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آنا 
فقد استائر شوق بالعد د السأبق من « فصول » ؛ ولكنه لن بترك كلل صفحات هذا العدد اجديد خالصة لقرينه حافظ + قد شاء 
بعض الباحثين ء وأقرتبم الجلة على ذلك » أن يجمعوا ينبا فى عدد من الأطر ؛ لما رأوه ينيم من تواقق قق أو الف . و اذا کا قد ذکرنا 
ى تدم ب بعض الأعداد السابقة أن كثيرا من الفاهى السائدة أو الرانجة + التى ظهرت حى فى القرن العشرين تفسه ٠‏ رعا احتاجت إل 
شراجهة ۽ وان اة را انتېت الي سا السا فة المقاهم او بعدل ١‏ نيا خسوا عند ما تکرن الموضصوضة ی راثك اعادة النظر 
ولأراجعة » فقد أسفرت التجرية إلى دسج فاا الطاله ألتابىارواستككلت ف هذا العدد » عن عدد من التائج التى تكد أهية تلك 
المراجعة . إن صورة الشاعرين الكبيرين و لازا لايد أن يتللا فى ضمي القارىء اليوم على حو ملف فى قليل أو كير عا كانا عليه منذ 
أكثر ن نصف قرن ؛ لا لأن الزمن قد تغير فحساتفتغيرت معه الفا » بل لأن العواطف الخاصة التى تفرض نفسها على المعاصرة 

وأحكامها » إجابا وسلا ء فد اد تأترا كل النظر واكم بتقلص إن م يكن قد ثلاشى . 

إن التاريخ يصحح نفسه عل الدوام > ومن ألغفلة أن نظن أن أحكامنا ال نصدرها البوم ليست محسوبة علينا ؛ فسيأى فى الغد 
القر بب TE‏ نلاقش لعن أسلافا اوم . وأن شاء أن غتفظ بنفسه كيرا ى ذمة التاريخ أوف أعين 
الأجيال القادمة أن يتدبر هذه السيقة . 

ان من حطر آفات المعاصرة أن يصدر للرء ء ف احکامه عن عر ا طف الشخصة ۽ فيروج لعمل على حساب غیره ۽ أو يون من شأن 
عمل لکی پیرز ما هو دونه . ولكن ألحطر من هذا أن ينصب الرء نفسه حکا فیا لاقع فی داثر ة اههامه أو معارفه ء أو فها يجاوز حدود 
ادرا که وفهیه . فن الناس من ميل إلى نفسه ء أو يل إليه السفج من الناس » أنه صا ر ادرا عل أن یی ف ای شیء وکل شیء › 
وأنه ما من سال بطرح إلا ولديه عنه جراب عندذاك يفت قى الطب من هو غير مؤهل للطب + ويفتى لى الفن من هو غير قادر على تلقيه 
فضلا عن الحکم عليه ۽ وهکذا . ولو أنصف الانسان تفه لعرف أن له حدودا لا ینہغی له أن جاوزا » وأن إتقانه لشیء + إن کان قد 
أنقن شیا » لا یعنی آنه صار بتقن کل شىء . 


إن ما يصيب حياتنا الفكرية من أذى من جراء هذه الفوضى يفوق كل تصور » لأئه يشيع اليأس فى نفوس البدعين الأصلاء 
الصادقين ۳ أنفسهم وغبط ف نفوسهم کل حاولة للانطلاق > ويفتح الباب على مصراعيه للدجل والنفاق الاجياعي . وکل هذا 
سوب لينا . وسوف E‏ ا حررت من هذا الدجل وهذا الفاق › تراجم حصاد هله الحفة وتصفية ١‏ وترك 0 
بعدالة موضوعية مطلقة : تعطى كل ذى حق حقه » وتف كل زيف وبطلان , 
وبعد فإن ما تستخلصه هذه الجلة من الدرس الذى انتبت إليه تجربتها مع شو وحافظ بؤكد أمية هذه اللراجعات لقب سن 
حباتنا الثقافية أن إلقاء الضوه على جوانب من الواقع الثقاى الذى نعيشه ؛ فليست مهمتنا البوم + أو فى أى يوم ؛ مقصورة عل رأة 
التاريخ ؛ > من أجل تعرف حقائقه + بل إن هذه المراجعة فى هدفها الأحير ‏ هى أسلوب كذلك لضبط حركة الواقع اذى نعشه ؛ 
وخلیصه من کل ما قد پشوبه من أوهام » أو ما پمرق مسیرته من زيف وبطلان . ولابد أن تكون الأذهان صحيحة » حى يصدق قولنا 
اثألرف : لا يسح فى الأذعان إل الصحيح . ام الأذهان للجلة شال الله لها اللامة > يا ناله السلامة لتا سنا . 


سے ال یری 


إلعدد 


يكل هذا العدد الأعاٹ الى انطرى عليبا العدد السابق » حول تراث افظ وشوق ؛ فهو قرين العدد الماضى وتشمة له + فى 
تمرف الحرانب التنوعة من التراث الشعرى والنارى ملين الشاعرين الرائدين . وإذا كان العدد السابى قد استقاء بالدراسات الناصة 
بتزاث أحمد شوف » وركر تركيرا لافقا عل البرانب الشعريقيفك هذا التراث » خلال مناهج نقدية منعددة » وإجراءات تطبيقية مبابنة ؛ 
فان هذا العدد محاول أن يصل بالتعدد والباين إلى غايثة الى تد إلى تكامل آفاق العرفة والدرس . ولذلك بركر هذا العدد على تراث 
حافظ إبراهم الشعرى والنرى على السراء. وتناو اغائ تراث حاف فى ذاته من ناحية ۽ ومن خلال عاااقته بتراث قرینه شوق من 
ناحية ثانية »> ومن لحلال عااقته بالاتجاه الإحيالى_السائد أف.. عص رها من ناحية ثالئة . 

والحق أن الأحاث التى ّمت إل مونو جافظ وشوق » فى أ كتوب ر للاضى » والتى صدر أصحابما عن قناعة ذاتية خاصة بكل 
منبم على حدة ء قد أثارت _ فى الأذهان ااا لةه ل ادال الركيز على شرق بالقياس الى حاغظ . لفد كانت الأغعاث 
الخاصة بتراث حافظ ضيلة » قليلة ۽ لا تصل فی کمھا إلى ما يقارب ربع الأمحاث الى دارت حول شعر شوق الغنالى والمسرحى » 
ولا تصل - فى كيفها ‏ إلى إثارة مشكلات للقبمة تماثل تلك التى أثارها شعر شوق . هل يرجع ذلك إلى الراء الکّی الذی بتمیز به تراث 
شوفی بالقیاس إل تراث حافظ ؟ أو بر إل ع من الثراء الكينى » لا يشير إلبه الباحثون مباشرة » وإن عبروا عنه ضمنا » بتركيزهم على 
تراث شرق دون قرينه حافظ ؟ هذه الاسثلة وما بمائلها كانت مطروحة عل الأذهان ؛ شل تخمة ضمنية ۽ تابي على الظهور المباشر ؛ 
اللح » خلال مناقشات المؤتر الى دارت حول الشاعرين ١‏ وس ذللن فقد ارتفعت حدة هذه النغمة الضمنية ء جلت ف لیات اسية 
حا » أشارت الى ضرورة الصاف سافظ وا لاهتام الواجب بدراسته . ولاذت بعض هذه الكلات ما خطله طه حسین ف کتابه ؛حافظ 
وشوق ۲ عن الرازنة بين الشاعرين » أو ما خحطه زكى مبارك عن الحظ العاثر الذى لقيه حافظ الشاعر حًا وميتاً . ولكن ظلت االفيقة 
مائلة تفرض السؤال : لاذا لم تتحول ضبرورة ة الصاف والاهټام الواجب الى رك تبلل ؛ يدفم الباحثين _ تلقائا - الى التوجه المباشر 
صوب تراث حافظ إبراهم ؟ لقد فرض هذا السؤالى للح نفسه على خحطة هذا العدد > ولم يكن ثمة مفر من الإللناح على مزيد من 
ادا سين الترجه ر ا إیراھے ۽ وععاولة دراسة فخانت الاستجابة خحة الحاث جديدة ؛ تتصدر هذا العدد ۽ 
لتتجاور مع أمحاث سابقة عليها > ۽ طرحت ف الا مر ؛ وذلك لیشکل حموع ما کتب عن حافظ ؛ > على حدة » نصف الأعباث الأساسية فى 
سكا السلد . 


وتنطوى الأحاث اللناصة غا فط إبراهم ١‏ فى هنا العدد + عى ورين أساسيين + بلصرف أولها إلى الشير » يركز على التسطيل 


الأسلويى من ناحية » وعلى ألوان من التخليل ا لاجاعى والتارجنى من ناحية ثانية . وينصرف ثافى هذين الورين إلى النز ؛ يركز كل 
الترکیز على ١لیا‏ سطيح » (۷ ۹٠‏ العمل النارى البارز ؛ الوحيد > طافظ إبراهى ء فا عدا التعريب . 


وأول هذه الأعاث «قراءة أسلويية لشعر حافظ » ينض بها شكرى عياد . وتحاول هذه القراعة أن تعيد النظر فى شعر حافظ > 
على هدى من الدراسة الأسلوبية للأدب . والمقصود بالأسلوب ‏ فى هذا السياق - الطربقة الحميزة للتعبير اللغرى + من حيث هى دال 
ينطوى على مدلول » يتصل بالرؤية أو المرقف . وکا تنطوی قراءة شکری عیاد على مشروع اشر ؛ يتصل بإعادة النظر ى شعر حافظ ۽ 
تملوی على مشروع ضمنی أوسع لدراسة الشعر العرهى التقليدى فى مجحمله » وذلك من خلال مقولة ١ ٠‏ الأنماط الأسلوبية » الى تطرحها 
القراءة ۽ برصفها أداة اجرالية ماله في تطوير دراسة هذا الشعر . وةالمط الأسلوي ١‏ روذج افتراضيى ٠‏ يله الناقد من عصفات لغرية 


معينة ؛ فى قصائد معروفة لديه ٠‏ دون آن بتحقق هذا الفوذج الافتراضى . بالضرورة - تحققا مطلقا » فى كل قصيدة على حدة ؛ ولکله 
بساعد - وهذا هو الهم فى تحديد الطريقة المعينة التى بستعمل بها الشاعر اللغة » فى قصائده » فيغدو الفط أقرب إلى العرف الخاص 
و أو الشفرة الخناصة بالشعر المدروس . وعندما تببط القراءة من التعمع المنبجى إلى التخصيص الإجراى.» توقف عل 
طين اسلوبيون متعارضين فى شعر حافظ , أما المط الأول فهو ٠‏ الفط الفعخم » الذى يقوم على التجمل فى المشاعر والعبارة على السراء . 
ویقابله مط آخر » یئل فيضا له » وکسراً لق ٤‏ وعرروا اط الواقعى الأنوس » الذى يقوم عل المغارقة الساخرة » والأداء الشعى › 
والنكتة اللافة » والتهكم مناه البلاغى إأوإذا كال اظ الأول بتصل بأوصاف الجزالة والرصانة والفحولة وما إليها يتصق الفط الثافى 
بصفات الشعيية وما ينضل با . وقد ممع الشاعر ل اظ _ بين الفطين ف سياق واد » أو يت واحد ؛ ليحدث برعا من التنافر 
النضمى والدلالى المقصود . أو يولد بين المطين مظاسالت : خصوصا عندما بنطوى السياق على نوع من الحكة الشعبية . وتتعمتق القراءة 
الكشف عن الفط ١‏ الراقعى المأنون الكش عن لياه اللفويةر» تلك الى سمشل ف استیخد ام الصيخ «اللولدة؛ ء والاستمال 
المامی » والتكم الساخر . وکا ينطو ذا المع على برس الاغراف عن «المط الفخم ا » يلاله ورصانته » يشير التبم السار إلى 
نيع من الرؤية الاجقاعية » تنطوى على وعى بغارقة تارجخية وتغير اجقاعى حاد » وذلك على نعو يتحول فيه الط الأسلويى نفسه إلى 
وسيلة للتعبير الذافى عن واقعم اجياعي 'متميز , 


وتحاول دراسة أحمد طاهر حسئين «العجم الشعرى عند حافظ إبراهع » الاقراب من سلوب سا قط الشعرى ؛ ولكن من خلال 
سنظور يغاير منظور «الأغاط الأسلويبة » , وتبداً الركة الأساسية الدراسة مقثرنة ببعد للقيمة » مؤداه أن الشعر بناء لغري » بتميز فيه 
الشاعر عن غيره سن اتید اسه وتنطيمه ناعير هلا البناء , والدراسة الغ ية العم الشعری ‏ ف مش سلا البعد ى وسيلة ل 


اكتشاف القيمة » على أساس لغوى صارم » يقترن بفراءة أفقية الطربقة التى يضم بها الشاعر كلاته فى الييت الواحد > وقراءة رأسية 
للكيفية الى تنكرر بها أنواع معيئة من الكلبات فى شمر الشاعر . وتتطلق الحركة الأساسية للدراسةءلتلاحظ طبيعة الي الشعرى ۾ عند 
حافظ » وكيف يدأ هذا البث _ عادة - من «أنا ؛ واضحة » تبرز فى مطالم القصائد » ويؤكدها التكرار اللافت لضمير ال المتفصل 
أو التصل . والعلاقة بين «أتا » النرسل. و « نحن » المستقبل - فى هذا البث - علاقة تجانس » انطوى الثنائية فيا على ذات تعكس 
للياعة ء وتنطى باسمها ء مثلها تتوجه إليما بالأنطاب «الباث » , وبقدر ماتميز هذه العلاقة الثنائية طبيعة شعر حافظ » امغصل بيته وبين 
الشعر الرومائسى ملا تفرض هذه الملاقة ظواهر متكررة دالة فى المعجم الشعرى . وأهم هذه الظواهر : التكرار والمطابقة . وإذا كان . 
اتكرار برتبط بعملية الإنشاد الماع الذى تتجه فيه «الأا إلى «النحن » + أو تصدر عنها ؛ ترتبط المطابقة بتحقيق نوع من التناسب 
اللغمى + وتفرض عمموعة من الأوزان , وتقترن هله العلاقة الثنالية بظاهرة عصوتية دالة » مئل فى الاشتاح غرف الفاء ۽ بکل ما بنطوی 
عليه الأاستخدام الوظى هذا الحرف من استحضار صورة القعل والزمن . وبقترن الاستحضار بدوره ‏ بظاهرة التضمين » بخل 
ما پرتبط ہا من إشارات وأساء تشکل عنصرا دالا ف المعجم ۽ يتضصافر هم غيره من الصيغ اللغوية الحاهزة والتعبيرات الشعبية › 
لمحقيق ثنائية التجانس بين «الأنا » وه النحن» . ولكن هل هذه الثنائية الدالة صلة بكيفية توزيع الأوزان » وتنوع القافية » وتباين 
سر كاتا فی شعر حافظ ؟ سوال ساعد الإحصاء فى الإجابة عنه . ولذللك تنم دراسة احمد طاهر حسنين مجموعة من اليداول 
الإلحصائية ۽ تشكل مادة تجريببة + لاستخراج مدلولات تفترن بطيبعة ثائية التجائس القى تشير إليها الدراسة فى مفجحها. 

إن هذه المدلولات هى النى تصلى بين المنظور المتميز لدراسة «المعجم الشعرى » والمنظور للتميز لدراسة ١‏ الأماط الأسلوبية ١‏ > 
عند حافظ ؛ ذلك لأن كلا المنظورين يتجاوبان ۽ على أساس الانطلاق من الدال 'الأسلوبى ء فى النص » إلى مدلول له قد بقع خارج 


اللس » فيسل رؤية اجتاعية فى حالة ء إاهط الأسلوفى ء ء أر موا تتجانس فيه ١‏ الآنا » مع ٠‏ الشحن » ۽ فى حالة «المعجم الشعرى » . 
ولكن تننوع المداحل الأسلوبية › فى هذا العدد » تصرف - على الأقل _ إلى i‏ التكرار الشكلى للظواهر الأسلوبية »> دون 
التركيز ى ضرورة - على المد لوللات القارة »۽ داخل الت أو خا رجه 4 ويفتصر التحليل على نوع من الوصف الدال لا يتجاوزه إلى غيره . 
وذلاك ما تفعله دراسة محمد عبد المطلب عن د التكرار المطى ف قصيدة المديح عند حافظ ٠‏ » ودراسة على هنداوى عن «بناء الحملة ف 
دیوان سحافظ ١‏ . 

أما دراسة «التكرار الغطى فى قصيدة المدبح عنباشافظ ر فهن كاراسة تعتمد - فى عركاتها الإجرائبة - على نوع من التوفيق بين 
بعض معطيات «الأسلوبية ٠‏ الحديثة ؛ وبعض اقكار الا خو اة قدگاء ۽ ناظرة بعين الاعتبار إلى جهد مد الحادى الطرابلسى ؛ 
ف تاره ا الشوقات ب تونن ۹ ولف دا الدراسة بدعوة إل التقارب بين ءاليلاغة الد ية :> 
وه الأسلوبية اطديثة . وتمضى الدراسة. على ”أساس من هذا التوفيق - إلى تصريف الملاصر البلاغية الى تتردد فى قصائد المديح عند 
حافظ ۽ قدا م ابات اند س ی الدوات ادد اراع سا ااا الديح پالياس إلى بشة د أيات الديراك . وتتحرك 
الدراسة - بعد ذللك ‏ للاحظة اشكال التكرار الصوفى والدلالى ؛ شبداً بالفصريع ؛ مركرة عل معدلانه الإلحصاثية » واقترانه باسلك 
الصياغة . وتبتم الدراسة بالتجنيس » لت كد اتصاله ا تسميه نضصج الد E E‏ 

من الترجيع الصوفى . وتتوقف الدراسة - بعد ذلك على التكرار الشكل ٠‏ وتقصد به تكرار صيغة بعينا » لعحقيق صفات بلاغية > 

آقرب الى ما طاق عليه البالاغيون : «التعديد » و «التنسق ١‏ . وتقثرن هذه الصعفات بعناصر شکلية طابر ¿ تر جم ال ء التدييل ١‏ ۽ 
ره التقطيع ١‏ ؛ وه التقابل ۽ . ولكن بنطرى « التقابل » على على نوع من التركيب يكشي عن أوسيه فتعددة > تنطوى عل الظهور والنفاء ۽ 
أو الركة والسكون ء أو تقابل الأزمان » والجهات » والأجناس ؛ والمواطف . وبقدر ما تلح الدراسة على الوصف الظاهرى لجوائب 
التكرار التلفة ‏ نقدم مجموعة من لللاحظات التجرييية » يكن أن تساعد فى عمليات التحليل الدلالى التكاملة لشعر حافظ , 

وتوقف دراسة على هنداوى على أحد قطاعات الجملة عند حافظ + فتدرس و اللحملة الااسية ۾ فى ديوآنه > ية وعنضة 
ومر كدة > واصفة آغاطها فة واش خالا للتياينة ۽ ية توزیعها وتکرارها مع مقارنة نائج ذللك كله بتائج إحصائية لدراسة 
#موعتى «المغضليات » و «الأصمعیات » . وتكشف القارنة عن تقارب ف نسبة تكرار بعض أشكال المسلة الاآمية » ما ين شم حافظ 
و#جموعت الشعر القدم ؛ لتبرر الدراسة هذا التقارب بثقافة -حافظ وصلته الوثيقة بالتراث . وتمضيى الدراسة ف رسد الظراهر اللحربة 
للجملة : لتنهى مملاحظات عن دلالات الترا كيب النرية > مختتمة هذه الدلالات بالتقد م والتأخير واقترانه معن الترکید . 

وبأخحذ انور الأساسى لدراسة شمر حافظ منطلقا مايا : مع انتهاء دراسة ١‏ الجملة الامية ؛ عند حافظ » ويتفرع إلى اتجاهات 
عدة ؛ تيدأ بتأمل مفهوم حافظ عن الشعر ء وتنتبى بدراسة شعر حافظ فى ضوء الواقع السياسى والاجټاعي لعصره > لتكشف عن حفيقة 

صفة البؤس التى لصقت بهذا الشاعر . 


وید عبد الرحمن فهسی درامته «مفاهم شمرية عرد سا یل براه » بدابة غعذيرية + ناتا إلى أن اظ ن بقدم نظربة 
متخا ملة فى الشعر ۽ واا ادم ارا فارع 3 عة ف دیو انه نشور ¿ او کتاباته التثرية , فیدر ما بو کد عد اارحنمن فهدی امخانية 
استخراج « مفاهم شعرية ٠‏ » من هذه الاراء المتنائرة » يحذرنا من التقبل الساذج ها ؛ ذللك أن سافظا قد بقل مالا بحن ياتا ۽ غاراة 
منه لبعض التقاد الذين مترمهم أو مخشاهم ؛ دون أن يؤمن ص رورة ‏ عا بقول » أو تكون لديه القدرة عل فيه . يضاف إلى ذللث 


ان آراء حافظ ۽ ف الشعر » قد مرت ممراحل متعددة من التطور » نتيجة تطور اللياة اللقافية وتغيرها . وإذا أضفنا إلى ذللك أن تراث 
حافظ ل ينشر؛ أو قق » كاملا إلى الآن ؛ ازداد الحذر الواجب فى الديث عن «الماهى الشعربة » عنده . ويمضى عبد الرحمن 
فھمی - على هدى من هذه الاذير ‏ إلى استخلاص بعض للفاهم الأساسية لافظ عن الشمر ؛ حصوصا تلك التى تتصل بتصوره لاهية 
الشعر » وما يترتب على الماهية من تحديد قضايا معتراعة ؛ أهمها قضية «القدم والمديد » . وغاول عبد الرحمن فهمى أن بتجنب للزالق 
ای به عليبا بالاستناد الداثم إلى عضر انظ ٣‏ ھر کر مم - الأفكار المخنائرة للشاعر عن الشعر ۽ فى صب تطورات الوضح السپاسی 
وتضرات الواقم الاجيټاعى ای عاشھا احافط, ل 
وغثل هذا المنجى من افر ۽ "ماكز اسةتعبكالزاحمن فهمى لدراسة على البطل عن «شعر حافظ فى ضرء الرأقم الساسي 
والاحټاعی » . وتتحرك الدراسة الااشرة غا رهدی من بعض الہادیء الأساسية للمنظر الاجياعی إلى الأدب 4 قبداً صك الوضح الط 
سلاف آبراهی : وتتامل عادقته بالمرئ. الاسياعة ل عص ,لشاف من شعره برعا من الوعى الاجټاعی . وو كد الدراسة ان مرغ 
العلااقات السياسية والاجټاعية العغدة الى عاشها حافظط قد حالت ينه وبين القيام بالدور الدى كان مهلا له ؛ فقد ظل متارجها بين 
أجنحة سياسية متصارعة ء ولكنه ظل - رغم هذا التأرجح ELL‏ يعبر عن آمال الوطتيين » وطموح الشعب 
امبر › خسوا سينا احتدم الصراع السياسی » رل أحداٹ دالة مث و حادئة دنشوای »۽ a‏ الموقف الاجټاعي التمز لافظ 
هو الذی جعل شعره قرب ال التقابد المريبة الفالصة » بالقياس إلى شعر شورف الذى ا تر بالثفافة الغربة ؛ ذل لان حافظا غلل شاعر 
ال قا د ادق ا ا ا ا 


ر ا و ا ا التى تنطوى على التعاطف » أو هى سحقيقة تاريخية ؟ وهل يتصل هذا 
البؤس بسلوك شخصى او يتصل بوضم اجټاعی طبتق ؟ تلك هى الأسثلة التى اول أحمد محمد على الإجابة عنها »> فى دراسته « بس 
حافظ بين الحقيقة والوهم ٠‏ . وتعتمد الإجابة على نوع من فص الاثر ١‏ التارعنى » ونوع من تعقب الأبار بالتحقيق والمحيص »› على 
طريقة علماء « الحديث » فى «الجرح والتعديل ١‏ . وتنتبى الإجابة إلى مفارقة مؤداها أن «بؤس » حافظ ليس سرى فكرة شائعة لا نتصيب 
ها من العصحة + لونظرنا الى الأمر فى ضر الوقائم الادية »۽ للقزية حافط الاجياعية » ودخله الوظينى » وما عرف 
إسراف . وتو كد الإجابة - فى النبابة - أن إسراف حافظ على نفسه وعلى من حوله ؛ ووجود شوق والمقارنة الطبقية ينها » هى الأساس 
فى هذا الوهم الشاثع . 

قد تتقارب هذه الدراسة الاحيرة مع دراسة حافظ على أساس من الواقع السياسى أوالاجټاعى » أو تتصل - على نحو أو انحر _ 
بالإسهام فى غمديد معطيات تارجبة » تعين على فهم السيرة الذاتية طياة الشاعر + ولكن مثل هذا المنحى من الدرس يشل انجاها ثيا يغاير 
الاتجاء الذى تنطرى عليه الدراسات الأسلوبية . وكيا ينطوى هذا التغاير على تعارض بين الدراسة الداخطية والدراسة اللارجية للأدب 
يكشف التعارض نفسه عن مفارقة الببحث عن قيمة جالية من لال لحصائص لغوية » والببحت عن ية اجياعية ؛ أو تارغية » من 
خلال نصوص شعرية » أو أخبار تروى عن هذه النصرص . 


وييدو هذا التعارض النبجى من منظور مغابر » فى حالة ار حافظ > وذللك من خلال التعامل مع «لياى سطيح ١‏ »> تحديدا ‏ 


على أساس أنها توليفة تجمع بين عناصر القصة والقامة » بوصفها نوغين مستقلين : سابقين خصائصها على النص المتعين ء أو التعامل مم 
ا ا ا البحث عن خصاثصه التأصلة » وليس عن استجابته إلى عناصر ية مفارقة . 


وشل اجى الأول دراسة أنيل بطرس معان عن « ليالى سطيح بين القصة والقامة » ؛ رهی دراسة تبدف إلى الكشان عن 
أوجه التشابه بين «ليالى سطيح ٠‏ والقصة الحديثة من ناحية + وبين وبين للقامة القدة من ناحية أخرى . والإطار الرجمى - فى 
الداليين _ هو اللنصائص أو العناصر الثابتة التى حددها دارسر امقامة ودارسو القصة اليديدة عل السواء . وعافظ د ليا سطيح ١‏ - من 
عناصر المقامة ‏ على دور الأديب الراوى > والحديث النيالى > والاستطراد رالتكرار » والغابة التعليمية بشقيبا اللغوى والاجتاعى ؛ 
مضغة إلى ذلك كله بعض العناصر القصصية المديئة . ولكن هف العتاصر القصصبة الضافة لا تلق عملا قصصيا متكاملا فى ٠‏ ليا 
سطیح » ۲ فهى لاتنطوى على الوحدة » أو الإثارة ء ايلاء اة › أو تع المرارء أو اكتال الأحداث . 

وشل للنسي الثاني دراسة فدوى مالطى دوجااس ين ا« الرحة البصية فى ليالى ممطيح ۾ » وهی دراسة تيدأ بالتسلم بوحاءة 
اللص القائم ليا ء والبحث _ من م عن عاصره اللكرييد تى تدم وحدته الفاصة به . ويم الكشف عن هذه الوحدة من خلال 
مستويين تركييين » يتصل أولها بمحور التجاور الذي تبضام عاص القص على أساس منه » وبتصل انیپها بمحور مقابل بنطوى على 
التشابه أو التقابل الذى يصل بين عناصر القص برها نآ رقا توف الدراسة عند الوظائف السياقية للحوار والتضمين ؛ 
وتجاوب النص الاضر مع تصرص اة » ثلفت الدراسة الانتباه إلى وظيفية اللغة فى وحدة النص > وتجاوا مم أقسامه السبعة . وتركزر 
الدراسة رکا حاصا على الوظائت التعددة لللة السابعة والأشيرة من ولیالی سطيح ٠‏ ۽ لتکشف عن اوسا س بقية الليالى فى وحدة 
نصة متكاملة › تجعل من عمل حافظ واحدا من «الؤلفات اليدعة نى تراتا الأدبى العرلى ١‏ . 

ويتقل هذا العدد »> بعد هاتين الدراستين المتعارضتين + إلى عور جاديد » عاده النظر إلى شعر حافظ وشوق معا + بوصفه جانبا 
من جوانب حركة شعرية أشمل > هى حركة الإحياء . وتنطوى دراسة جابر عصفور عن «الشاعر الحكم » على قراءة أولية فى شعر 
الاحباء ۽ وهی قراءة تیدا من اظ وشرف + لتصاپا بشعر استاتڈقما الیارودی ومعاصر بن طا + صن امثال السا والزهاوی . 
والأساس ف هدم القراءة س قرين الحث عن الخصائص الدالة أفوذج و الشاعر الحكم ١‏ ؛ ذلك الموذج الذى نطو عل أبعاد معرفية 
وأحلاقية » تصل الشاعر الإسيال بشعراء التراث من اة » وتيزه عنم من ناحية ثانية ۽ شكشف عن بعض وظائف شعره الحميزة من 
ناحية ثاللة . ركا تتوقف الدراسة على مفهوم الشعر » من حيث اقترانه بالحكة » عند شاعر الإحياء ترصد الدراسة الأد وار الخعددة الى 
بؤدما الشاعر الإحیالی ١‏ الیکے ١‏ فى عام الآعرين » قصل بينه وبين التبى والفيلسوف والمعام والمؤرخ » وذللك لتستخرج الدراسة 
جموعة من الدوال تفضيى إلى مدلولات » صل بالرؤية القارة الى بنطوى عليبا شعر الإحياء . 

ا ی ی اظ کی ر ااا ل ما ا ل ا ا 
ويقع التركيز - فى هذه الدراسة - على الدور الشعرى لذى لمبته مص ؛ بشعرائبا الثلائة » البارودى وحافظ وشوق » فى تأصيل النبضة 
الشعرية الحديثة . وترجم دراسة شوق ضيف إلى الإجلور النارية ذه الضة ؛ وترصد جوانيا > الشف عن الخصائص الأساسية الى 
انطوی عایا شعر حافظ وشوق » فجعلت مہا اهم شاعرین عربیی فى النهضة الحديثة . وتتوقف الدراسة على الابعاد الوطنبة والقومية 
والتارعية ؛ فى شعر هذين الشاعرين ٠‏ لتصلها بأبعاد شرقية إسلامية » تتجاوب معها العروبة والإسلام » وتتالف فيما التزعات الصا حي 
مع مشاعر الوطنية النامضة للاستمار . ولذللك وجد العام العرهى فى شعر شوق رحافظ حير مر عن أآمانیه وأحلامه » ووجدت مصر فبا 
زعامتبا الادبية > بعد أن تاحرت هنه الزعامة قرونا متعاقبه . 

وتتجاوب دراسة عبد الله الطيب عن الشعر عند سحافظ وشرف ١‏ مم دراسة شوق ضيف » فى الوصل بين حافظ وشول من 
لاحية والبارودى من نأحية الحري » وت كد الصلة بين كلا الشاعرين وترايا القريب والبعيد . وتنطوى الدراسة على منظور للقيمة ء 


بتجلى فى الموازنة التى يقيمها عبد الله الطيب بين الطبقة الى يمشها شعر شوق وحافظ والطبقة الأعلى الى متها شعر البارودى » آوالموازنة 
القى تعلو فيا بردة البوصيرى ١‏ نبج البردة » لأحمد شوى . وتصل الدراسة بين شعر شوق وحافظ والشعور الوطنى الى عبر عنه شعرغا 
السیاسی والاجټاعی . وكيا تشير الدراسة إلى خحصائص الرثاء عند حافظ تشير إل إبداع شوق فى المسرح الشعرى » وتوقف وققات تفصيلية 
عت قصاتد دالة لكلا الشاعرين . وتم الدراسة بقراءة لغوية لثلااث من قصائد شوق » وذللك لتنطرى القراءة اللغربة عل ملاسحظة 
الاشباه والنظاثر » فى علافة الشاعر بالتراث » سلا تطري عن وع تقوعى واضح ٠‏ تو اكد معه الدراسة - فى النباية ‏ أن شوقيا وسافظطا 
قتان رفعتان »۽ مانا شاه » وله وڑت کا البارودی . 


وحرك دراسة عبد العزيز المقالح ف اناه بعابً اناه القراءة اللغوية > للدراسة السابقة ؛ فتزكز على الصلة بين شوق وحافظ 

و «اولیات التیجدید ف القصيدة العاصر ةة وجا عل ار بز الالح من يدابة تناققس خحتام ا الطبب ؛ شو كد دراسته اة ˆ 
التجاريد » وضرورة إطراح التقاليدر اطامدةر, وتنطوى دراسته على منظور للقيمة » بتحرك على أساس من ضرورة اليدل بين التراث 
والعاصرة . وبترتب على هذا لالظو لوب امن انيطر السالب ب علاقة حافظ وشرف بالتراث . ولكن الدراسة تو كد قيمة الشاعرين › 
بوصفها رائدين للجضة » وبداية للتجديد . ولذلك رقف الدراسة ؛ متأنية »> على «أوليات التجديد ٠‏ فى شعرها ء من يث 
الوضوعات » واللغة والصورة ‏ والشكل ؛ لتؤكد الدراسة - ف النهاية - القيمة التارعبة هذه ١‏ الأوليات » من ناحية » واقتران هذه 
القبمة التارية بقيمة فنية لأسيل إلى تجاهلها من ناحية ثائية . 

ويتحرك هذا المدد » بعد ١‏ أوليات التجديد » » إلى حور تلف ٠‏ يراصل الكشف عن خصائص مشتزكة فى شعر حافظ وشرفق 
على السواء . وتنصرف أغلب دراسات هذا انحور إلى عناصر مضمونية ء بمكن الحديث معها عن «شعبية حافظ وشوق » » أو «شعر 
الوجدان ١‏ » أو «الشعر والتاريخ » > أو صدى «الواقع الاجټاعی ١‏ فى شعرها . 

وتفتح دراسة نببلة إبراهم عن «شعيية حافظ وشوق + تأمل هذه العناصر المضسمونية , وتتوقض الدراسة على « الشعيية » من حيث 
هى مرادفة اللشهرة والذيوع والاتتشار ء ولكن التأمل يمضى أبعد من ذلك للكشف عا يكن أن يشكّل مكونات أساسية لصفة 
«الشعبية ١‏ . ونقترن هذه الكونات بالتواصل الإبداعى الذى يجمع بين الفن وجمهور عريض من المتلقين ء كيا تقترن هذه المكونات 
بصلات عميقة تربط الفن بمخزون ثفاق » بنطوى على نوع من الحكمة الجمعية » لا تفارق إطاراً حضاريا بعينه . وبمشل هذا الفهم تشير 
الشعبية إلى نظام عام » قار » يصل بين الشاعر والخلتى » وعشل الأعراف الى نوجه الفهم وتحدد القيمة . وتمضى الدراسة إلى شوى لتنظر 
إلى إبداعة برصفه أدا؟ متصلا هذا النظام الحضارى + وتتوقف عند اطرانب المتعددة هذا الأداء ؛ بکل ما يصحپا من تجليات فى الشعر 
الفنافی والمسرحى . وتتحرك الدراسة من شوى إلى حافظ » تنظ إلى إبداعه » من حيث هو أداء مغاير لنفس النظام > تلف فى الشمول 
والتنوع » ولكن بظل واصلاً بين الأطراف الفاعلة والتفعلة فى عملية الأداء . 

وتات دراسة حلمى بدير عن «شعر الوجدان عند شوى وحافظ ١‏ > لتؤكد عنصرا! مضمونيا جديدا » فى شمر الشاعرين . وتبدا 
الدراسة من رفض فكرة شاعت + بين بعض الدارسين > تربط بين مدرسة الإحياء بوجه عام » وشعر حاغظ وشوق بوجه حاص ٠‏ وبين 
المسنعة والتكلف واللظم . وتو كد الدراسة ء فى مقا بل ذلك » البعد الوجدالى ف شعر هدي الشاعرين . وتوف الدراسة لتعر يف 
«الوجداية ١‏ > حضفي من التعربف ال التطيق ١‏ فتاضت الاتياه إلى الموترانت الفاعلة ف وجد ان الشاعرين ۽ بل ما بترتب عل سبل د 
ورات من تعليات متعد دة » تظهر فى الأغراض اشتلفة الى نظم فيا الشاعران . لحن هذه التجليات تقود الدراسة إلى منظور للقيمة > 
تحرك فيه الموازئة لصالح شوفى ف التاريخ والمسرح » يها تتحرك لصالح حافظ ف الرثاء . 


وتبدأً دراسة قامي عبده قاسم عن « الشعر والتاريخ ١‏ بمحاولة تأصيل نظرى للعلاقة بين هذين اللوئين من النشاط الإنساف ؛ 
وذلاك دف الکشف عن الحرانب التعددة مده العلاقة » على مستوى التشابه والمغايية . وتكشف الدراسة عن الدور المعرف الذى بؤذيه 
الشعر » من منظور المؤرخ » متلا تكشف عن طبيعة المغابرة بين المعرفة التاريخية والمعرفة الشمرية ء وذلك لحوقف الدراسة على افج من 
شعر حافظ وشوق » تبرز اتوي التارى لشعرها » بكل ما بنطوي عليه هذا الحوى من معرفة غير مباشرة > تتقنع بانجاز والهئيل ؛ 
ولكنها تفضى إلى ملاح تمين على تصور الواقع الا رى الذى عاشة الغاإعران . وتنبه الدراسة إلى مزالق النعامل النارعى المباشر مع احتوى 
الشعرى » ولکنبا تكد - فى الوقت نفسه - أن هذا الجثرئ ماكن االو أجسن استنطاق دلالته > أن يكشف عن لون من للعرفة ؛ 
لاتوفرء المصادر الباشرة الى يعمد عليبا الؤرخ ء لى فهم اراقع اياس والاجټاعى . 


وتتحرك دراسة مد عويس من هذا المنظو ر آلأخ ر #اشجاوك مل دالوا الاجټاعی » منعکسا فى شعر حافظ وشوق . وترصد 
الدراسة الشعر من يث هو وثبقة اجتاعية » قابلة لأن ترود القارئ إمعأومآت تارجية محددة . وتتوقف الدراسة على ما يبدو كانه جوانب 
عتلمة للراقع الاجتاعي > من الأطر الياسية العامة » إلى عموعة الطرائف والمهن » التى بتوجه إليبا الشاعران بالخطاب الذى يدف إلى 
الإصلاح . 

وتخثتم اور العدد بالحديث عن ١‏ أثر شوق وحافظ ف إبراهم طرقان ۽ ۽ وذللك فى دراسة يوسف بكار » الى تتجاوب مع دراسة 
شرق ضيف » لتو كد مغراها الأساسى من خلال موذج تطبيقق داد »> هو إبراهم طرقان ۽ ذللف الذى يعد مثالا اخیره من شعراء العرب 
الحدثين . وترعيمد الدراسة جذور تأثر طوقان بشعر الإحياء » لال دراسته فى ابلس » وتفتحه على الحركة الادبية فى مصر + أثناء زيارته 
ها عام ١‏ . وتقصى الدراسة أوجه تأثر طوقان بشعر شو وحافظ »> متأنية إزاء نمافج محددة » تكشف عن وضوح الأثر فق الفكرة 
والصياغة والإيقاع » وذلك لتو كد الدراسة - فى النباية - عدم تناقض الأصالة الناصة بطرقان وتاثره بأبرز شاعرين عربيين فى البضة 
اليديثة . وتعقب ذلك عمرعة عخارة من الوثائق تساعد القارئ والدارس على التامل ادد ف تراث شوق وسحافظ على السراء . 

ولا يتوف هذا العدد عند هذا البعد » بل يتجاوزه إلى غيره من الأبعاد التى تحقق المزيد من تكامل دراسة شوق وحافظ . 
ویفتج ١الواقع‏ الأدبى » بتجربة نقدية لعرفان شهيد عن «شرق ومصر الفرعرلية ٠‏ ؛ وهى دراسة تصل بين شر شوق ونثره لیکشف عن 
اهية الوعی بالتاریخ المصری فی تراث شوق »> على اساس من عدم تلاقض هذا الرعي مح الوعى الأساسى بالتاريخ القومى للعرب . 
وینطوی القسم الام بالرسائل الجامعية »> من «الواقع الاد » ؛ على دراسة ببليوجرافية لسع بد المجرسي عن وشوق وحافظ لل 
الأطروحات القدمة إلى جامعة القاهرة » + وهي دزاسة تولف تسا من عمل بہلپوجرافي متكامل » بشرف عليه كاتب هذه الدراسة . 
ونحت «الواقع الأدبى » - بعد متابعة نقدبة لديوانين من الشعر المعاصر ‏ بناقشة عن كتاب «الشعر وصنع مصرالديفة؛ » الذى قدم ماهر 
شف عرضا له فى المدد للاضي . 
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لا تعنى دراسة الأسلوب ٠‏ أ الصطلح القدى الجارى . أكثر من وصف العبارة . ركل من درسرا حافظا 
تدرا عن + جرالة ١‏ اسلو لا اافتالة ۲ کیبه الى تیکی ترا كيب القدماء . وبعضهم قدمره على شرق من 
هذه الحهة وان كيا بتختضعن أميره ى سائ جهات الشعر . فلا علاقة للعبارة اللغرية ‏ عند هؤلاء ‏ 
بعاطفة الخاعر أو اله أو معاي أل يدرسوما نحت العناوين النقليدية من مديح ورثاء وغزك ووصف . 
رالعناوين الجديدة الى تشر إلى أغراض مستحدثة - فما يرون وأشمها الوطنية والسياسة . وكا النصقت 
أوصاف ارال والرصانة والفحرلة دالمانة وما إلببا بعبارة حافظ ٠‏ لزمت صفات الشعبية والوطنية والقومية 
رما إلبها معانيه وأغراضه . وهه الصغات _ كبلك _ عرف با حافظ فى حياته . ولقب من أجلها شاغر 
الوطنية وشاعر اليل إذ كان عصره مغرماً بالألقاب الشعيية ٠‏ كالألقاب الرمية سراء ٠‏ وكانت الأئقاب 
الشعبية انى تخلفها الصحف وتشعها وسيلة من أهم وسائل الدعاية ‏ لأا أسرع لصرةا بأذهان الاهير قبل 
اجراع الأإذاعة المسموعة والرئية . 

رل يلق بالحث الآدي أن يساق ررا هذه الأوصاف . لأنما أرصاف عمرمية دعالية . أو انطباعية 
رقية . لا تلبت لقىء من التحقيق العلمى . رلا أعجب من وصف حافظ بشاعر النيل - ولابد أن بتوقف 
ناقد حافظ . أو مؤرخه . عند راقعة ولادة حافظ فى ذهبية على النبل ليديبح عن هذه الموافقة اللطيفة كلاماً 
«شعريا ١‏ بناسب المقام ١‏ وبطول أو بقصر محسب موهية الناقد أو المؤرح فى الرصاف والتنميق - مع ان حافظا 
بع أن ترك ذهبية ديررط وهر فى الرابعة من عمرد أ يتجاوز تردده على ضفاف اليل ما بب طنطا رالقاهرة . 
ولال الدة القصيرة الى قصاها ى السردان ل بنظم إلا شعر! يضح بالشكوى من حرارة الجر واليعد عن 
رفاق الآأئس . وطرال اتد م بشغف جال الطيعة على شاطىء النبال مغل شعراء اإحرة . ولا لظم قصيدة 
واحدة تمجد الير . ها فعل شرق 
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« الطريقة المميزة للتعبير اللغوى » » مع ملاحظة مهمة وهي أن هذا 
cg Sm a‏ 
اوها شت شت من اساء أخرى تدل على ما وراء العبارة . وهی اء 
ميمة متداخطة يفضل النقد اليديث أن يستعيض عنها بكلمة واحدة 
ودی المعنی المرکب التق نرمیء تللك الكلات الحتيرة إلى جوانب 
منه ؛ مثل كلمة «الرؤية » أو «الموقف ۾ . وکل اخحتاااف بين متاهج 
الببحث الأسلو بعد ذلك لاغرج عن تحديد كيفيات هذا ال 
وماد وطرى ا كتشافه وتفسرره . 


هذا التعريف يكن بذاته لترضبح الفرق اميد بين هذا المقال 
وبين النقد المالوف لشعر حافظ . فالكلام على المتانة والرصانتة 
والحزالة وما الها » ينبغى أن يكون أقل أهمية عندنا من البحث عا 
یز شعر حافظ بالذات . بعبارة أخري » عن لا نبحث عن السياغة 
التقليدية ى شعر حافظ ؛ »> بل عا فى شعر حافظ من غحالفة مده 
الصياغة . وهنا بمكن أن يثار اعراض بى : وهو أن هذا انبج 
لا يناسب شمر حافظ ولا معظم الشعر العربى »> لأئه شعر تقليدى 
خالو من كل خحصوصية . وهذه حجة من لا إلام له بالشمر العرى . 
فالملامح العاصة ف الشعر ‏ ها فى الوجوه - لا تظهر إلاند إنعام 
النظر » والنظرة المعجلى لا ترى إلا الصغات المشركة.. وقد كا 
ونحن صغار نرى وجوه امنود الإلجليز فنحسي أن هذا اليس 
الاجلیزى قد حص دونا بان وة آفراده لا يشعيز بعضها ن 
بعض ٠‏ ورجا تساءلنا كيف لا بغلط الواح مہم فى زمیا أو قریبه 
آو أيه او زوجه ۲ , وقد كان نقادنا القدماء اک ا 9 ا الام کن 
لالحظرا اغیالان «النازع ٠‏ أو« المذاهب ١‏ او و الطرق » ن 
الشعراء » ول يقصروا هذا الاختلاف على المعافى » أو الأغراض دون 
العبارة . 


وحتی لو سلما بأن بعض بعض أساليب الشعر ثقليدى محعض » فا 
ادراتا أن شاعراً بالذات _ سافظا وای شاعر حر ۔ قد اصطنم ذا 
الأسلوب ؛ اليس الشذوذ مكنا فى جميع الأحرال » ومن حتق 
الشاعر علينا أن ننظر فى شعره تلك النظرة الفاحصة المدققة قبل ن 
ندخله ق عداد القلدين » فرعا كان على حظ من التفرد كير 
أوقلیل ! 

ونرجو ألا يمزض علينا مرة أحرى بأن ‏ النظر الفاحص المدقق » 
يفسد علبنا جال الشعر ؛ فقد آن أن نب هذه الفكرة المريضة الى 
أنتجت لنا شرا من النقد المائع والأدب الاثم » وأسهمت فى إشاعة 
لليوعة في e‏ 

والواقع أن الأدب العرنی لا یعرف شیا یکن وصفه بأنه تقلید 
حض , وفيه مع ذلك - کیا ف کل فن E‏ فلنسسھها 
تعاطا متعددة » کل منہا جدیر بأن پوصف بأنه «ثقلیدی ؛ دون 
ازعم بأن الشاعر مضع له خضوعاً تأما . فالفحرلة والرالة والرحانة 
والتانة هى ف أغلب الظن صفات متعلدة امعط واحد من اباط 
الأساليب التقليدبة نى الشعر . أى أنبا اهيار من بين اشيارات عدة 
مطروحة أمام الشاعر . وكلها أنماط «تقليدية » بمعنى أنها مطروقة من 
E:‏ 


شعراء سابقين » وكلها قابلة لأنراع من العصرف الى يكن ان تکسر 
هین التقليد فیکرن سیل ن عند قل بان زیي ١‏ أسالیب » 
ل اطا ۰ . وبناء عل ذلا يلبغي نا إذا أردنا ن شحدٿ عر 
متائة ۽ رجرالة . ا ان يدا بتحلل عدذه المفات و دید 
مفهومامها على اعتبار اما مک ان کن اة ل مسن من 
e‏ کا قعل سسطلم اتاد 
ك أحكام فيمبة ؛ حی بکون الاتتقا س سپا ایشا ےا ن لر 
وبدیہی ان هذا المقاں لا بمکنه الوفاء بہذا کله ولا بمعظه . 
ولكن لا بد له من الاستاد إلى إشارات جحملة يمن أن شر - فى 
يوم من الأيام - ارجا علمياً للشمر العري . أما الآن فهى فروض 
نظرية أو مسايات غاينها المملية فهم شعر حافظ ووظيفته من خلال 
اللغة الفنية الى استعلها . وطييعي ان تستمد هذه الفروض او 
اللات من أراء بعض النقاد . فليس كل ما فى البقد اليارى لوا 
من الفائدة ولا بعبداً عن الحقيقة » وإن ل بلترم دقة المج العلمى 
المنشود فى كل دراسة منظمة . ولعلنا نستطيع بالتعمق فى تحليل هذه 
الفروض واستنباط التائج ما ومعارضتها بشعر حافظ كلل ذلك فى 
ضسوء المبداً الأسلوبي الذى وصفناه وهو تيز الأماط ثم تميز الأسلوب 
الشخصيی وا الأنماط ا رزیل التارس e‏ بعس الأحكام 
الشدية السايقة : وان و تفسيرا اقرب الى الموضوعية طيذا الشعر 


بالنة ای شاشر ف وشصر د" 
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مم النقاد ومو الدب عل أن البار ود حدد لغة الشغر 
حي حرج على طريقة النظامين («العروضيين + كا "ماهم الاد ) 
ووصله براه العريق . ولكن هذا القرل احمل متاح إلى تفصيل 
کثبر . قان ترانا الشعرى کیا آنا من قبل م ر على عط 
واحد ؛ والبارودی تفه تقل بی أغاط غيدة قبل ن بستوی له 
اسلوب مر کان _ فی الل ہے امتداوا راما وأصيلا مط الفحرل 
المباسسين : ای مام والبحری والتنیی ( اذا اوزنا - ف هذا امقام 
عن | لاالحتللاافات الفردية پیم ) . وعندما استقر البارودى عل هذا 
اف قزر مستقبل الشعر العربى يلين كاملين على الأقل . ويحمع 
النقاد عل ان البارودي ‏ بذدلك عاد للشعر اعرف حیریته ؛ 
فذوی شعر النظامین الذی كات اليا من ية الشحر وعاجاً ھن 
نة عن أداء وظيفته . ولكن النقاد ومؤرسى الأدب قلها بلتفتون إلى 
فط شعری آخر ظل بعیش جاورا - وإن كان كال جار الفقير ‏ للنمط 
الفخم الذدى أحياه البارودى : نحط كانت له - هو أيضاً - وظبفته 
اليوبة فى ظروف حضارية وثقافية عتلفة عن تللك الى انتجت شعر 
الول العباسيين . لمل هذا الط قد اكتملت مقرماته » واستوي 
غلل عوده لدی شاعر مثل البپاء زهیر ؛ الڏی يرجح من سیرته آنه ۾ 
تسل بالابویین الا بعد أن جاوز مرحلة الشباب »> وأن شخصيته 
الأدبية ا کتملت ین کان بعیش ف شظت ومان بن الحجاز 
اسيك فشر . م کان يدا المط امتدادو اطيدير باهمام النقاد لدي 
شاعر مثل السین امار الذی کان کہا یدل لقبه جزاراً > وکا یفهم 


من وصف ابن سعد للغرنى له نموذجا لأولاد البلد الكرماء الذين 
يقبلون على متع ألياة ؛ ويعبرون عن حم للجال بلون حاص من 
ارف والزينة ء NS TT‏ تقوم غالبا 
E‏ 1 شأن أولاد الد في نکم و «قوافیپم ٩‏ . ورا کان 
سء س ذللف یل اسر إل عصر البارودي لدي الشمراء النذ اء 
أبال الشيخ على اللينى ومن إليه » ولكنه ظل ضعيف للنمط الرقيق 
السهل الفڪه الذی ہج سبيله الاء زهير ؛ وم یکن البهاء ندياً بل 
إن دیرانه 1 جر إلا القليل من المدائح . ولآ شاف ُن البارودی نفر 
من هذه الطائفنة نفوراً شديداً . فشخصيته البادة الطموح لر تكن 

اتطيق أمثالمم ۽ وان فى ديوانه لقطوعات اة مشبعة بالاسحتقار 
لأشخاص ييدو نهم كانرا من کبار موظیٰ القصر الحدیوی » فکیف 
و لاء الأدناء * 


لقد كانت بيشة البارودى الأرستقراطية المشبعة بالتفالبد الركية ؛ 
ولقافته المربية العريقة الى تلقاها على يدى أستاذه الثيخ حسين 
رصي ؛ وشيخصته المثفردة الى ترفست عن صغار ت ف 
یتسه _ کان ذللك کله الى جائب الاد الذىٍ طا عل عط 
البهاء زهير » كايا لأن ينمشل الط الأول حرا صافيا الائ 
البارودى . وكان البارودى عة الشعر الى بسقت رطالا رإجدت 
ظلاما على كل من حوله » ولم يكن لللفيه العظيمين › شوق 
وحافظ ۽ بد من أن یکا عليه ویسلکا سبیله ویضرفا من ر٥‏ م 
يكون لكل ميا بعد ذلاك من خحصرصية طبعه ولقاش ترفد له على 
اقتحام مجالات جديدة » أو معين على إبراز شخصية “فب ة اتير : 

فأما شوق فكان أرستقراطى النشأة مثل البارودى » ولم يعان ما 
غاناه البارودی من شدائد ۽ ما عدا سنوات نفيه الي قضاها ف 
إسبانيا فى حباة عائلية رتيبة أتاحت له مزيدا من الوقت للقراءة . ومن 
م تباعد عن تلقائية البارودى الى حتمها كون الشعر عنده متتفساً 
لامعا لاه العارمة » وأدخل ف شعره کر من الصور التاربنية الى 
استمدها من معطا لعا ته واعمل فىپا حباله لىخعطلها e‏ س تسیچ 
الباضر. عل هذا الأسلوب بى شوق قصائده الكبرى > حى 
كشت بأنحرة أن القالب المسرحى بتيج له مزيدا من التنويم 
زوايا النظر للبوقف الواحد »> ومزيدا من إسغاط التاربخ على 
الحاضر » ومن هذا الاكتشاف كانت بداية الشعر المسرحى ف ادبا 
اعرف . 


راما حافظط فكانت له اتان ولقاضان . نها فى ببثة شعبية ؛ 
وقضیی شبابه کله مضطرباً بين أعال ل رة (إِذ كانت أعل وظيفة 
حصل علا هي رتبة ادزم آول فی الیش ) أو بلا عمل سوی 
الشعر . وين ان له ان ينم بشىء من الاستقرار الماد فى وظغفة 
دار الک 1ے عاو فى عط الل والرا »ى الل 
للترسطة .ولال ذلاك کله کان يالف الفهاری والمجدیات الى تضم 
عامة الناس » وكان ديقه المقرب «إمام اليد 1 آدیا باشا ریا 


أعمل الپلة ليحصل عل وجبة اة > وکان حا فظ رة وقیل ت 
انه کان عاف بعر د شاه ۽ فکان علا قا انت ك ية يسار 


وأني الشمقمق . وفى الوقت نفسه كان يغشى منازل علية القوم ؛ 
ورا أقام فى بعضها أباما » وكانت علاقته ببؤلاء الأعبان أشبه 
بعلاقة الشاعر القديم بممدوحيه مها بعلاقة اندم بسيد القصر ؛ 
وكأنه أحيا بذلك جانبا من تقاليد الشمر العباسى أيضا . وساعده على 
ذلاك أن التغيرات الاجياعية قبيل ثورة ٠۹۹١‏ دفعت طبقة الأعيان 
لف مرا كز وة استتبعت تدع وجودها بالشعر . 


وقد أ كب حافظ لى صباه وشبابه على تراءة كنب الأدب القدم 
الى وجد فیہا سلوته الوحيدة ۽ وکانت لہ کیا شهد معاصروہ - 
حافظة عجية ۽ فحصلل فخيرة ادبية ضخبة نفعته طرال حياته ؛ 
وانطبعت ای عیلته أسالیب العرب فی اشعارھم ‏ کا يقول ابن 
ولون ے حى أصبح النظم طبيعة ثانية له ؛ فهو يرأجل الشعر إذا 
دعي الى ذلاث او ات ف مات . على آنه کان فى المراقت الى 
تشد ليا الشعراء كثر المعاودة والتتقيح لشعره ۽ وی عادة شارکه 
فیا معاصروه کا عرف من أقوام ومن مراجعة النسخ المتعددة 
لقصائدهم . ققد کان هذا شان مطران ,شرف والبارودی قلها . 
وكان الإاناح على الشعر بالتثقيف والصقل ‏ مع الاقتدار على النظم 
لا يات دواعیه - من لوازم المط الفخم الذی ہج البارودى 
مله , ود تعسدنا أن نصف هذا الفط بالفخامة دون غيرها من 
الصفات الى تټردد فى هذا الاق لان الفخامة هى ابع هله 
الكابات عن اللغْة النغدية المحداولة > ولذلك فهى آقل اثارة لبس 
واب بارا E E‏ اشد إ رباكا للخة العلمية من كلعة 
ساق مساق المصطلع دون ان يدد مديد المصطلح . اما كلمة 
«الفخامة ٠‏ فهى - عل العكس - ستعارة من وصف الناظر 
الحسوسة سواء منظر بتاء أو رداء أوأشخص ؛ ووصف هذه الأشياء 
بالفخامة قلا بختلف فيه الئان . فاستعارنا للكلام حرية أن تشير إلى 
مع متفق عليه بين اميم ¢ وان لم دد ابتداء , ومر جم الاتضاف 
هنا أن صفة «الفخم؛ - كصفة «الجليل؛ عند کات - تعتمد علي 
شعور نفسى ثابت فى أصل الفطرة . 


ال جانب هذا المط الفخم الذي امتلاك حافظ ناصيته بفضل 
عفوظه الغزير من الشعر القدم » كان نمة ذلك الفط الأر يتدفق فى 
کبانه » را دون آن يشعر » من خلال مجالس السمر الشعبية الى 
احفظت بالکثير من روح البهاء زهير » والحسين الجرار . إن فنون 
الأدب النطوق - «كالنكةه و ءالفافية ٠‏ الین تداولان فى هذه 
العالس - لا ينبضى ازدراؤها او الهوين من ثرا بالسبة الى الفنون 
الأدبية المكتوبة . وقد اهنع الكاتب اللبنانى أحمد فارس الشدياق 
الد عاش ف مص فى اواسط القرن التاسع عشر بالحدیٹث عن 
شحف المصر بین بالنکات رولا ادری لاذا اختار ان يسما 
«النقاط » ) ووصت كيف كانوا بتطارحوا ا يتطارح الشغر. 
والدكتة والقافة نوع من اللعب الفكري . لا اللفظى فب - 
الشف المصر بون 0 الاجم في إنعاش ا اوتشریح 
الکروب + وکاب حافظ الدی مشي الزن ناخرا فى عظامه» ا 
قال » يدمن “ماع النكتة وقوطا نبا فها يدو س تلهبه عن نفسه > 
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شکری غاد 


وق تعود الفرار من تفه . على أن حزنه الدفين ريما تسلل إلى دعابثه 
فجاءت أشبه بالشكوى » كا أن بعضهم سأله رة : لادا لا يضر 
البدلة الى باہسها ؟ قأجاب : لأن فا صفتین من سصفات الله : 
الوحدانة والقدم . 


على أن نمة قا شعييا آخر كان أوثق اتصالا بنمط الشعر السهل 
الرغيق الى شاع فی أواء خر العصر المملوكى » وهو قن الزجل . وم 
أن الین كبوا فى سيرة حافظ م بذ کروا آنه نظم فيه » كا نظم 
صبری وشوی أزجالاً ليتغی ما بار المخنين » فان حافظا كان أوثق 
سپا تما بالزجل والرجالين » وحسبه صديقه إمام العبد : الى 
کان کیا بقول مرجم اظ وزمیله ف دار الکتب اید 
عفوظ -"' شاعرا مترسطا » ونه کان زجالا من الطراز الأول . 


ومع أن الط الفخم غلب عل أسلوب حافظ » فقد کان للنمط 
السهل الفکه تأثير غير هين فى شعره . ورا كان من أسباب قرة هذا 
التاثبر ان حافظا انهر اف خن انر اءة اطادة بعد أن جاوز مرحلة 
الشباب + فخانت معطم راء اه ن أدب التسلية الذي شاع ب 
اتصاف المحعلمين . واذا كان الفط الأول هو اكير مالاليدة الناظر فى 
E.‏ من التأمل يكشت شالزات م الازر 
داغیلته و اتفردت دونه ۽ من المط الثافى . ولعل اشا الالختلاط 
کان سیا مهما من اساب الاشطراب فى تقد رل حاف اة“ 
ولکنه باعتبار المج الأسلولى ظاهرة لبف ,درسها بغاية ما کن 

من التفصیل کي # نهم ۲ شير حافظ اول وید للف الط 


ف قیمته . 


والاستقراء يكشف عن ضروب غيلفة لذللك التأئير 

الضرب ا من الاستعال الجارى › 
وأحياتاً سن لغة الصحافة > وق ليه تاشرو اة الأشيرة من الد یوان 
عل ما کان من هذ الاستمالات الفا لعاف العبة يغ الى تت 
خیلپا المعاجم . وهذه يعض الأمثلة تلتزم ایرادها حسب رتبا ف 
الديران ليكون فكرة تقريبية عن درجة شيوعها فى شعر حافظ : 

اسمن آقدم قصائده فی باب المدائح والہافی - وقالما حین کان 
فى غير الامسة والعشرين (الجزء الأول ص : ٤‏ ) : 


فرحت أرض الحجاز بكم 
رها بسالاطل افيس 


علل الناشرون تسكين الراء فى «فرحها؛ بضرورة الرزك . وحقاً ربا 
لها الشاعر إلى الضرائر إذا ضايقه الوزن ء ورعا أحطاً الشاعر الحدث 
فى اللغة أيضا » ولكندا نعرف كذلاك أن للفرح (بالسکین) ف 
إحساس عامة المصربين معنى ليس للفرح بالنحريك . فالأول يدل 
ک اسنام على احساس نفسى » والثالى يدل على مظاهر خحارجية . 
۲ من قصيدة فى مدح الأستاذ الإمام TE‏ 
صورة رة له فى يعض المحف (إص : :)٣۷‏ 
٦‏ 


«أسفرت ۽ 
هن عزله فأقام حلس الدار 


بوا به فى صورة قد 


واشار الناشروك ا ان ااا شتا استرات » ای کشفت 
واظھ ت £ لان أسشر» جا ۾ a‏ وأشرق وهو مع لا تامسب 
الباق ۽ ولکن استعاله ف المعى الأول شاع بن کناب المسر» . 


۳ من قصيدة مدحية أيضا زص : ٣۵١‏ ) : 
الضارب الطزية «انتشی؛ 
عى براع الفشاعصر 


قال الناشرون اہم دوا ١‏ انتشی ؛ فى كب اللغة مع نشا ا 
هر الراد ف الببث a‏ اما عامية مشهورة . 
۾ وما زلا ى المدح رس : :)4١‏ 
وإذا القابل»ء دمديت وتفجرت 
تحت الغبار يفجر الرقان 


رأ التاشرون من الضرورى أن ينبهوا إلى أن «الفنابل؛ لم ترد فى 
كب اللغة . (وطبي 1 ترد کخیرها من الأساء الى استسدثت 
أو عربت فى اللغة الجارية لتدل على مسميات لم يعرفها أصحاب 
تلك الكتب ) . 

ه۵ من قصیدته فى ذکری شکسیر بصت شعره (ص : 
¥3( 
«ندىئ» غلل الأيام يزداد نغرة 

وبزداد فبا جدة رهر بقدم 


قال الناشرون إن المعروف فی کب اللخ ند١‏ تخفیف الاء ‏ 
معى للبتل بالندى . ونقول إن أهل هذا العصر قلا بستخدمونها 
بتخفيف الباء . 
٦‏ - فى متئة «القتطت» بعيده الحمسيى زص : ١١١‏ ) : 
کم فپه من «نېره جری بطريقة | 
تسرد الي فيه الد شراب 


به الناشرون إلى أن فى «نهر» ثورية بمعى العمود فى الصحيغة » وهر 
۷ فى احدى قصائده الإرانية (ص : )1١۷‏ : 
سور کان بروج السماء 
دور الغرافى «بادرارهساء 


ت الناشرون إلى ان «الشور» ععيى الطبغة من البياء عامية . 


ونكتنى بهذا القدر غير للتخير لأن استعال الصيع أو العا 
والمرلكة کيا يقال امر بشترك فيه مم سا فل شر اء وکتاب ثرون 1 


فلا لفون إلا فى إقلاهم أوإكثارهم منه ء إا قصدا إلى التسامح 
اما اهلا فى الصياغة واما جھلڈ با لاستمال اليح . ونشير أل 
ضرب ان أوضح دلالة على»امتزاج الفط الفخم بالط السهل الفكه 
فى شعر حافظ . وهذا الضرب لا يلتفت إليه هراة الببحث ف المعاجم 
لزه لا يجس بنية اللفظ ولا معناه بل يتناول الركيب الذى بستقم 
عل أصول العريية مع أنه حمل طابع عصره فكأ ولقة ۽ و بلص 
بالأحداث اليوسة 5 تشغل ا . فن ذلك هذا اليت الذى 
تغنيه أم كلثوم من قصيدة حافظ ا قيقر : 


نحن ناز مرقضاً تعر لآ 
راء فيه وعرة الرای تردى 


فا لاجتياز ا و «الموقتف» تاهما فصيحة تفردها » بل رعا كانتا 
عر بقتن ف الفصاحة » وكيا ارفا عن طريق الفصاحة الحلى حين 
النقتا هذا اللقاء إخلسة من أعلهيا ! ) وإناك لتلمح خلال هذا اللقاء 
ظل اشير الصحن المتعجل الذى جمح يسما . فالاجتياز عبور وترك › 
والوقوف ثبات وإصرار ؛ كيا قال المتنيى : 
رقفت رما فى الوت شك لواقف 
كاك فی جفن الردیا هر تالم 
فھیا فعلان متناقضان + والجمع پیہما کالمع بین سهیل اا 
الذي تار الوقوف لا تاز > والذى تار لا قف اققو له ا ن 
جز مرقفا ٤هر‏ ف التنافض ممنرلة تولك و فان فام فیا خی 4 2 ای 
اتتاقض اميجلل أو الاركسى بمعنى أنه تام فى سبيله إلى القعود 
أر قاعد فى سبيله إلى القيام » كما أنك لا تعى التناقض الشعوری ف 
مل قوم بسمة حزينة و حزن بامم ۽ فالاجتیاز والوقوف لا بمکن 
حملها عل احد الوجهين . وإذن فحین «نجتاز موقفاً« فلابد ن نکون 
قد جردا الاجتياز من معناه فلي نرك ء ا الوقوف من معناه فلم 
لبت ؛ ومثل هذا التعبير بشيع فى لفة الصحافة والسياسة ء حين 
يكون من المناسب خلع الفاظ ضخبة على معان ثافهة أو مراوغة , 
ونظير هذا التعبير فى تفاهة المع قوله فى مطلع قصبدته الى رف 
سا المخقلوطى : 
رح الله صاعحب النظرات 1 
غاب غا ال اجرج ال رقات + 


ولكنتا هنا لا نتحضم لغة الصحافة تميرعما المقصودة + بل نتخيل 
او ان کلف د ١‏ ولسمع امسات المشيعين الى بعبرون با 
عن حزن مصطم ويتانفون E‏ رربم المعهودة . لقد كان 
طبعيا ان بربط حافظ ‏ ها فعل شوق - بين موت المنفلوطى 
وحادث الاعتداء عل حباة سعد زغلول > ولكنك تلاحظ القرق بين 
الأسوب الفخم والأسلوب الحارى حين تقارن هذا المطلع عطلم 
شرق : 
ارت يوم افول پرم داع 

ونعاك لى عغصف الرياح الناعی 


راعة اسلويية 


وحبی فى تكرم شرف » يشم حافظ إلى شأن الشعر ف إبفاظ الام 
بعبارة تقرب من اللغة الصحفية ثي شحوب الدلالة > وإن كان 
الريب فصيحا . يقول : 


رأقرامنا فى الشرق قد طال نرمهم 
وما كان نوم الشعر بالحتوقع ١‏ 


فكلمة ٠‏ المرقع » ٠‏ الى نقيت فيا مؤكدا » لا بمكن أن تؤخ 
ماعو الد هنا لأن توم الشعوب يجحطلنا ٠‏ تترقم ٠‏ توم الشعر ولیس 
الیکس . ولکن حافظا لا بريد هذا بل ربد أن الشعر ٠‏ که ' 
ان بوقظ هذه الشعوب الناعة » أو أنه هو وحده الذى کته ذلك . 
غير أنه أضعف المعبى بده العبارة الى بجرى مثلها فى الكلام 
العادى . بقول الخحدث مثا : الم أكن أتوقع من فلان ان يفعل 
ذا وکذا ٩‏ ۽ مع أنه بعلم کیا بعلي سامعه أن فلاناً هذا غير صدبق . 


ور عا كان ثل هذه العبارات الصحفية أثر غير هين فى e‏ 
حافظ لدي اليأاحم » وسرعة لقله في العاف . فالعبارات الألوفة 
الى تتردد كل بوم + ولا تحمل أى معنى جديد » تطرب الأ كرية 
لأنبا توهمها انبا نعلي وهى لا تعلم > وتورد عليها ما تجده « على طرف 
اسنها > وف هذا ما ارضاء لغرورها . ولکن مثل هذه 
الأبيات عند سما فظ لم تن لر يى الشعراء وطلاب البلاغة . ولذالك 
قال عنه أحمد محفوظ انه - وهو المشهود له مجزالة الأسلوب وفخامة 
الديباجة - ه نظم أبياتا كيرة لا تلمس فيا جزالة ولا فخامة ٠‏ بل قد 
اغلا اسلوپه فیا اغطاطاً بعیدا ا" . ویستشهد بمطلع قصیدته 
الراثية الى بصف فيا رلته إل إيطاليا : 


عاصف برتی رغر بضپر 
آنا بالله سا مستجير 


علقاً : « والشطر الثاني من هذا البيت ركيك عامى لا تاج إلى 
ياء لنقده ١‏ . وقوله فى اأستقيال الإمراطررة ا جين رسا 
اللانية لمصر سنة ٠۹٠٠١‏ » بعد أن زالت عنها أببة املك ولبست رداء 
الشيخونحة بعد رواء الشاب : 


فانزلى اليرم سيفة فى خان 


مستد رکا : اولكي e‏ تقول رغم نظعه طذا الست 
الركيك فقد نظم فى هذه القصيدة آياتا بليغة رائعة الأسلوب ٦‏ . 


وهذا هو المقباس الكلاسى للاأسلوب ف جميع العصور 
وال : استواء العبارة على عط E‏ ا دوك أ بغلو 
ل الغراية . ومعنى ذلك أن الشاعر يحم عليه أن حشر نفسه فى قالب 
ق ن اللغة المهذبة ء او يتمطى لملا ؛ هذا إن لر بتحرل هذا القالب 
إل سر یر «بروكرستس » فيتحم تقلمم بعض الأطراف أو تفکياك 
مض القاصل حت بتطيق طول الداع عل طول السربر. ول بزل 


الشعراء ذوو الترعة الفردية الرومسة بتمردوت على هذا الاستداد 
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شکری یاد 


ی دیل منه لأعقابم ف العصر اليديث . فقد يا عبر ابن الروي 
ع ذلك الصراع غير الحكافىء بقرله : 


قل لللصس عاب شيمر ماده 

آما نری كيف ركب الشجر؟ 
ركب فيه اللساء واطیشب اليا 

بس والسغصن زانسه 


وم يعرال تفادنا القدماء غك" لان الرومى الا فى غراية 
تشبيبانه » حى آثرته جباعة الديوان بالاههام ونبيت إل حبوبة شعره . 
على ان اللركة الإحيائية الى بداها البارودی كانت من القرة حي 

جعت الأذواق تنبو عن کل بیت تدم منه راة السوقية . والأصل 

فى التقد كله قدعه وحديثه ‏ مراعاة الناسبة . والمناسبة ما ما 
برجم ال موضوع القول وطروفه وما ما ارجم إل القرل سه , 
«ظللكلمة مع صاحبتها مقام ٠‏ كا يقول البلاغيون . بيد أن 
الأشلرب يضيف : أن اترام نسق لغوى واحد لى القمدة أو القعاعة 
الأدبية كلها محدث للقارىء أ او السامع مللا » ويوحى إليبا أن القائل 
يدر عن رة ۽ او روبة خاعصة ۽ ولکله يقو ا بقول 
التاس + وعن م کان الررج غل النسق ‏ بش ط آن ٹکون یراہ 
دافم پسوضه ‏ آدل لی أسبالة الْفنان وقدرته , 


وقد قد امنا أمثلة للخلط غير لبر بين الهط الفاخم اط الارن 
فی شعر اظ + ره حلط م سید غالا ج إلى تأثرم بلغة المحافة 
حين بنظم فى موضوع عام . أما لمعا لان الان اأوردهنا فرظ 
فيصلحان موذجين لضرب ثالث من اجتاع المطين › وعو التاليف 
ہا يت ردي القصيدة ة غرض الشاعر ۽ او قل بث تش عن 
ربته الفاصة , وسن بالقاری» أن برجم إلیبا ف دیوات افظ ۽ 
ولا نکی بإشارات تید زعا فا . أا قصيدة الرحلة إلى 
إيطاليا فن طريف أخبارها ما رواه حفوظ من أن حافظاً نظمها قبل 
أن برى السفينة الى ستقله إلى فرنسا (لا إلى إيطاليا ) ورصاف فيا 
إبطالبا لأنه ترر أن يفعل ذلك لأئه كان عازما على زيارة إيطاليا ولو 
ف أثناء هذه الرحلة/" . وكل ذلك يمكن أن يكون سبباً السخرية 
من الشاعر الذی بصف مالم بره . آى فرق - إذن - بينه وبين من 
بصف النوق والأطلال مع آنه م بر طلسلا وريا فرع إذا اقتربت منه 
ناقة ؟ وقد يشلك القارىء فى عة رواية محفوظ . ولكن قراءة 


فاحصة للقصيدة تربل هذا الشلك مشلا تريل عن حافظ وصبة 
التفليد . #فالقصيدة ‏ لى حقيقسا - ليست وصغفا ارحلة على طهر 


سفيلة ولا لمولة ى شوارع مدينة إيطالية » ولكنا تخيل ؛ شيم 
بالروح الشعبية »> أرعلة وجولة كهاتين . ولو جلس حافظ ليصف 
ارحلة والمولة » بعد أن بكون قد قام بيا فعلاً لكب شيا الفا 
کل الاختلاف . فليس هياك من وساف الرحلة إلا هياج اليحر م 
lT‏ لك أببات ثلالة فى مدح السفينة ؛ ؛ فيا عة رة 

تمجب البديعيون زولا بعد ان کون الشاعر قد کوفیء علا بہطاقة 
سف اة . أل بقل كاتب سيره إنه نظم الفصيدة قبل أن يضح قدمه 
ف الباخرة ؟ ) أما وصف الرحلة النبفة فلا يعبر عن شىء أكثر من 


۸ 


فزع حافظ - ومثله عامة المصريين آنذاك - من ركوب البحر . وسن 
م کان المطلم الذی عابه محفوظ مناسباً کل المناسبة طيذء القصيدة . 
فإذا كان الشطر الأول قد أوحى بنوع من البلال رالثپويل با لابتداء 
بالنكرة على عادة فصحاء الأعراب » للضارع فى الفر الفعى > 
الراوجة بين ا-سملتين القصيرتين ) وهو شطر المعنى الذى بجحب أن 
بعتمد عليه عافظ من يدء القصبدة إلى باينا › فان الشطر الاي 
بتركيبه العريق ف العامية (من جهة الاستمال لا من جهة الأصل ) 
ممل دلالات قوية الإلعاء إلى شطر المعنى الثافي > وهر القوف من 
ايلاء والرجاء فى الله .وم ذلك فان هذا التركيب الكثر الدوران 
عل ألسنة اللا (أتا مستجير بالله منك يا شيخ ! » ) قد أصابه 

من التقدم والتأعير ما قرب اة ينه وبين الشطل الأرل . والقصيدة 
بقسميها وصف الرعطلة - وصف إيطاليا ) تجحمع بين هدين المطين 
فى ليظات متابعة من موالاة اللسق وكسر النسق . وليده المرالاة 
إیقاع پمک درسه بتفصیل اکر ما يسح به امقام هنا , وھذا نکت 
بثال راد يوضح النقلة من سق فخم إلى نسق شمى . فالشاعر يبدا 
القسم الافى من القصيدة بيت عالى الرنين » ترافى الدلالة بفضل 
عباراته الدعاثة : 


لبه إبطالبا ! عديك العرادى 
رننحي عن ساكيلك الور ! 


م بمضی فی التغنی بمحاسن إبطالیا فبذ کر إبداع مثالیہا فی أبیات 
تجری هذا اضری حتی تول : 
فهي تبدر من اللاتلك پکسر 

ها جال عل حفافبه نور 


مرت بالسکوت من جانب الق 


في بدنبا فيا الأحاديث زور 


ريتقل نقلة شديدة الشبه بانتقالات الشاعر القدم » لأنها تمد على 
دی مناسبة > ره هتا ذاكر الملائلق . فقول : 
أرضهم جشة رحرر ورلدا 
ڼ ل شی ومسللف كبر 
لحا والعياذ بالله- نار 
ورملاب وسسكير وكير 
هكذا ينكسر النسق فجاة بدخيرل الفط الأعر , 
ورا جمع الشاغعر بين المطين لى نسق واسد ليحدث لوعاً من 
التنافر اللغمى المقصود » وطريقته فى ذللك هى الطريقة الأساسبة فى 
كل غا كاة مساخرة ( لموم ) ؛ وهي استعارة القالب الفخم 
وملؤء عادة ميتذلة او غير جادة . ٣يا‏ فى هذه الأبات : 


- أنكر الوق شرعهم لهذا 

کل ربع بأرضهم معمور 
لآ ترى ف الصاح لاعب ارز 

حرله بلرهان جم فير 


لا ولا باهلاً سلم النواحى 
للقهارى رراحه رالبكرر 


وبولد بين المطين تمطاً ثالث عندما يتناول ما بصح أن نسميه 
,اليكة الشعبية ه > وأستاذه هنا هو ابر العلاء المعرى . فقد ل 
لغري فى اللزوميات عن الفط الفخم الذى الترمه فى سقط الزن ؛ 
إلا أن حكة أن العاتء E a‏ 
ولكشسيى بصنعة دقبقة . ولا ذلك ا . ll‏ ايا 
الملاء فى نظرته المحشانحة لقد كان هذا هر الذانی فى سیک 
عافظ ١‏ را يكن حافظ يتخ > فكان يعبر عن براعث التشاؤم 
عنده تعييراً مباشرا » وكان فى مقابل ذلك لا بتعمى فلسفة التشاؤم 
کا تعمقھا آبر العلاء . وسن هنا کانت حکتہ ۔ کا سبقت الإشارة ‏ 
ادي اى روح لشب » سوأ اګانت ذاتية الصورة كيا بالا حظ ن 
پشکو أو ری ؛ أم كانت موضوعبة کیا بلاحظ حين بصف أو بر 
آیضا . وم بج إلى تكلف فى الصناعة . وقد ظهر هذا الفط المترسط 
فى التفاته إلى البحر بعد آن هدا واستکان : 


أا الجبحر لا بغرنك حول 
وانسساع وأنت خسلق كبر 
إغا انت نرة قد حرا 
ذرة فى فضاء 
انا انت قطرة فى إناء 
لیس یدری ماد إلا القدیر 


أما قصسيدة حافظ فی استقبال اوجینی فشجرى أبياتا الأرل على 
الط الفخم . قع أن اللنطاب لأوجينى ؛ فإ الوصف ف هذا القسم 
منصب على اقصر الجزيرة وصاحبه ٤‏ وهو الذى استضافھا فى زيار تا 
الأول . مم هو يعتمد على حيلة من أبرز حيل هذا المط : البالغة : 
اق بشوعپا شکار خطالې a‏ . و بعل سل اليداية 
زل الشاعر درحة إلى المط المرسط فى تلك الحكة الشعة السطة 
ال الور تل الرمان » وتم س اقتراباً شدیدا من الواقم ا 
مالغة هتا ۽ بل مقابلات بن ارال تفصلية قو ية الد لاله , 


وبلا یط التكرار هنا أبضا > و ا لا تاد غو ما قصيدة 
لافظ . ولكن تأثير التكرار تلف باخحلاف نوع العنصر المكرر 
ووضعه » وتكرار النداء هنا على التفجم یا ف الیخائيات 
الشعية : 


كنت بالأسس جن الور باق 

خر زاہسست جنة اليراك 
حطر اللبٹ فى فائك باق 

ر وقد كنت فرحا الان 
وعوی الذلب فی نواحبالف باقس 

سر وقد کات عقا لان 
رحاك الزوار بالال باق 

ر ول كلت مدر الاحساب 


ری تد ر 


قراعة اسلو ية 


اذا غاد ا ذكر صاحب القصر غاد إلى الط الفخم مرة 
أحرى » ملتفتا إلى الزائرة هده المرة : 
تلك سال ليران باربة أإلتا 
Id‏ فا حال اجب الابوان ؟ 
قد طراه الردی » ولو کان حا 
لشي فى رابك النالان 
وتولت حراسبة الوکب الس 
فى جرم السسسساء رالشيران 
وتم هذا الفسع الثاني باليكة أيضا » فيعود إلى الفط الراقعى 
القصد : مستخدما القايالات : 


إن بکن غاب عن جينك ااج ا 
کان بالغرب اشرف النيجان 
فقلقد زائلك الشيب باج 
لا بسدانبه فى اللال مدای 
ذال من صنعة الأنام وهذا 
من صنيع الهيسن الدبان 
کت بالأمس فة عد بلك 
فانزى اليوم فيفة لى خاب 
واعذرينا عل القصور› 
غجرلسه طراریء المدلان 


فاليت الذي هجله رظ غير ناب عن سیاقه القریب ؛ م انه 
بکاد بون ا لبنية الفعصيدة . فقد آدارها الشاعر على قصر 
الريرة وسا کنیه > وبني هيكلها العام على التقابل فان طعا ان 
یل کر مقابل القصر وهو الان E‏ عله الخلية خحشنة ى 
ماع شاف الأسفربت الفخم ؛ »> لأا اة سوقية لا تصلح ف 
بطاب الملوك فإن حافظاً هنا لا يتكلم باخة إنسان تمود خحطاب 
اللرك :> بل بلان الشعب البسبط الطب > الذي بقرن عة 
الاسراطورة وقد فقدت عرشها ممحته وقد فقد استقلااله . وعم آن 
القصم هر الر باط اغسورس الذى بوحد القصتين » فإن وت الشاعر 
E N TS‏ 
من البداية الفحخمة المهذية > حى إذا بلغ اتام انطلق لى مير 
E‏ اسهل وروده عل سان حافظ  !‏ معا لى بساطة 
عن صفة من أرسخ صفات شعبه ۽ ومعتذرا ب بغابة ما يستطيم س 
التجمل ‏ ن اشر ل الضبافة . 

على أن تنقل حافظ بين آنماط الأسلوب الشعرى لم يكن بطر من 
مشکلات . مال ذلك آن ععاولته وع قسيدة رثاء على الط 
الراقس الاو > عندما رى باسثة البادية + 
الارتباك . فقد أراد أن يراسي والدها ‏ صديقه حضني لاصف - رهر 
الأديب الشاعر الناثر » العام باللغة والأدب . والمرالى فى الشاء قليلة 
NIE IS‏ 


اوقعته ل شيءَ من 
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شخری عاد 


ارال علاقة حميمة ۽ كرٹاء جرير زوجه ٠‏ ورثاء المتى دته : 

ورثاء أ العلاء لاه . ولا بد من عبقزية كعبقرية الى حى لص 
الشاعر إلى هذا الموضوع الشاثك , أما فى العس النديث غلاذا 
لا ترفى النساء وقد برزن إلى الشمعات > وبارين الرجال لى أهمة 
وطبب الأئر ؟ ولقد رثى حافظ الملكة فكتور, با وهی رأس إمبراطور ية 
لا تفرب عبيا الشمس ؛ ولکن کیف پری امرأة ة شابة لم يزد أمرها 
على أن مارست التعلم فارة قصيرة من حياتها »> و کتیت TE‏ 
ف آلحيحفي ۽ ل ادات داخية ال اساج اعتمم 

وعسون حال لمران ؟ 

آثر اظ انط الواقمى الأنوس » حقى إته اختار زي 

الكامل » وهو يشبه مشطور الرجز فى قربه من نبرات الكلام 
العادى ٠‏ وراح بتحدث عن فضل ابيا على التعلم + وسيرها على 
اثاره > وموهبتها فى الكتابة الى تشبه موهبته . م أراد أن بثنى علبما 
بأنہا جمعت بين فضائل الكاتبة المثقفة وقضائل ربة البيت فقال : 


س خط انات سسس سضر 
ر الیرادٹ اتر 
تلطهر الطعمام ت عل قل 

واذا پا عات كي 
سط رترتضی ازن الار 
وکانه بشعر أن جلال مرقف الرثاء يقتضبه ان مجح ولو 
يلا غر الط الفخم : وإن كان الوزن قد كبله + فقول : 


فإذا با فى 


2 ول لاء وف السصر 

وإذا به » وهو الذی بريد أن یواسی آباها » یکاد یازحه : 
هل غاب زید او حفر 

م بردف ذلك بوصف واقمی لا عزاء فيه ۽ بل كانه بعلن للرجل 
قرب وغاته هو تفه (وهدا ما کان : فقد لتق بابننه بعد قلیل ) : 


غلا سره امبر 

م إذا مخامل ارخ طر 
قالفمم فزته العراصف 
فالترى م السسكسر 
او کالپناه بربلد أك 

بلاقض من رل 


+ 


(عجيب أن بكون للخور وقع ) 
قد إزعرإعبه بد القضاء 

رزلزلسته بد السقالر 
ولکن حافظا يترهج حين تنفتح أعاقه على أعاق الأب الفا كل : 
ا اذق قنك r‏ 

و و عل الكر 
يڀ ل 

ت زاده وقد ال سر 
ا قد کاد غر 

رف زالربسه إذا زفر 
رشهدته أ حطسا 
خططزا بل أوعش 
ادرکت ممعي الزن جس 

ن الوالسدبن ؛ ا ا 

وهی عل کل حال مرئبة غير عادبة ؛ حتی فی شمر حافظ 

تفسه ٠‏ إذ إنها لا لمل إلا اصداء اة من تراث الشعر العرفى فى 
فن الرتاء . 
۰ ووقف أحمد مفوظ عند وصف حاغظ للطائرة فى قصيدته الى 
اعدها لاستقال الطبار العيانى فتحى بلك » فكان من سخربة القدر 
أن هوت به الطائرة قبلى أن بصل إلى مصرء ومع ذلك فقد نشر 
حافظ القصيدة بعد موته : ورای امعو اإديران ف ذلك وفاء 
للميت ؛ وراه عملا غير لاتق "' . ولعلها أنانية الفنان 
TT E N MT‏ 


نة جد با ازورار 

ف خاطا الراءرن قد 
قرت بلسسیس با قسسرار 

مواد أفل إل 
يا سن رببعمة أونسزار 

أر ساللعرب من الا 
ثم فرق ملعه استطار 
ن تيبل زان البار 

رالشمس تالق لرفسها 
لل ا رار واسشرار 

ملك علي لتا إل 
سا فسيسأحلنا انار 


وم بقف الناقد إلا عند تشبيهات للاثة : تشبيه الطاثرة باليواد 
رباليامة وباللاك الى ١‏ تله نا السا ٠‏ . وليس التشبيه كل شىء ف 
اسف ولا الرصف - أى تيل الشيء الوس - كل شىء ى 
الشمر . ومع ذلك يبدو نا أن هذه القصيدة قد مزجت مزجا غي 
مسج بين المط الفخم والمط الواقعى المأنوس . فهذا الهط الأخير 
ا" باه کر بالشات ۽ ولڪن افظا تکلاف ايراد ا فی کل 
يت نقريا . وتشيباته جميعا ضصعيفة الذلالة > سواء ما كان من 
تز غا من التراث (الشهاب دعوة المضصطر) وما كان ماخر دا س 
الياة المعاصرة اراد > اليامة > ملك السا ) س ورجا كان هدا 
الط نه سببا فى ضعفها ‏ مع أن عاد هذه التشبيہات إحساس 
طبیعی بالانار (کا صرح فى البيت الاير ) يسيطر على الناظر وهر 
يانم حر كات الطاثرة . 
وانما برد محرى القصيدة حين بنرك الشاعر هذه التشبيهات 
و بايذ فيا سنا الط الولد > شقترب مفرداته وترا کیبه سن لغة 
الكلام العادی ۽ ى تساؤل عمق رغم سذاجته » او ية صادفة 
رغم بساطتا حى قول : 
اذا بلغت مدى االطار 
فزر الها رالضرقد 
وسل النجرم عن الجا 
سم بنېلونكڭ ان کل 
ل الكائلسات إلى بوار 
ر أ سن ج ۱ ا 
۴ اذا طلت فلا تار 
ان الذي ا الس ب 
ج هر الذى برا السضبار 
فى الصالم التعلوى رال 
لق الضعيف خخدمة الى 
تفر بے هباك القرى 
ى وهن يلازنك المغار 


ية تذكرك بفرفور پوسف إدریس . ولکن حافظاً لا ينبى 
فصيدته على هذه النغمة » بل بطلب إلى الطيار (المنكود الحظ ) ان 
لن ية الممر يي إلى دار النلافة ۽ وهنا بلج مرة أخرى إلى 
الآسلوب الفخم . وكأنه أراد أن يبن قصيدته على ثلاث حركات : 
انہار ساذج ۽ م تامل عمیق › يفضى إل توع من فلفة القوة. 
وهکذا شحول الالپار الي فة بالنفس وال فى المستقل ؛ 

لعل الأمثلة السابقة لا تدع غالا للظن بأن أنماط الأسلوب 
الشعری الى تمدٹنا عنما تایز لدی سا فط أو غير حافظ عبت لا بق 


قراءة إسلرية 


يبنا تزاوج أو اختلاط . فالفط الشعرى هو نموذج افتراضى يؤلفه 
الناقد من صفات معينة فى قصائد معروفة » ولكن يزيد وينقص ؛, 
ويتنوع رینتعل د ۽ ولا يتحشق كاملا فى قصيدة ما > ولا يقي الشاعر 
الا بقدر . فاذا كنا نقول إن البارودى أحيا الهط الفخم وفرضه على 
من اوا بعلم ۽ فليس معتی ذلاث ان اليا رودي أستعار مط شعره 
من أحد من اعلام الشعر قبله ؛ ول 0 اترم :1 رادا جماته 
وتفاصبله - كرره من قصيدة إلى اخرى > ولا أن معاصربه وخحلفاءه 
صنعوا شعرهم عل قياس شعره . فالفط فی علم الأسلوب اسم خاص 
الشعر لا يسمى عموماً العرف » أو المصطلح > أوالشفرة او الكود . 
أعنى أنه طربقة معبنة فى استهال اللغة ؛ تنغير من عصرإلى عصر ومن 
شاعر الى شاعر ؛ بل من قصيدة إلى قصيدة » بدرجات متعاوته , 
ارش لا تتغير من تلقاء نفسها ء ہل لان کل شاعر جدیر مہذا الاسم 
بدخل نى صراع سعها , فالمهمة المليا للشعر هى أن يميد خا العام 
من خلال اللغة > ومن تم فلا مفر للشاعر من أن بعيد خحلق اللغة 
بصورة ما . ولکن الذی نرید أن توکده هنا هو آنه لا علق من 
عدم . فإن أعظم الشعراء لا بضيف إلا شبنا قليلاً جدأً إلالشعر 
قيله . وهده الاضافة سمشل غالباً فى الحتلاف التركيبة . ومن مم يمكنتا 
أن نقول عن أسلوب أى قصيدة إثه ملف من جملة أنماط أو 
مصطلحات » ا مكنا أن نقول » وبنفس القدر من الصدق ؛ إنه 
لولف من جملة اخرافات , 


وقد لاحظنا أن الرافات حافظ ترجع غالبا الى شروجه عل الفط 
الفخم ال تمط اكار شعية > رايا امثلة منه فى مفر دات وترا کیب 
ماخحوذة من اللغة المارية » ومعبرة - فى حمسن حالانها - عن البنية 
النفسية العمبقة للشعب المصرى . وقد فسرنا ذلك بأن صلات حافظ 
الاجتاعبة والقافية بالشعب كانت أقوى من صلات البارودى أو 
شوق . ولكن هذا التفسير لا يتناول الدلالة النارجية لشعر حاف ؛ 
أو بمبارة أحرى لا بشير إلى مثزلة هذا الشعر فى تطور الشعر العرفي 
الحديث . قن الماثر جدا أن بكون الاعراف غو الشعبية سمة فردية 
لشاغر ما ۽ جاءته من ظروف يانه الاصة ۽ ولکنا لا تعیی شتا 
بالنسبة إلى حركة الشعر بوجه عام . فلذللك تقول إن شعر حافظ جاء 
على رأس النحولات الشعبية القى بلغت ذروتها فى ثورة 1۹ ۽ ومن ک 
فان «الهط الشعى» الذى لتحدت عنه جب أن يدد يالأنسبة إلى 
حاير الشعب المصرى فى تلك الفغرة »> والمستقبل الذى كان 
بستشرف إليه » لا بالنسبة إلى مافيه فقط . وإذن فظن بكون المط 
الشعى الذى بثله حافظ - فى جانب من شعره - هو عط الباء زهي 
أو الحسين الحزار > هذا المط الى كان اده الظرف والفكاهة 
والرقة » ولكنه مط يتيز بصفات أخرى مهمة » مناسبة اقطلبات 
العصر» وإن ل بفقد تلك الصفات الأصلية . هذه الصفة الجديدة 
بمكننا أن نطلتق عليبا اسم « ترك التجمل + . ولايد لا من هذا الامم 
الاک ۰ الذی بی ولا بشت › اننا لا نقصد اللبذل ولا النتلك 
ولا السوقية > كا آنا لا نقصد - بالضرورة - المكاشغة أو الفضح أر 
عق الذات . 

فلو أردنا أن مدد مهوم ١‏ المط الفخم » دون أن غيل على جرد 
الالحساس بالفخامة كيا فعلنا فما سبق » لقلنا إنه الط الذى بقوم على 


۳1 


شر عاد 


التجمل . الئجمل ف المشا عر وف العبارة عن هذه المشاعر أيضا . 
و ؛التجمل؛ كلمة عظيمة الشأن فى حضصارتنا العربية » وليست أقل 
دلالة عل هذه اللشضارة عه من «الجمل» الذى اشئقت له . فالا 
قوة نكون فى النفس كا تكون فى الجسم ؛ وغلها وصفوا الرأة بأنما 
«جميلة» إذا أرادوا محرد كونها ناعمة أو بهكنة أو رداحا أوغيداء 
او ودا أو رودا الخ , . ون معا الال الصير والياء وان کون 
اارجل مالك مر نفسه » فلا يستسلم لزن أو غضب . فالتجمل يعنی 
الظهور عظهر عظهر القرة ٠‏ الى هى ال الوقت نفسه بباء عظع الموقع فى 
النفوس . والرجل منا يتجمل با بقدر عليه » وما «أجمل+ أن تكنى 
رأة عن زوجھا لها › ل" تعيى محرد القوة َ بل تجمم هده 
الكلمة كل ما تكله له من حب وإعجاب . والهط الفخم من الشعر 
قوم على ء التجمل» لأن الشاعر جيم عاطفته فلا تب » ولا بريك 
من نفسه إلا جانب القوة > فإن مارح رجلا وجب ان يکون هذا 
اإرجل فاثق القوة ليكون مستحقا للمدح : فالممدرح راسخ 
ابل ؛ ال کالشىس ۽ عات كابر کرم کالمطر . راذا تذلل 
الشاعر غبوبته فلن پنسی أن بردف عدا التذلل بالدهثة لأن ظبيته 
صادت أسدا > ورمٽ بسهام عینیا فارسا الخ . م إن الشاعر 
ىم أطراف «جملته» وحكم ربطها بساہات الک وأدوات 
الريط ؛ فتظل مها طالت - والاحسن ان اطول ياه رة افراغاً 
وادا ۾ کیا بقول الر جال 


هدا هر الط الفخم فى فن الشعر العرفى . وهي الط ریاد 
قثيلاً لروح هذا الفن » وإن لم يكن هور الفط رالأوجد . النفس _ 
عربية كانت آم غير عريية - لا تصبر على المجمال رول لوقتا ٠‏ 
ولا بد ا من أن تتفرج أحيانا . ومن ثم قبل العرب ألواتاً أخرى من 
الفن . إلاأن روح المداثة لا يظهر فى تاريخ الفن ن العربي والليضارة 
العريية إلا عندما يصبح ترك التجمل هو الااه الابرز . 


ان الرزال الذی د الياة العربية من عضر الروب الصليية 
دف بالعرب كأمة شیا فشیٹا ‏ ال ترك التجمل . ومن ا 
2 لذلك شيرع شعر الحون الذى بدأه الموالى فى وقت ميكر + م 
شعر التحامق وبعض نماذجه تشبه ما يعرف اليوم بتيار العبث . على 
ان المباء زهرر ومعاصر به وخطفاءء لى القرنين السايم والثامن 
E E E‏ فکان شعرهم ظربفاً دمٹا ۽ 
حشا ولا لیما ؛ وكاب الظرف والدماثة جال لقوم رادو ان 
سهم ف روف صعبة . 


فحركة الإحیاء التی قام بها البارودى كانت بعثاً لروح الحضارة 
العربية » ل للشعر العرلى فعحسب . وقد وافقت وقفة الشعرب العربية 
ف وجه المد الاستمارى الغر . ولكن تغلب الاستمار الغرنى على 
للفاومة الشعية ؛ مرة بعد مرة ؛ حتم على هذه الشعوب أن تعيد 
النظر ى انا وقيمها > فى ضوء الحاضر والمستفبل ؛ لذ الماضى 
وحده . وسن م بدات مرحلة فحص الذات ؛ الى م تنته ‏ فيا 
تقار حش اليوم . 


۲ 


فطل دللك یله شعراء عظام من آهل ! 


ابم ترك التجمل واجباً حتى يعرف الإئسان العربى نفسه . 
یکن له بد من أن «يفكك » تفسه › لبفرز الصالح رالطالح من 
عناص هيا ۽ قبل أن محاول «جميعها » او « تيلها » من جدبد . 
وكان حافظ هو طليعة شعب مصر العرى فى ترك التجمل . وكأى 
طليعة كان عليه أن تحمل الاطر . كان مصربا قحا فى طباعه عاقر 
الخمر وعاثر النساء رکا بدو ) فی شبابه » وأذکر أن تاشر الطبعة 
الأرل عن دبږانه ہے ور دتا نند غهد الطفرلة - دم باب 
النمریات بقوله ان سافظاً اغا تطم فی اضر 0 ga‏ 
وهو اغټذار اذب ا عله حافظ . ونظم ياتا ف ف التغرل 
بضابط وسم , ولکنه کان مؤمنا عمیق الإیان » بل إنه - فی حیانه 
الخاصة ب كان أقرب إلى التواكل المدموم » منه إلى التوكل 
التدوب , 


وكان حفيف القلب » بفرع لأقل بادرة ؛ واف أن پتعرض 
السجن والتعذيب + ولكن ذلك لم يلعه - حتی بعد أن کیل بقیود 
الو فة ا يديم اشارا زا فیا يا شتلن ۽ وأخری پاج فیا 
القضبر رصا ته . وإذا كان قد أن أنه صاحب هذه الأشعار » فقد 
لغرب » وما كان لاد آن 
پطلب سنه و آکثر ما فعلو! . 

و کان ا الد اء + حاضر البديية » وافر الحصول من اللغة 
والأدب المربيين »> تابا لأحداث العام حسن الالام بشن 
جوانب الثقافة العالمية . ولعللك لاحظت فيا آوردناه من قصېدته 
الراثة انه کان عارفاً جراعم الفلك » ون معرفنه الطبة أطنقت 
خیاله بشعر فلسنی أصیل ب وهو لم يدع آنه عام أو فيلسوف . ولکنه د 
بصم بذللك کله شیا کشا . 


ولكته ى ترك التجمل کان سابقاً لرمنه . فلم يکن حافظ شاعراً 
متصعلکا زکعبد الحمید الدیب ملا ) » بل کان شاعراً وطنيا جاداً ‏ 
وم تكن صلائه الوثيقة بالثيخ الإمام محمد عبده ؛ وبالزب 
الوط » وبالشيخ على بوسف » لتسمح له بأن يتبذل أو يكر من 
امجاء رباب امجاء فى الطبعة الحديثة من ديرانه : لا يتجاوز ثلاث 
صفحات ) . ومن مم فقد كان المننظر مته أن «يتجمل ١‏ ككل رجل 
جاد . وکان اصعب شی» آن یواجه شعبه بفضح معایبه وخازیه . 
ولعله لو لر يكن من صم هذا الشعب ها قبل منه ذلك . لقد رأينا - 


مثلا - سخریئه من حلاس القاھی » ولم یکن هو نفسه لف عنم 


کثيرا . ولم تكن سيرته عحهولة لدى العامة . فقد كان من ظرفاء مصر 


الشهورين » تتناقل اللات نوادره وطرائفه هو وأصدقاثه : إمام 
اليد » ومد البايل ؛ وعبد العز بز البشرى . ولکن المصر بين ۾ 
بونرا اة الى معرفة ذللف لیتقبلوا بده ار بفبول حسن » فقد 
کانوا پدرکون سن الفط الذى صاغ عليه شعره أنه واحد منم 0 


یکن غير حافظ يستطیع أن يقول : 


طت اليراغ فار تسد 

رايت البيان فلا تعلى 
فا أت بامير فار الد د 

سب ولا انت بالبلد الطيب 


وم فيك يامصر ع کاب 

أقال لياع رار بكب 
فلو تعذليى هذا الكو 

ت فشد ضاق ل ماك ما ضاق لب 
أبعجبنى منك يرم الرفا 

ق سکرت الاد ولعب الصى؟ 


فهو منطاتی فى التعبیر عن سخطه وإنکاره ۰ لا یستار وراء تشبربات 
واستهاً رات ٠‏ بل بنظم الكلات ها تاتبه فى فورة انشعاله : لات 
عب خاب ظنه فی محبوبه (ہ فلا تعذلینی ۲ + «أیعجینی منك ۲ ) . 
ورا وید الفا ر سء ل ر دیكډ ام 8 سر ا دل عل لے ! السب 
عل آنه لا یلبٹ ان بتحول من ضمیر ضمم الخاطية الى ضير المتكلمين : 
فهر شريلك فى المسثولية : 
رکم غضب الناس من فين 

للب الحقرق وا لضب 


وما زال المصريون حانقين على التنى لأنه قال فيبم ما قال » حتى 
اتس حاف e‏ ردد وة ن ية , 


م یکن الرجل ى حیاته الخاصة بالمجمل ولا با مذلا أ ولكنه 
کان یکره تين الظهر . ودعابته ۽ لى صیمها ؛ هنوع من 
الفضح المهذب . وفكاهته المشهورة مج صدیقه لیل مطران لوحم 
دللف فقد کان فی آنف ليل اعوجاج في وکات اف | 
أغرم فی شبابه بركوب اليل ؛ ؛ فجمح به الجواد يوم فسقط ورصت 
خا مه واصیب انغه يجان سافظ بقول له : «واشحوك جورج ما 
اله ؟ اکان بركب ارا حلفاك فجمح به أيضاً ؟ » وأبلع من ذلا 
E LS‏ 
الرزارة انذاك خضب عليه وتوعده » فار لکرامته ونظم فى ذلك 
ابیاتا بداها بقوله : 


ا لا آحاف لوا آرجى 
فرسس مهيباة وسرجيى 


فلق حافظ بعد ذلك فقال له : ١ای‏ قرس وای سرح ؟ یا آي 
قل : ن مهبأة وخرجى ١‏ . 
ربصف أحمد فرظ لبه (عندما کان SE‏ دار 
الكتب ) فقول : 
« أتسعت عليه ليابه فلاح فما كلك الشخوص الى 
تنصب على الكروم أو على البيادر للإفزاع الطير. 
ل بستيدل ابه باحر الا بعد الزن 
الطريل فهو فى اتساح أكامه بشبه عاملاً ى مطبعة ؛ 
یوالی صف اروف وطیم الاوراق غر عانيء بالمداد 
ولا بااریٽ . 


هرھ اویه 


قا قط إلا ببنيقة مثنية الأطراف أحاطتها ربطة العنق 
لامر کله للع . 

وريا انت عقدة كرفتته ينا أو شالا فيتركها غير 
اء + فهر بعيد عن الأنافة بعد وجهه عن 
الوسامة » يلبس جوربه أباما طويلة - فإذا كرهه 
استبدل به انحر ولم یخسله . ولم بلبسس إلا الثياب انغاليه 
لشن ؛ ولكن إهاله وتضییعه بترکها وکأنا اعمال . 


بتكأ على عصا من النبرران غليظة ٠‏ انلنى رأسها 
اتناءة وأاسعة ١‏ وقد تطرقت بطوف سن العا انفرش 
باسلاك معدنية زائفة . لم بترك صدار بده قط فهر 
ملازم للجا كتة جام متها صيغا وشتاء . 

يبس معطفاً سميكا أزرق ببنيقة من القطبفة 
لزرقاء » يعلوها وسخ أحال لونها إلى لون النحاس 
ا اليا بالصقل "١‏ . 


وید کر أنه كان بستقبل ضيوفه فى المتزل وهو باليلايية . 
اما سلوكه فى الحتمعات (القى لا يكون الاحتشام فيا تراما ) 
فأشد بعداً عن التكلف ١‏ حى لتخال أن نمة دافعاً فيا كان يلح على 
ارجل لفضسح الغاق والافقين » رلو بلغ حد التشهير بنفسه ! بقول 
شيت حبك به الحم [ ونده فی الدب والظاف وكراهة الفاق » خيد 
العزيز البشرى : 
ولا اُذکر آنه ضمتی به مجلس قط سراء آکان فيه من 
نعرف اومن لا نعرف ۽ أو کان فيه من نعل آقدارهم 
وتجل أخحطا! زم > او کان فیا سن نتهاون شام » 
ولا تضمر أنفسنا إلا احتقارهم N‏ ا 
لا اذ انه من به خلس قط إلا جلا له مدانحلی ۽ 
وبذل بین يديه أکره مکارهى » فإذا أعوزته المكاره 
خلقها خلقا > وارتجلها من عفر الناطر ارجالا ! , 
... ولقد يوغل ف الكيد ؛ ومعن ب الدعاية ؛ 
aE‏ 
صح اکٹرها لأفضست بنا كاينا إلى محكئة الإنايات ؛ 
a‏ يالله .. فقو مثالا 0 ا 
کا ,. ly‏ اقيرفا ذا . .وکل هدا یر 
علي التهمة ؛ ويوق aT‏ 
وسم ذللك فرعا ضاق بعص الاس بعئابه لارير بى وطنه ء 
ولاسيا سين خالو نم تخلصوا من قبضة الاستعار 
ان پراجپهم سحا فو بمشل سيا القول : 


فانقت تفرسهم 


أاسة قد فت في ساعصدها 

بغضها الأهل وحب الغربا 
تعشق الألقاب فى غير العلا 

ونفدى بالشفرس 
رفي رالأحداث ساسا 

تعلق اللهر وتبوى الطربا 


۳ 


الرنلبا 


شکري پاد 


و ت د 


پروی أحمد محفوظ آنه کان فی حفل وطنی سنة ۱۹۱۹٩‏ ۰ فوقف 
E‏ الأبيات ٠‏ فصاح به عبد الستار ا دک 
اکت ! هذ أببات قالما حاخظ إبراهم قدعا ولا مناسبة طا اليوم ى 
ٹورتنا هله ۳ . 
ورا أساء الشاب اختيار الشعر أو للناسية . ولكن أحبد فرظ 
بعلق على هذه الحادلة _ سنة ۱۹۵۷ - بقوله : 
بهذا الأسلوب كان حافظ مجمع بين ذم الإنجليز واللصريين 
ودم المصريين اليوم نبج قبح » لو سلكه إنسان لأبغضه الناس 
ورموه يالخيانة الوطية . ولكن سا نظا بوم ذال له پعضس 
العذر » , 
(مسكين حافظ ! أعظم ما فيه » إنسانيا ووطنبا وشعربا » بات 
شتباً پعتذر عنه ! ری هل بین ٥۷‏ و ۸۲ شیء پسمح بأن تتحدث 
عن شل هذه الابيات دون تأفن » ودون آن تنم س مثالا ہے 
بالاساءة إلى عة مصر 1 ف البلاد العربية ؟) . 
as‏ ف حیاته ویعدا مات رر لاله 
کان بفتح قابه مء بست أن بطلموا غل اغافه اط رة 
الباثسة . كان بی اد قت ف م 9 0 فقول : 
صب فل الب بديعر رالنظام 
انمأ فت فيه رالناس بنشر 
من كوس افمرم رالقلب داي 
ذقت طم الس رکابدات عیشا 
درن شر قسذاه شرب ابام 
فسقلت فى الشقفاء زمانا 
وتافلت لل الطوب 
ومشی امم ناقا فى فزادى 
رمش لرن ارا ف ای 


ص 


ولا أن ينشد جارة الوادى › وقد اجتمح ذووها لتحریه : 
وقد وقفت عل السدين أسأها 
رفت أم 
شاهدت ممرع آترای فشر 
کم من قريب تأى عى فأوجعنى 
رکم عزیز مفی تیل فأبکافی 
من کان پسأل عن رمي لنم . 
ولوا سراعاً ولوا ذلك الوافى 
إن ملت رقوف ل آرئسة 
آبکی وأنظم أعرانا بأحزان 
وجات شعر الرافی نعف دیرای 


أعّدت حر أکفانی 
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قول 2 بستعيد يل د الآيات الاخمرة ا واشت 
الدمرع ى . لد أطلق سمافظ العنان لأسرانه دون احتشام ۽ 
ول بیال آن ولو مداه ) فس وتار الزن فی اپاق النفرس 
الشرقية ؛ والمصرية خاصة . رأى التجمل مفضيا إلى الكذب 
والغاق ۽ فط سه وراء هره ۽ رة ادس رة ابی . 
ومسلاك حاغظ الاجټاعی جدیر رید من التأمل . بقول عله 
صديقه احید فرظ : 
وکان بضیق بالناس نی أول قدومهم عليه . کان اذا رای وافدا 
مقباا من بعید زڅر وغمغي وترم . وقال : «أهو جاى دى عيشة 
لبه دی . هو الواحد مابقدرش بقعد لوحده ساعه . کان نطق 
بیدا الأ کلشیه عند دوم کل واد . کت اسمعه منه عند قدوم 
احمد نس وعند قدوم یمد المراوی عند ټل 
قدومی . وکاب پسعه المراوی عند قدوم نسے وسگذا دواليك . 
ولکن إذا اطمأن ن بواحد متا الس مه ۽ تطلق ل رجهه 
ویش وار له پالشراب » وضاسیکه وماڑي . ولم يکن هذا ناقا 
مله . فهو آلا يعرف الفاق ولا يستطيم سر د ا أن صر عل 
الفاق واغاملة . ولكنه ذا ۽ کان بترل ف لیظات س 
الغضب إل الرضا ومن الرضا إلى الفضب ب" . 
ول الديران ( ج ١‏ ص ص : ۹۸۷ ہے ۸۸ا ) قصة پینه وین 
اراو » ين اعتکان سحافظ به باسیزة سنة ۱۹۱۸ ۽ ون 
زاره اهراوی ورأى ما هو فيه من الكابة ارتجل أبباتا سنا : 


. وکا بسسمعه : 


انت ف اليزة حاف 
قاع فى كسر بيست 

قد افالال ته الفررس 
زاهمد ف مسل شي ء 

طرق مان بوس 


هکذا کان شان انظ الذى لم يكن يصبر عن لقاء الئاس ! كان 

فی صمیمه إنساتاً مستوحشاً » ککل فتان . وککل فان مستوحش › 
کان بفضح نفسه می اطمان . وکات تعره عن جه العسق › ء بل 
حبه الأوحد » حبه لبلاده ‏ مزا من العشن والتفور » من العطاف 
راط . ولكنه كان ف جميع الأحوال واحداً من أهل مصر؛ 
TCE‏ ا لسك بے 


ا مر الد ف اعیاقه . 


من ضحاپاه . TS‏ 
الاستع‌ار ؛ ولكن ليثرر مع مع شعبه ضد الاستمار . وسن هنا ز بع أسلوبه 
الأشد میا ف ف التكم اتل . 

وين لستعملل ١‏ التيكم » هنا فى معناة المحرواف عند البلاغيين › 
وهر استمال العبارة فى ضد ممناها . إلا أن التبكم عند حافظ حى 
جدا ١‏ نقد يكون الممبى الظاهر للعبارة مستقها فى موافقته للاستمال 


اللغوى وللواقع أيضا » ولكن وراء هذا المعني معنى خر هو مناط 
التبكم . وهذا الأسلوب ل تی _ غالا ف كلمة واسحدة 
او يلة e‏ بل بصم القصيدة كلها » ها ترى العامة 
سلون اعانا فى «التافية ۽ وکل اول آن پعجز صاحبه ویبالغ فی 

ج وره . وصدق الشدياق حين لا حظ عن هذه « النقاط ا 
يسما أا أشبه بالسباب » وأن من لم يسبق له إلف بها يجد نفسه 
عاجزاً عن فهب معناها . وكذلك رما غاب عتا المعئى فى قصائد 
حافظ النبكبة ليلنا إلى الوقوف عند الظاهر فى كل كلام ملو من 

تشيه أو استعارة ا 
قراعاتنا السابفة » وقظطا تخا م مع رشتنا ا الدعابة عند 
الملصر بين حن جتمعون فى مالس السمر وقد وصف حافظ هده 
الغالس حي ري احد رفاق صباه قال : 


فک لا من مجلس طيبر : : 
بشعاقه هارون أوجعفر 
رنضمسر العنى لا بظشهير 

ندر اة مجبركسة : 
عن غيرنا فى الحسن ال ااتايز 


وغالباً ما تعتمد النكنة على اسلوب التورية اضما الع 
رلا يازم ذلك فى النبكم > فان التہكم أكثر جدبة اقرب إلى طبيعة 
الكلام اللكترب الذى يعمد عل إعيال الفكر » ”نه إل الدب 
الشغوى الذى يعتمد على البديية وسرعة الناطر , وف النكتة جانا 
CL‏ 
برمی إلى هدف واقعی . 


ولا خو النبكم عند حافظ من أثارة ' من ذلك « التجمل »+ الذى 
فلا إنه مة ثابتة للشخصية العربية . وكانه تجمل المضطر . فهر ف 
قصانده التبكمية حانق على المستعمر التغظرس › ولکنه لا جحد بدا 
من إحفاء حنقه » لأنه لا جلك غذا المستعمر دفعا » ولو أن الشجاعة 
واتته لیلمن أعداء وطنه لکان على الأرجح صادةاً فى النعبير عن 
شعوره ۽ كاذباً فى تصوبر الواقع . فقد كان القوم » انذاك فى أوج 
سلطانہم » ومصر بون أيدييم بلد قير ضعيف فقد الناصر والمعين : 
فالدولة العيالية ‏ سصاحبة السيادة الامبة ‏ مشخولة بمشكلاتا 
الدالحلية ؛ وفرنسا قد اتفقت مع «القوم » على اقتسام العام العرف ؛ 
وكفت عن مناوأة السياسة البريطانية فى مصر . وإذن فليتبع حاف 
الأسلوب الشعى فى التعمية ليكرن صادقاً فى التعبیر عن شعوره وعن 
الراقم لى الرقت لفسه . وليكون ‏ فوق هذا وذاك فاا بعرف 
كيف صر بالكلبة سین خجمل MT‏ 


ولا بد من التنبيه هنا إلى ان القصائد التہكبة ‏ حسب وصفنا - 
هى تقصائد معدودة مخاطب فيا الإنجلز فى ماسبات معينة. 
وله غیرھا ‏ قاد ومقطوعات کثیرة ام فيا السياسة 
الانجليزية فى مصر هجوم صرغا ؛ وله أيضاً قصائد عدحهم فیا 


فراع لسلوبية 


TT‏ او تمزوجا بشي ء دن العتاب . وللقاريء آن کہ غل 
وة حافظ یا يشا ۽ وإن کان الألیق ان زرح * سیا الحکم حى 
عبط بكل جوانب العصر ومواقف رجاله . أما القال الذى بين 
يديك فلا تفل بشیء من ذللك :۽ وإنما هو دراسة فى فن انظ 
فهو لاا پتناول ماقف سافظ السياسية الا من لآل بد ابه القن . 


ومن ناحية الإبداع الفنى نقول إن قصائد حافظ التبكية لا نحلو 
من بعض التجمل » لأن فيا غضبا محظوما وكأن الشاعر بري أن 
اتسر بج سوه اللالة والذقرار بالعجر عن الرد ادن الي الكرامة من 
صياح لا بجدى . ولكن الأجدر باللاحظة هو أن ما تصرح به هذه 
القصائد لا ثل حقيفة ما فى نفس الشاعر » وإنما هو أشبه بقناع 
لتصل رسالته فى أقرى صورة إلى 
قراله وسامعبه » وهولاء فریقان : مصریون إن خحصصت › او عرب 
إن عمست ؛ وإنجلبز تجاه المصريين ء أو أورييون تجاه العرب . أما 
الفربتى الأول فشأن حافظ معه > فى ممظم اله آنه بريد أن 
که ويدمه یا عرفت » فلا پاس بان يبال فی اهار ضعفه 
واستکانته اشير ونه i‏ الق الثاني . ل شف آنه کان مم 
عارفون بالعربية بية بقرأون كل ما تنشره الصحف المصربة عنم : 
ورون يترجم همم کل ما شر بالعریة ‏ فأ شي e‏ 
رم بزعمون انم رسل المدنية » واة العدل » من إظهار ظلمهم 
ف اجس صوره ! صورة المدوان على الضعيف العاجز ؛ اغترارا ا 
لدہم من قوة ؟ ومن هنا بای الہکم › فقد مسخ الشاعر فقوتم 
المادية دت کابشم درجات الضعف الخلق . 


از تة عل و ححهة الْفافب الاثر 


ورتما كانت حادثة دنشوای هى التى قدحت الشرارة ى نفس 
حافظ بكل ما كانت مهيأة له » ذاتيا وفيا » فابتدع هذا الأسلوب 
الذی لم يستطع واحد من معاصر یه آن یجاریه قیه . فداليته فى حادثة 
دنشوای بدابة رائعة له » تلتما قصيدته فى استقبال اللورد كرومر عند 
عودته من مصيفه بعد الادثة ببضعة أشهر ١‏ تم قصيدته فى استقبال 
مشه السیر غورست . 


ولکى نوضح خصائص هذا الأساوب التہكى نأنى بال صغير 
واحد (مع ملاحظة أنه يحظم القصيدة كلها فى تنويمات شى ) 
لنقارنه بقطعة من قصيدة حافظ المشهورة فى مظاهرة السيدات سنة 
0 (وهى قصيدة تعتمد أسلوب السخربة العهود) : 

بقول حافظ فی قصیدته نى استقبال السير غورست : 


أفيقرنا الرجاء فقد ظمتنا 

پسچلد الاين > 
ومنرا بالوجود فقد جهللا 

بفضل رجودذكم معن الرجرد 
إذا اعلولى الصاح فلا لمن 

فإن النامسن لى جهد جهيد 
على قدر الأذى رالظلم يعار 

ساح الشفقين مس امريد 


إلى الوررد 
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شر عاد 


جراح فى النفوس نغرن نغرا 

ركن قد انسلن عل صديد 
إذا ما هاجهن أسى جدية 

هتكن سرالر القلب الجليد 


فالأبيات الثلائة الأول قد بنيت كلها على أفعال طلبية » تظهر 
الصربين فى صورة الضعف النناهى » فهم بطلبون من أعدائهم عرد 
إعطاہم سيا من ۾ آلرجاء ۾ ي أو التكرم عل جرد ١‏ الو جرد ١‏ ۽ 
وف الست الثالٹ پلحصر الطلب ف عدم مواخحذة المصريين إذا 
ارتفع صياحهم من الام . والابيات الثلالة الثالية عؤلفة من جمل 
خارية تصف كيف وصل الصريون إلى هذه الالة , قد استمر 
الأذى والظم بلا تراخ » فصياح الصانحين لا يبعث عن ألم من أذى 
واقع » بل عن إشفاق من أذى جديد أشد . ويشبه الشاعر تكرار 
الإساءة جرح امتلاً قيحاء فكلا هيجه حادث جديد تضاعفت 
سورة الألم . 


فالوصف ٠‏ والنشبيه » والرجاء » كلها متعلقة ماعة الصرين 
وف مقابل ذلك لا يذ كر الإلعليز إلا بضمي الاطبينتركناية واسدة 
جاءت على اسلوب التبكم البلاغى المعروف ر المشلحن 5 يزين 
کن أن ينهم هذا القسم من القصيدة على| انه اسطاف يض ؛ 
وتذلل لمستعمر لا يرعوى . ولكن البالغة أف تإظهار.القجمت : 
والمطالبة بأيسر حقوق الإحسان - الرجود _المقترن بالامل - يصوران 
الفريقين جميعا وقد تجردا من إنسانيت م ام ر كل فر تال رن ا 
لفرط تطاوله . وهو معن تردد کترا فی شعر حافظ عل احتلاف 
مرضوعاته » وصرح به فى شعره السياسى سين قال عناطباً الاجايز 
ابضا : 


لا تذ كروا الأحلاق بعد سيادكم 
الصابكم وسابنا سيان 


حاربتم أعلاقكم لتحاربوا : 
الاق ےا فام امان 


م إن هذه القصيدة نفسها تتنفل بين مواقف متعددة معختلفة فى 
الظاهر ء تول كلها إلى الانتظام ف الوت الہکم الذى خن 
بصدده ؛ لأئك بحب أن تتجاوز المعنی المباشر رکا غجاوزناء فى 
الأبيات السابقة ) إذا أردت أن تعتبر الفصيدة كلا متلالم الأجزاء . 
وهذا فرص جب ألا تستکٹره عل حافظ » لا لأنه شاعر عظم > 
فلعللك لا تعده كذللك » بل لاله هو ما يفعله الرجل من عامة 
الصر بين حين يعمد إلى أسلوب التهكم فى حديثه . فرما رأيته بشقق 
الديث ليغمز غمزة هنا وغمزة هناك ۽ بینهما شبه عتاب » يدها 
سبه سباب » یلیه شبه اعتذار یسل غیظ العاطب ولا پسمح له حقی 
بال اة , 

يقول حافظ وكأنه بشمخ على السير غورست : 

کفانا اشغ الشيل السعيد 


ولکنه فی الحقیقة لا بشمخ ولا پتکبر » بل هو تكم أبضاًء لا 
يقابل بين ١‏ غخضاضة التاميز » > و سائ النيل السعيد 1 والربط 
ينه وبين لطف طباع المصريين معني مالوف . وإذن فهر يعرد ال 
معنى الضعف والقوة ولكن بعكس الصورة السابقة . فقد أصبحت 
الفرة صلفا » وأصبح الضعف لينا ولطفا . وإذا كان التبكم فى 
صورته السابقة قد انطوى على معن إنسافى رفيع » وهو أن تطاول 
عض البشر على بعض يفقد الفربقين إنسانيتهما (لا على عرد 
الاستعطاف کا بلح للنظرة العمجلى )فإنه فى هذه الصورة الثائية قد 
انطوى على معئى إنسانى ووطنى معا » وهو أن كل جباعة من البشر 
ينبغی أن تسلك الطريق الذى بلامها » فإذا كانت دمائة الأنيلاق 
تحسب فى بعض الأحيان ضعفا فان قوة الشكيمة کن أن تعد كرا 
وعجرفة . ولكل وجهة هو موليما . وقد أكد حافظ الدلالة الرمزية 
ليل والتامیز بالقابلة بين الفعلين دنم » ووكفانا». 

وقد يطول بنا الحديث ويتشعب لو ذهبنا نعلل القصيدة كلها على 
هذا النحو . فلتكتف بهذا القدر لبيان ما تقصده با لأسلوب التكى › 
وانقنطع من قصيدة «مظاهرة السيدات » أيياتاً قليلة توضح الفرق 
بينه وبين السخرية العادية : 


دق والصرارم رالأسله 
اليل والفرسان قد 
رالررد رال ران ف 

فاع البار بلامس هنل 
لمتطاحن اليلان سا 

حابي تشب لا لجسن 
فتضعضع السراتن والن 
: توان سيس شن ف 
م ازن بط نے 

تاللسل کر قفررفسمه 


فهنا سخرية من القوة تدل عليما المعافى المباشرة للأبيات > + 
يتج الشاعر أن جن شيثا من انفعالاله ء لأنها انفعالات مرحة ميرأة 
من الألم والقهر ؛ لاف ما رأيناء فى القصيدة الهكية . وإنا 
انمنب فن الشاعر عل حشد السرر فى جانب «القوة ۽ الى جاءت 
بکل ما لديا اتقابل تحدى «الضعف ١‏ ها . فأكثر من الأساء 


المعطوفة » واستخدم إذا الفجالية ثلاث مرات فى أوائل الأبيات > 
وقابل بين عناصر شدبدة الباعد : ١بشين‏ فى كنف الرقاره - 
۾ الیل طاق الأعنة ٭ + سيوا ایند ۲ و غور لاع ۾ م 
المدافعم والبتادق والصورام الخ» - «الررد والرغان». وفة 
الخربة فى رسف للعركة : 
طاعن البشان سا 
اټ تلب ها الأجنه 
راللى تبض ملاحظته هنا أن الشاعر لم يرف فى المبالغة كا 
مرد الشعراء العرب أن بسرفوا حين يسلكون طريق ازل + م بقل 
رلو أن برغونا عل ظهر نمل 2 
بكر عل صن تم لولت 
وذلك لأنه تعمد القرب من الواقع حى لا حول السخرية إل ضس 
العيت . 


ارنكرت هذه الدراسة - ككل دراسة أسلوبية - على بماك 
ية فة عا ۽ ولو انپا اتارت ۾ اللمط الجر :۽ ES‏ 
السيات الغو ية الحضة فى الأصوات والفردات والسمل . افكالن 
ليميا ألا تطاول قصائده الى غلب عايا المط « التقلبدى ١‏ المح 
وهى كتيرة فى دبوانه ء ولا تلاك الى خلصت ”لالط ,الشعي 
الأئوس » وقد احتوى ديوانه على أمثلة منه » لعل أبرزككا ةن 


افوامش : 


)١(‏ لود أن أتوه - على الرس - قال العقاد عن عافظ إبراهى (شعراء مسر 
ويثابم فى الجيل الاضى ) . فهر تقيم ديق شمر الرجل ومكانه ى تطور الأدب 
اليدب . وتن لل مقالا عتا ميوت بالقيم ار اشير : ولا تاد تلخت إلى 
قفي ١‏ لأن التقبم مترقف عل لليل الشخصى والناخ الفكرى السائد . ركن العقاد 
اف التعر سالظ عل فهم موضوع مجع بين ميات الثاريخ ومسطبات 
اشن ١‏ وهو انيج اتيك عندنا + وإ كتا د جطلناء ن عله اللراسة اليا لرصد 
السياث الأسلوية . 

ra : اة حافظ إبراهے ۽ (القاهرة ۱۹4۷). س‎ T1 
, وغذا الخاب كر من العلومات عن عياة سياف‎ 


قراءة اسلربية 


زکرم حفن ناصف (باب الإغوانبات ) وقصیدنه فى وصف کاو 
له رباب الوصف ) . بل إننا لم حاول أن نتتيع كل «الأنماط » فى 
شعرہ . فھذہ دراسة نامل أن نقوم بہا ۽ آویقوم بہا غيرنا ۽ يوما ما ؛ 
اشر العربي فى محموعه , فففهوم الفط - فى تصورنا - مجحمع بين 
النقد الأدبي وتاريخ الأدب وعلم الأسلوب على صعيد واحد . 
ولكتنا هنا ارتكزنا على فكرة الفط الفخم »ء وحاولنا لحديد مدلرطا 
لكشف عن «العرافات » حافظ عن هلا الط (باعتباره عطه 
الأساسى ) نير البط الأنوس . ودرسنا أنواع هذه الارافات 
ووظانها ۽ ول حظنا انپا كانت خیټلھ وسيلة للتعم الذافى وللقرب سس 
الواقع فی آن واحد » وپاتین ا-انصاتین کان ساف رادا من رواد 
۾ اليداة »۽ يا تفهنها اليرم :۽ یا کان شاع ! صاسی اسلوب »> 
ل رد منت الى مط . 

أا مقاطمه التكية وقصانده اللبكية » فها - فى تقديرنا - أدل 
على ارتباطه بالهط الشعى الأنوس : الأولى من حيث المضمون ٠٠‏ 
والثانية من حيث الشكل . 


ولعلنا بذلاك قد بذلنا لفهم حافظ شيت من البهد العلمى الذى 
ته , ل لاله شاعر مظلوم ۽ ولا لاله شاعر عبظمم ۽ قفد 
لا بكرن هذا ولاذاك . ولكن لأن الشغف بالمقارنات فى نقدنا 
للأ » قدياً وحديقام قد جعل النقاد يقيسونه غالبا قياس 
شوق » فغابت عنم سماته المميزة » أو التفتوا إليها ‏ ليبهرجوها 
وبسقطوها فحسب » وهى هى المفتاح الصحيح لفهم شعره > قبل 


دب ينه فى ميزان الفن » وميزان القاريخ . 
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نائج ا ر ویو عه وسحبادية ڇ 


الشعر بناء »> والكاات ليست إلا لبنات هذا البناء . والشاعر انيد بثابة المهندس البارع بکرن حظه من 
الراعة مقدار استغلاله لكل الأمكانات فى تشييد بنائه وتسخير كل مایراه مناسبا لتاسیسه وتامین نغاسکه . 
وبقدر مايبرع الشاعر فى gew‏ لكات بكرن حظه من الفن رالشاعرية ويكم له أر عليه على هذا 
الأساس . من هنا أك أهبة العم اشعرى . أر قل العناصر الأساسية الى يشكل ما الشاعر قصائده 
ومقطر عات . وهه العاصر تمل فى حموعة الكلبات الى بستخدمها ؛ والصور الى يتدعها أر يقلدها : 
ركذدلك الرمرز الى يستوحييا”فيوفلفها لحدمة هذا الغرض الشعرى أو ذالك . 

هذه العناصر لغري با لتر لرك ارلفا-فإن تيمها على أساس العايبر والقم اللغوية يكون آدعى إلى 
استخلاص نائج کن أن توص بأنها مطمئة ومكن الاعاد عليما . ولكن بالرغم من الغوبة ٠‏ هذه 
المناصر فإنبا تاج للكشف عا بضعة أمور غير غوية كمناقشة التكنيك مفلا : وهو طريقة الشاعر ا خراج 
تجاربه فى شكل قصائد تدحو غواً معينا . هذا بالإضافة إلى استخدام الإحصاء كوسيلة ضرورية للدراسة ؛ 
ركلا كان هذا الإحصاء أشمل كانت النتائج أصدق وادرم لباتا . 

وعلى أبة حال فان الاهتام بالنص يبق ادف الأول والأعبر » وهذا قد بتطلب قراءته راسيا رأفقبا غل حد 
سراء : أفقيا ارؤية طريقة الشاعر فى فب كلهاته بعضها إلى بعض فى البيت الراحد : . ورأسيا لمعرفة أى أنواع 
الكلات يخارها على وجه اللخصوص من مرونه اللغوى ”' . والقراءة الفاحصة الى تسترشد ليل النصوص 
وحارلة فهمها فى ضب الأطر اللغوية والأسلوبية جعناها الدلالى الواسع إنا تؤدى بالضرورة إلى جنب 
اللعمهات المعيبة » وهي الى جشمت على صدر نقدنا العرنى قرونا طوالا فى القدم وا ديت ٠‏ بل وضعجه 
دالما موضع انام بالعمومية والذاتية والتأثرية . 


ن التحلیل اللغوی للشعر بؤدی غالیا - إذا أحسن استماله - إل الدراسة هنا لخدم الباحث عن أحد هذه العرامل أو عا كلها ؛ 

لأنه فى جوهره إا يعتمد على قم لان القصد ہو طرح تھید ضروری بستقطب القائق کا ھی لرن 

مرق وغية ملبيوسة وتز هه عن شل الأغراض . م بعل پا عن التعمات والمعبانت معا O‏ الفصا 
: ونی ضو كل تللث الحقائق » نرصد فى هذه المصطتع بين e ge‏ وليلك بعااء ١‏ الذى يذهب 

ا او ل أن i‏ او القشقيق اانا کون مل اة اتام والتجميم بهل 


اهرة . لمجم الشعری عند حافظ إبراه؛ : 


: 7 
خلال منظور لغری حالص : قد يغفل ذلك . 
عمدا ان بتع رض للعوامل السياسية والاجياعية واللفسية ويها جا البت الشعري عند حافظ بدا من ال ١اناه:‏ 


کات ل ارد له اكاد 


: ا هذا فقد تا حول بقول یا کوبصن Ê. Jakobson‏ ان 1 م آنا ولق ذات دة 


۳۹ 


لحد لار سين 


هامة ؛ إذ إنه يكن اعتبارها عاانا أداة انتقال أو معامل تغيير , 
ری داشا ربالطيع مل معئی ال Apgenl‏ المامل أو الفاعل + ون 
هنا فهي تفرض عل أسلوبما تركيبة معينة حيث يستازم وجودها ان 
بعقبما اسي أو صفة أو اسم فاعل أو فعل مضارع ؛ وكل ذلك بض 
عل جملا طابم الاستمرار rm‏ 
یذ لاک غاب یمسا ف التعير الشعري الد أت اعا تیر ن عا قا 
الوجردية عفعوفا ۽ وذللك يكس ال هره 1 الغاتب الد شید ده 
داعا القراعد التقليدية + وتحصره غالبا فى سياف صرت » فد 
شير إلى الطبيعة عموما ء أو إلى غير العاقل على وجه اللفصوص ا" 
أف إل هذا أن بعض النقاد إغا يرون أن الشعر ليس صورة 
ولكنه علاقة ؛ ومادام الأمر كذللك فإن ال أنا» ‏ أو المي الذى 
يعبر بئفسه إلى الأخحرين يكون له وزنه فى العملية الشعربة على وجه 
العموم . ٠‏ 
ل ا اي ساحة ماعن فيه : a‏ براحم ۽ 
فقد نجد أ كثر من تبربر معقول لاركيزه على هذه ال «أناء . والذى يقرا 
دای يدر أن ترد نپا ۽ أو بالأصح یره پا ؛ واضح ا 
ویکاد بشیع فی الدیران کله › > غلل ر لعل له تقلا دللا ملحرغا 
إل حد بعيد . وخمشية الإطالة تقتصر عل رويد ايز ف 
هذه ال انا تفج مقطو عتین اسحد اا ی ارا 
أا العاشق العاف وإن كنت لاتدري 
ادك س رجد ”تافل ل دان 
والثاية ى الإخرانيات : 
i‏ 
ليس ل فيا اتنس ”“" 
i‏ ال جانب ظهررها ل قصيدة مدج بلفظ الي » : 
إن دعيت إلى احسعفالك فجاأة 
فاجبت رغم شراغل وسقامي ۸ 
وف قصيدة نى الوصف بلفظ «كافي ۽ : 
کبانی أرى ف الليل نصلا غردا 
بقار كلا د ست شرار ا 
وأحيانا يعبر عنبا حافظ بطريقة تختلف عن إبراد اللفظ نفسه ؛ 
وذللك مثل ااباق : 
فی کساء ؛ او سرر عندی + او : لي 
او طريقته الأخرى 


لاتم کی ؛ کم مر ې » نعسن بنفسی واشقیننی + ردوا على بیانی ؛ 
دعافی رفاقی ۲ 


1 4 :الا" 


أضف إلى هذا أن ١‏ حافظاً ٠‏ يركز فى افتتاحياته على هذه ال ١‏ أنا 
عن طریق الحر هو استعال الفعل ماضيا او مضارعا مسندا إلى 
انكلم . 

ال وآنا» يعبر عنها بتاء المتكلي المسندة إلى الفعل الماضيى فى 
افا حیانت 
فصت ۽ سدقت قصرت » أ ا ات انال س a‏ 


سیت › ایت » تناءیت ۽ حت ست » ست n‏ 
i: ik = . 1 ٤ 1 1‏ eآ, ‏ 
واسانا اا نپا بالمضارع ستل لمتكم ودلا امثال : 

1" £ 3 ۴ 1 1 2 

اهلك ء احبد ١‏ أراك ء اتلك > الحشى ۽ ابي ۽ ای٣‏ , 
E u‏ 5 4 ۴۹ 0 
هذه ال «أنا» يعبر عا أبضا بطريق ضمنى ؛ وهذا واضح ف 


O ملك على عان الحطب‎ ٠ 
` سق سے یروا"‎ + 


. هده الظاهرة ملحوظة بوضوح ف الديران كله > وغامية فى 
افحاحيات القصائد ؛ وبالتحديد فى الشطرة الأول من الطلع > حتى 
انه حین کان پیدا بشي ار فرعان ما بعود ف کد هذه ال اناع ف 
والشطرة الشانية من البيت الأول في القصيدة وأمثلة ذلل : 


pamnrnmnmndAmmn nF mY E 


نى أراك على شىء من الجر 
E‏ با ساقي علي بالصهباء ا 


حافظ دا ما هناك وکانه یبدا إرساله ب ١‏ هنا حافظ ‏ . وها إن ل 
يكن فى الشطرة الأول فى مطلع القصيدة فهر حا فى الشطرة الثانية . 
ولزيد من الأمثلة نقراً : 


a‏ فھ لا HEH‏ شارا ايا 
SEA SKOLA *‏ ررمت ارقب سنه 
u‏ د ايت انار سیم أشماری 
E. E CT‏ اتا لوم المماب ٠‏ 


1 لوال الان : مامغزی اريز على هذه ال «أنا ١‏ بتللف الوفرة فى 
مطالع القصائد ؟ وع مدعا حاجة ١‏ حافظ ١‏ إلى ابات ذاته كانساب 


آو کشاعر ارو كعضو فى تمع ؟ 


رما کان منشاً هذا التعبیر هو شعوره بمصريته شعوراً ملاك عليه 
نفسه کوطنی حر ؛ وکأنه لم يعد مرد فرد بل یتجد فيه کل 
الصر بين . ویو کد هذا دیوانه كله > فى شى الأغراض التى قالا ؛ 
فجمبعها إما للناس أو عم . وإذا كان الأمر كذلك فقد بتحدد 


ا رة الظاهرة ل 1 ال اة جلبرة با ملحظةء تائيه التجافسس 0 
ثنائية الضد أو الاحتلات . اناه لدی حافظ هى شن » + وبدلك 
تتطور نبرة الإرسال من ٠‏ هنا حافظ » - كيا أشرنا من قبل تبح 
ن هنا» أو وهنا مص والصر بون ١‏ . والذى يقرا فاده يدرك 
بوضوح شیوع هده الررح الهاعية » وبصفة خحاصة فى تاك القصائد 
اتی يبد ڑها بال ه ll‏ . وعلى ذلك قإن هذه ال «أناء عند « حافظ ٠‏ 
ا ملاك ال «أناء ال نلحظها عادة فى شەر الشعراء 
الرومانتی کین ؛ ۽ لان وأنام لاء الرومانتیکيین ا ا الف 
بن الفرد والاعرين ا الشعور بالاتماء الى عانم ار 
مغل فى غربة الشاعر ""' ؛ وهذا عکس مانلحظه لدی احافظ ١‏ . 
واناد ععنده ترط باجموعة 2 هنا اعبت اة ایا - ن 
عضن لنائية أخحری هى انا _ ایت , إن ۽ حافظا» مایلہٹ أن 
O E‏ ال الناطبةءواقراً قوله : 


أمنيك أم أشكر فراقلد قاللا 

أبالبتنى كنت السجين المهسغدا 
فر کت فی عهد ابن بعقوب لم بقل 

r RO‏ ں۹ 
وابضا قول : 
أجمميد اله إذ ليت لر 

ےد رمساها ف اا س راا 
از لسر ل ية العاطة باراد قلات 2 سوا کا ۴ واا ج 
شفاکا ء ,مایا ١‏ 
ركذللك بقول : 
أراله وأنت نبت اليرم نى 

بشعرك فرق هام الأرلينسا 
ویستمر ى یراد ٠‏ واوتیت ۽ ومادابت »۽ فزن ۽ فکن جریسا ؛ 
وکن امتا : فحسبك ء وانك . ۲ 

رمثال ار , 

أمزى القرم لر سمعرا غسزاى 

راعلن فى مليكتم 
فل علاك » کتاجاف ›٬‏ 
وشدت » وکت : وسیرتر › 


بقول بعد ذلك علاطا اللكة الرثية : 
تقو مالف ملأت الأرض 5 
وأمطرتر » وذريت » اجك » قيار" 


وعلى هذا ترتبط الثنائية الأول بالكانية على هذا اللحر : 
آنا عن س آنا - أت (أفتم) ETE‏ دا رة ٍ فهر 


اذ بقول شرا فاا لایقرله لنقسه وکن ؛ بل يقرله للناسي . وسا 
بتوافر أهم عناص الب أو الإرسال الشعرى لديه : مليع ومستمع ؛ 


العجم الخعري 
ويبقاهها تظل الرسالة مباشرة والاتصال مستمر . 


التكرار والمطابقة 
ص أمم ما یز a‏ او لرا 
lT‏ الثانية يده ا الواحد 
e E‏ 
ان النکرار فی الشعر باد ربط ارتباطا وا | بظطاهرة اللانشاء ؛ 
فالشاعر انی بفقسف بشفرد ال امحافل والناسیات والسچور بكرن 
دایا احرص مایکون على إبلاغ رسالته عن طربق ١‏ تحفيظ ١‏ الستمع 
شابقول ؛ ودا کان رافظ .راقرا له 
E RT‏ 
بن نر افيدى ونور الصراب 
وقوله : 
انت نسم الاسام فى موطن السرا 
ج ونم امام ل اراب 
زقوله : 


تاج الفخار ومطلع الأنرار 
اياانلقصرك فإغا قد نقصوا_ 
دين السسنى مسد الخحار 
وللتكرار عند «حافظ ١ه‏ أكثر من طريقة ؛ فهو أحيانا ي ؤ كد 
الفعل باستعال المفعول المطلى البين للنوع + وذللك مثل : 


خفعم الجر اذ رکبت جواری 


سه شرع القلوب يرم اساب 


وقرله . 
قلث عن نبضاك قرلا صادقا 


ل تشه شالات الكذب 
وقوه د 


رفعام فمل _الرجال ركنن 


بوم الفخار كأمة البابان 


ولکله : ا ا ورد مشتقن 


من أصل وأ : 


فشعصرشك _مروس_ وربك حسارس 
وانت عل ملك القلرب 


۳١ 


امد اهر تی 


وبالرغم من أن التكرار جاء تقريبا ف شن الأوزان والبحور فقد 
حاولت ان اتبين آي البحور العروضية گان آوسع حيرا وأرحب نطاقا 
احمل النكرار اکر : وقد لالحظت أن التکرار لدی مسافظ ب قر 
ساعدت عليه جور افيف والكامل والطويل على هذا ازتيب كزة 
وقلة . 
آما عن ظاهرة المطابقة فإنه قلا قرأ شعرا لاغظ ولانحد فيه ذكرا 
للكلمة وعكسها + وأحيانا كان هذا پستولی علیه فیروح بقابل تقرییا 
ق الشطرة الثانية کل مایگون قد آنى به ف الشطرة الأول . والشكل 
الى فد يوقتا على عحطات التقابل وتوزيعاته في شعره . والمطابقة هنا 
تت بين اسماء أو صقات أو صور لام الفاعل أو الظروف أر الأنعال 
وها , : 

تشير الكرات السوداء إلى مكان الكلتين المتقابلتس :> 
والمستطيلات هنا مقسبة على أساس عدد الكلات المرجودة 
بالشطرة ؛ وهى متسعة أو ضيقة حسب كل كلمة . وهذه فقط جرد 
عاذ ثلاث فصاإ ٠١!‏ 

الشطرة الآوش 


ENE TAI 


الشطرة النطاذية 


2F‏ اھ 
ساوا ففرا 
EEE OS‏ 
ET IE‏ 


الشيه الف 

اشن سیت سب شرل 
TT TT CS‏ 
مالین اتی صما ریک انا تب 


۳ 


إن المطابفة بين الكلهات ظاهرة متفشية تقريبا فى كل دواو 
الشعراء من قدماء وعحدلين ؛ وقد زحرت كب البلاغة والنقد الأدر 
بدراستپا على انپا لون م ألوان البراعة اللغرية تسن الكلام وتريد 
ييضاحا ومزية . ولكنى مع هذا لا أطرح السألة من هذه الزاوء 
القليدية » وإغا ابه إلا أولا : لأن توزيم هذه القابلات على هذ 
انحو او ذاك نما قى برعا من اسیمتربة 5ا٣اغس‏ صر مر 
لذللك علاقة وثيقة بالركة الأفقية ف الشعر ؛ وإلى أى مدى ى 
وارد الكلات فى البيت على نحو مخصرص ٠"‏ . وقانيا أن هذ 
القابلات إيا ترتبط بالأوزان والبحور العروضية . لقد لاحظت أ 
کا ن جور البسيط والسريع والخفيف عل التوالی كان سمح بإيراد 
الكلية ومقابلها فى شطرة واحدة » ونادرا ما كان المقابل يأقي فى 
الشطرة الثانية . أما جرا الطو يل والکامل فلاا کان سمح پإبراد 
الكلمة وعكسها فى الشطرنين ؛ ولاغرو فالطويل والكامل اكاز 
البحور حروفا ور كات + وهلا ما عل فيا متسعا ليارسة هذه 
ارباضة اللغوبة . وهذه النفقطة قد تفتح اخجال لناقشة أوسع حول 
عماية الترامن بين الافكار الشعربة والأوزان وأييا أسيق . 


استخدام و مالاع ب 


القاء الماطفة ها دور بارز جدا فى عملية اتال و حافظ ۾ من 
عرض إفى غرض ٠»‏ ومن م فان ها أك من وظبفة : 
ته الرابطة بيب مفدعة القصيدة والخلرص إلى الغرض 
الاساسي , او هى اذاق الاتقال السريعة > وذللك ها فى عة 
سحا ظط 1 لاح مام ن گیا عبد : لصب ا لذافتاء 2 فهر يدا بشي له 1 
بلغتك إ ألسي و أتضزل 
رلا اأقف بين اهو والتذلل 
ولا امف کاس و أبك رل 
وم انحل فخرا ر أتنبل 
الفاء تأ ف اليبت اثالث لتدخلتا فى الغرض الأساسی مسن 
القصيدة فى نانية أبيات متتالية يبدؤها بقوله : 
فلو يبق لى فلى مدجاك موضما 
نول به ذکری حبیب ومنزل "۰ 


الغاء أحيانا تستغل لتقدم نتيجة ما » وذلك ها هى فى اليثت 
الام من قصيدة آخري في مدح الإمام ١‏ محمد عبده ١‏ أيضا ؛ حين 
راح الشاعر يعد مزايا الإمام حى اصعده إلى مكانة بقول له 
یلها : 


فكان لضطك درا حورل لبا 
المدل ينظ والترفیق إآل ٠!"‏ 


و اسایین ری کان الشاعر ستخدم هذه الفاء تحضر با 
صورة الفعل والزمن معا ؛ وفى هذه الالة حدما تنكرر فى أربية 


أبات محالة »> وذللف فى مده للبارودى : 
فلا راو ابروا اموت قاد 
رساأبصررا إلا قضاء بجسدا 
فقال كير القرم قد ساء فاألنا 
فإنا نرى حتفا بف تقلدا 
فليس لنا إلا اتقاء سبيله 
رالا أعصل السبيبف سنا راوردا 
فغطرا جبعا فى الام ليصرفرا 
شبا صارمی غنہم وقد کان مغمدا"' 
هنا عملية استحضار لقصة ؛ ولذا قان الخاعر بض عليه 
رة عن طرق استحد ام شیا الغاء > ار بص انعر س ارد 
غرف شرانج اة صله ۽ با يصح عرض السييا الكلا سنق , 
aT‏ لسا لة ضح اکر من الأببات الاه :۲ شس القصسكة : 


فلا رأتى مشرق الوجه مسقلا 
رل نی عن موعدی خشیة ‏ الرډی 
تنادت رقد اأعجبا كيف هم . 
وإ تخد إلا الطريلى المعدا 
فقلت سل احشاءهم كيف روعت 
راسیافهم هل صافح ر تہ ربدا 
فقالت أحاف القوم واقد قد برى 
صدورهم أن يبلغوا منك مقصدا 
فلا تخل عند الواح لر يسم 
فقد بقنص البازی وإن کان اصدا 
فقلت دى ماحلرين فإتق 
أصاحب قلبا بين جنبى أدا 
فالت لحخريى وسالأهما افرى 
فحدنتث نقسى االضير ترددا"" 
صور متلاحقة فى حوار حى وسريع بطريقة العرض السينا 
التتابعم ساعد عليا استخدام الغاء . 
اقذلك فان د حافظا ۾ کان يتدم الناء ليتوجه پا یو ادف 
الأساسى ٠‏ أو لنقل إلى بيت القصيده ؛ وذلك حين يلص فى 
يت واحد ماتوافر على قوله بإطالة وإسهاب ف أبيات سابقة ؛ 
وكانت الفاء هى وسياته إلى هذا الربط . مثال ذلك قوله فى تشه 
لعبد اليميد بعيد اعلوس : 
فقام بأمر اله حى تسرعسرعت 
به دوحة الإسلام والشرك مدب" 


وی شعر « حافظ » كله تأنى ظاهرة تكرر الفاء فى أوائل أبيات 


لعج ااشعری 


متصلة يراوح بين خحمسة ابيات على الاكثر: و يتن غلل 
الاقل . {Fa‏ 
وأيضا فقد استخدمها وحافط + لیخت با بعض غصاثده شى 
قد نرد ق اول شطرة روقس الت e‏ الفجيدة ء ودللي 
iTT,‏ 
مثا ' 


ےا 


فا حل عقد اللكلات عة 
سواك ولااری عل کل حول 


أو قله : 
فلعمرشلك روس وربلك جارس 

وأنت عل ملك السقلرب مير 
TS‏ 
E‏ 1 


فاطرحوا ترڼې وصونوا ذه 


بل آکثر من هذا کانت تأی أحیانا فى أول شطرتئ العروض والضرب 
عل حد سواء ۽ مث ٣۲‏ 
فسان كنت قرالا كرا مقاله 
فقل لى سيل النبل رالشرق ار دع 
وقول : 
ف عهده فليسجد احد 
فان السسعرد به قد بدا 
وإذا فات « حافظاً » أحيانا أن بذ كر هذه القاء فى أول كلمة فى 
شطرة الضرب فاته لا ينس مطلقا أن يقوطا فى اليرء الأنمير من شطرة 
الق نب ف اشر القصيدة ؛ وذللك مث : 


باختصار "کانت الغاء وسيلة رور ية ااك امعجم الشعري غ 
ا حافظ » ؛ وهی ف الفيقة تلعب دورا بارزا فى ترابطه کوحدة 
مصيحمية ١‏ مهد شرا لتحفق الو حدة العضب به القصائد الق 
تشتمل علیپا . 


الأسماء الترالية رالصيغ الجاهزة (الا كليشيبات ) 


المعجم الشعرى :لافظ إبراهم ١‏ مكدس غليط هائل من 
الأماء والكنى والألقاب التراثية التى استوحاها من التاريخ الفرعوى 
رالإسلامي » وأيضا من القاريخ الأوروى . قعل ذلك ريغا 

إيبختصر الطريق تفاديا لوصف ا وتعداد العامد والماثر لن 
او رتام عل حد سواء - تخل + حافظ » بيذي السباء رهوزا 


TT 


أستاف افر سستين 


غارس نشاطها فی اطار حضاری عيام و لاشاف أن رد سارعا 
إعغا شير بعض الطاقات الإغائية والوجدانية لدى المستمعم او 
الفغاريء , 

فن التاريخ الفرعوفف ضمَن ء حافظ » بعض أشعاره أساء 
لوفو ا سیر وستریس » ما » رسس ا فرعو + وم 
فرع (rn‏ 

وسن التاريخ العري والإسامی اقیس شرا من أنماء رعیاله 
واعلامه ۽ بالإضافة إلى إبراد اساء تیر من والرسل 
السانقن . أن الأنبياء يذ كر أسماء : يمل ۽ یس ۽ بوس زاین 
عقوتب ) سلیان لقان »۽ داود ۽ موس » اسحاق ؛ الذيح 
إماعيل ٠‏ إبراهام » توح > عليہم جميعا السلام .۷ 

وسن اطلفاء ڀذ گر : ابا حفص (عمر) ۽ على ہن أي طالب > 
هارون الرشيد » العز لدين الله الفاطبى . ويذ كر كذللك اساء : 
مالاك والبخارى وجعفر الرس ۳۳ 

ومن تراد المسلين بل کر : 
(البو) ٠‏ 
ان ايت ۽ TT E‏ عر الى ۽ 
البحترى ؛ العرى » لبيدا ١‏ 

ومن الخطباء : قس بن ساعدة الإبادي . 

ومن الطماء : الشمنى رسن علماء القرنرالتاسم المجرى ت 
۲ ه) ۽ ابن نی ٩۳‏ 


عرو بن العا ۽ للاج الدين 


ر1 


اوسن تاریخ غر الجر : آدوارد ۽ فقي ۽ ت ن ۴۳ 


وسن الغالاسفة : بقراط ۽ أفلاطون › جالینوس المیکے ٥٥‏ 
وسن اللولك الاد مین : کسری عا لق للوك حه م ١‏ 
كذلاك فان قصيدته «العمربةه عليثة بأسماء أعلام كثيرة ۲ وهدا 
مر متوقع ؛ وذالك مشل الفاروق » بلال » الصدين ء صل ء ألفى 
سفيان » معاوية » خالد » أنى عبيدة بن الجراح ء أبن الوليكد + لسر 


ابن حجاج المصطن . 


لقد اقتصر «حافظ ۽ على جرد استيخدام الأسجاء فى معظم 
الراقف دون ان ن اة ملاح لاسي الستستادم ١‏ وماالفائدة اذن 
من توظيف الأسماء على هذا النحو الحرفى العدود ؟ قد بقربنا الخال 
الاي من المسألة أكثر. اذا سألنى شخصس ٠ا‏ : ماالکرسی ؟ وقلت 
له : لوح من الخشب فطع على ر مخصوص ٠‏ ومثيت على أربعة 
ارجل تربطها مسامیر ‏ لو قلت هنا لكت قد ألفزت عليه ؛ 
الأصوب أن أحضر له رسيا وآقول هذا هو الكرسي ؛ وهذا 
الأصرب هو مافعله و حافظ إبراهی ١ء‏ انه لم شا أن بضلل جمهوره فى 
تطرافه رل الشخصات التراة » بل على عل الیکس ۽ ؛ استحضرعا 
الستحضارا مباشر! ؛ وتركها خفلا عن الشحديد بقيمة أو قم معينة ء 
وذللٹ کی تذهب النفس فا كل مذهب , 


۳ 


رما يقبل هذا على أنه نوع مقصود من الوضوح أو التوضيح › 
ورغا لالوم الشاعر عليه ء ولكنا مع هذا قد نلومه على شىء آخر هو 
تکدس الأساء فى بيت واحد ثل : 

ف شر ز(شوق ) و(صړری) مانتيه به 
عل نرابغهم دغ شعر (مطران) ٣۷‏ 
أو تكدسها فى عدة أبباث متالية ؛ وذلك كثرله : 


وزدتهم من كلام (البحترى) قطمعا 
سشل الرياض كسا كف نبسان 
سل (ألفرید) ورلامارتین) هل جريا 
مع (الوليد» أو (الطالى) بيدان 
رهل ما فى اء الشعر قد بلغا 
شأو (النوامي) فى صرغ رإتقان 
وذا وقد شهدا بالق 
ف یت (احمد) لر برضی ندیان ٠۵‏ 
قد یتصل بہذا استخدام +حافظ ؛ لبعض الصيغ الباهزة 
ز الا کلیشاث) او المسكوكات التقليدية » أحيانا بألفاظها وأحری 
باستیحاء معایہا ووضعها لی کلهات من عنده . ا هذا 
درج من معان الابات الفرانية إلى الشعر العربى القدم او اللیدیث 
او العامية المصرية . والأمثلة على ذلك كثررة ٠‏ نجتزىء مها م 
أقرضوا الله بضاعن اج رکہ » والله بالنصر البين كفيل : 


امرهم عيشاء ¿ اد کرني ولا تسن يلا ¿ ربوا رم 
سکاری . iA}‏ 


وقد أحذ من انى قوله : 
إذا قلت شعرا أعببح الدهر منشدا 
وقوله : 
رکم ذا عضر من الملضجكات 
کا اد من ابي تام : 
صعبت راض الج سىيء خحلقها 
فشصلمت من حسن خلق 
وقوله : 
بين الشاك والربب 
وأحذ من حسان بن ابت : 
شرن ف حلق الیديد 
ومن « ماعل صبری؛ اقتبس «حافظ » بنا کاملا ختم به 
لدی ایالم : 
أك فصر ماضييا رحاضرها 
ولك الخد الح السحسقق "*' 


هذا إلى جانب بعض الصي الترائية ٠‏ او ما بجكن أن بطلق عليه 
sاu Fr‏ ؛ أمثال : أظفار المثية ٠‏ يرم الوغى + أبدى الليالى ؛ 
سل النجاة > صحف الابرار ؛ هام الشهب نظي ال کک اوش 
ذللك کثیر جدا فی دیوانه . ومع ذلا فحن فق مم مدا القاضى 
ار چالی ا لغری بت الحکہ على شاعر 
الس قة ad ١‏ 

e‏ شید د بقصد و دونه فانها تدل عل أن 
حافظاًء مل التراث اشر چ ى القدم وهضمه حق إئه أصبح بعضا 
هند SS‏ اياته ولاشع فا 
بوا عن النغمة السائدة ف القصيدة الى ترا 


وم يقث به الأمر عند استلهام التراث القديم » بل إنه أبفا 
استوحى الكثير من لغة الناس العادية ٠‏ وبعضها بعكس خرة 
الأحداد أو تنفسات الماضر بل مشقاته ومتاعبه . واقرا لے ۰ ٠‏ 
يدر آلهك أن يكثر بيسا 
امشال سای فى الرمان الاضصر 
ما الفرق بين هذا وبين ما تقرله عن حى الآن بالعامية « ندع پايا 
بتر من امالك ١‏ . 
وبقول حافظ ايضا : 
وتعلم أن الطبع لازال غالبا 
سواء جهرل السمشرم والسسعسام 


ومانزال ردد کل و ٠‏ الطب غرالڑاے ۾ أ ١‏ اليم بعلب ٣ا‏ 1 


الطب غلب التطبم * . 


وأقرا لو للك : 


وصلت يالف بالنار 


وأنت عمد الله مازلت قادرا 

غعز الطلب 

هبنی جیت فقل لی یف اعنر 

فر ية الله تل رالد 

فا فى الياة آمر سير 

أستغفر الله العظم 

آنا بالله سنہہا مستجير 

وغير ذللك كتير لى ديوانه . لانشول إنه مهدا برل إلى العامية + ولو 

كان الامر ذلك لکنا بوك من شار ته . انه عل الیکس : اط 
بالعامية الى ساحة الشعر التقلدى الذى لحه تقائيد صارمة فى 
عشاطعه ووزنه وعروضه وقافیته : التزامات كثيرة على الشاعر إن ا 
ته پا . ادا اقتیس زاده دللك الت 2F‏ الحر لوق الا رامات 


لیج الشعري 


ال1 3 إل م E a‏ | غ : د 
EES CSS e a‏ 
قدرنه الشعرية + لان كل هده التعبورات والاقباسات قد عم العير 
عا فى بساطة وسهولة ويسر 

es 
تراسل الدلاالة مع الغرضص‎ 


امدائح والناني . الأهاجى . الإغرانيات . الوصف . الخمر ۔ 
الغزل * اا اعيات i‏ السا س انت 5 السشخري . لرا . 


2 1 ۶ ت سے N e‏ 
۽ سلا سیا ت د ف ات ایت 


وسحلدي ۽ ےہ 
r‏ 2 


هھ Cs‏ الشعر بة ر حسب ورودها ق دی ار 
ا سا جل أ براه ١‏ 


ی با سه الكم قفد ساوت ياء یل د الابيات الشعر ية اچ قا طا 


. ونظرا لان حط سد الأغراض لسم اعلا 


عدا فل ف کل وص وشذ' قد استو جي بوره اشادة تصهفها رة 


وله ت آل لر الال : 
الغرضس الشعرى عغيدد الأيات الشعربة غدد الفصالسد 
رالقطر عات 
المدائح والتباف 4y af"‏ 
لارا NFYA‏ [ 
السياسيات 14 FA‏ 
اعبات Af‏ ۳ 
الأخرانيات A‏ ۸ 
الوسف 1Y Fat‏ 
الشكوى ITE‏ 1۳ 
انبر بات 24 ۹ 
الغرل 14 1s‏ 
الأ هاجي ٠ T4‏ 
امرع A‏ 4 ينا شعربا ۲١١‏ قعيدة ,سقطرعة 


رعا کان فى هذه الاحصائية رد عل الفخرة الشالعة ال كان 
سپا قول سا د شه : 
اذا تصشست دبراي لقرای 

وجلات شر لرا ۽ نص درالی ٠*٣‏ 

ی وء المعجم الشعرى قإن النظرة المبتسرة للامور ر جا ترجح أن 
عتصمر هذه الاغرافس او على الاقل ان دمج بعضها اى بعض ١‏ إذ 
I1 = ù‏ ا ا ا 2 1 3 1 2 1 
قد يقال ان داح والمراف وجهان لشى واحد هو المد : هذا 
مدح میت وذاك مدم حى , وقد بلح لعز بالمدے بطر س سا 
لن لھا ابات مایا وتقریر یاس , وزغا ژر هله التظرة عل 
سألة تفي الفردات عل الأقل فتحعلها هنا لها هناك . او قد 
ا حك على هذا الأساس . بل اكز من هذا قد بظل أن 
الأهاجى ا ي ل بالاغراض السابقة شن صر بر المشايلة اتساد ٤‏ 
السالة عل هذا لاتعدو أن تكرن اانا أو نقيا. 

ذلك قد بظن أن الاجياعات والامات امور تاباك . 


وقد تفرض علل الشعر توعا من اداخ . أو عل الاقل قد تسمم 


۳ 


اد طاهر سین 


بوجود قاس مشترل أعظم مجمع كل هذه الأغراض وشصرها فی 
غرضين بدلا من لحمسة اغراض . 

ولکن بشىء من التريث والإمعان نستطيع أن تبن طيش كل 
هذه الاحټالات ؛ ودللنا هي العجم الشعري لدي :عافظ 
ابراه ١‏ , فالشاعر فی کل عرض من هده الأغراض يكاد بتميز غيزا 
متفردا بوضرح . فهو فى المدح غبره فى الغزل غرره فى اراي ء» وهو 
ف الاجټاعات غيره ى الساسات وهكدا. 

قد يكون التكنيك متشاببا »> وقد يبدو الر الشعري العام 
مالا »۽ ولکن ١الشوه‏ تز نوعه وتتلف مقادیره . فالمعجم 
الشعرى لدى «حافظ ؛ ملف من غرض إلى غرض بطربقة 
جوهرية » تكشف عن راء خلفيته اللغوية إلى مدى بعيد . والذى 
نلاحظه وندلل عليه هنا هو تراسل الدلالات مع کل غرض على 
يلق , 

هن حسن المحظ أن «حافظا؛ 3 ورف اعاتا نفس 

الأشخامص ؛ وهذا مجعل فرصة المقارنة أسهل لنا وللقارىء . 

«وحاقظ ١‏ مدح الام حمد عبده وراه بعد وفاته : فر ی 
الرتاء عرد ٹردید نا کان قد قاله عنه حین مدحه ۽ بل انه آپوز لصورته 
الراحلة ملامح جديدة تليق ماله القى ال إلبها : حالة الوت وهی 
حالة المهابة والجلالة والخشوع . 

e E E‏ 1 جه 


e TT‏ السعد ا اا و ا 


هو القران الكرم ۽ مجو به القلالات ١‏ ويشت به الحدابة ۽ ارشر 
افا لال الشات , 


الإمام فى نظر حافظ نور ؛ نور من الله بهدى به ضلال العباد ؛ 
وهو کالفاروق عمر »۽ پفرق الله به بین الح والباطل . لفظه در 
وبيته منتجع لكل طالب معرفة ؛ تشد الرحال إليه كيا تشد لببت الله 
حال ٠**‏ . 

وفى مناسبة أرى بلع عليه أجمل الخلال وأكمل الخصال > 
فهو عير ترفرف على جباته الطيورء رعو إمام المدى » كالشمس ؛ 
الأيادى » حاضر الصفح » نلصف > كثير الأعادى » غاثب 
الح »۽ مسعف » مواقفه فى الب والإحسان جل عن اطصر. 

وهو جال الدين الأفغانى فى إشراقة وجهه ورضاءة استه + وهو 
أحنف بن قيس القيمى فى حلمه وغرته للحق ؛ وهو بوسف ل 
حكته وعلمه . وباختصار فهو الإنسان الكامل الذى لو تناول كفر 
أحد للرجفين لصِيره إيانا بتعبد به ٠".‏ 

تقارن کل هذا من صفات الإمام ل المد غا قاله حافظ لى 
رتاه : القبر كعرفات لل النشرع له واليبة مله » دفه فى الصحراء 
تطاول عليه ؛ إذ بف جرا على هذا , ما کان أجدر مجثته أن يواريبا 
شر بج فى المسجد ارام عة او ف يت القدس »نهاك كانه 
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اقيق . الدين بعده قد أضحى ولا حارس له . والإمام الفقيد كان 
عام الشرق ولا علماء بعده , والعيون القى تبحثٹ عن سواه بفضلن 
العمی . کان جلدا ی ایی لایلین ‏ ول بضعف من شوکته ترمات 
الحاسدين والنافين ؛ ولاريب فقد كان بين الجميع الكوكب 
الرضاء ؛ بل كان العرفة بين نكرات . فرق بين التور والظلبات 
تفسيره للقرآن الكرم › ووفق بين الدين والعلي والحجا » ورد على 
الملستشرقين والطاعنين فى الدين الإسلای , 
وعلل سيين کان يلد للجميع السبات والنوم كان بلذ للإمام البقظة 
غل الدوام . كان سيغا طم » وسيرا تعطل » وروضا ذوی : 
ونبراسا اتطفاً , سجدت له الكوا كب ء وتبادلت الشهب العراء فه 
لابه کان اسطمها وأقراها يا . 
حزنت عليه كل شعوب العام الإسلامی » لا فى مصر وحدها بل 
ى المند والصين والشام والفرس وتونس . ولاغرو فقد کان سراج 
الدياجى » وهادم الشبهات . كان الفقبد الإمام ملاذا للمحتاج › 
وقيا على الارامل > ومغيثا للمعدم > وإماما للهداة , لاداعى لإقامة 
مال له خحشية أن يول الناس وجوههم إليه فى الصلاة , 
لقد سقط إمام الشورى والإقاء والخيرات والصدقات » وستزله 
فى عين شمس قد أصبح قفرا بعد أن كان مثابة أرزاق » ومهبط 
حكة » ومطلع انوار »> وتز عظات  0١۷‏ 
الطريقة المستخدمة فى مدح الإمام وتهته عنصب الإقاء تناسب 
الإسان الى جى ؛ فللمدح هنا مقدمة : 
بلغتك ل اسب ول : 
رلا اقف بن افوی رالتذلل 
رلا أصف کاسا ول أبك نرا 
ولم أنتحل فخرا رم انَل 
مقدمة تفليدية الطابعم ولكنها تشيع السرور والبهجة مجوها العام ٠‏ 
فبرغم إصرار عل سدم الإقدام عل كلل هذه الأئشطة قإن 
E E‏ أتغزل ۽ امو ء الكاس ؛ EES‏ 
المستمع وعلق ألفة ببنه وبين الشاعر ويدلف الشاعر ف البيت الثالث 
لدج الإمام رالا : 
قل يبق فى قلي مدغاك موضعا 
نجول به ذګري حبیب ومنزل 
هذا عل حين تبدا قصيدة الرثاء مذ البداية بهدف الاجر : 
الحزن المودى إلى الاستساام والمجز والياس 
رحيل الإامام بل قل على الدنا العفاء : 
ساام على الاسللام بعل ديد : 
سلام على ابامه النضرات 
العو الجا 
على البر والتقرى على 


> فلا آمل فی شی بعد 


غلل الدين والدنيا على 


e‏ برحیله وګانه رحل دفعة واحدة » رحيل كل هذه 
الأمور رحيل متزامن وقد ساعد على ذللك حذف اداة الربط » وقد 
کون هتا ١‏ الواو » بعد كليات الدنيا رالا والتقوى : تلاحى سرع 
يزاسل مع عظم الكارئة . 
أضف الى هذا ان ما بشغل بال الشاعر هنا هو المرت والقم 
والدفن والرفات ٠‏ وقد وى الشاعر الموضرع حقه اذ جد آن کل هذ 
ردد ف الأياث اللابية الأول من دة الرثاء . 
وفرق اعر » نلاحظ ف المد آڻ الشاعر بدأ لاطب ممدوحه 
بطر بقة مباشرة وقد وه اليه اغلاب 2 من مرة : بلغتلك ۽ 
رأيتك » ديك + تدارکتا ؛ طلعت » وکنت ۽ 
ت » غوت » ألبت > منلك » سواك . 
سبع آہ نیا تكلم عه بدلامن أن کلم إل اکن 
هذا کان بقدر دود جدا ین اشار اليه بصیغة الغاثب فى کلمتى : 
دته > فتاقيه + وم ذلاٹ فان سرعان ماعاد ال مخاطته من 
ديد : موت ١‏ لفظلك > منلك : وصفلك ؛ فتاك , اما فى الرثاء 
فالبدء والتتام حدیث غه ١‏ وما پینپیا حدیت اليه ١‏ . 
كدلات قد بلاحظ أن اللقصال الموصوف ہا فى المد کانپاوقفا 
على الممدوح أما فى الرثاء فالمشكلة عامة ومذا راس الشاعر بر اط 
موت الفقيد بالحال المخدهور الد ال إليه المسلمون لي 
وټخلل قصيدة الرئاء كابات اسب المرقف ملا او 
قير ؛ موحش » فلاة > رفات » الراح صقرات ء العخي ؛ إل ؛ 
1 جانب استمال افبال متناهة 5 اا ودای انر 
ټی ۽ بنت ؛ سودوا ۽ رجت »> واقرا قوله : 
فياسلة مرت بأعراد تشه 
حطمت لا سفا وعطات مرا 
رأذويت روضا ناضر الزهرات 
رأطفأت نبراسا وأشعلت أنفاً 
غل جمرات الزن متطويات 
عدا الفعل ١‏ واشعلتء تجد أن کل الأنعال من نوع الأفعال التناهية 
gy Finile verbs‏ افعال تتراسل دلا لالنپا 5 موقف الوت 
والرحيل ' ويستمر حافظ إلى أن يقول : 
ف افد مرون ول المين جازع 
رى مصر باك دا السرات 
ری الشام مفجوع وف الفرس نادب 
وق توزس ماشثت من زفرات 
كانه رصد لكل وكالات الأباء والصحف المالية ٠‏ يلخص كل 
ما فیا من ١‏ مائشتات ١‏ مسودة > العام کله ص E‏ ل اقسا 
يندب الإمام ويتحب لفراقه . 


124] 


قد برتبط سيدا كله ان نشير إلى أن « حاغظا ؛ كان تار للشخصية 
متا التی عرفت با وشاعت عنبا » وعلى ذللك فإنه كان يقع على 


1 کے 2 
ا اسر چنا 


العانى القرببة التى تدل على شاط الممدوحين أو الرليين ؛ فيصوع 
ما شعرا بطربقة تقريرية مباشرة » ونقتطع هنا بعض افج من 
عرانیه : 
الشيخ سل البشرى كان متبحرا فى علوم الحديث » ومن هنا 
بنعکس ذلك فى رثاء «حافظ » له : 
أبدرى المسلمرتن عن أصيبوا 
وقد وارؤا (زسليا) فى التراب 
هوی رکن الحدیث وای قطب 
لطلاس الشقة رالراب 
(موطا مالك) عر (البخارى) 
ودغ لله تعزبة (الكتاب) 
الشيخ الیدث وهر عل 
على طلابسه فصل 
محمد فريك ٩‏ زعم وطن قاد مسری ؛ جل له وسافظ 7 
القسورة ق رتاه 2 
رلی (فرید) وانطری 
رکن [مقس) وفتاها اسن 
فادها 
رغم ماتلق رإن طال الأمد 
جت عنا احمل البشرى إلى 
أول البائين فى هذا البلد 
فاسترح راهنأ ونم فى غبطة 
قد بذرت الحَباً رالشعب حصد""' 

وف هله القصيدة يذ كر اسم مص ۲ تحمس مرات وه لتيل ۲ 
اربع رات ۽ کیا بذ کر لات : «الشعب؛ واالامة» و #اليلك» 
وکلھا تتراسا ل مع صفة الوطنية الثى تعملها الشخصية الى يريا 
ma‏ 
المصری » ولاثه کان شاغرا معروفا فان مفردات ا رثائه 
E‏ : فى الشعر » سے ا الأشعار ء الفرای ۽ شاع ۽ 

کے اغا ضر الس ) ٠‏ قر بضلك + تل E‏ 

و راء عمد سلها ت آباخظة › أحد اصسدقاله » برسم حا فظ 1 
صورة خلقية له ويكاد بحسم بعضا من تصرفاته وحصاله القى مازال 
بذ رها له : 

نه ص نشه بتر 
قد ان ملافا لأمراله 
أرشك أن ب فقره جوده 

اوسن صترف الود مايشقر 


۹ 


ایی ساهر جين 


إل أن بقرل : 
كنا على عهد الصبا سبعة 

بمستطاب اللهو نستاتر 
(البابل) صفرة فتيانسنا 

(وابن المرلي ) الكانب الأشهر 
ر(صادق ) خر بی رسید) 

(وبرم) إذ عرده أغضر 
ركان رعبد الله) أبسا لا 

وأنس رعبد الله) لا بنكر 
مو کرم ل شب صفره 

رجس ول بشهسده تار 
فككم لا من مجلس طيب 1 

بشتاقه (رهارون) ار (جغطر) 
نلعب باللفظ کا نشتہس 

ونضشمر العنى فا بظهر 
ونرسل السجحة مجبوكة 

عن غیرنا فی اشا لن ر7 

لا رج هذا الکلام عا یفوله آی منا عن صدیق رل لکنا 

نشعر فیہا هنا انها تعبيرات الية لا تصوير ولا حيوبه فا ار فز انبا 
لغة عادية » والشعر ليس اللغة العادية قال قول تردوروف 
Todorov‏ 


إن أكبر دليل على فشل التجربة الأدبية هو قبرها للترجمة 
ا ا ا ا 
تسنطيع اللغة العمادية اب تقرله » ولو کان يعي ما تبيه اللغة العادية 
م يکن هناك رر لوجوده » ذلك له كلا اقتربت لغة الشعر من 
لغة التفاهم تعارضت مع اتقاليد الشعريةهةالفرضش فى الشعر لابتريي 
لل دلالة اللات ومعانیما فشط بالعخس بتوجه إلى الصور 
والرموز » . “"" وبالمناسية فإ الصور والرموز هنا تاج لدراسة 


TS 
اخر کالغزل وجدنا ان نغمة المغردات تمي لتزراسل مع الغرض ؛‎ 
il 2 ادل عل ولاف س یاب د اللات والعہارات الى‎ 
: فى الغزل‎ 


اللحظ سيعب بفتل ٠‏ العاشق العافي ۽ الوحد > السهد ؛ 
الصبر ؛ السرى ء حليل » اللبل › 0 : 
ید ا > رق اهو اا ‘ غرتك الغرا(ء) + سهب الول » 
تار الخدود » كابدته » هم ويأس وأسى ؛ حاضر اللوعة ‏ موصول 

(a 
. الاين‎ 


۳ 


وى الإحوانيات» وهى أشعار نظمها فى الذكرى والتشوق 
للأصدقاء»وتدور حول العتاب والاستعطاف ١‏ المراساة على اسخقالة 
لحد الأصدقاء » كلمة شڪرء تکڪرم » اعتذار» دعابات ؛ 
استتدان ۽ ل وداع صدیق . فی کل هذا غتار ,سافظ » الکلبات 
والعبارات الق تناسب كل موقف . 
ف اذ کری والشوق ملا تار کات مثل : شوق قدم ؛ 
دکری ؛ ايام : قيان ٠‏ الخلاعة » التصابي » مجلس أنس . 
اليل ٠‏ كوس الراح حى الجر ؛ رغزل بالمذ كر) » حديث 
للام ألذ من الخمر تفسها ؛ سلام على تلك الأبام > حنين إلى 
الماضي . 
ویتمنی الشاعر هنا لو آن له حظا کحظ سلمان بن داود فی تسخیر 
الرياح واجن لمحملانه إلى للغافى والنازل الى يود رؤباها .^ 
وف الدعابة بتسل رسالة فإذا بها ذوب السكرء ويتناول 
الصخات اة لصاسيه فيوسعد دما وهجرا قاثار اه بالرغم من آن 
الله قد خلقه على هيثة الكركدن أو الثور فانه ذو حافر وعلی راسه قرن 
ماحد مل الألحدري (حار الوحش ) والمجيب أن لسانه لم يقطع . 
بل به نله آنه لو کان یإمکانه ن یعیش ولا يتام من شدة الموع لكان 
اختار لنضه أن يك مدخل الطعام و#خرجه وليدر لفسه من 
الاتغاق" ‏ , 
وف العتاب الفاظ ترسى به فعلا : 
لل ۰ قمر قات »لون لزاع ۲ 
النجرم ؛ اليل : القعر ء ¿ الصسمر 4 ES‏ 
النسيان . ول النهآية يقو : 
إف فتاك فلا تقطع مراصلقى 
هنی جنيت فقل لى كيف أعا 
منتى الضعف والاستعطاف وإصرار عل إنباء القطيعة بأى شكل 
و 
وف 2 بخرر لفظة (سیرا) ثلاث مرات ف بلالة یات 
متالية ء م بصف البلاد الى سيرحل إلا صديقاه . بعطيهيا نصائح 
فا وطنية ء يقول لها : را الغرب وأبناءه أتنا خن الرجال الألى .۽ 
ویذ كرما بأنيا نبت مصر الطيب فلا بجحب أن ينسيا هذه الحقيةة 
طوال ال ية( 
كذللك نتوقع فى الإخرانيات أن تأفى اللغة أحيانا كلغة اللديث 
ال القليل , ونود هذا تلك الدعابة الى تب ہا «حافظ ء إلى 
يديه الاستاذ امك سر : 
أحاسد کیت تسان وبیی 
وبیلٹڭ با ای لة اغرار 
فیا شخوی من الجرع وخلو بيت الشاعر من الطعام واللباس فلا 
جزمة ١‏ له ولا شى عنده يسك به رمق ضيوفه الأ كولين » ولحذا فهر 
بطلب مائدة على مقن البطار : 
تغطا من اللوي صنوف 
و س حمل قد نبل بالجار 


وال فاته توعد وغيذر جي اة : 
فإف شاعر مى لاف 
وسوا أربك عاقبة احتقاری "' 
أا فى الرصت فقد تناول وحافظ > عدة جوانب تر أن تيد 
تيبا تمت العناوين الرئيسية التالية : 
کوارٹ : زازال سنا وصف حریق ۽ لجر مااکبٹ. 


بعض انشطة : رخلته ال أبطاليا ٠‏ وصف مطرب ودی » البررصة, 


وصف بعض العام : ادى الألعاب الرياضية » حزان أسوان . 
وسال ادية وهنو رة : الشیسسس َ الجا فی 4 ال اء ۽ الشعر ¿ 


وبالمثل فان المفردات الى استعملها هنا تاق إتناسب الغرض : 
وعلى سبيل الثال وصفه لنادى الألعاب الرياضية باطزيرة : 


التادي جنة من جتان اريم ھی والالد سواء ی مستوی وال , 
EE‏ الأفق . هناك فى تادي الررة 
دواء کل حرین وعلیل ولول . وهناك الكان الذى يفش قرغة 
الأدباء . والنادي ابضبا مراد الطلاب الذين نكنم الدراسة ؛ 
بوسعهم أن مجددوا نشاطهم . وأرض المريرة عموما فبهاااشقا 
للرضى واعبين على سواء + وفيا السلوة للغرباء وفيا دا رل 
العقول من فااسفة ومشكرين , وف الم القائظ اعتاد الشاعر آن 
يدهب إلى تادى المريرة قإذا النادى زاهر والئم امقس 

کل هذا قد جدّد روحه وأحیافی نفسه د کر الیشبا ب پار عاد 
قلبه إلى الخفوق بعد أن كان ارعرى بالمشيب . ومن انحل هلا راج 
ینعی عل هزلاء الذين برضون يديللا عن نادي اة ذهام اف 
جل جرولب أو بار اللوا , 

وهو بعد هذا يروح بعد أنشطة هذا النادى قاثلا إن اليه بطيب 
فيا ا لحديث والكثوس والطلا ء كل أنواع اللهو هناك : مشجيات + 
مطربات »۽ مضحکات تسل :.. ال اخره. 

أماکن ومناظر بحب آن تستزاد حيث لا ل الجلوس ولا يغى 
إلیدیث إن لم تذعب إليه فلت من مصر. الملعب حاقل محى 
الرباضبة »۽ لکل فریق په لعبة تناسب الأعبار ء ويكاد الشاعر بفتثن 
بالنادی لدرجة أنه أستحال ف نظره من مكان للهر إلى كان للجد : 

راغب هو الد لو أننا 
نظرنا إلبه بعين النبى . 
وهو بقول إن نظمر هذا النادى قد راه فی غير مصر وف يلاد اليوتات ۽ 
ويعدد الألعاب من صراع وعدو بعيد المدى رولب وملاكمة  .‏ 


غبالفات ‏ لغرية 

قد لا نستطيع الفكاك من ربقة الملاحظة التقليدية الى تفرض 
علا أن تقول كلمة عن بعض اعالفات اللغوية الى وقع فيا 
و سا ق ٭ . هذا برغم إيماننا عبر ية الشاعر ای شاعر ی استخدام 
اللغة بالطريقة الى براعاً مناسبة لأبراز العناصم' الجالية فى جره 


العجم الشعري 
الشحرية «حتى فى تلك المناطق افرّمة من اللخة التى درج الاس على 
تائم توش ا 7 
فى ضوء المقاييس اللغوية الحالصة من قراميس وقواعد صرفية 
وضوبة نستطيع أن نين عددا من هذه الخالفات » فن ذلك : 
”عدم الدقة فى استعال بعض الكلات وذللف كاستعال كلمة 
#فسیچیح ١‏ يدل «ساجح ۲ ای ساج ی غنائه کا تسجم اة ؛ 
وكقوله عن ملل اليابان : «إذ مارسته » واستعال الفعل هنا غير 
دقيق لان الارسة تكون للاشياء لا الأشخاص . وکذلاف کاستماله 
كلمة دداو + معن مدو » وهذا خحطاً شاع لأن دوى بالتخفيف غير 
ستعمل + وأبضا استمال ١ a‏ نجممرا» حطا شالع 
أبضا والصواب تجمروا » وكذلك ان ننشی» عن نشا ؛ خحطاً هی 
الأخرى . وكاستهال كلبة شيق e‏ « شاق ه نیوا أبضا لن 
ا هر المشتاق ولم بن هذا مرادا فى. ابیت الذى بشتمل عل 
هذه الكلمة » وكذلك اختاره لكلبة «الأفين » بدل لفظة 
«لمۇفن ۽ . "" 
«بعض أحطاء نحوية أوصرفية : الأطاء التحرية قليلة جدا إذا 
ما قيست باالفات الأعحرى » وقد نأحذ مثالا ها وله : «دعيد 
کی e‏ بجواب الامر غير عزوم وهر نحطاً a‏ 
الصرفية فكاستعاله بعض الجموع مل جمع ؛ ۽ يدل 
١‏ الفانحون » ٤‏ وایضا , نوایا ۽ بدل ١‏ نیات ‏ ان ہہ 0 
الأصح ؛ وکجمم أتسر: بدل :نسو ب 


#ابتمال كات غريبة وذللك كاستماله لفظ «أظفور » بدل 
«ظفر؛ > هسرع للقار الطاثر > و« مشير ١‏ عى «التنمر الظالم ۽ 
ود تدجى ٠‏ عى ١‏ إظلام » وه اليل » لنرع من المشى فه جد . * 
« ادنحال كليات غير عرية فى شعره وذللك امثال : مكهرب » 
عطست » کنا ۷ 
حول افحاحيات الطالم 


تیدا المطالم بفعل ما أو مضارع مر أو منادی او استفهام 
أو جار 7 أو بيعض حروف المطف أو ال أو الشرط ل 
الظروف او غر ذللك من ادوات ۽ ويك سا ولت ها اخساء ذلك کا 
ورد ف ديوان و حافظ » عاولا الشف عن دلالة كل هذا كلا آمکن 
ذللف 

مطالع تيدأ بفعل ماس : وعددها ۷۹ ملعا ؛ والفعل الماضى هنا 
مبنى للمعلوم عدا مطلعين يبدآن بفعل ماض مى للمجهول وها فلغ 
مع هدم : وید دا به «سحافط » رتاءه للمضور له اللطان حسين 
كامل » والفعل الآعر فلكت وبه يبدا قصيدة فى الاحرانيات فى 
الذ كرى والتشوق إلى صديقق له بانجلترا , هذا بالإضافة إلى وجود 
اسم فمل واحد هو حسب معن کی وهو الذی ېدا به قصيدبه الرائعة 
ف عمر بن الطاب والقی استبلها بقوله ٠‏ 
حسب القوای وحسبى حن ألقا 

الى إلى ساحة الفاروق اهدي ٠“‏ 


۳4 


ما بقية الأفعال الماضية الى بدا با قصائده ومقطرغاته فهى : 
AT‏ تناعیت ‏ لیت ہے ملکر ہہ عمجب 
حطمت ۔ حیا کم ۔ قضیت ۔ سکت۔رمیت ۔ سکن ۔ آذنت ۔ 
لعب ہے بدا ے رجعتٹ ہ مرت تعمدتٹ ‏ معنا وق ۔ 
ست قصرت ‏ رال ۔ شجتا ۔ شکرت ‏ وای ۔ طال ‏ 
تالت - اطل - نشوا - رثاله ‏ نعاك ‏ اتيت أوشك ۔ أجاد ‏ 
ھجحت ‏ نا ہے مرضاا ہے صدقت ‏ غاب سکن وجدوا ہے 
آکارتم ۔ اہ عطلت ۔ عجبت ۔ بلفتلك ‏ الوا ے أضحی - 
ضعت ۔ جل ۔ جاز ۔ وسع ۔ احییٹ ۔ ثرت ۔ اذنتك ۔ بئیتم - 
سعیٹ ۔ الئی ۔ حال ہ یا ۔ عجت ۔ لاح ہ انکر - سالته - 
خرج ۔ امن ب دعا ۔ مضہت ‏ سوقاف - رای رح 
علموتا -۔ حبس ولت سحر. 
هذه الأفمال تجىء مسندة إلى كل الضمائر تقرييا اللغائب 
والحاطب والحكام عدا هما للمذ كر والمزنث وأنتن . 
مطالع تبدأ بفعل مضارع وعددها ١١‏ مطلعا كل أفعاا المضارعة 
بنية اللمعلوم وھی : أعزی _ عرق أھنی ۔ اخشی ۔ آبکی _ 
أحمد - أقصر۔ یحی - آعزی ۔ آری ب يرعى . 
کا تر تسعة منبا معتلة وائنان ضط كانه اا ت 
أحمد . أما من تاحية الإستاد ففرى أن الفعلين أ يالام أ إا 
ها للمغرد المد كر الغائب ١‏ على حين تجىء بيه "نمال اال ري 
ونسيتبا ٩‏ من ١١‏ سندة للمغرد امكل زرا تور كدر هده الفكرة 
ما سبق أن عرضتاه عن القيمة الدلاية لله أا او اس ل 
معظم شعر حافظ . 
مطالع تيدأ يفعل أمر وعددها ٠۷‏ مطلعا : أقعاها هى ٠‏ 
بکرا س قل د صونوا ‏ اشرق ہے ارحموا ۔ ردا ہے 'ردوا ہہ 
قل ہے سائلوا ۔ سیرا ۔۔ حولوا ‏ طوفوا ‏ طف - قل نیٹافی ۔ 
خضي اغیدوا. 
الخاطب ليمع الد کور سبعة هی : صوتوا ۽ ارحمونا ٠‏ ردوا ۽ 
سائلوا » ولوا »> طوفوا > اعيدوا ,. والعاطب الغرد المد كر اربعة 
هى : طف + قل الذى باق مكررا ثلاث مرات . واشاطبة المفردة 
امؤئثة فعل والحد : خضي > وامخاطب الائی : بكرا ۽ ردا > سيرا ء 
بئان . يضاف إلى هذا اسيم فعل أمر واحد هو رويدك عن نمهل ؛ 
وهو اسم الفعل الذى بدأ به قصيدة ه العلا المصری والإنجلیزی فى 
النرطوم ه 
رويدك حى بجفق الملان 
ولنظر ما ری به الفبان"" 
وف عحازلة متواضصعة للكشف عا تضمنه هذه الأفعال من دلالات 
قد لاحظت أن الفعل الماضيى قد استغل اسنغلا لا واسعا حيث شارك 
تقريا فى التبير عن كل الأغراض الشعرية الى طرقها ‏ حافظ 
إبراهم ٠‏ » ومع ذللك بظل هناك فرق واضح فيا بتعلق بالكية فى 
کل غرض . فقد آکار «حافظ ۲ من بدء قصائده بالفعل الماض ف 


٠ 


أغراض ادح والاجتاعيات والإحوانيات والرثاء والسياسة , أما 
الأغراض الأحرى فكان حظها اقل . 

وة فرق خر فى الكيفية الق استعسل با هذا الفعل » وهذا 
ختلف من غرض إلى غرض . وعلى سيبل الخال نقول : إنه فى 
الاحټاعيات وا لاجرابياتث نید ان الفعل للاضي قد جاء ليعبر عن : 
حدث تم وانتبى فى فثرة دودة مشل : "معنا ديا » أجاد 

مطران . 
دت م ومازال ی الآن مشل : عب الئاس ۽ تتاءیت ۽ 

تی یابابی ؛ عجبت للل : شجتنا. 
حطمت الیراع » وای كتابلك . 
حدت م لی حیز زمی بد انسیا مشل : قضیت عهد حدائتی ۽ 

سخر العلر » طال الحديث . 
حدث یتکرر أو بتوقع : البسوك : حیا کم الله : شخرت 

الفعل الماضى فى بداية قصائد الرثاء جاء ليعبر عن جرد الأاضى 
الط : حدث اتی او كاد ؛ وھذا برتبط بالغرض ارتہاطا 
وثيغا > واقرا هذه المطالعم فهى تكد اقول آم 
سكن الفليسوف :۽ اذڼت شس > نتروا علبلك ‏ رثاك امير الشحر , 
غاب الأدبب > دعانى رفاق » دك ما.. 

وإذا کان هذا متاسبا ئى الرثاء فإنه يبدو غريا فى المدح ؛ إذ إن 
كل مطالع القصائد الى بها أفعال ماضيه > فى غرض الماح ؛ 
جاءت عر عن حدث حصل وانتهى : لحت جاال االعيد؛ 
تعمدت قل ۽ ایت سوق عکاظ ۽ هجعت با طير؛ صرفت 
ع الأهراء » سكن الظلام : یا الخطيبان ۽ أضحى جيب » وسم 
الفضل . 

وقد يرتبط هذا ٠‏ بالدلالة بطريق ما » من حيت إن الشاعر حين 
ترجم لممدوحيه رعا كان واقعا تحت تأثير الإعجاب بهم والعقدير 
م ؛ وکأنه نظر إلیہم على نم نبوغ لا بتكرر وظواهر لا تعود , وف 
ضر سلا تیم ان نهم لادا جاء الفعل الماضی ف قاد المج 
ايشا . 

وحافظ » فى قصائد الاجاعيات والإغوانيات والشكوى 
والسياسة والفمريات والوصف والغزل لا يستعمل الفعل المضارع ق 
صدور المطالم على الإطلاق . إنه بستعمل المضارع فقط ف ارائل 
القصائد فى المدح والرئاء > ومرة واحدة قى الجاء . ف المح بیدا 
بأفعال : أهنيك + احيد الله > عك » وف الرثاء يبدا باقعا : 


آما قى الغزل والشكرى والمجاء فيجىء الاضى يعبر عن معناه 
النسو ی ارد ۽ ولیس لافظ ف هذا تصرف حرج القعل عن 
الحدود التى رسمها علي الحو . 


لقد درج اللغويون على تفسم الأفعال على أساس من الطركة 


والزسن إلى عدة أقسام ؛ 
Stale verbs, Movement verbs, Durative or‏ 


Momentanious verbs, A çh ieverneni r 


Accomplishment verbs. 


مثل : طال » خرج ؛ كتب ٠‏ تسلع نجج أو أسس على التوالى . 

فى ضرء هذا التقسم لو نظرنا الى أفعال الأمر الى استعملها 
واف ١‏ ودنا ان نیب الأسد منپا آنا برجم اى نوغ 
ovement rerbs‏ „ پس هدا شط بل إل جالب ونا أفعال 
حركة هى أيضا أفعال إرادية »> واقراً : 
پکراء سراء حولواء طوفوا »> طف > عدوا ء ونسنی هلا أنه 
استغل فمل الأمر بطاقة دلالية موجبة فيها حث على الحركة والياة , 
فهو لم يستعمل أفعالا مثل انظر أو تفكر أو ندبر أو غير ذلك ا بيدا 
ویننہی فى الداحل وکن »> ولکنه آراد أن رك اسم وغفز العزام 
ومذا كانت أفعال إلركة هى وسيلته لا أراد . 

ماق 7 بمنادی : م ذکر حرف النداء فى ۳٤‏ مطلعا او 
غیذفه ف ٩۹‏ مطلعاً . فی العطالع التی تیدا بذ کر حرف النداء نری أن 
حافظا استعل ستة روف للنداء جاء إبرادها لقا من لاه 
الحكم غل النحر التالى : 

یاه : فی ۱۹ مطلعا ء أا : فى نحمسة مطالع ء k‏ ا u‏ 
ثلالة مطالع ‏ أ : فى مطلمين ء أا : فى مطلمين » أذا “لم 
راید + یا أا : فى مطلع واحد ۽ وبلق ذا سفت لا : 

واحد عل اعبار أن حرف النداء کان موجودا لسوت وعو 
علد الے ۷ 1 

أا المنادی دون استعیال حرف نداء فقد ورد فی ٠۹‏ مطلع ". 
أربط هذا بالأغراض لقرل : إنه فى الإحرانيات والاجاعيات 
واو ساي والغزل دیج و سافظ ۽ عل آستم ال الماد داعا بد كر 
حرف النداء » والامظة على ذلك : 

فى الاشیرائيات : يا كاتب الشرق ؛ أحامد » يا ساهر الجم ؛ 
آييا الوسمى » أا الطفل » أآى رجال الدنيا ء يا جاك » يا شاعر 
الشرق ؛ با پرم تکربم حفنی › با سیدی وإمامی . 

رف الاجتاعيات خد تفس الظاهرة : منادی م ذاکر حرف 
التداء مل :أا الطفل > أى رجال الدنيا ء ايها الصلحون . 
رل الوصف : يا دولة القراضب » با من خلقت » با ليلة . 
وف الغزل : مطلع واحد بقول فيه : پاآیا الب . 

اما ف امد والرثاء والسياسة والمجاء فیا المسلم النآدی ) 
اتا مع حرف النداء وأحيانا بدونه . 

فنى المدح : يا رکب الشرق › ياکاسى الأعلاق » ایا يدا ء 
أقصر الزعفران > أو بدون حرف النداء : 
عآن , 

وف الرثاء تنكرر نفس الظاهرة إما بذ كر حرف النداء أو بدونه 


بابل ودا اليل ك 


۳ [ َ رک 


مل : إيه باليل ء بهذا الرى > يا ابن عبد السلام ؛ با عابد الله ؛ 
أباقير » يا مليكا أو : ولدى » أحت الكوكب » ملك الى ؛ 
رياض أف ء أيها القاتمرن . 
ذلك فى المجاء غد : پاساکن او : ای 
فى قصائد الشكوى والنمريات لم بأت المنادى ليبدا مطلعا سواء 
کان رف او بدونه . 
عل ای حال ۽ ققد متا ان ن نشبر الى دالالة استمال النداء هنا 
وأنه إنما يصدر عن شعرر الشاعر وارتباطه بالاخرين . 
وتصل هذه الظاهرة بال أا ٠‏ ومن هتا تتطور فكرة البث الشعرى 
من هنا سافیظل ۽ کيا أشرنا من قبل قبل إل عا المستمهون الكرام ١‏ وهي 
الى تو كدها فكرة البده بالنداء . 


مطالع تبدا بأدوات استهام مثل "* : هل » ماذاء اء ام 
تر¿ مال »۽ س ؛ ان والاستفهام وإن کات بوج بالیره 
والقموس المرتبطن 0 الحاضرة فاته بطر يقة ما وع سن 
الاستشراف الى المستقبل . إنه جرلة نتير ما سيكون . هذا وإن 
وضع القع والأصول مرضح التساؤل أمر له أصرل فى حركة الخلخلة 
انی ظهرت فیا بعد فى الستينيات . ومثل هذه التساؤل هر مابعبر عنه 
اندر رة مالرو زبالشق الافى ) فى الانسان الدى هر قابليته لوضم 
الکرن موضم و 


مطالع تبدا . ار ورور وتي : لے ۽ اہك ۽ پنادى > صر ؛ 
فبات اا الین للوناء فى عد > كحافظ ؛ للك الله > لله عبد + 
فى ساحة > لله مرك » بالذى لجراك »> لله اثار 

والدلالة هنا نحوية وثركييية بالدرجة الأولى > لأن نظام الجمنة 
هنا معکوس فی شکل وجود خبر مقدم پتلوه الینداً . وإذا كان الحو 
قد سوغ هذا أو فرضه حين بكون البتدأ نكرة لا یبدا بها فإن هذا على 
ما يبدو م يكن المبب الماشر ؛ لأن «حافظا » قد بدأ عدة مطالم 
باسماء نكرات وعلل سبيل الال مطالع : 

دمعة » سلام > خحمرة » قلي ء هدية + جراد » مني ۽ طم ۽ 
علپان ۽ سور > شیخان ۽ شیحا اری 
بالطبع هذا بالإضافة إلى البدء أحيانا بالمعرفة أو فى مطالع : 
هذا الظلام ء ادع وجاك »> جراب سحظی ۽ آنا العاشق > هذا 
صب » أنا فى الجيزة » شرف الرياسة + تمن احد ؛ عبدها > الشعب 
يدعر » صفحة البرق ‏ هذا الكعاب ء عتا ؛ : مسدى الجميل , 
مطالع ثيدا بأدواتث لحر ورتا هنا حسب کثرة ورودها عل النحر 
التالى . 

لاء قد لقد» إن إن + إ > كب > ل وء ماء لا 
AG DE‏ 


البحور ‏ القوافق وحركاتيا 
البجور : ستل ۾ حاقظ ۽ عه ور غروة > بااااضيافة اف 


سخا غا جي 


جزوء لائة غور مها » ومظع جر انحر . وهه البحور نرتبها نازليا ممربة بإعراب اهر 
على أساس عدد القصائد والمقطوعات ٠.  ,‏ ولتأحذ مثالا على هذا : O E‏ 
حر افيف ( ه٤‏ قصيدة ومقطوعة ) » الكامل (4) > الطريل الخثليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وتبا آییاتبا ۱۸۷ ب پیا وهی 
(۳۸) ۰ البسیط (۳۹) ۰ الوافر ر١٠)‏ > عرو الکامل ر۲۳ ) > تنہی ب ١ها؛‏ وهی إما آن تکون : 
اليد )٠١(‏ ء التقارب )١(‏ ؛ انث (۷) ٠‏ عطع البسيط (أ) ضما مصلا بيا على السكون : 
(4) : مزر الوافر )١(‏ > ممري اليد eT .)١(‏ 0 

. بيا‎ ۱۱٤ ل محل جر لانه مضاف إلیه وذللك فی‎ a e 
ف عل جر ولكن مرف الجر (نى) وذلك فی بیتین ظط‎ a BE DE 
. الضارع » القتضب ؛ ف حل نتصب لاه مفعول په فی ۵۸ بیتا‎ ٠ ارجر: الرمل ء سرح‎ 2 
. المعدارك‎  بلتعا‎ 

(ب) جز من كلمة رصورها تأ على اتح الال “ 

اققرافی : نظم «١‏ حافظ » اشعاره مستخدما ۱۷ حرفا من حروف مفعولا به فی ٩‏ آبیات , 
انقوال می حسب ورودها فی دیرانه : مفعولا مطلقا فی ۳ أبيات . 

اشیمزة س الألف ياء التاء ے اطیاء ے الدال ‏ ارآ ے زا یتر , 
الس ۔ الع الضاء القاف ۔ الکاف ۔ اللام ے ال ہ النون  E‏ 
اام ہے الباء . مفعر ا اجه ل بت وال . 

. ا اة کان ۽ ف بيت واحد‎ E 

OO N SSO MM‏ عدا هذا فإن «حافظا ؛ قد استغل کل امکاتات حرکات 


الطاء ‏ الظاء _ الخين . الواو . الإعراب ٠‏ بالإضافة إلى السكون » فجعل كل هذا علامات 
لقرافيه . وانطلاقا من فکرة ا ا لا بقف عند حد النظام 

وقد يبدو مفيدا أن رتب القواق الى نظ ہا جافظ کی اماس الو سيق الصوفى فحسب » بل إنه وثيق الصلة بالنظم الصوتية 
الترتيب التنازل لعدد الأبيات رة وله : والنحوية وال ية بو جه عام ومجم E‏ فقد رایت أن 


قافية الراء ( ١‏ قصيدة ومقطوعة ) » الباء » الترا ركل نا قوم بعبلية احصاء 2 لعدد الأيات الى جاءبت قاننا تحمل 
۹ قصيدة ومقطوعة ) : لل ھکر اللا ۲۴ یں ر,الدال حركة الكسرة د أو الضمة أو الفتبحة أو السكون . وقد حارلت فى كل 
)١(‏ ء العين ٠ )١4(‏ الكاف ر١ا).“القاف 2٠١7‏ التاء مرة أن أستخلص النسبة الثوية لكل حركة إعرابية فى إطار انجموع 
(۹) ۰ اشیزة رد) > الاء (۷) ؛ الس واشاء رکل منسا ٦‏ ) > الكل لشعر « حافظ » وهو ٥۸٤۲‏ بپتا هی کل ما قاله «سافظ ؛ او 
الباء ٠ )٤(‏ الألف والفاء ركل سنا ۲ ) . TT‏ 

اف ١‏ 
الركات الإعرايية فى قراف حافظ : PE E‏ 
dı‏ . : 

اقش هذا لآن حركات الإعراب هي ف المقيقة a‏ لغرض الشعرى عبد الأبيات grt‏ 
القافية : ووجود إحداها ولاشلك له دحل كبير ف النغ الشعرى الذى 
لا يسبب فقط بمجرد اللفظ كلفظ بل أيضا بوجود أى من الركة المدائح والتہا "f YA"‏ 
وألسڪون علبه کامتداد یلإ الغ الموسینی والذی فرق س الشغر والسر امراف ۹۹ Y‏ 
من زاوية عا الاجياعيات اوش 1۰ 

ویلبغی ان جل هنا أن ية العديد من القراى الى لا تظهر السباسيات ۳4 
عليما حركات الإعراب لأن هذه الحركات مقدرة وهي فى نفس ٠‏ الاخوانيات ۵ 4 
اوقت ليست ف محل جزم . وذلك كأن نكون كلمة القافية فعلا الرصف ااا ¥ 
معتلا إر اسا مقصورا IIL‏ الشکری ê a‏ 
اسم إشارة أو ألف اطلاق . ایر یات ٤‏ ي 

الأهاجى . ۳ 


عدد الأبیات النی تحتری هذه الرعیات من القوافی بلغ ۲۷٣‏ 
a aT‏ 
والغزل ٩‏ والاجټاعيات ٠١‏ والسياسيات ٠١٠١‏ والشكرى ۷ والمراق 
۸ ولاتوجد أمثلة هذا فى غرض النمريات إذ كل القواق هناك نلاحظ أنه م يكتب ف الغرل بقافية مرورة . 


القراق المرفرعة 
الغرض الشعري عدد الأبيات عسدد السقصالد 
والمفطر عات 
الساسات aA‏ 1۴ 
المدالح +" 11 
لرا f.‏ . 
الرمف 4¥ 1٤‏ 
الاعات ^A‏ ۳ 
الشكريى ١‏ 
الغزل ۲ ۱ 
الأهاجى ٢‏ ۱ 
عدد الأيات المرفوعة  ٠١١۲۳‏ يبنا 
بلاحظ أنه ن بكتب بقافية مرفوعة لافى الإحوانيات ولافى 
القوانى النصبوبة 
الفرض الشعرى ‏ عاد الأيات ‏ غددالقصسالبه 
والمقطرعات 
السياسيات ۷ل ۱۰ 
المدائح 4¥ ۰ 
الرثاء a Ye‏ 
الاعات 4 ۸ 
الشکری ۳١‏ ۳ 
الخوانيات li‏ ۳ 
الأهاجي 4 ۲ 
الفرلك 11 ٤‏ 
الوص ډ 1 
عدد الابيات للنعصربة 
۸ بيا 
القوافى اجزومة 
الغرض الشعرى ‏ عبد الايات ‏ عددالقصالد 
القع عات 
الرثاء ۰ a‏ 
الساسات A2‏ 1 
الا اعيات 11۴ ۳ 
الإعوايات 4 ّ 
النمریات ۴ ۲ 
المد الح 14 ٤‏ 
الرصف ۸ ۱ 
الغرل ۹۹ ٤‏ 
الشکری ٢ ٤‏ 


عدد الأبيات الرومة  ۴١‏ يع 


1 
لعب ار 


لم يكنب بقافية مجزومة فى الأهاجى 


احصالية شاملة 
وزع ارات الإأعراية فى شع «حافظ ي 


tu ATF با‎ ۳۹ 


ڪل انر إن كل خض | ن كل انرا أي كل الارا 
ا 


تسبة القرالى افصرورة الى شعر اظ , يله سجر : قل من النصب بقليل 
نسبة القرافى الرفرعة إلى شعر سعافظ ١‏ كله ٠١١‏ رء اکر من ار 2 بقلیل 
سبة القوافق التصوبة إلى شعر «حافظ ٠‏ كله 1۸ر٠‏ أقل بقليل من ال أ 
قسبة القوافي الحرومة إلى شمر «معاغظ ١‏ كله 4 ١إرء‏ أك س م بقایل 


قدا فسر كارة دوران الحرورات هنا لخاصية ترجم إلى طبيعة 
الكسرة نفسها كحركة إعراب ترارد غالا فى الترا كيب العريية : 
لازية وشعرية على حد سواء . والتلازم الحتمى بين المضاف والضاف 
إليه مجعل المسآلة أمرا لغويا يكاد يكن فى معجم اللغة نفسه قبل أن 
يون أمرا ويا مره صنمة الإإعراب > هذا بالاضسافة إلى أن 
إبكانات الكسرة عديدة » ومن م فإن عدد الكلبات التي تجی 
مشکولة بہا أو تتمی إلیہا عدد کبیر أيضا . والدليل على ذلك أنك 
لو صد دت کات سنه ا ال تقر اها الان ا خیلد 
الرورات بالنسبة لغرها لأ كدت عندك هذه الحقبقة » وقل مثل 
مذا فی ای نص عر  ٠۳‏ 


الكلبات الحرورة بالإعراب لدى :حافظ ١‏ تشمل كل نوعيات 

رور وهي : الجرور مراف جر » اغرور بالإضافة » صغة اشرور > 

جمع للؤنث الال فى حالة الي المضاف لياء التكلر . ھا 
i‏ هي الى شبلها العد والاحصاء ها]. 


بالإضافة إلى هذه النوعيات فقد وجد ١ء‏ حافظ » فرصته اة 
ليست ركتبا الإعرابية الكسرة ة ومع ذللل 
E‏ ف القصدة 
ذات القافية الحرورة وذلاك مثل : جمع المؤنث الام فى حالة 
اللصب » أفعل الأمر للموئلة » ازوم ب 1 وسهولة ریک 
بالكسرة ‏ المضارع المعتل بالباء ‏ المضارع اروم ب لاه اللاعية 


لاستخدام توعیات اخری 


ا اهر سي 


للمخاطبة ؛ الأمر للمخاطب المفرد الذى مرك بالكسرة للضرورة › 
لئ ونہايته دانما نون مكسورة فى كل الاه الإعرابية > أحد 
الأفعال النمسة وهر صيخة شمان أو تمعللان المنثية داما نون 
مكسورة ٠‏ الاسم الملسوب إليه مثل ونال ونصرافى حين فف ياء 


افوامش 

Hawkes: Sira uralism aid Semiotiet, f. TT. 
Fowler: The Language of Lineralure. p. 2355. (T} 
Chin: Linguistic Perspectives on Lit, p. 2, 7 
Chaman: Literary Syle, pp. 389, 370. {1 
Ibd, p. 388. 0 


زا دران عافظ سا س ۲۷ 

إل الديوآت جا سس ضغ 

زه الديران جا س ٦هد‏ 

ز۹ الدران جا س ٣۴٤‏ 

زا الدیوان جا س ۲٤۹ : ۲۲١۴‏ ۲ ا ده , غ عل ارال ۔ 

(۷) الدیران چا سس ۷ ١‏ 1۲ 72ا ۴۹ : E‏ غل ارال ۔ 

ر الدیوان جا ص فا > آ1 TAT TEAL AY DF LT oT‏ 
٦‏ + ۳ ج۲ ص 11 : 11آ ۳1 + 

TAA ıı TT EE TA TEA E , 174 > ^۳ لیران جا س‎ ۳ 

ز1 الدرات جا سی ا۷ا ر پا بای فوا ع اترال . 

TA. IFT TTY «oa زام الان ا ص‎ 

الدیان جا س ۳١‏ ۷ جا س اوا دجم 

1# ابن سيك : صر الإبداح سس ia‏ 

زه توه هنا بالتقة اذ ية لاي عصفور فى قله بأن بازع الق طاج ل بتعامل سخ 
الشاعر پاعباره طالب فضل) ا بارش ابن رشیق : بل بعال عه پاعتیارہ 
زساحب رسالة) مؤثرة فى عياة الفرد والياعة . اتظر ابه : مفهوم التعر اس 
TFT 1 TYT‏ 

۹ اتلیران جا س ٣۴‏ 

(*۳) الدران ج س 4ء٠‏ 

ز۳ الدبوان س سس ١۴4‏ 

۴۸ الدیرات ج۲ س ۴۹ے‎ ٣٣ 

۳ جا س ۲¿ 11 1 ,۰ ۷ e o‏ 1 ۴۴ والکرار ظاهرة 
بللاعیة شىء لیب کقرلہ تعالى « والسابقوت أرلظك للقربون ٠‏ أو لربل دالوعيد 
مٿل ٠‏ اللباتية عا لةه او شعاد ٭ عٹل عبات ها توعدو » . آتظر عش شرف : 
رر اتسر سس ۷١‏ ر ۴١‏ 

إ8 لیران جا ی ۳۹ں 12 ا A A ۴۰١‏ د ۴ 4 ۳ د لزيد 
من التفسياات رل طاعرة الطياعة الظر : شرب التي فسات 1١١‏ فاا 
أا : المور الدبعية لقم ااي ) نفس الولف عقحات ۷۳ ٩١‏ 

)٠١(‏ يعض النقاد لا بشةرطون العضاد اللغرى. أساسا للمطايقة وسن هنا برون لشفها بين 
الشسس والطر لأن الأول طاهرة رة والأعرى ظاهرة جربة موفوتة . انر 

Fowler: The Language ûf Litêfaiûrê. p, Z3. 


۴۲۷ اللیراٹ جا س ۽ 

ز۷ الدہران جا ع ٭ : ٦‏ وائظر جا می ۱١‏ اعرش ف فرح . إل آخر, 
(۸) الدہران جا سس ۸ جاء تکرار القاء ابضا ف أربعة آبیات متتالیة جا س ۲۹١‏ 
ز۲ الرات جا ع غ ” 

ز۳ الديراك جا س ١‏ 

ز۴۹ الديران جا س > فش لبآ ٣‏ 


4 


اسب فى الشعر. 


كل هذا قد أعطى الشاعر حربة أكثر وجعل له متسعا فى استمال 
القافة الكورة (الجرورة) من غيرها. 


(۳۲) الدیران ج۱ سس ۾ > ۴۳ تى القاء فى أول الشطرة الأولی ى جا س ده : 
TOT FTA TTA Tl TEAL TSL ATL AE Ta T1‏ ¢ 
TIA; Te TAF‏ ج٣‏ س ١1ے‏ 1ہ E٣ > ٣1‏ د ف 
ا ۳ ا 8 ٠‏ وهي تأ فى اللطرة الثائية لى جا س 1١8‏ » 
Te i fr¥‏ 

۳۴۳ل الدیوات ج٢‏ س ۸ ءج 

ز٤۳‏ الدیرات جا س ۴١‏ : ۷ + ع ص ٩‏ 1 4¿ ¥ 

LÎ‏ نرات جا س ١ا‏ ا ٣٣۵۸‏ ۲ ے۴ ع دا ں و ةل > لا 

ل۳م الديرات جا س ها ب اء ل 

۳م الشران جا س لوا 1431 : 1۴ ا جا س ولام فوا س 
س ۳ : ٣۳‏ ا ۳۷ ا چا س ۳۹ں چا س کف ۔ ۳ :ا جا س 
ب N‏ ۹ + سا س ۲ا > عا ج 41٢‏ 
پا 1 ۰ + س ۱١۳‏ ل عدا الترتب . 

A4 ITT a OY LTT e + T° >7 4 1 الدیران جا‎ ۴ 
TY 

ز۳ الدیراب ج٣‏ س ٣۳‏ ۲ ١٣ا‏ 

٣۸ جا س ع د‎ ١ الديران ج١ ر هد اء 11> ب‎ {Ê *j 
ج س ق٣ سا‎ 4 1 1 0 E > A Eh 
4 ۷ ے11 ا ۷ ا فا ۹ چا س اا ر‎ 


راغ الدیران سا س ۹۹1 

رم الفران جے ا ی ١۸ا‏ 

TN ٥ للد ران | س‎ {Ty 

ز11 الفیران سیا س L1۸۷‏ جا س 1۹۲ . ۹۳ 

(#ا) الفیران ےا س ۴۹ > ١٣ا‏ 

ا اران جا سفسات ۷۷ ۷ 

زغم لیران جا س ٠۹‏ 

هغ لیران جا س ۹٤‏ : ھا ؛ آلظر ابضا ۷۳ : ۷۴ تکدس آعاء : مایب : 
شيلولا » هاملت » روو » جوت فى أربعة أيات مجالية > وأيضا جا 
1۳۲ 4 171 افج لنقس الظاغرة . 

qq YF a 4 > 1 الدہران جا ی‎ )14( 

ز٣س‏ الدہران جا س ١ا‏ > اا غ 7 > و غ 

() دیون جا ص۱1 ۰ ۱۷ ۰ ۲۲ ١‏ ۳۸ ونس القاقيى الجرجانی فى تايه : 
الوساعلة س "١‏ 

:LFTTTE Tel AF cC YA i VT 1 (TF u YT i 2۸ ادان س س‎ #۲ 
TY 1 FF 

ره ديرا اظ : يبط رسج وشرعه ورتید : ا ا ٠ F1‏ ارام 
الإبارى رى جر بن ) : الميثة السرية العامة لكاب : ١ه‏ 

زام الديران جا س ١4١‏ 

ز# ف اران جا س 1 

س اران جا س ٣ ٣١‏ 

م السران ج٣‏ 1غ١‏ ۹ة 


J. Culter : Siructuralist Poetics, Jakobson"s Posie Analysis, pp. 53 - e 


,77 
هذا عل حن يذهب 51۷١5‏ عوالويب إلى ديد غر نين للسطلي 


finite‏ مانم ممه هذا الثرع الأخير يصدق عل الأفعال اي باذ 
يعض اللراحق القى لابق مع القاعل فى المد كحرف ۽ فى الإلجليزية فى جمله 
ie Works‏ اار .254 Ching. p.‏ 

رهه اتدیران ج٣‏ س ۱٣۷‏ 

1 الدیرات ج٣‏ س لادا 

ر1 اللیران ج٣‏ س ۸ا 

۴ا للدہرات سے٣‏ س ٣١٣‏ 

۳ الدیران ج۲ س٣۴۱۹‏ 

Hawkes: Sirteturalism, p. Bl fH 
عل الترال‎ 4۹۳ : ۲1٦ وأبفا اتا قضل : نظرية البنالة س‎ 

Ti ۲٤۷ الیو ات سےا خی‎ (e 

ز۹ الدیران جا سس ۱۹۲ ونا بعدعا 

ویم اتديرات سے اا س ١‏ 1 ے ۱ لات ن خذء القميدة بضعة ابيا بسح 
تشر ها 

ھم اتشیران ہے س 144 ك 

رو الدہران جا ي ٣١١‏ 

زم الدیوآت جا س ا٠‏ 

زا۷ الديرات وسح جا س ۲١١‏ ہے ١ ٣٣۸‏ قسدة الیارودی ۴٣۷ ٣۳٣۳‏ 

۷۳ لام قصل : نظرية الاية س ٠٠٠‏ 

A‏ لدی ان ج۲ سن ۶۹ا ب 4 ددا ۲ ۳۹ ۰ جا سس 1۲ : ج۲ ص ۲۲۳ علي 

ارال 

زم الدیران ج٣‏ س آ۴ > دا ا 

فم اللران ج٣‏ ص ۴ > ۴ ب ع : 4 

ر۷ الدہرات ا سس ۸ا : ٣١‏ ٭ جا س ف 

زم الدیوان جا س باب 

هبم الدیرات ج٣‏ س د 

۹ زیا ج 2 AÊ IYA YY E e oA EÊ‏ 2 
a e TTA TT TEY CT TFN Tr AT‏ #744 
۷ ا ۷ o‏ ای چا ع ۲۵۹ د ۳۹۲ چا سی ٢ار‏ وا 
جا سس ۰ا ١ ۲۴ ١‏ اپا جے ۱ س ۱1۹ ۔ جا س 4۹ر ار یہام ک۴ 
س ۴۴ وا ا ) جا س1 . از لے = ی الله ےا س ٣۳٣‏ 

o ا س‎ i 4 e 2 1 7 زا الکیران جے ا س 1۹۹ ن ا ۳ا‎ 
TTI AFL NIY NIT r SAAT TT TT 

(اه) الدیران ھل جیا س ۸ھ زماڈا) جا س ۱۳ ؛ ج۲ مس۱۱1 : رآ 
جا ع 11ا ۲ ۹۳ ی جا س ۱۰ > 1۷ے زال م جا س ٣۶‏ : 
مالم جا س غاا 1١‏ ۹4 جا اة إش) جا 
سس ۹۹¥ > زاین جا س ٦٤‏ 


(۸) خالدة سيد : سركية الإبداعم س ٠٠١١‏ 

۸ كلرة ارورات فى شمر «عائظ ء إنجا جى تزيد فى (الشعر) الفكرة انى سيق أن 
برهتت عليبا من أن افرورات اكت ترا أ من غيرها وذلك فى غالل (النشر) انش 
مقالنى : غي قرادة ية ميسمرة والنشروة- بمجلة مسبم اللغة العرية ١‏ عد 44 


المصسادر : 


F۴ 


زل جزنين) ضط وصح رشرحه وره : اید 
e‏ احمد الزين ٠‏ إبراهم الإبباري > اطيدة 
امسر بة العامة للکتاب ٠١۸١‏ 
الوساطة بين الثنى وخصوعه ¡ اقيق محمد أبو 
القضل براه 1 غل عمف الباوي دار اعياء 
الکبي العرية , دوب تار يخ . 


دپوان افد إبراطم 


قاض ارجا : 


اليطيب التبريزي ٠:‏ الرانى فى العروض والقواق . اقيق قخر الدين 
قيادة ‏ الأستاذ عمر مى . دار الفكر عط 1 > 
1Y‏ 
جابر اور : فهرم الشمر : دراسة لى الغراث النقدي . الغاعرة 
AVA‏ 
ایی شرا : عقر ع : رر التسبي . القاهرة ١47۳‏ 
الصورة البديعية (القسم الثاني ) ط أول . القاهرة 
1437 
تلاح ففل : نظربة البتائية فى النقد الأدبي . القاهرة 14۷۸ 
Terence Hawkes : Structura lism and‏ 
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ت س 


Linotype 


اح اجهزة الجمع التصويرى 
ياكثبها تهفيبا فس ساقم 


أ 


1-8 :3 
E‏ سے ) 0 2 # 
Fî‏ 3 لینوترون 202 
س جهازك القادم 
رف ال واللاتينية 


نقدم لك الجهازالحديد وترون ١‏ الذى يستخدم الأشعة الكائودية للصف 
التصويرى للحروف العربية واللا ية بكي لينوتايب - بول ونرجومنك أن تتمعن به طويڈ لأنه 
من الأرجح سوف بكون جهازك لادم لصف التصويرى . 

ويمكن الاعتراف بان هدا القول فيه شىء من الثقة الزائدة . ولكن عندما تسن للك 
الفرصة لدراسة جهار رون ٠١‏ نجعلل ثقة من أنك ستتفهم تحمسنا هذا E‏ 
بل فى الحقيقة نحن ننتظر منك أن تشاركا هذا التحمس لأن هذا الجهاز الحديد هوبكل 
وضوح أفضل جهاز لحمع وتصوير الحروف يمكنك أن تشتريه اليم . 


يزات جهاز لینوترون ۲۰۲ 

® يصف الحروف الكتر ونيا بدون عدسات أومرايا ولا يعتمد على قطع متحركة لتصوير 
الحروف . 

® يصور الحروف العربية بسرعة ٠٠٠١‏ سطرفى الدقيقة تقرياً . 

چ بستطیع المزج بین ۱۳١‏ مقاس بنط تلف ما بین ٤ , ٩‏ إلى ۷١‏ بنط . 

@ بحتوى على ۸ أطقم للحروف العربية و١٠‏ طقم للحروف اللاتينية فى أن واحد . 

© بحفظ أشكال أطقم الحروف على أقراص مغناطيسية صغرة . 

® يوفر تكلفة عملية تخزين وتركيب وتنظيف شبكة الحروف . 

® ينتج جميع الأحجام بالإضافة إلى إمكانية تمدد وتقلص وميل أحرف الطقم الواحد . 

چ یعطی سطر بطول ٤۸‏ بيكا و ٠٠‏ سنتيمتر لترجيم الورق أو الفيلم . 


هلسن 
بون و پت رف 1 شار تچ TFI‏ 
آ-جد اد اللکخیشي E E‏ 
انعر بت اللات ۳ات اف آفیہے سے ! 
1 


ا ی ی ی کک یہ ہے رہ و چ ےج چ ن چ ی ی ی ی ج ج ہے کو سے ےک 


7 سسس 


e e 


إن التنارل الأسلوي للت لدي يفا سن ننظرات سسبقة ترى لى اللغة الأدبية خراص التنرع المردى امسر 
ف الأداء ٠‏ با فيه من وعى واختيار ٠‏ ويا فيه من انحراف عن المستوى العادى الالوف ‏ لاف اللغة 
العادبة :الى تتميز باللقائيةء والتى يتباحطا الأفراد بشكل داعم غير متميز . 

والأسلوب فن لغرى أدنى . يستمد قوامه من العناصر النحرية التقعيدية والحالية ٠‏ كيا يستمده مز 
الامكانات الركيبية للمفردات اللغوية . ورا كان هذا داعبا إلى القول بتقارب البلاغة القدية مع الأساوبية 
اليديغة . ومن هذا النطلق بمكن أن نصنف العناصر البلاغية الى ترد فى قصائد المديح عند حافظ . ولكن 
من منطلق جديد ياعد عل تفهم واستیعاب هذه القصائد ككل فامل . بتحلیل شف لا عن إمکانات 
اللغة التعببرية والهالية فيا : ويساعد على إظهار الوضع الى اذه حافظ بالنسبة للادة اللغرية الى اساسا 
له لفته . 


وحن فى اختيارنا للنمط التكرارى عر حافظ اول استكتاف تاثير الساسية الخاصة باللغة غليه . ومدى 
مشار کتد ف تیل شر الخي قات الأسلو بية اطا ية سپلي القت . و ذلك يا راء بنقس شعي ل اول شید ج 
الفرذج التحليلى الأسلوى ‏ نترك الباب مفتوحا غاولة استكال نتاج هذا الشاعر بالميح نفسه . 

ولسس مع اخبيار المط التكرارى إمال الناحية الدلالية ء بل إن هذا الاخعار راجم أصلا إلى أن الألفاظ 
امكررة منلة خرهر المي ؛ واختيار حافظ ها إنما بر ف ضرء إدرا كه لطيعا . وتأئرها على الفكرة . کا ب 
ف ضس الطبيعة التجاورية لألفاظ بعيما + وهو ما يتيج لها تحليلها لاستكجاف يعض الراب انكامة ل 
اللغة الشعرية . من حيث رصد تكراريتا ورصفها : والربط يسما وبي عمابة البناء المتكامل للعسل الشعرى . 
وما أننا نماك ميراقنا اللغوى إمكانات تكرن الحملة شكليا فإن هذا الإمكان يتيح نا وص بيا نتفه 
كيفية ارتباط العيى مجموعة من الألفاظ المنطرقة آر الكربة , فاللغة تستعين بتنظهات متعددة ل حصر ها . 


{Y 


وتسلك من أجل ذللك طرقا عحلفة يكن إخضاعها أفراعد #ابتة ٠‏ 
ورا أدت مراقبتنا لتشكيل الحملة عند حافظ إلى استخلاص 
اخراص الرئية المسيطرة عليها : من خلال رصد خاصة واعحيدة > 
نمثل فى التكرار القطى عبده : عل المستوى الصوق والمستوى 
ادلا . 


ا اندي من وجهة نظرا ‏ ثل عالا عيبا 
ضبڭ و الد اسية ټی تال یسا سرد و سيد ۳ دوا حافظ: حت تبلل 
E‏ 3 
اپا پا EV‏ مستا ی جا انات ادرال و جملا ھج ثا 
بنسبة ۲۵ ٠‏ قريباء وهي اعلى الأغراض على ابات 
اللران . E ٣‏ یدع ان تعديا خض الأفكا رای شات سن 
سخا عل ايد شاي TT‏ ا الديء ن E EE‏ 


وم اللاحظ ان علماء العرية وها اهماما خياصا إل دراسة 
الغردات بالجمل من خلال أعاطها للألرقة . ومن خلال أركانا 
وماطذه الار کان من دلالات . کا اهتمرا خدوث بعخر الظراهر 
النغرية ووظينة كال ظاهرة . كا اهتموا ببعض التو يعات اللغوية الى 
ها دلالة ية . قد تا من طببعما التكرار ية بااات اة اة : 
فئستند إلى عدد من الموثرات الحديرة بالاعتارا رز راف بكرن 
لا فى الماية تنرعا فرديا أو جاعيا فى المط الاكرار 

وحاولة رصد هذا الط عند سايق باي ي اللامفاة الحعة 
لایات لدی . م ن حیث انلع اون وی ی ظا اش به 
lL‏ أن تمرء 
امطالم : یٹ یکن قل 8 ال ال 


قا , اد ا a ji‏ 1 
سید بل شڈ ا ودی دلا ای یلیه اسا ف 


= 


الاو ا الفه اة ا تار 
القساغة يس الشطرين سحیت شه الست امرخ الت له مق اال 


8 "pg = 
٠" مجتا لت‎ 


وبالنظر ف قصائد حافظ الي 1 فا ظاهرة التصر به نجدها 
سبع وثلالين قصيدة . والمصرع ما ست وعشرون . وغير الصرع 
لی عة . پنسة ۷ر۲۹ ا . اما ماعدا ذللق من قاد ادح 
ت ي غات م ا و ا ا اا 
سسس ا ف فة ديح قي اة وخشر وك تا . وطلا 
لال عل اتاب اط ہر اید اتا کی تیم بے فاقائ س 
لذ نة سيلم a‏ عند شاغر کامریء الس مثالا ور غا ر 


r 
TI N 3 ا اسر ال د ر‎ rr. bu 11 
1 آل 5 1 1 ا‎ 3 

ادا رها انعر عن رای امقر الد چ rT‏ للع ا . 


ا = i‏ آ ا أ ۴ | ا الح 
وا بتصل مپدا التخرار يى المستر لصوت والمدلای ما ا 2 
یل ما ± ا یج : حت نصا د لاوط فك رة اتی ف ارف خر ف 
yh 3‏ 2 2 

ا - ا ل يږ i‏ = إا ت دار 2 
ناله . ا ر عة اتیاق اید ورخ ية ايسا ع زايد ل 
کر 

1 


ا کا کو ےا کات ت الات ال 
ا بسا اھ ما وال الي فل الست زف 


A E AS 8‏ 
وقر' خت الاحة اللكاية للاس هل الاييات يك مالاحفزة 


۸ 


پاس فزرودھ نقد اباد یلد عل التو الثاي د 


+ طعت پا بان من خير فطلم 
وكنت ها فى الفوز قدح بن مقبل ا٠‏ 
+ بات الا لو اول كفره 
لأصسبح امانا به بشحنف 
> وصبى من أنوار علمك لعة 
على ضرا أسرى اقفر من اهندى 
٠‏ فالعرش لف فرح والللك في مرح 
والخلق ف منح والدهر فى 
> هل تغنت أو أرنت بسوى 
شعر هوغر بعد عهد المرب" 
سلهان دم مادامت الشهب فى الدجى 
وما دام يسرى ذلك اليدر مسراو“ 
يا هاما تى الرزسان له 
ية دقت غين الفط ٠‏ 
+ ولاتستشر غير العزعة فى العلا 
فليس سراها ناصح ومشير''" 
ما بنرا رإنى غير صالى"" 
د ار الآیادی حجار الفح منصفت 
كثبر الأعادى غاثب القد مسعف ا" 
سلوا الأفق الدوار هل لاح ركب 
على هذا العرش أو راح کوب ٠٠‏ 
- لن ظفر الافتاء مئك بفاضل 
لقد ظفر الاسلام مناك بأفضل *' 
+ وفشانة آوحی الى القلب لظها 
فراح غل الاعان بالرحی واغتدی"' 
عى ذلك العام الحديد يسرفى ٠‏ 
سیشری وهل للبائسین ہشیر +" 
می نانها بالابس النحد سعلا 3 
أدينا ودنبا؛ زادك الله أنيا*“ 
فقال كبير القرم قد ساء فألا 
فإنا نري حتفا بض تقلدا"" 
فلا زالت الأعباد تبغی E‏ ا 
لدی علاك بسری غلل غدل السارى " 


1a 


1F 


ونمثل شلد اتور قا لے الكانبة غالبية ما ورد من جئاس فى 

PEE ورت شیا لا لذ الاساق ذلك‎ lL المدي عند حاف‎ E 
ا‎ 

و یاد ی سناسا مل جملا اة 4 قر رسعو 2 سب 2ر 0 


ما كد ميله إلى طبيعة التكثيف الموسيق داحل الأبيات . 


وم الر ص عل هذا التخئيف ترز بعض الق الحلافة فى 
ركيب اروف ١‏ تخففا من أثقال الرتابة النانجة عن عملية الترديد 
الصرنى التوافق بإحداث يعض الغايرة بين المحجانسين : حى إن 
صور المناس الام تكاد تكون نادرة عند حافظ . واللاحظ أن 
التكرار الحناسي ده - تعل اة اة تضم لاعتارات 
دللالية من خلال السیاف الذی عرست فهءوالدى يتمد قرامه من 
هذه الطبيعة التكراربة . ويمكن رصد هذا التكرار الحلاسى ف 
سياقات ثلالة » بتصل أوها بنضجح الدلالة وا كاه » راثا ببعض 
الق التعبيرية البارزةءوالثالث بتداعى الدلالة عن طريق اعاورة . 

فا بتصل باكبال الدلالة تسل فى إتام للع بالحانسة : 


آنا وفرت بنعمة الرضران""' 


البالعة : 
ما للبيان بغير بابك واقفاً 
و تلد البخاء "E‏ 


ا اراد : 
فالعرش فى فرح واللك فى مرح 


ولحلق فى مح والدهر فى رهب" 


4 ال کد : 
وسنظر لى رب الأربكة نظرة 
ا ينجلى ليل الأسى وبر" 


صل البدر سرا حاللك اللون أسودا ا" 


وأما ما بتصل بالق التعبيرية فيمكن تمظه عندما تعمل الجانسة فى 
طياتها لقتة اسلويية كالثورية : 


جل ( جپاں الدين) ف نور رجهه 


وأشرق فى أثاء برديه أحين ٠١‏ 


رار ااقسى 


1 التقابل الادى والعری : 
سلوا الفللك الدرار هل لاح كوكب 

على هذا العش آو راح کوکب ٠+‏ 
اسطرلنا الحق الصراح وجشنا ال 

حجج الفصاح وحربنا التدليل "" 


2 : 
تشارروا فى امور البللك من مإاك 
إل وزير إل من بغرس الشجرا'" 


أ الا حراس 
صافى القرحة صاح غير نشوان"" 


يا من تبمنت الفتيا بطلعته 
أدرك فاك فقد ضاقت به الال" 


وأمامايتصل بتداعى الدلالة فيتمتل بى الاستعال الجازى : 
فقال كبر القرم قد ساء فألا 

فإنا نرى حتفا نف تقلدا""' 
حي استدعاء الحقيقة للمجازء واحاز للحفيقة من لال القرينة 
اطالية أو المقالية . او المشابة : 
مليان ذكرت الزمان رأهسله 
سسایان راقبا دنار 


a 
رجسع سن انرار دحاك طافة‎ 
٠*۱ بطالمها طرف الربيع فط ف‎ 


أو لإ كال حركة التجدد فى الفعل ياتا فى الاس ؛ أو وصل معن 
الثبات ف الاسم بالتجدد فى الفعل : 
إمام ادى إفى أرى القوم أبدعوا 

هم بدا عنبا الشريعة تيزف" 
ا لا د 

وسن پرغه يسل ویغم وبرج 


lr 


وقد يأف تداعى الدلالة من طليية الجاورة بين الحجانين » عن 
تول قرلا التداعى أ نوع من التوحيد عط للد لالة لا ا 
1 ا 


۹ 


غر عد المطلب 


«فقف موقض الفاروق وانظر لأمة 
o‏ الاك شبات القلرب شر ۲۳۸ 
*«حطا مقتطف العلوم بدائعا 

ST EC a 
ب ا رکب الشرف أشرق‎ 

ف الاو ات یر 


وأحيانا نلحظ عند سافظ إفراغ الحانسة من مضموما الدلاى > 
لكف اوسني من خلال الرديد الصو : 
ات سسس الامام فوق ka‏ 


حث كانت الاضاقة فى الكلبة الثانية متمثلة في الطيعة الصوتية 
فحسب دون اثر دلا پارز ' 
الحا ل الالام مشروغة 

كا بض الفهط9سن 


فامع ف (اشع ) مفاد أصلا من (مشروعه ) ١‏ ولكر اج الابغاء 
الصونى الأثبر فى الشعر . 

ولا شلك ان طيعة الانة عند افر لو هرا عاي ن 
شعربة قصائده . ولذلك كان العرديد الموسيي ذا أثر بالغ فى موسي 
الالغاظ الغردة , رهي مرحلة ىء لعملية التغاعل بي الدلالة 
المغردة والساف الدى ترد فه > واتصالي هذه الدلالة برها من 
TT‏ 
للبالغة والتوكيد » وأققيا » كا فى الترادف الجحناسى أو يان النوع ۔ 
وهذا بدوره آدى إلى بروز تي تعبيرية تجسد الب البالية عند حافظ . 


وما الترجيح الل 4 راك ال الي ال 
الا کر ۽ لن الکاد ي اة يجب د لالة ا قة ل نطاف 
نظام الأصرات للكجسبة معالى جديدة طارلة مقتضى 
تښاعليا r‏ 

ويتصل باكرار أبضا ترديد الدال والمدلول معا فى البيت 
الواحد . او ى حدة ابات : خيث بكرن استمال الدال مرة اة 
قفي الي الرسن الناعة س یسیا ره لر وف 
افرازاد لاا لا بتحقق إذا غابت عماية اف تخرار ۽ وهی عملية أت رها 
(سابير) مامد من أهم العناصر فى البحث الركيى لريب 
ابات وت اطي ٠"‏ : 

وبالنظر ف التوزيع الكافی لتتكرار دال الابيات نلحظ كثافة 
اإيقاع المرسيى وناسك ۳ سرلا الور ۳ Ù‏ سوسٹ: ا ادا کان 
ريغل م اختلال ايعاد هذا 


ea‏ افا ده لديك ۽ د 


التوزيم دا ابعاد متساوية : 


التوزيع . وحرص حافظ على هندسة التوزيع م يكن يرا شی غد 
سفاظا عليه فى مائة وستة وثلائين تكرارا من جملة حالات الثكرار 
عنده ۽ وقدرها اربعاثة وشرو . ای ان حرصه عل تکثبف 
الإيقاع الموسين عن هذا الظريق لم يكن ممندا إلا بنسبة ۳۸ر٣۳ ٠‏ 
وهو فى ذلك بتوافق مع منبجه فى العجئيس » من حيث الإقلال من 
استبخدام ايناس الكامل . ومن رصد اشخال التكرار المنتظم فى 
الصو الثالية ؛ 


۾ رعيا تاع کم رشا لکانكم 
ا جزاا الله عى مايشلان*؟" 
فيا ليتى اسطمت اليل وليتى 
بلغت مى الدارين رحبا سا٠‏ 
ني القينا الى فى كل تيع 
أهسل بأهل وإخران بإخوان" 
عباس والعيد الكبير كلاها ٠‏ 
EE EE EE‏ 
ه٠‏ فن حطارفة فى جلق نجي ٠“‏ 
وسن غطارفة فی أرض حرران **' 
ه له کل يوم في رض الله موقف 
وق ساحة الاسان والير مرقفل ٠١‏ 
د راثت القاب ال جا ا 
ل المساملين وزنا'" 
٠‏ صن العنابة قد ريشت قرادمها - 
ومن حمم انی ريشت خراف ٠‏ 
> وجصنسه اسان وعدل ٠‏ 
فسحصن اللك إحسان 
ياثررة القراء من علي رمن 
فل رەن حکم ومن اداپ ۴ 
درج الزمان ونت مفعون الى 
ومضی الشباب وأنت ساه مطرق** 
فانت فا إن قام فى الشرق مرجف 
رانت ها إن قام فى الغرب مرجف 
سے کا مت اکر ایی 
فاك فيدعوفى مراك إلى افدى " 
ا ب e‏ 
وميد ملاسا السكسسبير'"" 


وع ر1 ê‏ 


aê) 


وقد أذ انكر ار شکلا راسیا کیا فی قصبدته الى انا 


زغلوا پنجاته من عدوا وقع عليه : 
قد رماها فى قلا من رماكا 


HM 


لبك السشه اد ساسښتا ضر 
ليس فبا ليبوم جد سراسا 
ووقاسا باش سن رقا ی ٠۸‏ 


وبالنظر فى طبيعة هذا التكرار عند حافظ من الناحية الدلالية بمكن 
تبون خحطين رئيسبين ٠‏ بتمثل أوطيا فى تعميق الدلالة رأسيا » ويبدو 
ذالك عندما بقوم التكرار على تغير فى الوظيفة دال الرکب + اما 
انها فالدلالة فه تسم ف حط أفيى ١‏ وذللك يتا باعاد وظبفة 
الكررين فى الاق الواحد . وسن اللافت أن نسبة ورود النطين 
متقارية فى قصائد المايح عند حافظ ۽ فالخط الأول 
نه ۸۸ع ر » والثاقي لته رات ر 

ويعتمد تعميق الدلالة على التعبير عن فكرتين بلفظ واحد ؛ 
يث تتحدد طبيعة كل لفظ عن طريق الاستعال الذى اثره 
الشاعر . وهر بذلك بضيف الى المط المعجمى لوا من العمق ۽ عن 
طريق قدرته فى الاختيار أولا والتوريع انيا : قنجد ذلاث العمق 
مؤديا إلى كافة دلالية فى مل قوله : 
رجت ال حيث ایی a E:‏ الى 

ریت حدا ی من ھوی ادس | 8 


أو إلى التخصيص ١‏ ميث تقل أهية الدلالة مي الكلسة آللانية بإ 
الأرل : 1 
عيد المجلوس لقد ذكرت أمته 
او المشابة > ميث تاعد اللفظة الثانية على تجسيد الذلالة فى 
الأول : 
فحبات القلوب تسرق شكرا 

إليلك بقدر/ حبات الرسال “١‏ 


أو للتعليل ؛ وذلك أبرز ما يكون فى الأسلوب الشرطى الذى تعتمد 
فيه الكلبة الثابة فى الاستار على حضور الكلة الأول : 
اذا ابتسمت لا فالدهر مسجستسم 

وإن کشرت لا عن ابه کخرا'" 


وقد بون تميق الدلالة من شلال اة اسلو ية يتين عا 
الشاعر لتقل الأسلوب من صورة إلى صورة أخرى . كالتجريد فى 
وله اطبا سه : 
حار الفراش وحرت فيه فأتم 
ا نحت الطلام مسعذتب ومزرق"" 


أما امتداد حركة التكرار دلالا فى حط أف فإنه بأ مع فقدان 


انكرار المطی 


الغايرة الوظيفية » يث ينحب العيى من اللفظة الأول إلى الثاية 
او اکس : فی شکل تقطبع له إلى فصائل متتالبة کا فى قوله : 
ا E‏ ) 
فياك کم سارق رکم من عیاامة ا" 
فضل وسن حکم اوسن ادا ۱" 


وقد بکرن ذلك ف شڪل تام لدی : 
وحمت سيبح الوقود مده وفدا قوی" 


ويس هذا المط من الکرار مع استتناف الكلام : 
موز انت أبو الشهور جلالة 
Sm EET‏ 
و اللفصيل : 

رمن غطارفة فى أرض حرران "*" 
وسم الشايلة : 
انت نعم الإمام فى مرطن الرأى ونع الإمام فى اراب ٠‏ 


ااعل ظهرها من شر أطإاعهم دم 
وفوق عباب البحر من صنعهم دم" 
وقد يستخدم مافظ التکرار أحانا مہدف ملء الفراغ وصر لا الي 
قافية البيت . وبطلب هذا الاستخدام عندما تقم الكلمة الثانية مرق 
2 1 ا ےا 
القافة ؛ 
ù‏ کا ما ہی يرم الااباب 
وقفا پى بعين شمس قفا فى" 
م رحضسنه باجسان وعدل 
فحصن الللك إحسان وعدل ٠"‏ 
4 مالا الشرق ةة e‏ 
فى ثنايا التضرس ألى أقام"" 


وهكذا يتين لا أن دور التكرار ذو فال عوثرة فى الأداء الشعري 
على المسترى الصوفى والدلال ١‏ تكيفا وتعميقاء أو اسطييح 
a a E‏ التخرار e CE‏ 
المع او يتوقف عنده ۽ وف كلتا الالتين ساهم بقسط وراص ف 
شعرية الأداء . 
التکرار الشخل : 

ا 
معاءاو تکرار ادها فط . راغا مثا الفط التکراري فى اخيار 


ت 


يبد يد الطب 


صيغة دلالية نم إيقاعها على سياق واحد » كتتابع الأسجاء المغردة » 
وهو ما أسماء الرازى (التعديد ) ٠"‏ وتنسيق الصفات التتالية »وهر 
ما اماه أيضا تسق الصفاث )"" . 
ور عا انعدمت القيمة الموسيقية فى هتا اللون : فتخدو الدلالة 
انه الأول » ويغدو التابع شبيها - فبه - بإضافة الأرقام بعضها إلى 
بعض » ميث يكون النانج شيثا ذا أهمية خاصية . 
وقد يكون هذا التكرار حاصا بأسماء الأعلاء الى يقتضى السياق 
E NS E‏ 
بانضهام بعضها إلى بعض نفرز اجا له أهميته . من ذلك قوله للسلطان 
عبد الحميد مهتلا بيعي جلرسة : 
برعی (لوسی) ورالمسيح ) ورأحمد) 
حق الرلاء وحرمة الأديان"“" 
فخذرا الوائق رالعهرد على هدى رال 
توراة ) و(الإنجيل) ورالفرقان )"" 


وقرله الواصض غالى عندما ترجم بعض الشعر العرهى القدبم إلى 
ألشر لسك : 
وزدپم من كلام (البحرى) فطع 

مغل الرياض سسا كفك نيسا ) 
سل (آلفريد) و(لامرتین) هل جريا ٠‏ 

مع (الوليد ) أررالطا هيدان ٠"‏ 
وبیدو أن حاغظا کان بستمد معظم أعلامه فى هذا السياق من ذخيرته 
فى التراث . تللك الى ارتضاها قيمة فة تود ارتباطه بالراث ؛ 
N‏ 


»ملأتا طباق الأرض وجداً ولوصة 

(بیناو) و(دعار) ورالرباب) و(بوزع ۲" 
رسلت بات الشعر منا مراقفشا 

(بسقط اللوى ) و(الرفتين ) ورلعلع ٠")‏ 
TE‏ أبن ايء ) وزان یار ) پا 

ر بسفلسفرات دسا بلي بان ١‏ 
٠‏ هد ( الرشید ) زیغداد) عقا رومض 

وی (دمشق ) انطری عهد راہن مرران ۲“ 


ویکاد کون ټکرار الخقانت. اوقم ف شت الد لل ّ ر 
يٹ کان استخدامها اعاتا وثيق الصلة بشعرية الأداء . وه 


1 


آل لاء کا سهت وامتدآدا ا کہ هرل سحلو د ها الد لالية اة ا 


ولاف ° 


انم السناس قدرة ومضباء 
موسا الى العلا واعتزام ا" 


2 


٠‏ فن تنبل إلى صد أليل 
إلى عار إلى نفع عسمم" 


وقد يى تكرار الصفات بشكل تصاعدى جل المالغة ويبرزها : 
زكرا البحر جاوزرا القطب فانرا 
موقع النيرين خاضرا الظلاي"" 


وقد تأني على هيئة تنازلية تؤذن بالتام : 
مط تاتب السظلام سلام 
من جزربن وبائس وصريح 


AT 


التذييل : 


وهو يتصل بظاحرة التكرار الشكلى من حيث ميه ف ابة 
الركيب المكتنى بنفه ٠‏ نحتيقا لفهوم هذا التركيب أو متطوقه ؛ 
E‏ 
فهوضابط ها وخم إغلاقها . ومن هنا بلحط ورود التذيبل شتويا 
الشطر الثافى بأ كمله غالا » أو وروده فى لبابة الشطر الأول ثم نباية 
الشطر الثاني أحيانا » ونادرا ما بققصر على مؤخرة الشطر الثافى . ومن 
النرع الخال : 


وما هدم الحجربب رأيا بنيته 
وللازالت الراء ودم [Aw]‏ 


وقد جصل هذا امعط بش ب اة اللستمدة من ناء الشطر الأول : 
نصلت ساسم وحال صباغها 
ولحل كاذبة الحضاب سول" 


وقد بتصلل ساق الاستتاف : 


وما اتيك برای ف حکومته 


ا :اع ږ 
ار ارج الثاو ` 


صدفت عن الأهراء والخر بصدف 


وانصیفت ص نفسی وذو اللب نف" 


وح غالا ما بتصا الت الالعللاية العامة . 
i 3 5‏ 1 
ومن اثالث : 


من ذا يتاوياك والأقدار جارية 


يما تشائين والدنيا لمن قهرا ٠‏ 
فحت لى شکوی اوی وسبقی 
TEE‏ 


فدح عباس ستاك بق 


) جصل با قلناه عن التكرار الشكل . فإذا كان التذييل 
نكرارا للدلالة لو من الإيقاع » فإن التقطيع تكرار فى الإيقاع : 
ل بتصل بالدلالة ولكنه يفضي إل الكثافة الموسيقية الى تعد من اهم 
مات شعرية التميير. 
جد تعددت اکال التقطيع الوارد قى قصائد المديح ‏ عند 
حاف ہے کٹ استو یت دة الواك بديعية قل عة فى : الرصيع : 
والتسميط ١‏ والوازنة . وقد قام التقطيع فى غالبيته على لاسب 
مفردات کل شطرة مع ما يناظرها سن الشطرة الحاية » او تناسب 
شیم الشطرة الأول فحسب . 
أما السياتق الذى ورد فيه هذا التقطيع فلحظه فى المقابلة : 
القن أوله / والسعد اخره ! 
وی للف فر اليش ا 
د كثدر الأيادى ‏ حاضر الصفح / منصف | 
کثیر الأعادى / غائب الحقد | مسعف'"" 
فأت | ها / إن قام / فى الشرق / رجف | 
رأنت / ها / إن قام ر ف الغرب امرج أ 2 


كيا نلحظه ف جال تعديد الاثر وتفصياها : 
« الجر جليته والعدل قلته/ 
والسعد ليه | كضافة الكربت N‏ 

يا كاسى الخلق الرضيى / وصاحب ال 
أدب السرى / ويافتى الفيان ا ٠‏ 


ها نلحظه في عال التناظر والتناسب : 
طولها الق الصراح / وجيشنا ال 
جس الفصاح | وجريشا الحدليل ' 0 


يث اميد التناسب من الأسطرل إلى اليش إل ارب .. 
وقد بمتد هذا التقطيح إل محال المشاعية فى جرانا المتعددة : 
حن على المكدود/ من ظل دوحة/ . 
وحن ل المولود من دى مرضع 4( 


فھہ بصور براعة شوق ق ناا كظل الدوحة او دى الرضع . 


انتقابل : 

ومكن إضافة هذا الأون التميرى إلى التكرار الشكل بالنظر إل 
تة دور ف الكللام الإيداعى 1 من حيتت فضي وجود الا فضي 
ف الريب إلى توغ من التاسب . فالطباق والمقابلة شل فا 


الدكرار المطى 


عناصر الإيقاع المعنوى ؛ :لذا جملها قدامة من تعوت المعافى ٠"‏ ؛ 

كا أطلق عيبم العلوى تسمية (التكافز والنضاد ) > جريا على عادة 

بعض علماء البلاغة ٠"‏ مما كد وجود مقهوم النناسب بين 
ردق النظر إلى علاقة الدال بالمدلول کن أن يژدى با إلى 

اة التالة : 

+ اختلاف في المدلولين = عام الاختلاف 

+ اتفاق فى المدلولين = تراد 

+ تضاد ف المدلولين = طاف 


احتلاف فى الدالين : 


اتفاق فى المدلولين .= تكرار 


فاق ف الدالين : 
I‏ 
جتضاد فى المدلولين . = جناس 

- طاق '"'' 


م تدتيق النظر إلى علاقة التقابلين برد إلى الملاحظة التالية 


أبيض أبيض 

حضرر ( e‏ غیاب 
۳ ا ا 
اسود ا E‏ 


2 اسرد 
فحضور النقيض بسئدعى حضور نقيضه غیابا - ما علا 
شيف المقابلة إلى ألوان التكرار المطى » فهى وسيلة أسلوبية ذات 
طبيعة دلالية مزدوجة » تما بجعلها مؤثرة فى الأداء الشعرى أبلغ تأثير . 
ويبدو أن الس اللغوى بأن الطبيعة التكرار ية فى المقابلة اقل مسا 
فها سبقها من لوان التكرار هو الذى هيا للتوز يع فى المقابلة ان تزداد 
تسته ف الانتظام ؛ لفت ١‏ ره أ ٠‏ ف قصدة المديحج سند 
حافظ ١‏ يت اصح هذا التوزيح عامالاا إضافيا لى كثافة الإبقاع 
والحتاسب الدلالي , 
وکن eT‏ اشکال التوز يم ب التقابلات ف الصير التالية : 
ء امر التقاليد فيا رى 
بوش مسن اطلام 
لى الحاهملة ولاسلام همه 
تی الخطوب فلا تعدو عوادا' 
وشقتا فته لشرند بعاد 
وأحو الضقاء إلى الشقاء موفق ""' 
وبين ذللك صفر العيش لم يشب" 
٠‏ فاشرع يراعك با محمد إنه 
نار اللتام بے الس ا ن٠٠‏ 
o‏ واذکر لا ا الدين بام 
جيغوا غلاف ونیم تقر قا" 


ا ج li}‏ 


a 


غد غد انطلب 


قالت :نرى فى الأرضذا لوعة 
قد بات بين اليأس والطمع ٠‏ 
: زت که لا اتسبت سه 
ففاق عاطلها فى السجن اليا" 
فلم يدن من إحسانه معأخو ا 
ول مجر فى ميدانه متقدة'""' 
اجسى قاد بعل سه 
ف اء الشعر جم العرف ٠‏ 
فرحت وى نفس من اليأس صارم 


وف صدری من الام مصحف' E‏ 


ظا ف من الفرب قد سالت مرا که 
وذا من الشرق قد أو بطرفان*" 
٠‏ تولسيت الأمور فى ركهلا 
فلم يبلغ مناد 
۰ قد کان حلم رسول الله ينها ٠‏ 
فجاء بطش أ حفص صسش" 
املق ٠‏ الصربح 
انى الق االلوارى"" 
فلا الحابة فى حى مجاملها 
ول الشقرابة ق ا 
العام فى الباساء مزنة رحمة 
والحهل ف الغما 
ویندو من اشکال هذا التوزيم ان أحد الحقابلين يقح ف اة 
الشطر الأول او اة الشطر الثاني فى أربعة عشر شكلا من سبعة 
عشر » کا أنه يع فى نماية الشطر الثافى فى عشرة أشكال ۽ تما يدل 
على أن الضرب هو مركز الثقل الذى تكتسل فيه الغابلة يث كم 
ا ن لل س ا وحافظ ف ذلك يتاع مج 
القصيدة العريبة ف أن يون البيت الشرد كيان قاع بذاقء کہ 
اغلاقه عن طريق القافية الى ترج دلالته . 
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ت باع شق 


1) 


سوط غلاب 


وها م منم مجيء التقابل متدا فى أ کار من بيت واحد > ولخن 


سبدا انوع الأحير نادر فى قصيدة المديحبحيث لم برد إلا ست مرات 
اتدت إحداها إلى أربعة أبيات » فى تنئة لادوارد السايع بوه : 
بالار صافة داست ستابكها 

متاجي الثير لا عافت لمارا 
وف البحار أساطيل إذا غضبت 

ترى البراكين فا تقذف الشررا 
وهن ف السام رالأيسام ا [ 

عرالس بكسصين ادل والخضرا 
حى إذا نقبت حرب رايت با 

أغرال قفر ولگن نیش ای | ۱٩‏ 


3£ 


واللنمسة الأحريات امتد فيا إلى بيتين فى مثل قوله إلى أحمد لطى 
اسيك : 
E E E E GER A EE‏ 
أدب ال > ابة والرار 
والسيوم قد الط فهلا 
E E‏ ال ۳ 
ودا ری ان ورودها عند حافظ کان دود الاثر فی بتاء الابیات 
وريب الصباغة . 
اما التقابل على الشكل الغالب عنده » فهر - مانب 
الدلای ‏ على نوعا من اتلام بتيح لوسیی اليت ان تاد 
وتتدعم + بتلاسق حركة المعى وانتظامها : بل إن تركيب مفردات 
البيت قد يساعد بدوره على تكثيف الإيقاع واتساقه : 
العام فى البأساء | مزلةارحمة/ 
والجهل أف النعماء / سوط /عذاب | rr)‏ 
وقد یکرت القابل ف تناسق لال : 
بن ملم ف الشعر الق م ول 
الشعر الحديث / فنم مادم الا ر ٠۴+‏ 


اف سالب ارد 


او تلاس e‏ 


با ضاشق الل الصر بح 1 وشانی الحاق المزارى / te)‏ 


ر التقابل ف الدلالة : 

تعب أن ندرك أن النظام اللغوى لا يعرف الانسقة اخاصة واا 
ا لقواغد کم ف عبللاقاته . 
العالي يدمه لمجم اللغوى المتكام ورا كان هدا التضاد ازب 
الل الذهن من أبة علاقة أنحرى e‏ ذکر معیی من العا يدعو 
د هذا العى الى الذهن > غعلاقة الضدية سن اوضح الأشباء ف 
تدای المعانى لان استحضار بعضها ف الدهن ايم عيأدة 
E‏ 


والتضاد توع من العلاقة بين 


من هذا النطلق يكن أن لقنم التقابل - عند حافظ - إلى 

أحدها : التقابل الذى تقدمه له اللغة > ولا خضل له فيه إلا من 
حبٹ توزیعه وغرسه فى مکان من الركيب . 

الآخر : التقابل الذى علقه الشاعر سن حلال السباق ء فيجمم 
فيه بين أشباء قد لا تتوفر فيا طبيعة التضاد » وإنما يكت فما بطبيعة 
اتقابل الى ادى نفس الدور الدلالى للتضاد » ولا شات أن مخزون 
المجم اللغوى قد ساعد بشكل أو بعر على ظهور التقابل السياق ؛ 

ا اسا انا فما يتصل بالبعد 
الزسيى مشلا 


iY 2 mM 1 1 ولك‎ 


او دال مع التضاد فيا بتصلل بالبعد المكافى : 
وتنقات فى خاإئنلها الفر 
E‏ 


وغا ان العم ټدور تقابللاته بین اضر دات فالشاعر خد نقسه امام 
حدود ضبقة » لا نفلت ما اعانا إلا بالتقابل السياق الموسع بين 
العاف سن اشر دات 1 
الزمان غاييم ذبل سيان" 
وین جنبپه فى أو صرامته 
فاد والدة ترعى فراريما“"" 
فالشاعر فى الييتين السابقين قد أقام التقابل فى كل مهيا من لال 
الريب بين العذ كر واللسيان ء م بين الشدة والرحمة »> معتمدذا على 
قل ته £ ار رهل بعل اشر د أت عل ر سبا تید عل ایراز الد لال س 
لال العلاقات الركيية . 
وبالمقارنة عك مللاحظة التقارب بين التقابل المعجمى والتفايل 
السيای ٠‏ حت بې الأول اة وة وسيهي ويي 1 
أ به ولمس , 
وهن اغالات العجة التأحر ال : 
فلم بدن سن اانه متأخر 
و ګر ف د لات م دم ۴ 
والمقايلة بين الوت والياة 
قد انات الأميى رأحيا الجاء"“" 


والقايلة بين E‏ 
ي rge arg‏ للىجهل بدا 


وي الضعت والقوة : 
سیسات فسن دان القضشاء باصرة 
لد ا 8 ن القري الیانی ٠٠٣۹‏ 


ويي الشلك واليقي : 
ال“ الشلكف ذهب باقن ولا الرژى, 
تجدی المسیء رلا رف الشبطان "١‏ 


وسن القابلات المعجمية الى اعتدناها فى هله الدراسة 


التخرار !لمطى 


ما أطلق عله طاق السلب » حيث تأ الكلمة الأرف ميه والثانية 


شماه , 


مجيعت با طر ول مجع 

i E E CEE 
أما المقابلات السياقية فالملاحظ أن حافظا قد شرك فيا _ فى أغلب‎ 
من لال الاستياب القد .لشعراء العرية فأ : حي‎  نايحالا‎ 
. تقلص دوره الفيي على جرد غرسها ف الصياغة‎ 
قريبة من المغابلة المعجمية ومن‎ 


r E 


ذللك مقایلثه س الصبوء والظلية : 


٠‏ قد کت تدا اليل بضرئه 
E CT N CET‏ 


وقد قال البحتری پیا ف قوله : 
* أن الله فى لوابك عن ثغر مضاع احسنت فيه اللا 
سان سض مشا مز إغرر 

ما فاجدی وسظالا ايء *"" 


وسن التاحية اللغوية فإن مطابق الظلمة هو النور . 

وقد حافظ بعض المقابلات السياقية » وقد انقطم ن 
الجر فی مضمار استعال سابق + كا انقطع فيا عن الاستعال 
امعجي تاما . وانما علق من المركيب وعلاقاته التجاورية صسورة 
تقابلية جديدة : 
ماحال خلق لاء بين سطوره 

إلا إلى خلق الزناد الرارى""' 

٠‏ شلت أنامل من رمى فلكفه 
جز ادى ولكحفك التقبيل 


«وقد كان كل الأمر تصريب نبلة 


فأصبح بعض الأمر تصريب عدف ا" 


فى اليت الأول أضاف التق إلى الاء تم أضافه إلى الرثاد فنتج سن 

هذه الاضافة المقابلة بين اللين والشدة » وف اليت اا“ جاء 
مېتداین مختلفين رحرز المدى ) و (التقيل) وود بين ارين 
(لكفه ؛ لكفك ) فتج من هذا الإسناد المقابلة بين الثواب 
والعقاب ؛ وف الثالث وحد بين الصاف (تصويب ) وال بين 
المضاف إليه ربل" مدقم ) فتج من هذه الإضافة المقابلة بين 


العف والقرة : 
البساطة رال ریب 
ااا ا ے اا د اع 


مشردین ؛ وهو ما اعترتاد طا »> باعتاره مقابللا لععدد المابلاات 
دال اليت الراحا. > وهو ما اعتبرتاه مركا . وإجراء المقابلة فى 


هذين الشكلين م مخضم انق تسق دلال معن ممن رصده ۽ وا تما تى 


ت 


بد غين المطلب 


SS 
ll في‎ ew صيرورة ا ا‎ 


العام ف الباساء مزنة رحسة 

والخهل ف في التعماء سوط ت 

ننحظ تريب القابل فى أربعة ازواج قد لا کون بین مفر دابا آی 

التقاء » ولكن بركيبها على هذا النسق ال الأمر إلى وحدة فى المعيي 
جن فائدة العم eT‏ اهل .وف قوله : 
الظباء إلبه رهى أوائس 

ويد ید الأسد رهى قیسوار ی ۹٣۳‏ 


ET) 


ويثول التقابل الرباعى أيضا إلى المقارنة بين اللين والعنف . 
وقد تتعدد اتجاهات التقابل الركب فى خحطوط أفقية وراسية ترز 

برا دللا فریدا فی جوهره > کیا فی قوله عن مطران : 

یی ودم ف الشعر القدم وف الشعر الجديد فم اخادم انی '*“ 


فالامتداد الرأسى بتمشل فى حركة البناء والمدماء اوا لاق ادالاق 
بتمثل لى انصال القدم بالديد » ليكون الناتج تفرد امطران فى 
نجديده بين الشعراء والحددين . 
وقد يقتصر الركيب على شطر واحد فاا بقلل مذلاك رامو اثر 
لكي ف الإيقاع المعرى » ها فى قوله محمد الوياسى " 
نار اللنام وجبة الأحرل ٤#‏ 


الحاور الدلالية للتقابل : 

من تبعنا للسياقات الى ورد فيا التقابل فى قصائد المديح نلحظ 
تعدد هذه السياقات وتشعہا حي يلغت ستة ولات سباق عن 
تقسیمها إل تانية جاور رليسية : 
س حور الظهور واليفاء : 

وتبلغ نسبته من جملة التقابلات ۸۷ر٠٠‏ / » وهى تمل أعلى 
السب جميعا » وينضوى عت هذا اشر : 
سباق الوت والياة : 


عز الوت سان ٠"‏ 
٠‏ ر e‏ 
وتكاد المقابلة هنا تفرع من مضمونما فى التضاد : ليحرل أل وحدة 


لالنائية فيا ء يف فبا أهل الشام من ارت رالياة موققا واحدا : 
يقبلونه أو پرفضونه » تبعا لا نليه علیپم طبیعپه طبيعنهم الابية الكرية . 
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# باس ساق الظهرر والتفاء : 
لذت بسلتات السهلياء واحتصيت 
وأ لمت زلف ف اسر واتیللان 


ويشول التقابل هنا كسابقه إلى نوع من التوحد » فى موقف الشعب من 
ادیو عباس الثای » يث امح التقابل مفرغا من دلالته ف 
العضاد با 
8 ع اطركة والسكون : 
سكن الظلام ربات قلبك ‏ فق 

وسطا عل جنيك هم مقالق ٠٠۹۷‏ 


ول هذا السياق بظل المايز بارزا بين التقابلين يث تزدى القابلة 
دورها الدلال ف المغارقة والإتارة وخلخلة الاتظام الريب ف 
الاق . 
=> ور السهل والسعب : 
وهو يلي احور السابق من حيث نسبة وروده فى قصائد لديم 
حیت تبلغ نسپته 1۹ . 
وینضوی عبت هذا اور سیاقات متعددة : 
r‏ الط والضق 
ماثل ربك عرشا بات غرسه 
ر ف سلطا شل 
غدل رامد فى سلطان من غدر 
« القوة والضعف . 
سان فن فاي الشضاء باهر 
أبد الضعف هن القوى الیافی )٠۲۹(‏ 


# النجاحج والمشل : 

السع جز اقعدف ران عیزاغی 

للاك فرق الماك على“ 
» الحو والمر : ا 


فسات بهم کالشمس بالبحر إا 
ترد الأجاج املح علا فرش ۶" 


وغالبية التقابل فى هذا احور تظلل عل تمايزها وبروز أوجه 
إلا ف السياق الأحي حيث الت المغارقة إلى الت سد : 
عل اساس الاح لاء كله للشرب بالقوة بالقعل . 
۳ تقابل الأزمان : 

ونسبته ١را‏ ر وبنضوی ننه عدة سیاقات : 
ه الماضى والخاضر والستقبل : 
لك مصر ماضيها رحاضرها سعا 

وللك الغد إل 

وقد يقتصر التقابل عل الاضى واطاض - 
بالأمس كانت علبك الشمس ضاحية 
ا واليوم فوق فراك البدر قد سفرا""٠‏ 
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أو عل الحاضر والمستقبل : 
هل مناقه فى غعهد دولشه 

للشاهدين رللاعشقاب ای ۱۰۹ 
۾ القدعم والخحديد : 
فعل مؤبدك الجديسد ليسسة 

وعلى مؤبدك القدع سلاياه٠٠‏ 

» اللبل والهار : 
امات في ت اص اله 

ود صالت ليلك السار" 


ه الأول والاخر 
ان ارله العمل اجره 
ین فلك سلو الیش ا بب ٠٥٥‏ 
ù‏ اللو د والقاء : 
وكاد بصبر إلى دنیاکم(هس 
وبرتضی بیع باقیه بضانہا 
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وتدمثل أهمية التقابل فى هذا احور فى امتداد الدلالة أفقيا ؛ 
باعتبار حركة الزمن الممتدة ٠‏ وإن كان هذا لم ينع الشاعر >۲ 
حركة الزمن ومده إلى الوراء ء إذ كان الاضر هو زكر را لاههام 
وله : ا 4 کله لطي ادف الراقعی 
أراك ‏ وأنت نبت السيوم - تمشى 

م ا ق اسا . (ial‏ 
بشعركه فرق هام الاولييكا 
£ س العظمة والطقارة : 
ونبته ١١‏ ر وتتضمن عدة سياأقات : 


ه احفر والإعان : 


«فشام بامره الله حى نرغرت 
به درحة الإسلام رالشرك جد **' 


و البيت الأول جاء الفعل (أصبح ) بين القابلين ؛ الت الد لال 
الى الصبرورة والتحرل من حالة الى حالة ۽ اما فى الثای فقد ظل 
ايز بارزا بين التقابلين ٠‏ بل إت إضافة الدوحة إلى الإسلام والإنجار 
عن الشرة (عجدب ) قد زاد الفارقة وضوحا. 
الالال راشداية : 

نورا به دى للحق ضلال 
فلا الحجسابة فى حق مجاملها 

ول القرابة ف بطل باس ۱۹۲ 
ویکاد پتداعل هذا اسيا مع سابقه فى اتصافا بالق الدينية و 


کان الثاى اوسع ف یال ا الد ل فيا ا شلوا اليا 
اللني ية یات 


» الرنحيص والمين : 
« آنا الجسم تر ولسرى 

فاطرحوا تر وصوف ذھیی ٠‏ 
«حم ليه بدم زكى طاهر 

حب مصر مصونه مبدول ۹ 


»وائبرى بصدع من أغلافسا 

بالرإاع الر لا بالقضب" ٠‏ 
* مسا بسا دنياه لا اء وارفهاً 

عليه قد أدبرت من غير إيذان ٠‏ 


- لقابل اھات : 
ونسبته ۲را / وامتدت ساحة هذا الور إلى كل الاأبعاد 
المخانية طولا وعرضا وعلوا وسفلا » برغم فلة وروده نسبيا عند 
حافظ : 
» الشرق والغرب : 
۳ ری الشرق أدناه وأبعده 
ن مطبع القرب یه غر ونان ٦۷‏ 
ه اين والشمال : 
وتنقلت ف غانلها اضر بيا ويسرة وما ٠‏ 
القريب والبعد : 
علا رجال اليش من ماش به 
او واپ أو ناز او داف 
ء الاأعلى والاسفل : 
وان شيت عنا با اء فأقلعى 
TT‏ ويا ماءسا ها فا كشف ریا رض فابلعي ' 0( 
له من رءوس الى ف البر مركب 
ومن اثر الأمواج فى البحر مركب" 
٠‏ الوعر والسهل : ا 
ألح عل أوعارهم وسسهرفم 
رحیا عبوس اقفر حى با۹ 


ويثول التغابل فى هذا احور إلى الترحيد في إفادته للعموم والشمولى 
إلا إذا اتصل بالقارنة بين الشرق والغرب فى مسائل السياسة ومظاهر 
الحضارة » فيظل الاير بارزا مؤديا دوره فى المغارقة . 


تقابل الأجناس : 
ونسیته ۷٤ر۷‏ . ویرغ تعدد سیاقات هذا اور ففد وردت 
لساقانه بيات مفردة ۽ لم پتکرر فبا الحنس إلا فى الحمع بين الت 
والبظہ حیث ورد نای مرات . 
N‏ 
فرى النساء مع الرجال سرافرا 
لاقن غرادی الان ٠‏ 


ا 


سد ید الطلب 


ه الإتس والجن : 
بون عل ضم جارل سه 
باغ من الانس او اغ من الان ۷ 
« اللاك والشطان : 
تبط الوحى نضسى من "اوها 
ویشی ملكا فى الشعر شيطافی ٠"‏ 
العرب والعجم : 
وبطربه فى بوم ذكراك أن مشت 
إلإك ملرك القرل عرب وأعجي ٠‏ 
ه العضروالوادی 
وأنت تعرف (عمرا) ی حراضرها 
ولست تجهل (عم (عمراً) فی پاديا ٠‏ 
ه النعر والنظم : 


سر وال إلى الال 
و ألامظ والمعيي : 
ا ونرد العا خشعا عي اليش ٠۷١‏ 


السزم ام 1۷۸ 


۷ تقابل العراطت : 
ونسیته کسابقه ۷٤ر۷‏ / ورد انساقه ف ابات اتشردة إلا ف 
القليل . و 
» الب والکره: 
وسر سل عق فارنی ہطاعی 
ول نفرر منه أن برددا*“ 
a‏ الفرح واخرن : a‏ 
مبانغور الزهمر فى أكإامها 
ضاحکات سن بکاء ال ١‏ 
e‏ الفح واليشك : 
یر لأبادی » حاضر الصفح : منصف 
کشر اللاغادی ۽ اټ الحقد + یش ۰۱٩‏ 
» الحوف والامان 
شهر به بعث السرجاء وأنشرت 
م وبل خوفها ‏ بأمان ٠٠#‏ 


: العف والعاطفة‎ a 


ووحي فل بقرل : فا ۸ 


و تتح اغ الك اة : رلا اور ف نحطین تراز ب ن اطا - شولا 
الیادل یا ف سی اس والکر د ا ونس ارف رالمان ۽ ولط 
النطاہق کا ف نسق الفر واخرن اويس الصفم ولتك , 


۸ س تقابل الأعداد : 
اوسيته ٥را‏ ار وله قان . 


۸ھ 


3 الله والكرة : 
الشر ف صرف الساسة فرسخ 
واليوم ف فلاف السباسة یا ۸ 
٠‏ الحجمع والتفرق 
راذكر لا عهسد الذين سنام 
جممعرا عليك ومهم فرق" 


وبظل التغابل بارزا فى هذا اغور من خلال : القجسيد الاد العددى 
بين المتقابلين . وجب ملاحظة أن التقسي احررى الذى رصدناد من 
بال ل أنساق التقابل ليس جامعا مانعا ء فن الممكن غر لٹ ا 
الأاق من حور ال ار تبعا للدلالة المفادة من النسى ٠‏ وتيما 
للعاااقة الركيية بين مفردات التقابل وغيرها من المفردات السابقة 
عليبا أو اللاحقة ها , الهم ان عاداقة التوتر » والحذب » والتنافر » 
تظل مسيطرة عل هذا ائه الأسلوي الاڈفت 


لهد كانت هذه الحاولة فى تیم اط التكرار ی قصائد المدیح 
والپانی عند اظ ے عثابة استکشاف لامکا ناته انعر ية تلاك الى 
استخدمها بشكل لافت » تيح للج اللوي امان التوصيف 
الشكل › م ربط هذا الوصيف بالبنية الحقيفة للعمل الأدنى ؛ 
وربطه بشعرية الأداء » ذلك أن الفرق بين الشعر والنثر انما يئول 
حقيغة إلى الناحية اللغوية الشكلة مم ربطها باشیكل الام الذي 
يصنعه الشاعر من الربط بين الدال واندلول من جهة وبين المدلولات 
بعضها عض من جه ری 


ولاشك أن التكرار المطى كان وسيلة فبية أعانت كيرا على لق 
العلتاعانت التعلدة دال ایت ۽ دون ان تتخطى دنك الى پناء 
القصيدة كلهاءما جعلها وسيلة جزئية . وحافظ فى ذلك لم حرج عن 
المج التقلبدى للقصيدة العربية . وإن كان ذلك يعطى مؤشرا على 
معرفة دقيقة بامكانات اللغة وكيفية استخدامها » واستيعاا لكر من 
ماهر الرونة فى الاستمال . 


کا مر الټکرا, ر 1طى ي س r‏ 4 
نبعا اللسياق الذى يرد فيه ۾¿ فكت بق لار ا ف اغا 
الأحيان > فحقق الأسلوب التكرارى غابة الإفهام وغابة المأثير ول 

نستصيع القول إن حافظا فد وجه جهدا حاصا إلى إثراء الرصيد 
لله با نديد أو التوسيم ف دائرنه : بل دږ زه کان 
حریصا على آن بظل استماله ا القعبيرية من خلال المفردات 
حضفظا بيمطه القدع » وان تظل للمفردات ذانبا دلالالا القدية 
دون ريلك هذه إالدلالة إلا فى التادر القليل . 


ولا شلك أن الدراسة بعد ذلك تظل فى حاجة إلى استكال 
يثثبع المط التكرارى ف بقية الديران » لكى تختمل الصررة الموسعة 
لطبيعته الفنية واليالية 


افوامش : 

را دي القار - مصطنق صادق الرافعي - ضط محسد سعيد العريان ‏ مطبعة 
الأستقاة بالقاهرة علا ا : ١۳ب ١‏ ۰ 

ام للق الائر ‏ این الائ ت د. أحبد ابر » د. يلوي طبائة - نيضة 
TA Î‏ 

ر( اط : امز التي يانه وشعره ‏ دار کرم بدمشق للطياعة والنشر . 

زا دیاب عافظ ‏ ضط اعد امن واخرين ‏ دار التب اللصر بد سنة 4۳ : 
m1‏ 

۳ : اتساب‎ CF 

زم اساب : ٠١‏ 

9 الساہن : ا 

ز۸ البابن : ۴۳۹4 

0 الاب : و٣‏ 

ز٥ا‏ الاين : ۳ 

زام الساشق : ٣‏ 

۹1 الاب : 17 

رام الاب :¦ ١‏ 

ر١۴‏ السا : ۹ 

روا الابي : 8 

ز17 الاب : ب 

زام السابق : ١ا ٣‏ 

زه السابق : ١د‏ 

ز1۹ السابق : ۸ 

٠٣ : السابق‎ ۴٠١ز‎ 

زا۴ السابق : ٤ع‏ 

£١ : الساب‎ ٣٣ز‎ 

ڑ٣‏ اسان : 1ا 

٣٣ أ‎ ١ : السابى‎ ع٣ڇز‎ 

٠۷ : السابق‎ )٣#إ‎ 

٣١‏ السابق : 4ه 

(۳۷ اتابن : ۳۳ رایت صن الإعيام شی صل 

ز۴۵ الاب : ٠١‏ 

ز١۴‏ السا : إلا 

4 : السابي‎ ١7 

ا الاب : ٣4‏ 

ز٣۳‏ السا : ¶ 

. اسای : ۸ بريد تقد متغلدا سف‎ ۳۳١ 

لابن : ۷م 

ازآ ۳ اسای : ٣٣‏ 

۳ اسای : ١‏ ار ۳ 

٣۷ : السا‎ ٣ز‎ 

ز۴۳ اساب : شم 

۳۹۶ الابق : فف 

زد الاي : ٣وا‏ 

زاجم الساش : ۴١‏ 
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PF. 3?‏ 
دیرات حافظ : ا ر ۳1 
اباي : اك 
السا : ۳۸ 
تباین : ٣ج‏ 
الاب : ۳۷ 


(E 
)#*( 
زه‎ 
a) 
(a 
{al} 
ت‎ a 
إ#‎ 
(AY 
{۸) 
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a: 
(1 
(T) 
(1 
(14) 
1 ( 
1} 
(1¥ 
{TA 
(4; 
{¥ * 
(YN 
(YT 
(NT 
E 
(ej 
(Y1 
{YY 
(YA 
4) 
(Aj 
{Aj 
(AT 
{AT 
{A} 
(ej 
AT 
AY} 
{AA 
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4} 
41) 
417 
A 
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2 
hh 
(¥ 
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1 
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1 
(1 


الدكرر المشى 


اساب : ٣٣۳‏ 
السابق : ٠4١‏ 
لساب : ا 
ماق : ١‏ أ هة 
البسابق : ١2ب‏ 
الساين : أا 
السابش : ٣۳‏ 

السابق : » 
السايق : فإ 
الاين : ٠١4‏ 
الاب : ١‏ اه 
السابق : ٤ث‏ 
الاين : رة 
السايق : ٠4‏ 

٤١ ١: الاش‎ 

السابق : 4۴ 
الساأبق : "9ا 
السا : ٤ة‏ 
الاش ١‏ 4ع 
اسايق : ب۳ 
لساب ¡ +1 
الاين : ۷٣‏ 

السابق : ١‏ أ ۳ 
السابش : اة 
الاين : ا 
چابة الااز ‏ الاحاب والريد صر ١اا‏ ٣اا‏ 
السابق : ٠١٣‏ 
دیوان سافط : 1 
الاين ! 1 
السابق : 1٤‏ 
اساب : 1۳4 
اسايق : 1۳4 
السأبن : ١ء٠‏ 
لابق : ٠۳4‏ 
السابق : i‏ 
الاين : ۷ء٠‏ 
السابي : د 
السابق : ۸دا 
السابش : ٣‏ 
اساب : ٠1٣‏ 
السايق : إ4 
السات : ١‏ 

السابق : ها 
السابت : ٣غ‏ 
انظر اقل السار : ۴۹١ ١‏ ء ٣۷۷‏ ء الطراز اللوي ٣‏ رة 
دیران حافظ : 1٤‏ 
الاب : 1۳ 
السابق : ٣۳‏ 

الاين : ٤إ‏ 
الاق : لإا 
:2 ا 
اسايق : ٠٠۴١‏ 
ند انعر ؛ ١4ا‏ 
الطرار : ٣‏ ا" بم 
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الاي : 4# 

+١ : السابق‎ 

السا : 4ا 

لساب : ۲١ا‏ 

السابق : ١ج‏ 

الاين : وم 

ال بج - له 

لسابو : £ 

لابق : فم 

اساي : د۳ 

الاب : +۴ 

الاب : 14 

ألسايز : هة 

11١ : السابق‎ 

السابق : +۸ 

اسايق + اء 

٠# : السايق‎ 

بابي : 5ا 

السابش : كء 

1۳١ : السابق‎ 

اساب : 1۹4 

ر 0 العريية ‏ د. رعقصات عبد آلتواب س TN‏ 
دیرات حافط : a ٣۳‏ ر 
الابى : له 8 ۴ 
السابق : ۳ | ا | 
لابج - 4£ نے کے 
اقاي : ٤ب‏ اا 
f E‏ کور جیار سے 
السامش : 14١‏ سے و اا ا ۹[ 
اسايق - غ ت 
الاي : ع 

الباق - £“ 

الاش : وإ 

لعل الساثر : ٣أ‏ ١ة‏ 

ذيوان اظ : ادا 

الاب : ۳إ 

۳١ : ساق‎ 

اتساب :2 "تا 

السايق ١‏ دتا 

ساچ :- ۳۹ 


(1 £2 
fIET 
EY) 
1E 
(1E 
زه ھام‎ 
12 
{ey 
(iar) 
ak) 
زد‎ 
(1e) 
e 
ز ا‎ 
aj 
{11*7 
(11) 
OT 
IT 
1E 
REL 
: 
NYY 
E AY 
1) 
1¥) 
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YT 
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Ye 
1Y 
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1 
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(( 
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OAL] 
A27 
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اتابن : ٣4ا‏ 
لابن : ۴۷ا 
لابق : £١‏ 
اتساب : # 
السابن : 1# 
اسای : ۳٣ع‏ 
لاہن : ۲ 
الاب : +٣‏ 
اسای : 14 
السابڙ : به 
اسابل 1 
الأب : كلاب 
اا ا 
السايق : 4٣‏ 
اسابل ! 184 
السا : ٠۳‏ 
الاب : ١#‏ 
لساب : اة 
الاي : £١‏ 
شابن : 11۳ 
الابق : 4*١‏ 
الاق : 1۳١‏ 
الاير : ۳۸ 
السابق : 4ف 
الساين : غ 
الاب : ٠۳۷‏ 
السا : ۷إ 
آلايز : اة 
الابقي : ۷+ 
السابن ١‏ 1۳۷ 
السابق : 1۳# 
الاب : لا 
ابي : ا 
الاب : 1۲ 
الاق : ٠٣٠١‏ 
الاب ia‏ 
الاب : ٠۸‏ 
الاين : ٣‏ 
الابق : 1۸ 
الاين : ۳۳ 
السابق : 11١‏ 
الاين : 11 


ل » اع |1 > ا : س 4 
و دیوالت 


یں هتنداو کی 


تطمح هله اللاحظات إلى إلقاء الضوء على أحد قطاعات الجملة الخرية »> وهو الحملة 
الامية مثبتة ومنفية ومؤكدة › وذلك من خلال ليل الأنماط الخلفة لكل نوع ما : 
والأشكال الكفيرة النى تندرج تحت كل نمط من هذه الأنغاط . وقد عزز البحث - الذى 
بعخذ المج الوص وسيلته ‏ بدراسة إحصائية اسيدفت إيضاح إسب ورود كل نوج من 
انواع الجملة الأمية » وتسب ورود كل نط داخل نوعه ؛ وكل شكل فى نمطه ؛ وذللك 
لمرفة أى الأغاط والأشكال أكر شيوعا راستخداما لدى الشاعر ؛ رأبها أقل شيرعا ؛ 


۾ 5 
واش رة با ارنة سواه . 


وسعيا إلى قدر أكبر من الوضوح والفائدة » تمت مقارنة نالج 
الدراسة الاحصائية تلاك بنتائج دراسة ماظرة فى المفضليات 
والصمعيات : وقد أوضحت تالف الفارنة قارب نسب ورود 
بعض أشكال المحمل الاعية فى كل من ديران حافظ إبراهم 
وجموعيى الشعر القدم > على حين تفاوتت بدرجة كييرة فسب ورود 
انماط واشكال اخمرى » بل كشفت المقارنة عن احتفاء بعض الأنماط 
أو الخال فى ادها دون الآخم . 

وقد عرض راتيب الممل الامية اغعتلفة الى استخدمها 
الشاعر على الأحكام انوْ, تضمها أهم كنب انحو لكشف ما تد فيا 


N TT 
عرض لقضة دلالات الرا كب الي استخدمها الشاعر حاففظ‎ 
إبراهي » وفه محاولة للإفادة ما عرض له البلاغيرن فى هذا الصدد‎ 

لر الطاجة , 


وأود - قبل الحوض فى هذه الملاحظات _ أن اشير إلى بعض 
لملا حظات العامة الي ظا مفيدة فيا ت بصدده من إحياء 
للدي عن الشأعر حافظ ابراه : 


ےا 


کان سا ف براه عا لشم اء العاسيين » وان احم اليه 


1 


عل فلار 


بو نواس والبحتری وأبو تام » وهو يقول عن هؤلاء : 
لابه أطبعهم إذا أفاقء ثم بليه فى 
اللكانة اأبحعرى فان ديباجته كا لفضة ء أما أبو تام فهو 
شاعر المضام ٠‏ ولستث اشن › ولک أحرمه 
لآن لبيانه آثار العقل واليكة » فاا أف إجلالا له 
واقرؤه وآفكر فيه »> ولکنى لاأغنى أشعاره : 
ولاأرقص لعائيه > اما البحترى فاكاد آنيذه 
عضن 4 . 
وقول حافظ عن نفسه : 
«إثنی ميت العنى إذا م تق لى لفظ راثم ٩‏ . 
وبشير إلى عوامل الإجادة فى شعره فقول : 
أن ا کون اة من الشجن لاوز ا 
أوأکون مضطرا a o‏ 
أما الصفاء والأئنس والفرح والسير فى الرياض وعد 
لاء والشجر »۽ فتحدث ف نفس حالات لا نواتیی 
: عى النظم > فاا لا أجد القصائد فى الجافف نفسها 
إلا وأا حزین . وتا أؤمن بأن لكل شباعر شیکطانا 
لان أکاد اسه ج فی ادف باغي » اسا 
بضرب » فغلق عل ونا أقید همساته بیت که فى 
القهوة »> وار اکتبه فى القطار > وا واا ادت 
الآس حاب » . 
ويشير بعحض الباحثين' إلى أن :حافظا ٠‏ لر يكن يعتبر الشعر فنا 
يدرس ويلنى على أسائذة على غلل العكس من احمد شوق » وکل 
ما عله أنه کاب قفر البارودى ف فحرلة العبارة واشرافق 
الدبياجة , 


واحب آبا نواس 


اما تقافته فنا «تكاد تكرن عربية خالصةء تعمد اكز 
ما تعتمد على اکب الأدب واللغة بالا > وقد اختزن ف سا فته 
ما قدرا ضخا » ووقف على بعض العارف العربية الأخرى 
كالفلسغة واتار والداصب الفكرية ؛ ولکله يکن بتعبتها ۸ 
بيدا کان احص ما تاز به شعره نه کان ذا مسحة عربة 
جب شبة ي" , 

ولعل من امم مصادر تقافة حافظ اضالس الى كان برتادها 
ویلی یپا اعلام الدب والضبحافة والاسة ی صر , 

وین عبد الحميد سند الندى ما قيل عن إتفان حافظ اة 
الفرنسية بقوله : «فلوكانت درايته بالفرنسية طيبة > لنضحت على 
شعره ٠‏ ولظهر فيه أثر الثقافة الغريية كيا نرى فى شعر شوق ٠‏ ولكنك 
تيد مسحة عربية خالصة فى ديباجته » وف جوه » وى معانيه وأغلب 
الظن انه م يکن سما" . 

أا إنتاج اظ إبراهيم الشعرى » فأغلب الظن أن قدراً غير يسير 
مه قد ضاع أو انی عدا ۽ وین أن پساق بین بدی د 
عض ما ورد مريدا ف سمة الشاعر : 


۲ 


ه من فللك أن حافظ إبراه ‏ کا بذ كر أحمد أمين فى مقدية 
الطعة الأرل لیدیوان ے کان وغ ريص غل دوين شعره : 
يكتبه فى ورفة حيها اتفق ؛ ويلقيبا أيضاً حي اتفق » فضاع كثرر 
مله » ولول فضل الصحف وانحلات فى نشره والاحتفاظ به + لا 
س من شعره إلا القليل ؛ “ . 

٠‏ ومن ذلك أن ضرورة الحياة اللات ف کثیر من الأحيان الى 
ااا ؛ أوإى إحفاء ماينظم » حرصاً على وظبفته أرخوقا 

من السجن + بقول ابد ا اون لم کانت هذه الفرة ف 

حیات ہہ وما أطوها TT‏ 

الأو ويه وأفزعته جي فاست شا دا ا امام عليه ¿ تنم ره 

بالویل والور وعظام الأمور إن هو أصيب فى منصبه أو مس 

هرتبه» . 

ا ولعل ذلك اللوف بعد خروجه من وظیغته باعالته ال 
للعاش + إذ ألف حب الأمن واعتاده » وعقد عليه » حى لقد 
اشد یل وفاته اقصبسید تاه الى مطلعها : 
قد مر عام باسعاد رعام 

وان الكنانة في حه بضام 


وكانت مر مائى بيت بصف فيا وزارة إساعيل صدق 
باشا قأشرت علبه ‏ والكلام لألحمد أمين - أن ينشر بعضها ؛ 
لو یکسا ۽ و لیپا » ار عحفظ ما بای شکل من الأشكال . 
قال : الى اناف السن ولست ايله ؛ 
وهن دلك اعرا أ عل الرغم تما کان يعرف عبن حافظ إبراهي 
من الظرف وحب النوادر والفكامة > إن هذه النوادر تفل فى 
شعره ۽ وبعلل اث انیل ذللك بعدة اسپاب ۾ نيا وان الاس 
کانوا ینظرون إل هذه التوادر ۽ انپا من الأدب الشعبى الذى 
لا يصح اب برق الى الأدب الأرستقراطى ولذللك لك ا“ ان 
ايلوا حي الآن _ فکاهہم ونوادرهم الآدب ؛ کا 
احتقروا القصة » واستقروا الف أله ر وقصة عة 
ولحوها ء ولم يعرها الأدباء الراقون اعتاما إلا فى الأبام الأخيرة ؛ 
فكان حافظ ادا قال شعراً فى فكاهة ومز عده من سقط 
متاعه » ولم بنظر إليه عندما بتخير شعره للنشر أو التدوين ر" . 


رتثير الدراسة اللغوية العمل شعرى وتعريضه لنوع من الأحكام 
يحمل نى طياته شيئ من التصويب أو التخطلة ء شير هله الدراسة ف 
الأذهان ما شهدته اليثة العربة من لاف بين النساة والشعراء ب 
حول بعض ما عده النحاة ترحصا فى الإعراب أو التصريف فى 
استخدامات الشعراء , 


آما الآن فإن الصراع يقت فى ساحته النقاد وعلماء اللغة كل فى 
جاتب ۽ فشر من التقاد بنخرون الدور الى عن ان سهم به 
اهي الي فى عل اللفة فى تفسير الأعال الأدية ء ويعدون ذلك 
ټدخعلا ل رر له ف عسلهم . 


وع أية حال فإن من الواضح الآن » أن الصرا بين الناقد 
واللغوى هر فى الغالب نتيجة لسر الفهم ء فالتاقد بتجاهل 
استنباطات اللغوى » واللغوى يتجاهل اللاحظات الشعورية الى 
یدل بہا الثاقد » فاللغوی مشغوف بإبراز ما فى مقؤلات التاقد من 
ا أل درجة تجملها غير ذات أهمية بذ کر > والناقد 
رض أن التحليل اللغوى الجامد لنص من النصوص يدمره أويفسد 


اله بصورة بالغة ر" . 
والذى يتصر لعلماء اللغة ودعواهم » تج بأن اللغة هى مادة 
الدب وحامله » ما یترب عليه - فی راب - ان یکون للفو الق 
فى إصدار الأحكام الأدية > وعكن كذلك القول باطمئنان إن 
النصرص الأدبية مقولات لعوية ذات دلالات خحاصة كرون من 
الأبية الغو ية لتاس وده س سا يا , وعادام اللفری يلرم 
بالتصرف في اطار نظامه - أى دراسة وليل بنية اللغة وما بتضل بها 
من نظم فرعية » مادام يفعل ذلك » قإنه يصبخ من السهرلة مان 
أن خط إلى نقطة تتمسلك عندها بأن اللغرى > فی تعامله بع 
للقولات الادبية ‏ انما بتعامل ف الوقت نفه بح ظواهر تلام هذا 
النظام وتتمى إليه ؛ وعلى ذللك قانه ای اللغرش ‏ عمد ما يو يل 
ټلخیله ف لیل التصرصس الأديية . 
وبفرض هذا الفریق ۔ بادی ذی بده _ أن الاد نة او 
ثم فإنه خحاضيع بطبيعته للتحليل اللغوى » الذى يمكن أن بضيف إلى 
وصف النصرص الأدبية . 
ولعل الرأى الأجدر بالقبول فى هذا الصدد ره القائل ى 
الصعوبة هنا ناشثة عن القصور لى فهم دوری کل من الغو 
والتاقد » وان نظام عام اللغة لن غل عل الاأطلاق عل النقد 
الأدى ؛ أو بغیر بشکل حاد من آساس مقولائه ؛ حتی بصبح شکلا 
تاعا ذا مع م اشکال الاانسانية فالسعة الغالة 1 
للدراسات. الخو ية اليديثة 1 سی لان ټکون غلا منضبطا 
والسمة الأساسية لادب انه ع بع بالق > وهده ليس من اليسير 
«تطر بعها ١‏ لمج العلمى . ۷ 
وق مام اتصار عام اللغة وساهحه >¿ هناك سن پڑ کد دور 
عناصر التحليل الأغوى ومضطلحاته » ياعبارها عمدا أسامية 
للفراسة الأسلوبة ۽ فوصت جملة من الحمل 1 مر کية أو معقدة 
×eاوصم‏ یکن عدہ کا اسلوہیا ۽ کہا أن اصطلاح «معقد؛ 
من الفردات التقليدية للاسلوبية ؛ كذللك يتمى وص جملة من 
الحمل انپا شادة و im‏ تا Ungrammatical‏ ,„ 
أوبأنها غير مقبولة eااھاnaeeepلا‏ + نتم شل هدین 
الضربين من الوصف إلى الاصطلاحات التقليدية للاسلوية . 


وإذا سلما بأن معظم الأدباء ۔ إن م یکن جمیعهم س يعمدون 
إل ضرب من انيار بنى معينة تشيع فى أثناء أعالحم » فإنه مكنا 
التسلي كذلك بان ف E‏ الآديب اید ات سو ف طب د ابی چ 
تبه انويع LCG CLS‏ 


١ عن بر طفیفف فى البنية الركة‎ Stylistic effect 


بلاحظات عل اء الله 


فالتكامل بين دورى الناقد وعالم اللغة ضرورى وطعى ؛ 
ولا جال للقول بان احدها بغی عن صاحبه او یغزو می له حراما . 


السراسة النحرية 

ا هی الى بتقدم فبا الاسم : 
وبر عنه بامم مقرد أو بفعل ٠‏ أو مجملة اممية : ا 
وذلك هو رأى البصربين ؛ أا خعاة الكرفة فقد جوزوا إعراب الاسم 
التغدم عل الفعل فاعلا مقدما" . 


وقد اقتفبست طبيعة الدراسة تقس الحملة عل رين 
الأول :نقسم محسب المعانى العامة » وهى الإلبات والنى والتوكيد ؛ 
وقد امت ايله اة اة اناما داسلا یا ای کل من 
البسبطة > وهی الى لم يسقها قعل أو حرف من النواسخ ؛ 
واعلملة المسوحة 9 ھی الیں سہتھا لد الأفعال او اطروف 
التأسحة . 
اللاي : تقس داخ تیل لکل ص الأثراع اللا تة ۽ قسن 
الأماط الرئيسية الى يشملها كل نوع > والأشكال الى 
تدر عت کل م , 
وباستعراض الانماط والأشكال التفصسيلية مل ردا 
لاستخدابات الشاعر ہ کن أن با سل ما پل : : 


اول الحملة المخيتة 
تريب بشمل مجموعة من الأنماط » يندرج تحت كل مها عدد 
من الأشكال » تتنوع بحسب ما يعرض لكل من طرفى الاسناد فا 
س تقك م او تخیر آو خصیص او تعریت ار 
ول أ حظ ص اال الاحصاء أن کرها a‏ شر 
الشكل الثاني الذى ألير فيه عن اليتدا المعرفة بنكرة > ويتفق ذلك 
مع ما نص عليه بعض النحاة من أن ذلك هو الأصل ء كا أن نسبة 
وروده ل دېوان حافظ تکاد تساو نسبة وروده ف کل من 
الفضليات وا عبات 
أمثلة : 


م الط فی رو جد 
14 سرت ابا زق مال 
(f “f j‏ 
رأشكاها شى فهذا ملظم 5 
وذلك مور رذاك مقبب 
SED‏ 
وباي الابعداء بالنكرة فى ديران حافظ فى المرتبة الثاللة من حبث 
تسبة الورود فى باب الملة المشبتة البسيطة + بعد كل من الابتداء 
اعرف » وحدف المبتداأ > ويشل المبتداً النكرة الذى تقدم عليه شبه 


1T 


عل عداو 


ONU NLN lS N 
: أمثلة‎ 
باشاما إلى الزسان له‎ 
FFI 
وف حجدیت ۳ غات موغظة‎ 
لکل ذي نعرة باي تباسا‎ 
(Af ATÊ) 


وم شكلان من اشكال الابتداء بالنكرة فى الفضلات 
E‏ ل رت ای مسا ۴ دبوا سحا ف ور رلا 


١‏ لولا+ میتدا نک ة + خر ۔ 
ا ك 2 
aT‏ واو رب + میا رة + خر جملة . 
وتمكن القول إن الأشكال الى قق فا نمط الابعداء بالبكرة 
ف دیرآن حافظ ابراه ل تستغرق إلا سالات محدودة ولل الى 
صرح النحاة فيا مجراز الابتداء باللكرة ‏ فصلا ع "ال2 اغلا 


استغرقه شكل الابتداء بالنكرة المسبوقة ممخيص إرظرف ارجا 


ورور ) . 
ومثل حذف البتدا الرتية ال انی سر کسی ت الورو د الى 
استغرق سپا الف الات ۽ ارشن eS HS‏ 
تفرس فا بن الحنوب مازل 
پتأا ال راخجارها اي مدا 
ef vf)‏ 
آرت سعد قبل ان غا په ؟ 
حطب على آبناء مصر جليل 
EES‏ 
آما اليذف الواجب للببتداً فى دران حافظ فقد اتل صورة 
ادر اللأئلب عن فعله ؛ ومن امتلعه : 
صراغ E‏ ل ادى 
ق 
روثب ا بنا الها 
(Ty TTT‏ 
أنجاة من القطار» من الج 
ر من الہر: جل رب الانام 
CT f TAT F1)‏ 
I‏ 2 تقل عر اي ا 1 وا لانت آل چو نب والواي 4 


ک 5 وشا ایر اف رین 
الأول :أن تقس الحملة الاسية إلى مثبتة ومز كدة اقتضى إدخال 


14 


بعض مسائلها ۽ من حیٹ تقد احد رکنہا على الآلحر 
و تاره گ الأبواب الى اسب - وذللك مثل 
اتد ا الراقعين ف a‏ قر أو حصر > فهذان 
يبحثان فى باب الجملة الو كدة ‏ وملهيا المبتدا والير الواقم 
بيا ضير الفصل . 
الشاي : أن بع مسائل الخفرم والتاخير عت دراسا باب الل 
الثبتة ولكن ضمن اباط آخری E‏ تقد عه عل 
لبتداأً النكرة » والبر الراجب تأعيره عن البتداً إذا كان 
نگرة تدل عى دعاء ١‏ قد محثا ضمن تحط الابتداء بالنكرة . 
وقد حقق نحط تأخير ابر وجوبا أقل نسبة ورود فى ديوان حافظل 
ابراه : بالقارنة بغيره من أنماط الحملة المشبتة البسيطة » فى حين 
حلت مله المشضليات والاصسعات 


آما تقد اسر رل سا ف 
المرتبة الرابعة ف دیوان حافظ : وغلبت عليه ترا کیب التقدم 
ا جاتر ۽ مثل غه EE‏ - شبه جملة والميتدا معرفا » أو مث 
رة واليتدا معرفاً ‏ وزادت نة وروده ف المفضليات 
وا لا صمعیات یپا ف دیوات سا فطل و یاد رة . 
اة ٠‏ 
إن مجدى فى الأوليات عري 
من له مئل اولاق وحدى: 
(fa f t7‏ 
اين الشباب الذي أودعت نضرنه 
این الخلال - رعاك الله والشم 
(afr‏ 
وسن السا بين يرام السب 
Cf YF‏ 


0 FF e 


أما الجملة للثيتة للنسوححة ۽ 
وبلاحظ بشانہا ما پل 


فیک ما مما نسخته وکان » : 


ولا : م ر ام کان بلفظی الماضيى والمضار ع رة ل ديړاك 
حافظ ۽ ف سجن ورد رة المفضابات والأصمعيات 
متخذا للالة شال . 

انیا : لم یرد ف دیوان حافظ ترا کیب تقد م فیا اسے کان علا الا 
شبه جملة ف جين تقدم ‏ وهو اسم ى فى المفضليات 
EN‏ 

الا + ل برد فی دیوان حافظ ترا کیب حذفٹ فیا کان مع أحد 
E‏ ۽ ف حن ورد حداف کان مع امھ ی 
الضثات والاصسسات . 


رايعا : يدل المرب : كان + اسي (مذ کور أو محفوف ) + خير 
جملة فعلية ذات فمل مضارع . على ما من أن بطلق عليه 
١‏ لاض ا 
امثلة ٠‏ 
قد کان لم رسول الله يؤنسها 
: 2 4 2 
فجاء بطش ران حفص ) بخشیا 
رةه 
ff afi)‏ 


نت تعطے الاك البرم تعطی 
این بائیك + این رب الکان؟ 


خامسا يدل عل مانكن نميه «الاضى البعيد + كلل من 


( أ ) کان اسم + خر یلد فة دات فع ساخ 
(ب) کان + اسم ضمي الان ) + حير جملة فدات 
فعل اض . 
امثلة : 
رقد كبا جعللاها زماما 
فيراطز اذا فطع الزمام 
(Af ov f;‏ 
دمعة من دمرع عهد الشاب 
منت خباا ليوم الصاب 
EIT)‏ 
فيه وقد کان أعطى القوس باربيا 


CTFAT/ 1} 


انا : الحملة المنفية 


قق هذا النرع فى ديوان حافظ من خلال اربعة حاط ٠‏ كان 
رها الله المنشية د 1 لیس آ. و يليه المنشة بے و ا 4 : ج 
المتشية س ها ة المنشية ب« لانت آ7 تشرد الراك نخاش یه اشکال 
للسحملة اة یہ ٭ لیس ١‏ س : 


| ے ل + خم شه جیله مد + اسي فیا سول : 


ا ہے 


ما س قا نت e‏ با اله 


ألا جولاى الرئيس وليس من 
شرف الرئاسة أن أراك ويلا 
(TFT FY‏ 

شستوا لھم ولیس شن شب 
أن يشمت الورى ى طربد 
{efi 1)‏ 

رقلت فم للشيخ فينا مشيلة 
فليس لنا من دهرنا ۔ ما نتازل 
(f fe fT}‏ 


۲ - ليس + اسم ضير الخأن عحذوف ) + خير جيلة فعلة : 


عالة الآثار لاحش البلى 
لیس يبل من له ذكر خلد 
(Tf AA 1)‏ 
وارصدوا لى رتیبا لیس خطه 
) هجس الفؤاد إذا حاولت ذكراك 
(tf Tol Ff Tt)‏ 
یس + اس لدو ) ا ر حبلة عة : 
وليو البدوى أن صديقه 
سن وده المعهود ليس غول 


{AFT 
ا‎ 


3 لی سے اسرار م چ 
للعالن ولكن ليس بفشبا 


را ر 


TM I اما استخدام‎ 

ا ورودا فى يوان حافظ عاملة عمل 
لیس + ولم تلف الأمر کٹا فی شأن »ما ١‏ ؛ ققد عملت عمل ليس 
ف بعضس الترا کیب وأملت فی ترا کیب آخحری » وکان اکر اشكالا 


وروتا 3 آلديوآن ذلا الذي دم ااه ار ار شو سیه سباي aT‏ 
الاس . 
2 
اما ۾ لانت ۾ فان تمطها ول عق س علال شل والجل . شر 


منوس عله کے کیب اللساأة ڈوف الاس و تمد شل حل ا ي 


قال الرليس هما لقرل بعده 
باع تطرل ولالدح ررنق 
(ALET,‏ 

قل للفقير إذا سألت فاا تخف 
ردا فا ف الساحين يسل 


{YI Ye; FF} 


2 


غل هداو 


لبت شعرى هل لا بع النوى 
(vf rte 1)‏ 

لاحل بەدك فنس 
تفن بلاق لب رم 
(ITF‏ 

طلنا ذلك المكان غلا 
لارقيبا بجشي ولانماما 
EIT‏ 

ولا انا مقصر 
آتعبتنی وتعبت › هل من بجکم ؟ 


لانت تقصر. ف 


ثاثا : الملة امز كدة 


1ے ا . و e‏ 
واكر الماطها ورودا هر الحم الو كدة بالاداة وال ۲ ع سان ۾ 
بس ال ریب ولص نمار یتین ۽ ويل هذا الط ما لقت الام 
3 
فيه تر وات ١‏ 
وانفرد ديوان حاقظ بالط الذى كدت فيه الله اة مر 
یلال ترا کے اة . 
وقد جريت بى تعديد أنحاط الحمل الو كدة عل ما تعارفه اللحاة 
E‏ 
من عد ۾ ان ؛ حرفا دالا على التركيد مثل إن ؛ اما ٤‏ وها تلظ 
ما بلي : 
( أ ) مير النحاة بين إن ٠‏ وء أن » بأمرين : الأول موقع كل مها 
فى الحملة والثاني عبلها . وتيزت إن ٠»‏ بضصرورة تصدر 
الحملة » وبأنبا تعمل فيا بعدها ء إذ إلا ممنزلة الفعل 
لا يعمل لبا مايعمل فى دأنءء ا لايعمل ى الفعل 
ما يعمل فى الأماء » زکتاب سیبویه ۳ | ۰ ما وان ۾ 
فھی اسم » وما عملت فيه صلة ها ء وتگون أن سا 
سه .])١١١‏ 
(ب) أن كلام سيبويه بشن إمكان إحلال إحداها محل الأخرى 
يقوم فى الأساس على تقد استتناف فى الكلام لا على ترادف 
معنا . زنشسه ۱۲۲ وما بعد ها ) . 
e‏ اشبراك الالتن ف نصب الاسم ورم الر ف 
ال ية ۽ جعل النسياة بسواو سای الد اة عل ما 
١‏ الترکید ١‏ : رغم سرت لا لمعي اید اسا ن الأخري 
وهی إن » ؛ بل إن بعض النحاة بز کد ترادفیا . بقول المد 
(المقتغيب £ أ ١۷‏ 1) : ون٠‏ ا خواز شما واد »> 
ولذللك عردد اقا FF‏ واحدا . 


وذهب بعضهم إلى أنه لا تعارض بين كون ءأن» تقع مح 


معبولیما فی تأوپل مصدر ؛ وبين نسبة التوکيد إلبہا . فى كاب ٠‏ 
سیبوبه ۳ / ۱۲٤‏ هامش «السیرافی : لأنبيا جميعا للشركيد. 
وعريان رى واحداء ؛ وى حاشية الصبان 
(۹ / ۷۰ : وولا تاف كون المفتوحة للتوكيد أ غعیی 
الصدر ؛ وهو لا نقد التو 5 ۽ لأآن کون الشي* : حى الشي " 
لا پلزم ن بسا يھ فی کل ما یغیده ۲.. 
ومن امثلة التوكيد باستخدام ترا كيب خاصة فى ديران حافظ 
ابراه : 
رأتسه وارد لامسد مورده 
من المبة لابعنيه ساقها 
(FAN f 1)‏ 
فونت ول شرع العا 
rif AEF YS)‏ 


دلالات الا کیب 


ييز بعض الباحثين الحملة الاسمية بأنبا الى يدل فيا المسند على 
الدوام والبوت » أو يتصط فيا السند إليه بالمسند اتصافاً ثابتا غير 
ا الذى بر فيه بالفعل » ويضبه 
1 فى الجملة الفعلية » وذلك رای e‏ . والحتق أن اليملة الاسمية 
یکن أن تدل على ممن الزن ربدرجات متفاوتة سى لو استيا هن 
الإخبار بالفعل > وإدخال أحد الأقعال التاسخة عل الحملة 
الاعية ؛ فهناك قراثن فى الحملة تشير إلى بعض الأزمنة »> كا لألفاظ 
الدالة على الرمن صراحة مشل «اليوم ١‏ > «غدا ٠‏ وأمثاهيا ء كا أن 
س القاعل - کیا بن سبویه إا / ٩٩٤‏ ؛ ٣١‏ ۰ ساو 
E‏ هذا ضارب 
زیدا غدا » وکذلاف اکان زبد ضباریا بالك غا غا نیرٹ ا شن 
اتصال فمل فى حال وغرعه ۽ وکان مرافقا 0 ۽ هذا جری ری 
الفعل المضارع فى العمل والمعى منونا ٠‏ . وكا يدل | سے الفاعل منوا 
على ما يدل عليه القع للضارع من زمنى الال TT‏ 
ار المعرف بال اذا کان وصفا عل زمن الماضی » کا بلص سیبوبه 
«وإذا قلت : هذا الضارب فعا تعرفه على مع : الذى ضراب ١‏ . 
اما فی ديوان حافظ فقد أقى اثر العرف بال عل رین : 
الأول eT‏ اسيا ء الفاعلين والصفات المشة > والثا : اسماء 
ذوات حامدة ۽ وسا : 
حت کالدهری اعد شعرد 
وجبينه رأنا الشريف العرق 
(4F ET)‏ 
وهر الحل ف ااا 
لسيب الغفصاعحة راليارى 
FNMA)‏ 4( 


انستسم اناس قسلرة غفا 
وپوضا ال الماك داعت راما 


7 

فهو ابن کرم من سادوا ومن ملکوا 
وهر الأب الفتدى للسادة النجب 
HDT‏ 


ول يضح من تیم آمثال هذه السياقات : أن هذا الوع من 
انواغ احبر یدل على معي الزن ورتا ا 
اتصاف المبتدا به به علي سبي الإخبار التفريرى الذى لا دحم لرن 
فيه 
1 الإخبار بالاسم الموصول فقد حمل ف بعض الرا کیب 
الد لاله عل الاضی ۔ یا حمل بی تراکب انحر الدلالة على 
لجال , 
اون امثلة الشبم بب ا 
فليا السلسلان كيك 
حلا بصد القالارخة 
E 4F Ia‏ 
فسهر الذى ابتدع الربا 
وأقسام افج 
EA‏ 
وسن أمثلة لقب الئان : 


ولذيذد الياة ماکان فرضفى 
ليس فيا مسيطر أو أمير 
TIT‏ 

ياك نحن الألى حركت أنفسهم 
لا سكت ولا غالك العدم 
iFM TY‏ 

يامصر حسبلك مابلفت من الى 
صدق الرجاء وصجت الأعلام 
(AFAT)‏ 


والسیاق ل لرا کیب السابفة 8 معی الفى أو 
N PRE‏ 
لها , 


وغلى مسئوى ار ؛ بتميز الإخبار بالمعرف والاسم الموصول »> 
بضرب من توکید عاااقة الإستاد > فال e‏ 

بين أن يراد ذكر الشئ محملة قد عرغها د له »۽ وبين آلا یکون 
الأ ذلك ١‏ (دلاشل الاعجاز ۲۲۳ ) . 


مالاحظاتٽ ع ناء اليه 


أا موضوغا الحذف والتقدم » فان التشث با بسرقنا إلى 
القول باستبعاد فكرة الأصل عن رتيب عناصر النرا كيب التلفة فى 
اللغة ؛ ؛ فلا يقال مثلا إن الأصل فى ترا كيب ال جملة الأمية أن يتقدم 
لدا س أو المسند اليه » ريليه اير - أو السند ء ومعنى ذلك أن 
السند إليه لم يتقدم هنا أومحذف هتاك > » لضرورة ية بل مراعاد 
اسياق ء أو مقتضى الال » مع شئ من التوسع فى المقصود باللال 
اتشمل ۔ إلى جانب حال الحاطب ‏ حال المیکلے ‏ او الکاتب ؛ 
وصرورات التعبير ويل احهال وضوح امحذوف من السباق »۽ لذ كره 
او لکونه شوو 2 ضوع الكلام + الصورة الشائعة ذف المبتدا ف ديوان 
ساف ,۽ ومن امثلة ذللق : 
فإذا ساسالتى للت عم 
أسسة حسرة وشعب أسر 


(ê fT ¥)‏ 
بسمة بجعل الان شجاعاً 
وتعبد البخيل أكرم 
(YF A)‏ 


وديمهة ردت إلى ربا 
ومالك الارواح أولى با 
(af TET T)‏ 
وکن .أن يقال عن النقد والتاخیر كام بشبه ذللك » قفد 
جعت كب البلاغة تخد مارا يتصف بالرونة والتعمي فى بيان 
اعتارآات العقد م والتایر » وهو و الأهمة ۽ وشل الأهية رر 
نراوس حح بين الالتزام بالقاعدة ولشويق السامم إل عا تاشر ذگر+ . وقد 
اند رجت ٹیر من صور التقد ع والتأخیر تحت مع التوکید » وهو من 
معاي العامة الى افرض وجودها 0 م کاب السعی وراء مبررات 
هذا الوجرد وصرره . ورعا كان ١‏ أ مثل هذه النطلقات ف 
التعامل مع التصوصس الأدية > داعيا ال ااد فهم اکر وغییا 
لد لات کی الحتلفة » يرأ من تلاك القولات العامة كمراعاة 
مقتضى الال ١‏ والعافى العامة كالتوكيد » وييدا من الا كيب 

دابا . 


هرامش 

زآ انر : سافظ ايرام شاعر الیل ۽ د . عيك الحبيد منت الفندي ¿١۴‏ ۴إ 
ز٣‏ لساب . 

زا فة غ۷ 

. ٤١ بقدبة الطعة الأول‎ )٤( 

إ#) نة الطعة الأول ١۷‏ . 
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ز4 انظر : اة الصبان ۲ / £1 ء الرد عل التسام ٠١۳‏ . 
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مكة الأداب 


٩۱۹۳۷۷ اة الشا لوي با ية اة‎ _ REAR هيات ازمل الما هة‎ ٩ 


٠‏ يسرهاآن تمرم للقارئ العرن 


9 حميع مولفات الكانت الكبم لود !4 0 
س س 


وآحریٹ ماصرر یم ۽ 


@ شعراء النصرنية لى الجاهلية 

E ERE %8 

ي الاجا هات الوطئية ف الاد ب المعاصر ‏ ا(جرران) ر .ر نے 
ھچ أدب النساء فالجاهلية والاسلام ‏ د حر ہہ مسب ری سے 

0 العام وقواعدالعقائد یام الفزای مع عیور؛ ا لاہ التھا لے 

@ الضة پنٹت ماللف لک بک قیاسے کے الح 

( امون ١١‏ لس ہا ۰ اہں عمیں> ۱ جرھاری ٤‏ ابات طف ریے ) 

0 دیوان ع شوش 

ى الط عع . 

ي ديوان الأعشىالكڪبير ® دبوان الہهاء زهير 


طا من‌الناسر وجمعع المكتات الكرى ق مصروالعالم العنرف 


ما ھج et‏ به 


عند حافظ إبراهي 


ولکننا تیب ے قا ل آن نہدا فی تتبع آرانه ف اشح 
يليا انت ا ظا ` 


الها ان ما بقوله الشاخر لايعي از ومن به کله . 


لایعیی انلا سوف غد له کله اصداء واضخحة ى شعره . فشك بر دد 


عبدالرحمن نمی 


لا توقع أن جد عند حافظ نظرية فى الشعر كاملة أو غير كاملة ؛ فالرجل م يزعم انه 
صايشب هلر اة شعررة : ول يقحم شه ى معارك لك النقد الأدبي الت احتدمت بصررة 
حاط ف الصف آالغانی من حباته ٠‏ ولم نستطع ان نع له فى هذا الخال إلا على اجزاء من 
مقال ٠‏ ومن حديث صحن ٠‏ وعللى قليل من التعليقات المروية الى يغلب عليبا الطاب 
البلاغي أو الفكاهى ء بل إنه كان يضبق بالنقد الذى بريد أن يتعمق النص الأدنى إلى أبعد 
تا وره /اازجى لار . ويستشن هذا اضبق من نصيحته للأمتاذ عبد الرحمن 
صدف عندما علي أنه من اصحاب العقاد . '"'' ومن رده على الدكتور طه خسن عندما 
أراد أن یناقشه ف بر مصطلی کامل الذی أهاب به فی قصیدته أن یکر ملل وبلق ضشه 
وال" . 


ولكن خافظ آراء فى الشعر مبعثرة فى ديرانه المنشور . وقد تتبعناها فى حوالى ماين وأربعين 
ل ارين دا رب مورا ن الاجوات . تحداث فيا عن قضايا شعرية 
معي دق تاقد م راديد : ومطابقة الكلام لمقتضى الال . ولغة الشعر . والصااقة بين 
اللفظ والمعى ورسالة الشعر الأجياعية . ومكانته ... إلى غير ذلك من الموضوعات ال 
يمكن أن تعين على تكوين صورة لفهوم الرجل عن الشعر . وإن كانت ناقصة ى بعض 
آرکانہا , وقد کان حدينه فى هذه الواضع نصا صرغا حينا : ومغلغا بالتشییبات : 
واحازات خا آخر . ولکنه فی کلتا الخالین کان صاحب مرقف واضح من هده 
القضابا ١‏ ما حعل هذه الصورة فهرم الشعرى قيمة نقدية تعين على مزيد من فهم 
ارجل » ومزید من تقیم شعره ۰ وتلنی ضوء! أ کار على دوره بین شعراء عصره وأثره فى 
من تلاه من الشعراء : ولعلها أبضا - وهذا ما امل . تنصفه من بعض ما وجه إليه من نقد 
تراوح بين محاسية قاسبة عل بعض شعره ‏ وبين إنكار تام أشاغريته . 


ا ندم اا الشاع | 1 اغ ف انشعر ا واھ للخو السا لے 1 الشبا الال ا ياد 
1 

اادية . وخاصة اذا کاٹ صذي 1 ا عل ي السات انچ 

ن فاون ایك رضت کّ ا تعر " ا ع الع ر اع HH‏ ۳ ا بے a‏ 


oT ~11 fl‏ د 1 د 
اللات بط ان ټکرن اة اديه اخاديه ا فيه اودر ف 


عيد اأرحسن هى 


ترجيه الرأى الادبى العام . وقد عاش حافظ فثرة خحصبة من 
اللاحثن » ناحية اللات وتاحية ارات الثور ية ۽ غقد ولد وشب 
ف فترة شاع فيا أن ما فعله البارودى من العودة بالشعر إلى جزالة 
المياسيين والأمويين هر الطريقة الثلل التى بنبغى أن بتبعها كل شاعم 

م عاش النصف الثاف من صاته ‏ وهر فترة نجه وسط دوامة 
فة من الاعات العديدة الى ترف فهرم العودة إلى الدع ؛ 
وتقدم ‏ ف صعب ماهم راء اسشا مي دراسة الآداب 
الأوروبية . ولا ! 
تیاهات اخری انقل عنبا ضجيجا وصضا : وان كاتنت . 


نع سپا! سی سیه الديران شط . فقد ابت الد 


ال وک العايه : لله سسس وهیکل وسا اة موی مغلا 
عاضر حافظ کل هذ الالیاهات : وارتطل بأ سسا سا 
قفاوت بن رد العرخه السطصية وبين الصداق أل تدقف الى ايار 
والمودة كيا وصفهاً طه حسين . "" 

واا س أن حافظ | براضم کان بغش ديات الاأدببة 
والس الأدباء فى الصالونات واناه ودور الصحت : ويفعل 
هذا بصورة داحة : واب كان : ف نفس الوقت . ذا حافظة ااقطة 
ا يسمع . وذا روح لجمعية تجعل مر عقله ونفسب قله را 


ا 


+ واا سقلا ابا ان بعس أصحات شق ار قات 


شبك به الثارة انوا ایل اف سحا فل سے 


ا شو : وار تغدیرا 
TS‏ تقد بر هچ لشخصية شوش 
للت بذ > 0 ج 1 تر مچ عل شکیے لای 2 رفغا او 
الى العتب مه الى ادم والتسعقيه تشه کا فعاو ف مع شونمد اوا لات ها 
جسعه لن بس منز المستيعد ET‏ شیارا فم 
I‏ ا کلپ . وا اقاي به مسا قد لامعينه ملكاته الفنية 
وادوآته التعم ربة أو روف عصره أو کل لا غ أن بطبقه ف 
E IL CLG SET‏ 
٤ 5 i.‏ =1 سو = ٤‏ 
ف ابداعه ال لعا او ا آنه ق ف سبد 
هاضدی م رل | رھ ا ls emg,‏ ده رر ل سيك 
۹ ان « الشعر فن جمیل ٠٤رکان‏ قراره هذا فی بیتین ها م 
1 : 3 
خف انسصم للظم وابعده عن الفن الجميل 


لا رانم ال کل 

وهو بعنی بالفن الجمیل هنا کل ما نفهمه غین الآن من مدلول 

هدا الرصف كار جمة للاصطلا الفرنسی وار برومع ۰ يبدل 

على هذا ما جاء فى الديران تقديا للبيثن :تة لصاحب السعادة 

حيب اهلال بك . قال هذين البيتين مرتجلا عندما تول وكالة 
المعاراف لنتعلم الفبى والفترن ايلة سنة ۹4۴4:. 


رل هن الا حطة ا دول الق تقدمیا بی یلد هدا الس کے 
ية . اما الملاحظة الثانية فهى أن حافظا قد شغل ذه 
القضصايا الشعرية الى ذكرناها انفا مذ وقث كر من حياته الفية , 


فی دپوانه المنشور ‏ وهو مرنب ترتيبا زمنيا لسن اظ ده 


i 


پو اسه ۴ ثا لشبس 2 ۹ه اة المطلم اليد إشضسكة 
للدم الع يية فیا ان يتابن اشد ماع 4 و خو ی اقاي باشب 
ویکاء الأطاذل . او a‏ لر ا دعا اليه ایو تراس : او 
و العصدة خر | يتسه ٤‏ أ است ضلا ا اعاب التنيى . 
وبعبارة أوضح e‏ لقصبدة و المح > سراء 
كانت معا علا كالشبيب وبكاء الأطلال » أو كانت ثررة علا 
کدعوۃ اہی نواس القی ےم یتابعه فیا أحد > بل ل بتابعها هو نفسه . أو 
كانت خحصوصية فردية كفطر التنى ٠‏ في الشيخ عمد عبده 
ومدحه مفتحا قصيدئه ذا الرفض للافتاحة التقليدية : 
سلمغتك م السب ولم اتغزل 
ولا اقف بين افر والتذبل 
وار ابك مزلا 
۳ 3 1 
وإ انتحل فخا وم اتل 
فعل هلا ی سنه ۱۸۹٩‏ کا اشرنا : وظهر هذا الموقت مرات 
دة الال حياتة الشعر 
فقال ف سلة 1۹۲۴۷ وهو ببایح ا شو ياعارة الشعر: وشي 


ولا أصت اسا + 


به »۽ حي عاد اليه بعد تمان وعشر ين سنة > 


قصيدة مدح لى جوهرها : 
ملأنا طباق الأرض وجدا ولوعة 

بد ودعد والرباب وبوزع 
وملت بنات الشعر هنا مراقفا 

بسقط اللوى والرشين ولعلع 


ولکن ما ينبقى الترقف عنده حر أن موخقه ف أثناء هذه السين 
بتطور . فزداد وضرساً ٠‏ ويزداد جراة مواجهته د 
وتدى إل السبب اميق - او ما بحيل إلبه انه الحفيق - فى هذا 
الرفض ؛ فیا نراه بعلل مرقفه ف سنة ۹۸۹۹ تعليللا ساذحا ۽ هر 
اقرب إل الاعتذار منه الى المواجهة الرافضة : 


فر يق لى قل مدعك موضعا 
تجول به ذکری حبیب وفنرل 
رای ی سه 4٣۷‏ پو اسجد القضية ف Se‏ ومام کیلد 
الخاد عله اها جريرة شا الشعر تفلف الاسة : 
واقوامتا فى الشرق قد طال نومهم 
وسا كان نوم الشعر بالسوقق 
فلنتنبه وشن تاع رصد مفاهیمه ال a‏ 
نطور , لاله مل استجابة الشاعر واستجابة العصر كله الحركات 
التقدية النى اشرنا الا فى الملاسظة الأول > ويفسر فى نفس الرقت 
ما ذکره لطنی الب فی تعلیقه على حافظ وشوق بعد وفاتی 7 


واا الل حط E‏ الخالثة بع ي يدي خل الك ية دان حافظ 
اعنشور هيو امرجم الذي أعتيدنا عليه ف رصت مشاحييه الشع ية . 
ونکن هذا الديران لا مل كل شعر حافظ فى رای كير من النقاد ولا 
يل فى راي أغلب هذا الشعر NS‏ 
حافظ ف حباته عل حذه الحبة من الشعر الى يبضمها هذا الديران 


ولس من المعقرل - إذا وشعتا فی اعتبارنا ما علفه شرف من شعر 
وسرح رشعر منثور وروايات نثرية - أن بنافسه حاف هذه المنافسة 
اتی جعات اسميبيا برتبطان على الألسنة ارتباط ( زفت ومیت غر ۰ 
TT‏ وبصل ) شل حل تع حافظ تسه . للا 
ا للقبول أن بفضل طه حسين والعقاد حافظا على شوق 
e‏ راا الديران الل لاقف امام دران شرف a"‏ 
ولا يفا . وابد فيا اعفد _ ان معامر یی حافظ قد عورا من 
شعره أكثر وأفضل ما بين أبدينا اليوم فى الديران . ولى حياة 
انظ ٩"‏ , وفيا دنا به معاصروه" + بل ف بعض قصائد 
الديواكب شه" . عا بز هذا الاعتقاد ۽ وهر أن حافظا قال ف 

ساته شعرا گرا . ولکن م ینشر ف الصحف کا ما قال : م اء 
E‏ - فلم يوفقوا أل العثور على كل 
ما نش فى الصحف وحئى هذه الاضافات الى القت بالزء الثای 
فى الطبعة الثائية :> نحط بكل ما فاتم فى الطبعة الأول . 


واذا كان ذلك كذلاك ١‏ قان مارصدناه من مفاهيمه الشعرية 
من حال قصائد الديوان لابجل بالضرورة كل مفاهيعه : ومن م 
لاعتم ا > وعلينا أن تضم ار ن هذه المفاحم غل 
تعرض اللتعديل وللإضافة عندماً ا للساحشين مستقا ان ا 
كل شعر حافظ » وحسبنا البوم أن تقدم بعض مفاهم اظ اشر به 
کا وردت ف الد پواڻ » حون آن جزم ا مشا شبيجة ا ا 
انت ف الواقع . 


ما اشع ؟ 

بلغت نظ متصفح الديران أن حافظا : الذى شغل بتلك 
القضصايا اجزئية الى اشر نا الى بعضها فى صدر المقال > مم بعن نقسه 
بالقضية التى هى أساس كل القضايا » وهى ماهية الشعر . وقد كرا 
لشعر بأنه . ن ججیل ` وهو بعنی بالفن الحمیل کل 
لمدلر لات التي تفهمها عن اليوم من الفنون ألمميلة . ولكن هذا لا 
بع عل الاطلاق أن ماهية الشعر قضية شخاته كا شغلته القضايا 
إلا ا ا اا ا ا 
قرأ عن اصحاب الركات النقدية الى ماجت بها ألخباة الادبية من 
E‏ حافظ من معطف البار ودی إذا جار 
لیا آن تستعر حيذا اتر > وتلم ا الو سلة الأدية بلتم 
سين المرصي : صدرت طبه الأول وحافظ فى اللاللة من 


انشا أنه وصف ال 


عمره»إذا اخحذنا بتاریخ میلاده کا سلله الطبیب عند تعیینه فى دار 
الكثب” " ۽ وحضر فی صياه دوسا مفرقة غير منتظمة لى الام 
الأحدى بطتطا > ون لالعرف قينا ما هى تلك الدروس الى 
اتمم آلا هتاك : ولا مادا قرا باقييب ی کب اللادب الي قل إنه 
قراها ا کالأغای والآماى : ولکننا رجح ان هذه التب وثلاك 
الدروس تدفعه اف التساول عن مأاهحية اشر فان البيغة الأدبية ف 
تلا الاناء 1 ۹ م بالتساۋل عن هذه الاهة ۽ وا فت عا تاره 
عن القدعاء . وحافظ ابن بار ليه . م إن الظروف لم تتح 

الاتصال بالقافة الغريية فى منابعها كا اتاحت لزميليه شوق ومطران . 


مقاعم شعرية 


el EJ‏ بالفكر الغر لا بدل 
SG as‏ العصر ؛ فشو نقسه . وهر 
الذى أوفد إل فرنسا يعيش سنين فى أجوائها الثقافية لم يستطع أن 
بعد ثرا عن فلك المغاهم العريية القدبة للشعر . وى المقدمة الى 
کشا للجزء الاول من ديوانه سنة 1۸۹۸ > وبارغم سن نعيه فيبا على 
الفاهى القدية وعلى التقاليد الشعرية الحوارثة > ذكر عبارات كثرة 
ټدل عل أنه لازال يدور ف فلك تلك المفاهى والتقاليد ؛ فالشعر 
صتاعته » .. . الاحلاص ف حب صناعي ... N.‏ ظا ف اسیج 
ومسااة اش وسجاة من الم .., فالشاعر سن وق بن الترش 
والريا ... يستفيد من جهة علا لالحويه الكتب ... ومن جهة اخري 
جد من الشعر مسليا فى ألم + ومنجيا من الم . وشاغلا إدا مل 
الفراخ ... م والشعر من کبالیات ت العمران الأدقي ابل نراد يقر د 
صراحة لا لتيل التاويل ات الشعر لاغرج عن کونه ا 
ا رمن الصاف له ا د القدمة أن 
الشعر فن ١‏ ... عل أن الكل تد مارسوا الشعر فنا على حدة . 
واتعلره رة وتعاطرد تجار ب ولکن نص یار ته فص يال 
يقصد بالفن ذللث المنى الدى درج يليه العدماء وهي ال للوع e‏ 
والصنعة » لا معنى الفلون الميلة اذى ذاكره حافظ e‏ تسم 
وعشم بن سنة . فإذا كان هذا حال شرف سنة 1۸۹۸ فلا بستخرب 
من اهټامه فیا بثردید ما مم ار 
قرا" أو حفظ من كلام القدماء E‏ عل ایہم . 


ی سوا و ان سقط جیا هة الشعر 


e‏ مثله الأغل 
الحصر ديو م ES‏ 


٠ 2‏ والشعر لعة حبالية . تالق وسيضها فى ماوة الفكر ٠‏ فتتبعث 
E E‏ 
اللسان » فينغت بالوان من الححة يبلج با الالك ٠‏ وپندش 
بد ليا الاللك ب" ولو لص ذا اهوم ۾ من التہو ات بث البيانة 
جل عن ادراك للعملية الإيداعية ف الشعر تقترب الي حد كير ر 


ب 


وانپارودی . 
کے اليا روجی کک مدهي دپ اده مهو ها للشعر 


مفهومنا المعاصر للقن من حيت إنه عير عن وق الوجود على 
الو دان . وهل ترجم الد تو زی میب مود کلام لاء 2 
لغة على التغس فقال » بعد أن أورد النص » فخطوات الق الشمر 

ETT 


{Ir د‎ . 1o els a 
Ml, التشسس اقل سپا ادراك ھی سیل ' لے تروم‎ 


ومن جهة أخرى ١‏ تجد كتاب الوسيلة الأديبة . وهو الذى تتلمذ 
عليه كل ناشلة العصر من الادياء ؛ ورعن ينبي حافظ "" . يعرف 
الشعر بالماصدى ؛ ولا نقرف ىتك ردا الي ليقول: د اللضم ٠‏ 
ريقال له القريض MME u 2 IT‏ 
a,‏ وير ذلك .+ ا ر ا ۳ ان ۴ 
بشغال تسه بالحت عن مهوم الشعر ۽ اون فشهو هھ ديل سج 
مهرم HFEF‏ شی 2 تلا ازا فد ا ف سر انیارڊ دی . 
الذی وضح لکل E E‏ انه شر جدید وشتلف 
ألم الائ لال بال ن ول : ولد تنه الرصي ا 


1 


عة الرخسن فهعى 


هذه الطاقة الديدة بغر شلك : فقد كان أ استاذا ساشرا للیارودی : 
قدمّه للحياة الأدبية جا نخر من تار شعره فی تابه : بل اننا نجد ف 
الوسيلة الادبية جهدا توفيقيا اول ربط الشعر بالياة ۽ كيا عد 
لات ها وهنا : ربحاصة فى التعليق على النصوص . ا 
کان س أن نهوم الشعر السائد غير كاف ١‏ وأن العصر الجديد . 
يا يصطرع لبه من موجات مياسية واجتاعية وقية » ل حاجة إفى 
مهرم أا ملا عة وأغور عقا فن اضرم الذع قدي . شم انا 
لانجده اول البحت عن هذا الوم عتا علميا منبجيا » وهو رج 
لاتنقصه النهجية العلمية ولا ملكة التذوق وائضن . فلا تضم هذ 
أدن غم ما اشر اله من رو العصر الى كانت عاجرة عن الفكاك 
عن اسار فلل العدماء , 


وحافظ إبراهم . كتلميذ الرجلين . ل بطر له أن بطرح مشهرم 
اشع ف اک کیا و بے ار قرا 
فاستعأآر من البارودى وهر مدحه مقهومه بأن الشعر لعة > فقال ى 
نة 4٠١‏ : 
رهبى من أنرار غعلمك لعة 
على ضرلہا آسری واقفر من اهتدی 
ومن الواضح انه لم تخسن فهم ما استعار ولا اياله , افاللماة 
هنا من نور العل بيا هى عند البارودى من الخال 2 رخاف ما لين 
الفهومين ‏ ثم عو يطلب مه اللمعة لتفي الطته ااا 
الإبداع : واتباع القدماء بالححديد . فلن عل ذلك صراحة ف 


الست الل يعلد 


إذا قلت شعرا أصبح الدهر منغدا 


ييا اللمعة عند البارودى كيا كرتا تضي القلب ليتطق اللسان با 
TT‏ 
شی شعاع بتر الطر ي ای ما اهټدی اليه الفدماآء , 
ون حافظاً سء الفهم : سء الفهم د 
دلت ے انات . وسحافشل ٹر ف فلل عصره ۽ لم بېدل هده 
اغاولة : بل لم خطر له على بال , E‏ إلى عشر ين سنة 
بظهر تاقد کالعقاد او هیکل او طه حسین او غیرهم من الشبان ‏ 
تد ببصبرته النغدية إلى حارج نطاش الثقافة العربية المعاصرة له . وقد 
فمل اا المرصن ذا ف الوسبلة الأدية AF‏ اسك سقم ته 
امتداد! زا لا مكانا » فارتد إل عصرر الازدهار قبل لحمسمائة 
الفر الأوروب > رغم ما قیال عن معرقه 
الفرنسية وإنقانبا . ولكن الأمر فما يبدو ليس أمر إتقان لخة أوروبية 
بقدر ماهو الفتاح عقلى على الفكر الأورو . ولم بح هذا الاشتاح 
العقلى للرص ‏ ففسر إبداع البارودی الدی کان شلا جدبدا ل 
عصره : وشایعه فه نقاد اخروت حت الوم ۽ بان البارودیى حفط 

قدر كبير! من شعر الفحول فتمشدت فى ذهنه ثرا كيب اللغة الخزلة : 
فلا نظ جار نظمه عل قلب هذه الترا کیب > او أنه بتع ناقد 
دی احتدي القدماء كلمي يتعلم اعلذول 0 الرسمم فیسیر بالقاے 


بع ان عماولة ما قد 


سنة ٠‏ وم يلفتج 


YT 


غل می ) فيه الروت او و الرسوم مخططة أو بأهتة . ولم یکن آمام 
الیارود و تة جا وچا يد هن ان ناقدا کهیکل بده لے ا 
١١‏ اخديد الذى استرعى !لأاع لشعره - ا وديا 
ای اغجاب به هر زوه ال لصب ير الواقع 3 شور ۴ دسا حل 
وسالاسة وق و" "ر كله حن لبكتشف أن سر شاعرية ساظ 
شي انه کات بض الشعب وسراة الع E ٠۳‏ و كالعقاد ال فرف 
ث وضرح بين البارودى وحافظ وبرن من سبقهم وعاصرهم من 
الشعراء العروضين ولاك الك ن انوا TA‏ القصائد ولرشسوك 
ل الشعر لألہم كارا يترون نظ قا واجیا عل کل من تمل 
العروض درس السبا ارالبديع فا الا م أصول الشيناعة . م 
کال | يتعنمون هذه الأصول وبطقون تعلترة فیا نره کات 
دواو یي سی يخ اساتث الط فى معاهد التعي a‏ 


عل أن لافظ . فيا بين لعة البارودي سنة 1۸4۸4 وبين آلفن 
الحميل سنة 1۹۲۹ . أقوالا أنحرى تناو ماهية الشعر »> ولكنا 
نتناوله ی تشبهات وشازات وتہرغات لا تسسشطیح ان تضع عن 
طر بقها يدل اما على مهوم حدد لاشعر وتقرل آن هذا ا 
حافظ ب فاا > فقللا عي | اقا کش من تأویز شأ فى ذلاك 
شان اة شات و ازات > لا تعد شا انغرد به حافظ دون غيره 
ا ل إب من السهل تيم هده اغازانت 
والتشہپات الل مصادڊرما الأول ومن بي هله الأقوال غاا ان 
الشعر كلام حاص . لابرتغع عن ستو 
: مستوي من القدسية يقترن فيه بالو حى السهاوى . وما اثر ن 
ات ت حافظ النكهة قرله لأحمد رامى الذى تار شعره بالسهولة 
TT‏ إٰ السلام عليكم ٠‏ عليكم السلام ٠.‏ 
وها بع ان حافظا کان شس بان الشعر بيغي آن کب ا 
اسا . وله ڏکر اانا ى ديواته تنص صراحة عل قدسة الشعر ء 
ند کر بعضها مرتبة ترا زما : 


هذا كاب مل بدا سه 
للناس قالرا سعجز ثاى 
1 14۹ 


4 
م فاج به او سارشیك : 
ر ايم 


لر یجب ؛ بإ سي 


E *"T‏ ص 


وجتت بابيات من الشعر فصلت 
اذا ماټلږ غا الق الاس اویل | 
+ 

رأوتبت التبرة في المعالى 
رمادانسيت خد الاإربعينا 
E:‏ 

أضحت مصلل لللاغة عده 
سجدت برحب فنائبا الأقلام 
"14 


وهذا التصور لفهوم الشعر يمن أن يرد إن مصدر فدح جدا 
وهو العصر الماهلل ء فقد كان العرب ف الاعلية يعشقدون ان في 
الشعر عنصا غیر بشری ٠‏ وصوروا معتقدهم هذا فى الأسطررة الي 
تزع ان لکل شاعر شبطانا پوحی اليه ء N‏ 


TS 
وإغا انصب إنكارهم عل آنه‎ ٠ یکونوا منكرين للوحى بصورة عامة‎ 
: وحی من الله واشہامهم إیاه] بانه شعر يعن إقرارا منہم بانه وجی‎ 
ولكنه وحى من الجن والشياطين بناء على اسطورة وادى عقر الت‎ 
ا الا , واتجاههم إلى هذا المذهب فى تعليل انببارحم بالقرآن‎ 
يشير الى أن الشعر والقداسة كانا علطن ف تصورهم اختااطا‎ 
لاالفكاك له . وقد تسرب هذا الئلط بعد الاسلام ا‎ 
أو‎ ٠ شبات واغازات » حتی إن انی لم جحد حرجا فى أن يقول‎ 
إنه إا لقب بالتنبى لأنه نى الشعر'""' . ونقغز سريعا إلى‎ ٠ بقال عنه‎ 
وأثره ا ارام‎ NE 
لامراء فيه . بحتب واصفا اجاساته ب ا شج البالاشه ١م ااا‎ 
ت ا ان قات راتا . لا بشيه خلا جسداتا . قصل عن‎ 
للركب الامى . واتصل بالروس الإائى + فخلعه عن غاشيات‎ 
الطبيمة . وسما به إلى الملكوت الأعلى . ونما به إلى مشهد النور‎ 
الأجلى . وسكن به الى عار جانب التقديس . بعد استخلاصه من‎ 
ا ا ان امام خد ده صف هنا‎ 
: ولعلل بن طالب عند الشيعة فداسة‎ Lh ادام على بن‎ 
وکلامه فی رای غلاتیم وی : ولکن محمد عبده لم بنظر اله عل‎ 
هذا النحو عند ما کنب ما ما کتپ ؛ رکل ما فی الأمر أن لالط‎ 
الفدم بين الشعر والوحى والسحر قد تسرب إليه عبر قنوات العاف‎ 
العربية الإسلامية : فلم جد حرجا فى أن يقوله . وبالتالى ل ادحا مط‎ 
إبراھے حرجا فی ان ب بشرله ۰ بال نقد وجد تفه مدقر عا ال الاعان به‎ 
اانا جعله يصح ولا يلمج ۽ فالشعر معجز ثان بيا القرا كج‎ 
والشاعر او التيوة > والشعر تسجد له الناس والاهلام . وإذا‎ ٠ اول‎ 
: کان الشاعر مپسا کشر فقد‎ 
أناهم بشعر عبقرى كأنه‎ 
سطرر من الإانجيل تى وتكرم‎ 
: اما ادا کان سلا شرق فد‎ 
تخذ الخيال له براقا فاعتل‎ 
فرق السهساييت لى طرانه‎ 
با کان يامن عرق لو لم يکن‎ 
روح القيقة سكا بعانه‎ 
فوجود عنصم غير بشرى لى الشعر إذن جزء من الفهوم القدايع‎ 
رالحديث على السواء . وبالتالى فهو جزء من مفهوم حافظ كمراة‎ 
. لعصره ومردد ها بسمع وما يقرا وما بشيم فى اليعة الأدية من حوله‎ 
ومک بسهولة ان کا ما جاه ف دیوانه من هذا اليل اف‎ 
ر لحري . بعضها فد موغل ق القدم . وبعضهاً حديث‎ 
4. اقتاد عل الغکر ا 4 . ولاك 0 عد ادا‎ 9 


شیا د 
تانع کڪ 

س 

تصور ی . پرا تستطع ال تسه اا ی حافت وشو ا شلا تیه دد 
شخصي 


اڏا کان مطران غد لابه لا غلك الا ان دد کا قال 


مقاعي شعرية 
المتاد ٠"‏ وکات شرق دد ف حدر کا قال هو عن شه" > 
فان مفهرم حافظ عن القدم والمحدید بتأرجح بین النقيضين تارجحا 
بوجي اتظرة الأولى بأنه ليس صاحب مفهوم ى هذا الشأن YN c‏ 
اعتيرنا التارجح تفه مفهوما E‏ ر أنه الق ۽ لأ امتدادا لا 
د رتا ن انه گان مر ددا بدا لاهم شع بة شعها رها ف السسشة 
النقافية حرله + وإعا نتيجة لتصور حرجنا به من قراءة الديران 
اللشرر . فعلد قراعة هذا الديوان مد انشا آماء ۽ شعر هو احتذاء 
کم لاشعر القدم ف کل شی ؛ : فى اللفظ رف الصياغة + وى 
الصور وف العاف عل السواء . أ جد ایشا ااا صرخحة تقر هذا 
الاحتذاء منجا وتضخر به . وأمام هذا كله لاأعلك إلا أن نجرم بأن 
حافظا شاعر کلاسیکی غارق ف کلاسیکیته إل آذتیه ل ال مافوق 


كنك . 


هذا م ناحية » ولکتنا قحد : م نايڌ اخری ن هذا الشعر 
بكلاسيكبته الضارية مجذورها إلى عصور الأمويين والعباسيين + وف 
اطار هذه الكلاسيكية نشسها ١‏ هو المراة الصادقة لمصر فى نهاية القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين : بكل ما قيا من يارات سباسية 
واجقاعية رفنية وإنسائية بصورة عامة » هى بطبيعنبا ثورات عنيفة 
على القديم , ولا أحسب أحدا بمارى ف الطبيعة الغور ية لدعوة خمد 
يده إل الاصلاح الدینی ١‏ آو لدعوة قاسے مين إل شرير الرأة ؛ 
رة سعد زغلول سن ۱۹۱٩‏ . ا قات لى الأدب ايشا س 
ودعوات يست أقل ثورية + أبرزها مدرسة الديوان ودعوة افك ف 
الشعر اغا هلل ء للعقاد ولاز ج لطه جين عل الترتبب . وديران 
جافظ مراة صادقة لصم انان هذه الفةة المضطرية والخصة ف ان . 
قى مشكلة الشعر الاهلل تعكس اارها فى الديران من خلال 
هذین الست : 
إن صح فا قالرا وما أرجفر! 

والصقرا زورا بدين العميد 
أحب من إسلام عبد الميد 

وهو یع اندکتور عبد الحمید سعد عضو مجلس النواب ورئیس 
جمعية الشبان المسلمين ء الذي ترعم الدعوة إلى تكفير طه حسين 
واضدازر اسيك , ۰ 

وحن لانعتى بالمرآة الصادقة أن شعر حافظ ذكر هذه الثورات 
وردد شماراتہا ۽ ودعا إلیہا او ھاجمھا ۽ فھذا شی تجده فی دیران 
لی شاعر ی هذه الفرة - بل مده به اکر وأوضح ھا شلد د 


دران سافظ , وتيا تع يالام الدعادةة ابه يضور اد احا 
i‏ 
1 
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ت ا ج ع 1 
چ بيعت ۽ ۾ اے! سیت م قتا ص اہ 3 اشر وتدرشس ليمك 


سياسية فهر فا اة اشاح 2 صله غالا ب م نرد لتوضجحها في 


in 


عك الرجمن لهي 


القضابا الأدبية بعد آن تيحدد ابعادها. فقد عاش حافظ ثورة 
4 »۰ ولا نجد ف دیوانه شعرا ٹیا ببرر ما أطلق علیه من لقاب 
مثل «شاعر اليل ١‏ ووشاعر الوطنية ١‏ و «شاعر الشعب» ... الخ > 
رغم ما اتېمه نقاد کثیرون » منہم أساتذة لتا أجلاء » بأنه سكت عن 
الثورة حرصا على وظيفته فى دار الكتب . وبغض النظر عن أن 
الديوان لمنشور لا يضم كل شعر حافظ » وأنه کان کا بقال ينشر 
شحره بان الورة س غير توفي 1 فان ف الديوأك دة توضع مع 
الماصرة الذي ا لبه : وتقدم التشسمر الكاف لا اطلق عليه ن 
القاب كاعر اليل وشاع الشعبا. .الخ . وأعنی سا a‏ 
«#مظاهرة السدات ١‏ : وار جم الا ۲ الد ان ابلط تسا باذیال 
الشعر القدم لفظا وصياغة وخيالا [ حرج الغوافي ... فطلعن مثل 
كرا كب ... شين فى كنف الوقار ... اليل مطلقة الاعنة. 
فتطاحن الميشان e‏ .. الخ] ء ولكنك ستلاحظ 
ابا ان اطا » وف أطار هذه الصباغة التقليدية » a‏ 
جاهير اليسطاء ما حاذغا مورا ف اة مواضم من القصيدة » اوا 
وله يمسف النساء فى المظاهرة : 
شين ل كمل الرقشا 

ر وقد ابسن ست هد اانه 
فكشف المراة عن شعرها إظهارا للحداد ء افلج لافار تادر 
لفطة لا تقع علیما عن شاعر ری القدماء +¿ 8 هو شا ر 
مصرى من طبقة ابسطاء من الفااحين وأهل الفسي ت وا و ادالات 
يعيش مشاعرهم وها ويصررها ف ”صدقها وبياطتا وإن البسها 
وبا من الصياغة بد رتا بقرل لاع دار سو ید اجا 
اليد يك . ., الح). 


والمرضوع الثافى جاء فى القصيدة بعد أن وصف اليش 
الإجليزى الذى واجه السيدات خيله وسلاحه : وأطنب فى هذا 
الوصف حى نشبت العركة الى تشيب هما الأجنة ء ثم قال : 


فضعضع النسران والنسوان ليس ف 

فلفظ اران هنا : وف هذا المرضع بائذات ؛ لا يقم عليه آی 
شاعر ؛ واا بقع عليه شاعر جس بض البسطاء فہتدی بہذا 
ابض إلى اللمظ الرحيد الصادق ف تعره عن مشاعرهم ؛ وألقادر 
ل نفس اوقت على مس هذه المشاعر وعريكها دون فخامة فى 
اللفظ أو لاجة ى الأداء ء م انه قد استعمل فى مطلع القصيدة 
أمظ (الغوافى ) للدلالة على نفس للدئول ر ع م دوي 
وصف السدات اللا خرن متظا هرات بقیادة ام المصر بين 
هدی شعراوی لا آذکر - فھن لسن غرای بأی قياس من مقایس 
القدماء رادان : واب كان هذا اللفظ عوفشاً من بأة اری یا 
السك سر“ ن رنین موسيقی صاخب مناسب لافضتتاح القصيدة حسب طريقة 
القدماء ى فطامة المصالم وامقا صم عل حد تعره ف قصدة 2 
ولعله لذا السب ا ا 
القصيدة ويندمج فيا اندماج الغنى فى وسط اليأهير التفاعلة معه : 
ن انید سلا الاندماج من تقلیدبته ودف په ال عة شبة 
مغر ف معاصرتہا وش شیا عل ا 


E 


أا الموضوع الثالٹ ى القصيدة ١‏ ولعله أوضجحها دلالة على 
معي العاصرة الذي ذكرناه ء فهو تعليقه على العركة بين جيش 
الإتجلير واليدات ق ال التميدة : 


امیش 


يصرخ حافظ - متذيا القدماء - وامعتصياه أو ولإسلاماه ؛ 
وم بندر بأن غضبتنا ستبتك حجاب الشمس أو تة تفطر دما + فخضبة 
القدماء مضر بة »> أما غضبة حافظل فصر بة ؛ تبتك حاب وقار 
العدو » ولقطر سخريه به . وأنا لا أستبعد أن الباهير عاشت ليلة 
مظاهرة السيدات تطلق الفكاهات الساحرة من الاغطيز » وقد عشنا 
لیالی سوداء آقرہا کارة 1۷ » وكلنا نذ كر موجة النکت الى انشرت 
بعدها . لیکن هذا نحطاً آو صوابا » ولکن ما لا شك فيه هو أنه 
خصيصة مصرية قدية منذ أيا م الفراعنة حى اليوم » وان حافظا كان 
مصربا معاصرا نماما فى الطريعة الى عبر بها عن غضبته » فلا ندهش 
إذن عندما تقر أن هذه القصيدة كانت توزغ ف منشورات ثورية على 
باهي" . ولیس بعد هذا فيا أظن - دليل عل العاصرة ف 
مظها الأصل » بارغ من الثوب التقليدى الذى "ست به لفظا 
وصياغة وعيال. 


لمل هذا المثال قد وضح تماما ما نقصد من معاصرة حافظ وأنبا 
لاناقض تفلبدیته . کان هذا هو موقفه من القضسية الادبية الى ن 
بصدد الحدیث عا وهی القدع والحدید ؛ فهو قد متشہٹ بحل 
الاه الشعرية الترارثة عن القدماء ء وهو ف نفس الوقت دید 
لاور تبره أصدق تصویر , وهنا جد ف دیواټه آراء شل 
الاتجا هين التناقضين دون إجاس بأن نمة تناقضا ف آرائه + فعن 
تشبثه بالقدم وتعصبه له مر بنا ف صدر المقال بیته الذی بريد فيه ان 
يربو على الى ٠‏ وهلا البيت من قصيدة قبلت سنة ۱۹١١‏ > ايى أنه 
کان ف الثلاثین من عمره أو على آبوابما » قلي يكن شاعرا اشنا ولا 
مبتدثا يطمح إلى النضج عن طريق احتذاء الفحول » واا كاب 
شاعرا مشهورا ناضجا ولكنه يوسن بأ الشعر الق عو ما قال 
القدماء . وقف لازيبه هذا الاعان طبا جاته کا ین من الأيات 
الاية : 
معان والفاظ کا شاء اأحمد 
طروت جزل بشار ورفة مهيار 
14۰1 
واليوم انشدهم شعرا يعيد 2 
النواسى أو أيام حسان 
4$ 
وقول عن شوق : 


فأنى عا م بأته ستقدم 
او تطمع الأذهان فى إتبانه 
1414 
جر لسا آنا بأحمد ماللا 
رآاونة بالبسحترى الرمصع 
144 
فهذه الأبيات - وكثر مثلها فى الديوان - توضح أن مفهومه عن 
قد الشهوم الذي صدرت عه المدرسة الخلاسيخة الحديدة : 
وهر ان شر هز لاء القدباء قد خلد عل مثات السني - ومع هذا 
أن عناصم الخلرد قد توافت فه ۽ فالقدماء إذن قد اهتدرا إلى 
الطريقة الثلى للشعر : وما على الحدثين إلا أن يسيروا على منيجهم + 
وبتخبروا طريقم واش خحروح على هذا الح ليس غاطرة غير 
مأمونة فحسب ؛ بل هر يقينا ابتعاد عن الشعر الحق . وهذا المفهوم 
بضع حافظا فى إطار الشعراء التقليديين بلا مرأء , 
ونکن قاری الديوان جد ايضا أيانا آخحری ۽ قيلت فی تفس 
اة الزهية + ومفرقة عل امتدادها : ل اعانا ف نفس المصائد 
آلقی و N‏ السايتة هی من أشد ما قيل إزراء بالقدع 
وسر ية به : ۰ 
اسعن التقلبد فبا فغدت 
لانرى إلا بين الكليتب 
أسر الحقلنيد فبا ونبى 
میوش من فلام الیب 
4Y‏ 
عاف القدم رقد سیه يد الى 
حلق الادع فهان فى خطقانه 
1414 


مفاهع شعرية 


وحن ها غ الأوائل م فزل ‏ 

تىغنی بارماج وبيض رأدرع 
وله اقصيدة غير مورلحة لاطب فبا الشعر بأبياث ادق شید يدا غږ هه 
الرافض للقدي : 


قد أذالوك بين أنس وكأآس 


وغرام بظبية او غزال 

ولسيسا إوملاحجة وشجاء 
راء ,فة افضي الال 

وحاس آراه فی غير شی 
وصضار جر ثرب اختسيسال 

عت ما بینم ذال مضاغا 
ركذا كنت فى العصور النواب 

حملرك العاء من حب ليلي 

وسليمسى ورقفة الأطلال 

رسکاء عل عسزیسز تول 
ورسوم راحٽت بين الليالى 

راذا ما را بقدرك بوما 
أسكنرك الرحال فرق الال 

آن ايباشعر أن نفك قيودا 
قيلتها با دعاة الال 

تارفقموا لین الام اا 
بذشر زا نشم ريج التہال 


هذا اللاقض بين الوقفين من الشعر القدج لا يفسره تطور حدت 
ف ماهم الشاضر ۽ لان الأببات اشنا قضبة ا وشتدة شولا 
لان عام تقر با . ولا يفسره أيضا ما ذكرنا من أن الشاعر قد بردد 
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شبد الرحسن فهسي 


وتفاعل معها فى سرعة جعاته يصر على حق الشعب ف المشاركة فى 
للکہم بعد ثلاث سنوات فقط . ولقد لخص الشيخ الشرقاوى 
البعدين المتناقضين للموقف الواحد «علدما قيل ف الدیران 
م رمى إلى الأرض بالشارة الحلثة الألوان . ومنذ هذا اليوم واتحتمع 
يعيش عدا الموقف ذا البعدين التناقضصين ۽ يعيشه سياسيا واجتاعيا 
واقتصاديا » وقبل هدا كله بعيشه قافا ٠‏ فوا كبت حركة الترجمة 
عن الغرب حركة ممائلة لنشر تعب الترات ١‏ وافتحت المدارس الى 
تعلي علوم الفرب ی نفس الرقت الى افحت فيه مدارس ومعاهد 
تعر ا الأزهر 
والمجاورين ف اتنا اللقافية حى اليومءإذ ليس هذا موضرعنا : 
واا دراه لنصور موقب اتمم الصرى عامة والمتقفن خحاصة فى 
نهاية القرن التاسم عشر ۽ حين نشا حاقظ إبرآھے وتشکلت 
مشا شيد ۽ ا من الغريب اذن ان بكون ‏ وهو المراة الصادةة 
متشبتا بالقدى مزريا به » وداعية للجديد کارها له فف 
نفس الوقت » فاا تتاف ف سا ره ۽ ولا" تعارض ي آراته » 
لأا صادرة كلها عن موقف واحد ذى بعدين تناقضين هر موقف 
اتمم المصری کله . ولا پیطی آن یدهشتا تله : 
وا اليدبد وقد تانق أهله 
ی الرقش حی غر فر آلوانه 
بعد البیت الذی ذكرناه سن قل ؛ 
عاف القدعم وقد كسحه يد الب 
لق الأدعم فان ف خلقانه 
ولا آن قول عن شوت : 


عة وعشرون » وسا لاآاٹ م بتر جیية ey‏ 
تعرضس بالاحتلال الإعلیزی فهى فى باب السياسة أدخل » وأغلب 
القطع غير المترجمة عموما غزل با مد كر : مما يرجح أنه قاطا تظرفا فى 
الخالس لا تعيرا عن عاطفة حققية . ومن کان هذا باغه بى باب 
الغرل لا يتبعد عليه أن برفض الافتتاحية لطللية والغزلية نجنبا لا 
ليس من طبه ول الأمر ليس بده البساطة ؛۽ + فیعض اده 
ای افجحها بالغزل یی عن نفس طریل فی هذا الپاب اب شاء , 
وقد وصل عدد الأبيات فى واسحدة مها وهی ی مدح البارودی : 
إلى خمسة وعشرین ببتاء ف حين شغل المدح انی عشر بنا فقط . م 
إن هذه القصائد الخمس قد قيلت ما بين سنة 1۹٠۸‏ ۽ وهى مرحاة 
TT‏ الشاعر عنده لايزال متصلا بالمفهوم القدم الذى مجم 
التادمة وبين السب بالد م . م معلص من هذه الانتاحیات 
اا فى مداه الى استمر فی نظمھا حت سئة 4۳۲ أى انحر 
ايك ۽ وکل کر !ا پر جح قال خذء الافجاجات اللئیسس تلا 
قدي قبل أن يستقر تماما على التحرر منه . غير ان ما حمل ارجح 
بقينا هر آن للافتاحية الغرلية والطللية بدأ مبكرا فى سنة 
4 ء آي ف الستوات الئی كنب فا القصايد امس ۽ فد 
مرت بنا أبياته فى مدح الشيخ محمد عبده » الى أعلن فا انه لن 
ينسب ولن بقف على الأطلال ۽ واعتذر بأن مدح الشخ خ م بثرك ف 
قلہه موضعا اذا . وقد کرر زا N‏ العتذار بعد ذللك 
جمس سنوات » ققال فى مدح النديو عباس سنة ۱۹۰٤‏ : 
ما ضباق أصغرة عن ملاح سیده 
ولا استعان بدح الراح والبان 
ولا اسنيل بدكر الغيد مدحيده 


الاعتذار سنة 1۸4٩4‏ > إلى هذا الرفض الاسم فى سلة ۱۹۰۷ + م 
اندفاعه إلى السخرية والإزراءبالطلايات والنسيب بعد ذلك حى بلغ 
ذروة الرفض بقصيدته (الشعر) القى عرضناها فيا سبق »> مضافا إلى 
هذا قلة القصائد الى افتحها بالليب ى ترقفه تماما عنه ابتداء من 
سنة ۹۹١۸‏ + كل هذا يقطع بان رفض الافجاحية الطللية والغزلية 
کان موقفا تایا اظ ء یی عن تیر مهوم ٤‏ قبيدة المدح خحاصة : 
ورسالة الشاعر عامة » عا بدا به فى مطلع حیانه 


ومن اراله المامة أبضا داخیل إطار موقفه بين القدح وا ديد ۽ 
رآبه فى القرل النقدي ى المأثور «أعذب الشعر أكذبه ٠‏ فقد رفضه کا 
7T‏ الافجاحية الطللة » ونص عل رفضه ف أيات صرغة ف 
الديران ء وطبقه فيا نظم من قصائد المدبح بالقدر الى سعحت به 
قدرته عل الترام الصدق + وف المدود ال يان فا عاقته . ولا 
تسم اال لتم اطق فى الديران : ولكن العقاد قد لقتته هذه 
الظاهرة فى مدالح حافظ ۽ فسجلها > وعدها تما سب له ٤‏ فکتب 
٣‏ الفصل الذي غقده عر حافظ وی تارهد شعراء مصر وبیٹاتہہ فی 
الحيل الاضى ١‏ يرل ١‏ هر وسط بين مبالغة الأقدمين وقصد الحدثين 
ولا سما فى المح ۽ م ساق تموذجین من مدحه وعقد بینا عقازنة 
اتی نپا الي انه # ده اللخصلة ایشیا کان حا فط متفر دا يال تعر اة 
جيله قليل النظير. ,"" رأكذب الشعر فى هذا القولا الاتور/ كا 
مقصو دا ره الخال ٣‏ 1 الأمر ٤‏ ولعله كان فاخا س اتن 
نفسه ضند من أساء فهم الأية الكر عة ١‏ والشعراء شحهہ شعي الغاوون ء 1 
ٹر آنہم فی کل واد یمون ؛ وآنہم بقولون aL‏ ا 
الع لیشمل دور EL‏ ونتج عن هذا التعمم أن 
اصبح الخيال مرادفا للكذب . وداف النقد عن الال مستعملا 
e‏ ج م انحجن الأصل ليبق افرادت يكل ما ر من بدلولات 
الكذب اليعة > فاحرف اليال إلى للبالغة ۽ م أسرف فا حى 
الت الى تلاك الدرجة من الاستحالة والنفاق الى عمجها الذوق 
السدے . ركان هذا اوضح مايكون ف شمر ادح خاصة» حيث 
الممدوي زل ملكون من الصفات الديرة بالمدح لا حاجة الشاعر 
مطائيم » حى تحول شعر المدح إلى لون من اسول تأباء احاسة الفنية 
والكرامة الاسانية على السواء. ركان لايد أن يتغر الأمر بعد أن 
تعربت رسالة الشعر وعادت _ أو حاولت أن تعود - إلى وضعها 
الطبيمى كتعبير عن وجدان الشاعر أو كلسان للقبيلة النى تطورت إلى 
الشعب : فترل الشعر من القصور حيث كان منادمة وتسولا إلى 
ا اسبح تدرا ودعة , وهل حدث هذا وحافظ ف ټشاټه ٤‏ 
وظهر بوضوح فى شعر البارودى الذى العذه حافظ مثلا جتذى . ولا 
کان حافظ دون الیارودی ماز وزغامة > ودوك شرف راء ويا 
بالشصر » فقد واه 
فن مدوحه؟ . مدح أولا أصدقاءه والسراة منم خحاصة + ودح 
اوي الاسر تاين ف ادير ; م انی الى مد حع الزعجاء والقادة 
والمصطحین . وهکذا ری آنه إذا کان قد ا او حاول آن 
يتكسب - بالمدح فى أول حياته ١‏ فقد فعل هذا فى نطاق السراة من 
الأصدقاء والرغباء :> ول بور عته _ أن سحت الروابة الا تکسيه 


المشكلة من اول آلامر “ إذا كان عليه ان ممدح۽ 


عفاھے شعریة 


آربعین جما من البارودى""" . وعلى أية حال فان هذا جعله بواجه 
السؤال : بم بدح ؟ وانتهى سربعا - فى سنة 14١١‏ - إلى هذا 
الموقف الذي عرضه لاء ف هذا الببت مادا الندير 
پا من توت ان الشعر أ 

ف آذه » .زر بت بالأدب 
م يعود لترديد نفس المعنى مع الفخر به + فبقول مادحا الشيخ مد 
عبلت : 
قالرا صدقبت فكان الصدق ما قالوا 

ما كل سنسب للقرل قوال 

قريفی رهذا قدر دحي 
هل بعد هلين إحکام رإجلال 


ولكن الأمر تطور إلى أبعد من هذا ء فلم بعد محرد حاسة فنية أ 
کرام O‏ الشعر رسالة سياسية واجهاغية حبل 
ایل راء ا او کان م ساملا غل اقل تیر ۽ فاسبسحت 
القضية قضية خطر يدد الرعى السياسى والئطرر الاجتاعى ٠‏ ويبدد 
الشعر تفسه بان برتد أل ما كان عليه قبل هذا ايل ۽ رد متعة 
#وسيلة وحطرآت تفمورین وتخدرین » وتصدی حافظ طیذا انر فى 
شیا :2 
رادیب قرم تستحق بينه 

قطعم الأنامل أو لظى الأحراق 
باهو يلعب بالعقول بانه 

فكأنه ف السحر رقبة راف 
ف کف فام بمج لغعابه 

ا ,تفه غلب الأرراق 
برد الحقانق رهی بض نصع 

قدسبة علوبة الأشراق 

م ظلبة اللبه ألف نطاة 


والکذب الذي اجه حافظ ها بڪل هذا العنف ليس 
الکذب فى ادح کا هر ف ايتن اللذين آوردناشا ولا » ولکن 
الکذب ف السياسة وق الايا اع وف کل باب ن آپو ات الشعر الى 
تزل إلى الشارع ليلمب دوره فى اطركة الوطنية . ولكنه يندرج على 
الدح أبضا بعد أن أصبح جزءا سن رسالة الشعر القومية ؛ وامترج 
بالسياسة ى ملح ال عماء وبالااصااج ۴ ملاج E‏ الرای ودعاة 
شغد م حی اد ان بسح ققصبرا لیم . 

ويدفم هذا إلى تساؤل آخر : أى صدق هذا الذى يدعر إليه 
حافظ ؟ أهر الصدقق الظقق إمنى مطابقة القول للواقع آم الصدق 
الففى معني مطابقته للوجدان ؟ وهذا التفريق بين الصبقين م 
بتوقف عنده حافظ » ولعله لم بطر على باله على الإطلاق ؛ فهر 
تفريتق لم تتنبه الحياة الأديية اف أهيته إلا بعد ان نشت للعارك 
اللقدية بين دعاة التحديد عل 8 س الاستفادة باداب اقرب 


ا 


عبد اررحم قهسي 


و امات القدرم فى العشرينيات . وبيتا حافظ فى مج اندو 
ودح عبد عله اع شما آنه بقصد الصدق الث ۽ فهر قو أنه 
لابعدح أحدا با ليس فيه : ولكن الفرق بين ما المدو امن صفانت 
حقيقية : وبين ما يشعر الشاعر أنه صفات حفيقية ۽ بل بين ما يمى 
O a‏ هو فرق ضشیل لم بتوقف عنده حافظ ف 
مطلع القرن ء والا فهو يدرك E‏ مارم اندر غا شم ان 
بکون فيه من صفات لا عا فبه من هذه الصمات فى ألراقع e‏ 
قلاف شان مصطی کال ف تا للخدیر ف اة لأر س 
کقاحه الوطنی 
ليس فى اتمدوح . على امال آن قق من هذا الممدوح خيراء فين 
تراه بستقل ا الأبيات الق TT‏ 
صدقها الف والظق معا : 
با ملیکًا برغمه یلیس 

1 2 ويرف لعشه لوكا 
إن انمت بداك كريب مصر 

فلقد مهد الراب ابرا 
أبق شينا. إذا مضيت ذم 

عن قريب ؛ باق عليه بنوکا 


N‏ ريا أبعد حافظ فى هذا الأمر > دح عا یوقن يانه 


راء لحه فى نة 1۹۲۲ مغل هدد الات ا اقا ا و با 
إا نقيضر للاييات السابقة : 


رلا عمجب فصر عل وا 
ومالکها عل جلف غفظم 


وکن رسه ود : سو 


وسذا كله كدب ياعثاف حافظ تسه ف الأيات الشابقة , وهي 


شرامش وتعلیقاات 
زه قال له ١‏ ما ظلث الا ٠‏ كر شل آن تعرفه > اث العفاد يعقك عي التاس اليا . اله 
ع 1 E‏ پیا د . ا | 4 N A‏ 2 
ل + پلا عل حاله وی مشاییس لحقد وى نازع افر رل ساثر الامو قيطي 
ااك ان ی بایان قےقة ے هة 


ر 


ولكن هذه المشعة لوطه لا لنفسه ۽ وهو بطالب با ف يديد 
ووضوح ولا بترکها لتقدير کرم المدوح وأرغبته : 
إبأذن لي اليك الر 
أهنئ مصر بالأمر الكرعم 
ون فرب 
تزاف لث البشائر من لسم 
فدار الرلان از دار 
تشاد لسطالب الجد النعمج 
با يتجمل العرش ١‏ 
ويا فصر ف عيش ررحم 


ققد م الاء 


فشرفها بربك واختتنمها 


واس هلها بلاسترر تم 


هنا لا تستطيم ان عد فرق il‏ الصدف ال والصدف 
۽ فالشاعر يذب . ویعرف انه بکذب > ولجن كيه جرء من 


عملية ابداعة | کرم E E‏ ی وجدانه وت فعه 


4 ل ان خذاب دسر | نا . فشر ل الکذب الل من الحسدف اتش 
قابا شا ' پاد شال اقتر انب عفاش الوا الخال ف سیل التیالي 
على أن حافظا قد ادر اد الفرق بين الصدق التق والصدق الفنى 


تسده لل کات دة ا ا2 E‏ ابا ولد شش رد 


»ناء ا اد ادق ا E‏ قبسو س درا و سك ۹4 ا تت 
ا 


شع شوق دا الست دي الدلانة اخيددة 


ما لیس بنکرډ هوی وجدانه 


خا رص عض ماخ افا الشحر به اوس س 
n‏ ا 0 ج O‏ 
لصررہ ‏ ال برل معا صلل مرید من فھم الرجا 
وملام لمکانته ولدوره ف ېځ 


ط . ET‏ 
سرو ووعد ف الو ال 
Ea‏ 


اشر لحر الیل ت : 


اذ مات ن ا ف وشاالسة ۽ لل سا د جا ار سین بق , 
ع : 11۹ من الكتاب النى اصدرء اليل الأعل لرعاية المترن رالآداب 


r - 3 ri 


ل ولد سالته رجه اتل دات یوم کف تسر e bh‏ د دع من دك 
رغلباك » ولكن حدثى ١‏ أليس سن رقع هذا ليت ف اذنك ؟ ایس پیر ف 
تلك الزن ۴ اليس بضر ما سط عن جلال ۲ قلت بل ولكن ... قال : دع 
من لکن واكتف ثل يبدا . 

له سين - حائظ وشوق - صفحة ۱۷۳ - الطبمة الرابعة ٠١۵۸‏ - مكتية 
لای . 

آنا آرید أن آفترف آیضا بای کیٹ آرٹر نظا عل شوق ف انیا : ركنت 
اجنو شاعر اليل سن للردة زاق عا م أختص به أمير الشعراء ٠‏ ؛ 
ارج الاق س : hs‏ 

زا اسف سن ریات وى ال سال سس ۽ ٣۸‏ - الجلد الأول . الطية التائیة ‏ 

ف عله ی سافظ ورل س : 1۹۳ :+ ۸ . 

رم ملقد دع اظ عن نف ا ددعت شوق عا . نت الت عافظا رل غهده 
بالشعر وکاب يسع يرا من شعرد فلا بعجب . فقلت له ذات يرم : ارح قلت 
من المناء فل للاك لته اتون شاعرا ٠‏ اولكنه لم بقل تسى ؛ وجنا عل . لا 
زثل جد ويكدح حى أرغم الشعر طلى أت بذ له راصح اعرا 
لا عن طه جي : خا ق وشرف نس : 41 


ل ديرات دا زف ابراه جا تس 1 Ar‏ سن HEH‏ سبع اة آم بد العامة 
الاب نة 1۹۸-۰ 

بهم ارجم لابق س : ۴۵ 

(] ارجم الاب س : ۱۹۲ . ۲۹4 من ٢ا‏ « الول . ص : ف١٠‏ ن اله الثالى . 

ز١٠‏ در لتاب الوسلة آالادية ئة هاه أو حرطا - ودد الطب لام حافظ بستة 
AYY‏ . 


مشاخن عر ية 


ر١١‏ مقدمة شرق للطعة الأرلى عن فيواته لقلا عن عدد الملال التاعس شرف الماهر فى 
اول نوی ۱۹7۸ قات : ١١ء 1٤ >: 1١‏ عل الرټب . 

. من الجزء الأول‎ ٠١ : مقدمة البارودى لفيراته ص‎ )1١( 

(۱۳) کاب مهرجان البارودی - دراسة زكى تيب ميود ص : ۷۸ . انلس الأعل 
ارعابة الفترت رالاداس ۸د۹٠‏ . 

در حافظ إبراھم ‏ دراسة شيك ری . س : 1۹ ., 

(ه٠)‏ سين الرس ل كاب الوسيلة الأدبية ص : ٠١‏ ب اليغة المصم يذ العامة للخداب 
AAT‏ 

1 محمد حسين ميكل - مقدمة ديرآن البارودي س : ٠4‏ من الزه الأول . 

۱۷ له سی ہے حافظ رشو ع !1۸ :1۹4 . 

۲۱۸ عباس مرد العفاد : شعراء مر يتا ف اليل للاضی ع ٠١ ١‏ طيعة تتاب 
اشلال اير 1۹۳ , 

(1۹) فال عة بن ربيعة للرسول تو قبا قال » ... وان کان هذا الذي باتيلط رليا تراد لا 
تتطيم رده عن تساك طلبنا للك الطب ٠...‏ , 
سيو ابن شام س 4 سا عة الیل سلة قق 

Ty‏ رسف الہدبقی : الصبح الي عن عة للت س : ا" ب س تار لاقي 
الطعة الثاية ب4۷١‏ ., ۰ 

ز١۲‏ بد حيلم ٠‏ مفدية ليح البللاغة ع : ٣جة‏ عة الى ور شیر تج 

(۴۲) عباس غیرد الیقاد : شعراء مص وپلات في اليل الاش ص : بآدا., 

(۲۴۳) أسسد شرق ؛ مقدمة الطبعة الأول من ديواته ‏ كاب اطلال س : ١١ ١ 1١‏ . 

(8 ۲ دیراب انظ ج ۲ ص : ۷ 

۲۵ عباس شود العتاد : مشعراء مص ص :۷ا 

۳۹ عل دشي : مود سای البارودي ع : 1۸71 ب سلسلة اعلام العرب ١‏ 
وار الاب اتعريى ۱۹١¥‏ : والفصة سقولة عن كاب سياة مطراتن لطاهر 
الطتاسي . 


| 


چ ڪڪ ٻے جسم اھ ال ا ج 


لالا وال وز ج 
وااشتاجالفخ | 
NV‏ 


ال نا evar n‏ 
لرليا ضص ا 4 CT‏ الا 


e 
mm س‎ 


کک ٭ کی دورالت قر بالمملکة الم الہ و ید کک کے 
س E O‏ ڪه کے 
ا جعالاجنبية 
ٺ والٴسشتات‌العلميةوا 
E RE‏ و 
شک غا ت نوتاخ2 - 7 
ي لكاب مرا زالتوشيّق والحَلوّمانت 
حت ا وكا چە وة ب .ن .& | لسوبد دل َة 
تاشت و تنظ ةز الکڪتاست 


ا حَدث ماص لر عن د ا امز 
ه السلسة العلمية الط ةلاط فال 
صدرمنهاثانكب طباعة ق اخرة 
N EE‏ ا EE a E‏ 
صد ر متها Ea‏ عن مدن اللکة 
العريية السحودية - ملونثة ومحجارة 
٠‏ سحاد یٹ انی الشاب .. بقا اراس محمد متول الشحراوی 


ھی ٠‏ کے“ 
ثا : a‏ ۸ 


دراس هة ق ضوع 
و الاجلماعی 


على البطل 


تحدث مود تیمور فى كتابه رفزاسات ف ,القكية والمسرح »عن بعض ذکریات شبابه : 
وف هذا الحديث تأنى صورة حافظ اإبزاه فى إطاراها الطبعى : الى لا بصح إغفاله عند 
اديت عن حافظ > بقول : ٦اد‏ ر انت ن عهد الما احرص على شهرد اعافل 
اتی يلق فبا شاعر الل خافظ إبراه,قصائده الشعببةب ف الشئرن الأجټاعية والسياسية 
العامة ؛ وكات الشاعر ب هلكه ب بور اناقة«اللفظ . وجرالة العبارة »> حى ليفتقر النشر 
الخأدب ف فهم كلهاته إلى معجم ٠‏ وأنا ‏ يومئذ ‏ قليل الزاد من الفصحى + رلكثنى على 
الرغم من فلاث ما أكاد أستمع إلى حافظ ينشد : حتى أحس معائيه تنساب إلا زفسى ٠‏ 
راذا انا اداه واسابره بعاطفتى وشعررى ١‏ ذلك لأن المرضرعات الى يعالحها الشاغر 
كانت مإ أساعنا : والأحداث الى يستوعيبا تشغل بالا . 

رم يكن جمهور حافظ س اللقفين خحاصة ٠‏ وإنما كان خليطا مسن طقات الشعب ٠‏ 
همون عنه ‏ ویتالرون به » ویصفقون له فی صدق واغان . 

رلست أنسى حفلا شعبيا شهدنه فى حدبقة الأزبكية لذلك العهد » أنشد حافظ فيه احدى 
روائعه » وکا بين جمهور السامعین کثیر من :ذوی اللايب 1 ٠‏ وهم بطربون للشعر ؛ 
ویپتاجون بالاإنشاد ویتصاون لی تبلل (هكذا) وإعجاب :': وی هذا الحدیث يلمس 
حمود تيمور أهم الجوانب التى تعنينا فى دراستنا خافظ إبراهي وشعره » ولنحدد ما بعنینا 
هنا بيده المساقات : فف جانب المضمون نرى عبارة تيمور «قصالده الشعبية فى الشثرن 
الأجاعبة والسياسية ١‏ » وفى جانب الشكل نرى أن حافظا كان كمهده بؤثر أناقة اللفظ 
وجزالة العبارة» ؛ وف مساق الانتماء نرى أن جمهور حافظ ل يكن ۷ س المخقفن 
حاصة ٠‏ وإنما كان خليطا من أبناء الشعب » ؛ معظمهي من فوى الجلابيب ٠‏ . 


کان حافظ ابراه منتمیا الى الشعب ۰ بممرلده وحیاته والامه الشعر ۽ ف الحعبة مایتوجه به الى غير آهله هولاء : حن ترم به 
الشخصية » فكان حب أن باق أهله بالرجه الى يلانحهم من وجوه الحاجات مطارح ابعد کیا من مام الأهل ؛ وإن کانت آقل بکثیر 
شعره ؛ وذلاك هر «القصائد الشعبيةء فى «الشنون الاجټاعية ماکان يتمنى + إذ إنه لم يستطم النفاذ إلى أبعد من قاع الأرستقراطية 


والساسية الضامة ا ê‏ 


ولم يکن هذا الوجه هو كل ما لديه من وجرد الت تعلق با : وظيفة بدار الکتب تقاض عا الین جنا شهريا 


۸۹ 


عل ابطل 


عام ۱ ورتبة ١البكوية‏ ؛ من الدرجة الثانية عام "141١‏ , 
کان راتبه ذال برب اضعافا مقصاغفة عن راه ف الاستيداع من عام 
۰ إلى ۱۹۰۳ » وکان اريس جنیہات ۽ م تضاعف فی دار 
الكتب حق بلغ انين جنيبا قبيل عام 1۹۳۲ » إلا أن الوة الماثلة 
کانت ماتزال تفصل ينه وبين احمد شوق » آدنی شرائح 
الارستقراطية إلى مطامح حافظ ۰ والذی کان بقل من قصر غلوان 
إل قصر با لمطرية ء حى استقر بقصره على اليل «كرمة ابن 
ھانیء | ؛ لخونه شار ال وظل حافظ شاعر آهل دوش 
لایب ء. 


ا عام ۱۹۱١‏ أريد خافظ إبراھے أن يدل إلى سياج » تأمن 
فيه الحكومة لسانه الذى يتجه أتجاها خطرا » فقد شاع ببتاه فى هجاء 
لامر : 
فصر «الدربارة؛ ما لليتاث رابص 

فالذثب لى قر «الأمارة؛ غجل 
ولقد عت بعابدين غواءه د 

فعجبت كيف يسود من لايعقل !" 
فم جد الحكومة صعوبة فى إلطاقه بركها » وعين في وار الب 
١‏ اللخديوبة ٠‏ اد داك . وإذ لم تكن لديه وثبقة إلياده ا ققد عرض 
على الأطباء المكرين لتقدیر سنه فقدرت اشح ,وفاو نر ست ورلا 
کانت ثل هذه التقديرات بطمها ميل مع ا الللابسات ولحم 
لاعتبارات ؛ ابس منها الدقة العلمية أو رى اقيق ق مثل 
اظروف التی جری فبا تعیون حافظ ف بوظیاته قاتا ترچ أن 
یکرن عولد حافظ ف فترة تقع ما بین ال وام 1 
ولس ف vfs‏ ۲ کا قدر الملا ا عل آي الي ۽ قد 
مح تاريخ مولده ٠‏ فيا ضصاع عليه من فرص المستقبل الآمن بمرت 
والده + وظل يضطرب بین حيوات قلقة حنی أظلته سماء دار الك 


e بھی‎ 


ولد سافظ لآب مصری » مهندس من مهندسی الری » کان 
يشرف على قناطر ديروط ٠‏ ولام تركية الأصل . وكان خاله _ الذى 
کفله بعد آبیه - « نیازی بلك ٠‏ مهندسا هو الآخر . وبپذا بنشمی افطل 
إل الشرجة الاجاعية تفسها القى ينتمى إليا مصطقى كامل زعم 
اخركة الوطية فى بداية هذا القرن ؛ إلا أن مسيرة الياة شد الت 
این مصیرے| ۽ فاه مصطنی صعدا ۽ بعلاقته بالنډیو عباس » 
روق ساف اترا بین الا یاد ایدید الد تسعد » والاتیاں القدم 
مترو خلت اجر زعماء العرايين الأستا: الإمام محمد عبده . وظل 
حافظ موز القلب والعواطف الوطنبة + بين اتجاهين وطيين » بظاهر 
احدھا الندیر ؛ وللاخر قنوات اتصال بالمعشتمد البريطافى ۽ تى 
به م اغداء امس وایوم والْخد , : 

کان حافظ قد عاش ف طفولته نباية أحداث الثورة » وانجهت 
حیاته ف شبابه إلى الملارسة الربية حيث تحرج عام 1۸۹۱ ضابطا فى 
N TT‏ 
سلو که > وتتصل اسبابه بالشيخ المصلح محمد عېده مید عام 


7 + مم میدٹ مرد بين الضبامل المصريين ف السردان بشترك فه 


4۴ 


حافظ » فيا كم وال إلى الاستيداع منذ متتصف العام ۰ 
ففرغ لصحبة أستاذ, الشيخ ولم بفصل بینہیا إلا موت الإمام 


ولقد شهد فی هله الفترة دين مهمين تتتم بيا أحدات 
العراين بالانشغاق الفكرى بين الرعامة الروحية للثررة . كان الاما 
مك غېده قد عاد من ملغاه عيام غ فو سل ان عدا عه 
انقسموا إلى معسكرين بتنافسان فى السيطرة على الوطن : الاستيدا 
والطقيان : ملا فى القصر؛ والاحتلال الأجنى : ميلا ا 
الإبجليز : ولم تكن ضراوة الأحقاد التى محملها الخديو عباس له قد 
خمت + یا کان الايز پستميلون العرابيين والشعب بتنديدهم 
المستمر بالطغيان الملكى ۽ فهادن محمد عبده ایز ۽ اذ م بہادنه 
القصر . 
وغاود حم ده حه القدم ؛ الإصلاح اماد الوقور ۽ وکوین 
مموعة من التلاميذ تقوم على مبادئه وتواصل تعابجه : الإصلاح 
الفکرى الذى يعارضه الاستبداد ؛ فإذا ناصره الإنعليز فلا بأس ۽ 
ومن ألم هولاء كان سعد زغلرل أحد شباب العرايين . 

م عاد النديم من منقاه عام ۱۸۹۲ وأصدر مملته ١‏ الأستاذ :فى 
اط ا . ولا کان قد عاد پار من الندیو الحدید 
عباس الذی استقبله ف القصر متخاضیا عن موقفه من بيه رکانت 
مرارة اطزيمة العسكرية فى الثل الكبير لم خف حدتما فى تفه » فق 
انطلق الندم فى «الأستاذ, منددا بالاحتلال : وا معاون عه 
مساندا اديو الشاب ۽ بادٹا پالياس طربقا جيديدأ امام ليموعة هن 
الشاب الوطنيين الذين اتخذوا منه أبا روحيا لتيارهم الحدید ف 
اطرکة الوطنية المنفجرة بالعواطف . ولم يابث التدم أن غادر مصر 
متفيا » فى العام التالى » إلى الأستانة ۽ تارکا ادیو وشہاب الک 
الحديدة » وان مصطن كامل على رأس هذا الفريق . وسرت 
عودة الرعيمون العسكريين ‏ البارودى ۰ مم عراف ۱۹۰ _ 
هذا الاقام . فقد لاذ البارودى بالقصر فرد إلبه أمراله وألقابه » 
وابدی عراب رضاء عن الإصلاح الذي قام به الإنجليز صد طغان 
القصر ء فثارت ثائرة الشباب المتبيج ٠‏ ووقع التنافر بين فريق الركة 
انرطنية منذ مطلع القرن اجديد ؛ ولم جحفف منه الفصام الرابطة بين 
هدا الفريق وبين القصر فى أواخحر حياة مصطی کامل ؛ إذ ظل 
يداز هم لوغر ادا يفش > وطل تو جسهم سن الار یی لاخر ب 
المهادن احير _ باعتا على النفور الدالم . 


کاب المرد الصغر الى اشترك ساف به مناسبة پرز ا وة 
المخصم ‏ وتر فيما صلابة الأمير. ولقد قق من قرة الخصيم 
الإنجلیزی ٠‏ كيا ظهرت له مير عة اموق الندیوى . ولعله قى آنذااه 
ان الإمام كان عل حق ف مهادت الالال ۽ او لله ل برقن 
فلك » إلا أن الأمر الذى ل بعك فيه هو أن الإنجلیز ملکون من مره 
وأمر يالاد م لاإعلكه العباس » وأن موقف الإماء هر آمن الراقف ف 
هذه الظروف ١‏ فركن إلى الأسن » ران م یفقد تعاطفه مع ربق 
احبان الناضلين فيحبر عن هذا المرقض تعبيرا دقيقا واعيا وله ال 
عام 4٠۰‏ :ب 


مني أرى انيل لاحلو موارده 
لع متيب فى له مرشةقب 
ققد غات مصر فى حال إفذا ذكزت 
ادت جفوفى ها باللؤلو الرطب 
کانی عند ذقری مالم ۲ا 
قم تة بن الوت راطرب 
اذا EE‏ فقاع السجن ا 
وان سكت فإن الشف ل طب 
أبشعكى الفقَرّ غادينا ورابحتا 
وحن نمشى على أرض من الذهب 
راقم فى مصر كالاسفنج قد فرت 
بالاء ٠‏ ل يكرا ضرعا لخستاب 
ما هذا الجَفاأُ لت 
وض فى ال إخوان ف اا 
تر يرونا لأقرام خالفبا 
ف الدين والفضل ‏ والأحلاق والأدب " 


باآل غثان : 


ونقول إنه يعبر عن موقفه هو بدقة ووعی » إلا آن فهمهاالسباني 
للمرحلة التارعخية التى تر با مصر وحركتا الرطنية كان اهبا امشوخا؛ 
اد جد بال عیان رلیرا هناك کا آن تعره الفيي كات اة إلى 
الاستواء والنضج . على أية حال » لقد کان فى طربقه الي 
یاب شد بالا مام منڌ ذلك العام صقل وتار اسای «شدر 
مابطیقی + کیا کان امام شوط فی طویل بتكل به تن أدواهالغتية 
بقدر مابطیق کذلاف اما حدیثه عن اللېب الاقتصادى ققد کان 
یردد ماردده التا س من عهاد إ“ماعیل حیٹ هجست أوشاب وروا 
عل مصر ؛ حت تغلغلت انات الأروام ف القرى الصرية من 
الإسكندربة حى أسوان . 


لما حافظ ند تسرغه من اليش إلى دار الإمام محمد عبده فى 
عين شمس » وغالسه الآهلة بالمريدين + وهنالك وجد الأمن كله ؛ 
کا وجد مايرضى جانبا من الإلحساس الوطنى لديه di‏ دفاع الإمام 
عن الملة » واسهامه فى تجديد الفكر الدييى . اما الحانب الاشر فكان 
لدى الفريق الذى بظاهر اعداء الإمام » فى قصر الإمارة ؛ حيث 
فور الباس التضال فى طب مصطن كامل وقالاته فى 
الصحت ١‏ فكان حافظ مرزعا بين العقل الماديىء والقلب المشتعل › 
ولكنه لم يغامر بالبعد عن الآمن واحدو فى رحاب الشيخ : 
هذا قريضى ؛ وهذا قر سمحي 
هال بعد ذلك إجكام وإجلال 
N LN o‏ 
نورا به ند للحق فلا 


شمر سافظط اراش 
E 3 3‏ 


حلت دارأ ا شى مَتَاقِبة 
بايا اريت للشاس آمال 
 # #‏ 


ر 


سيت ا و بوماً وليل 
۰ بسشینی بعد ماكان يرجف 
کسان سراحی ى مدك ساج 
ملامعة من ٹوٹ ےا الله تذرف 
إمام اهدى إنى أرى القرم آبدعرا 
شض دشا غا الشربصعة تعزف 
قَأْشُرق على تلك النفوس للها 
رق إذا اشر رفت فا لطت 
ات ها إت م في الشرق مزجن 
وات ها إت قام ل لغرب رجف 
با أمبنا عل القيفة رالإفاء, والشرع ا رالکاب 
انت عم الإمام فى مون الرای ونعم الاإمام فى اليخراب 
يت هضرا كفيرها تمرف القضل لذى الفضمل من ذوى الألّابٍ 
إنها لو قرت مكاتلك ف المَجد ؛ ومَرمالة فى ضور الصعاب 
أطقت بالقاوب من الشمس » ورات عدالة تحت الترابي 
أت علم الرجرع إلى الحى » َر الأمور اللأستاب" . 


م هو لا يكتنى بذلك بل بتجه إلى الإنعليز رى ملكتم 
الإأخلة ۽ ودس ملکھم اديك : 
أعزی القوم لو سوا عزان 
رأغْلِن فى مليكتبم ر 
وأدعو الإأجليز إلى الرضساء 
حم الله جار الياأء 


فكل العالين إلى فاء 
أعزى فيك تاجك والسريرا 
أعزى فيك ذا الك الكبيرا 
أعزى فلك ذا الأسد الهضورا 
الم الذى ملك الذهُررا 


ولل ته اهل الرلاء ! 


نمت من مر ذاك الاج ۽ رالقەرا,ٍ 
فقلت للشعرٍ هذا بوم من شرا 
لهأت 
شى برادرَة الديا إذا زارا 
برل غرشك من شمس إلى فر 

إن غابت الشمس أرلّت تاجَها القمرا 


با دولة فوق اعلام 


وهو لا دحم لاشم 1 واا ها يتمتعوب به من عدل ودمقراطة 


7 


عل الطل 


ك 


لا تعجين للك عر 8 
E‏ التعاون ل نظر له ارا 

ما ل رَبك غرشا بات بحس 

اروا فى آمو الك ين ملب 
إل قزر إ هَن يلر هج ه٠‏ 


ومع ذلك فهو لا يقاطم الخديو ولا خحليفة المسلمين ؛ أذ مدحها من 
E7‏ لآعر ران کان لایکار. وهو حین مد الندپو فى المناسبات 
العامة مثل عيد الفطر وعيد الجلوس » يشي إلى هذا الإقلال من 
ديح فيعلله مرة بالرغبة عن الثرثرة والفضول : 


إلى سدق الاس رجهت مدحّى 
بښنشة شرقية اسع بطر 
وانشد شای وات قال aE‏ 
ذا فليکن ماح اللو ۽ 
ينرس القزافی شاعر ا غیر تار * 


م بعلله مرة ثانية بأن شاعر القصر _ أحمد شوق سرا ترك لغره 
ما بقوله فى الأمير » وات کان سافظ يلمح إل امان تفوقه عل 
شرق ؛ لو أراد الترجه أل الللك : 


ماذا اذخرت هذا اليد من أب : 
ققد عهدلك رب البق والقلب 
نشدو وترهف بالاشعار مريلا 
وتبرز القول بين السحر ر 
هذا هر المي قد لاحت مَطالمُ 
رک ين مُشتاق › ومرآقب 
: حبن اشرق ش 
عيذ الأمير ّت غرّة الطَلّب 
امن تاس ف أرصافه, کلجی 
فس الراب الاد EE E‏ 
م بق حم من قول أحاوله 
ف 3 ذاټاف اغى نىرى : ولا 
فلب ن سیت 
إلى الراك ولا ذال الف العرنى ١‏ 


رة ۾ اة أنه إا پعطی یره من ا TT‏ 
ا EE‏ 


اغریت بالغوص أقلامی ها ركت 
ا د و 


اف دعرت القراف 


A 


رام شاری فل يدرك سری صد 
٣‏ ساحت فيه لظام وز 
عابوا سكوقق ؛ ولولاه لا انطقوا 
ولا جرت يهم شوطا ٍدان 
واليوم أنشدهم شعرا عي فم 
هند الشراسی 
زف ليه ال المباس اة 
عفيفة الندر من آيات عدنان 
الأوانس حلاها يراع فتى 
ضاف القرغة (صاج غير نشوا ) 
ما ضاق أصغره غن مهدح سيده 
(ولا استعان پد کر الراح والبان ) 
(را استہل بذكر اليد مده ) 
ل موطن لال الللك ‏ ريان “١‏ 


أو إبام سان 


إن اصطدام حافظ بشوف فى هذه المرحلة لم يكن صداما مم 
القصر الذي عنص بشرق ؛ لأن هذا القصر كان برعي الركة 
الي طتبة الشابة ال عط ليا سافظ برغم فاخي بالزمام 4 
راغا کان صداما بین شاعرین شابین يتنافسان عل زعامة الياة 
الأدبية آنذاك › انحتمي القضصر باید هیا قرفعه ا وراتس امام 
بالار فصار یری لفسه یدود الحظ مخموط المكانة كالإمام ۽ وان 
کات قربه منه بخفيه : 


اذا الإمام أكزت حسادى فانت نفوسهم فى التباب 

1 بضروا يضرا موقن فعَرٌ e‏ 
ملك قرلی ؛ ومن علاك اننسای 

قل لجع المافقين؛ وسيم 
حص بالقول :عبد م الاب 1 

عبد تلك الى مجرمها الله 
إزاء الأزلام رالأص ساب 

إت نفس السام فرق ماهم 
سسا تنرا؛ وای غير مسال 
ول يابث الإمام أن لحق بربه » وقبل أن تمضى سنة على وفاته »> 
وبالتحدید ف ۱۹۰۹/١/۱۳‏ وقعت سادلة دنشوای الى 
اوت تیاب a‏ ۽ فنجد حافظا سم تردده 
بینہہا ‏ عل الأقل فى هذا الحادث _ فيقف إلى جانب تيار الشباب 
المؤيدين لخديو والمؤيدين منه + مهاجا بعتب بعض تلاميذ الإمام 

الذين وقفوا إلى جانب الإتجلير : 


أا المقامرن بالأمر فينا 

هل نسيتم وانا والردادا 
ل لفيدرا من أمة بقتيل 
جاء جهالنا بأمر وجثن 

فسعف ضعفيه رة واشتدادا 


كيف ملو من القوي التشنى ۹ 
أا الدع التعموسى مهلا 
نعف هذا فقد باضت الرادا 

لاجر النيل ل نواحياك يامص 

سره ولا جادك اليا حيث جادا 
أت ا فبت نلاعفا قام بالا 

س : لادمى القلرب بالأبادا 
إبة با اسای 4 ا ےا وباهن 

ساد ثي شفلة الزمان وشادا 
أت سلادنا فلا تنس انا 

قد لبسنا على بديلك الخداد" 


إن مرقفه هذا يابيز عن موقفه السابق فى مدس الإتليز > وإت 
کان م بلغ حد المصادمة معهم ٠‏ واهجوم علييم کا نعل بأعرانيم 
من المصر بین ٠‏ ولکله بثايز أبضا عن موقف شوق شاعر الامير اذى 
فض السكرت حت بنجلى الموقف فى حاب الأرياح والفياتر 
لأرحل . لقد ترك النديو نفسه كباب الركة يصادمون الإظا 
وصمت هو . وصمت شاعره عا لذلك ٠‏ اما حافت اة ااققع 
ونه الى جاب ازب الوط الديد > متددا بار مه انعا 
عموما . وبذلك لم يكن احيازه للحركة الحديدة ترا ادير 
الذی اندها ولکنه موقف وطنی اصیل من خااقظ نحا فیه 
لى الفريق الأفرب إلى نفسه وإلى ميوله الفكرية ٠‏ والاطق ايسان 
شرخته الاجتاعية . وهو حين بقف لى صف هذا الفريق بصفته 
الأصيلة . وهى الوطنية المصربة > لا منم بتقلبات النديو حين تخل 
عن هدا الغريق قبل وفاة مصطم کامل » فثبت ى موقعه ؛ ویکوت 
اعل الأصوا ت بى رثاله لزع الرطنية ٠‏ عل حن نی وت شول 
فا سمه احد إلا ف الد کری الأول ؛ يوبن الغفيد تابنا اترا ۽ 
بتصر على فلسفات سطحية عن الياة والموت ٠‏ وحديثا مكرور! ع 
لاعلا لا بعل شوق ترديده > وان مله السامعون , وهنا تا 
تصائد حائظ ف مصطنى كامل حارة حرارة تتثاسب مع احندام 
اتعركة‌الرطة ق هذه المرحلة . 


ر دلا 


اشرت س هی افاي بان e‏ الاتيل ؛ 


٠‏ فإن حافظا لم يستطه أن سم فیا ينه وبين 
اذ ظل شوش الفکر أماء تلا 
النضية . وحذه هى التبجة النطقية للترية الفكرية فى المرحلة الى 
ا ريته السياسيه . على بد الاستاد الإإمام ومريديه من رجال 
السياسة فى هذا العصم . الذي ن القت رتېم م نظرة قريق لحر من 
شار الال ادمتلين - e‏ ال روا أن الاحتلال کن ان یون 
اقل ضررا من السلطة المجدة الى كان الندير غاول استعادتا 
والانفراد جا ٠‏ وراوا تعضبد كرومر فى مواجهته لسلطة القصر 
والافادة من نا راء ينأ . ول تصن ات تخل من 
اط هده الید رة غلل وؤ يته السياسة + فهر فش وداه لورد 


5 اا ا 
عر ر ٠‏ 1 نابا ڪيا لے eT FEE‏ الهو ر ا ج 


شعر حافظ إبراهم 


سنطری اباديك الى قد 
غلبنا ‏ فلسنا امة جحد اليدا 
أا فلر بسلك بنا الحوف ملكا 

وتا فام بطرق ننا الذعر مرفدا 
ركنت رح القلب مى ضعيفا 

وندفم غا حادث الدهر اث تعدا 
ولوا ا دنضرای ولوغة 

وفاجعة ادت قلوبا وأ كيدا 
نبنا أسى بوم الوداع لأننا 

نرى فيك ذاك المصلح ال دوا ٠"‏ 


وان حاول فى بقة القصيدة أن بورد ماي أعيداء اللرر د . اتسجاما 
مم موقعه الحدید ف صف مصطن امل واطل ن ال طنية اسديدة , 
ع تظهر الفكرة دابا فخرة مظاهرة الالال للحد من سلطة 
الیو الطاضة ‏ شرق اة 4 rT‏ ال بقل پا اميد 


الم بطاني الديد ١‏ الس «جورست .١‏ فة کروم ف مضه : 


بنات الشعر إن هى أسعدتنى 

شكوت من العميد إلى العميد 
ول اجسد عوارقه .. ولکن 
رابت ان ادغي للجحرد 
اذبقرنا الرجاء.. فقد ظمنا 
١‏ بعهد الصلحن ‏ 
رسرآً بالوجود فقد جهللا 

بفضل رجودکي معي الرجرد 
إل سن تشتكى عت اللالى 

إلى التعباس أرعد الميد 
ودرن اا قامت رجا 

نروعنا بأصناف الوعيي"" 


الي الورود 


إته بری ات اجل إصلاح کن ان بقدمه الإجلیز صر هر جلاڑهم 
عا إجازا لوعودهم السابقة > ولكن ذلك يستحبل دون قوة ذاتية 
من الشعب جرهم على الللاء : 


فليت مرا قد دام فا 

يطرق بالسلاسل كل جيد 
اوبتحف مشر انا بعد ان 

مجلرد ومسشتول شهسسد 
ترح هذه الأكفان عا 

ونبعت لى العواي هن جديد 
کے : 
رسخن مادامت هله القرة غير موجودة . ومادام الاغليز ‏ تبعاً 
للك متمسكن بالغاء الايد فليس هتال بد س أستيار 
رام ا ا بالا س والافادة س ATT‏ ف وجه السلطة الطامة 
اچ بطالے اديو سيا ا 


ق 


قد استعصى على الطب العهيد 
أمسة ف الشرق أمست 
علي الأام عالسرة السجدد 
واد مصر رالسردان تنم 
تاه القرم من بيف ورد 
وهذا ارقف بتتمى إل فكر الإمام محمد عبده » الفكر الإصلاسى » 
لدی م پبتعد عنه حافظ کٹیرا : حنی بعد وقوع حادث دنشوای ؛ 
فهر يترجه إلى سعد زغلول - أيرز تلاميد الإمام - مطالبا إباء 
بالاستیرار ف الطربى ااصالا جي لسك ;7 


باسعذ إن صر أيناناً نر فيك سعدا 
فد قام بيمو وين العام فسيق الال سدا 
مسازلت رجو أن ارالك وان ألةقا جا 
عغیال الپا ورلن 

فاردد TD‏ مهد الإمام 
وکن بستنا السرجل. الفري اء" 
ت افا . الذي 1 مسیرته السباسية ي ركاب الأمام مد عبده 
العادى للخدير ٠‏ ليغمز اسرة محمد عل ر شقانن 
المستیدین و دلاك ظل خفظ درجة ما من درجات الدب ۳ 
لخديو + طرال رعايته للحركة الوطنية الديدة > ولكنه حين تخل 
ادیو عن اطرکة بعد دنشرای ۽ بطلق بیتیه فی هجاء لخديو ۽ فى 
العام الذی تو فیه مصطقی کامل ١‏ وشرض فیبما العتمد البربطانی 
عل امير الاد » «الذئب » الذى جل فى «قصر الإمارة ١‏ ؛ 

وابدي ساد بلا عقل ١‏ ولا موجب للسيادة . 


وهو هده الفغرة حين ينطق باسم اللزب الوط ٠‏ ويرفع من 
شانه » لا يش آنه لبيد محمد عبده ؛ اعرا القدم ا 
د وحکم الشر, ع :+ الذي ضار مطلا ملسا من ا 

كه ا جديدة ايشا بعد ار افها عن الخڊيو وام اف الندي عا » 
تشي بقعة اللا بین خلفاء مصطن امل وبقايا 
العرابيين . ويقف حافظ مادعا البرنس بين كامل ريس ممل 

شوری الدی غضب علبه لخدو وشاعره شوق آنذالك : لبمد حه 
حاقظ غل ان يدعم رقف « جرب الشیال ١‏ ا العا ية 


الى بثبا خرب الوطنى : 
با إن الأسر فرضى 
وجهل الشعب والضرضى ازام 


الدسترر يمرا 
ا اا E‏ فرام 


وان لم يدرك 


AY 


وياحصزب اين إلبك عسنا 
لقد طاشت 
ويساحصزب الثيال عصليلك مهنا 
وسن أستاء دتا السلاء ٠"‏ 
وكانت صبحته هذه مقدمة لاحتواء اليكومة النديوبة له : ف سياج 
الوضيفة الى تكبله وتعفل انه ۽ والإتعامات النديوية برتبة ونيشان 
من أدلی درجات اله تشريف اللكية » ولكنا كانت كافة امقل , لان 
حافظ ۽ أمدا و يات , 


نباللك رالسهام 


ويركن حافظ إذن إلى الدعة والسكون الآمن فی رحاب وظیفته 
الحديدة فى دار التب الخديوية + فيسام'الجميع ؛ حى إذا اعللت 
اطترب العالة وتبعها إعاان اطاية البريطانية عل مصر لقعم 
علاتقها بدولة النلافة > وعزل الإنجلیز عباسا وولوا عمه حسین امل 
سالطاتا عل مصر + وجدنا حافظ يفيل السلطان اغيديد و با 
الاح متا ونامسا مسالمة الإتجليز ومو لائهم : 
ا ت الك الاجل 
للك العرش الجديد وما يظل 
تم عرش إعاميل رسيا 
فانت لصيلان الللك اهسل 
ررال افقوم إنبم كرام 
ميسامين الشقيبة يث لو 
١‏ التاميز » ضحت 
فرام على الال تل 
اب صادلبم صاقوك ودا.. 
ولیس شم إذا فخت مسل 
راك ناديم لبالا منم 
أساطيسل واس اف ۷ 
وت کان ف حيرة من مر الاية والفرق بينها والاحتلال » فهو فى أخر 
N‏ 
مناصرةورعاية » منوجها بهذا الرجاء للمعتمد الريطافى الديد 
اهوت : 


هم ملك عى 


ی هرن قدت بال 
قصد الجسيد ربالرعاية 
سادا يلت ل سن ال 
مسللك الكبير: 
أوضح لمر ال فرق ما : 
بين السسيسادة واليايسسسة 
ضحت ربوع اليل سلطحة: وقد كانت إلابة 


: ايه‎ ١ 


وقرت نابات الحرب + يتبا عد بقايا العرآييان عن الاإحلير ١‏ كيا يتبأعد 
ازب الوطنى عن الدبو والاتراك .وسمذا تتقارب موأقف فربق 
الوطنية المصربة ؛ فينادى العرابيون بجلاء الإجليز ويرضى الوطنيود 
بالاستقلال التام عن تركيا ‏ وبطالب الفريقان معأ بالدستور . وحين 
تى المرب ويشكل سعد زغلول وفده للمطالبة بالاستقلان ؛ 
بيد أصحاب الخزب الوطفى وعيا كبيرا حين يتنعون عن إرسال 
وفدهم الذي كارا قد شكلوه للغاية نفسها »> وذلك ليتيحرا لوف 
زغلول فرصته الكاملة في اللجاح "" . وق مران الثورة الشعببة 
العارمة لاجد لافظ أثرا کبیرا : لا فی مقدماتہا ولاف نپاباتہا » 
شيل اندلاعپا بقف فى ۲/۸ / ۱۹۱۸ لیلق قصیدته العمرية 
المشهورة مخفا ف اطار آل آنه لا يجاور منك 
الشورى » القى أعلى عمر من شانها : 


ریا اسند برای فى حکومته 
إن الحكرمة رى تيلتبا 
رای الماعة لاتشق البلاد به 
رغم بلنلاف » ورای الفرد بشما : 
2 ينظر بناظرة حديئة إلى أمر الشورى العمرية ومحاول أن 
شیر لل هلا : 
٠‏ فى اسة الاإسلام نابتة 
نجلر لاضرها مرآة ماضيها 
وحسبپا ان تری ما کان سن عمر 
حنی يبه منپا عین غافما ٠‏ 
وحين تجرفه العواطف فى سورة الأحداث فلا يستطيع أن جلع شه 
من اديت عن الياس الوط لنساء مصر » وقيامهن بالمظاهرات 
للرعماء المنفيين ؛ فقول قصيدة يسخر فيم من اجنود الونجليز 
الذين هجوا بالسللاح عل نساء عرل ,۽ وکانېن اجنود الألان فى 
تصور الجيش الإتجليزى الغوار : 


شين فى كلف الرق ا 
ر ودار و لر قز 2 


راذا بیش ال تبلل 

ريسل مطلقة الأيشة 
راذا ارد mm‏ 
والخيل ويسياة د 


شر سا ف اپراش 


و طاح المجنان سا | 

عاس شب لا الى تة 
قَلجَهْا اليس الفح 1 

ر ایرد E E EEE EF‏ 
ز اا الألان قد 

لسبسرا الراققع ببتهلهة 
نلاداك حالفرا بأانهن 
ن وأشفقرا من كيديلة" 
وذ رأى حافظ أنه بقصيدته هذه قد حالف سان القصد والاعتدال؛ 
وتعاوز المقدار الذى أحذ نفسه به منذ غم وظيفته فى الكتبخانة 
الأميربة ؛ فقد أنكر نسبة القصيدة إلى نفسه منذ قالما سنة ۱۹۱٩‏ إلى 
أن تغبرت الظروف العامة » أو عل الأقل تغرت ظروفه‌هو ؛ فقارب 
الإحالة على المعاش : فم تنشر القصيدة منسوبة إلبه الآ فى مارس 
OLN DE a LEN‏ 


وی ایانپا بتحدٹ ددا عاردا عن تصر يح لاستقاال المشهرر 
فبرایر 1۹۲۲ + وعو حریص على آن پرضی اميم ء او على 
الأقل هد حى لا بفضب مه أحد yT‏ 
المشاعر الوطنية »> لذلاك فهو لا يقطم برای فی هذا التصر بح 
أمرقف للج نجازي؟ 
أم ذاك للأهى س 
المح ار قال ےےا لمة 
ف سالك الخاكف فاستروم 
رنطمس الظلمة آلارها 
فانش انکر سا أل 
قل ارت الأفهام ق آمرهم 
إن عورا بالقصد اور صرحرا 
مکانکم ٻالأمس )م ترحوا 
وقائل : وسيم مپا خطوة 
رراءها الغابة» والتطتّح 
وقائل امرف فى قوله: 
هذا هر استقلالکم : فافرحرا 
ان تسالرا العقل » بقل : غاهدوا 
واستولفرا ی عهدکم ترغرا 
أو تسألوا القلب بقل : حاذروا 
رصابروا أعداء كم شلوا" 


لقد عام سحافظ مرضرعات القلاف السياسي الشائحة » وول 
وجهه شطر الجانب الآمن ؛ فهر يكتب فى موضوعات البر 
ومشروعات الفير التى يرعاها الوزراء وألأمراء كالاكحاب لارعاء 
اليامعة الأهلية » وملاجىء الأبتام وغير ذلك . ولكنه حين يرك دار 
الكب عام ٠۹۳۲‏ عند بلوغه سن التقاعد عبس أن قيود الوظيفة 


Ay 


قد حطت عنه ۽ وقد ترز من إسارها ۽ اول ان پضرب پأوفر 
السهام محرضا ما قات . فهو يتب ضد الإجليز مفطوعات ملثبة » 
تفل بها صحف ,الشهور الأولى من ذللك العام متسوبة اليه : 
أبعد حياد لارعى الله عهده 

وبصل اروج الناغرات وئام 
اذا کان فى حسن الفاهم موتا 

فليس على باغى الياة ملام 


وق ارج اطیغاء ے مابد ينا 
سنجمع أمرنا وترون مهنا 

لدي الى راما سابرينا 
ونال شنا رضم العرادي» 

تطبف بنا ب ورغم « القاسطينا ‏ 


حولوا النيل ‏ واحجرا الضرء عنا 
اواطمسوا النجم واحرمونا السا 
واملأوا البجر. إن أردم _ سفيتا ١‏ 
اواملاوا اللو ے ان ارد رجوما 
بنا أن مول عن عهد مسر 
اوترونا ف إالرب/ ظا رما 
فاتقرا غضبة العواصين . إلى ٠‏ 
قد رأيت المصير نے وما 
وات صرته لا پدوی بالثورة على المستعم فت ندر پالواجهه 
لأجنى فقط » ولكنه بتوجه بغضبه إل حك إتعاعيل صد ق اد 
ومن خلفه اعرش والإنجليز معا . وإذا كانت إشارته ‏ فى الأبات 
السابقة ‏ وتهديده بان الشعب سيأحذ حقه «رغم العرادی ۾ ؛ 
و١‏ غم القاسطين » إشارة مضمرة » ونمديدا معا » فانه فى قصيدة 
يمسج عن مقاصدة وليدد لاء : 


أشكر إفى زقصر الدبارة) ماجن 
(صدق ) الوزیر؛ وماجی (رعلام ) 
ويخاطب إماعيل صدق بقولة متا إياه بجوت الضمير : 
ودغا ليك اللسة ف عرابه 
الشيخ والقسيس إوالاحام 
لاهم ای رة 1 لبرقها 
غا ونيف و الالام ١‏ ! 
ريوجه الخطاب إلى الإنجليز > مبينا أن حيادهم انعياز للحكومة 
الياطشة ء وان عداءهم للشعب الإصرى يعد ئي عل أحد؛ 
ولا سبيلل للتخلص ميم إلا بقوة هذا الشعب : 
قل للمحايد هل شيدت داءنا 
نجری ؟ وهل بعد الدماء سلام؟ 
قتا موتا لکم , ربدا 
ان الاد غل الخصام لشام 


سنموت أو غا وحن کرام ٠*۱‏ 
ولخن جاءعت هذه الصحرة ف وقت ا ٤‏ اذم مله اله 
لواصلة هذا الطريق النضالى الذى کان جدير! به » فلق بربه فى 
صح الپس ۲۱ ۲ ۷ / 14۳۲ بعد إسالته لل الماش ينجر 


ف مطلع القرن » وحافظ فى عشوان الشباب : أعدث إلشعر 


جاثرة » فقال آبباتا يرشد فا أصبحاب الجائرة إل اليكم السوى ؛ 
وإلى أن للستحق ما هر سافظ لقب : 
قل للالى جعلوا اللشعر جائزة ٠‏ 
فم الان + ا برشد که الله + 
الى فحت ها صدرا تليق به 
إك لم لوه فالرجين علا 
م اخش من اح فى الشعر يسبقن 
الافی ماله فى السبق إلاو!! 


داك الذى حكت فنا براعنه 


وأكرم الله والعباس مثواو"٠‏ 
فهو بعل نفسه _ فى أبباته تلك - أشعر شعراء عصره » وإن استنی 
شاعر الأمير الفى ؛ استثناء (بروتوكوليا ) فقط ۽ فن هذه الآونة 
البخرة کان بر آله لا یفضله من آترابه شاعر ما ټی شاع 
الآمير » متأثرا حطى أمير الشعر ف نظره » مود سامى البارردى 
الشيخ . ولو أننا اطرحتا وجهة نظر انظ هذه فسيبتی مع ذلك 
عى دارسى شعر هذه الحقبة من تاريجختا الأدبى أن ينظروا ف شعر 
حاف من خلال نظره فى شعر هذبن الشاعرين : البارودى رائد 
نبضة الشعر وامرره احق ۽ وشوق الذی اتتحی منحی باصا بالشعر 
التقليدى › فوضعه ى خدمة القصر الأميرى . بل إنتا لتذهب إلى 
ما هو أبعد من ذلك فى أنه لايد أن بنظر إلى شعر حافظ _ ليس 
قط من خلال النظر فی شعر سابقه البارودی أو معاصره شوق _ 
ولکن يضا من خلال الطلقة الالية له - دعاة التجديد - وى حلقة 
أصحاب الديوان > والعقاد بشکل خاص من پیم . 
بعت البارودي ميت الشعر العر إلى نمضة فية توائم النبضبة 
القومية الى غاصرها وكان من فرسانها ؛ فى الثورة العرايية . ولكن 
هذه النضة قامت على أسس القع الفنبة القدية ؛ واحجذاء للهاذج 
الشعرية الرفيعة فى عصور الفحولة السابقة : ما جلها تسير فى نيل 
ا ۽ عل سين سارت النبضة الالججاعة دا متمردة على الق 
الاجةاعية I o‏ 
اء مش دات شعره وکر من موضوعاټه مشمية ال اناخ الف 


المباسىی وها شه من عصور حیث خر بات النراسی وطردپاته :> 

فخر الى والخر بف الرضى + ومدائج الفرز دق ومعاصر به »> ف 
با من المفردات التى هاجرت من عصور هؤلاء واغتربت ف شعر 
البارودي اديت .. 


واضترب البارودى نفسه عن الوطن بعد الثورة ؛ ولدى عودنه 
رج فن بتصديان لزعاعة الياة الفنية > ويتنافضسان على باغ 
الصدارة ما : واا باك منه بسب ۽ ریتعلق به من رجه . . آم 
شرف ټجان ری ف الارودي ایتا ص أپناء اة الأرستقراطة 
E‏ زلت به القدم ‏ لا رة الثورة ۽ ولڪن باشترا که فسا 
اساسا - وجمح به اوی ۰ » فارتکب هذه الباق ال لی ظل جل ما 
سوال بای ابام 0 4 بعل یږ دته عن للق . اا حافظ یجان لدي 
عودة البارودى مستظلا إمسكر الثورة ثلا فى محمد عبد ٠‏ فلا 
عجب ان ری الا O TM E‏ 
فی ال داء السخرى قلا فاته الواقع قم سار یتم ا تله فنا : ف 
تزع الركة الشعرية . وكدا كان اظ أقوب ب من شرف إل روج 


TA 
ET الأ رود‎ 


اننحى احبد شرفي بالشعر التقليدى احية استكل له فيا فة 
نضح الشكل من یت الارتقاع با لقا ية أو غبقر عة الصتاعةة 
رانقده با احص با يز الشعر لمرن 2 > من حیٹ اپ 
شخية الشاعر وتلاشت ذاتته الغردية . ذإلك لان شوق استاس 
لتم الكلاسيكبة الغرية الى نمكم تمبيره عن الأرستقراطلب اة 
ال ة عل مشاليد الأتور : راا إذن تقيض ارو 
شمر البارودی بشگل عاص » وإن کان ترجا لسر ااقی یدای 
لتقليدية وخطوة نائية بلغت فيما نهاية إمكانات عطائما الفنى ؛ ف 
السياغية الشخلية وجيالات الصنعة الشعرية . 


أا شعر حافظ إبراهي فکان بتوجه توجها بارودیا من الأساس »> 

سی لمكن أن يعد امتدادا واعيا لشعر البارودی » سواء فى الج 
الفتی او ف التوجه السياسيي ؛ مم الأحذ ف السبان ما حدت من 
تطور موازين القوى السياسية الداخلية بل عهد ا . فلم تکن بيات 
حافظ فى مثله الأعلى انذاك من قبيل المديح الذى برسلل القول على 
E‏ راغا ھی تیر عن وی ا ا 
را ن البا رود امير الشع و وهو تمي ان شیا ديه ف مستو ان 
الف : 
٠امر‏ الشراف ٠»‏ إن لى مستهامة 

بذج ٠‏ ومن لى فيك أن أبلغ 
اعرلى لدحسيك اليراع السدى به 

نخط واقرضنى القريض المسسددا 
وبني من أنرار علملك لعة 

على ضوہا اسری رقفو من اهتدی 


1 


i 4‏ 1 
وعندما بريه بعد ذلك س سنوات تقریبا ۽ بون رایه هو هر. 


وتظل منزلة البأرودى من نفسه کا كانت من قبل ؛ فف جين بتحدت 
شرق عه حديثه عن غر قرم ذل : وانقذه الوت : 


هلا لري مصر فم بسلام 
کم 0 a‏ ر 
پيد حافظ تعاطفه العيق ء وتفجعه الذی اشتهر به راء عموما : 
ردوا غلل بیاف بعد مود 
فقد غيت رأعيا الشعر مهردى 
ما للبلاغة غضى لا تطاوعى 
ويا لجل القرافى غير تلود 
ولوترات ان هذا النطب افحمني 
لأطلقت من لسافى كل معقَردٍ 
ليك يا موس الوفى ومُوجشنًا 
بافارس الشعر رالميجاء والحود 
مك القلوب وآنت المسقل به 
ابق على الدهر من ملك أبن داود 
لبيلك ياشاعرا ضنٌٍ الزمان به 
ف 


ویاقش من بد تی أن الثورة زلة فى حباة الارودي > قاتالا انا رلة 
تتح التكرم إن صح انبا زلة 


والقراى والأناشيد 


أن الماصباً فى عرل وتولية 
َير الواحب فى ذكر ولي 
أكرم بيا زلة فى العمر واحدة 
إت ص نك فا غير ممود 
لالجا هَل قضتً ابه رَطرا 
دون المقادير ء فزت بمقصرد 


(r 


إب حافظا حین يبدو متعاطفا مم موقت البارودى فى الثورة إعا يعبر 
عن عوقه هو ۽ الذي كاد بكرن متطابقا وموقف البارودى + وراك 
احتلفت الأصورل ينيا واخحتلفت الظروف التارعية اليطة بكل 
نها . وعن هذا يقول العقاد : «إن هناك بواعث كثيرة قربت بين 
حافظ والبارودى فى الطربقة »> وما زالت ہا حي جمعت بينببا 
شمامعة الالفة والودة . فسافظ قد الحتار سحاة اليندية كيا الحتارها 
البارودی من قله > وحافظ کان Ga EEE‏ 
وا لإاعجاب بالصاغة » واأشسحولة 3ا السبارة ۽ ۾ کات كاه اشا 
من حزب القرد والثورة ۽ لا من حرب التسلع والاستكانة ب" " وعم 
بع التحفظ عل سنه اعسات ۽ الا آن اکم احمل بتارب 
حافظ والیارودی يظل ا يجحا , 


وقد نستطيع أن نجمل التحفظ عل اطلاق العقاد غقولته السابقة 
ف تقطتين اساسيتين + اولاهما ان عا براه عجزالة وفحولة قد براه ره 
جا س بب كرا للفصا ؛ اد رر شوق ضيف د وهو 
ج اطان ا ا ا ا 
معاصری شون لا بمکن تشیہه إلا بجا شبه به أبو العلاء شعر اب 
هائیء الأندلسی : «ما أشه إلا بر تطح قرونا م > إذ إت 
شوق ۔ نی رای الدکتور ضیف ۔ قد الق بکاتا يديه آبراب الشعر 


عل ايل 


الغنا العربى ؛ وکان بنبغی ألا اول الشعراء من بعده فتحها » وان 
يقنعوا بأبواب أخرى من الشعر كالشعر القليلى والقصمى ٠".‏ 


والواقع ان سلو اليل الأوسط بين هده ا لداطااقات العر ية 
سو پژدی بنا ای الصواب ب فار بخن حافظ بی منج البارودی 
خبدافره من ناحیة کیا آنه لم یکن رحی طحن قرونا س فين اة 
احری . وإذا کان لنا آن ربط پینه والبارودی پوشائج القری 
الفية + فاا نعئی مها الامتداد ج البارودي مع التطرر الذي لايد 
مه اللانعتالاف عضرا ومراقعهيا الاجتاعية ۽ فق مشرداته يعض 
ايسر اذا قیست ممغردات شيخه البارودى ء وف نيجه بعص 
اوجن ۽ عل حون کان البارودى محتطب ف حال فحرل العياسيين 
والأموبين ؛ كما أن الوازنة بين حافظ وشوق ظالة لکایہا رلا وجه ها 
E‏ إلا إذا صح أن شاضل بين جنس ادن وار ۽ 
فشوق شاعر کلاس بالق الغنية ll‏ للكلإسيكية : 
بوصفه شاعر القصر الذى يشل فة الارستقراطية المصرية الشيبة 


بالاقطاعية ا : 


آم حافظ فهو الامتداد الطبمى لركة الإحياء التراثية القدية الى 
رادها البارودی ؛ وقيمها الفنبة هى قم التراث القدم فته ومقايه 
اقدية . فاذا کان العصر قد مجاوزه » وإذا كان البناء الاتاعی 
وسر 5ة التاريخ فد فرضت العطرر ف الااه المديد الذي بض عینه 
عل لفن الأورولى - سراء بكلاسيكية شوق او بنقيضها ؛ رومانسية 
أصحاب الديوان - فإن ذلك لا يعنى أن شو نبا غد اغلاب الشعر 
0 العرفى » بل لعل هذا الشعر فر بعد ال ا ر ت 
شميزة إلا باروج على منهج شوق بعد الدعوة الشهرة ١‏ ج باد ہا 
العقاد » وإنما أغلى شر باب القصيدة التقليدية فحب » ا 
طوعه ما لق الكلاسيكية الأوروبية ء لأن عبفربة الصياغة الى مير 
بها أحمد شوق » قد جعلت تجاوزه صعدا ‏ فى دان السبلك 
والتجويد ذى ا لإطار القدم N‏ . وكاب على الشعر العري 
ان پواصل مسیرته خارے عدا الإطار بدعرات التجدید المتسددة 
والمتلاحقة , أما التقطة الثانية ف فظنا على مقولة العقاد فهى درجة 
الاتماء إل عام الهرد الذى بسب البارودى وحافظ إليه ؛ ولكن 
عذه النقطة ترتبط با نهب إلبه من وجوب النظر فى شعر سحاقط 
باعتباره سحلقة حبفة مابين اليج البارودى التقلبدى وسىج دعوة التجديد 
ایی ادها العقاد ف العشدين الثافى وافالث من هيلا الفرن 


- 
رى العقاد انه إذا كان الساعافى «حلقة متوسطة بين مدرسة 
العروضيين السابقة ليه ومدرسة الفطريين التالبة لهء فان حافظا 
لةه متوسطة بت م الط الد سنه المارودی ف اباب النهضة 
القومية ٭ رين الأماط iS‏ ال يدعو اليا الشعرر اسار رة 
انشخصية والزايا الفردية ر" . وبعنى العقاد بالفريق الاجر » هذا 
الاتعاه الفنى المعر عن مرحلة الالتصار فى الثورة الوطبية عام 
۹ :+ وغل راسهم العقاذ تفسه بدعرته الشهورة ف کاب 


* 


#الديران ١‏ . وهو غل جانب کر من الصواب بى دعراء تلك ؛ 
فحافظ بعد الامتداد الطيعى لاشعاه البارودى فيا وموضرعيا ؛ وهر 
الباية الطبعية للشعر الذى جاول التصدى لامهمة الخطيرة الى[ 
بتک ن حافظ وجيله من التصدي ها : التعبم عن الشعب وباه ف 
مو ية الفوتن عاتن للشب القصر وا ادل 


لد عبليتا ان جهور اظ ار بض کان ١‏ لايعلا من آبناء 
الشعب ه ٠‏ كيا قال ود ور د فوا الأساسى ذوو اجلایب 
الدين يطربون فيمتاجون فيتصاعون ؛ أما جمهوره الضيق عل مقهى 
اسبلنددبار » أو «جراجو » فيقول عنم أحد محفوظ ط + وفادا کت 
e‏ احافل ف عرب اسیلنددیار أو قهرة رامو فالا بد 
اتك رابت رجلا ضا ۽ جهیر الصوت حمل أنفه منطارا سیکا » 
السا بن اة رثه الثياب رقبقة الخال › بنشد شعرا م بصیح : 
eS‏ ان پقوله شرق ! وکات لا بعدء جملا أو منافقا 
يمن على هذا القرل ويقم على صحته > مقابل گأس ربیب 
أووجية قوامها الفول والبصل 2 


سلا ر 0 حافظ يتفض al‏ 2 
ا OE‏ ا لس 


الظرفاء القاهربين فى الجيل الماضيى خبل إلبك أنك فى حجرة رجل 


ناتم مريض ؛ فالكلام مس » والنطو لس ء والإشارة فى رفق ؛ 
وسیاق الیدیٹ ل امعان فه ۰ وکل ما سنالك يوحي ابلك الشف 
من الركة والإشفاق من الشدة » . " هذه هى صالوتات عا 
الأرستقراطة الج ود با لتلا ل والانبيار : #اسسارة شی قا 
إلى ترف ٠‏ والترف ينتبى فيا إلى نعومة > والفضيلة الكبرى فما تنتبى 
ال الذرق المترفب الناعم ۽ فاذا تج عن هده المسالونات شعر فهر 
«شعر اطيف تعمل فيه »۽ ولکنه کل لان ل قوة فيه ولاحرارة > 


واذب ذوف لادب نزعات وراج » أدب سکول لآ أدب حركة 


وخپوض . للف هو معدن الدوق الشف هين اسه الرجل النام 
الريض » , 


وحافظ بین شق الرحی ۽ بین عام مضه متشبتا به ؛ وعال براه 
غریبا عله پزدریه لاله شاعر «الحلابيب ١‏ ويتفضل عليه - اذا 
تفضل ۔ہ بأدنی مراتب تشر یفاته ؛ فهو مرق بين ما هو كان لا فاك 
منه ؛ وبين مایتمنی أن یکون ولکنه لایگون . 


وإذا کان البارودی قد عاش أول شبابه مغتربا عن مصر ف 
الاستائة 4م می شبابه مغتريا شن ته ا پیا یه ال معسکر 
اثائرين عليما ٠‏ م أ كمل اغترابه بالنى عن الوطن إل سرنديب + فلا 
عأد إلى مصر كان غريا عن الياة كلها : فقد أهله وکف بصرهء 
راسیا اه رجال الصالونات المترفون الذين كان حافظ وأمثاله فيا مثابة 
انام ناشزة فى معزوفة مسرحية + ولذللك كان الاغتراب هر السية 
العامة لشعر البارودى يا كان دد یاه ٭ فالغاظه وکر من خاربه 
الغنية يطبعها الاغاراب عن العصيي وكذلك كان موقعه فى معسكر 
الشورة#فهو مشدود إلى الثورة فى مراحل المد ۽ مذيذب فى ساعات 


احرج والضيق ؛ » لأن اتسماعه للثورة ليس التماء عضريا ولكنا 
وات شاعر اط ۳ 


زلا وة د عاش حاف ظط يمى إلى عام الشعب وغينه على 


عالم الأرستقراطية » فإذا نال بعض مراتب هدا العام الدنيا ‏ وم 
الشعب . وى الحاین لا يستطیع ان بقول کلامه کله ؛ فهر جني 
وبين . ومصداق ذلاك قصيدتاه فى وداع اللورد كرومر لدى المرحلة 
الأول + وى تصر بح فبرابر E‏ . وکا شل ا فط 
عن قضية السب لاه ر يستطم أن حسم انتماءء إلى الشعب4ولاته 
تقاعسس عن الجهر بقضابا هذا الشعب جهرا راضحا بينا تتييجة 
لذلك ٠‏ ولكته ظل الأقرب ء او على راس الفريق الاقرب إلى روح 
الشعب من الشعراء التغليديين » غلل الرغم من تقصيره فى التعبير عن 
قشبایاد . 


ولقد بدأ العقاد - على رأس جيل من الشباب - دعوته إلى 
الأدت الحديد منذ بدايات العقد الثانى من هذا القرن » وكات هذه 
الدعوة ايذانا بان الطيقة المنوسطة المصر بة قد 0 تستجمم قوراها 
لوية اة تساور ا القصر والاحتلال معا + رلم بصطدم هذا التيار 
مديد يخوت مباشرة تی ن أوان اللورة ۽ اذا ميم مع مطلي الاد 
التالت اون شاعر الأرستقراطية الكلاسيكى بعد اصعلدت 
طبقتم فيا بطبقته ل ٹورة ۱۹۱۹ . فصدر ١‏ دیوانہم ١‏ اليد 
تعمل سحملته الخارسحة على شو رافعين عددا من القضايا » روماسية 
جوهرها ۽ طعت اد ہم بطابم القوة والعرارة واحركة ورلن رهن ؛ 
وھی الفے اتی نی العقاد عل أدب حيل النقليديين لوه منها . 
رابت السبة الظاهرة الق طعت ادم ھی انه أدب «نرعاث 
وخوالج  ١‏ ا يقول العقاد آنفا > فرأينا او الشعب ونداء البأعة 
الجوالين وأحلامهم المغربة حبث يصورون فبا موضوعات جربلة من 
SS‏ ا ا ا 
أدب الطغة امتوسطة الصاعدة انذاك تضم فھمها الحدید لادب 
موضع التنفيذ » بعد ان ارعبت الفصر والاحتلال بثورتبا الاجټاعية 
والسياسية . 


۹ 


لقد تجاوزت حركة امع المصرى إذن أفكار حافظ السياسية ؛ 
OT‏ 
رالاحثلال : وحاولة الافادة من كل ميا د الآحر : ونادت حينا 
آخر - على الصعيد الخارجى _ بالاستعانة بالقوى العالية > وع 
الأحص بالثلافة التركية الى تتبعها مصر رسيا ٠‏ وبعض هذه 
الأفكار طرحها حزب الأمةء وبعضها الأخر طرحه الزب الوطنى › 
و#ما الحربان اللذان ونا فر حافظ السیاسی فى شبابه > وما 
أيضا .. الزبان اللذان تجاوزتييا أحداث الثورة ٠‏ ولم يعد لها من 
مكان فى الساحة السياسية امام الحزب الحديد الذي ابرزته 


ما الشاب الحدد الذي ن اوا الشعب 
اتير ا ول e‏ اتی ب بدات a‏ 


وكا تجاوزت الأحداث أفكاره السياسية » تجاوزت الدعوة 
لليديدة أفكاره الفنية »> إذ كان حظه من رؤية التجديد حظا 
ساذجا ۽ فقد تصور أنه دد حين وصف القطار بدلا من رصف 
الناقة والبعير ٠‏ لقد تعمس لدعرة التجديد ‏ ورآى التفليد مضبعة 
للشعر : 
ضعت بين الهّى وبين اليا 
٠‏ ياحكم النضوس يابن المعالى 
قد أذالرك بان نس راس 
وغضرام بظية أو غزال 
وسيب إرمدحة ورهجساء ۰ 
: ورليساعء بن له وضاال 
حملر العناء هن جب لپ 
ي ووقسشة الأطلال 
رإذا ما سوا بقدرك يواً 
٠‏ نوله الرسال فرق الالو 
ات باشعر ان تياف ودا 
يدتبا پا دعاة اشال 
فتارفعوا هذه الاثم عا 
ودعونا نشم ربح الشال"" 
ولکله إذا کان على عل ما بالقدع ؛ فاته لا بعلم من ایدید حي 
قشوره » لذللك غانه بن موعلا لتصور الديد مادام الدع ټل 
کون عموده الففرى ناته > فجاء جديده هو الصورة الادية 
الدع جب . وجاءت ريح الشیال ال دعا الببا : م غبره ن 
استطاعیت اجنحته E‏ ى مهاا . 


قال اطراوي لافظ سين احتجب فى مزل : 


۹۹ 


عل البطل 


ولقد کان سحافظ رسا للشعر التقليدي د الروح العرن + وکال 
شاعر الامير آميرا للعقلیديین + وإن جاء شعره بالروح الكلاسيكى ذى 


افوامش : 

 «‏ نشور اقلمة ١‏ الفاسطن » هذه إل كلمة كادت تكرن مصطلحا فى ذلا العهد وما قله 
هى «ألكرمة الاستيدادية » وقد شاعت مذ سهد ماعل ف الججابات الاسة 
يداك : نراھا فی شمر الباررحی جرا ریراد ہا نقیقس الیکم البلا الد عفر اطي 
الدی انوا بطلقرن عليه ء الشرری , ء والذی لت مر نطالب به من عيد عاعیل 
سی ھل لحد واد ت آقربت الشرری پلسترر ٩۲۴۳‏ . 
فالاستداد وائطقبان وحم الفرد مارادقات تج إل یکم 2 يد غلل ی 
تابات الوطنيین الصریین و شعر شعراہم من عهد اعاعیل ( ۱۸۹۳ ہے ۹ا 
یی اتسور ۹۳۳ 

)١(‏ شود تيور : دراسات فى القصه والمسرح ص : ۸۳ ية الاداب بالياميز 
بدو ناريخ رلارقم الطبعة . والسياق بقضيى أن لرن العبارة الأيرة ١‏ فى ليل » » 
لاتبلل ٠‏ والتبلبل رفع الوت بطلببة وغعوما . 

TF‏ أحید اين : فة دیراب سافظ ابراسے ص وا وکنا داشا ان 
الأرستقراطية تجود عليه بأدفى مراتبها » فسندما أنم عليه بنيشان التيل كان من الدرجة 
الرابعة , 

. يرية د٠۹٠ عنين الكت اراج د‎ 1١ تبت إليه صسيقة د الإقدام ۾ ف عدد‎ j 

سبری السربوى فى الشرقيات اشهرلة ٠۳‏ س ا ا دا الیو روت 
Ay‏ . ولا عجب فى ااك إذكان - حافطظ ٿلميد! لاساد لاماس يقبف العرايين 
الشاك - ركان عاديا للخدير وبعد مرت الإنام عام ۱۹۰۵ لیکن ترقم من اظ 
تخل عن تعاليه بسرعة ويسر د وعدا ما ستعاطة وس اروا 

() ف مقدمة ابد أبن لنيران عساقظ ريد أن اليحث ف مراليد الأعرام 

j VAY‏ ۰ لم پسفر عن شی فی آمر تعیب وید 3 روتلك عل إك اب قد 

وه بین ۷ ا ۲ وسن الیسی أن درك آن تانتیر موده کادایعیی لافار بدت 

ایگرم عاعین آر اة رام وکات هذا سن بين الإغراءات الى رید پا ار اء 

صوت حافظ وإلحضاع إرادته ٠‏ الأ الى ننه عن سلوك سافظ فيا يعد . 

(#) تيوان سافظ ابراشم ج ۲ ین : ۱۱۸ ۔ مصور شرت دار العردة پروت تات دوب 
اريم . 

تة ا س : د + ٣١‏ : ۲۴4 صل اراي . 

۷ له ج ۲ یں : ۱۳١‏ ۲ ا ی : ۸ا ونگر العراء ن ١١ ٣8‏ ادو 
وللديح ف 4 ا هار ١۹:۳‏ 

(۸) نض ا ص : ٥۳ ۱١‏ بہتیء الاسر بعيد الفطر عام 1١١1‏ . 

() تفه س : ١ ١۴۳‏ رهي ل تة اليو بيد جلومه فى ل ١‏ ا الةم 

E | تی ء اطتدیر بعید‎ ٣۹ ٣۸ لقسه س‎ )۱ ٩ 
|: الات بش انظ إلى ما شاع صن شوق من معاقرة الأئمر . . زاجم ى فئاك‎ 
طب مر ء سیت پقرو رام شوق‎ ٠ ۲ عښوظ : حیاة شر ہن‎ 
الاس کان بعرف عته للك ویسيه ءابو قأرورۂ ۽ م بش حافظ ان آیاته ای أن‎ 
شوق یستعین للعوسل إل سدح سبد بذ کر الباف والسان ولیس هذا ما بای یلال‎ 
, امرك راغا هو من ل المطن الك بقح يه النظامرن الشعر اه‎ 

( اا شه ٣‏ ا ١٣ے‏ ۴ 

(1) دیرانه س ۲ س : ٣۷‏ ب ۸ 

۳ نقسه ۳۲۳ . 

(غا) فة . الفعييلة تفها. 

۵ا تفه ۹ : ٣٦٤‏ 8ا 

17 تقسد سج ۳ س : د ابت . ورب الال «١‏ جب السطلسات الاسية لي 
دللف المهد؛ ع للعارخية العقضية ,السار دسطلح اسنا ده ١‏ > فقابل 
1 الا ر يا تيد بن ٠١‏ أو الرجعية فطلا لن » , رام E yT‏ 

بط اطشجرة ه س : ١ ٠۳١‏ ية المصرية العامة اتلاب القاهرة وبوا يف 

الثيخ الي اشل الصياس . 

1۷7 جا ص : ۹۷ ١۷ء‏ وقد شرت ف پار ۹1۵ . 

ھا ۳ ۸ے ۳ 1 

)٠۹(‏ ذلك عل الرغم من أن جسور الثفة لم نكن متينة بين الجانيين » وعل ارم من 


0 : : 
ساني عا لار یا ین و اعداء الخاد وار س اسڈال 
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الق TT‏ ي ولکن کلیہہا کان ريسا فى دولة تود يا لاقضاء > 
لأن التاريخ بسير قدما نحو التجديد . 


بعض الانات على لفصبلات دقيقة وكيرة . راج مل کرات عمد فرید س : 
۳ د ال س : ۴٣‏ . رام أبفضا : شام ولیت ادم : الملارا فى مجر س : 
٠‏ وما عدا + تعريب غلل فيم كامل مطبعة شركة الط والدغاع انوطن . 
القاهرة بدون ثاربخ , رقد توصت ية ملار إلى هذا التحليل فى تقريرها الق رفعنه 
إل الخرمة الإتجليزية وتشر ف ١ 14۲١ ٠١ | ۲١‏ إذ تقول : إن المبة للمررية 
بالوفد + ٠‏ اتی برأسها معد باشا زغلول لسرا من الغا الحطرفين عيلات البزب 
الوط , نعم إن زغلول باشا ورفاقه لا رآوا من سياستا ما أوضهم بأننا نرفض جميع 
مالم مالرا إل للعارضين وما زالوا بدنرن منم شيا فليا إل عهد قريب ٠ه‏ راجم 
جرابت ادم ص ؛ ۵۰۲ وقد تشرت نص التقریر فی کتاییا اذ کور من س + ٦۷‏ 
سی سس : غچھ, 
[٭۳) يراه 1 : اء هم 
AA AY +: F (TY‏ 
(۳1) رام مقدمة القصيدة فى الوضم اتساب وراجم مقدمة الديوان عى : وا 
إ۳ شد ۲ : ھب له 
[1) س ۳ سس :2 ا ۾ ا ۽ دا ل وو كان الإعيز بقولرن إنہم عل الاد 
ف الشترن الداحلية المسر ية . وقد تبه هده القطرعات ابیداء من بارس ۱۹۴۳۳ 
ARE‏ الاش ف فبراير من العام تقس . 


إت ا] تق س د 
[۳) مشدمة ا جس : ٣۵‏ , وقد يلت الابيات سب ١4١١‏ , 
(۳۷) رام خطابه بدا انی لاور عبد مسري السرا فى اللرغيات الحهرلة س ۲ 


س ۷۷١‏ ا يقرل : ولا راه إل سيا سن الياء كبا یری سرد عليه ۲ 
ودا كاي وحيه الله إذا ری دک الوادت العرابية ف عه وار بالإطراق 
حي بساك اللتكل ٠‏ ! رالو اقم آن أحسد شوق إا آنه لم بفهم ما پسرقه عن إطراق 
الیارودی ١‏ وما انه پلتوی بالقھم عدا لپرس نجل البارودى ۽ ن 
الطاب نفس قر شول : سئه مرة صبری باشا هل له مذ كرات عن اتررة فقال 
لآ > قال وبا منك ؟ قال على بأن الغفب ف باعي وتوف من أن لک عند 
بعضس الد كريات فييشي القل عل الرجال . قال امد با شطو سی سدقت الست 
الال : ءوضب فل شرو لقو فلشدد ٠‏ ! تيسم رنه الله تم فال : ولا قفي 
مثل عديٹ ااثررة طض قى غیره ٠‏ ۽ ذا کان انبارودی شى أن 
على الأعدات رالرفاق فتره تفسه عن ذلك + اما شه فن الیسر یاه سين ¡ 
الثررة كانت مضفة ف أفراه og E‏ 
امد شوق ؛ وحری به ان بفضب ها سسب تعبیره الدقیق لان نجل منپا کا 
غار شرق ات بور ۔ 

)4( ابم ف عقا رأ الأتاة عباس برد الاد ف : شعراء مصر ویبتاتہم ف الجیل 
الماش س : ٠۳‏ طط اب اطلال نایر ۱۹۷۳ رزاجم ابضا مقدبڌ دیران حافظ 
سس ¦ ٣۳‏ , 

)7% انه ٩‏ : ۱۰ مشورة تاریخ ۷۳| 1۰ | ۹۰۰ 

Ms NFA 1 رنه‎ (۳) 

(۳) شعراء مسر وراتم س : 1۳ 

(FT)‏ شرن بف : شرل شاعر السر البنديث عط . دار العارف بدون تاریخ . وسا 
آوردناء هر ملخص فکرة ی مس : هلا 

(۳۳) شعراء سر ویٹائہے س : ٣١‏ , 

(۳1) عیاة شرل اد وهر من الكتب اللية با لإطلاقات العريشة ولا کان پزلف عن 
عباة شرل فهو پر واجبا علیہ أن برف شرقیا فون اميم ولا بای له ذلك إل 
بالط من شأن اسيع وأو افظ » . 

زه الماد : فی ی , س : ۷٣ے ٣١‏ 

(۳۹) فصل دالت ٠‏ راجع کابنا : ى شمر المع ادي س ١‏ عن المضمون ط . د 
الشہاب 1 فق القصسل الذي خصص لشمر ابارودي س . سس : و اا 

۳۷ فیواند ١‏ : آ٣٣‏ ے ۳۸ 

۸ ۳) نفد ۷ا ووا 


إن الذى مخوض ل بؤس حافظ براه ايروعه كه الألفاظ والمصطلحات التی تنائرت على 
صفحات الدراسات والأعحاب والمقالات وقصائد الفعر . انا ألفاظ ورمصطلحات ذات 
دلالة موحية تصور حياة حافظ إبراهمتضويرا مأساويا حيط به الشناعة والبشاعة من كل 
جاتب ! ! 


لقد أحصيت من هذه اللات التى تناثرت هنا وهناك فخرجت بقاموس ربا يصل إلى 
حد الاستقصاء » فالبؤس والفاقة والعوز والفقر والحاجة والااملاق رالعدم والضناث وسيء 
الال وشظف اليش والضيق والشقاء وازن رالاضطراب رالقصرر واطخية والعناء 
والوحدة والوحشة وام والبلوى والخرمان وعدت الدهر وقسوة الأيام والعقيد والنبلكة 
والرکود رالا کاب رالضن ۰ کل هذه کابات ومصطلحات تفنقت عنہا عبقریات الباحشن 
اللغوية » وألصقوها خافظ إبراهي الشقى المعذب التعس البائس اليائس الذى كان يننازع 
هو وإمام العبد إمامة البائسين'"' ١‏ حن انفرد بيذا اللقب عن جدارة وأصبح إمام البالسين 


غر مازع ٣‏ 


ولم بترقف الأمر على الباحثين والدارسين ٠‏ وإنما تعداه إلى 
انشع رع الذين جم روا پا سبك : عق السرر اتشر ية الخاد ية قو 
لو لرا البؤس فى شعر اردده 
لجان بؤسك الانا نغضا 
ركفول الشاعر على سحمود طه فى مرثيته أيضا : 
الرفيق الحافى على كل قاب 
انشب البؤس فيه نابا خلب 


وكيف بتخلص هذا البائ السكين من ناب البڑس وغابه ؟ ! 


والنطورة الکبرى فى هذا الذى الصقوه غافظ إبراهے وفوا فيه 
ابل غو قف اصح الفتاحج الأول َ ورغا الاوسد ي لش ةة سسا فل 
براه وسلوكه وعلاقاته ولقافه وخحصائص شعره واخاهاته . 
فن العروف ان شاعرنا قد حمل لقب شاعر الشعب ؛ ولا أراد 
الدكتور سامى الدهان أن يزلف غنه كتابا الحتار هذا اللقب عنوانا 
لکتابه ۽ وقد شهر حافظ با اللشب وعرف به » ومرجع ذلك عند 
: : س 
کشر من الدارسين هر الوس ؟ فوسه هر الذي اتا له الاختلط 
ا 
فأ اا اسسا 1 
a a gl E‏ 


والتعير عا ول ف حراطرهم 
ومشاعرهم واحاسیسی ‏ 


. وترتب على هذا آن انقتيح لافظ باب 
حتی حصل أيضا على 


ج اواب الشعر شر الاعات ي 
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اد شبد علي 


لقب الشاعر الالجياعى والذى لقبه ذا هو الأستاة مد کرد 
على . ركان حافظ ايضا پفخر بہذا اللقب » ركان يك القرل فى 
هذا الباب + ورد حى قال فيه النفلوطى «وله ف باب الجاع 
ما لا يلحقه فيه لاحي " . وقال خليل مطران : اولع 
بالاجټاعيات فقال فما وأجاد ما شاء ٠»‏ . وذهب اليعض الى أنه 
مبتكر الشعر السياسى والاجټاعى بلا منازع " > وهذا أيضا مرده إلى 
سه وفاقه وحرمانه . ولا حظوا على حافظ آیضا آنه کان میذرا 
مسرفا متلافا لا یی عل ما بې يده ۽ ویکاد جن جنوڼه |ذا بی منه 
شىء » وأرجعوا ذلك إلى آنه ذاق مرارة اليس واصطلى بار 
الرمان » حت قال فيه الشاعر فارس الور : 
غنى تين الدنبا فلا تستضزه 

خزائن ارباب الغنى واٹرها 
وأخلق بن نال الكفاف إذا استوى 

قليل العاف عنده وكثرها 


ولاحظوا ذلك أن فى شعر حافظ مسحة من الزن » وأنه كان 
ميد القول فى الشكری والتشاؤم > واه ۾ جد القول ف 
التفاؤل " ؛ وانه کان یکر تول ف الرثاءا ويد وصف 
الکوارث '" » وکل ذللك مرجعه إل نشا لم الو اوالشقاء 
والرمان , 

ولاحظرا آنه کان رجلا فکها برسل النکن لاان من تسس > 
بضحك ملء أشداقه وبضحك كلس حولم وردوا ذلك إلى 
بؤسه وشقاثه فهر پنغس عن مکرست اما واس ادر 

ولا حظوا أن حياته تخو من الرأة » وأن زواجه العابر نة 
47 م بعرك آی اثر لا فی حیاته ولا ف شعره » وآن الغرل الحقیی 
مم يعرف عطريقه إلى شعره » وردوا ذلاك أيضا إلي بؤسه وسعيه الدائب 
رراء الرزق""' . 


ولا حظرا انه كان دود اللقافة وردرا هذا أيضا إلى 
سه" ١‏ م قالوا إن رقة حاله ١‏ وضنلك عيشه ؛ حرماه الخال 
ا لخصب والصورة الرائعة وال جو الشعرى البديع »> «أما الرمان 
فيحمل على الجهود الضنية »> وجعل حياة الفنان ضيقة الأفق › 
هزيلة اللقافة »> محدودة المعارف » ساذية الحصرير + عادية 
ابال »"“ , ولالعظرا أن معائيه كانت مرتية » وألفاظه كانت سهلة 
واتسحة + وذللف لاله کان کب للشب ۽ وهر يجتب للشب آله 
باس فهر مم وهم ele,‏ 


يقول الأستاذ عبد الوهاب حمودة : 

«ولقد إتا۔ اح البڑس فافظ الاستزاج بغار الناس ا 
ومشارکتہم ف خيرهم وشرهم » فاصبح محنی باستحسان الشعب 
وبصغى إلى رضا المهور ۽ لذا كان ثول بنفسه إلفاء قصائده ف 
الحفل حت يسر باستحانهم لشعره وبطرب لانصفيتق لأدبه » فكان 
ذوق اناهير مقیاسا من مقابیس شعره » لذا کان بتعمد التأثير فى 
سامعيه » ويتجسس مواطن اللعمب بعواطفهم وأجاعهم » فکان 


qf 


تذلاف اثر شعره حعله بتر الفط »ورس ان خسن وقعه ل 
الأسماعءوأن تکون موسيقاه محظمة . م لتللك املياسة آثر واضح یز 
عن شوق ذللك أنه ما کان پصوغ رتاءه إلا فی الأعر الطريلة ذات 
التفاعيل المديدة لتتناسب مع موقف الزن وتلتلم مع وقار الرثاء > ولا 
سس بذلاك إلا من کان دابه إلقاء قصائده » وعادنه ترصیلها لآذاز 
السامعين بنفسه فيتذوق جال عشورها » ويدرك نسبة موسيغاه 
ورحابة مقاطعها "١‏ . 


ولاحظرا کذلك انه کان کشر انی الل اموت > راستشهدوا عل 
ذلل بأبیات من شعره في الرا. ؛ وجعلوا هذا الامر مشروعا عبد 
ا ويقصل القول فيه کا تدرس الدول البوم معاهدات 
الخد ا حینه هذا کیا تصوروه اي بوسه وسک ۷ , 


هل بق شیء من حافظ وشعره لم بظلله الوس بظلاله ویصېغه 


فیا 
بصيغه ؟ | 


هنا یکن النطر فى بوس تافل وتسس کیم ر ي ج 1 راف 
وابعاده ا وهو ّ تفش فيه الدارسون والباحثون کل ما أسعفه اله 
وساد ڙه حصاته اللغي ية وقد ر ته عل شش العأ والالغاظ ن 


J ¥ 


والسق آن شاعرنا ساعد عل تركيز هذا التصور فى أذعان 
الدارسين الى حد کبير »۽ ولکنه لا کن ان پڪون ستولا صر هذه 
الصورة المتشعية لابعاد سه » وال لر اطم صلیپا حافظ أب براه 
لاله مرها واقزعه رد تصورسا ., 


کان حافظ ردد کیا فى شعره حديث اليؤس والحنة وام 
والشفاء » وغرها من المصطلحات ال ترددت ف الولفات 
والبحوٹ بعد ذئات وزادوا علا ووسعرا سن داثرتها > فمن ذللك 
قله : 
بالقومى إلى رجحلل , 
جرت لف اسي ول زم 
أجمفاء اشتكى وشقا 
ان 8 = ای ٠۸‏ 
وقرله عن قوافيه ف حفل عکاظ : 
رهن ميد مسقسل ١‏ 
ب 14 
وف تقربظه لتاب ١ف‏ ظلال الدمرع ١‏ نحمد شرت الترنی بقول : 


فط كاتب السغظلال .سلام 
r : . :‏ 
من خزین وبائس ورصریم 
وقول ۔ 
من واجيك متفر امام 
طربد دهر جار الأحكام 


وشت إل مسا ص الدرام 
مادازم للهم والسقام 11 


وقول : 
أا فى هم وباس واس 
حاضر اللوعة موصرل الأنين "" 
وقول : 
اماب رفای السقسدح الع 
رصادف اس تي القدح امنيا 
فلو ساق القضاء إلي نغعا 
لقام أخره معترضا شحيس ٠"‏ 
ويقول : 
إ تلدنا حراء إلا لنشق 
ليبا عاطل من الأرلاد 
م ل توصها مفظ الرداد"' 
وغير ذلك من الأيات الثى تتاثرت هنا وناك عل هالت 
الديوان كله ومساحة الاة كلها . 


کیا دکر مرلو انه أنه ان اذا اراد ان یجب شعرا جلس 
تبث شجرة فى حليفة الأزبكية أطلق عليبا «شجة البزساء > راكاج 
تطلقق عليبا «أم الشعور ۲ *" 


وار بقف الأمر عند بٹ شکراه فی تضاعیف شعره » ولکنه عمد 
إل تعريب روابة «البؤساء » للأديب الفرنسى ١‏ فيكتور هيجو ١‏ ولم 
بترك لأحد فرسة البحث والقنقيب عن سيب هذا الالحتيار » خقد 
اء ف القدمة : 


سےا تتاب ۾ الوسأء ن وشو کا ا احرج للناس ف فلا 
العهاد » وضعه صاجه وهو باس » وعربه معربه وهو ٻائس » فجاء 
الأصل والتعريب كاللصناء وخياطا فى الرأة ۽ وضعه نابغة شعراء 
الغرب وعو فى متفاه » وعربه كاتب هذه الاسطر وهو ل بلواه ۽ 
ولولا نی آشرب بالکأس التی يشرب بها ذلك الرجل العظم ١ا‏ 
سيول قله > ولو ان لى قلا من اعواد اشجار الللة+وصحيفة من 
موت إن لہاب مصاصھاءراحذت ما حاجی ا حدتی اللفس 
بتعربب ذلك الكتاب > لولا اتحادنا فى الام وتشاہنا فى 
الة ار ۲٣‏ 1 


وم يتف بهذا البيان الصريح الواضح » ولكنه أهداه إلى 
السام جيل كه قاتا ناك رٹل البائس ومر جم الیاتس ۽ وسا 
الكتاب ‏ أيدك الله قد ألم بعيش اليائسين وحياة البائسين . وقد 


پس حافظ 


عیت بتعریبه ها بين عيش وعيش اولك البؤساء من صل 
TY)‏ 
السب » ك 


وف الليلة الأول من لبالى سطيح » يقول سطيح عن حافظ: 
١‏ ادیب بائس رشاعر پائس دهمته الکرارٹ ودهته الوادت فم ید 
له رما وم تسب سنه ما ب ۳ 

بل إن بعض الأحكام الى أصدروها على شعر حافظ وحياته 
مصبوغة بصبفة اليڑس اللالصة جد أصلها عند حاغظ نه . 


فهو إذا قصر عن صحابه ارجع ذلك إلى اساد : 


ولا السقام رما أكابد من أي 

الپوت - ۳ هذا اال صسانی *"' 
راذا وقت بستعطف الاس عل الباتين فذلك لأنه ذاق البؤس 
والشقاء 2 


اغا لفت فيه رالنفس نشرى 
Î‏ من وس اضموم والقلب دام 
ذقت طم الاس وکابدات ضفیشا 
دون شرب فداه شرب الام 
افحقلبت فى الشفاء زمانا 
وتنقلت بى الخطوب السام 
وش اہ ناقبا فى فژادی 
رمشی الزن ناخرا ف عغظامی 
فلهذا وقفت اإاستعطف اناس 
a TT‏ عام ۳ 
ليست المسثولية تقع على الباحثين والدارسين وحدهم » وإنا 
تقع فی جانب کبیر عل حافظ ابراه نفسه اولاً. 


ت ف ف 


ولکن ما نوع هذا البؤس وما درجته وما قیسته وما حقیقته ؟ إن 
مادة الباء والهمزة والسين تدور فى أصل اللغة حرل الشدة بصفة 
عامة , ولكن لظ ١البؤس ١‏ على وجه الخصوص بيستعمل فى شدة 
الخاجة والففر . وف لسان الممب : 


١‏ والبؤس : الشدة والفقر » وبشس الرجل يباس بؤسا وباسا 
وبئیسا إذا افتقر واشتدت حاجته فهو بالس أی فقیر "> ولم برد 
ل القران الكرم لفظ البؤس : وإن کان قد ورد لفظ ١‏ البائس ١‏ فى 
قوله تعالى «فكلوا مثا وأطعموا البائس الفقي "٠‏ . وورد لفظ 
۾ الباساء » فى رر وسم من ابات الذ کر الحکم + وقد روي الطرى 
تفسيره لغرله تعالی ٠‏ والصابرين ف الباساء والضراء ,"۴" تسم 
روايات لتفسير الباساء التقت كلها على معنى واسحد حو الفقر والفاقة 
والجوع والحاجة "" . ولم برج المعجم الوسيط الذى أخرجه مم 
اللغة العربية بالقاهرة عن هذا المعنى فقد جاء فيه ١‏ شس بأسا وبؤسا 
وبئیسا : افتقر واشتدت حاجته فهو باش ب" . 


ج 


وإذا كانت كلمة البؤس لم ترد ف القران الكرم ؛ فانپا ردت 
ف الحدیث الش aT‏ أبقا ۽ ول e‏ 
إطار الاستمال الفراى . ر وأحمد عن نس بن مالك انه 
قال E‏ : يوق بأنعم أل الدني 

من أهل الثار يوم القيامة قيصيغ فى التار صبغة م يقال له : پاابن 
آدم هل رابت حيرا فط ؟ هل مر بلك نعم قط ؟ فیقول : لا والله 
يارب » ويؤفى' بأشد الناس بسا فى الدنيا من أهل الجنة فيصبع فى 
اجن صبغة + فيقال له با ابن آدم هل رأیت ؤسا قط ؟ هل مر بك 
شدة قط ؟ فيقول : لا والله يا رب مامر ف بڑس قط ولا رأبت 
شدة قط ٠‏ , وعن ابن عباس قال : جاء وجل الى عبر أله 
فجعل ینظر إل رأسه مرة وإلی رجایه أخری هل رى من البؤس شا 
م قال له عمر : كم مالك ؟ قال أربعون من الإيل » قال اين 
یاس > ققات صادک الله ورسولہ ار کان لابن آدم وادیان من ذهب 
بف اثالث ۽ ولا عا سرف | بن ادم إلا التراب وبتوب الله على 
ES‏ ادیٹ TT,‏ 


فالوس ادن الت ماادرد ية زی لا حرج عن اطا ر العوز 
والقفر والاسثياج والحوع › E,‏ شل OF‏ اسسا سره لن 


ذللك هو جوهر المعنى فى البؤس واتبأساء » وإلاارے من اطاره عل 
سبيل السقيقة وإن جاز أن يشتمله فى إطار ااا أ 


هرلا المعنى الذى نقره اللغة » والاستمال المد واديت ف أفق 
الدب المالى وف أحاديت الئاس داري ب ا إلى دارت وله 
اغلب عداو انت الداء سين والاسثين . أل ارس عند ا شولا 
فقر واحتياج وعوز ۽ وف هذا الإطار تحدرا عن وفاة والده دون أن 
نرك له روق ۽ وعن اة لاله له وهو الموظف الط ٤‏ وشن تردده 
عل مکاتې اشامن ثا عن الرزفق + وعن التحاقه بالكلية الريية 
جا عن راتب مضمون ... الخ . والذين يذهبون هذا المذهب 
يقصرون بؤسه على ما قبل مرحلة دار الكتب ٠‏ ورا استنوا منبا فترة 
وجوده ی الجیش لان رزقه کان مضمونا أثناء خحدمته » وى إطار 
فة بؤسه الى حددوها زعا ۽ عرب حافظ تاب ١‏ الیڑساء ١‏ وقال 
ته ما قال » وکتب لای سطيج » وتسب إلى نقسه من الوس 


ولكن بعض الباحثين ومن كانوا على صلة وثيقة محافظ ابراهے ۲ 
حاحصة ف الثلثك 7 من شسره ‏ برو انه کان بحل 0 
ويدعي الفاقة » ورجا كان عبد العزيز البشرى خير من جد هذا 
الاحام ف وله : 


١‏ وهو أجود من ألريح ١‏ لرسلة » ولو أنه ادخر قسطا ما أصابت 
دده من الأموال لكان اللوم من اهل لاع ۽ على آنه ما فتیء طول 
یامه بشو البؤس حت إذا طالت يده الألف جن جنونه أو پنفقها فی 
يوم إن استطاع » فإذا استغلقت عليه أحيانا وجي السبل لإتلاف 
الال عدف ايضا من معاكة الأقدار » ويعل هذا من أله 
نسجت شاعریته فی باب (شکری الرمان ) وقال فيه بتع 


4٦ 


بغباره شاعر ۽ فهو ما يبرح بطلب البؤس طلبا وبتفقده تفقدا ۽ إيث 
لتجويد الصنعة والتيريز فى صياغة الكلام "١,‏ 


ولڪن الدتور طه سين ر بصدد تعلیل اختیاره کتاد 
١‏ البؤساء ٠‏ لیعربه ٭ قال ١‏ ولست آدری لے احتارہ ؟ یل رعا کنہ 
آدری ۽ فقد آذ أن قد کان البدع فى أبام صبای تکل الوب 
واتتحال سوء الال ؛ والاتنان فی شکوی الناس والرمان ۰ کا 
للق يدعا ف العقد الأول من هذا القرن » وكاب حافظ 2 سا 
البدع ویروجه ۲ 
معينة ۽ اذا عن شعره فى الوس بعد ذللكث ف العفدين اللا 
والثات ؟ ! لم يتعرض الدكتور طه هذا لا بالت ولا يالاتباث . 


. الأمر أذ جرع س ظاجرة اة ف چیا 


لکن الإستاد عبد شوت الرن بك مقا بان وبر 
حافظ ١‏ یرفض فيه أن یکون پس حافظ پڑسا ماديا » بل رفضی ار 
بخون وس الأدياء والشسا نس عموما وسا ماديا > فلو ٭ كالت جا 
الفنان تقاس عظمما وازدهارها بالشبع والرى وامتلاء البد بالمال ] 
کان هتاك إنتاج ق ولا وجدنا بین آيدينا هذا التراث العظى اهائر 
من الترات الغنق ٠‏ وغل ذلك فإك بس حافظ لم يكن بڑس جو: 
ومرض وظماً وحاجة إلى امال » ولكنه بؤس التفس الخرينة ال 
تقصفت فبا الأمال وعطشت فسا الأماى ۽ بوس القلب الذي 
تیتمیت اه سواط وتکسرت انال عل النصال > بس | 
ال حطبت مثالا آعلل ا وأغلت له امهر فلم تنل r‏ 
بس الشاعر الإأسافى يتفطر ويبكى لمصاب الإنسانية الشجدد عإ 
تجدد الأبام والليا » بؤس المصرى جد وطنه بتاكل ده وتنس 
ا 


والذى دفع الأستاذ التونى إلى هذا هو مالاحظ من توافر الال 
وکاژزته فی ید حافظ ۰ ١‏ لقد کسب حافظ من توالیغه وکتبه مالا غر برا 
وفيرا + فهل أغناد هذا الال عن التسحدث عن پژسه ؟ وهل اسي 
عن بكاء ذللك اليس ؟ فكيف إذن توفق بين وجرد الال وروجود 
اليس سن الفقر OR e ٠, ٩‏ 
حل هذه المشكاة العو بصة فیحلق ف عاوات الال ورج علینا 


سپ 4 النظرة الق دهت ادرا اج ارياج وق شل د النظرة بیس 
سطرها اتسا »۽ وقد بشبر ن المولفون ولا پکشفون ر سوي 
اس 0 1 

و شنال س ن حاول آل شب بین الست فدهب اف ُن پس 


Tir 


دافا ماد وسوی يها 


هده هی التفسرات اتی قسروا ہا بڑس حافظ ۰ وھی فی نظرنا 
تفسیرات ل تصل ال جور الفضة ۔ ان لبس اقل ف نظ نا 
e‏ 5 بر هین هدا > وأعباق" شیاس اج ای شىء من الصر على الخرصس 
الا وسلو مسارميا . 


وپادیء ڏي بد د نشول آت وس حافظ جب ان باس قياس 
اص ۽ لأن شخصية حافظ شخصية خاصة ومن الظلم أن نطبق 
یلما اقاب بس العامة , 


تن نن بوس حافظ بالمقياس العام ؛ وتشبته بالمقیاس الناص 
والمسألة مسألة نسبية جحتة . 


ان شکوي حافظ من ازس طول سیاته شېء ینف مع مته ؛ 
وان کان لا بتفق م واقعه بالفهوم العام , 


اننا إذا نظرنا إلى حافظ من منظور عصره + قلنا إنه لم يكن 
فقا > ولم یکن باشسا حتی فی آیام تمه وف ایام کفالة خاله له وف 
آیام بطالته . 

ان والد حافظ إيراهم مهندس ری وخاله مهندس تنظم . 

وعذا بعنی أن والده قد تعلم تعلما عاليا > وتقلد وظيغة حترمة 
قياس عصره » تدر عليه دحلا جخرج به من طبقة البؤساء المعدمين ؛ 
وإن لم تصلل به إلى طبقة أرباب الثراء ؛ وقد كان م ى عصره 
سلطان وصولان على المستويين السياسى والاجتاعى . م بکن والد 
حافظ من أصحاب العقارات والاف الفدادين والاف الأسهم فى 
الشركات » ول یکن له مکان معروف فى أسراق الاوراق الائية ء 
ولکنه فى اوقت نفسه م بكن بنتبى إلى طبقة الكادحين الذين 
ا الحياة ثا عن القوت الضرورى > ولا من الطبقة الى كانت 
شاق مطة لفر قاة اللويس وتوت الالاف منبا ف لي 
الشمس وكرايبج جنود النديو وا جرخ والظماً والمرضن , 


لقد کان والده جد ضروریات الیاة سول و سورت 
حظا من كاليات الياة تقر ا عينه وتطيب متفه وتداايل البجة 
والعادة على أسرته » حقی إن م تصل إلى کالیاأطیعا ب المرب 
والقصور . 


أضف إلى هذا أن الرجل كان يسكن فى ذهبية على النبل وهذا 
الضرب من السكنى لابطوف بال الفقراء ؛ ولا يرونه فى 
أحلانهم » ولايكن أن يضاف من بقع ف ذهببة على النيل إل قا نة 
الغقراء العدسن . 

م إن الرجل » حي روج ألحتار لنفسه واحدة من ية أصابت 
حظا من التعلم العالى الذى لم يكن شاعا انذاك بين طبقات 
الشفراء ۽ وإذا کنا لا نعرف شيا عن حظ واندة حافظ من التعلم »۽ 
فحن نعام سحظ أخيها منه»وقد كان حظه من التعلع ببح له مكالة 
اجټاعية مرموقة » وپتیح له حظا من اخیاة فوق مستوی حیاة الفقراء 
بكثم » انه أيضا مهندس ٠‏ والمهندسون آنذاك فليل . ولا أدرك اليم 
حافظ»وترك سكنى التيل إلى الإقامة لى بيت خاله » م ينقطع عله 
مدد الى سلیان باسيوط ١‏ الذين كان والده يقدم هم حدماته . إن 
الصلة ظلت رة حى وفاة حافظ إبراهم + والمدد ظل متصلا ۽ 
والملاقة ظلت وطيدة بين حاغظ وبين أفراد جلف الأممة ء ولم 
یماد یمود الذی تسخ کرسی الوزارة > وحفيى مود الذي كان 
عضرا فى البرلان . ولا وصل حافظ إلى سن التعلم م يقصر خاله 
معه . لقد ادنحله التعلع ء وظل بينتقل من مدرسة إلى مدرسة + ا 
هو معروف من سيرة حاته » مع ما فى نفقة أ : من الكلفة 
والمشفة » ها أشار إلى ذللك فى ١ء‏ ليا سطيح «"“ ولو أن شاعرنا 


ms r: 


مضى فى التعلع إلى غابته » ما توقف خاله عن مساعدته والوقواف 
ابه ال ای مدى يكن أن يصل إليه > ولكن حافظا لم يكن 
يستطيع ان بصبر على التعلع المنتظم . 


لما ترکه بیت اله فیس کیا زعم لان مژته قلت عليه ء 
وهى تعلة نسممها كثررامن الابناء الذين تتاخر بعض طلباتہم قلیلا : 
ولکن حافظ كان فوضوبا لا بعترف بنظام » ولايستمع لنوجيه ء 
لا بق وزنا للأعراف والتقاليد »> وحافظ هو الذى عبر عن ذلك 
ینا قال سن 4۲۲۳ : 
رلذيذ الياة ها كان فوضى 

لبس قيا بطر أو امو 


وای طفل لا ری ی النظام قیدا وفی انتوجيه أمرا ۴ ! والأطفال 
ا متمردون على الأوامر والنظم ؟ ! فا بالك إذا كان الطفل 
فوضویا بطبیعته مثل حافظ إبراهی ؟ ! 


إنه لاد أن حس بالضیق من توجیپات خانه وامه ۽ ولا بد أن 
س بالاحتناق من القواعد والقرانين والنظم التى تحكم حركة 
المياة » والتى تحكم حركة السير إلى طريق النجاح والتفوف 
والفلاح » والوصول الى المكانة المرموقة فى المع ؛ آي تمع . 


روج حافظ من بیت خاله م یکن » إذن » بسبب الفقر + وم 
یکن پسیب السغی وراء الرزق الذى ل شجده عند خاله > وإ ما کان 
روا ارسة حياة الفوضى الق اسوه ویکنت من نقسه. 


ورا كان اتجاهه إلى مهنة الحاماة على وجه الخصوص لأنه ظن 
آنا لا لضع نظام المياة الصارم » الذى تخضع له الأعيال الأخحرى 
الى فيد جراعيد حضصرر وانصراف واوامر وثواه وما إليا من القواعد 
اتی بضیق ہا »> ولکنه ا وجد أن فیہا مسيطرا وأمیرا تركها إلى غي 
رجمة > لأنه ا جحد فيها الخحياة التى يزيدها. 


ولا أراد حافظ الالتحاق بدراسة منتظمة فى الكلية الحربية ؛ 
دبرت له والدته مصاريف الدراسة وقدرها خحمسة عشر جا > 
وهو بل لا سان به فى وقت كان للملعم قوة شراثية كبيرة + وكان 
وجود اليه فى بيت الفقير ثروة كييرة , إن مصاريف الكلية الربية 
لا يستطيم تد برغا باس أو فق > وسواء انت امه ادت 
البلغ استعائة ماله أم أعدته من ماها اللغاص ‏ وحن لا تستبعد اك 
بگرن طا مال خاص - فان تدبیر هذا المبلغ سه دل عل ان 
إلصاق البؤس بيده الأسرة وحشرها فى زمرة الفقراء واا كي 
الاين افتثات كبير على الحقيقة والواقع معا ؛ فإذا أضفنا إلى هذا 
أن هذا الشاب طالب الكلية الحرببة لاد له من مصاريف خاصة ۽ 
وهو المعروف بإسرافه وتبذيره فى الى العسر واليسر » فاذا عسي أن 
ندبر له آمه من مصروف خاص ؟ إن آی رقم یکن آن نقدره سرن 
ن اميل الذى تح غلل امه ات ټدیره »> ولايد انپا دبرته ! کرام 
لعيون أبنب الوحيد . 


a 


وإذا جاوزا مرحلة رظيفته لى اطربية والداخلية » لأن له فيا 
رايا مضموتا ‏ وعرجنا على مرحلة الاستيداع فاذا نجد ؟ خد آ 
قرروا له أربعة جنات . إن هذا البلغ كان يكن فى ذلك القت 
اسرة كاملة ۽ ولم تكن اسر الففراء والمساكين » فى ذلك الرقت › 
تستصيع الحصول على هذا البل أو ما هو دونه كل شهر » على أن 
هذا م یکن کل دخل حافظ فی هذه الرحلة الت رکز معظم کتاب 


سيرته عليما باعتبارها مرحلة البؤس الشقة . 


ان هذا الشابط ۽ اال الي الاستيداع حديتا : يذهب إلى 
الشاعر العظم مود سامى البارودى بقصيدة دالية پمدحه بها : جاء 
فعا فونه : 


اقبت ولي نفس أطلت جدالا 
سیقضیی غلیہا كرما اليرم أو غدا 

فإك لم تداركها بفضل فقد أت 
تود مرلاها ونسشفبل الردی 
وفيا مع البارودي هذین البیتین بکی بکاء ارا » وناشد 
حافظا ان ذف هذين البيتين من القصيدة » شس من مله 
وعاد إل حافظ » فناوله مظروفا به آربعون شا ه9 , إن 
اربعین جنها ذهييا ثروة كبيرة من غير شاك ور ال حاکق بیت 
عن القوت والاوی وما بتيسر لمال من طببات.الباة لکان له من 
راتبه فى الاستيداع وهذا البلغ الكبير ما پبلغه مراده ٣‏ ولکنه رجل 
من طراز آخر. مم إن هذا اليل بوط كان ممل جه من 
مصادر عديدة من الاسر الكبية الى كان على صلة وة بها 
کأسرة جمد سلهان » رامرة خشبة » وأسرة البدراوى » وأسرة 

اباظة وغيرها , 


ولو افترضنا أن هذه المصادر ليست ثابتة ولا داحة ‏ فان هناك 
ما بفيد أن احد شوق حاطب القصر فى اموه وقد کان الندير 
س انه سول عا حدت للضباط االين إلى الاستيداع م 
السودان ومنہم حافظ - ومن هنا جعل له القصر راتبا ظل صرف له 
حیی مہاب یات ۳ . 
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٣‏ أل ية ا يامام سیل یلم و کغالته له + ماليا 
ومعنوبا » تعد من الأخبار المواثرة . 

الزى صاحب اللاك الملترم الى بقطن حى عابدين ٠"‏ , اورا 
ن ارجل لم یکن بائسا کا فهم الئاس من معنى البؤس العام » ركيف 
ازوج رجلې ری له اة اجټاعية مرمرقة ایت من رجحل عاطل ؟ 
وشن تعلی ان للستوی الال والاجیاعی کان له آلف ساب وساب 
ف داف لوقت : 


إن الذى لا نشك فه أن حافظا کانت تنتابه الات اليسر 
وسالانت العسر ¿ ولکن ره من نوع حاص : انه ليس عسر 
الفقراء المعوزين ؛ كيا لن ذلك كثير من دأرسیه الذين رووا له ۽ 


AA 


ولکنه کان عسر البذرين المسرفين الذين لا يشبعهم ما يشيع الناء 
من صروربات الياة وکالیانها . 


وقد کان حافظ یصیب حظا کیا من طبیات الياة عل مستر 
الخاص فی آبام بس رإعساره ؛ وکا شکا حافظ بؤسه تحدٹ ع 
مته .. الى تعد من متع المغرفين - فى قصالده . ولست أدري 
لادا رر دارسوه عل شعره فی الوس ویترکرن شعره الذي بتحدد 
فيه عن الترف ولياى المترفين الافلة بالكاس والطاس وحلو اليدي 
وسستطاب الخناء , 


إن حافظا عب من نعم الياة كا يعب ما أبناء الطبقات 
رة . وضنت عليه هذه الام ذا اللون من الترف لى يعض 
الأحيان > فشکا وبکی وترم وسخط . لاذا کان حافظ پرسل 
شكاواه من السودان الواحدة تلو الأخرى للأستاذ الإمام وأصدقائ 
رین ؟ ان هنا رامل معدم وراء شد الشکاوی ولکن 
لا شلك أن من بينها حرمان حافظ من حياة التعة والترف رالطرب 
والسهر > نجرمان بانط هن ساق الفرضى الى كانت دیدنه ۽ وطیذا 
کان بطیع بعض هده الشکاوی بالنین إل آبام الترف والنعے » کا فی 


قصسدته أل صكديقةه اممك بيرم . 


انه من الإسراف علينا وعلى حافظ آن تقول إنه کان پیحٹ عن 
فة العيش » سواء نوجد الأرل من پت اله او ل لحروجه 
الأحير من اجیش . إن حافظ ل یکن فى يوم من الأيام فى حاجة إلى 
اك يسحت عن لعمة العيش » ومع ذلك فإنه كان يشكو ويثام ويقول 
عن نفسه انه ٻائس » وین لانرې تناقضا بین واقعه وبين دعراه 
اليؤس . ولكن أى بؤس ؟ إن الغى والفقر مسألة نسبية » فقد بطلق 
عى رجل مستوی مادى معين صمفة البؤس فى ممع متقدم غنى › 
كانضتمع الامريكى أو تمع الذهب الاسود ؛ ويكون نفس الرجل 
بنضس الستوی غنيا موسرا لى دولة متاخرة كبعض البلاد الأفربقية 
والاسيوية الى تعيش ممت خط الفقر ؛ وبمذا المقياس يكن أن 
بطلق على سحافظ آنه بائس بالنسبة إلى ممع الصغوة الذى كان 
بيش مهه ۽ والناس الدين كان اطم ریعاشرهم ؛ وجل ن 
نفسه نظيرا لم . ولناحذ على ذلاك مثلا الشاعر أحمد شوق + إذ 
ليست هناك نسبة على الأطلاق بين المستوى المادى لشو والمستوى 
الماد لبا فظ ۽ وکانا شاعرین بقارن الناسس رالنقاد بینہہا » ویوازنون 
بین إنتاجها . وان حافظ ری ويسر غزارة إتاج شرق واحتفاء 
الح ره ء وکان يرجح ذلك إل الفارق المادی بینہہا کیا جاء فى 
الليلة الخامسة من ليالى صطبح » حيث قال رفيقه عن شوى : 
١‏ وصاحبكم - أى شوق - بفضل ما هر فيه من السعة فارغ للشعر 
عبر مشغول بغيره ٠‏ فالمجيب ان لاجيد » وأعجب منه أن قال إنه 
مکار ب ٩‏ ون لاتزعم ان حافظا قد ول الى معشار ما کان ف 
شو من السعة والنعم + وسن هنا ظل حافظ یردد آنه بائس وبصر 
عل دعری البؤس ۽ ولو کات هناك عقدة ف حياة حافظ لانت 
هی شوق , 


وجود شوق فى حياة حافظ واقثزان اسه باه هو الذى جعل 
لصفة اليس مانا فى صحيفة حافظ ٠‏ ولو كان الأمر قد وق عند 
شوق هان الأمر » ولكن حافظا كان بعرف ويعاشر وغالط عددا 
كيرا من وجوه القوم وصفوة اتمم وأبتاء الطبقة المترفة > وهذا ما 
عمق فة البڑس ف نضسه ؛ فشتان عا ب المستوی الماد الى 
یعیش فه هزلاء وبين المستوی الادی الذى بعيش فه حافظ 
ابراه . 


کان حافظ اذن پائسا ذا العئى > وعدا التحديد » ومن كان 
بائسا بهذا المع لايصح أن بقرت بطبقة البؤساء من أمثال إمام 
العبد » ويقال إنه بناضه فى هذا اللقب ويلغرد به فى النهاية . 


# اښ ك 


م إن نسبة اليؤس » أو اليؤس النسيى عند حافظ > لا تترقف 
عل کب حافظ ومقارتته بکسب غیره » ولکن بژسه نس أیضا فی 
مسألة الإانفاق . إن حافظا مقتصدا فى إنفاقه لكان إحساسه 
پو سه اللسی هنا ٤‏ ر لکنه وباجاغ من خبره وغرفه ان مسرفا 
متاا فا . م یکن حافظ بقع لال وزتا ولا یبال أن تذهب به الوح 
بعطی عطاء Fai las‏ 
أصدقاه بعر قو ل ذلك 


ولكن الفضية ليست فى : كم أنفتق حافظ ؟ بولك الفصية تقر : 
كيف انفق حافظ ؟ لاان كيفية الفاق هى الى جعلت حافظا بشعر 
بعمق الفارق الكبير بيه وبين من عرفهم فى الحالات الى كان ينفق 
فہا . ان حافظا کان مسرفا فى إنفاقه على شهرات النفس > نفسه 
ونقوس من حوله ممن بألفونه ویعاشرونه . م یکن حافظ يعرف 
لاإنفاق حدودا فى هذا الخال وهو محال لا دود له أصللا ء 
والنفس إذا أرحيت ها العنان فى سمال الشهوات لم تقنعم أبدا » كأنبا 

جه الق تقول داعا ا . ولا فرق عند حافظ بين 
ته العامة ويونت أصدتاته رڅبيه ۽ انه کان ف کل 
الأماكن بحب أن يعب من نعم الياة وطييات الدنيا ومتعها ما وجد 
الى ذلك سلا ؛ ول يكن عب الانفراد فى ذلك ؛ إنه حب 
للشاركة » ريدو أن للمتعة بين الأصفباء طا اسا ل بعرفه آلا من 
تذوقه » ومن هنا فيا أظن نشأت المنادمة»واستفاضت أخبار القدماء 


فى العصور السالفة . 


ان افا : ا يقر ليل مطران :۽ کان سخا ف ته 
ومضيافا » وكان شب الضاغات الواسعة الى تدم فیا الألران 
الفاخرة الكثرة > وكان ثعب أن ری علا الذبائح م ضبان وديكة 
وها ولعب ان برف القصاع الکری متدفقة الفرالب بالفطاثر 
واللوی والنغائس ۲" . وکان یشرب کونیاك د نابلیون ۲ وهو فخر 
أنواع الكونباله الفرنسى ء وكان يقدمه لضيوف *“ . ركان يلخن 
خير سپجار اغلا ٠٠١‏ . وقد لاحظ أحمد شرف آنه دنن مامه 
سیجارا مجه ف نص بو" ا ی خارج بیته فکان إسرافه 


1 :3 
ا اقب 


شك ١‏ لقد كان اظ عل عدد من القاهی رالبارات 
واملاهى والمسارح والراقص 
کان فق عل کل من حوله ومن يدحل إأبهم و بض إل لهم ۽ 

مھا "بان العدد وغل الطلب > وف إحدى هذه المقاهى رأ المازف 
من اظ إبراهم ما آدهشه » فقد حضر إليه إمام العبد وأسر إلى 
حافظ بكلمة؛فقام حافظ من له وانتحی به انبا وأخحرج له ساخة 
نشو دهاوسلمهاا‌رعاد ای عله 2 إمام العبدووأخذ من اتپات 
الندسية با شاءت له سه أن تأعذ »۽ م اماد A‏ رها 
حافظ على ساقه مدة تم أعادها إلى جيبه من غير آن بنظر فيا ** 


وقال ذللك ء وبعد أالته الى المعاش مباشرة ‏ وقد كثر اللغط حورل 
بوس حافظ فى هذه الإ اة 
ركان بيت حافظ لا لو من حادم أو أكثر ‏ فأعطاء الطارق مظررفا 
لسيده ١‏ فقضه حافظ فاذا به قصدة جيدة يطلب فا مساعدته ؛ 
فع أبياتها فوجدها عشرة فوضع فى المظروف عشرة جنيهات وبعشا 
مع الخادم إلى لا ا هذا الطارق إلا الشاعر إسماعيل 
یری وکات یرید مداع ٩۹‏ . وأا ا آرید الاسترساي فی مسال 
إنفاقه ولكن أختمها ببذه الواقعة + فقد قررت وزارة المعارف رواية 
البإساء » فى المدارس وأعطت حافظا ألفين من السشهات » فاذا 
فعل بها حافظ ؟ لقد انفقها ی شهر راد ۱ . وقد صدق أحمد 
مين ينا قال عنه : الو کان تاجرا لأضاخ راس س ماله فی ول شهر م 
أعلن قالاس »۽ ولو وسح ميرانية دولة مل الإفاق کله ف أبامها 
الا ۳ مر لا انفاق ۽“ ۽ فھل من ان یکن حافظا شی ء ؟ کان 
ما يصل إلى حافظ كثير جمقاييس عصره ؛ وکان کن ان یکون 
اا ا فایس هره ا ولکنه کان لا ب سما 
بصل إلى يده شىء على الإطلاق . وكانت االات الت بنفق فا ما 
بصل إلى يده من الال ؛ تطلب الربد وامزيد > ركانت محفظة حائظ 
بالضرورة لالجب له فى كل الأحوال » وف الرقت تفه هنال 
من أصدقائه من مجلس فى هذه احالس فى المقاهى والبارات 
والراقص واللایس والمسارحج » فیتفغوف عليه فى الانفاق . لقد كان 
هناك ؛ على سبيل المثال ؛ محمد البابلى ظريف عصره ؛ E‏ 
من کار تجار الواهر ی مصروکان ملاك الأطيان والعقارات ولکنه 
کان على شاكلة حافظ » أو کان حافظ على شاکلته > فى الإنفاق 
على شهوات نفسه وشهوات من حوله » ولکنه کان جد من میاه 
الکییر ما ستجیب لطالبه حت مانت سنة ۱۹۲4 , وكانت بين -حافظ 
ومحمد البابلى صداقة وطيدة ومعاشرة حميمة قبل السودان وبعده ؛ 
رکا بقے معه فی متزله علوان گرا ؛ ھل کان حافظ بستطہ أن 
جاری البابل فی إنفاقه فى هذه ا a‏ 


لا يون . 


وکاب م من أصدقائه شی ابراه شلال الذى طب دران سحافظ 
الأول على تنقنه ركب له مقدعة ؛ هذا الرجل کان قد ورٹ عن 
أييه سقائة فدان أضاعها كلها فى الاحتغاء بالناس والإلفاق 
علیہم "" ؛ فهل کان حافظ بستطیع أن یحاری صدیقه هذا فى 
الإتفاق ؟ دعك من العائلات الکری التی کان بغئى عرزا 


4۹4 


. وقان أنقاقه هاا ا“ سیل و ت له 


طرف ابه طارف فرج اليه اللنادم ہے 


أعبد عند على 


ودورها » وما کان براه هناك من انفاق لا عهد له په ولا فدرة له 
عليه ۽ إن هذا هر ما عمق پؤس حافظ الا فى تقسه > وجعله 
بحس بعجزه وتقصيره فى الإنفاق عل التفس والأصدقاء . ولكنه › 
فى النبايةء ليس إلا بسا خحاصا بحافظ إبراهم لا علاقة له بالفهوم 
العام من كلمة بوس . 


إن حافظا کسب کٹیرا وأضاع کثیرا ٤‏ ولکنه م صل فها کسبه ال 
شىء ما وصل اليه أحمد شرق وكشر من أصدقائه أصياب الال 
الموروٹ ٍ ول يجن سافظ ہا سیب ال مورواتٹ . 


وأنفق حافظ كثررا ولكنه 4 بصل فى إنفاقه إلى ستو محمد 
البابلى أو محمد إبراهى هلال أو غيرها تمن كانوا بنفقرن عن سعة . 


من هذه الزاوية يكن أن نفهم معن بؤس حافظ إبراهم ٠‏ وبغير 
هذا الهم لا بكون حافظ بائا على الإطلاق ؛ فإن ما كسبه كان 
يكن عدة أسرء بكفيها فى ضروربات الياة وكالياتما » وإن 
با كسب کان يكن أن بحوله إلى رجل من أهل الثراء لو كان تمن 
محسنون العمل أو بحسنون استهار الأموال » ولكنه لر يكن من هذا 
الصثفت من الرحال . فهل هذا اليس هو الذي نس التلحثرب 
والدارسون من خیوطه قصب سحا فل وأذاعوها کا f AF‏ تصداف 
آنه عانی فی حیاته ما م بعرفه شر ؟ إنہم نسجوا قصة حافظ من بوس 
موهرم لا ية له > ولا وجود له . هل کان حاقظ یسعی ال 
الرزق وكاد بتعل الدم عا عن القوت راد وسا ایت إلا اليدم ۽ 
لانه لي بصل إلى الشبعم وشروریات اللیاة کا اوی اا کنا سر 
حافظ ٩‏ ! 


إن حافظا لم یکد ولم یتعب ولم يعن نفسه يوما واحدا فى البحث 
عن الرزق والقوت وضروریات الیاة : ولا بمکن أن کون بؤس 
حافظ بالعنى الذى كان يعرف السواد الأعظم من الشعب المصرى ؛ 


هرامش : 


إ١)‏ الأدب العري المعامر فى عضر س ! .٠١١‏ 

إ۲ شعرازتا القاط س : ۷ه, 

(۳) انظر عل سيل لقال : شعراء الوسية س : ٩۳‏ » دأكرى الشاعرين ! سياة انظ 
ل E TE‏ تي يڪل س : FY 1F‏ شرل الجتاب أ لعب 
وران | غد الوهاب سسرد قعصي : #7 ے¿ ليد ذیوات داف س : ق 
الأدب العري المعاصر لى مر ص : ٠١١‏ » قصرل لى الشعر ونقده م : ٣١١‏ 
و غیر ها 

زم حاقظ الشاعر الاجياعي أ مط ادق الراقعي ١‏ قري الشاعرين س : ل 

زه الشعراء الشااية ص : ١ه‏ 

تفه س : ٣و٣‏ 

ز۷ اظ إبراعے الخاعر الپاس ع : ١‏ ا ۲إ ء شمراء الوطتية س : 4 ۽ 
فسرل فى الشمر وتقد سس : ١و۴‏ ف , 


انتنى إذن بؤس حافظ بالمعنى العام للكلمة ولا بد أن بتبع ذلك 
بطلان كل ما ترتب على ذلك من احكام على سيرة حياته وعلى 
اشرت , 

تعن نینی أن بکون اختلاط حافظ بالشعب لانه کان بائسا مثلهم 
ذاق اليوع الى ذاقوه واأكتوى بلهيب العوز والإملاق مثلهم . 


ن تن ان بکون نجویده ف مرایه و وصفه للکرارٹ سیب 
فشر وسيك . 


ن س أن يون انبر فة عن الواح واسحب ونکوین أسرة . 
وانصرافه کذلاف ین الغزل اسب فشرة . 


فعن تن أن يكون الفقر والبؤس 
2 


هو الدى جحل سد شاعراً 


تعن تلنى أن يكون إسرافه فى الإنغاق عائدا إلى أنه ذاق طم 
اليس 


نحن ننن كل ذلك وغيره من الأحكام التى رتبوها على بؤسه 
وارجعوها اليه > لان هذا الوس لا وجود له اصللا > والبؤس الى 
کان س به حافظ فی اعباق نفسه وکان یشیعه فی الناس بڑ 

ولا عااقة له پالیژس 
الذي كان بعانيه الشعب المصرى انذالك من قربب ولا من بعيد 

واد صد 0 هذا البڑس الى ص أقلام خير التخصصين 
م کاب المقالات الصحفية وألسنة أرباب الأحاديث الاذاعية 
والمقابلات التليفزيولية > فلا بح آیدا ان يکوټ له وجرد ف أروقة 
البحث العلمى وبين الأسائدة المتخصصين » لأن الحفيقة إذا جاز أن 
غوت ف آی مجان فاا کور أن موت ين يد الباحين . 


حاص به وحده ۽ عاش ف اله ؛حده : 


(۸) مقدمة دپواته ی : ن حافظ پرا شاعر التپل سس : ١ه‏ أسفار أ عبد 
عبد ال جسن ے غيل اتاب س : ١٭١.,‏ 

: مقدمة الديران س : ج > أضيراء أ عيذ عط الله أ يل الجتاب دعوو‎ ٩( 
ه٣‎ : مارون غیرد عة الکتاب سس :۲ ۵۸ا ؛ شاع الشعب س‎ ١ شوق وین‎ 
. تد٣‎ : الشعراء الثلائة س‎ ١ ۹۳ : اف براه اله ويا علد سی‎ 

١ +‏ حاقظ ابرض چ شاشر الل س ۲ ۳ + عا 2 کک ر + فا : شیر 
e‏ حمردة ‏ عة الاب س : #لدا وشرها. 

١ (‏ مقدية ديرانه ص : م + رل ف الشعر وقد ع : ٠۵١‏ : تة وران 
عي الو عياب Eis Fol‏ 
(۹۲) حافظ إبراهی : شاعر اتیل س : ۳۹ شرل وعافظ س : ١١۵ا‏ + سائظ إبراهم 
ماله ويا خله جس : 1" 
۳ الأدب العري عاضر ا مقر س : ٠١۵‏ اظ إبراعم ماله وما عليه س : 7 


تعب وجرمان _ عبد الوعاب حمودة غيلة الاب سس : ١١وا‏ 

(14) نعبة وعرمان ر عبد اوعاب حمودة | عة الكتاب مس : ٠١۲١‏ أضراه عمد 
خلف الله - عة الکتاب می : ١ ٠١۹‏ عافظ إبراهم شاعر اليل س : ٠١١‏ . 

ر#٠)‏ الأذب العري العاصر لل ضر مس ١ ٠١١ ١‏ لرل اى الشعر رنقده س : ۴٠۴‏ > 
أضراء ا عمك نعلت الله » عبلة الككاب مس ؛ ۹ :+ حافظ إپراھے شاعر النیل 
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, ١۵١۴١ : عة وعرمان ۽ غل الکتاب س‎ )1١( 

ز۱۷ شو وسئین | مارون عيود أ غيل الاب سی ٢‏ ب 21ا ے شافا, 

رها الدیرات س ١آ‏ س : با 

;1۹ ج ا س : ۴ 

( ۳ جي ا ع :2 1١#‏ , 

۳7 ج 1 س : 1۷ 

,14١ : س‎ ١ بخ‎ ] ۲ 

(۲۳) اتشان ج ۲ س : فا 

زغ ج ۲٣‏ س : 8 

(۲#) اة اظ ابراه ص : ١ه‏ 

ز٣‏ الوساد س : ه 

TD 

ھ٣‏ لای مطح س : ۳. 

. ٠١# / ۲ الدیرات‎ ۹) 

۳م اسايق ا ر ۴۲۷ . ٣۳۸‏ . 

رم سان العرب مادة بس٠‏ . 

۳۲م اة ۲۸ من سورة الج . 

رم آية 1۷۷ من سورة البقرة . : 

ا تفم الطری یق سود حبد شاکر واد غد شاکر ج ٣‏ ع 1ے 
«و٣‏ ط . ثاتية دار العارف . 

. ١ المج الربط مادة 7بس‎ (Fa; 

۳7 محیح مسل تاب قات الا 
ص : ۲۰۳ ط التب الإسلاس ہدمشق . 

(۳۷) مسد الإمام أحمد ج د س : 11۷ 


قشي راحگامیم اق + عل الام 1 سج 1 


زس اظ 


۳۸ عافظ ف للراة | داكريي الشاعر سس : ج١‏ . 
۳۹ اظ شوق س : ۷۷ اط الوزارة ا , 
)٤(‏ ذکری اتشاعرین | پس افق ص : 17۷ : 1۹۸ 
(4) الاش ع : فآ . 
{ET‏ انظر فى ذلك عل سيل الال : شاعر الشعب س : ۽ حافظ براه ماله وما 
ليه س : 1# , 
(8۳) حاف ابراه ماله وما عليه س : 11 . 
(8) بال سطيح ۲۰ , 
ڑ4 آلدیران س ١‏ عي : اها 
ز٤‏ اة ساففظ ابراه س ۲ ٣۴١‏ . 
(۷) شرل رافظ ار اهر الطتاحی سس ١١١ ١‏ . 
14 ملوك رسمالیلك ص : ٣۳١‏ 
۹ اة عاتظط یرای س : ۴ 
(۵۰) اتظر عل سیل الثا فسائده دکری وتشرق ١‏ ار ١ : ١۳‏ ۴۴ : وذکری 
Y1‏ 
راھ لبا سطيح س : ۳t‏ 
() حافظ اارجل | الازی / ری الشاعرین س : ۹۳ . 
(۳*) عملة الاب ١‏ ترب ار 44۷ س : ۱41 . 
[٤د]‏ اة ساقظ ابراه عي : لاوا 
[# 8 مفدمة الديرآن س : د , 
#) اة اظ براي س :2 2ا + فز , 
#۷ اسای ص : ١۸ے‏ د 
غه اظ الرجل | ذاکری الشاعرين س : ٠ ٠‏ اتاسفة وععااليلث س : 1ه¿ 
پاچ _ 
ره عافظ الرجل ١‏ الازقي ا دري الشاعرین س : ۹1ء ۹۲ شون 
وحافظ ار طاهر الطتاعحى ص : وغا. 
إ١‏ ملوا ورصعالیاك س : ۸غ٣‏ 
17 مدمه دران حافظ س : ك , 
)٩۳(‏ یام حافظ راه ص : 8۸ . 


غا لا جحلف فيه إلنان 
رلا تاج إل برهان ۔ 
الساحرة التي اكتلفها 
قدعا أحد الرعاة عل 
ار حرجت اليا فن 
الفارة المترامية الأطراف 
وامها اليوم الجرازيل ... 
البرم شيا هاما فى حياة 
لاپین فن غبتلا آرجاء 
الأرض ... إنا حبة 
ا 


رابا کان منغأها فان 
أجود أصافها العالية 
صل ربانتظام إلى 
مسائع بن زانیا وبراز لیا 


1ھ ر 1 : 1 3 - 
1٦‏ طا الی۔ جس" الا 
ا e EES‏ اا ت 
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۴ الانضساج والذى 
النضج واللرن الثابين 
وھا ٣‏ تاب هذه 
لال أنابيب معرولة عن 
اواء إلى المطاحن 
فف يکل الراص 
رالصفات الية لل 
عبرات معدنية من أرق 
الاعات العاللية الى م 
إغلبادها باليارج وال 
وطازجینه نوما . 


املا جب أ شار إليه وحن بصسدد الاحيفال بذ كرى شاعرينا الكبيرين : شرف 
رافظ أا إلى جاب إبداعها الشعرى - قد كبا أيضا من النثر ما بستحت الدراسة 
والسقی توما تایه أن شهرتيبيا كشاعرين من كبار الشعراء المرب فى العصر الخدت 
تقد طت ,إلى دما على إنجازاتيما النثرية ؛ فعند الإشارة إلى مسرحيات شرق مثلا غالبا 
ات ركنا حا التتاربةء علا بأن راحدة من خير تلك المسرحيات - هى ١‏ أميرة 
الأندلس ١‏ - مسرحية نارية . وف رواياته الميكرة ‏ نجد محاولة ‏ وإن كانت محاولة 
مترافيعة إلى حب ما - لاستخدام وتطريع من النار؛ يصلح لفن الفصص . 


فاذا انتقلنا الى حافظ وجدتا فی ١‏ لیالی سطيح ٠‏ حاولة لاستخدام نوع من القصص النرى 
قد رزية للحياة فى مصر فى عصره . وبالرغم من أن هناك اتفاقاً يكاد بكون عاما بأن 
وغ القصشس ایر الذی استخدمه هر اقرب الى القامة منه إلى ای رع فصق آخر فان 
اليالى» سطبح » قلها أحفلى بأكثر من إشارة عابرة فى الدراسات الخاصة بالقامة "“ . أما 
شاد القصهة والرراية افيميلون الى اغشارها حارج نطاف دين الترعس التميزين 
القصص '" 1 


لمحديد مدى اناما إلى أى من النوعين الأدييين المشار إلببها فى غنران البحث ؛ ولا 
القامة رالقصة › ع قب بعض "مايا الممبزة . 


وسا مجدر با البدء به هو تعريف للمقامة كأحد أنواع الأدب من أهمها الرواية أو القصة بوجه عام 
لمرن الى انتشرت ابتداء من القرن الرابع المجرى على يدى بين 
الزنان اشمذانی ۽ م على بد الخريرى لى القرن السادس ٠‏ ومن 
تبعها فما بعد من أمثال السيوطى ٠‏ واليازجى ¿ ع الإشارة إلى 
غود پا إلى الظهور + في شل متطور مع بدابات هذا القن الدى . الااصطاا حى عن الادیاء ۽ اذ عر پا عن مقاماته 


شهد مولد عدد من الأشكال الأدية المستحدلة فى الأدب العرن : العروفة »وى جيعها تصور احاديث تل فى 


كب شرف ضيف بصف المقامة يا صاغها بديع الزمان قاثلا : 


8 پیم انرما غر اول هن أعطى اة مقامة باهيا 


۴۳ 


اتیل برس 


جاعات ؛ فكلمة مقامة عنده فريية المعنى من كلمة 
ددبت . 

وهو عادة يصرع هذا الخدیٹ ف شکل قصص فصره 
بتأتق فى ألفاظها وأساليبما ويتخذ لقصصه جمعا راويا 
a‏ 

کا تخد ها بطلا واحدا ... یظهر ف شکل ادیب 
شاد . لازال روع الاس واه یپ وماخری 
على لسانه من فصاحة فى ألناء غباطبام . 

وليس ف القصة عقدة ولاحبكة ؛ وأكر الظن أن 
بديع الرمان ٺم يعن بشیء من ذلك » فلے یکن بريد 
انف ها اا ا وا 
للاميذه تعلمهم أساليب اللغة العريبة وتقفهم على 
الفاظها اشتارة , 

فلمقامة أربد بها التعليم منذ أول الأمر م ٣‏ 


وؤ كد شوق ضيف أن بديع الزمان لم يقصد إلى كتابة قصة > 
إا استخدم الشكل القصصى للتشريق . وهذا الشكل القتصى فيه 
وار جدود » وقوامه حادلة معينة شودٹ لليطل تاع 2 اا 


أشة ممتارة , 


كا كد أن الحادة لا أحية ها ء إذ لك ما ا 
الغاية التعلي والأسلوب الڈى تمض ب لی کی مهنا جات 
غابة اللفظ عل المعى ف المقامة ٠‏ فالمعي لمن سيا ما وراس اغا 
هو خيط ضتيل تنشر عليه الغاية التعليمية . ٠‏ 


من صفات القامة الأساسية المتفق عليبا أن الراوى والبطل 
والأحاديث جميعا خبالية من صنع صاحيا ٠‏ ولكن تلك الأحاديث 
1 سا تقب تر ن اید اٹ 3 تکس اة اتمم ق صقم ها . 


وسن هنا فالغاية التعليمية ذات وجهین ؛ وجه لغوی ۽ ووجه 
ا 
والإمتاع ‏ کا بقول الریری . 


وبقول شرق ضيف ف مکان ار إن القامات ١‏ لاتقت عبد 
تصو ير معاي فحسب بل تصور أشخاصا فى العادة » والأساس فيا 
آدیب متسول بقع الناس فى حبائله » وأئناء ذلك تعطى صورة دقيغة 
طريفة للمجتمع وأهله ء"' . 


ويؤيد هذا الرأى ناقد آحر هو عبد العزيز نبد الميد » حين بقول 
إن مقامات افمذافی واطر یری تکرن من مفامرات بطل معین : 
يخميز بسرعة البديهة وانعدام الضمر واليل إلى الاحتيال . وهو بتنقل 
من مکان إلى آخر » يكسب عيشه من الدايا الى بقدمها إليه أولثك 
الاس الذين يمرك جيله » وما يعرضه من شعر وخطابة وعلي . 
وهده المغامرات يروما الراوى الذى يلتنى باليطل » ويشهد أعاله 
الراثسة ( : 


a 


ويضيب عبد الغزيز عبد ,انيد آن قامات تجمع بين طيان 
مر بن جوهريين من عناصر الرفيه هما : رشاقة الأسلوب الى 
احا الاس جدا فى ذلك الوقت > والفكاهة القاسية ٠‏ وروح المرح 
الى تتميز بها الحكاية الشعبية . 
رمن الجدیر بال کر أنه بالرغم من اعراض بعض رجال الدين 
على هذا النوع من الكتابة ا ويه من مغامرات المتسولين واشتالین 
فإنه اظل نوعا أدبيا عيبا إل النفوس خحصوصا ف أوساط الشقفين ' 
وتكن القول بن الاهمام بالناحية اللغوية واليل إلى استخدام اليل 
الاسلوبية الى ټل عل اللهارة من ناحية » أو الأساليب اللامدة من 
ناحية انحر قد أعاقتا تطور المقامة من الناحية الشكلية لفرة طويلة . 
فظل السجم واحسنات البديعية وانتكرار من معوقات تطور هذا 
انوع القصصى من آنواع الأدب العربى الأصيلة ؛ حى بدابات 
المصر الدديث + حين فرضت الموضوعات الاجماعية والسياسية الى 
تناولمها المقامة فى فترة ازدهارها التأحرة أسلويا نتريا أقل زخرفا وميا 
إلى إظهار البراعة اللغرية البلاغية . ولمل خير مثل لذلك كباب 
ایت عیسی بن حشام » براه للریلسی . 


فالقصة بالشكل الذى نعرفه تتطلب أسلوبا نربا يصلح اسرد 
الااحداث » وليل الشخصيات » ووصط الاما كن ٠‏ وتاج إلى 
ار سه » طیع يعمل کاراق قل المع ۳ امقام الأول , 


ومن هنا فبالرغم من أن المقامة _ فى أشكاها اختلفة _ ارت 
#قر م بدرجات متفاوتة - إلى ميل هذا الأسلرب الى , وي 
کانت نوی ۔ دون شك البدور الأرى رع من القصص الن 
ا ارا ا 
ف اول مراحله . 


وف أدبا الصرى اخدیٹ يتف النقاد عل أن حدیٹ عیسی بن 
هام ١‏ ثل رة الوصل بين المقامة والروابة » فا زال هذا الكتاب 
الهم متفظ بالکشر من مات القامة التقليدية » ولكنه عنطر 
حطوات واسعة ف نوع قصصى pe‏ بالبتاء ۽ وبالشخضات > 
ونا لوار والاسلوب كادوات إيصال رؤية اجاعية لزمن بالذات . 


والان بمكننا ان تتساءل أين تفم لبا سطيح » الى أخرجها 
حافظ إيراهم بعد فترة وجيزة من ظهور ١حديث‏ عيسى بن هشام؛ 


بدأ بالإشارة إلى أن الكئاب يتكون من مقدمة بعنوان « سطيح ؛ 
تیا سبع ایا ۰ بدور ف کل مہا حوار بین الراوی » بصب 
سقس اتر ۾ ربن سطح الحکم الذج دسيعه وراه ن فیا عدا 
الليلة السابعة حي يدور الحديث بين الراوى وابن سطيح 


أما من حيث الشكل فهناك راو - ولیس هناك بط . ملا خود 
ف المقامة بشكلها التقليدى » كذللك تختنى الوحدة ‏ أو تكاد _ 
القاعة على شخصية البطل الذى يربط بين الأحداث الى يروا 
اراو . 


فالراوی هر أداة ال بط الم دة »> علا باه روف ادي تا 
عن لغاثه بشخصات عيلفة ف الال اسيع المستالية ۽ وان کان 
الحدیت الدی يدور بین الراوی وسطيحج راو ابنه) هو لب «الليا .١‏ 
ضاف الى ذلاك أن الراوی لاقل لينا تة أحداثت + فالحدث قد 
احتصر إل أقصى حد ٠‏ فلم بتجاوز لقاء الراوى بشخصية ما فى مكان 
ما » بالقرب من نیل مصر › واصطحاب للك الشخصية إلى مكان 
یح م العودة ؛ ا زو سات ا العااء - عم الثوم > وتکاد 
اللاي السبح تدا على تفس المنوال باشتاافات طفيغة ۽ فيا 
عدا اللبلة الأول » الى یسمع فیا الراوی صروت سطيح ؛ والليلة 
السابعة الى بلقاه فما الاب کک سطیح . 


E‏ جرد تة لرا للنيل الحذب ا 2 ارغة 
او کا ۳ شار ۽ م يدم اة r‏ بقوله : 


م إفى سكت عن اكلام ؛ وعزمت عل التحرل 
من هذا للكان ؛ وإنى لأهم بالہوض إذ وقع فى 
”مع نوت اسان پسسم الرحمن + بقول ف 
تسبيحه : سبحان من حکم على الق پالفناء: 
o r‏ 
قلت : أنطلق إل صاحب الصوت ) فار 
آله ا ان 
با اثر استجابته فی لدعرة ذل ارمام ا کارت 
كان وأخذت سمنى إلى جهة الصرت ٠‏ ركت إ5 
ذاك فى أوليات الليل . وتال إفى لاقرب منه اذا په 
قول : 

«أديب باٿس » وشاعر باٹس » دته الکوارٹ ۽ 
ودهته الوادث >¿ فلم جد له عزما ولم تصب مه 
حزما . خرج روح عن لفسه وجفف من نکسه ؛ 
فکشف له عن مکانی » وقد آن وای . ای لان ۽ 
لقد أخرجت للناس كتابا » ففتحوا عليك من اروب 
أبوابا . وخلا غابك من الأسد » فذاوب عليك أهل 
إلحسد , ی فلان ۽ إذا الى عصاه ذللك السار > 
وغادر عر ! 2 الحزاثر » فقد بطل السحر 
فانخفی إلى سر دارك ۽ ويالم ف کم 
أسراراك > واقبل غدا مع اليل ؛ وترقب طلوع 
سهيل ۽ ونی معت قيلنا التسبيح » فقل 
لصاحبك الذى بليلك : هل إلى سطيح " . 


ولعلنا جمد هنا واحدة من أطول الفقرات السردية فى الكثاب.إذ 
تتلخص الليلة الأول » وهى أقصر الليالى فى سرد تعركات الراوي > 
م نلك الفقرة من كلام سطيح ؛ بقوله : 

۲ فانطلقت س إذ بلفت داری ؛ وقد شابت ذوائب الیل ۽ 
اغي بت تی وسحعلت أعالح اللوم ؛ ولکن. طانت بالراس 


طائفة من الأفكار ء فباعدت مابين الجفنين ۽ وأزعجت مابين 
الجنبين » فأقض على الضجع » وجار فى الفراش » فقمت إلى 
الشمعة فأشعلما » وإلى لزوساث أب العلاء ففتسا . .. ونشطت إلى 
القراءة » فازلت ہل من معان م تفضها أعين القارثين » ولم بخلقها 
ټداول الألسن وأقروی من حم فجر الله ينبوعها فى جوف ذلك 
لیک ۽ سی فی اهار نیت ماشاءعت الع » [س؟] . 


1 الأديب البائس ٠‏ والشاعر اليائس؛ فهر الولف الرأوى . أا 
اسه الذى بلقاه مع مطلم الليلة ألثانية و عة ليدات نه خيند ما 
MM MS‏ 
القلب ( ... وبين رجال تسبروح مم روائح السلطة والحاه : 
یہادون رياح الحرن ویتعاطن کوس الراج a ET‏ 
ا لحجاب ما ینس لہ الآدب راه ) [ ص : ۵ ] ۽ فهر قاسم امین 
الذي لايد كر امه صراحة ؛ ولكن لايرك السياف ولا الكهات الى 
وة پا هو ۽ او تلك النی یلقاء بہا سطیح » شکا فى هويته . 


وفاسم أمين ثل للشخصيات الى يقدمها صاحب ١‏ يالى 
سطيح ١؛‏ فهى إما شخصيات واقعية وإما شخصيات لابطلق عابا 
أماء ولايميزها عن غيرها إلا بشكل عام ١‏ 'فلدينا الصديق السورى »> 
رلدينا الشابان » أحدها والده مدير ۽ والآحر نشار » ولدينا كر 
من انسان «حرين ۽ شالك ۽ داهم الع . في الليلة الرابعة ¿ 
مثلا » عندما بلغ مكان اللقاء ألعهود . 

#افاذا فيه إنسان ينوج من فاد مقروح ٩‏ [س 4[ 


ونعرف من كلامه القليل أن كان له أخ اغتاله رومى ممدية ؛ 
بغر بطنه » رحضر ده ۽ وخالت بپ وبين حابة قرمه 1 [ نفس 
الصفحة] . 


والواضعم هنا أن حافظا لايرل الشخصية فى حد ذالبا اهام 
يذ كرء إنما يتخذها ذريعة للحديث عن امتيازات الأجانب فى 
مصر , والدليل على ذللك أنتا لاجد أبة مجاولة لغييز تلك الشخصية 
عن عبرا ۽ عن طريقی التفاصيل أو الحدث أو الرار . كل ماده 
هو الرصف العام الذى يساق لينقلنا امن ابلناص إلى العام ؛ ال حاص 
هو إنسان بعينه ؛ والعام هو القضية الى تثيرها حالته . ولنستمع إلى 
اواجد موترر » وصاهد مفهرر , وقد واصل الواح ۽ 
فى الغدو والرواح » على دم > واخ قېر. 
فلان . مادام امتياز الأجانب . فلغير TT‏ عزة 
اجانب . اروم يطعن بمدیته » ویستظل بعلم دولثه : 
وامصری سل القتيل ۽ + رضم حضوم الذئيل : 
انما دية الفتيل المصرى كراسة للقاتل الرومي .١‏ 
[حس دا > ١ا].‏ 


وليس أدل على تكلف لوقف وعنوميته من الأسلوب الستيخدم 
ى الفقّرة الى استمعنا إلا . فالسجم اكير كنافة مته فى الکتاب 


1+ 


ایل تفر 


بوجه عام » والإشارة الى دم أو أخ غير محدد . وحين تستخدم « أل ؛ 
آلتعر بف نخدم ل 1 فى المقرلة العامة أو الاستنتاج . 


أما لال الثافى الذي نورده فهو : 


«إنسان تنطتق معارف وجهه عا نحت عليه ضلوعه من سأم 
العيش وضجر الياة» [ ص 1۹] . والتغدم لايقل عمومية عن 
سابقه » إلا أن الرارى ينح هذا الإنسان فرصة كر لشرم حالكه › 
عن ظرواف حياته ردرافعه للممل بالعحافة اللبرة العادقة 
ارلا م النردى شيا فى العسيحافة الفاسدة للرثثية . وهنا أيضا 
تودى دراسة حالة إنسان إلى دراسة قضية » وهي بيت القصيد فيا 
ىلر . 


ولذللك تفتقر ١‏ لبا سطبح ١‏ إلى الشكل الفى للفصة » ويتجى 
ذللك ف فاد السرد والوصف الباشر بدل التصرير والاعياد على 
ایال > وعاولة الإيام بالراقم عن طريق التخصيص بالتفاصيل 
املة بالمعى » وعن طريقى اليرار رالحدث . وتفتقر والليالى » إلى 
الوحدة العضوية الى تشكل شرطا من شروط القصة ؛ سواء كانت 
فة قصرة م رواية , فالکتاب إذن أقرب إل الولبقة التارغية أو 
وثيقة الادانة لى قضية ء الہہ فیا تمم باسره ۽ ارش سيره 
الأجنى ؛ واتعدا م المرية والردى فى الكذب الان . والشنا شيد 
هنا أحد E‏ ق عق ورا والرواية ! وهي 
تللك النظرة النقدية الى ترى من غلالما صورة احم انرا العام 
لابنائه › والى تشكل إحدى السات الامإسية للقصص الراقعى 
عامة , كب عبد الرحمن صدق فى تقد هليا حطيح ٠‏ بقرل ” 


اکل ماف لیا سطبح فیا عدا سطيح نفسه و اا 
شنا غاية الدحقيتق والتدفيق فما عدا سطيحاً م ابن 
سطیح ہ لایتعدی کرله شخصیات حفیقیا واسیدا: 
منقولة عن الماضى القريب من واقعنا التار حى . فن 
اراد ان يعرف هذا الماضيى القربب مذ غينة الاستلال 
عام ۲ ی مأساة دنشواشی عام El‏ خمد 
ور دة طرق للف اسای المضبط بة الراخرة 
خا من هذا الكتاب » فهو على صغره لم يترك واردة 
ولاأشاردة إلا أحصاها لا إحصاء المؤرخ الموضرعى 
امادئ الفاتر » بل إحصاء الذى عاشها وانفعل بها 
بعل ان شی غیارھها وا کټری بنارها عل 
أغوارها ب . 


اا ما يرق بين ١‏ ليالى سطيح » وبين المقامة من هله الناحية فهو 
ظل القتامة الكثيف الذى بلف الكتاب لفا . فهو جلو مادا من 
الكاعة والمرح . ولعل السب فى ذلك آن ا فظا متورط عاطفيا ار 
وج انیا ف تلك الأعداتث والقضايا ال بقدمهاء وذللن سیب اشر 
لشبيز بين كتابه - أو «لياليه» - وبين الروابة الى تعد الموضوعة 
اللحمية احدي "مانا المميزة . 


من حق حافظ علينا ‏ بالرغم من ذلك - أن عرف أن وء ه 


1 ** 


إل استخدام الشخصية الأسطورية للحکي «الکاهن العراف 
الغد م ١‏ سطيح + ليقوم بالتفسير والتعليق على تللك الاسداث 
والفضايا » اعا فف سن تللك الذاتية الى لی سياق بعض 
تجارب الولف الشخصة » وف استشهاده ببعض اشعاره دول کر 
اه صراحة بالطيع . وخفف مها أيضا من ناحية ويقوى من عنصر 
الرثائقية او التوثيق ف «اللياى » ايرادة فى مياية الليلة السابعة قال 
با مله من جريدة والمؤيد ١‏ بعنوان « السياسة الصغيرة العنيغة ١‏ عن 
ا 


بی ان نشیر إلى آن الحوار فی « لیا سطیح ‏ یکاد کون من 
طرف واحد . بقع الراوی او أآحد اماه سالا للحكم 
خیب عله فيا يشبه الحاضر ة : او لقال ان اردنا قر سب 
ادبي کن اضصافته اف المقامة والقصة » كاحد ج 
سطيح ١‏ الممكنة , وتغلب على هذا الحرار النبرة اللخطابية التقريرية > 
اکر سن رة ١‏ احديث ۾ > الى اول طرف من طرفیپا ان يقنم 
الاخ باغاورة » واستخدام اساليب الناورة والإقناع . يتقح ذللك 
ف حديث سطبح عن الموضوعاث الاجتاعية والسياسية والوطنبة الى 
تتاوها الكتاب : مثل الرأة والسقور والحجاب » وامتبازات 
الأجانب » والرية والصحافة » وسياسة احمل » وفساد الألحلاق › 
واللغه والأدب وغيرها 


تمع إليه يتحدث عن الحيجاب والسقور مثلا 

صاحب مذهب جدید ورای سديد » دعا القوم إلى 
رفم الحجاب ؛ وطالبيم بالبحث فى ۰ 

قالقوا معه نقاب الياء ۽ وتنقبوا دونه باليذاء . | 
E yT‏ 
لذى العينين إدلارك بالحجة > > تکفل مستقبل الزمان 
بإقامة الدليل والبرهان ۽ قعل الذي سر لماع 
الرقيق والنصيان » من أنقذهم من يد الذل واهوان ؛ 
يسخر لتلك السجين الشرقية والأسيرة المصرية » من 
يدع قد رها ¿ ويعجل عل الاح مرها ۾ 
[حس ٦‏ - ۷]. 

ار قرا مايرد على لسانه عند الإشارة إلى فكرة الرية : 

و قال : تي ن الرية سالت ۽ رعلی اخبیر سقطت » آتعلم باولدی 
آنا معى الوجود وملاك المياة : ؛ فى فقدها سجن النفوس وعقال 
العقرل وقيد الأقكار › وماامتحنت امة بمحنة هى أقتل طا عن فيد 
الرية ۽ وخمود الشعور » وإفى آراکم غل مانم فيه من الضعف 
والتقاطم قد أثعکم الله عبر ية اللساة ۽ فأمسیم تتقلبون فى نة م 
تعرفوا لله حق الشكر عليما» [س ]۲١‏ . 


رهکیذا ری أن « لیا سطبح ٠‏ ليست مقامة لعالصبة ولا قصة 
نحالعة ۽ رلکہا نمع بین بعض صفات ألقامة و بعض سمات 
القعصة بالااضافة إلى ما ذهب اليه بعض النقاد من الس القال . 
وإذا قارنا بيا وبين المقامات البكرة وجدناها تفتقر إلى الدث اشر 


وروح الفكاهة والرج الى تتخلل بعض الأجزاء كبا وجدناها تستخدم 
را خو من الكثير من الزخرف اللغوى الباق » وإن ظل مقيدا 
بالكثير من السجم والصور البلاغية ؛ بل التكرار والاستطراد . وإذا 
رنت بالقصة أو الرواية رابنا افتقارها إلى وحدة الموضوع والدث 
وثراء الشخصبات وحيويما والرار الكاشف عن كل من الدث 
ومغزاه » والشخصية وتعدد جوانا + وإدا وضعناها جنا إلى جنب 
مم «حدیث عیسی بن هشام ٠‏ - الى تجمع بالفعل ویشکل آکر 
راء ذا النوع. من القصص العربى بين بعض ”عات كل من المقامة 
والقصبة ے رابا آل ١‏ حدیٹ عسي بن هشام ١‏ تنیز عا يالو دة ال 
تفرضها شخصية الباشا الذى ينظر إلى الاضر من رجهة نظر 
الاضى ١‏ وبالاهيام بالشخصيات وبالمشاهد ار المواقف الإسانية الى 
ثل الكثر من نواحى الياة الاجماعية فى مصر فى زمن بالذات . 


هوامش 


زا) انظر سات 
Abdel - Aziz Abdel Meğuid; The Modern Arabic Short Story, Dar‏ 
ul Mu aref,‏ 
جت بف کر الول ليا سطبح ۽ ر حیدیٹ یی بن هشام ‏ کاعثلة سس 
للتوب بالئر ف بداية عذا القرك . 
وشرل غيت «القاةه : دار المارف ١‏ القاهرة . ة1 > ةل 
عمد رشدى حسن : ا أل ر الشامة فى نة القصة المسر بة اليديلة ۾ > اليئة المصر ية 
العاة لنكاب . القاخرة ١ ١١۷٤‏ ص 14ا ؛ لاا للأا 
(۳) انظر مثلآ : عبد اقصين عه بدر » طور الرواية العديثة > دار المارف . القاغرة :> 
ATT‏ ا کس ۷ا وبا بسا , 
ونی من ذللٹ شکری عیاد فى تابه التصة القصمة ف مر : دراسڈ فی اسيل قن 
ادن ا القاعرة » ممهد البصوٹ راللراسات العریة > 1۹۹۷ ه4 : ع 


لال سطيح بين اقب رالقال 


كل ذلك فى غاولة تعمد بدرجة لابأس با على التصرير وليس على 
الحبر أو التقري. 


وسم ذلاك ا فظیانی سطیح ٭ عمل جدير بالفاوة والتقدير ۽ فقد 
عبر فيه حافظ إبرآهي عن حب فياض لمصر ورغبة شديدة فى ريما 
حرة خالية من كثير من الشرور والرذائل الى عانت مہا فى عصره ؛ 
وقد تعالی سپا ف ارقات ار ۔ س ان الدب وظیشته 
الأساسية هى تصوير الحياة وليس الدعرة لاإصلاح» ولكن ما من 
شلك فی ان الاديب الصادق الذی يس براقعه ويعر عن سحاجاته : 
حا اة ادرات قوق لت اا ا ي 
التقدير » وعلى الناقد أن جمد الرسائل الصالة لتحليل عله وتقييمه 
بالشكل الذى هر غليه . 


خصصس شخري عاد فصلا لتطرر العامة + بتار قيه كلا من ألو يلجي ورحافظ إبراهم 
يقر سن الشصيل . 

م شوق ضف » «القامة؛ ء السابق ذكره > ص ۸. 

ز4 فس الرجع السايق : ص .١‏ 

(#] شرف خف : شرق : شاعم السسر اعلدیٹ دار الغارف تس > ۱۹2۷ س ٣١1‏ . 

اتظر : اسل الفق ة الق ب ها هنا ل القعية «الفهية القصسمة العرية اة و : 
ال ور سايقا ءا سس ١غ The Moderî Arabic Short Story.‏ 

(۷) حافظ إبراعي ليالى سطيح مع دراسة تارجية غليية .... بقلي عبد الرحين سدق » 
الدار الفومية الطباعة والتشر القاهرة ۹14٠ص‏ ۴ , فيا بعد سيذ كر رقم الصفحة بعد 
لفقرة المقبة مياشرة . 

زا ٭ بای سط ہ السایی ذگره : س ۸غا . 


1 


- سلسلة قوس قرح (۳ - ١‏ سنوات) 
حکايات قصبرة متبوغة ال حجم ضفر ٩ × ٩(‏ بي) . أسلوب مخرق 
ولوحات ملولة مرك منيلة الطفل رندعوه إلى اكتداف جرانب الياق . 
4 صفحة ملونة بالكامل . 
صر لٹا : 
» ياء » وال والدراجة 

(قصة حمرد فهمى + عرائس بدر حادة) 


٭ بالون رة : (دلال حاح ؛ يوسف عيد كى ) 
يصدر قریبا : 
٠‏ عل بائع العلك ما لدت ر ارون شر دا2 


« الصياد والمكة بور زويلة 

» السحابتان الخبرتان 

- سلسلة المستقبل للأطفال ( ا“ - #سنوات ) 

مكية كاملة من القصص المنرعة المشرقة . بلرجات فنية ملولة . 
۴ صفحة . 4 لوان ۰ ۱١‏ × ۱۵ سم صدر سنا ۴٤‏ كابة . 


بصلر قرا : 

القطة اليفرة + ف المدرسة 

امنيات یال ٠‏ جسن والغول 
د ال نب الشاءد ه حكارة قطة 


- سلسلة الأافق الجديد ر۷ - ٠١‏ سنة) 

مجموغة من أجمل الفصص البالية المبرة . بتعلق الال بأبطاها ويضيفرن 
من حلفم حفاتق جديدة عن الياة إلى جملة القالق الى تعلموا من أقبل 
17 × ۲ سي) رسوم ملونة . 

لر جديا : 


5 اس اناج : [للشاعر پول ایلوار سج واد سے ات | اسو ق 


سقو يلي آلو هياب ) , 


س 


8 دار الفقى العرلى ‏ القاهرة ١‏ شارع مديرية الرير ء جاردن سی ا فاتن ٤۹و‏ :م 
٠ |‏ فار الفقي العرل ؛ بررت س . ب لوداو ماقف إاغ٠.‏ 


دارالمنكالعربهے 


لسارو نت لان 
O am ea‏ 
آول داررببة متخصصة ي نش ر وتوزيع كب الأطفال 


: آوبرا القمر : رباك بریفر + فواد حداد ۽ جت عهان) 


ون أغاياة : فاد حداد » ااب شاکر 
يصلىر قریبا : 


» اليل ياعین 


٠‏ كوكبا الصغير 


> أوراق الخربف 


آبناء الشمس 


- اوتوماتیلك (ه - ٠۰‏ سنوات) 


کاب الاشکال لعب رالعلم راليال . الخلث رالدالرة رالمستطيل والنيل 
اأستق تتحول بشىء من النيال التصسب إلى أشكال وكائنات ية تسرك ... 
إعداد ورسوم : عد رزق ال . 


قد ا اطم : 
& اعاب الأطفال وأغاتیپا ف نتر ۔ 

اداد د . مد ران :۽ صور یمد ری ) 
» حكابات شميية هن مصر : 

شخرير عبد العتاح الجمل ۽ رسوم إبپاب شاكع 
f‏ اسان وله الله , : 

(رواية تارعية ء تاليف صااح غیسی ) 
الى 


» ملصقات تعليمية ملونة للأطفال : 


١‏ - الفبائية فلسطن . ۲ - الألعاب الرياضية 
۳ - الألعاب الأوسية . 4 - کاس العالم . 


ک اھا دراش ا ل 
م ‌ 1 2 
جیار و اة 2 سي ا 


Taare TT hr 


ق لیای سطیحج؛ 


قد وی مالطی د وجلاس 


إن حاف إبراهى ٤ا‏ هو واضح من لقبه ٠‏ شاعر النيل ٠‏ . مشهور فى الغالب بشعره . ولكند 
لقب ق اتر الصا مهما جداً وهر يالى سطيح "١‏ وسنيتم فى هذه الدراسة بهذا اص 
ولقبکة الین فقط_کتراف تارینی واجټاعی لکن تراث أدب أيضا . وسرف نبت 
القيمة الأدبية بتحليل بوضح لا وحدة اللعص من جهة الترتيب ومن جهة العا إن هذه 
النجربة الأديية سرف تقودنا إلى رأى جديد بصحح الآراء النقدية الموجودة حاليا بالنسبة 
هذا النصس . وهی الآراء الى ترى - فى «١‏ ليالى سطبح ١‏ عملا ادبا ٠‏ بظهركقطع منفرقة 


بلون وحدة نصية . 


وضع حافظ إبراهم هذا الكتاب سنة 1 ۲۰ . اچ غل سي ترد 
ر ك ,آ٤م‏ بعد ET‏ اسح کیل تشو يسام و اسجك , ۳ أ وتقص 
Ty‏ یال وکیا راو مصری کیج 
التاء هده اللا . وف رفقة صاحب له + للاسياع الى 
وعذا هر ما صل فعلا فى الليال الت الأول ؛ ف الايا الأول 
يسمع الراوى صوتا سبح الرحمن ٠‏ فيذهب ف اتجاد هذا الصوت 
الذي بناديه بالقاب تصغه وصفا دقبقا . ج يدعره إلى الرجوغ ف 
الليلة التالية مه صاحب له قاتا : «فقل لاحل الذی للك : 
هار اف سطیح ١‏ ا اراو س رل | الدیث ا وقول ۴ 
نش إنه يعلم ان سطیحاً قد مات 1 فهل لد القائلون بال رة أ 
جع ان لکل رهن سطصا e‏ ت 

رک سباي اتان حه الرآوي أف نفس ت یلق ورجلا 
نس فة . وق ا خا حل اة له وخیاد ما منت سامة 
عل ایال وار د کے 2 الرجل ۾ ا عاق الرارش ال زو ية سطيج 


ا - ا ا TT‏ 3 : 
وذح الاتناك أ متاك ادس . “طا الت پاد 


i 


الام : ولخاطب صق الرارى نها عن الأمر الذى كان 

ويتكرر اللقاء نفسه - فى حقبقة الأمر - فى الليالى الأخرى : فيا 
عدا الليلة الابعة . اى يذهب الرارى إلى اكان وياتق برجل ديه 
مشكلة » وبذهبان الل مكان الصرت : .وک ل! الصرت تن 
تلل المشكلة . ومن ادير الد کر ان باحق ری بین 
الصوث وشخصين اخرين زا الر ارف a‏ له ش بعس 
اليالى . ويقتصر مثل هذا الرار فى لاني ری ع الراوى 
وه اققة . بستمغال ا کلام یشور ن 


اسشا وف حل انحر . وستتتاول E‏ هده االات فما بعد : 


اشخاصن موصو دن . اما 5 


اما ۳ ليلد السايعة رج ال راو کا اد لبش يالب نت 
لکنه بدلا من ذلك No‏ تیا ما O N‏ ول 
مطح . eT‏ ا اراو ر لاه 5 سطح س ال لد 


تالا : د أنه بتي للغاء إلخالق » وقد انقطم عن كلام الوق ب" 


1۹ 


قدوی مالطی . درجلاس ' 


إذن ليس آمام الراوى إلا أن يعمل شيا آخر وهو الذهاب مع هذا 
الولد العجيب الذي يريد اولا أن يزور امراق واللاهى المرجودة فى 
الأزبكية . 


ونی آثاء طریقها ال هذه اللات يتقان برجل سكين ؛ 
سيىء الال » يبدو من حكايته أنه ضحبة السياسة الإنجليزية > 
فیدور اليديث بين القلاتة » وبعد الایتہاء من الحدیث بدهب الراری 
مع ولد سطيح إلى مرقص الأزبكينه وبعد ذلك جمولان فی البلد حیث 
e‏ عل الأغنياء والبخلاء . وع الأسراق والعادات 
الصرية . وف الصفيحات الأخحيرة م لکتاب بقدم لتا حافت إبراهم 
شخصية ری هی فی کان تلميذا لحد عبده . فیجرى الحديث 
عن محمد عبده وأفكاره ف التعلم . وأخيرا ينصح ولد سطيح 
الحاضرين عن أحسن طريتقق تتبعه مصر بالنسبةإلى التعلم والملاهی 
والأجاتب . 


إذن + عن أمام نص ذى تعفد أدهي . وأول سؤال يحب أن 
نطرحه هو عن النوع الأدى . وكا هو واضح من علوان الكتاب › 
١‏ يالى سطبح ٠‏ » قإن لدينا رابطة ما » تصل بون هذا إالعنوان ركاب 
۲ الف ليلة وليلة ٠‏ . ولقد اشار ال هذا عبد ارحس دق ف 
ا عندما قال ان ن حافظاً إبراهمم کات فا اصباتم دید 
الولم بش عة ال لبلة وليلة ا > وان حافظا لو ای هذه الليا 
بلغت »يالى سطبح ١‏ التى بين أيدينا.اليوم أل ليلة وليلة "٠‏ ولكن 
لاف حمل الناقد هذا الرأى ا ل ماس اہین من ذللك ۽ 
ولیس لدپنا حتى الآن دراسة مقارنة بین یا۳ ا وکام ا آل 
لبلة وليلة» . أما شكرى عياد فى ملاحظاته المهمة عن «ليالى سطيح ١‏ 
فى ١‏ القصة القصيرة فى مص » فاه يبحت أبضا مسألة الرابطة الأدية 
بين ءألف ليلة وليلة » «وليالى » شاعر الثيل ويقول : «عى أن 
الوحدة فى ألف ليلة وليلة - كيا هو معروف ب ليست وحدة الليلة بل 
وحدة القصمة الى تتوزع على ليال كثيرة ء وتسلي ف الليلة الراحدة إلى 
فة جديدة . اما عند حاغظ قالغال القصصي دود ؛ والللة 
الواحدة تالف من وضورع e‏ ل اتصال پا ... ولا جام 
يمع بين الموضوعين الحتلفين فى الليلة الوالحدة ولا بين اللا المتتارعة 
الا آنا جميعا صرر للساة والأعداث کا عاناها اظ 
وأحسها «" . ون نكلم الآن عن الوضرع المهم الذى أشار إلبه 
شکری عاد ؛ أ الجامع بين الليالى السبم ْ لکنا سغرجم اليه اثناء 
لتحيل . 


أما بالنسبة للمقارئة بين النصين اللذين أشار إليبيا كلا الناقدين : 
E‏ 
بالموضوعات والاتصال بنا > ولكن مسائل ادبية أيضا . وإذا شرعنا 
ف ملاحظة درر الراوى ف کل س العملين الأديين _ ای لیا 
سطبح ١‏ و ٠#‏ يالى الف ليلة وليلة -٠‏ ظهر لتا أن دور هذا الشخص 
جلف اتحتلافا يبرا بين النصين . فن اقدمهيا جد راوية > قد تلعب 
دورا مها فى إطار القصة + ولكنا لا تملك سرى دور الراوية فى 

القصص الآخری » فهی تروی الیکابات ولا تشترك فیا › آی ا 


1 


دورها هو فعللا دور عاك . اما دور الراوی ف لای سطيح ١‏ فهر 
اکر تعقیدا , ات الراوی عند حافظ بوؤد دور الراري الذى كى 
القصبة ة للقارى»ولكن له ف الوقت نتفه دورا نشطا » برصفه 
شخصية نشترك فى تطور الأحداث . فهذا الراوى وشخصیته - فى 
الليال _ هما الشخصات الرسيدان الموجردان فبا . 


وإذا اردنا أن نقارن بین ه لای سطیح » ونوع عری انحر ۽ وجدنا 
ان دور اراو فته اللشيطة بماثل دور الرآوي ف «المقامات » , 
وهدذه المقاء رلة ليست مقارنة جديدة فقد طرقها معظم الذين درسوا 
اصرل الشصة القسرة ۽ حي توحد هله القارنة ف الغالب : 
بوصفها دلیلا عل تار حافظ إبراهى بالمقامات "' . 


من الممكن ان تيت جدولا للتشاہات الأديية : مثل استعال 
السجم ودور الراوى كسحَالك وكمشترك فى الأحداث ۽ کا آنه من 
المكن ان نشي إلى الاخحتلاف بين النصين:: مثل وجود القضابا 
الأ ححا تة والستاسية وید سسا فی ابراه او اتال ان سط 
1 ف الليلة السابعة > وهو استدال لاجد ف القامات 
التقلدية = 1 


وا لاشك فيه أن حافظاً إبراهم وجد إفاماً عميقاً فى اللصوص 
الأادية القد به . وتانت له مع فة بالآدب العرلى شعره ولام" " . 
ولک فها يتصل بالسؤال الذى طرحناه عن اللوغ الأدلى n‏ 
آل“ E‏ هتاك نصا پشابه ١‏ لای سطیح ١‏ ۽ وهو اااخديث 
عیسی بن هشاء ١‏ لصدیق حافظ ۽ mT‏ والتشاره 
الآدب - فى عذه البالة ‏ بتجاوز النقاط الأخرى الى تطرقا الا - 
وهو مذ کور عند کل ناقد ‏ تقریبا - مث المريلحى ." وهذا 
التشابه ليس عرضيا. 


فأولا : صدر نص حافظ يا قلنا سنة ١١۹٠١‏ ای بعد ظهور 
SS‏ مقا سج ح الشرق » أما الأمر الثاني : 
وهو الأهم » فقد أخذ حافظ قطعة Cl‏ زمیله الوپلعی 
(أو بالأحرى من سلسلته ) ووضعها فى « اللبالى » سشياً إلى الها 
أدبي ٠١‏ . وعلى هذا الفط يستمنل حافظ القنطف من الوبلحي 
بنفس الطريقة الى سلكها م القتطفات الأخرى الأخردة هن 
OEE‏ . وسنتظر بدقة إلى هذا الأمر قيا بعد . وبناقش 
حافظ ‏ التا - فى الليالى قضايا اجټاغية نائل تضايا «حديث 
عيسى بن هشام ٠‏ ولقد أرضح أكثر من ناقد هذه القضاب *" . وفيا 
بتصل بالمشكلات الأديية ققد لا حظ روج م آلان ( معام « 
وأشار شكرى عياد إل توعية الشخص الثاى فى كل من 
آی سطیح والباشا . وقال : ءفاذا كان mM‏ 
قائدا من قواد اأخيل الاضى ... فان حافظ قد استترل اهنا من 
کهان الاهلية , "" . 


ولکن عابنا أن نلفت الاتباء إلى نص ثالث مثابه + لے يشبح 
النقاد : وهو شيطان بنتاءور ٠‏ لأحمد شوق ١‏ إذ يستدعى شرق - ل 
هذا الل شخصية من الاضيى . ولكته عار ماضيا أبعد ٣‏ 


الماضيي الذي بستدعيه الويلحى وحافظ » فيعرد ال الاضي 
لفرعونی ٠‏ حيث بعر على الشاعر بتاءور , وقد طبع كتاب شوق سنة 
۰ء اي بل لیا سطیح ۰ » و «حدیث عیسی بن هشام» 
عل السواء"' , ولكن حافظا م بستعر من نص شوق أو يشر إليه كا 
فعل مح الويلحى . 


ونیكننا الاسترسال فى اليديث عن هذه المتشا۔بات ا تستطيم 
ان نفعل تفس الشىء فما بتصلل با لاحتلاف بين النصين . لكن ذلك 
کل الب سر فى النقد . ونستطيم بشکل عام ا 
التف رات النقد رة السايقة ل سے ا توعیانء شات رکز 
عل ترتيب النص أو تركز على محتوباته . ولكننا فى هذا التحليل 
PE O OS‏ 
الصفانت النائة الفاصية ل وليالي سطیح ۲ من یت هی اس 
متكامل. صياغة وحنو ؛ ونعنى التكامل الذى بجمل النص وحدة 


أدبية ومعنوية فى الوقت نفسه . 


ونبدأ التحايل باللباى الست الأول » أى بالليالى التى بستمع فيل 
الراوي الى سوت ا . ولقد كان مطح ۽ کپ هو معروا ٢‏ کا هنا 
ف ال اة » جاء إليلا من يلال سيرة ابن هشام روكب المؤرخين عنم 
بس فقط ککاهن عادی ؛ لکن ککاهن تنبا بنبوء ة مسد لا اعام 
ربيعة بن نص إلى تير رؤيا «هالته ه ۽ ولكى بطمان اة ف 
التأويل فإنه أراد شخصاً يعرف التأويل قبل أن بره هو بالرؤ اء 
فجىء بسطيح »> ولعب دوره الهم الذى نعرفه الان ٠‏ . ولمك يان 
لسطيح طاقة غرية ن استالاء سوادث الستقبل شا ار کان ذا 
ية آ فى زم الاهلية . يضاف اف ذللك أن اسر الد ا٣‏ 
سح فى هذه اليكاية هو بادرة آمل , 


سيدا هر إذا وجود ر التار ى . أا فيا بتصل بالسبب الدی 
تيا سا ف الى اخجيارء شخسصة لى :اللا ٠‏ طرق إلبه فيا بعد . 
لقد تکلستا سابقا عن الوحدة النصية لل «ليالى سطیح ٩‏ 
وسبیحت فا عل سنوی ارتب ۽ ای ستو وزيم العتا عير ؛ 
وعلی سس چ المعاى معا ۽ لن و سیل ي ارتب اير ن وس المعالي 


والعیکس يح , 


والعناصرالقى تدل عل وعدة الترتيب - فى أبسط مستوى - هى 
فملا الأمثلة القى تقود القارىء من لبلة إلى أخرى . فف الليلة الأولى 
جد الراوى يقول انفسه إنه سيرجع غدا إلى سعليح وسيطلب إليه أن 
را . ول الليلة الثانية عندما ينتهى العصرت من كلام يقول 
للراوى : « فلا نقطم غبدك الزيارة ء وأذكر ما بيننا من الإشارة؛ 1 
ويقود كل من هذبن المالين القارىء من لبلة إلى خر وان کان 
آلا سن جهة سطبح ۽ رايا من جهة الراوق . 


وهناك وسيلة أدية أعرى ها ارتباط بده الوسيلة البسيطة > 
وتمشل فى نكرار جمل أو فكر مرجودة فى ليلة ماءفى ليلة أخرى 
فثلا فى الليلة الثانية الى مرج فيا الراوى إلى الموعد مفكرا فى قول 
سطيح عن الرفيق الى سيجيء معه لكى بستمما إلى الصوت > 


الرحدة انقصيه ف تال سطبح 


قرا فى هذه الليلة ‏ دعوة الكاهن به بنضسس الكلبات التى “معناها من 
سطیح فى الليلة الأول" . وغندما ناي إلى الليلة السابعة خمد 
الرأوی الد باق بابن سطيم ویسأله عن موعده مع الصوت»رذلاف 
لبذ کره الغلام يكلام سطيح ف الليلة الأول عن كيفية مكانه ؛ 
وبكرر تفس السبلة الرجودة فى هذه الليلة عند سط ٣۴‏ 


ونستطيع آن ٹستمر فى إبراد افج من التکرار مع أمثلة اتشيه 
ارقا کی ا ت ا نی 
فن نبابة الليلة الأول › » كبا فى الليلة الثانية » نجد الراوى لى دأره وهر 
غر قادر ع النوم + يقرا اتا من الزوسات ١‏ آي 
ا لرل ا وة هذا اليدث فى لتا القن ھی تصود القاريء 
عل هذا النشاط ره قراءة الشعر . وهذا! يسمح للمؤلف بالقلميح إلى 
هذا النشاط فيا بعد . ليثلا فى نباية الليلة الكالثة يرجم الراوی إلى ينه 
كالعادة . أيضا يون غير قادر على اللوم . لکنه هذه اللبلة لا پخرر 
کلام عا فعله سابقاءبل بلمح إلبه وبقول : «قضيت اللبلة على و 
CEL‏ الساأيقة ۾ . 4 وهلا پتوجب على القاریء أن 
بفهم هذه المملة قياسا على ما سبقها ى النص ؛ اى أن الراوى قد 
أمضبى اللبلة فى مطالعة + لزوميات ١‏ المعرى الي هبذ! الثال يشير الي 
وحدة النص عل مستوى ٠ا ٠‏ وبثبت أبضا أننا لا نستطيع أن نفهم 
١‏ لیا » بوصفه طعا أديية منفرقة ؛ »> أنه بدون أ معرفة 
بأليلتين الإاولى والثانية يظل معني هذه المملة القى وردت لى نص 
اللبلة الثاللة غامضا , 


وني اليقيقة أن هذه الوسيلة الأدبية الى تلق نوعا ما من الوحدة 
تسا RE E Ce SL SS O‏ 

ما توديه کنو من الصدی بعل القاريء اماما بالوشرغ بار شه 
الحتللاتف اسر بات فى و اللياى > . وعلق آنواع هيه الوسائل 
1 أضعت من تأثير المقامات رغم أللشا هة الى تل اة ا 
القاریء ‏ رغم تغيور المنظر _ إلماما يالعقدة أو اليك . 


ويضاف إلى هذه الرسالل البسيطة للوحدةا رسائل أرى تربط 
بالعقيدات الأدية لص . إن تعقد النص موجرد يسبب تعقد 
اسلوب التنارل ( مواuمعورت‏ ) ولدینا لای سطیح ٩‏ 
. وبالرغم من أن النص برمثه هو حديث 
ملقولا إلا من خلال شخصية رار ء فإتنا نستطيم أن نيز 
أصنافا عة للاسلوب : 
ارلا : كلام الراوى نفسه الد ىء إلينا مباشرة . 
پا : کا م سطیح را رار سیب 
الفا : البرار بين الرارى ورفاقه اليلفن , 
رابعا : اليرار الذي بسترق الراوى إليه السمع ؛ وسنسميه الرار 
اللسررق 
خامسا :القطع الأديية الى أحدذها حافظ إيراهى من مراجع أدبية 
أو فة لجلفة؛ روضعها على لسان الشخصيات فى 
و اياي ١‏ , 
رعا لاشلك نيه ان ايعاد القأرىء عن الحديث ۽ وسن م ا 
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فدری مال دوچالآس' 


الحدیٹ عليه ؛ يعتمد على نوع هذا الحديث . ثلا عندما بتحدث 
الراوی اليا ماد شرة ف انوع الأول لف نزي كلاه عن روابة 
رار السروف »> فالإبعاد في الحالة الثانية بين القاريء والنس بل 

ضعف الإبعاد الموجود فى الالة الأولى . هذا السب لا نستطيع أن 
1 قرلا ماق مالیا ۽ > وان تعلن آنه فگرة حافظ 
للوضوغ ؛ ذلك لأله عندما تلف رای الراوی ۔ مشلا ہے عن رای 
سطبح لا نستطيع أن تأ كد من أى الرأبين يعجب حافظ » أو ما إذا 
کان حا فظ بنحاز فعلا لرایی ما ولذلك فان استمال وسال القص 
فى إبعاد الأقرال إنا هو استعال بعد حافظ نفسه كمؤلف عن 
حويات هذه الأقرال . والنتيجة هى أن پاء 
٠‏ ) لیا سطیح » يسس على امترا اج أنواع 
الكلام امقول »> أو ll discours TapPortê‏ ار 1 
نتعمل مصطلحات کلیطر رز انچ ) وتاب حافظ 
إبراه -. مع هذه التيجة . يشبه كتب النثر القدية تلك التي كانت 
اتسس ۔ہ بال - على أنواع عخلفة للكلام النقول , وتلعب أصناف 
الحدیث الت ميزتاها أدوارا متلفة ومهمة فى ترئيب النص . وانبدا 
بالوع الاس » ای بالقطم الأخرذة من تصوص ری , هذا 
الصنف ياين الأصناف الأضرى الق اور دناها فا یلان ل 
الف طم قد ادخلت ل کل واحد من ناف الداا ری 
وده القطع تحترى الشعر والنوادر والنثر والقا لات الصفية f‏ 
غ الرغم من تفاوت أصلها الأدبى فهى تلعب نق الدور ف التس 
کله 


Structure ر‎ 


ثلا فى اللبلة الخامسة مشي الراوي مم مراققهء ٠‏ ”الفشحن > 
عيسي بن هشام ٠‏ للمويلحى بصت قصر إسماعيل ""' . لکن ما 
الملاقة بين هذا النص المدخحل ( 4مقلمياسء ) والنص الذى 


خط به : ی کلام الراوی ؟ ؟ يلر أن الس ارذ 1 من الموبلي 
بعطينا آلو حش لدی اراد أن بشت مه الراوش ف هید | الوت ادد . 
ولكن ليس لمذه القطعة معنى فى نص حافظ إبراهيم بكامله إذا م 


تفهم بالنسبة إلى النص الذى يسبقها ويیعها » آى الكلام انى 
حیطهانوالذی اوعطلت فد و يتا مخاطب سطبح الصحنى ف هله 
الليلة - فاته يشير إلى بيت شعر من أبيات الكيت » ثل به 
كلانه ۵" لحد ف اليل نفس الملاقة بين الل المااتحل » والنص 
الدی له , 


وسیل| ساقي ان اذ کل ا الأديية الموجودة ف 
الالء وأن يع تقس اتحايل معا ء آي أن تال عن دورما ف 
الكاب . ويبدو نا ان أا نفس الدور كالدور الذى أشرنا اله ف 
NE‏ هله القطم بلق + 
وليس على نحو عرضى » وآن لكل منها تأثيرا مها فى النص الذى 
اونحلت فبه . 


راذا استسلتا الصطلسات البليوبة يننا أن غیدد المادقة بن 
هذه القطع والنص الذي شملها › وسن م مز بين هذه العلاقة وبين 


1۹1 


العللاقانت النعبية الأخرى . أن العلاقة ۽ هنا » عااقة نص بفهب 
بالقياس إلى نص يسبقه أو يع مباشرة ؛ فهى علاقة حاورة تركبية 
paradigmatlê‏ ی عادفة تبون لنا الارتباط بين جزء فى 
النص پود إل جالب جزء شر . 


وعله العاقة التركية الموجودة ف النوع الخامس جلف عن 2 
العا ية الق تصسادفنا ف الوع الثانى س الیدیٹ؛ وال ا 
سایقا ۽ ای ام الكاهن سطیح الموجود فى الال الست الأول . 
رکا أشرنا من قبل فإن سطبح بخاطب رفیق الراوی ‏ بعد الليلة 
الاو عن موضوع يضابقه . وف الليلة الثانية تکار عن رأة ٤‏ 
وف الثالثة عن المهاجرين السوريين فى مصر ومشكلة التعلم واللغة ؛ 
وف عن االروسي ١‏ » وف الثامسة غين الصحافة » واخرا 
عن لحد شوق فى الليلة السادسة » ومن خيلا عن الأفنا 
ومشكالات اللغة العربية . 


ركا هو واضصح فهذه الواضيم یع التی بطلق علیہ سطيح أحكامه 
ش مراضیم اج اعية او سياسية + باستتاء احبد شوق ف الليلة 
السادسة . إن هذه النزعة _ فى راف - ليست طارئة بل مقصودة 
ونستطيع أن نثبت فللك عندما ننظر بدقة فى حوار الليلة 
لرابعة ؛ "" فالناسبة الى نحث سطيحا على الكلام هى مجيىء * جل 
بعافی الام الحزن على مقتل اخیه بید رومی . وسم ات الوار الداتر بين 
ارارى وهذا الرجل يدل ع , حالة عاطفية شخصية فإن سطحا بعد 
أن پنادیه وجه كلامه إلى الانجاه السياى » وليس إلى حزنالرجل 
الشخصي ؛ ٠‏ قبل ای شیء ۔ وسن ذلك أن الطربةة المعة فى هذه 
لوضوعات تعتمد على مويل الظروف التى تبدو شخصية إلى ظروف 
اجاعية وسياسية » وذللك ليسيطر نفس المنظر السياسى على اللباى 
نها , 


ولاحظ كذلك أن كلام سطيح يقع دانما فى تفس الكان 
اروا ر nerratire‏ ) من اللیالی . إن لدينا سادا ما خض 
الراوى على زيارة الكاهن إما عفرده ف الليلة الأرل 1 ومع رق 
فى الليالى الأحرى » ليقع حوارا معه . أى أن ترتيب اليا الست 
يتكرر على نفس الط . والعلاقة الترتيبية بين كلام الكاهن فى كل 
اليا هى علاقة استبدال ر  syntagma ie‏ ( ي أن الملاقة 
ترجد كملاقة بین نص ونصوص أخرى » تلعب نفس الدور فى 
سلاسل أو تابات نصية متتلفة . أى أن العلاقة فى هله البالة 
تشتمل على وجود الكلام فى ليلة ما فى نفس المكان » رواية وترتيا ؛ 
کوجوده فى الليالى الألحرى ؛ ولذللك إن الحديث بلعب نفس الدور 
السبة إلى وحدة الترتيب فى اللبالي كلها . 


ns Semi 

عوذجية . لقد اعطاء حاغظ إبراهم هس شس الوظيفة فى لياليه الست 
وهو النقد الاجټاعى والسياسي . لكن النقد ليس قدا طحا بل هو 
نقد يشير من خلاله حافظ إلى أن علاج المشكلات يكون من لال 


والوع التالى من الحديث الذى نود أن نفحصه هو ما سميناه 
ب « الكلام المسروق ١٠هذا‏ النوع كا هو واضح من الاسم ختوى 
الكلام الذى بسترق الراوى السمع إليه . ويتكرر ذلك ثلاث مرات 
ل اليا » ؛ قنى الليلة الثانية بعد أن يننبى اللقاء مع سطبح نجد 
الرفيتق والراوى فى طريقها إلى متزليبا . وأئتاء ذلك يليان بشابين 
ويستمعان إلى البرار الداثر ينهيا . رى هذا الوار حول أتصى 
أمانيا. الأول يريد الياة السهلة بدون عمل مرهق » ولكن للثافى 
سدقا عل هم ما فيه هر التعلے ٣‏ 


والثال الثاني للكلام المسروق موجود فى الليلة الرابعة . وأيضا ؛ 
بعد انتپاء الحدیٹ مع سطبح يتصرف الرفیق والراوی من اكان ؛ 
وبعد قبل یقترقان ویسیر کل واحد منبيا ف اتعاهه . وعند ذال 
بلاحظ الراوی شخصين فيقرر أن يتمع إلى حديا . و هده 
الخالة يدور كلامها عن السعادة وكل E E‏ 
کون فى «شيالية السحادة » أو « الوصابة على على اليثم e‏ 


آول شی ء نلاحظه فی هاتین اطالیین أن الوار فی کل مما یدور 
بين شخصين . انيا ۽ ان الحديشين بقعان ف نفس اانه ائ 
یدوران بعد کلام سطیح . ولكن أهم من ذلك نستطيع إا نباك وون 
الدور الروالى دين المثالين . اعتقد ان كلا نبا يعكس الاعرل فش 
کل منہہا نصادف کلاما عن سائل شخصية تدور ول تکاله 
السعادة . وبثاء على ذلك ء > نستطيع أن نقول إنطبيعة ذا الكلام 
بست سياسية أو اجماعية » أى تلف عن طبيبغة كلام اكاش 
وبسئوی المدیتان من حيٹ لتا باختيار المستقبل ألمهى . يضاف 
الى ذلك أن الاحتيارات فى هذه الرغبات الشخصية تعلق موف 
اکل ؛ اذ تكون الاختيارات - عند الشابين ‏ فعلا اختيارات 
معاصرة حديثة ر : قالشاب الأول برشب أن بصبح 
١‏ الرئيسن الشرف ٠‏ المحكة الحتلطة (تلميح راضم إلى السكان 
الآجانب ) أما الشاب الافى N‏ الثلميذ الل 
دمل منذ عامين فى مدرسة المهندسين م" ء أا الشيغان 
فاحتياراتبا شل اختيارات تقليدية > فى شياحة السجادة ؛ 
أو الوصاية على اليتيم ؛ أوحتى النظارة على وقف . 


ولكن على الرغم نما يدو لنا فى الاختيارين من اتجاهين 
متا دين للحياة فاته نوجد بييا وحدة معنوية ولغوبة . إن الشاب 
الأول ف اللبلة الثائية بستخدم ا الثالية : ١‏ فان أسعد 
الصربين الا > + وأرخاهم بالا ... ۲ وعندما شرا کلام الخ 
الأول فى الليلة الرابعة نادف 7 اللحر ترا 
نفس الکلبات أذ يقو : ١‏ ران ا الاس سالا ء ا 
U, ّ‏ وإذا م نتطع أن MD LL‏ 
انا اللباتين اننا 2 نفس المشكلة فحافظ إبراھے لم بجازف 
ويكرر لنا المضصمون ‏ آن فول إن العنى والرتیب فى كليبا 
متساند . يضاف إلى ذلك أن وضعها لى اللبلة الثانية والليلة الرابعة 
من اللیائی الست لا يبدو عرضيا ؟ فهذان الديثان اللذان بتعا كسان 


الوحدة القصيه ف لبا مطح 


هما متناسقان ‏ بالفعل ‏ ق سلسلة اللیالی الست الى هما تشس 


التشكيل . 


أما الال الثالث للكلام المسروق فهو موجود فى الليلة الامسة . 
في هذه الحالة بأخذ الراوى مع رفبقه طريق الرجوع بعد التكلم مم 
ج . وهه المرة بفترقان ابضا » ولکن بدلا من آن e‏ 

لي يته يدل ا اراوي أحد الأندية . تدعا 2 اة شان 
رر أن ببق وبستمع إل كلامهم . وعلى الرغم من ا اة يدور 
الوار يس الین منم فقط . وعد اب شرا 3 دا احدهم 
بالکلام عن اثر النمر کشیء ء جعل الإنسان ييوج lL‏ 
انی عن أسراره آفشی ا بالرغم من آن 
ااه المدير أعلى منصبا ومرتا من الأب الأحر الذی يعمل مستشارا ف 
عة الاستشناف . والسبب الذى طرحه الشاب طذا الإحساس هر 
عدم الأمن فى حياة أيه » لأنه كالمديرين الآخرين يعيش فى خوف 
دام ن اا ۴ 


با أهمية هذا الكلام المسروق ورظفته فى النص ؟ 
أولا : يدور هذا الحديث بين شخصين كالخحديثين المسروقين 
الأرلين . 
لانيا : أن اخدیت باون موضوغ السعادة > أى نفس اوضرع 
الذي اوردناه سابقا, 
الغا : وبناء على ذلك فهو کالیدیشین الاخر ین حدیٹ شخصی 
ولیس حداً اجتاعیا ا 
رابع نستطيع أن نحدد موقم هذا الثال النصى بنفس الموقع الذى 
ا للمثالين ارين ِ ای بعد کلام سطح ۽ من ناحیه 
لل الحرادث . 
ولكن بضاف إلى ذلك أن هذا الحديث بشتمل على أمور نعود بنا إلى 
الحديشين الأولين ۽ فهناك لا حظنا أن ترى موضوع السعادة قد قام 
به حافظ إبراهے من خلال اخحتبار شخصي ۰ سراء کان الاختیار 
E‏ تقليديا بين الشيخين . وف هذه اللالة 
أدينا موضوع شبيه بهذا الموضوع آی السعادة > لكن الولف قدمه 
من ڪال شابن ينشخل بايا ا الأبوين ولیس باختی ارا 
الشخصي : 


ولو أخذنا هذه الأمثلة الثلاثة معا > وسألنا عن عللاقاتبا 
اللصية ؛ استطعطا أن يقن بأنبا ليست تشكياية » إذ ليس من 
الضرورى أن نرى هذا الكلام المسروق بالتسبة إلى الكلام الذى 
يسبقه فى النص ٠‏ أى كلام سطيح » بل كل من هذه الأمثلة يكس 
الأحر. إذن العلاقة هى علاقة نموذجية؛ وعى ليست معنوية 
فحسب ٠‏ بل ترتيبية أبضا . ذلك لان کلا منہا یقع فى نفس الکان 
النضي » آی بعد کلام سطیح E‏ 
السعادة الشخصية . 


قد أشرنا سابقا علد تفم آنواع الحديتث ء إل النوع الثالث 
ای کلام اتراو س راق , وسلا الکادم بشتما . ل عل تون : 
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فدری بالطی ‏ فرجاڈاس ' 


الذى بدور قبل الزعد مع سطبح ٠‏ والكلام الذى يدور 

ه. فالكلام قبل ٣‏ ری فی کل اللیالی التی خد فیا رفاقا 
راو يذهب بم إلى سطح 4 اعتيارا من الليلة التانية إلى 
السادسة . وف كل منا يدور هذا الكلام حول القضية الى ستصبح 
موضصوع حديث الكاهن . فالعلاقة النصية إذن بين هذا الكلام 
وكام سطبح هى علاقة تشكيلية » تلعب دور | معنویا فى افتتاح 
عاطبة الكاهن ٠‏ لكا بالنسبة إلى العلاقة الموجودة بين انواع هله 
الاسحاديت تفسهاً بي للة واضری قابا عصارافه عوذجبة ۽ أذ تود 
الكلام فى تفس لوقف النصی ف كل ليلة + أى قبل سطيح » ونجد 
ان هذا الكلام عهد لكلام سطبح . 


وکنا آن نطرح سالا آخر ینعلق بالحدیٹ الذی ری بین 
الراوى ورقاقه بعد الموعد مع سطح . لى القيقة ليس لدينا سوى 
مثال واحد هذا النوع > وهو ما جرى فى الليلة السادسة""' . فبعد 
اننباء اعاورة مع سطبح يذهب الراوى مم رفبقه الشاعر ويسأله عن 
رایه فی کلام الکاهن : ولو اکن 
خامل المزلة » بعيدا عن الشهرة » لكنت أول الصاحين غدا عا وقع 
ل تف سن کلام هذا الول الکر ب" وها سمح الال 
للراوى أن تكلم عن الشهرة وعن الخمول وعن أن اأشهارة سجن 
من سجن الفس «' وعن آنا لا نعطي للاة كاشلين ياق ۽ 
وخی ارفغه حکارة واحد سن اصدقائه کان شح ا م 
لام الشهرة . وعلل هذا الفط يشنم الشاعر باه ا اجن 
حال » إذ عاش ف التمول . ونتيجة لذا التكلا م قان الشاعر الخامل 
قد رضي اله ۽ لأن الراری دعاه الى ر2 ا ن و ا اة 
وکر المسألة هى مسألة شخصية ولذللكف قإغبا تشبه الكلام المسروق 
الذي تشم یه , 


ودن خن امام صنفين من الكلام الكلام المسروق » والكلام 
مع الرفيق . وكلاسا يدل على منظر شخصى . وى كل الامثلة الاربعة 
يتيع هذا الكلام كلام سطيح . وحن هنا لا تيز أصناف الكلام 
بانواعها لكن موتفها النصى السى . لكن ما أهية هذا الموقف وما 
اهمية المنظر الشخصى من حلاله ؟ فى الواقع يدف هذا الكلام إلى 
إصلاح الشخص . وهو بہذا يعا كس الكلام السطبحى الذى 
ہدعو ہے یا آثرنا - إلى إصللاح الحم . فكلا طرح سطبح علاجا 
معينا لمشكلة اجفاعية ؛ بقدم لنا الراوى من خلال الأنواع الأخرى 
للحديث علاجا مثا كل شخصية . ان حافظ راهم يشغل سه 
بهذا الأمر ‏ ويريد أن يهم القارىء أن هذه المسالة لا غترى معالة 
اتمم او الشخص سط بل توي الاتشن معا . 

وبدلا من أن تكون هذه الأنواع النصية برهانا لعدم الوحدة فى 
اليالى سطيح ١‏ فهى حقًا إشارة إلى وحدة الكتاب النصية . فرجود 
هذه الاصتاف بعکس توثرا أدييا بين الشتخص وبين اججنممبفقد كان 

من المسكن لافظ إبرا هم أن جعل الكلام عن الشكلات | الشخصة 
TT‏ الكاهن سطيح : فيدمج 
العلاجين . لكنه بدلا من ذلك اوكل اليادين الختلفة إلى أشخاص 
عختلفة ء وإلى أصناف الكلام اليتلفة . ومن واجب القاریء ان عل 


. یدو انه ق اعجبه إذ قول 


i 


مسآلة اندماج الأمور الشخصية فى الأمور الاجټاعية . كيا آن وجود 
الكلام الذي غر حول المسائل الشخصية بعد الكلام السطيدی 
یذ کرنا بان العلاج الاجټاعى ليس بكاف + فقد حاك حافظ إبراهم 
زاء و الال ۽ » عل غر دون غرة : لعطياا نا امل تلل 
E E E‏ 
( امنا ) الذى قد تعودنا على اكتشافه فى النصوص الأدية 
الحديثة » أ قصبة أو منافشة مع بداية ووسط وباية . إن التطور فى 
7 سصیح آ متواز مم التطور الأدني الى نصادفه فی کت 
الدب القدعة ى ١‏ رل الأخمار ١‏ لابن فته ا «کتاب ر 
خط البخدادى . ثلا جد هناك نفس الاستعال للقطم الأدبية ء 
ومن ااا ذلك پلعب الراوی نفس a‏ اد اننا ”ی بعس 
الأحبان نقراً كلام مقرلا ء وف احیان قرا كلاما مباشرا . 
وبالااضافة أل ذللك فإ الوحدة الأدبية فى هذه الكتب تلوح فوراً 
لتاقد لأا ليست على سطح النص ۽ بل حب عليه ان پنترعها ن 
انى الراسخة فى الل ٠۴١‏ 


وهذا التحليل قد يتضح لنا فى الليالى الست الأولى . ونستطيم 
أن ندرك التطرر اتام ف ليالى سطح » حين ننظر بدفة فى الليلة 
السابعة . إن هذه اللبلة وحدها تشكل e‏ وکا لتا سابقا 
يلتق الراوى آثناءها بابن سطيح بدلا من الكاهن ذاته . وبعد حديث 
طوبل يدور بينا وبين رجل كان ضحية السياسة الإجليرية مجرلان 
فى البلاد حيث يتعلم الابن ما بريده عبن عادات المصريين . وتنبى 
اللیلة ال یہی ہا تاب ا لیای سطیح محاورة بین الراوي وان 
ا جهة الخحرى . وأخر 
اللات هى تلك الئی بوه بيا ابن سعليح. وهر مد السامعين عن 
الطريق الذى جب على مصر ان تبعه لإصلاحها وإيقاظها من 


وسن الأو هذه الليلة EET‏ لأصلة له 


الشخس زت الدى له وود مسر ف کل الليالى . ولکن 
لو فحصنا هذه الليلة السابعة بدقة لأدركنا ألا قق وظفتين . 


أولا : تر هذه الليلة القواعد النصية التى قد تعود عليما القارىء 
ق الليالى الست الأولى » وكذللك تكسم الفط الروالى , وبدل أن 
يلتق الراوى بسطيح فإنه يلتق بابنه . ونتبجة هذا الاستبدال خمد تغيرا 
ف طبيعة اللبلة : ليس فقط على مستوى الأشخاص لكن على 
مستوى التعامل الأدنى أبضا . فالتغيم بر من سطیح إلى ابنه ثل تولا 
نصا مها . وا لاحظنا سابقا فسطيح موجرد كل ليلة فى نفس الان 
بدون مرك » قربا من اليل ؛ تکل لی الراوی الى لا براه أبدا . 
وف الليلة السابعة باثقى الراوى بابن سطيح الذى مول معه فى 
للدىنة . 


والتبديل من الآب إلى الاين يدل على أكثر من تحول اتفافي . 
فسطيح بطيعة شخصيته » ككاهن جاهل ١‏ مخاطب الاس عل 
شاط ء اليل ولا پر اندا ۽ بشير الى وجرد سرمدی :۽ ييا الان 


وجو ده الادى يشم الى الوقت الحاخر . قجوله فى القاعرة المعاصرة 

هو إذن عمل يتفتق مع الفحوى . بضاف إلى ذللك ١٠ا‏ نود أن نتبه 
اليه هي ن آن اليل : محل لسطيح ١‏ بيز عن القاهرة محل للابن . 
فن هو القارىء الذى ليس له معرقة بابدية النيل » والذى لا يستطيع 
ان بقارن ٻين هدا النيل النالد الثابت وبين اطياة الزمنية العابرة ى 
القاهرة ؟ 


وعلى هذا المط ليس للناقد حق أن يدهش من أن الليلة السابعة 
تحتو مواضيع ملموسة » وتنطوى على أسلوب يمتاز بكثرة الوصف . 
تنقلنا هذه الليلة من عام الكاهن إل عام القاهرة المعاصر > حبث 
تهر نباية الكتاب واقعية » ومن مم نتقل من العام إلى الخاص . 

والوظيفة الثانبة الى نحفقها الليلة السابعة تتألف س أصداء أديية 
للمسائل التى ناقشا الليالي الست الأول . فثلا نعثر مرة ثانية على 
وجود الصحف » وعلى o NN MN‏ 
اللغة » وع مسألة التعلم . ولد کات ذه لواصم بالطم 
الواضيع الرليسية الموجودة ف اللبالى الست الأول . 


هكذا جد مواضيمع الليالى الست الأولى عبموعة فى اللبلة 
السابعة . لكن تتاول حافظ هما فى هذه الليلة لا يتم من جهق نظ رة 
بل من خلال الياة الراقعية فى القاهرة اليومية . إن هللاف ر 
حيٹ هى لبلة أخيرة ى تمل شتام لاتا للكتاب» 9 ودی 
وظيفتين » فهى أولا : تجمع وتلخص السائل التي سبقخ ال النص: 
ولا تكرر هذه المسائل ‏ انيا بل تر “مهار ريمال جديدا"" . 


لقد اشتيل تحليلنا حى الآن على الوحدة » والتظور من املال 
القتيب » أى آنا ركرنا عل وحدة الس البلالية 


٤ یٹ تتف وة الترتيب وة اللعاني‎ { structural 


لكن توجد أنواع أحرى للوحدة والتطور ف « ليا سطيح » . ولو 
أحذنا العنى الأهم فى الكتاب ميزنا الأسلوب الذى اتبعه حافظ 
إبراهم عندما صاع هذا النص . وبدون شلك فان الممنى الى يدر 
فى بداية الكتاب ون نايته هو الجهل . لكن الجهل يلعب دورا 
مرکریا فی النص > اذ ترنبط E‏ ضيعم أخرى » كالتعلم 
واللغة وفضل الأجانب على اللصريين .. الخ . 


فى بدابة الكتاب لتقي مع الراوى وهو على شاطىء التيل . 
وعندما بلاحظ جيفة فرق الاء باط النر فالا : والى متی سم 
حلمك جهل هذه الأمة المكسال ؟ :ا وف ناية الكتاب عندما 
بنصح ابن سطبح الراوی والفتی بقول (وهذه هى فعلا اخر جملة فی 
الكتاب ) : « وحن إنما نفعل ذلك ليذهب الغريب بأموالنا ويسخر 
من جهالنا ۰ إن ظهور هذا المرضرع فى البداية وفى النباية يدل 
على أهميته المستمرة فى النص . وهوموجود فى ليال أخرى . فتلا فى 
الليلة النامسة عندما يتكلم سطبح إلى الصحفى بقول له إنه وق به 

من الجهالة ”' . ونستطيع أن نرق العديد من هذه الأمثلة اللافتة 
الى تشي وحدها إلى هذا الغرى . وين هنا تييح عن ماهية هلا 
العنى وعلاقاته مع الواضيع الأخرى . فالتعلم هو - فعلا - اوضرع 


امرتہط بالجهل يشل حاص وقد آذ شرا إل وجوده فى الحوار الداثر 
بن الشابن الذي یتکلان عن أقصی آمانيہما » کیا لتا ابضا آنه وارد 
كلام سطيح عن السوريين ۽ وأهمية التعلم » وسبب فضل 
للسييين عل السلمين الذي راه سطيح فى رفض السلمين ان 
بحاي أ اولادهم ف مدارس المسيحين . ولا اچاب اراو اني قد 
شرا تلامیذ إلى روت لطم قال سطیح ss‏ 
بلايين من التفوس عن ناء كي 4“ , ولو أحذنا الصحنى الذى 

تقدم ذاکره لاحظنا انه ترك المدرشة عندما فقد أبار" . رهلا 


سبب دعا سطبحا لأن بقول له إنه وقع فما وقع فيه من الجهالة . 
إن موضوخ اجهل برتبط بسطيح ا حاصا . ولکن تيبل ان 
تسحلدث عن هذا الارنباط ا قول شا عن كلمة «جهل *٭ . 
ویدلل اجناز جولدزےپر ( Gold her‏ nazع]‏ ) ى دراسته عن 
الجاهلية أن اللمقابل الأصلى ل الكلمة «جهل ٠‏ هر فى الحقيقة كلمة 
لم وع آنا بد ان اسیپال لبه اعام ا عل هذا المرال قان 
هذا الأستمال هو مثبت ممنى أنه ثائوى لكلمة ١‏ جهل : "*“ فاشل 
الأول ذه الكلمة » ف النص الذى بين أيدينا » عكسها بکلمة 
احا ١‏ إذ تأت عن حلم ايل وجهل الأمة . لكن الارتباط بين العم 
والتلي مو جود ايضاً فشا حدما بن سطیح آلفتی عن سه 
قول : وان ن مكانلك من العام ؟ وأين ل ملك منزلة اللي ؟ ۾ E,‏ 


وهناك تبدو لنا أهمية سطبح فى شخصييته التارجية . فهو قد تکام 
ف اشاهاية u‏ بوقت النى ؛ ۳ بویٹ الام والعل , وف هذا 
الل » عل الأقل » نظر المإلف إلى زمن جاهلى » واتار سطيحا 
بشي ا ا ا ی ا اا ل ا 
. ولو تد كنا كلية الراوى عتما مم الصوت لأرل ر 

: آم جمل الله لكل زمن سطيحا ٠‏ : تأكدنا من أن 
حافظا قد فهم الدور الهم الذى اد لصوت : واه اراد أن يعر 
عن رأيه فى أن الأمل ليس مفقردا » وف أن طريق العلاج موجود . 


وهذا الطريق بائنسية ال المعيي الأعم ٰ ای الحهل ۽ هر نمالا 
التعلم . لكن أى نوع من التعلع ؟ لقد أشرنا أثناء تبليلنا للكلام 
المسروق آله کایت لکینا اخحتارات سدصة د فی کل س اوی 
الولعن > ای بين الشايسن ويس الثيشي . وقد وضصحنا ابقیا ان 
الا تارات كانت معا رة بسن الشابين وتقلكية يس الشضي : ۽ أ آن 
حافظا قد کان له وعی بہذه المشكلة بین الحديث والقدے . فلیست 
هناك ادن مشاسحاة عبد ما طرح التعلحم كوسيلة لماج وقدهه لوغ : 
حديتا وتقليديا . يضاف إلى ذلاث أنه يوضح _ من خلال ابن 
Pg‏ ات سيا واجب ؛ اد د فسبيال 
2 و تسان u.‏ الثانية إنسانا كاملا ۽ 0 


ونتيجة هذا النصح بين ضرورة وجود الحديث إلى جانب 
القدج # أى آنه بحب على الأمة المصرية أن بني الجديد وتعود نفسها 
عليه الكن بدون هلاك القدع . وهذا عو فى الحقيقة موقف 
إيديولوجى » بتضمن بالإضافة إلى ذلك موقفا جاليا وأديا . 
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لقد ذكرنا سابقا تطور الليالى فى هذا الكتاب وقلنا إن التطور 
بشبه التطور ف تب الادب القدم . ونستطيع ان تريد على ذلك 
القول بأن وسائل الوحدة الأدية فى «ليالى سطيح » هى أيضا 
تقليدية . 


وبالنسبة إلى الوقف الال السابق الذى أورده حافظ إيراهم 
مقترحا استعال العديد إلى جانب القدعم فد استغله ف مايال 
سطیح » استطاڈ ل سسا ۽ ای ان الکتاب لس غا كاة للطراز 
الکلاسپکی بل هو نیرکلاسیکی ( اوعنیوواعوە× ) بالمعی 
الأصيل ذه الكلمة ؛ ققد أحذ حافظ إبراهى الاقف والوسائل 
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المهالية والأدبية من الأدب العريى القديم وبنى منها طرزا جديدة . 


وبمناسية هذا المهرجان الذى يقام بعد مرور مسين سلة على وفاة 
E E TES RES E SE‏ 
وحدة اديية ووحدة معنوية . واه من ذللك نستطيع أن ندرك أنه 
من الضرورى أن نفهم تشكيل النص الأدى فھیا کاملا ‏ لیدلا 
هذا - بدوره ‏ على المغزى الذى تركه لها _ أى للاجبال المقبلة ‏ 
حافظ إبراهم . ونتيبجة لذلك فن الراجب أن نضع «لبالى سطبح ١‏ 
خافظ ابراه إلى جاتب المؤلفات البدعة فى تراتنا الادفى العرفي . 


)1١(‏ انظر مثلا : صد الرحمن دل «تقدحم لال سطيح ١‏ س ۲ 11 , حل کال 
السيرف شرق وحافظ ومطران ۾ فى املال : عدد عاص عن أحند شرل 1ب : 
۱۹۸(۱ ) ص :۲ ٩۲‏ طلبه عمد عیده ءالشاعر الباٹیس » فی ١آپرلو‏ : ذکری 
عافظ إبرآھے د ۱١‏ ( 1۹۳۲ ) ص : ۱۳۹۸ قارن بهذا ما تبه الداکترر طه سين 
اظ وشرق , والقاعرة : مطعة الاعیاد : 1۹۳١۳‏ ] س : 1١‏ د ةا 

(۱۲) عمد للربلحی +حديث عيسى بن هشام ار فة من الزن ١‏ نقدم على أدهم 
(الغاهرة : الدار القومية للطباعة رالنشرء: ١١ع‏ . 
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, ص : ۸۰ ومایل . عبد اسن طه بدر ءتطرر الررایة » م + ۷۷ ومایل‎ 

7( سافظ ابراه لیا طم ١‏ س : ۹ ۳۹ ال پلسی ٭سدیٹ یی ١‏ سس : 
۴4 1۹ , 
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اسعو دي اززج التعب ومعادن الوهرء رطيران : وة لعف 
الان ١۷ا‏ ج د س : ٣۳۹٤‏ ف 

+ : افظ إبراھے لال سطیح ا س‎ ۲۲٩7 

شس س : ۷ 


(TT,‏ به س ؟ اء 

۳ 4# : فة ع‎ al 

.* ۸ ء٤‎ : تفه ص‎ ۲y 

۲۵9 تشه ع : ۳ا 

A. F. Kilo, «LE Geîfê Sêimiğe ; inê introdueêlon.w Studia Islarmieo E1 
«LL. ii H978). 


۲۷ افظ إبرام د لیا سطيح ۲ س : ۹ ے ۳١‏ الو یلیس ریت عیسی ١‏ س : 
4 = ۹ : 


۲۸ عافد اہراھے یال سطیح ١‏ س : س : ٣٣‏ 


ر۴۹ تفه سی : ۳ وای , 
ةا اه سس : . 

۳ تسه سس : ۸ا 

ز۳ تة ع + ا 

a o 

ز۳ تة تعس . ۷ا 

شه س : ٢٣ے ٣٣‏ 
زاح تقد یں ٤٣‏ ج 
به سس ۲ 

۳ فة س ٤۳‏ , 


FA 


(4 
(4 
{ET} 
(E) 
(t*) 
(i 


4v) 
{44j 
حه س : فغ‎ 1۹ 


أ ا 2 Hi‏ 1 
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قد تكلم بعض الثقآد عن ١‏ يالى سلح + كنس غير كامل مع إشارة إلى أن الطبعة 
الاو کات قشل ع الکثاب الول ایل م وعد شب اسر لال سطيح ا 
بل عل أن الكتاب الأول غير كامل ولا يلك وحدة أدية . بل تشر طعة 
اتاب الأول ١‏ إل أن افظا فد حب هذا الع ليفهم رده . اظر مغلا 
عبد الرحمن سدق «نقدم يال مطح ١‏ ص : ٠.111‏ 
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لکل شاعر كبر رسالة تعلو رعایہابشمں انی داعله کانہا سیب وجوده » ویعیہا فی إبداعه انپا العلة 
الأول القى يصلر عنها هذا الإبداع . وبقدر ما يؤمن الشاعر بيه الرسالة » إمانه مجدرى الباة » بيشر با 
کنبا دين جديد > يحمل اغدابة لن حوله > وبازح باطخلاص لمن يلوذ به . قد يتمشل إبداع هذا الشاعر فى 
«رژية » أو «رژيا » وقد يبدو هذا الشاعر كاهنا للقبيلة أوعرافا للمدينة ؛ وقد قمص هذا الشاعر ررح 
قديس أو تنطقه حك نى ؛ وقد يقالب إلى ساحر يبعا كس نفام الأشباء أو يدر مسوسا تتخبطه الرؤى › رفد 
ييحر صوب الستحيل أر يلق فوق مدالن التعقل ٠‏ ولكن أيا كانت الصسررة التى يتجلى بيا الشاعر ‏ أو نراه 
من افا » فان إبداعه يظل منطريا على لرن من العرفة > تصله بنا بقدر ما تشصله عا 

وم يخن من ييل المصادفة أن برط الشعر؛ - فى جانب أصيل من تراثا - بالعلي ٠‏ وبقترن بالفطلة 
والدراية : ويعداخل مع الحكة والنبرة . إن أهم ما بميز الشاعر - فى هذا الجانب من الغراٹ سر تلل 
١‏ الفطنة ٠‏ الى تعمل الشاعر ينظر إلى أبعد ما ينظر سواه وذلاك ١‏ الطر ٠‏ الذى کن الشاعر من تعرف 
علافات لا لخطر على اذهان معاصر يه : وتللث «الشراية » الى بونج مها الشاعر ال"تتلاف بن الجلفات . 
وذلك «الشعور ؛ الى بلفت الشاعر إلى المغرى الكامن بين الأشياء والكائنات " 


ويشمر الترابط الى يصل بين هذه الكلبات : فى شال دلا واحد . إلى بعد معرف . ينطرى على مدلول 
لای : عل الشعر قرين «الحكة ٠‏ انيما القدجة » وما ذلك المعنى الذى قصد إليه عمر بن الخطاب 
غیندما قال : إن الشعر عند المرب ١كان‏ ... علا : لاعلر شم فرقه ... فالتجأوا إليه لما وجدوا فيه من 
ليكة ,” أ . والحكة الق يتحجدث عنها عمربن الخطاب قرينة ‏ العلي e ٠‏ 
ومعرفة انير من أجل العمل به . و«الشاعر الحکى »ب بهذا العنى ‏ هو :العام صاحب الحكة ‏ 

الذي بقرده ټأمله انی اق ۽ فیېدی ا ١‏ العلي عقائی الأشياء ١‏ ومع من اجهل 8 7T‏ 
عنما ٠‏ . إنه الشاعر الى تنطرى حكته على «عار ١‏ : و مفطلة » : و ١‏ دراية ٠ ٠‏ بكل ما يقغرن ذه الدوال 
من قدرة على الكش والتنبؤ من ناحية ‏ وقدرة على اهداية والتأثير من ناحية ثانية 
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ولقد وصلت هذه القدرة الزدوجة بين الشاعر والنى » فى ال 
دلالى واحد . ولدلك وصف النى محمد (صلم ) الشعر بصفة من 
صفات الالياء : رهی aT‏ يول یردد ا ټذ کر بعضس 
الرويات - في أن يعقب على بيت طرفة : 
ستبدى لاك الأبام ما كنت جاهلا 
وبأتيك بالأخبار من لم ترد 
بقوله : ١‏ هذا من كلام البوة + . ولقد قال أبو عبرو بن 
E E O TS‏ 
ف اللا > ا عن تعب الأحار قله : وای غد وما ف 
التوراة اناجيلهم فى صدورهم ٠‏ تنطق ألستنهم بالحكة » واظنبم 
الشعراء ۾ 3( 
وبو كد هذا الال الدلالى الى يصل بون الشعر والبوة ‏ على 
ساس من الحكة _ افمية الشعر فى الياة » ومكانة الشاعر بين 
اثر رکا بن الشعراء وأصحاب الرسا للات ١‏ وذلاك علي اساس 
ماف إبداعهم من ١الحق‏ والصدق » واليكة وفصل 
الطاب >" . ولقد قل . کپ مهابة 
اتعلے  ٠‏ وټکسوه چلال الي ,0 i.‏ ل اپا 
بالنبوة » فيصبح هذا الاتصال اساسا للدفا عن الشعر ر من حا 
قیمته وجدواه : فی وجه آی تیار معاد له » او ای دعوی لقص مل 
انه . وأذا کان عبد القاهر الرجاى فد رد جدوى الشعر أل 
ما ينطو عليه سن حق وحكة » وإذا كان ا رشن| لمرد ية 
الشعر الى ما بلطو عليه من جلال الفكة. » وما بجتسي به من مهابة 
ألعلر . فان حاره | الفرعاجي وصل بده اد وی وتللك القعبة الى 
ا الطبيعية ¿ و عاد سپا الل مېتدی. أمرها ۽ قرف الشعر إلى 
ماف النبوة » واتزل الشاعر منزلة أكرم الق . قال فى سهاسة 
ا تة : 


کٹیر من نذا العام وما أ کثرھم  !‏ يمتقد أن 
الشعر نقص وسفاهة . ركان القدماء من نعظم صناعة 
الشعر راعتقادهم فيه ضد ما اعشده هؤلا'ء الزعانفة > 
عل حال قد ته علیہا أبر على [بن سینا فقال : کان 
€ القد م بترن منزلة الى + فعتقد قوله ٠‏ 
بٔصَدقی حکله » ومن بکهانته . فانظر إلى تفاوت 
Hn‏ : حال كان بترّل فبا 1الشاعر ] مرلة 
ترف العام وأفضلهم وجال صار برل فيا هنرلة 
اجس العا وأنقصهم A‏ 


قد تقول ان r LL‏ قل م ١‏ ؛ 
لا تنفطم ره اة بن جه الشغر والنبوة »> ا ا 
اکم عن الى > کا حدث مم ظهور الإسلام . وما نکرر ۔ لى 
ابات القران الكرم - من نى حاسم للتشابه بين «النى » 
و «الشاعر ١‏ » أوبين «القرآن » و «الشعر » . وتللك حقبقة لاسبيل 
الى تجاهلها . ولكن بظل السا اللائت ذه الصلة ٠‏ بن الى 


AY 


والشاعر ؛ عند حازم القرطاجنى ٠‏ والتلويح اللاحب ہا فى أوجه 
ن ایا العام 1 ۾ ناء اھر اء ۽ 1 لھ مغر لآ سل اف 


تجاهله . إنه المغزى الى يؤكد أن الشاعر الق صاحب رسالة 


E E O 
فصل الشاعر بالبشر لاله منم ویزه عنم لأا ترد إلبه‎ ١ وثہدی‎ 
هدایتہم . قد بعود هدا لغری باليعد المعرف اوسا الشاعر اکم إل‎ 
قوى علوبة مرة + أوقدرات إنسانية مرة اخری »ولکن بطل كلا‎ 
العدين ستجاوبين فى الدلالة الى تكد قيمة الشعر واشسیته. شاف‎ 
إلى ذللك أن تاوب الد لالة تسه يصل بين القدرات الانساتية للشاعر‎ 
الحكي والقدرات للتعالية الى تقترن بالنواة الد لالية للبوة » قتصل‎ 
هة الى اله اة ا‎ 
ولدللك تطري الصلة بين الضعر والحة :> ف تراشا : ع‎ 
دلالات مقار بة ۽ تصل , ا وبين الكاهن والعراف ۽‎ 
 اريخأ‎ - مثا تصل بينه وبين اللي الله صاحب البصيرة ؛ وتصل‎ 
واذا كانت الكهانة والع اف‎ , ١ بيله وبين الفيلسوف عب الحهة‎ 
ف التصورات الماهلية » فان هة النبوة‎ ١ تقترن بالتو والكشف‎ 
:؛٠ شقارب مم حجة الفلسفة » فى التصورات الاأسلامية الأحدت‎ 
الى تفيضس‎ ١ الفعال‎ E فا ن الاتصال‎ 
١ لقه على محبلة الى ۽ آو تبيح ها لا ب سمي االعقل المستفاد‎ 
الذى بنطرى عليه الفيلسرف . راذا کانت ية الشاعر تصله‎ 
الفلسفة . وهى «عبة اليكة » > بل ما يقترن بها من تأمل فى‎ 
الطيعة ومأوراءهاً > فان هته الحجة تصله الى » من منظرر‎ 
Ml EGE E 
َير طبيعة إبداع الشاعر وطبيعة النبوة فى ان ؛ فقعد الاتصالى‎ 
القدم » بين الشعر والنبوة » ولكن تضعه فى سياق جديد ۽ أعنى‎ 
سياقا ممن حازما القرطاجنى  تلميذ الفارابي وابن سينا من‎ 
فى الشعر ؛ والدفاع عن‎ ٠ النديث عن عجائب «القوة التخلة‎ 
الشاعر على السراء ۽ وذلاك ليوحد للتصوة ۽ من امثال‎ ١ «زسالة‎ 
بعد ذلك ؛ بين اهيل ۲ وو المراج » الذى بصعد به‎ ٠ ابن عر‎ 
. “'" الصاعد إلى عالم الخحقائتق الططلقة‎ 


وعددما نرد التصررات الترانية اخديئة على قد يها » ونصل بين 
ما قاله حازم القرطاجنی وما قاله عبد القاهر وابن رشیق من قبله ؛ 
ونصل بين ما قاله هولاء جميعا ‏ كامثلة ‏ وما قاله عر بن الطاب 
١ : E‏ إن من الشعر لحكة ٠ ١‏ ونرجم 
بذلك كله إلى المعتقدات العربية الأول الى وصلت بين الشاعر 
والکا هن والعراف والئي معا ۽ عند تجا وب اة الشأعر القدم 
مه اة الى . ولكن برتبط TT‏ من حیٹ 
مصكره + قوي علو ية ۽ اهمها «ألروج القدْس » الذى أعان سال 
ا د ا عل ما نظ ۽ أو برتبط هذا 
ايداع بقوى إنساتية خالصة » تقترن بالفطنة والدراية . أو العم 
والشعور > أو اغضلة والبصيرة . 

ولذلك تکتسب حکة الشاعر الیک طابعا متعالیا ۽ فی مسٹوی 
من مستوياتها ؛ قتوجه صوب المطلتق » وتسعى إل ما وراء الطبعة ۽ 


صل بين الشاعر والنى » وتوحد بين الشعر والرؤيا ء مثلها توحد بين 
اميق والحقيقة » عبر وسيط يوحي إليه . وعندئذ يبدو الشاعر اليكم 
صاحب بصيرة » كشت عله الحجاب » لري حقيقة متعالية »۽ تبط 
إيه «من انحل الأرفع » » كبا هبطت النفس فى عينية ابن سينا 
العروتة ٠‏ او جلى له ها جلت القيقة للطلقة لابن الفارضص ٠‏ 
دما ال ۳ 


n 
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SS Ej 
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وتکتسب سک الشاعر الحکے طابعا تاملیا ‏ ی ستوی ان من 
مستوياتا ۽ قتوجه صوب الإنسان والطبيعة » وتوحد بين الشعر 
واارؤبة ء هثل بين الشاعر والفيلسوف » وتصل بين عينى الشاعر 
وعينی امرخ صاحب الأبام ء فيغدو الشعر تاملا فى الكاثنات 
والاشياء ؛ وتفكرا فى تعاقب الدول والمصاثر . وقد تنطوى هذه 
الحكة التاملية على حكة عملية » أو تقترن بها ؛ قصل بين الشاعر 
والمعلم » بعد ان وصلت بينه وبين الفيلسوف ؛ وتصل بين الشعر 
وقضايا الارخس » بعد ان وصل ويها اللتعالى بين الشعر ونوء ات 
السماء » وذلك ف إيداع ينطوى على الكش أو التأمل » والتفسير 
ار المثيل ٠‏ والتشريع او التوجيه . 


ونكن أيا كان الطابعم الذى تتخذه الحكة » وأياً كانت 
الشخصبات الى بتقمصها الشاعر الحكى > قإن المستريات الععددة 
إلحكة تجاوب فى ابعاد معرفية وأهداف أخلاقية . وإذا كانت 
الأبعاد المرفية تصلل بين تاج الشاعر اليك والقيقة فإن الأهداف 
الاحلاقية تصلل بين الاوجه المتعددة ده القيفة وليات السرة 


اشاش منج ١‏ قراعة اريه 


القترنة ما » أو الستلصية مثا . وعتدها تتجاوب العرة والحفيقة ء . 
ف إبداع الشاعر الحكى » بصبح هذا الشاعر مصدرا للمعرفة ؛ 
N O‏ 
الأدوار التى يؤديما الشاعر المكم ۽ فهى معرفة تتحرك بين المطلق 
والتسي ۽ وتحرب ما بين السباوات والأرض ببوارق ! 
ا لوامع التامل > مثا ترب فى الطرقات + او تفرص لف عاق 
الانسان . وشأن المرفة _ فى ذزلك _ شأن اللرك الزئب عيبا ء أو 
الفترن ا » ذلك الذى يدد أبماده الدلالة بدوره + ابحتوي 
ا 
بالأنسان » واخيرا علاقة الإسان بنفسه . 


ان الشاعر الحیکے .ہ 2 القن - روذج من اادج الاول 
القبلية فى تراشنا ء ب مله النوذج الأصلى الأساسى رر صوره ل 
عصور هذا التراث ؛ وتتسرب عناصه ی شعر شعراته الكبار . قد 
بتعل هذا الهوذح _ ظاهربا _ تحت وطاة النحرلات الاجتاعية ؛ 
أو تی مقا _ تحت ضخط الق الاس اد اتزمت الديش ار 
الاغعدار الالجتاعى ١‏ ليإ“ غيل وؤ أو غاذج مغيرة ار مصادة 
وقد تباین تجلباته من عصر الى عصم »> وعد مستویاته من شاعر إل 
اغ اکا انا :کا راا ن و ی ا 
Jll Archetypes‏ دنا عا کارل بونج ۽ لاٹ الاد الأول 
العثبقة الى تخر اران ها وصورها > ولکن بظل a‏ الٹا بت 
قاعلا ۽ تش به لياه العغرة بغر الزمان واكان والاشخاص . 

ولق استغل نقاد التراث عناصر من هذا الفهم فى تبربر الشعحر 
وتاكيد يته » ثلا تيت ام من علا الفوذح فى شعر الشعراء 
الذين امنرا مجدوى الشعر فى تفسير الحياة او تیمها + او تغرها ؛ 
أعنی امان الذى دفم شاعے ا ماجنا فى الظاهر - كالنرامى ء إلى 
إدراك «مالا يتحرى بالعيون » » ليصل إلى نظم ٠‏ واحد ف الف ۽ 
شی ف العائی » ۽ مو کدا آنه واحد «من الفلاسفة الكبار""' . 
وأعنی الان الذى دم شاعا کان تعام إلى الاالللاج علي القابلة بين 
الشاعر والمدوح > والهايز بين لود التصيدة وفاء الممدوح 
وعطائه + فیحدٹنا ‏ مثا _ عن ممدوحه الى ١خر‏ صربعا بین 
ناقهد ت زف اع ا ي 
قصائده الق تبئى «بقاء الوحي ف الصم اللاب » ؛و 1 علا كل اذن 
حكة ٠‏ » لأا من تاج شاعر بقل حكنه إلى الاحرين » ار 
لے ٠‏ . 
انضیت ى هلا الأنام ماري 

وسلوتم بمقحصات مذامى 

وعند ما يتحول الشعر إل حكة عند أي مام بتحول الشاعر إلى حكم , 
مشرع » بستنم ما بقود الياة إلى إ اطا ۽ فترتبط اة الشاعر 


ا : 


ا لحك بعمران الياة ؛ مثلا ترتبط بدأ مؤذا 


ورلا غلال سنها الشعر مادرى 
باق الدى من أبن لزق المكارم 
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جار شس قور 


ولقد وصل القدماء بين آي تام ولاتى: عل الاس 
کیان ۾ > ولكن حجة ا تقعّرن بنيوة المترد ؛ ا 
یدو غریا کصالح فی ود ومن يجفو به امقام «كمقام الم 
بين الييود "٠‏ . بيد أن هذا الحتبي التوحل ى وقد س كنبا 
۴ فيا قال ۸ - بع معجرة کلاته اتی تسمع الأصم ؛ ورد 
البصر على الأعمى ٠‏ ويسهر ا للق جراها : ا 
الأرض من خبته بها , وليست صورة الشاعر البكى » فى شعر 
المتنيى ۽ سو جل لذللث الترذج الأول الذى يصل بين للتتى 
وحکم عة > أن العلاء ۽ ذلك الذى رأى مالم يره البصرون ف 
توخده وعرلعه » وذللك الذي راد حبسسته الألرون ملطه ۽ 
TT‏ 
أفيقوا أفيقرا باغراة فان 
دیاناتکم كر من القدماء 
آرادوا بها جع الحطام فأدركوا 
وبادرا : وماتت سة اللؤماء 
من الو کد ان هناك فرارف ملحوظة بین عابتا هذا الودج 
الأول ا الیک ی شمر ای نواس وای ام واا الگلاء ٤‏ 
ومین الم كد آن هذه الفرارق ترداد وضوسا لو قارنا ‏ تفضا بن 
نجليات هذا الهوذج فى شعر هولاء الشعراء وشعر غيرك من شعراء 
الثراث ۽ تلف طرائفهم › واتا هاشم ر اوجصو رهم + روتلك 
مغارنة مهمة » تكشف - لاشاك ‏ عن جواتبة ل تتعمتها الدراسة 
الأدبية بعد . ولكن الأهم - فى هذا الباق _ آن نلاحط أن الوعى 
ذا الودج الأول کان بؤکد ۔ لدی الکثیر من a‏ : 
تلف عورم »> وبدرجات متفاوتة وتعليات متبابنة بالقطم ‏ 
تاا ری 1 مللا کان بصل هذه ایدو بشهوة a‏ 
العام وتغيره » أو الرغية فى كشفه وتضسيره . 
ولولا ذلك ها حدثنا أبو تنام عن حككة الشعرء تلك التي تخصب 
الياة » وتعمر الارض » وتصلح الإأتسان""" ؛ وذلك فى بقن لا 
بقل عن يقن ابن الرومى الذي ال "" : 
أرى الشعر جى اجد والبأس والندى 
تبقيه أرواح له عطرات 
وما الحد لوللا الشعر إلا معاد 
وما الناس إلا اأعظم نخرات 
وکا كان هذا الوعى يقترن بعلاب التوحد والاضتراب » فى غير 
حالة ۽ کان يقترن بعزاء الحا ژ ان يسهم الشعر فى ا كيال الياة . 
ولکته کان ے داگا ہے وعیا متاصار ء پکن وراء کل شاع کی : 
بالقدر نفسه الذى بحن وراء كل حركة تسى إلى لهضة الشعر. 


۲ 
واحسب أن اهم خحاصية تنطوى عليا نهضة الشعر العرى : فى 


1 


عصرنا الحديث : هى تجدد ذللك الوعى بأهية الشعر فى حياة 
واياعة > وما بترن بهذا الوعي من استمادة « الشاعر الحکے ١ب‏ 

lT‏ الأساسية ف توجيه الانسان ‏ وتأمل العالي ۽ E‏ عن 
الأسرار الى سكم ف حركة ليپا . قد کان هذا الوعی اتبا من 
إجان شعراء الإحياء بضرورة النبضة ٠‏ ها كان هذا الوعى برأدف 
عابم بقد رتم على صياغة عوالم خبالة » تفضى إلى ترجه الفرد 
والماعة : واستعادة الإنسان وضعه الأمثل »> فى عالم بناوشه الشر 
والتخلف من كل جانب . وما حدث فى الفكر : عندما أدرك رجال 
4 امال رفاعد الطھطاری ز ٣۸ا‏ ۱۸۷۳ ) ورجا ! 
الافنای ۱۸۳۹7 144۷ ومد يده ۱۸۹7 - 2 
ضصرورة التحرل 
مامح رحبة للبضة متميرة ٠‏ حدث ف الشعر ٠‏ عندما بذ الشعراء 
الكانة اخامشية للشاعر » وحرصوا عل ان يعيدوا له مكانته 
الأساسية . لبسهموا - مم مفكرى العصر - فى صياغة المطامح 
الرحبة نة . ويشدر ماکان وعم بسع إلى لستعادة الفوذج 
الأصلى للشاعر الىكى » كان إبداعهم قق الإحياء الشعرى یکل 
ما ينطو عليه هذا الإحياء من عناصر ومكونات . 


چ a‏ ا E‏ 
عن الأ نسقة القامة الي انسشة فک ية هغایرة ۽ ترت 


ولقد أسهم شعراء الإحياء - بذلك - ف تيبر واقع متخاف : 
افلحرا فى صياعة تطلعه إلى التخم - عن طريق العودة إل المنابع 
الأصلية : وتفيي القصيدة العريية تى تعبر عن مطامح متميزة : 
E‏ عتافة ن شعر برد سامی البارودی ( ۸۳۹ - 
4 ) واحمد شوق ( ۱۸7۸ ۔ ۱۹۳۲ ) وحافظ إبراهی ( ۱۸۷۱ 
[۹] - 1۹۳۲ ) ی عصر» وجل صدق الرهاوی 1A1)‏ 2 
"14( ومعرواف الصا ١۸۷٥‏ دجوا ف العاق > 
وغیرهم . وتقصال هم شب ۾ اطا ياحياء وظغة الشاعر الیک . 
فى عال الياعة » على اساس أن محقيق هذه الوظيفة صياغة ابداعية 
لسع الباعة ف ا كتشاف اتيا واحياء ماضا » ور بادة ذه الراعة 
إلى مطامح إنسانية ٠‏ تتصلل بأول نبضة صنعها العرب الحدثون . 


ولقد كان الإحياء الشعرى يتحرك من منطقة الوعى بتخلف 
اضر اللماعة بالقبا س إفى عظمة ماضا . وكان هذا الاحباء بغذى 
طموحا إلى مستقبل أفضل للجاعة » عن طريق ابتعاث عناصر 
للاضى الموجبة » إتواجه عناصم الاضر السالبة . وبقدر ماكان هذا 
الوغى بف اداع الشاعر الااتى . قان بدقعه إل القيام يدور 
لاقل اة a‏ تفديره د عن دور مفكري اللبضة »> وقادة 
رکا تا السياسية والاجاعية . ولدللك لم برئبط شعراء الإجاء سالا 
ر والقادة فحسب ۰ بل کانوا مفکرين وقادة E‏ 
الخاصة + أعنى هذه الطرالق الى كان شعراء الإحاء بستعيدون سا 
ادوار الشاعر الحكم + ف الاضي . لیسهموا فى تغر اطیاشہ 
وذثل بتاما ل اضر من منظور ية + بجاوب فا الیک اليد م 
شم مم جک جدید . ریت ا الیک القدم من لال یات 
الشاعر ا ای الد E‏ العا لد ب تملا ددا 


للحي ادر 


ت 


ودر الجا وب تا الیجے الشك م واللیکي الل بل : مشا 
اوظاهرا . ف ٿا بنطوى علا الشعر 
الالال . فى مله تللك التائية ال كشت البارودى عن جانا 


[FF 


ية الاضيى والاضر ال 


الأول فى يتيه' 
که غار الشعر اء مسن نردم 

ولربة نال بد شأو مقتم 
ل کل عم ترش ۔ ایی 

بفرى الفري يكل قول عكم 
ا : 


۴ bimi 1 Cerg 
وایان حافت عل سالا اتا ش‎ 


لعل في اة الإسلام نابتة 
تجلر لاضرها سراق صاضيا 


Me, bU 1 "1 .‏ 
ا ی 1 لعل کے 0 


رمن نسى الففضل للابقين 
ثا عرف الفضلل فيا عرف 

اليبس إلبي ملاح السستاء 
اذا ماالأساس سا بلالخرف 


3 
, kj} © 


وأوضہ الرصاف جانا الراب ی بيات 
ألالفعة سنا إلى الزمن الالى 
فغبط من اسلافا كل مفضال 
تلونا أناسا فف الزمان تقدموا 
رکم شرق 
الا فاذكروا باقوم أربع محدكم 


ققد درست ا بلب ے اطا 


تقدم للتالى 


فاد MÎ Ê‏ 
وا کد ال هاو انا الاجر ف ااه 


أوهال بعرد إلى العسرر 
بز فلك الي الأنل يال 


ا 


محد ت جز له عل 

جحد 7 1ة يه الليرل 
تمد بدا كالنجم يل 

سعع نم اة ااه الأفرل 

جد زرل اللراسيا 
ت وذکره ااك بررل 

جحد بناه اللسه ضخا 
م ايسسنالة اللسرسول 
وییدو التجاوب بین الک الدج والیگے الحدید + من قور 
مغاير »> ف الشاية اللاقة الى بنطري عليما القص النزيى لاحمد 


الشاعر الك ١‏ راءة أوليه 


شو وحافظ إیراھے . إن «شیطان بنتامور ۲ التی کنیا شوق 
۰ ۱۹۸ ) تتشابه ۽ ف السياف » 3 بای سی ۲ ال کتبا 
حافظ إبراهى ( ۱۹١۷‏ ). للك لآن كلا العملين يقوم على ابتعاث 
کے قدم + هو محل من تجا الموج الأول القبّلل ٠‏ ليدير حوارا 
مم حكم جديد » هو صورته النعكسة فى الشاعر الإحيالى + لكي 
بتامل _ كلاهما - الحاضر بالقياس إلى الماضى ء ویرتحل لاا فى 
رمان والمكان ١‏ لبعود كلاها إلى الحاضر علا عة الاضى . 
والحکے القدم ی عمل دا ف ابراه - هر «سطح ٤‏ > ذلك 
العاف التنبىء : کاهن الجاهلية الأول عتد المرب , أا اکم 
القديم - فى عمل أحمد شوق - فهو الروح الأكبر » والنسر العتر : 
آدم الشعراء > بتتاءور «شاعر الللك رعسيس ٠‏ وحامل لراء 
البيان » فى طيبة وفيس و 


واذا کان الیناء - لی ایال سطیح ١‏ يفقوم على هدا انصوت 
الجارب بین الیک القدع حديد . فان هذا التجاوب 
وظف دمه عرض lL‏ هر اظ ١‏ کے الاک اسالب بعیی 
الاضي الوجب + حصوصا حي برتبط هذا الماضيى ية اة - 
تلك الت بنقلھا الیک القدے إئی الیک الحدید . انبا رة من 
تلك اللمحات ال فا بعالم ملااك i‏ [ ص ET‏ 
که م e E‏ وآ مراب العار فن e‏ الناد ئن 
که اللنالق 1۰ ص : ۵ ٭ تقر ے من خالال ع اسه 
إل «ملركتب بلحظ الغيب ؛ + فغدو منزلة الك الحديد من 
اتتاك الق بم ١‏ بمنرلة العبد الصاح من ابن عمران » [إص : +١‏ ] . 
وکا پرتہط الک القدے ۔ فی ١‏ لیائی ٠‏ حافظ ‏ بانکاهن . العاف 
شىء . بقنرن اللقاء معه بلقاء حك مقارب . هو أبو العلاء . 
ذلك الذی تتحول لرومياته إف «ربیه الأرواح ومسسرح النفوس ٠‏ 
[ ص : ۹ وتنهل ابياته علامة حكة دالة . من قيل 


ا 


اهعم نصيحة ذى لب وبجربة 


بفدكه فى الوم ماف دهره علا 

[ س ؛ 1|۸ 

e‏ لصوت سطح . دیل الد ك 
کے عل ارعن ااضر E‏ غشا کراہ واسنات 
ومواقف . عير تیا سبه انپا ابام الل . لکنا لبال مثقلة باجة 
هذا العجاوتب بين اة الك تة والفجة اليد دة واد دا شا 
الدةة هذا الجا الجديد الحكى القدع _ جر اماس الناء فى رواية 
«شيطان بنتاءور ١‏ . تلك التى يضع ها أحمد شوق هذا العنوان 
TT 0‏ ا 
لقرعي الدال اليك لقأن وهدهل سليال د خشف 
بالعوان ‏ عر تائية بناء المما . نفس القدر الذي بكنت عن 
تملك الى یدو فا الاضي فنعا على الاضر . 


اوپتامل فبا اطبار من منظر. لاض , 


اة د لته . 
وإذا کان اول انطاثرين ٠‏ 
ف تنائية العترآن الدالة . اع دا : ربط بالشبات راللود ونيد 
اس ار نسور اشا لاه د د ف لا يدهب ولا مرت ) ویقترن 


TF 


ابر فور 


عة لقان («ولقد آتبنا ١ E‏ [ لقان / ١١‏ ] ) فإن ثا 
هلين الطاثرين ,تبط بالمعرفة الحقلة التقلة : من عانم إلى ار » ويقزن 
عة سلبان : ذلك الذى تاه دهد ١‏ جا ن حط به علا وجاعة 
اتا EY fF J.‏ و افا کان ١د‏ لقان » بشم اذ 
باعور الیک ى المصري القدم ‏ ١ادم‏ الشعراء ... واو من نط 
القاقية الغراء ٠‏ فوق هلد الغراء  »‏ فان شد هد سلہان ١‏ پشیر إل 
سی ٭ ل ۽ الشاعر اديت اللدى بلس ورب الكے ۽ 
[ص : ١٤‏ #ا]. ۰ 


واسلر که ای غاا e‏ الحم ایدید ہے اضد ھل ہے مە مه الحکم 
e e‏ ا 
مته سو اصور موجه : واشبام بو ةه , e,‏ 
الأشلاء : من ضياع التناسب » [ص : ٠١‏ ] . ولكن هذه الركة 
سرغان ما تغدو غرلا وار شالا . عي افلاك اکان وأقطار امان . 
رف هذا الول والار تحال ۽ يري اکم القدم صاحبه مالم ترد 
عبن ٠‏ ويسمعه الحكة الى لم تسمعها أذن : وبجوب به الاضى ليعود 
به ال الحاضم السالب ۽ بعد أن استع رض رة الأرض ف لطر » 
وقلب صفحات التاريخ ف فكره ‏ يدرك لاجو ی منظرر 
الاضى . ويقرم فيه بوظفة اكم القدم رر ود 
الوظغة العالية يردها أمثاله اليكاء EET‏ ان م ا 
وجدو وکین ارتاوآ ۲ [ ص : ۱۹۷ ]. 

قد بقل إن هذا التجاوب بین الیک القد واک الديد : 
فی عملی شہی وحافظ . پلطوی عل نوع امن الات و لا وراب 
بیس کا باق اخاضر على الاي ١‏ ولا يدرك اخاضر إت من 
E E e SS‏ 
4 ی شانة او تقس ۽ انه الفردوس انفقو د الد لے يألعو دة اليه 
ولكن هذا التجاوب كان وسيلة الشاعر الاإليای : فى لاوز حأضره 
السالب . والارتفاع بهذا الحاضر إلى ما اتل جاب الاضي ٠‏ ل 
وء د الزاهرة ES‏ أن هذا التجاوب كان بو كد وعى 
انشاعر لال مهمته وعظم مسوولیته . ف ي اللاضے ۽ والار ناء به 
a‏ الا القدم ء او العردة يه الى العصر الذهى الذي افترت 
باحك القدم . 

وکا آم حافظ وشوق لال شتا . من هكا المنظ, . 
بقدرة شعرقما عل الوصول بالياة إلى الاكټال . بط e‏ 
بالطع . ولد كان هذا ازيان - عل ای سال 
شمراء الإحیاء چدوی الادب وجه عام . خمصوصا بعد از هجر 
هزلاء الشعراء الهم الشائه للأدب ٠‏ بوصغه «معرة ll‏ 2 
یکو الإسان للخل ا يوبا علد اولي الامر انی فھہ 
ك ا تقترب مه اة الآداب پا تحاف 1 سرا 
ومهرفة ماهية العوالم ٠‏ ولاك قال ا شوف ب تست ان EET‏ 
روح بتتاءور . حكم مصر القدع : وشاعرها الول : 
يابنى إن العلي والييان خلقا ليكونا جرب الأرهام . 
ونورا حرج إليه الأم من الظلات . وإ حاملها 


1£ 


مطالب بالعمل والدعوة إلى العمل حتى النفس الأخير 
فن الياة أ [ ي A AT‏ 1 


IT‏ ا جل براش : نفل ای ت به 8 سج = حکم اهر بي 


الد اء . رکاهنہہ الأول 


١اعلم‏ يا ولدى أن عر الأم مرقوف على عز اللغات : 

ران حياة اللغات مستمدة من حياة آدابا , فإن ظهر 
عم الأدب في شعب كان ذلاك ابة لظهرره . وغالامة 
عل استعداده : فهو الذى بيثه لقبول أسباب الرف 
والعمران . ويعدّه مسا انواع العلاج > ویروضه على 
احټال المصاعب فی سيل المعالی . الا ترى أنه لاطب 
الشمرر . وحادث الوجدان . فإن خض الأول خفقة 

حرك منه . وإذا أغن الثافى إغفاءة شرد عنه . ألاترى 

إذا تبقظ الشعور أحس صاحبه بالاجة إلى معرفة 

ما بيبط به . فهو يدفعه إلى البحث وا نشاف أسرار 

الكرن ٠‏ ويدعوه إلى معرفة ماهية العوالم ٠‏ 


[ صم 


۱ 


[i 
۲-۲ 
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: آل انشعر ا لي وجد بي 


N 

ا ص ا 
قدتہا ».فیا قول الزهاوی 
الشسسس ا في بشو سسا فخ براي ج ف فق هة نة الأول ی 
دی ابه زل سیا # الع ۽ ليس سر تة ر ايه 2 ترج 
a‏ الوس 1 ولا شس يد ادر آلنقو س الرشة» , وولو ا 
سالوا الحقيقة أن تار ها كاتا تشرف مه عل الکون ا اخقارت غير 
بيت من الشعر . ولو م تكن ايات الكتاب العزبز كلها ظروفا 
للحكة . واوعية للحميقة ٠‏ لما وجد الملحدون السبيل الى القول بانه 
جاء عل طربقة الشعر : وان كان سثورا و" , أا الشاع فهر 
صديق البشربة ء وعدو الجبروت والظلى : فيا يقول شورف ذلك 
لان الشاعر ال +حادي الليسانية ١‏ الذي ار سا غل ایر 
وربوعه ٠‏ والب وينبوعه . ويقبل مها على التق وقبيله ١‏ و يها إل 
السلا ويله ش وم سپا على اال وشا د ar il‏ 


وبقدر ما تعد هذه الكلهات بعض آدوار الشاعر الک ١‏ . 

ف حياة الباعة . فنا تكد أهمية «الشعر اليكة ‏ ء فى تغير 
الإسان لحصوصا عتدما بصل سافظ ابراه هذا الشعر باللفثة 
الروحائية التى نامر النفوس الزكية . أو بقرن الشعر بالقيقة الى 
تشرف على الكرن فى بيت منه : وبالحكة الى تصلل بين طربتة 
الكتاب العريز ء وذلك فى عبارات تصل بين البعد 
للعرف رالبعد الأحلاق من الحكة ؛ ليرد شوق انيييا عل أوما : 
ليصا بين الشعر وق التق والير والیال 


الشعر وابات 


وعندثذ تتن صورة « الشاعر الادح ؛ > و يراجم موجه ؛ 
فسح اليل لاستعادة عوذج الشاعر الک ؛ فلا تغدو عقر به 
الثانى قرينة التلاعب بالكلهات + لى عبت ببلوافى ٠‏ بل تصبح قرينة 
و الححة اليالغة ‏ الى تودى إلى ١‏ إلفات الأرواح ال حفاتى اججأعية 
وماديه غم ميته الا "٣‏ . وتشترن سذه «الصقرية» شوخ هن 
:الكش ١‏ يغدو معه الشاعر الإحياى قرين الحكم القديم » ذلك 
الدى بستن للحياة لامها » ويشرع للجاعة كهاطا : وتتكشف له 
أسرار الاضى ٠‏ بنفس القدر الذى تكشف بصيرته عن أسرار الحهول 
لتوب بلبحظ الغيب . 

لقد انت الحكة _ عند شعراء الإحياء - أصل الشعر ومصد 
فته . ولدللك آمنوا يدور الشاعر الحكي فى اكتشاف مغرى 
الكون . وإدراك بدي صن الباريى »> والتقاط العرة مسن حركة 
الاأنسان بين قطى الزمان واکان » تماما مثا اموا بدور الشاعر 
اکم فى هداب اللهاعة وقادتها . ولم روا ف ذلك اما ھا مشا او 
ٹانویا ‏ بل کانوا DM IL‏ الیک للكون والاسان علة 
وجردهم ررر یمم . 

و بكر ما آمنوا ان الیل تقل ہم ال سر ك ج السلا 
الکبار ؛ اال آی تام وا نى العلاء > انرا أن امرك 
اتأمل الحكى كتهم من تجاوز الأملاف » عندما يملل الباق 
منم إلى مالم يدركه السابق من اسلافهم : 


فارعا ای مسن السبق أل 


روبد الياد السابقات أخر 


] ٣١ ۲ [البارودی‎ 


ولذلك لم بنظر شعراء الإحياء إلى الشعر بوصفه متجرا ۽ بطوف 
به الشاعر المادح على طالب الشراء + بل بوصهه وة ۽ » جلى 

سپا المعرفة ف الشاعر الحکم > ۽ كتغل SENN AKL‏ 7 
ققردهم إف الح والتر والمال ء عل مر ما قهم شعراء الاأحاء 
هذه الق . ركا تحدّد هذه المعرفة اللتخلقة من النكة أهبية الشاعر > 
س ور الأحرين » تبرر هذه اة للشاعر وجوده وجلواد + ن 
منظوره الذاتى »> على نحو يقترن فيه غياب الشعر عن الشاعر بافتقاد 
لمن والغاية » بل يقترن بالجنون للطبق » فيا بقول الرصاف : 


الشعر ل اعتاض غنه بضره 
ولا عن قوافيه ولاعن فنونه 

ولو سلبتنيه الرادث فى الدنا 
لا عشت او مارمت غيځا بشرنه 

إذا كان من معني الشعور اشتقافه 
يده للمء غر جوله 
[eta 1]‏ 


اتاخ ایم قرام وله 


ولخد قال الزهاوي : 
او اداوی e‏ به امالاف 
ابا الشعر انت لست معاضا 
بشزری أويباع ف الاسواق 
[ ص : ۳۹۷ ] 
اذا م يت الشعر اجساس اجله 
فليس خلبقا أن بفوز بإكبار 
واحسسن شعر سايتر الطباقه 
على الأمر : أر دى الال مقدار 
وأحسن منه ححجة عرببة 
تدور على الافواه الئل الاری 
[ س : ۸" ] 
ولك ابات تتدرح فی دید قیمة الشعر » لنت + الشعر المحاع ٠ ١‏ 
وتصلل بين الشعر والإاحساس » ولكن قرت بين أعلى درجة ف سام 
لقيمة وبين «الحكة العريبة ١‏ الى تدور «كالئل ال جارى » . 
صحيح آن شعراء الإحياء قد مدحوا » كا مدح غيرهم من 
الد فاع :۽ وصححج أ شعرهم م غل من مودج الشاعر الادج اللي 
براعى المقتضي التغير > ورص على مقامات المستمعين حرصه عل 
قواظاد#االنادمة واصول اللياقة . ولكن مدح هؤلاء الشعراء لم ينطر 
عل هرات ودج الشاعر الماد الى ا به ماعات النفاف 


الاجټاعى والساسي : فصاغها أحد المتاخرين هن أق ك اء 
شوله : , {Tal‏ 


الخلب والشاعر ف حال 
باليت أفى ل أكمن شاعرا 
أما تراه باسطا فة 


سطس الرارد والصسادرا 


كا أن مدحهم م ينطو على مرارة الشاعر المرالى » عندما تدركه حط 
ندم » تدفعه إلى ما قاله صر a‏ 
کي أذلت الديح فى حمد قرم 

کان كفراً باد ذاك الحمد 

حرج ألا الصدوق إلى ال 

سن ؛ وما من لرازم العش 
ll 1‏ مغری اغلاق تبط يادو الذي تله ۳ باه اچد _ 
ا راوها ي اة الأفراد . ولذلاف قال المارودى : 
الشسر زين ال مالم يكن 

وسيلسة للدم والسذام 


Tê 


ایر اموز 


قد طالا عر بسه مشر 
ررعغا أذرى ب اقام 

فاجعله فيا شثت من حجة 
۰ أرمعظة. أرحب ناميى 
[e1 f 7‏ 
وعندما يقترن الشعر بالحكة يفارق «المدح ١‏ نفسه مشهومه الشاثه : 
لبقترن بالعظة ١‏ أو السب التامى الذي بغدو مغالا شم » وذلك فى 


ضوء مبدأ مؤداه : 


ايها الشاعر الكرعم تدر 
واجعل القول منك ذا لجخم 
لا تلم اللشم : وامدح کرغا 
إن مدح الكرع ذم اللي 
[ert f "]‏ 
هذا البدأ مر الذى دفع أحمد شوى إلى أن محدئنا عن كيف : 
بظهر الماح رونق الرجل الا 
جد كالسيط : ردهن االصقال 
السات ا 
وأن بؤكد علاقة المدح اة فی ایا م لے : 
الحتق أولي من وليلك حرمة 
واحق سك بنصرة ركفاح 
فامدح على الق الرجال ولهمر 
أو غل غلك مواقف النصاح 
CY 13‏ 
- وسن الما ای 
راذاع الاق با 
[YAf +4]‏ 
واذکر الغر آل أبوب وامدح 
فن المدح لجال جزاء 
U1 7/۹3‏ 
يرما بفاحشسة ولا پجاء 
بخسو مدححه الكرام جلالة 
و سم المرلى مسن ناء 
[TT 1 ۳7‏ 


تصوير لافضائل » فى مقابل المهجاء الذي هر إبراز للنقاثص : 


hh 


فیتجاوب المغزی الحجى للمديح رامجاء ۽ عل جو بود شرل 
حكة الشأعر إل مصباح بضيىء للجاعة سبيلها إلى القم ؛ فيحق 
لشوف ان شرل : 
رما حط من رب القصائد مادسا 

وانزله عن رتبة الشعر هاجيا 
فليس البيان اجر إن كنت ساخطا 

ولا هو زور المدح إن كنت راضيا 
OS‏ 

حملت به المصباح ف الاس هاديا 

[ATF F7 


٣ 


لذلاك _ كله عرف البارودي الشعر بوصفه لعة خحيابية : 
«بتألق وضها فى سماوة الفكر »> قنبعث أشعتها إلى صحيفة 
القلب : قفيض بلألاما نورا بتصلل خيطه بأسلة اللسان » فينغث 
بالوان من اليكة ۽ يبلج با الاللك : ودی بدليلها السالاك 4# 
٥۵ / ۹7‏ ] وکا تحدث البارودى عن « حسنات الشعر اجک + + فى 
مقدعة دږاآنه ۽ صاع ى نظمه ‏ صورة الشاعر الیک » الل : 


له بین محرى القول آيات حکة 
سدور على اداا الح وافزل 
7^ 2^4[ 


ورغم مراوغة اماز فى تعربت البارودى للشعر فإن التعربف بنصرى 
عل وال اة ۽ تدا مھا عة الشعر من هذه « اللمعة الفيالية ١‏ 
التى يقرنها المتصوفة ببوارق الحدس ١‏ ولكنا بوارق الكة الى 
تیدا - عند البارودى ‏ من «الفكر ١‏ لنعكس على «القلب » - 
فيفيض «اللسان » بنورها الذى يبلح به الالك ۽ ویېتدی بده 
السالك ي فكأنها ذلك ١‏ المصباح ه الذى مله الشاعر ١ف‏ الناس 
هادبا » » فی أبيات شوق . وكا تقترن هذه الكة بالنور. تقةرن 
بالمدابة + فلا يدث البارودی ‏ الشاعر - عن تفسه بشىء آقل 
هن : 

ملكت مقاليد الكلام وة 
فا روكب فخم الضياء سر 
ا ا 

۔ فکیف ینکر قومی فضیل بادری 
وقد سرت کی اچ وامثالی 
(irf r]‏ 

ا فیس أفظة درن حکة 
رلا عزن قول للت إلى الدعري 
hS‏ 


رما كلق بالشعر إلا لأنه 
مثار لسار :۽ و نکال لأ حمق 
[é4 f +]‏ 
لد الشعر ‏ «منار اسار ١‏ سن تللك «اللمعة الخالية ١‏ الى 
يتلق وميضها فى فكر الشاعر > ويفيض لألاؤها على أسانه ‏ 
ينكس الوبض واللالاء على قلوب الجاعة » ايقل إليها دنور 
اداية الذى تصح به النفوس والارواح : 
إن فى الحجة البليغة للطرو 
ح غدذاء الطب للأجساد 
(TTT; 1]‏ 


ونور المعرةة الذي كشن ممه اسرار الإأسان والطبيعة على السراء : 


فم علرم م تضتق انها 
وم رموز وحیپا غامضش السر 
[af 1]‏ 
ویدو أن حافظ ایرام قد اقترب من الس ر الذي بنطوعة عليه مموذج 
الشاعر الحکم عند البارودی ؛ فقد حرص حافظ ‏ لاء 
أستاذه ‏ على أن يصل البارودى محكاء الماضى » خحصوصطا سهان 


رالنی الحکم ) : 


الشا خر الي ل قراعة لرابه 


وتا حرص احافظ ابراه > ی رثاء استاذه ۽ آن يتیحدث عن »كز 
حکة ١‏ البارودی » حرص ف لياليه مع سطبح _ آن شيدنا عن 
ية المعري > لحصوصا I‏ ا 
فیخلو إی اللرومیات ۰ ہل من معانیپا ۰ لیروی.ء من حكم فجر الله 
بنبوعها فى جوف ذلك الیکے ,''. وکا تحدٹ حافظ عن 
البارودی وآ العا ع ۽ بوصفها کي > يدث عن اشاعل 
صر وا شرق ۽ ف اا من تیل : 
وتلونا آيات شوق وصری 
فرأينا مايمر الأقفهادا 
ملآ الشرق حكة رأقاما 
فى نايا النضوس أن أقاما 
]7/۹[ 
ولکن عوذج الشاعر الیک بدو مموذجا مغایرا فی شر حافظ 
نفسه ؛ فهو جک متمیز ؛ یغاب لب علقه هدو تاعله > وبصرف الهم 
الاجتاعي الآ عن تامل المغرى الکرنى الذى شغل البارودى وشوف 
والزهاوی ۽ ف قسم لاقت من شعرهم . ولدلك يدر الشاعر - ف 
ديوان حافظ » كما بلط العين على البشر أ كار ما رقب الطبيعة > 
أو يتأمل الكرن ٠‏ لكنه يظل حكها ناقرا من جهالة قومه + ساخحطا 
عل ماهم عليه من توا کل ؛ متمردا عل ماهم قیه من بؤس > ساخرا 
اا نطوو عليه من تکاسل : 


بابر فور 


واس اراد فی . غير شيء 
رصسغار مجر فيل اختيال 


[Y1 — Te 1 1] 


رلقد توقف شوق فی مقدمة دیواته الأرل ( ۱۸۹۸ ) لیو کد آن 
اسلافه من شعراء العرب كائوا «حكاء ل تغرب عنم الحقائتق 
الكبري ؛ ولم بفتم تقرير المبادىء الاجټاعية العالية » . ووصل شوق 
تسه رات اسالافه »۽ حص صا العري الذي كان بصو غ الحقاثق ف 
شرن روعي جارنی الاة فی مسو سه ۽ ویشرح اللات النقس » 
وياد بتال سر رتبا » + والعتاهى الذى :كان ... بلشىء الشعر عرة 
ومرعقلة ۽ وة با لسك سو فة ۾ : والتنی ۴ خاس اللواء ۽ 
والسماء الیی ماطاولتہا فی البیاڻ اء ۾ ۳9 


وکا حاول شوق استعادة عوذج الشاعر اکم واحیاءه ۾ اید 
صلة الشعر بالحكة » وألحٌ على هذا التأكيد ء ى عبارات مر 


والأثال والحكم أحن اداب الأم » . 
زاسواق ادمان حن ٣ر۴‏ ] 


[17° / 17 

= تارا الیجة واستشفرا پا 
وانشدرا ماضل مثا ف السير 
IYA / 17‏ 

ولاخحلد حن نيلأ الدهر سک 
على نزلاء الدهر بعك أو علا 
Cif F3‏ 


= رالشعر مال یکن ذکری وغاطضة [ 
أرحكة: فهر تقطيع راوزان 
[Tf F3‏ 
ام نفائس مايأيك من کو 
وافهسه فهم لیب نافد راعی 
]11/4[ 
عملبت بالقل المكم 
هدت بالتجي الكرع 


قد تلف معني «اعلقيقة » و الال + اللكدين تسدت نپا 
شوق ۽ فی ببته ۽ عن ١‏ الق » و والفياك » اللذين تبدث عا أبن 
عرنې + مشلا ۽ ا يته 
إها السسكرن يبال 
رهو حق فى الق قة 
رالسذدى ب فيم هذا 
حاز أنرار الط ربقة 
وهو احتلاف يرجم إلى طبيعة الفارق بين «رژيا ٠‏ ابن عرف ء 
اصرف جیبآ جیا الکشت :۽ زر رة 4 شوق › امامل - 
الحكة » ولكن يظل «النبال » » عند شوق » قرين الحقيغة ٠‏ من 
بث هر کساؤها الذى تتجل فيه > ومن حيث هر ملاعا الذى 
مخفف وقمها على الأجاع والأنشدة . ولقد قال شرن : «المفيقة ثغيلة 
فاستعم وا لقائی ر : [TT‏ 
سلا قال الزهارى 
إنما الشصر فى المقيقة أصل 
راليسالات كلها ألواث 
7س E‏ 
وقد زعت عة » فبا قول شوق » آن حن الشمر ٧إا‏ اا 
والحقيقة براد : وفكلا كان بعيدا عن الواقع : منحرفا عن 
الوس ٠‏ غابا للمحتمل » کان آدفى فى اعتقاده إل اتال 
وأجم للجلال والهال » . ولیس الشعركذلك فى سححة شوق . الد 
رین تما ل التظام الذى یکم رة الكون ؛ وغابته الشف عن 
اللقيغة الى ترق با اسان عن المنافع الرائلة ف اسيا السنيا . زليس 
خيال الشعراء الككاء من يل العا امناقض للحفيقة ؛ بل العام 
الل : 
تأوى القيقة منه والقوق إلى 
رکن باه من الأعلاق باه 
]11[ 


ولاترتبط غاية الشعر النبائية 
امراب الماد و الذي ترق عليه سعادة الإائسان ف ل + اللياة 
الدنيا ١‏ ؛ ذلك لأن الشعر «من كماليات العمران الأدني الذى تسام 
نفس نله اللشفة الحسدة ۽ والادة اعردة > وغل ف بعس 
أوقاتها الى التنقل بشعورها من عام إلى حر »> ومن فضاء إلى سواه ٠‏ . 
هذه الثائية التى يتعارض فيا العمران المادى مع العمران الأد ء 
وتتعا ر شس فیا اليقة المادية الخحتّدة مح ا الروحانية اعردة ۽ 
ثائية مطلقة فى سحكة شرف : TT‏ العقل مع الموى ؛ 
والروح مم مم الد فى الحكة القديمة ع ولكنا RT‏ فی هذا 
السياف س اة اعری ¦ ترط بالشا عد عبن الياة الدنا لادراة 
- علا > وذلك من لعلال لون من ٠‏ التسلق يدرك العغل فه مانای + 


اتشاعر اکم شراعة أوليه 


کا يقول آلبارودى » أو من خلال لون من التحليق يتياعد فيه الشاعر 


ع طيلخ الياة ب راسا ۽ وباق بأنباما 0 ا یہ خا 


سلمان ا ¢ و لاا ا استعارة شرف الأساسية ف اشطان 
بتاور ١‏ . ويقلب الشاعر اليكي عيتبه > فى هذا التطليق ؛ 

وراب ما بین السموات والأرض ۽ بعد آن اتخذ ایال له 
فيتفسح له مال التخيل › و يتسم له مان القول » وبستفيد علا 
لا ويه التب » ولا توعيه صدور العلماء ١‏ . وبغدو الشعر ى فى 
الہایة ‏ تامات م ا رج عن کونه أخباراً وحكة وا لا پکرنان إلا 
من علم شرب "۴ا , 


۳ 


وعندما يتبحد الشاعر بهذا «العلم اجرب ١‏ » ويتحد الشعر هذا 


« الل ۽ ۾ الل ل شو به اکت واا حور العلماء ۽ بل اها 
.8 خاص من اليقة ۽ ۽ هى مدر القيبة الى تبتعث المودذم 


الول للشعر اليكة + والشاعر الک ۽ عتم لات الشاعر 
قاط الرة الق تنطوی علا الأشاء ٤‏ واستخلاص المخزي الذي 
شرن به حركة الکائتات : ورسخ فى الشاعر اعان آشبه اعات 
e‏ آعنی اعانا يغدو معه الشعر قدراً مورا ۽ يله مايه 
يانه الرسالة > أو النبوءة »> لا للك فكاكا سنا بعد أن : 
أمر الله بالحقيقة والمك 
مسة فالتفتا عل صولانه 
[الشوقیات ۲ / ٩١‏ ] 
ولكن تعود «الحقيقة ١‏ و #الحكة ١‏ برزا فى سياق متجاوب 
اسنا صر ۽ ناغم فيه ١‏ صوخان » الشعر مح لاصمصام ١‏ الحكة : ف 
أيات الرساش : 
مرك إن الشعر صمصام ةا 
۰ وإت النبى معدودة من قبونه 
إذا جننى ليل الشكرك سللته 


.تقرم مقام الدع فاته 


إذا الدهر أبكافى بريب ملونه 

وأجعله للسكون مرأة عة 
فبظهر ل فا خیال شژۈونه 

الرمات الى انطرت 
بجا دار فى الأحقاب من منجنونه 


فأبصر أسرار 
[et / ۹]‏ 


و بدو الشعر >¿ ف طله a‏ قرین المعرفة الى ت 
بالبى > أو على عر أك حرفية ‏ قرين العرفة القى تصنعها 
العفول (= النبى ) كما بصنع الصناع (ه القبون ) البيف الصارم 
الام الذى ل بنش (= الصمصام ) , ا پتل ا مام 
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جار فور 


اليكة . بالمعرفة »> فى هذه الأبيات ٠‏ ترتد المعرفة إلى تجارب الشاعر 
ا حك » حيث بسبر العقل أسرار الزمان » ويكشف التأمل عبرة 
الكرن » فتعكس الأسرار والعرة على مراة الشعر » لتغدو الحكة 
س اتسوا پر اجه والب الدهر : و شر لیل الشك لك . 


ويسطع ١‏ صمصام الحكة ١‏ : ل الایات ۽ عل غر ید کر عازه 
بثللك ١‏ اللمعة الالية ٠‏ ال ضاءت تا ۽ فی شعر البارودی : 
فکانت کو کا ١‏ خم الخاء ترا ١‏ , ترت ۸ معا م ar‏ 
ف هذا الساق ء بالحقيقة التي تسطمع فى حياة الشاعر + كالمصباح ؛ 
فنتقل الثور منه إلى الاخرين حوله ٠‏ فيد كرا ١‏ صمصام الكة ۽ عا 
قاله شوق : ٠‏ اة مصباح هديك حى فى وضح الار » . وعندما 
تجا وت الصصام ١‏ المسباحج 1 مقرب الشحر بادا المستصن 
ق یی الهاو : 

= . ما الل | 33 فته 
رالشعر دينی فى الباق ومدهى 

والشعر مصباح أزبل بضرئه 
ماف لیاف محش م شيب 


8 ٣ ر‎ [ 


وبنطوى تشه «المصياع ١‏ عل دلالتین مداخ ف هدا 
الباق . تقترن أولاها ينور المعرفة الى تضييلاقفاسر جا 
رتیئ للآعرین حیاتیم »کدف اک یکا کیا اسار 


الرمان وعية الكون وطبيعة الإنسان . عل المستو بين العام 
واسلتاصس : 


ولربا اافية كمزتلق السا 
جلو الشكرك يثنا الممحرض 
[الرصاف ۲ / ۳١۷‏ ] 
وتقغرن الد لالة الكانبة باثار أحلاقية ٠‏ يتحول فيا نور المعرفة إلى 
مار » دى حطى السائرين »> فيكشف الشعر ‏ كالمصباح - معام 
الط بى الذي بلكه الفرد والباعة : 
فنوره فى مل جح دی 
[البارودی ١‏ / 1۸۲ ] 


وقد تسرب بعد علوي > بشترل برجي قد سی » ا الد لالتين 
المداجلعين لكشبيه المصباح : فأتلف ١‏ الحقيقة » و «اليكة ١‏ . پیل 
هر الله پيا انعا علي ا صو ليان i]‏ الشاعر : يغلي الشغر : 


هدى الله الكرع روحيه 
حلت به الصباج في الناسي هاديا 
[ الشرقیات ۳ / ۱۸۳ ] 


وقد یضر بعد اتسای عل دلاق التشبيه + فيظلل ١‏ المصياح + 


a 


قرين تأمل عقلى » لشاعر بقول عن نفس : 
إن أنا المصباح » لست بضائع 
حى أكرن فراشة المباح 
[ الشوقيات ١٠١۸ / ١‏ ] 
أو بقو ره : 
بكفيك مصباح من العر ساطي . 
به لعقول الساشين تمر 
[ رهاو : ٩١۸‏ ] 
وکن ب کف کات الف لن عن كا دة الشعراء الکاء .ف 
راب اة ۽ خصوصا یدد ها ابلهم هيو اسلشةة فشجعلهم : 


بتوهجون وبطفأون كانم 
[ اشر قات [Mf f‏ 


فى الابة + جاور الاما 


وقد بتجاور البعدان الدلاليان . 
والر حي ۳ ناء لز هار لامد شو 
قد جت ارول قاعر بث ادى 
للتاس فیا اء من الواح 
باکرګا قد کاد مجحو نره 
صدا الدجى احسن به من ماح 
الا نفاد الزيت ف المصباح 
[ س 1۹ ]ا 
وبظل تشه «الصباح ١‏ - ف تقاب دلالاته - قرين «الحقيقة ٠‏ 
الق الت به ۾ اليه ۾ عل ١‏ یو ليان » اشع . e‏ 
رر مقرلة بالق : مليحة دال . ف E‏ 


اذا أا قدت القصيد فليس لى 
به غير تببان الشيقة مقصد 
[الرصاف ۲ / ۳١٣‏ ] 

وأنشدته ملو الحقيقة بالنبى 
ويكشف عن وجه الصراب فاعا 
[ الرصاف ١‏ ' ۳۵۹ ] 

لذاك جعلت الق تصب مقاصدى 
وصيرّت سر الرآى فى أمره جهوا 
[ الصا ١٤۳ / ١‏ ] 


والشعر ليس بنافع إنشاده 
حى يكوك غن القيقة معرب 
7ال صاف ۲ / 1۳۹] 

تعردات انشادی القر يس المهذيا 
ونزهت نف فيه أن أټکذبا 


وسن أجل حب للحقبقة لي أكن 
مع الزمن الغارى إذا ما تقلا 
[ رصا ۲ أ ٤هت‏ ] 
- عفاء على الدنيا إذا اله م يعش 
بها بطلا محسى الحقيقة شك 
[البارودی ١۹۳ / ٩‏ ] 
انا فى حباي بالقيقة مغرم 
وأقرفا جهرا عل الأشسهاد 
[ الزهاوی أ ۵٣١‏ ] 
- وسأابق على الحقبقة غا 
وإن هاض من جناحی کلالی 
[ الرهاوی أ ۸۸ ] 
- الشعر حر بيبقبل 
اذى برى الق فيه 
بسقسسرب التق إن قا 
ولسبس مح برسسا 
عن الطربق النره 
[ الرعار يا 1 
- إن الى خللى الفيقة علا 
م بخل من ٠‏ أهل اللقيقة بيار 
ولرعا قل الغرام رجالا 
قول القرام كم اسبح اد 
ار کل من حامی عن التق اقتنی 
تند السراد فالتا وذحرلا؟ ! 
[الشرقباث ١۸١ / ١‏ ] 
- م تر أمة إلى الح إلا 
بېدی الشعر آو خطی شبطانه 
[الشوقیات ۲ / ۲۹۱ ] 
- بى الارض هل من ساعع فأبثه 
حديث بصير بالقيقة عال 
[الرصاف ۱ / ۳۹۸] 
صف القيقة للشبات باقلمي 
فكل ظى أن الرقت قد سانا 


وأعلن السر كل السر إعلانا 

إذا وعي الاس ماتديه من حكم 
آبو! اليلث زرافات جانا 
[الرزهاری : ۳۸۹ ] 


وكا بتجاوب التكرار اللح للحفيقة والح فى مثل هله 
الأبياث » وغیرھا ہے مهد تشه الشاعر بالمصباح : من حیت عاراقته 


الشاعر النکم / فراءة أرلي 


بالياعة » یڑ کد التخرار البعد الأعلاق من سک الشاعر . ولكن 
تتحول الحكة - فى بعدها الأخلاق ‏ إل « كم » قاطم : بغدو 
معه الشعر صمصام ية ۾ ۽ برض على البشر سبيل السلوك . 
فعل ما فيه من سطرة على النفوس . وعندئذ بتجاوب ببت حافظ 
ابراه : 


ف الشعر حث الطاعن إلى اليك 
ول الشعر زهد الناسلفك اورم 
C4۹7‏ 
5 اسیا الزھا وی : 
تتخقض الأخلاق راشدة به 
وبغيره الأعلاق لاتعخقف 
[ سس ٣٭د‏ ] 


ليلج الرصافى صورة الشاعر اليكى > من عناصم أخلاقية 


س ا 
لافة ء عل النحر الال : 
وما ينف الشعر الذي أا قائل 
إذا لم اكن للقرم فى القع ساعيا 
رلست على شعرى اروم امثوبة 
ولكن نصح القوم جل مراميا 
وما الشعر إلا أن بكرن نصيحة 
تنشط كلانا وتبض ناريا 
TE‏ 
ولکن سر القوم من کان هادي 
فعلمهم كيف التقدم فى العلى , 
وسن أ طرق ببتغون العلا 
وابلی جدید الفی منہم برشده 
ودد رشداً عندهم کان بالا 


وسافر عنم اراتدا حصب قعهم 


٠‏ شق الطوامى أو مجوب المواميا 

رات السك تم حطة قام مصلا 
[Fer Fert ¦ 1]‏ 
ا 
ويو كد هذا التجاوب ١‏ بين الشعراء الفلالة » البعد الخلق للح 
والقيقة + فى رسالة الشاعر » فیؤکد ‏ من ثم س ما سبق أن صاغه 
الأر ودي » نرا : 3 فة دبوا ته ۽ تدعا ال و ولو م یکن سے“ 
تات الشهر الیک ال سېك ب التشوس وتسر سے الافهام E‏ 
واا الى مكارم الالعلاق ١‏ لكان قد بلغ الغاية الى ليس 

وراءها لذ رغبة مسرم ١إا‏ / ١١‏ ]. 


۳ 


وإذا ردنا البعد الأخلاق للحكة على بعدها المعرف + وفهمنا 
البعدين ق ساف تتجاوب يه ج الشباغر ا E‏ الأتياء 


۳ 


جاب سور 


تلت القيمة المطلقة للشعر »> من حيث علاقته بالإسان والزمان + 
وقول کہ الشعر الذى يصدر عن شاعر متعين فى زمان متعين 
إلى حكم زی متاق ٠‏ يتجاوز الزمان والاإنسان والمكان . ومن هذا 
لنظور تبحددأهية قصيدة البارودى ؛ تلك الى تبدو کانپا اول 
بيان شعرى » لشعراء الإحياء : 


للشغْر فى الذهر کم ل يفره 
ما بالجرادث من تقض دغج 
بمو بقوم : وهی آخرون به 
يالدهر ری یسور ومعسور 
له اوابد؛ لاتنفك سائرة 
ى الأرض ما بن إدلاج رتپجير 
ين کل عاق ئن ف طقل 
بغتال باهر انىفاس اخافضر 
نجرى مع الشمس فى ايار كهربة 
غل اطار ` هن الأضراء فسشرز 
تطارد الرق إن مرت › وتترکه 
ف جوشن من بيلك الجزت امزرور 
صحالت ل تزل تت بالسنة 
الدهر ل کل اد مه معمور 
زی په ا سام ف ارومته ٠‏ 
وبق الباس مار كل مغمور 
فک پا رقت آرکان ملكة . 
وکم بها حَمَدَت انفاس مغرور 
والشعر دیران أحلاق يلوح په : 
ما حطه الفكر من بح وتنقر 
وکم ودی جنقية ٠‏ 
رفا e‏ برجو ومَخذور 
ق و نه ساشاده هرم 
ين الفخار جديا جد مالور 
الربرقان به 
فباء مله بصدع غير بور 
اخزى جرير به حي ليرا فا 
غادوا بضر لیت مه مشهرر 
لولاا أبو الطبب المأثور منطقه 
ما سار قى الدهر يوما ذكر كافور 
[1er 144/7‏ 


کم شاد شدا» 


وقل رول غرب 


ومن الهل أن نلاحظ القيمة الطلقة الى تضفيما قصيدة 
البارودى - وقد أوردتبا كاملة - على « كم » الشعر + من حيث 
مو حکم ابت + مښشعاي »۽ مطلق » تاي عل النقض والتغيمر . 
ولذللك شرن الأر الذي عد الشعر فى الآحرين بقدرة الدهر عل 
تفيير مصالر انكالنات . ولكن جاوز فاعلية يكم الشعر - لى 
القمدة ‏ حدود الزماث واكان ء لمن على اة الإنسان , 
وتنطوى هذه الفاعلية على قوة كونية > تجرى مع الشمس > أو تطارد 


hal 


ارق + فغدو قوة مطلفة > تسيطر عل الدهر تفه ء يتطق اثارها 
كأنه وسيط من وسائطها ؛ فينتقل حكم الشعر من الدهر إلى 
الإأنسان : ليصبح مبعثا على الزهو ء أو ازا على امخوف ٠‏ ومصدرا 
لمران الأرض بالثرء أو مصدرا لاغياد أنفاس الشر. 


وتدخحل قصائد الشعر وصحائفه في لتائية متعارضة دالة ؛ 
طط فا عا : : والحكم ıl‏ المطلى للشعر وزمانه الدهري الأزل س ناجه ¿ 
والنسبية المطلقة اسان وزماته المتعين ادود من تاحية آخری : 
N‏ ليغترن الطرف الأول بالثبات » ويقزن الطرف الثانى باتغي 


وتشترن قاد اشح ف شل د الشنائة خر کة العا صر الغا عله 
فى الطبيعة ؛ ثل الشمس والبرق والسحاب الممطر ٠‏ بكل ما بتصل 


ہا من مدلولاات النصب ۽ ودلا أتغدو ١‏ القصيدة ١‏ نفسها + ف 


' سیا عقارب : 


کالرق ق جل ؛ والرعد ف زل ۰ 

رالفيث ي هَل : والسيل فى همل 

[rr f3 

وتنطوى صورة الشاعر الحكى ۽ للضمنة فى الأبات ¿ عل بعد 

کون » يقارب بينها وبين تنوم الأسطورة + فيتجاوب البعدان المعرفق 

رالالاق لیک الشاعر مع عناصر إخصاب کون E‏ 

والتحدد + عا ارت هه كر اشع وام الاحصاب ف 

الفصيدة » لتشكل من كايا ودج الشأعر الحکے : ف ذه 
الصورة اللافة » من قصبدة أخرى للبارودى 


له الج الغراء بسرى شعاعها 

إذا غام فق الفهم ١‏ والتبس اللأمر 

حم أفراه الكلام ساره 

لو خض من صوت لان فا هشر 
له قلم لولا غزارة فكره 

لفت لديه السب ؛ أو نفد ابر 
إذا احتمرت باللبل 4ة رأسه 1 

تفجر من اطراف لها الفجر 
[MAF 7]‏ 
وليس من المهم أن تتوفف قا - عند المدلول الأسطوري هذه 
1 رة بل الأهم أن نلتفت إلى دلالتها للعرفية والأحلاقية على 
السراء ؛ تالك الدلالة التى تتواشج فيا عناصرالضرء » تواشج البلجة 
راء والشماع واشجر + لعقابل یا ن العتاعبر المضنة الظلبة الممرنة 
بغم الفهم والتباس الأمر وليل الجهل + شقن اليكة بنور العرفة 
ومنارة الأحلاق على السواء ١‏ ويتصل الاما _ المعرفة والاعلاق _ 


بقدرة أسطررية يتميز با الشاعر اليكم عن الآحرين ٠‏ أعتى اهبر 
الذي بل که الشاعر 2 وسركة الك ة اتل ù‏ بار که اشيا يله 


مناصر الإحصاب ف الطيعة ؛ والهيز الى يصل بقية اليشر » من 
بتلقون القصيدة ١‏ غركة مفعلة : لعاصر تتحرل إلى مفعولات 
للح ركه الشاعلة . 


وطببعی ان تقترن حكة الشاعر فی هلا الاق بوكب , 


فخم الضیاء مر 1 أو «متار السارى ۾ . ولكن ترفعنا حركة 
الاق نضها : سن االتاره الأرضى ا «الکرکب ١‏ السياوي ؛ 
ققترن القصدة بالرق > والرعد » والغيٹ » والسيل . وعندند 
يتحول نموذج الشاعر الحكم نفسه » ويتقل من مستوى أو إل 
ستو أعللى » فيقتزب من نموذج «النصر ٠‏ ؛ لاقل العرفة وحامل 
لصب » صاحب موسي الى > ذلك الذى تحضر الأرض نجه ايها 
حل : ليقول البارودى عن لفسه » في قصيدة أحرى : 


بلغت مدی مسین ؛ وازددت سبعة 
جلت ہا أمشى على قدم الخفر 
F7‏ 11[ 
وعندما بيط طرفا اللنائية الدالة : بى فصيدة البارودى ٠‏ من 
رة العناصر رالافلاك ۽ ق السماء» إلى حركة الأسان ف 
الأرض » ليتعارض الإسان مم الإنسان » تنجلى الثنالية عن 
تعارض مغاير ؛ طرفاه : حكة الشاعر: وغرور السلطان . واذا 
تجاویت و أركان علكة » م کل سام اروسته 0 ٤‏ ف هيدا المستو 
من التعارض ٠‏ يتجاوب «الشعر » مع «كلل مور يتت البأس هن 
تفاس مغرو » > ولكنه التجاوب الذي عل الشاعر طرفاابتضتاد 
مم غرور السلطان ؛ على حو ی کر مثلا ہے بالتضاد بین «الیکم 
يدبا و ءاللك دبشلم ٠‏ » فى ى «كليلة ودم » ء أو با يللي 
بتطری عليه بيت الرصافى : 


ازج فرق عرش ذكائه 
مرج فرق عرش سريره 
7+ 144[ 
ويغدو الشاعر المكم » فى هذا ااتمارض الأخر» آقوی من 
للاللك » او المغرورين من طغاتبا ؛ RT‏ 
العدل » ودر كمه ۽ أركان مالك الشر: قخمد أنفاس كل 
حا کم هغررر . 
ويتحدد البعد الأحلاق كم الشاعر »> فى علاقة الإتسان 
بالانسان ۽ سح الشعر + ديراك اسا + يوغه الفخر > بعد 
خث وتنقیر ؛ e‏ الشاعر مم الأخرين ؛ تعارضصس الشرع 
والمشرع فم : ٠‏ أو تعارض العقل ووی > وأخيرا تعارض العارت 
وطالب العرفة. وعندما يرف التعارض الشاعر بالقياس إلى 
e‏ 
الأحلاق » _ طابما مطلقا » يقترن بالحكم الدهرى للشعر » وزمانه 
الأزلى > ف مقابل تفر الإنان وفاء عاله , 


رعلدئذ يذهب الدهر بالأصل الانانى المتمين الذي عكسته مراة 
الشعر - أو ١‏ ديوان الأحلاق » - ويبق الشعر علل الصورة المنعكسة 
هذا الأصل . رکا يصب التغير الأصل بعوارض الذبول وعرامل 
الفتاء » تبي الصورة على حاطا » في الشعر؛ تتأ عل التغیر : 
ونقاوم الفناء . هكذا أبق حم شعر زهي (حكم القبيلة ) على هرم 


الشاعر نیکم قراعة أونيه 


ابن سان (سيد القبيلة ) الذى ذهب به الدهر > وحفظ حكم الشعر 
انکسار الزبرقان رالرى ) آمام الحطيئة رالفقر) ٠‏ طلا بق كم 
الشعر على خزى بني غير (القبيلة ) فى مواجهة جرير (القرد) ء 
وضالة كافور (السلطان ) بالقياس إلى الحبى (الشاعر) + فلا 
بثبت - نى الناية - سوى حك الشعر ء ذلك الذى لايخره ما 
بالحرادٹ من فض وتغیر . ۰ 

وتتکرر هله الدلالة : فى شعر البأرودى » ولکن لسرب خلرد 
اشر . وات حه المطلق ۽ ليعدى الشاعر ۽ فيتحرل الشاغر - 
بدورہے إل کائن غطده کلاته > ملا لد قصانده صور کل 
ما تعكسه . ولا غرابة أو انعکس التشيه : فبقیس البارودى خلود 
الأهرام فى الدهر - إلى «خلود الدرارى والأوايد » من شعره ؛ 
7 / 1 ] فالهي أن بتكرر هذا العنصر الدال : 


قرلى باق غل الأحقاب 
N‏ 

- سیق به ذاکری عل الدهر غالدا 
وذكر الفتى بعد الات خلوده 
{YFA f‏ 

سید کر بالشعر سن ل یلاقی 
وذ كر الف يعد الات من العر 
[YF ¥3‏ 

- مامات من أبق على الدهر فاضلا 
بژلف اشتات العالى رمم 
[Té r]‏ 

- ومامات من أبقاك تتف باسمه 
وتذكر عنه صالات الحاقي 
[reê f 17]‏ 

س اذا قلت يتا سار فى الدهر ذكره 
مسبر اليا مابین غرب ومشرق 
(FéA f ۲]‏ 

ول من التمر ابات مفصلة 
تلوح ي وجنة الأبام اسنا 
fF]‏ 14( 


ت تبلی اأعظام ؛ ریق د کره آیدا 
[EAM fF]‏ 


لنقل ‏ ع الأروني ‏ أن «# لود 1 a‏ 
عل ان يضم «شات الكون فى بعض احرف » AT‏ 
ولكن هذه القدرة قرينة حكة بر طا بالمعجزات الأنس والان 
TS‏ لاا قادرة على ان ك اة ف الاشياء 
والخائتات > او تشه تشه الدمار ف اع الاشياء ۽ فھی ‏ سن ناحیة ‏ 
تفیی عل الدنبا ۾ بگل ما یعمرها ویکلها ۲ / ۱۷١‏ ] : ولو 


1T 


ساب فور 


a 


إن الشعر الحجة قوة حبر مطلقة » لى هذا السياقء تبتعث 
المخصب وی الحدب » ونقترن با يشيع الباة أو ميج الحاء ۽ وإذا 
كانت القصائد ‏ عند البارودى ‏ تسرك عل الأرض ما بين 
الإدلاج والتجير ؛ أو الليل والنهار » لقعم ر كل ناد وتشيد كل محد ؛ 
وتتحرك ما بين الثرر والظلمة > فى السماء ؛ تجرى مع الشمس 
اتشر عل الاأرق اطاراً متقدا من الأضراء » OL,‏ 
السحاب اللقل بالمطر : تخدو هذه القصائد نفسها ء عند شو ؛ 
قريئة حصب الأرض وقتوة الزمان > عل و لا بتعارض فيه حصب 
الشعر مع جدب الأرض فحسب ٠»‏ بل يتجاوز الشعر قدرة الربيم 
اة شحدد الائات : 


أن نور الريع من زهر الى 
سر إذا مفااسترى عل افاله 
صرمد الحسن والبغاشة مها 
E‏ تله ف انه 
جسن ف ارال کسل شی 
وجال ا اون 
َلك ظِلَة على ربرة الل 
: عد ؛ وكبرسيّة عل لخلجانه 
اسر الله بالقيقة واليكة 
فسالستفتا على صوخانة 
[الشوقيات ۴ / 14١‏ ] 
ويعود «الشعر» لبشترب بالتبات > فى هذه الشائية الحديدةءف 
مقابل الربيم الذى بغرن بالتغر . ويدو اربع E‏ 
بتجاوز تقب الرمان وتبدل اكان . أما ١‏ ربيم الطبيعة ١‏ فيظل 
عار قيا ۽ ايرا¿ لايدوم ؛ إذ بدركه ما يدرك الحوادث من لقض 
وتغيير + فلا شلد ہ فی الکن سوي ذلك البك (الشمر) الذي 
تلتف «الحشتة »۽ و«اليكة ۽ عل صولانه . ولا غرابة فى ذلك 
فللشعر رثبة ١لا‏ تجهلها إلا من جا طبعه » وبا عن قبول اللاكة 
یه 4 ٭ فيا قول البارودي [oA f ١[‏ 


۳ ۴ 


إن ارتباط الشعر باسحكة على هذا النحر بی E‏ ا 
دالمه. + ن هذا الارتياط ل بعك للشاعر اشميته فحسب » بل يقرن 
شب د الأشمة مجموعة من الأدوار الى بدا الشاعر فى حياة 
اا عة . وکا بۇ کد هدا الارتباط الأهمية المعرفة للشعر > من سیت 
هو N‏ الحقبقة » بؤكد هذا الارتباط اشسية 
أعلاقية » بغدو معها الشعر مصدرا بلقم وموجهاً هما . وعندما 


تتجاوب الأصية العرفية مم الأهية الأحلاقية يعدو الشعر كشفاً 


وتامالا ‏ وتشر يعاً رتملا على السراء . 


FE 


2 له غیت استار الفيواب ۽ رغرقها 


ويرتبط الشعر بالكشف » من حيث هو فمل يلل » تالف فيه 


الفطنة مم البصيرة » وبتازر فيه العقل مم النيال ؛ ويتجاوب فيه 
الشعور مم الوحى ؛ ليغدو الشعر. لونا من تعرف الفيقة + معن 
أرب إل معناها الديئى . قد تبط هذه القيقة عل الشاعر ها بط 
اليعى ؛ أو تتجلى كا تتجلى اللوامع القى تفيض على الحبلة > لكنبا 
شترن بلحظات شف Ey‏ قضيىء الاضى 
والمستقبل : 
وللتعر عيبن لر نظرت بورها . 
إل اليب لاستخففت ما فى بطرنه 
وآفن لو استصغيتها مجو كام | 
ست ا مد حسديت فررنه 
الصاف ١‏ ۷غه ] 
ا الأذن ال 
بسمع با الشاعر حديث القرون ؛ هى اغيلة الي تضم الشاعر فى 
جضرة القيقة > ليسمع صوتها U‏ خصبح ل نبوة 
بالأشياء . وقد حدثنا بو الحكة من فلاسفة الإسلام عن إشراقات 
انخيلة . إذا صادقت نفا شفافة » وكيض يکن للإنسان الىك ان 
حول ذه القوة » فى ساعة واحدة من الزمان > فى المشرفى 
وألخرب : والم والبحر + والسهل والحيل ء وفضاء الأفلاك وسعة 
السهاوات ١ ٠‏ وبتخبّل من الزمان الماضيى وبدء كرن العام + ويتخيل 
ناء العا NN‏ 1 
وغد وصل الفاران بين الشبوة واشيلة لبرر حكة الى ال تھ 
من اللا الأعلل الى اللا الادلى ١‏ وميزها عن ستكة الفيلسوف الى 
تصعد من اللا 'الأدنى إل اللا الأعل > وذللك صل اساس أن 
الإنسان ‏ الذى تبلغ قوة اغخلة » عنده : نباية الال «يقبل فى 
يقظته عن العقل الفعال الطرليات الماضرة والسنقبلة 
فيكون له با قله نبرة بالأشياء الإفية "“ . 
والشاعر الإحیالی » فیا ری نفسه؛ فى بعض سياقات 


Ea‏ و راسا چ 


قصانده ۽ ا ع ا النی الذي بدت غه 


الغاراني . إنه حكم صاحب بصيرة > ترفعه الحيلة اراق - 
العلا » فیری مالا عين رت » ويسم مالا أن ”معت ٤او‏ ٿنعگس 

تة على مخيلته E.‏ ۽ کیا بتعكس النور على الراة 
E‏ 
- بعد محال الفكر لو ال خيلة 


أراك بظهر الغيب ماالدهر فاجل 
[البارودي ۴ / ]۷١‏ 


یرن تری. الأشياء 4 رهم راهم 
[البارودی ۳ / ۳٠١‏ ] 
ان شزلة بيدا الشاعر : 
ا سن وراء الضب أن چیا 
وعين تسر مالا يراه بصسر 
[البارودی ۲ / ]۳١‏ 


“E 


ذلك لأنبا غناة تعمل فى ححدمة اة الى توح بين وجود 
الشاعر وظهور الحقيقة ١‏ فبدو الشاعر نفسه بثابة على من غاليا : 
أت الققة إن يجب شخصها 


فلها غل مز الزمان ظهير , 


]۷١ / ۳ [الشوقیات‎ 


ولا برصف هذا الشاعر بوصف آقل .ا وصف به شوق فیکترر 
رچ 
كيت الغطاء له؛ فكل عبارة 
[Y1 f F7]‏ 
ار پاب آل ما حاطب به حاف رامع شک | 
نظرت بعين الغيب فى كل امة | 
وف کل قمر م انات یکم 


j‏ خط الرمی ولا غرو ان دنت 
لث الغاية القصري انلف لهم 
eg “T17‏ 


وغندماً يعدو الشاعر لھا ۲ و بكو الشعر «١‏ هدي الله الک 
وجه ٭ تجا و د لالد ما قال شوق 
وجاء ری الشعر س متدفق 


(AT f 3‏ 
“لد 1 
2 آس لد ایبات الهاو 


- أرى الشعر بعد الوحى أكرم هابطا 
من اللا الأعلى الى اللا الأدى 


7[ س : ۲۷۰ ] 
وهو إلى الوحى ين 
[ س : 22۸ ] 


وكشت الق إن الق 
ق عن السعين احتجب 
ا 

مانظمت القربضس إلا بإها 
م جديد من السماء للقضسى 
7س : £[ 
لتجاوز الشاعر مرتة البشر الماديين » فى هذه الدلالة ؛ فييدر 
«أسمى من البشر» [الزهاوى / ٠٤١‏ ] + لا هبط عليه من وحى : 

وما نجلل له سن کشت ۽ وما بتطوی عليه من اهام . 


وعندما يقغرن الشعر بالقيقة الابطة من اللا الأعلنإلى اللا 
الأدلى ۽ فى هذا البعد الدلال > يتحد الشعر والشاعر بصررة 
م امار ١‏ > ذللك الرمر اهر ادي مل الحققة هابطا عا فن 


الشاعر الم ر قراعة اويه 


Ty 
وراءها » ليصل بين البشر والأنبياء ؛ وبين الأبياء والآلمة » يحمل‎ 
م‎ ١ اشدهد‎ ١ البشري والعلامة » فى صعرده وهبرطه ۽ مثلها فعل‎ 
مج ١ای ٭ ف‎ ٠ مج الوح ا > و «البراق‎ ١ اسلیان د ء و واليامة‎ 
والئسر المعمر  لبد اروج‎ ١ زولتد كر «الدهد‎ » ءارسألا٠‎ 
الأكبر فى «شيطان بتاءور» > إذ يصعد الأول مع الثاني لباخذ‎ 

اة الراء ٠‏ ) . 


والشعر - فى هذا السياق ‏ قرين الفن الذى يسمو بالارواح 
ا عام اللظفت واقطار السشاء !| ۽ نه بعود سېھ الأرواح اف 
الأرض ۽ كيا معود اطي الله »: 
هو طبر الله ف ربرتسه 
بهت الاء اليه . رالغذاء 
ررح الله على الدنيا به 
هى ثل الدار؛ والفن 
نکسى نه ومن آفارو 
نفحة الطيب رإلشراق البهاء 
برل الله به الرسل عل 
فترات ن ظط هرر ,راء 
الا ادى رسرل فی 
جاء من برف الرسالات الأداء 
[الشوقیات ۳ / ١١ ١١‏ ] 


وعلدما يتحد الشاعر بالشعر - «طيرالله » - يتخول الشاعر نه 
یسح و را ١‏ باخیل الشعر : 
.. اليد من عل 


ڳا ظائر من حالق قشف 
الرهاوی CFT f‏ 


أو يتحرل الشعر إلى سماء [الرهاوي / 1۳١‏ ] شلق فيا فكر 
الشاعر [الزماوی / ٠٤۵‏ ] » فيعلو فا «كتحليق نسر ١‏ [الزهاوی 
/ ۲۵۷ ] ء أو يبط هبوط الميدهد ء اق البلبل : 
القن تيا صافيا 
غق الع إلى جيل ظماء 
[الشرقيات ۳ / ١١‏ ] 


ويظل هذا الشاعر - « الطاثر ١‏ - منطوياً على حكة النبو ءة ؛ 
حال صعوده وهبوط ؛ ۽ ذلك لاله بعد ے ف الال الاول - من 
نامل اللا الاد ۽ أنه روح تناهت خفة » » وتسرى به اليلة : 
کالراق » حارج حدود الزمان القريب ؛ فهو الشاعر الذى 


تخذ اليال له براقا فاعتل 
فرق السها يسين ف طرانه 


ما کات يمن عة لر 


۳2 


جار جور 


فاتي عا ل باته -ستقدم 
او ثطمم الزأذهان ف اانه 
حاف ١‏ ۹۳] 


وتقرب دوا مثل «١‏ روح الحفيقة » و «البراق » بين عطبران الشاعر 
ارا ا لاء جص جا عند ما تلج الدلالة على عر سسا فط ً 
ويقترن التحليي يلون من الإأعحاز > تصوغه ابات من قل 


اطا اچ من اء يالله 
وعلق حيث الرهم لابتجشم 

رجاء با فرق الطبيعة رقعه 
اکر قوم ما أتاه pT‏ 

وقالوا نحجدانا بجا يعجز النبى 
فلستنا إذن الاره نتريس 
رلم بتحة الناس لكنه ارز 
شا کاب فی متدوره بتكام 

لقد جهلره حقبة مم ردهم 
اليه المدى فاستضررا وترحما 
EL 17]‏ 14[ 


وکا د الأبيات اة ال المفارغة ال تبطوضي علا اعاا وة 
الشاعر بالآعرين » تذكر الفارقة بترحد الأي اما . ب في تابا 


س په صما ل E‏ شود ا فکاہم الشاعر الد 0 e‏ 


بش ا أرة قد جاع قبل أواته 
سے 


ان ۾ یکن قد جاء بعد أوانه 
[ حافظ ۱ ٩۳‏ ] 


ولك المعرفة الى نطو عاہا الشاعر ‏ ءطیر الله ٠‏ برعان 
ھا تتسحاء: د . صل اتساد iT‏ رت . 
تفا ااه 4 س حو له ا بنتشا الور 1 من اليس ر 
الک کب : او جم ۾ او الار 1 و المصباح . ويغدو ود الشاعر 
نترك ا بالحقيقة ية اساد ية واليكة الواضحة . 


1 


تى الاغتراب ولتود . 


وتحراد الشاعر غل الأرض . بطوف غلل الئاس ١‏ باسنا 
ویار ص + e‏ عل اده ؛ 2 لعداته , غتثری حا هم 


1 


اہن لادی الخ 
او بشي لبم بيد «ها إلى الغيب بالاقلام إياء ٠‏ 
کل اله ما اذا ايجست 
برق ورعد وارراح وانواء 
او ایہم صرت : 
.. تيد الراسيات له 
کا تمايد يوم السار سيناء 
[الشوقبات ۲ / ۸] 


۳٦ 


او عت 

فيه من نغمة للزامير معن 
وله قداسسة الرتيل 
[ الشوقات | ۹۳۸ ] 
ونشتران لبوق هذا الشاعر ياللشيغة قران با لحب , لتجاوب اعد 
العرفى مع البعد الأحلاق ١‏ تجاوب قول الزهاوى عن التنى : 

إن يكن اأحد بأ ف الق 
م فا إن عليه من تريب 

فلقد كان الشعر بوحى إليه 
سورا لاإصلاح وال ذب 


] ۷١۹١ : س‎ [ 


: قول حافظ عن شڪسم‎ ٣ 
تسام بعر عبقری کانه‎ 
سطرر من الانجيل تتلى وتكرم‎ 


[A۹1] 
: مع قوب شولل لفليفة المسلمين‎ 
والشعر إمجيل اسخەسلته‎ 
ل شر سکرمسة وستر عرار‎ 
1j 


شخاي دة جديدة من هدا التجاورب . تفر 
والتجدد ١‏ واحياء الشعور الى ف التفوس , فترافق الدلانة فى 
وف الخعر إحياء الفوس رريها 
114/۹7( 
فة ست شو ن اإصالعي) : 


ی الفرس روغی یت افمہ 

{AY 17] 

للضي هذا الترافق معني على الدلالة المضمنة ف بت شوق : 
ابا الرهراء فد حاوزت قدری 

دحا . بيد أن فى اناب 

[Y1 f17 

واذا گان لکل نی ايه ومعحرة . قالشمر معجرة الخأخر وایته . 

ال فصایكه ابات َة » [البارودي ۴ / ۸ ] و ابات مقصلة » 

[البارودي ۳ ١١4‏ ] غاثل OF‏ موسی الم + فى الإكبار 

[ حاففل ١‏ / ۹ وتال ٢‏ ايه يوشم ٭ [ البارودي ۲ ودد ]کف 

الإأعجاز »۽ قهى : 

شعر من السق الأعلى بؤيّده 

سن جسانب الله إفام وراخاء 


حققةة ف 
رکل سی کسی ف اسن 
حاءت په من بات الشفر عير اء 


[الشوقات ۲ ¥[ 


خيال الشعر غراء 


هذه القصائد الآيات هى معجزة الشاعر التی سيجه کا شيت 

شو ات FE‏ ا [ سا فض CHANT‏ و لکنا مسر ت اشر 
فج اقفر له 

: بالمعجزات فقيل الاإنس واخبل 


[TTT البارودي‎ [ 


والقصدة الیی يقال عنا : 
الا إا تلك الف لو ترلت , 
على جل اهوت به فهر خاش 
اا ا 


ولعي فى حاجة ال ان ا الفت اللانتبآه الي التحاوب بار صف 
2 شیر القران » ووصف معجرة «الخصائد الا ر ت 
الأباث السايفة . ولأ بفتصر هذا التجاوب علل ,«القصدة؛ ال 
شییت شرق ۔ فی آبیات حافظ ۔ کا شيت [سورة ] هود ذوابة 
احمد [ الى ١]‏ بل جاوز لیذ ك معجزة ر لااد رة 
القرآن . فيد كر التجاوب الد لالى ابات قرانية » من ثل :, کن 
اجتمعت الاإنس والجن على آن اترا بخل هذا القران لا بانون بثله 


ك . او 1لو أنرلنا هذا 
ت عل جيل ر ته اشا ملعا س رة أله ٠‏ 


E‏ مه هذا التجاوب - آن يقرن الزهاوی 
الشعر الي ل i”‏ راق الشعر بالاعجاز الذي 
[ ھاو 2 ر 
رب شعر له اللاللك تنو 
رهی لله جد ورکرع 
[ رهاو / ٥۹هد‏ ] 


فرب حافظ ابراه ایات البارودی بابات التتریل : 
وجنت بآبات من الثعر فُصّات 
إذا ماتلوها أل الناس سجدا 
[ حافظ 1 (A1 f‏ 
تد کرنا دوال الست ت بالكتاب الكرع الذى احکت آیاته . م 


و ]١ | E‏ . ويظل أثر الشعر شترا 
هده القداسة الى بستعع با الوطن إل 


کی سار ا شوق ا 
E‏ هلا الوطن : 
يصغى لأحيد إن شدا متا 
اصفغاء امة أحمد اند 
[حافظ ۱ ر ١١‏ ] 


افیا اي آشے 


الشاعر اإلنكم تراه آوثيه 


إن محجزة الشر التصيلة معجزة ديية تشتراي 
بعجزة الأنياء ركتبم + وتتجاوز قدرة الانس والن › حبق حالدة 
عل الدهر 
تفنى الوس وبق وهي ناضرة 
: علي الدهرر بقاء السبعة الطول 


اود ۳ 


واليت الأعير للبارودى » لكن الدال المراوغ فى نبايئه بنطرى 
عل مدلول مزدوح ۽ مم فی اشارته ے ما بين المعلقات السبع 
والسور السيم الطوال من القران الكرم ”“ » فهر دال يتجاوب مح 
یرو ن الدوال : e‏ الشعر بالکشف . ويصل ية 
الشاعر عحكة الأباء » ويرد نبوة الشاعر ومعجزة القصيدة إلى تصور 
إبلامى متأصل » لاسيل إلى تجاهله . 


د 


ولک ماذا حدث عندما لسري الخاعر اکم مع الوح 
الد تقرده درج الحقيقة ٠‏ بل بتوقف زاء الطيعة » RE‏ 
الحقيقة فى الأرض » بعد أن حلق وراءها قى السها؟ ان الشاعر 
العناصر القاعلة فى الطيعة بل يشصل عا . برقا ويتاملها . 
و یار ر موزا منفصاة عله . لكا مإثرة فيه - ومرتبطة بنظام هر 
جزء مله : ييحت فيا عن العنى والمغزى : من حيت هى : 
زمرز لر اسنطلعت مکنون سرها 
لابضرت برع الطلائق لى سطر 


[بارودی ۲ / #4 ] 


ويروح الشاعر ويغدو كل يرم إل هذه الرموز » فيا يقو 
البار ود : يجت و أزأهير عل ١‏ ريفتج E‏ رود ۾ . له 
ید نا : 


اذا ما فحنا فل ر بدت لا 


معاريض ل تح بريج ولا جر 
[ بارودی ۳ ! ۵۷ ] 


وعندما يتحول تموذج الشاعر الحكم ٠‏ ل هذا السياف » ليغار 
عل ٫الشاعر‏ الى ١‏ الى خلل «الشاعر امامل اا ٠‏ لحب صورة 
«الملهم ١‏ الى تناوشها الرؤيا الدبية وتحل علها صورة + لمفكر » الى 
تسرب فى دلالانبا الحكة النظرية لرؤية دينية فى نمابة المطاف. 
ولا بقارب البارودی . عندلد » بين خحطوه وخطر »خض ٠‏ . بل 


بقول فى نواضع الإسان : 


هذه حة كهل غخابر 


[ پارود ۲ / ۸7 ] 


۳ 


جار ايور 


ولکن ف اعتداد اللی : 
ها الناس إلا كالنى أنا غالم. 
قد شا » وعام المي بالشيء نافع 
ولست بعلام الغيوب ؛ راغا 
آری بلحاظ الرآی ماهو راقع 
[ بارودی ۲ / ۲٣١‏ ] 


اما امد شوتی فإنه بقول - 
«الشاعر من وقف بين الايا والزى » أب إحدى عينيه فى الذر 
وميل انحرى اى الدرى ... وبقف على النبات وقفة الطل + وير 
بالعراء مرور الوبل ١‏ . 

قد تذ كر صورة الشاعر الذى بصف شرق تقلب عينيه بين الذر 
والذرى ٠‏ او التريا والزى ؛ بصررة الشاعر الى صاغها يسيوس 

+ ١ حلم ملتصف ليلة صياف‎ ١ ف مسرحية شكسير‎ ١ Theseus 
E} , : عل ها قال‎ 

إن عين الشاعر فى جنون رهيف 

تجوب ما بين السماوات والأرض ١‏ والأرضل والتماوات 


ولكن تقلّب عينى الشاعر » عند شوق » رين القل جل اقل جوا 
حكى » تمل عظمة الكون » لقرى ١‏ بيع صيْع الباري » ٠‏ وترصد 
«مصاتر الأيام » > لظم الحكة الى "طف الفط 0اا 
المج مذ کان وطن » ولذلكف لا تقترن العرن العاقلة للحكم 
بذلا المس الذى م تعن ن الشاعر + وه انون » وه العاشق » 


هذا الس ال الذی صاعه إبراھے المازنی فی په : * 


لالة ررضهسم باكر 
الصب راخجرن والشاعمر 


بل تفغرن العين العاقلة » عند شوق » بالحكة الادئة الى تجمع بين 
تأمل الشاعر وتفكر الفيلسوف + وتتصل بسع کلیہا لاکتشاف 
الحقبقة الى تكن وراء الغريا والى » واليقيقة الى ىكم نظام الذر 
والذرى ١‏ والتقيقة الى مجدها التأمل فى نفسه ومن حوله . ولقد 
كشف « بتاءور «١‏ لصاحيه ١‏ المدهد ١‏ الغطاء . عن سبيل الوصو إف 
هذه اللقيقة > عندما حدثه عن العلي الى ليس له وطن والة 
الى لیس طا دار ۽ قال له فیا قال : 


«عرفت صنوف العليم فلم أر اة بالحذها المرء سن شه ؛ م 
El NE‏ ولا تیل له فس . من حديث المتكلي ؛ 
ان صقا وان کذبا ت لاط لن ا وإن با + ونعم 
الم وبؤسر اليس ؛ ومشية المستكير وهذيان المهوس وعريدة 
اكان , وم الم فى مشاغلها + والنحل ی معاملها : والذر ى 
مستثاره ۽ والرگ فى مستطاره » والزهر فى إقباله وإدباره + والفللك 
ليله ونباره » واليبحر مضطربه وقراره ؛ ومن الاضس إذا اعثلت وإذا 


صخت . واذا طمعت واذا قلعت » واا رغبت وإذا تلت ؛ 


TA 


واذا جشأت واذا اطمأنت » وإذا شکرت وإذا هجدت ؟ ومن 
الطباع إذا امتحنت » والسرائر إذا بليت > والأهواء إذا الحتيرت . 
مدارس لا فرغ الیب مہا » ودروس لایصیر الحکے عنبا ٠‏ 
7[ : ۸۸] . 


هذه الفلسفة الحككة الى يأخذها للرء من نفسه > ومن حيث 
الفت فرای ) ہی التی تيز التقلب العاقل لعینی الشاعر الیک فى 
الطييعة والإنسان ‏ وهى الى نيز صورة الشاعر المتامل عند شوق :> 


وتصل عرد بالیارودی : ف الرقت الد زه ينه , ولکن تسم 


حدفتا عييى المتامل عند شرق : لجرب العين ما بين السياأوات 
والأرض » لترقب علاقة الكائنات مبدعها » أو علاقة الكائناتث 
بالكاثنات . وبقدر ما امل هذه العين الطبيعة ؛ من حيث علاقتا 
عيدعها وبالإتسان » تتامل علاقة الإنسان بالاسان » وتصل 
بالكان » لترقب الاسان فى سركته بين الماضيى والاضر والستقبل ؛ 
منقبة عن علة هذه الركة التى ترجع بكل د ا 
ومنتأه . وعندما تسطر هذه الإعن ا على الشعر ا وتوجه 
مسباره ١‏ بغدو الشعر تاملا والشاعر متفلسفا » ستخلص ١‏ العرة ر 
ويكشف عن «الفبقة ؛ ؛ ليشرع للآخحرين طربقهم عا استخلص 
وا تش . 
ولن مرل شوق » عندئذ ء ما قاله البارودى : 

سل الفللك الدزار إن كان ينطق 

ركيف مير القرل أخرس مطبق 
نسائله عن شاه وهر صاست 

وبر ماف نه وهر مطبق 


فلا سره پېدو؛ ړلا حن نرعوۍ 


ولا شاوه بدنو؛ ولاغن نلحق 
[rai f 3]‏ 
بل بول : 
تللك الطبيعة قف بنا يا سارى 
أرياك بديع صنع البارى 
الأرض حجولك والسباء اهترتا 
لررائي الآبات والآلسار 
من کل ناطقة اطليللال , کا نپا 
ام الختا على لساب القاری 
دت على ملك الموك فلي لاع 
لأدلة اللفضقهاء 
من شك فيه فنظرة فى صنعر 
مجو لے الشلك رالال کار 
Er" / 3‏ 


۳ الأحبار 


فیوسس - بذللف ‏ عنصا دالا » پتگرر فى بب حافظ : 


انما الشس وساف آمپا 


ةة بالغة فد مللت 
قارة الله لقرم شالسلت 
۲47/۱7 
سلا پکرر نی بیت الزهاوی : 
مافى الطبيعة أرضها سانا 
ر الطبيعة میا 2 ریفم 
هی مظهر لله جل جلاله 
والله تطلبه العقرل ارجح 
7س : ۹۸ ] 
وکرو اعرا - ف بيت الرصاف . 
مشاهد فى تلك الرن ومناظر 
تجلت على أطرافها قدرة البارى 


[rf 17‏ 
ويغدو الشعر «عراة با صور الطبيعة تظهر؛ » فما يقول الزهاوى 
[ص : ۴۷۱]. ولكن تكشف الرآة عن الغرى الدنى لكين 


فكأتبا «سفر قدم ذو فصول "١‏ والكائنات السطور» . [اليشا وق ر 
١‏ وبرنبط تأمل الشاعر ا ىكى » فى هذا السياق ٠‏ بقراءة كا 
الطيعة » والتطلم فى راتيا اتعرف ما فى سطور هذا الكتاب ن 
الحکه » وما E‏ هذه الراة من للب لادا 
لانقول مع الزهاوى : 
إن هذا الوجود سر نسفشى 
فى اء وسيغعة الأرجاء 
رلعصل المكم بقراً فيا 
امن مراد 
کلات » وقد تىکون رسوزا 
كت فى صحفة زرقاء 
أعين المحاهلين سيا تاوت 
لاتراها كأعن العلماء 


.]1٤۸ : ص‎ [ 


اة قة اسار اء 


£ ا 


واليكة الى تنطوى علبها سطور هذا الكتاب تر ينه المغزي الذى 
یکس ف ااه ایا سک من طراز مز طق إل کون 
عکم > تشير عناصره إلى صالع مطاق » نس هذا الكرن فى دع 
ظام من , وتوازي الطعة الإنسان : فى هذا الكون » ولكن 
امف الأرل بابات » ويتصف الثاني بالتغير + فعلاقة الطبيعة 
بالدهر علاقة الثابت بالثابت > أما علاقة الإنسان به فهى علاقة 
الزائل بالداتم . وينطرى بات الطبيعة على مغزى دينى + فى هذا 


الشاعر اليك ١‏ قراءة اويه 


التقابل » هر «عرة ٠‏ تدر معها الطبيعة مظهرا من مظاهر اظتالق + 
فھی - على عکس الانسان : 


ليت غادلة ولكن صورة 


قادمت كبدعها فجل الباع 

]٤۹۸ : [زهاری‎ 

هذه الطبيعة (القديمة) باقية » فى مقابل الإسان (الحادث) الذى 

زول > ولذلك بصمت الإنسان ؛ فى النباية ء ويتكلي الحجر + فيا 
بقول شرف . [شوقیات ۲ / ]٦4‏ 

وتبدو عناصر الطبيعة للات أزلية ۽ فی هذا التقابل ۰ پوازی 

اتپا ثبات الدهر ۽ وتكشف دلالانها عن ضالة عام أ الإلسان وسرعة 

فاه رتغیره . یا عفظ ١‏ الشمس + ہ ١‏ أحت بوش » عند أحمد 


شرل E‏ القروك ٣‏ یی 1 ترج الا E‏ 7 شرقات 
١‏ ۹ ۰ وق رغم فاء الإنسان ومصارع الدول : 


سن النار» لكن أطرافها 
من النار» لجن انراعها 


الجدیاہ 
[شرقیات ۲ / ]۳١‏ 


تشر الشمس » قش ها + الال ٢‏ : 
الذي بتصف لها بالقدم واشبات : 


ق هیلا السياف >¿ دلا 


اضاء لآدم مالا الال 
فكف تقول : 
المقريب 
وحصي علينا الزمان البعيد 
عل صفحتيه حديث القرى 

وأبسام عاد ودنيا تود 
الة باللوك 

وطيبة مقفرة بالصمسد 
بزولك ببض سناد الصفا 

ویفی بض سناه الديد 
وهو جد اليا 


الال الوليك ۲ 


نع عليه الزمان 


بط 


وسن جج 
[شرقیاتٹت ۲ / ۲۹ ]۳١‏ 


ريسل سرلا الاق دان الشمس ,ج و املال هٻ ف قصاید 
شو - و نعل ١‏ اتیل ١‏ : ذلك الذی لا رى ی وای عهد ف 
القري بتدفي > وقللك الى الق د راووق الدهرر ‏ ولم تزل به 
اة » الماك لاروق ١‏ . ([شرقات ۲ / ]١١ ٦١‏ 


ان العالاقة . سن هله العلاص الثلالة ‏ «الشمسس:؛ 


۳ 


جار فور 


وو ااال ۽ ۽ و والنيل » ۽ کامثلة - هي العادقة بين عناصم الطيعة 
الثابتة الأرلية ؛ من حيث هى ١‏ صورة قدمت كمبدعها» » فى مقابل 
اسان الادت ١‏ الذي لابعرف رى« الزمان القر يب د . ولذثاك 
تبدو حياة الإنسان ء فى تامل شوف ٠‏ قرينة حلي سريم الزوال ؛ 
خاطف کالرق ٠‏ عابر كالطيت »> واه كل الوريد » قصير 
کالدفائی والنرافي ind‏ 


وبصال هذا البعد الدلال بين شعر شرق وشعر سلفه البارودي 
ومعاصره الزعاوع "" لينا كد قصر الياة الإسانية ٠‏ فى مقابل 
الأميداد فلانالى للطبيعة . ويدو الزمان الانسافى زمانا قريا : 
متغیرا ۽ سر پم أخطى ١‏ ف مقايل زمان الطبعة ١‏ البعيد »> والثابت 
الباق . وإذاكات اة الإسان » ف حذا القابل > ٠‏ ستة عن كرى 
وطبف لمان» . فیا بقول شعر شرق [شوقیات ۲ / ]٤٩‏ . فان هذه 
تتبى ٠‏ لتخلفها القيفة التى يتبدد على وقعها 
الطيف ‏ وتذوب تحت شمس صحوها أضغاث الل القصير , فلا 
ببق ثابثا سو عناصر الطبيعة الى تعلو الاسان » بانتظامها الأرل . 
وإطارها الام . ومغراها الذی یدل عل بدیء صن الباری ٠‏ ف 
الكون اكم الذى نميش فبه. 


السنة سرعان ماقت 


وتتحرك عناصم الطبيعة حركة مطردة ١‏ اف رمان هدار الكرن 
الفكم ؛ مخضم رايس اة ١‏ وتمكر| فر اة )را 
ما يلفت الاتباد » ف هذه الركة ٠‏ دورن االسطمة ا ندر معا 
احركة , متعاقية تعاقب اليل والبا ر متتاة تابد الفروب 
وانشروق ٠‏ متوالية وال اريف والربيه ٠‏ ود يدر ا س 
هده احركة . سوي #لياتها الغيرة . الق تتقلب من حال إل 
حال . تقلّب النجم ما بين الظهور والخياب ٠‏ أو تقب زرح ما بین 
الفاء والذبول . ولكن تعود النجليات للتغرة إلى علية'الحركة 
تضسها ; فتتعاقب العتاصر والظواهر : على حر بؤكد ان : 
a RO E E CE‏ 
والخادتنات بسه تطك 
[زهاوگ : ص : ۳۸] 
ويفرض هذا الثبات الكونى صورته على العناصر والظراهر , فيتجلى 
کارا لا . ف دورة الفللك . وحركة النجم : وتاب اللي 
وللبار . وظهرر الشمس القترن بالتاء . وغروما المقترن بالذيول , 


فة | فی شمر الارودی : 


- فلك بدرر. وأنجم لاتأتلی [ 
تبدو وتغرب لى فضاء اقم 
[2T f ¥}‏ 

- تار وليل بدابان. وانجم 
نغبب إلى ميقانها ثم تشرق 
[rar / 1]‏ 


م تفيب الشمس . م تعود فيا 
وتلوى ٠‏ م تحضر البشقرل 


4: 


طبائنع لا تغب مرددات 
کا هری رنشتمل امقول 
{Tf F]‏ 
ویز کد هذا النکرار آن حرکة کل شئ فی آلکون ثابتة تبات عط 
الداثرة »۽ منتظبة انتظام رة «الدولاب ا , هذا الانتظام الثابت 
عل که الداثرة : ار م آلو لب ا شس الل حم ر که الارض 
: وهو الذى يكم حركة القبر حول الأرض + بل 
کے حركة الااکوان كلها ۽ فقراً فى شعر الزهاوي : 
- وهكذا الأرض حورل الشمس دائرة 
ا بدور حرالی ارضنا القمر 
7 


- إنہا أآكوان تدور على نفسها 


ا و 


أما الزمان فان لى دورانه 


مابربط الآزال بالآباد 
[ جس : #۳٦‏ ] 


- اك افوس الدور اشمل ناھو 


س وإتك م برق هناك فريقا 
[ ص : ۵۳۸ ] 


واذا کان کل شىء يدور . ف الکون اكم الد تعبش فه . 
فليس هناك شی ء ثبت سوی مدا اطركة نفسه . ق تعاقا المحظ. . 
وتجلیاتہا الى تمد بين السماء والارض لازال والاباد > ورارسا 
الذى لاينب منرددا فى الطبائ الإانية . والأساس فى ذلك كل 
مدا اخر مداو : 
ماف قرى الإنسان أوتركيبه 

شىء إلى غير الطبيعة بى 
[زهاری . ج : ٣٤١‏ ] 


با ت لاا د ا ا 
الأنات , فضمها معا لجعل ما بعش تلات ١ء‏ الفذان 


اندرا فى كته الكونة المحظمة ء وى دررانه الذى بصل بين 
الأرض والشسسس واللجر جوم والأقنار + وگ رار »3 الذف اور لا 
تقب اة الجا نات رقب فصواب القطبعة . 


و عرد سا سا ءل ار صاش ف شا السباف فایلا : 


الفبللكف الدزار عن حركاته 
عل ھر فہا دائر باغاره؟ 
[ie f4]‏ 


فاته يکر التسأؤل الد طرحه البارودى من قبل 


سل الفللك الدرار إن كان ينطق 
[Fei ! F7‏ 


ويعيد لس النص الد لال الذى تكرر فى تساؤل حافظ 


سل الفلك الدزار هل لاح كركب 
عل مثل هذا العرش أو کک : 
[MY f °‏ 
وبرتبط المكرار كا لاعادة- بتقالبد اسلوبية : تصل بان اة 
الاسياء > وتسس ثوابت متكررة . ولكن الثوابت المتكررة مها 
تتبىء عن رؤية تنطوى عايما » وتشى منظور متاصال ٠‏ تسرب 
عناص د فى فصائد متباينة ۽ تتصال فیا بيا . غلل سا م کا 
وة الغارة ف عاق القصائد . 
ولعلل أهم الثرابت الأسلوية . فى هذا السياق . التضاد . ذلك 
CT‏ عنصر ین متقابلین » .بنطری تفابلها على مغزی 
فيه اللبل النبار ء والغروب الشروق . 
والتريف الربيع . والوت 2 ولگن المواجهة نها تنم على 
ستوى الترامن . حيث ينجاور النقيضان فى الان »> جاور اير 
والشر ف الانسان 2 تجاور الوت والباة ف اون ٠‏ ولكن 2 
ارک عل ستو التعاقب , فتكرر التقيضان عتتا بعين عبر الرمن :> 
كأنبيا مظهر آخر لتكرار حركة الكرن التى تخضع ناموس الدور. 
راذا کان »ناموس الدور » بغي حركة متكررة . ف هلا 
الباق - يدو جا «الفلك الدارار ١‏ حول نقد : أو حول شيره . 


دال . انه احا د الدش پږ اسه به 


فان العخرا. , الدائرى اللات ليذه الرکة بع تعاقا عر نقاص . 
يشکل ثقابلها الرس أو الأفق تضادا اساسا : هو مظهر من مظاهر 
رة تفها . ی دور الى بعقب فبا الليال النهار ويقابله - وف 
دورتہا الى تب فيا الشمس اعود عشرقة . فيضاد غروعا لج 
شروفها ‏ فقا ف شمر الرصافب ' 
وهحذا الظلمة تلور الض 
والضوء لالظلبة يبتع 
وخر فى ذاك ول مسل 
بالنرم رالبقظة نستمتع 
11/17 


_ فلك دائر على الشمس . طررا 
ف اقتراب * وتارة ف ابتعاد 
[fA °]‏ 

هکذا دار دائر الکون. من ج 
سث انی یاد ۰ راجا للمیادی 
[eA f 1]‏ 
عا هذا التحر تتعاقب حركة «الفلك الدؤار » بين لقيضين 
منقابلین . تنطوی علا استداره 
قتعاقب ضظراهر الطيعة تفسها ٠‏ ما بين الليل واسار . 
والاريف والرييع - والذبول والغاء . وتظلل حركة الزمال 
الأیدى ذا والقلف الدوار 1 حر که داري تظل ك 


ر ماترق ١‏ ء أو ٠‏ ادر لاب ١‏ ۽ 


والغروب 


ظهر رها واا . وتعأقب دورة ا ما بان وحشر ته . 
اذا امانا الانسان . من حت عااقثه بالطبيعة . على اماس 
من اورا الذى لخضصم ناموس الدور . أو حركة «الفلالك 
الدوار ٠‏ . واجهنا العكرار الدائرى اة الإئسان ى الطيعة من 
ناحية . وتعاقب هذا التكرار ما بين نقيضين مقابلين من ناحبة ثانية . 
ويشترن الدهر . فى هذا اسياق - بالأيام والحياة والدنيا 
والناس . ولكنه الاقتران الذی بش بطو العلة !فة الى تطوری 
طأسا الركة الدائرة بالإسان بين نقيضين ۽ ها : اليلاد والموت 
وال اء وا واي m‏ بعاد والشقاء 5% ا . والضحاك 
دانسا ب والارتفاع وال قاض ا ا . والعدي 
وار اح والامن ا . وواه E‏ الد اله للبارو دف 
وشوق . والزهاوى على السواء : 
والدهر ابام نببد صروفها 
وتشيد . فهي هرادم وبوالی 
[بارودى £ / 14۳ ] 
اله 3 الأيام دوا“ عة 
متدوړر عل أن ل ت ظما تروی 
فيا رى تعلو عل التجم رفعة | 
من کان مہواها »> اذ انقابت تپرۍ 
[ پارود ۽ / ۲٢۸‏ ] 
_ هدا الدهر : حالة م ضد 
الال مع الزمان بقاء 
: قات ٣۳ ١‏ ] 
ى هذا الدضش : حالة ع صد e‏ 
ےا لاٹ مم الرمات دوام 
[شرقیات "٤١ ' ١‏ ] 
_ قل الدنبا تجدها قسا 
ہے فت من اسم او أبۋس 
وانظر الناس بجد من سلا 
من سهام الدهر شجته اليس 
[شوقبات ۲ ¦ 1۷۳ ] 


E1 


ڃا بر قور 


اك اليا معادة ,ققارق 
يتماقبان » وضحكة وبکاء 

ف قلب من غيا عل ضحك به 
) بسنأس جى تسارة ورجاء 

للبل صبح سرف يسفر باديا 
بعد الظلام وللتار مساء 
[زعهاوی : ص : ٤١‏ ] 


ودیول انها > ودورة حیاته ودورة کرا کہا : ملا اور بس سعا دته 
وشقاثه ودورة الفللك الدوار بالسعد ء او بين شقائه ودورة القلك 
الدوار باللسحس , ولدللث جاو الد لال ادا ية لذا ہ الغلا ١‏ ف 
أيات البارودي : 


َلك . لايزالك رى غلل الا 
س بفضادین : من علا وهراب 

فهر طررا بكرن کالرالد الر 
ر وطررا كالاقم الغضباب 

لیس یقی عل ولد. ولا کھہ 
لل اللاسرققه الطاب 
AT 4]‏ 

م الدلالة الداثربة لتضس بالفللك : لى سرن 

ت اللْبت وات طالب الاس 
فلك الصا قر 

دار الدولاب بالناس عل 
جانسجيه الرتق رالمسحدر 
]۳ 43۹.7[ 


ويو كد التجاوب بات عناصر الرية الحكية القى تصل بين ' 


شرق والبارودى . ولك يلطرى التجاوتب على منظور متميز + يدو 
معه التضاد . فى حياة الإنسان » غل للتضاد فى عناصم الكرن : 
وعلل نحو ين ضمنا على الأقل ‏ الإرادة الرة للانسان إزاء 
سطوة الفلا الدوار ٠‏ فى تقلبه بين المرتق والمنحدر » وتبدله بين حال 
ا ال ا ا ا ا 
وتقلب حاليه ء ټکرار دود ١‏ فى الزمان الانسافي القربب ١‏ لنقاط 
التضاد الآوسه . فى زمان الدائرة المطلق للكوت . وا يتعكس 
EN OEE‏ 
ضمن حركة الأرض . فى رواحها وغدوها > وكونا وفادها 
فقرا للزهاوى : 
إا الأرض وهي مانحن تسى 

فوقسسه بین رالح اوغسادی 
کرکب مظلم بطرف من الہ 

سس جشینا بکرکب وقاد 
على وججها نار وليل 

فهى لاتستغىي عن الأضداد 


ET 


عسالم مى وار ببدر 
رالسدی تن شاد الاد 
وساد غييء من بعد کون 
م كرون ييىء بعد فساد 
[ س : 4د = ٠ة‏ ] 


£ ہ۳ 


قد لا بی شىء على حاله » فى هذه الركة الدائرية للأرض : 
بين نقيضين ؛ ونكن من الراضح أن كل نقيض بفضى إلى نقيضه . 
مثا تفصى النقاط الواقعة على حيط الدائرة إلى ما بتلوها أو بقابلها . 
ركل نهاية تفضيى إلى بداية معكررة » فى هذا الباق : مثا يفضى 
الغروب إلى الشروق ٠‏ أو بل الذبول النقطة التى نعقيما نقطة الغاء 
اللحأورة ‏ ار المضادة : على نفس غيط الداثرة . ولذالك يقترن تشبيه 
الحركة الدائرية ‏ الى تدور معها مصالرالبشر بين لقيضين ‏ مرك 
« الدولاب » ؛ تلك الآلة الدائرية الشكل والركة ؛ تدور عل عور 
ثابت ٠‏ لق للاءء أو ترفم الأققال » مكررة تعاقپا على تفس 
النقاط ؛ فعلو با سان إلى اللجم ۽ ې پو به ای القاع ۽ دون ان 
تروي ظطماه ء فیا پقول البارودی ۽ او تسور بالإسان فی دورتبا بین 
امرتنى والمنحدر ء فيا يقول شوق . 

ويقترن تشبيه هذه الحركة الداثرية ٠‏ بالمخل » مركة عفأرب 
الساعة » تلك الى يتكرر عاق على أرقام متتابعة » شخلف رقا إلى 
الجر غیره ا لکنا تعود إفى الرقم ا فنگرره کا بکرر الشروق 
ضاءه ؛ اويكرر الوت حضوره . .ولايقتصم الام » ف التشيه 
الأحير » على بيت شوق : 
دقات قلب الميء قائلة له 

إن الياة دقائق ولراف 

[aA f F7 

بل بتجاوزه لبدو التخرار دالا ۽ فقزن التضاد بين جانى 

١‏ الدولاب ١‏ - الرتق والمحدر ‏ غركة ' دائرية ماله ؛ هى رة 
عقارب ساعة ر ٠:‏ 


بدق بمطرقتها القضاء 
ونجرى المفاديسر فى اللرلب 
[tA f T3‏ 
وکا تؤ كد حركة عقارب الساعة ٠‏ الالتظام المحكم لركة الدائرة › 
او ء#الدولاب ۽ ٠‏ فى هدا اسياق » تواكد الركة قصر ١الزمان‏ 
القريب » الذي بعيش فيه الإنسان ء بالقياس إلى «الزمان البعيد ٠‏ 
الذى تقخرن به عناصر الطبيعه ؛ ولك تظلل اليركة فى والمان 
القريب » صدى » أو على متكررا للحركة تفسها فى «الزمان 
البعيد » . ولذللك تفترن «حركات الساعة ٠‏ شركات الدهر ء فتذكر 
الساعة ١‏ الى صنعها الإنسان بالبداً الأرل الذى عك حاته رحياة 
الطبيعة على السواء : | 
جرت حرکات الدعر فی ضراتبا 
وبانت مراقیت الورى بعاها 


عل وجپھا طت علام تتدی 
بها الاس فى أوقاتها لمناها 
مشت بن آلات الزماب تقيسه 
وما هر إلامشها رحطاها 
[ رصاق ١‏ ر ١٤ا‏ ۔ 141 ] 


وتمثل هذه التشبيبات » تتأكد الدورة الأبدية الى يعود فيا كل 
شىء غي بدثه » ولكن تعود دوال «الفلك الدزار ٠‏ إلى الظهور : 
فقترن حرکثه رة دورة الدهر الى تصل بين حياة الإنساك 
والطبيعة ف شعر شوق » فتوازى الأولى الثانية وتعاتلها + ليدور 
الدهر ‏ بالائسان _ عير قاط أربع + كانها الفصرل الاربعة 
للطبيعة : 
هر الدهر : يلاد فشخل ؛ مام 
فد کر کا بق الصد ذاه الصرت 
N‏ 


تتم ب هذه الدورة فی کل شىء » لتشمل باننظامها ا لحب »۰ الدى 

بدور کذللك عبر سبع فواصل ٠‏ كأنها دورة أبام الأسبوع ء الفا 
تی شدا من جلید : 

نسار > فابتسامة + الام 

فسکلام ؛ 

ففراق يکرن فيه دواء 

ار فراق کون اسا لاء 

[irf] 

حول نباية اليب إلى بداية لنفس الدورة القى تصل بين حركة 

۾ الشلات الدوار ١‏ 1 وحركة و الد هر 1 وتقلب عبرا طا الانسان 


فرعد ٠.‏ سء 


ولیس هناك شىء جديد بامعنى اقيق مع هذه الدورة الأبدية . 
إن الخديد نس لقدع سابق عليه » وتعاقب جاب من نفس العركة 
الدائ ية » بين للرتق والمنحدر > او العلا واخران . والثات هر 
ا لخاصية ا دة ذه الركة > أما التغير فهر جرد عرض »> حى عه 
ا مور الدام ابات ؛ فهو - أى التغبر . محرد جائب من دورة ٠‏ 
تتصال نپا نپا بدايتها » ليكرر فيا النقيض نفسه »> مثا تتكرر العناصر 
والفصول والأبام ؛ وتعاقب فبا التضاد » مها بتعاقب الشروف 
والغروتب > واليلاد والمرث والجاء والذيرل . ولیس هنال سابق 
أو مسبوق بالمعنى الحقيق + فى هذه الركة ؛ فالسابق مسبوق ؛ 
والمسوف سايق الرقت ته , ااا ابت ف مکانه : عل 
الدولاب ١‏ > أو يط الدائرة ء أو جوانب «الساعة ١‏ الى 
مر عليها تفس + العقارب » + لتشير إلى حركة «١‏ الدهر ١‏ الى يدور 
ت ب المقللف الدوار »٭ : 
واذا ان الدهر ذا درراك 

تكن سابقا ولا سبرقا 
وزهاوی » ص : ٥۳۸‏ ] 


الاير ا راع اوی 


وبقترن الثبات بالتكرار > فى هذا اسياق + إد تتكرر الأشياء 
والأحداث » فى حياة الإسان » تكرار الظراهر والعناصر + فى حياء 
الطيعة . والسيجة الراضحة للتكرار هى التشابه الذى بدنو با لالات 
إلى حال من الاتعاد » فيختنى التغاير تحت وطاة التطابق . وتتجاوب 
دال ابات الزهاوی ؛ ب هذا الساقف ۽ م a‏ شو . 
حصوصا حين قول الأول : 


4 ل شودها شی جوا 

پار بعده بای نار 
رليل كلا لى بعرد 
[ س : [TA‏ 

خلت الدهي ورت الأعصار 
ا واللبل ليلل والنبار نار 

للأرض ادرار ولست بعارف 
ہی اق عاقب الأدرار 
[ص : ٤‏ ] 

وقول الئان ؛ 

= توك ټهاد + و دقر ەیاد 
لىرلة ثا نى الليالى جديد 
[TA/ Y3;‏ 

اناس کا آټاس ر + ودنا شیاشا 
ودر ری تارة وتسر 

رأحرال خحلق غابر متجدد 
تابه فیا أول وأخیر 

تمر نباعا فى الياة كأ 
ملاعب لاترخى فن سسترر 
[Arf F7‏ 


ولكن بلفننا بيت شوق الأعبر إلى تشبيه اضر دال + يصل بين 
اة البشر الثابنة و «لمسرحية ٠‏ أو «الرواية » التى تتكرر فصولا 
وأحداا إلى ما لا نهاية ‏ فيافتنا - بتكراره - إلى جلى أعر رة 
عقارب الساعة ٠‏ » أو «الدولاب ١ء‏ أو «القلك الدوار » . وتبا 
اللياة - فى هذا اضلل ‏ أشبه بمسرحية ثابنة + لا برح لما ستار ٠‏ 
الأدوار فا سحمددة سلفا > والأحداث متخررة بدا ¿ ولا حديد فا 
الب ااا ف اوا ا ا 
المثلين » وتيف الأدوار على اها ء ليؤديها غيررهم إى حي . 
انما العا الى مله جا 
مليب لابنرع اقسلا 


] ١٣٤ ٣ [الشرقات‎ 


fF 


ابر فور 


ولکن هذا العام الذی مئه جنا - ليس عالما عقما » اليا 


المنى أو الغزى ٠‏ کيا يوحى التشبيه نفسه فى سياقات أدبية مغارة » 
تتطری على رؤى خالفة لرؤبة الشعر الإسيالى . إن هذا المالم 
لا پنطوی › فيا يصوره تجاوب سباقات الشعر الإيالى » عل 
ما يشبه س مثلا _ تلك الياة الى وصفها «مكیث ١‏ - فى مسرحية 
شکسبير للعروتة _ أا : ٠٠١‏ 

ظل بتحرك + وشل ٻائس ۽ 

بقضى ساعته فرق خشبة المسرح مزهرا مهتاجا ؛ 

م مختنى إلى الأيد ء 

فی حکاية روا آله › کلها صخب رعنف 
فد بودي «الممشل اليائس ١‏ دوره ۰ اعڑهوا م¿ م تی ؛ ف 
السباقات الإحيائية للتشبيه » ولكنه لاعتنى إلى الأبد . وأهم من 


ذلك ان ١‏ الحکاية »۽ فسھا لایروہا «آبله + ۽ بل پرویما حكم 
عاق ؛ 


تبریءُ قلبا اپول عن ازماله 

[ رصا ؟ / ۹إ 

ویکشف عذا الیک العاقل عن «بديم مينم البارى ٠٠‏ فيش 

عن « عبرة ه هذا العام الذى مه جشا ٠‏ سيك يشير كل عاو إل 
انهه ۽ وبدل کل معلول على علثه . ولقد ال السار ودي : 


ماحل الله الورى باطلا 
اعرا س الراهى سل 
[TY f 1]‏ 


وقال الزهاوى : 


ا سان ليس غا حويل 
[ ص : ٤۸‏ ] 
وقال الرصاف ٠‏ 


وقد برأ الله العرام كله 
درالر فیا حار من ظل فاکرا 

تری کل شیء غائدا غر بده 
إذا نحن حكمنا الى والبضاترا 
[Yt F11‏ 
ولدلاث بتحرك کل شیء ؛ فی ء هذا العام الذی منه شنا ١‏ سرک 
فيا ١ار‏ القصد والسداد » » ا يقول الزعاوی [ص : ٩۷٤‏ ] . 
ولكنها حركة بين نقيضين » فى مسرحية أو رواية ستكررة » لا ضر 
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رتبا ۽ ولا تتغبر أحداا ٍ أو يشغير التضاد بين بدايتا ونایتا ۽ ی 
الو تغیر الممثلون العابرون فيا ؛ فالات _ فى هذه المسرحية ؛ 
او الرواية ‏ قرين العبرة المتكررة > اتی ینطری علیہا بیت شوق ٠‏ 


بطل الوت فى الرواية ركن 
بنبت نه هاه وفصرل 
ITE‏ 
وأیات ارصاق : 
آری کل جى ف الاق ذاه 
رواية رؤبا فى كاب المقادر 
رواية رژیا قد جرت فی دارا 
فجالمها حت انتہت ف القابر 
لقد قم الوت إلياة أمامه 
نیرا ۽ ومن پنذر فليس بغادر 
[eY f13‏ 
وإذا كانت هذه «العبرة ه تكد أن حياة الإنسان وإرادته مى 
قيضة مدير الائات ومصف الخادثات .. . الذي أبدع الأاشياء عل 
وفق حکته ‏ » تعلّم هذه «العبرة ٠‏ الإنسان التواضع » فيرف 
۲ كيف مقر الدنيا وترم الدين جسيعااء فيا بقول شوق 
7[ ۵ء او بف أن «سنة الله ماها تبديل » » فما يقول 
الزهاری [ ص ۳۰۰ ] : 
ار ملام عل ما کان سن لني 
فكلا بيد الاأقدار مرتين 


فھا قول البارودی ٤[‏ / ۳۷ ] : 


ولیس ى الإمكان عند النبى 
أبدع ما خسلق البسدع. 


فیا يقول الرصاف ١۷ | ١3‏ ] . 


د = 1 

هذه العرة التبريربة الى تعلم الإنسان التواضم دال يشير إلى 
مدلول + يتكرر ملحا » كلا مضينا مع حركة هذه الدائرة الكونية 
اثايتة ٠‏ وتجلياتبا النباينة فى سياقات الشعر الإحيالى . وبتكشف هذا 
الدلول عندما نلاحظ أن عیتی الحكم الإحالی ترکزان ء ف حرکة 
الداثرة : على البانب السالب من غل اللحدر ١‏ ويقرن 
بالثبات + ويرادف + الذبول » و هالغروب ١‏ وء اموت » > فى مقايل 
جانب آخر مرجب ۽ يدو غاټا ء ‏ مقترنا بالاضی ۽ کله پل 
#الارتغاع ا ۰ ویرادف اء ووالشروق ه و الاد ». 

والشبات نقيض اطركة ‏ ولکنه - ف الوقت نفس س قرو شا 
التکرار الح لركة الباارة على اقطة بعينها ء تصق فيا رة 


والفللك الدرار » بالنجس وليس السعد . ويبدو الأمر كبا لوكانت 
ین الیکے الإحیای ائ هله النقطة ء ف الاضر ء تتأعد 
عا ولكن لتعود إليها > تفر ما كنبا تراها فما حوها , 

وپین ابات والسلب بدور کل شىء مکررا نقسه » فی الاضر ؛ 
قل وطأة البات لبدو قريبة سجن بن الركة , تقل وطاة 
السلب فتبدو قربنة ١‏ دهر » بطيح بالامن والأمل . وتبدو واطياة ۾ > 
أوء الدنيا ؛ قرينة « أفمى ٠‏ قاتلة أو سراب ١‏ خادع ؛ فى «عام 
قلب ١‏ وعمران « وشیا راب ۽ ونقراً ف شعر شرق : 


_ أحا الديا أرى دياك افعى 
تبدل كل اولسة اهابا 

ومن عجب تشب عاشقيا 
وتفيهسم ونابرحت كسصابا 
CAF 1]‏ 

- ومن تضحاف الدنيا إلبه فبغارر 
يمت كقتبل الغيد بالسيات 
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وسا الياة اذا اظمت › ران دعت ؛ 

إلا سراب على سجااء يلشح 


ov] 

هاؤك بادنيا ج سالب 
وأرضك عمران وشي رب 
[Af‏ 

- عام قآباء رأحلام خلق 
تتبارى غخارة ولطانة 
[rer 1]‏ 

لست هذه .الجاة لينا 
مالم الشر وحخشه وتام 
[AV f 7]‏ 


ویدور زمان «الیاة ١‏ ۔ او ہالدیا  »‏ بالإنسان : فیا بشبه 
ل ا ا ا ا ا رک ا 
الحركة عل نفسها ؛ فى تكرارها السالب ٠‏ فتحول الركة إل 
سجن ١‏ تالق الياة معه عل نفسهاً ؛ وض «الدنيا ؛ فه عل 
الانسان ؛ وتغدو حركته مقيدة : مرسومة سلا > محكومة بإرادة 
مطلقة » لاقدرة لأحد على مواجهتها . ' 


قد بتع هذا السجن + لبشمل كلل ما فى الوجود ٠‏ فقول 
آلرها و : 
كل ماف الرجود فهر لعمرى 
من نواميس الكون ف أصفاد 
[ س : ° ]٣٣‏ 


الشاعر اليكي | فراعة وليه 


وقد يضيق هذا السجن ليقتصر على الإأسان » فيفول البارودى 
فکیف نرانا صانعن؛ ركلا 
بقارورة صماء » والباب مقفل ؟ 
3 444[ 
ولكن بتجاوب السجن العام - رغم رحابته ‏ مع السجن الخاص ب 
رغم ضبقه - لبصبح الإسان لفسه ١أسيرا‏ للقدر ١‏ > ١مرتهنا‏ بيد 
الايام ا ٠‏ ا رهی رادت پردی دته ۾ > لا ارادة له ف مراجهة 
3 الدهر ١‏ الى بقلب من الد إلى الضد ؛ وتتربص بدا 
الممشل البائس ١‏ فى كل خحولوة بخطوها . وتتكرر هذه الصور اللا 
فی شعر البارودی : 
ے ات الياة وات طالت ال امد 
والدهر قرحان : 
لا امن الصامت العصرم صواته 
ولايدرم عليه الناطق 
NES‏ 


لايىق دلا بذر 


- والدهر كالبحر لا نفك ذا کار 
رإغا صفوه بين الورى لى 
(r! 7‏ 

كذاك الدهر ملاق خلوب 
بغر أخا الطاعة بالكذاب 

تركن اليه؛ فكل شىء 
تراه به يثشول إلى ذهاب 
CT ۹7‏ 

ا انما هد اللیای عقارب 
تدبا ؛ وهذا الدهر ذئب ادع 
[Té f 7‏ 

وما الدهر إلا ستعد لوثبة 
فحذرك منه فهر غضبان مطرق 
[rav / +]‏ 

- والدهر للانسان پوما أكل 
وکل شىء فى الزمان باطل 
{YAT fT]‏ 

- ها الدهر إلا ابل » ذو مكيدة 
إذا نرعت كفاه فى القوس لم بشو 
TT“¥YFf £7‏ 

- والدهر مصدر عة لوانتا 
نتلو سمجل الضدر من اتامه 


[avy j ۳7 


ولا بتقلب «الدهر » من حال الى حال ؛ فى هذا السياق . بل 
بت عل حال واحد » فى حاضر بضيق کا لسجن 
کالافعی أو الراب . وبقرن «الدهر » بششات لافشة . ف اله 
الثابت » تنطرى كلها على دلالة E‏ العناصم » نقترن بالفتاك 


+ ودنيا تبدو 
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والتدمير > مثلا تقترن بالحادعة والخحاتلة . وها تنطوى هذه الدلالة على 
ا رة ١‏ مصدرها الدهر > ركد هذه الدلالة ض السجن عل 
الفريسة » وسطوة القوة القاهرة الى تواجهها الفرية ف حاضر > 
بتناوشه الفطر من کل جاتب , 

قد بير البارودى هذا الاح السالب على الدهر > ليفر من 
بعض الزالق الدينية » فقول لى مقدمة ديوانه : 
وقد بقف الناظر فی دیوائی هذا على آبیات قلتہا فی شکوی الزمان » 
فيظن ف سرءا من غير روية ميلها : ولا عدرة يستينا ٠‏ فإلى إن 
ذكرت الدهر فإنما أقصد به العام الأرضى لكونه فيه ٠‏ من قبل ذكر 
الشىء باس غه حاورته إباه » كقوله تعالي : (واسأل القرية ۾ أى 
أهل الفرية » . ۱7 / ٠١‏ ] 


ولگن التبرير نفسه بتطرى عل دلالة لاقة » تتجاوب مم ټکرار 
دوال «الدهر ١‏ الطاغى القأهر > وسوء الظن بالرمان والشكرى منه . 
فى شعر الرصانى والرهاوى وشوق وحافظ على السراء . إنه التجاوب 
الى صل بين « الدنيا - الأفعى » و «الياة _ السراب » و« الكون 
الكل فى أصفاد ١‏ من ناحية + والإسان الذى بنغلق عليه الباضر 
كانه «غارورة صماء » من لاحية ثانية . وكا يكشت داوب 
عن حاضر سالب »> مجذب سلبه عين الحكم اا لاال بے 
العلاقة _ فى هذا الحاضر ‏ بين الدهر والاشسان ١‏ تعلق الرمان 
كالداثرة » وينغلق اكان كالسجن ١‏ فلا يدر ۴ 
السجن » وتقبل بوط دولاب الرمات كو مليحدةد . 


وتيدو العلاقة لاقة بين «الدهر ١»‏ و١‏ القضاء » و والقدر ه + ى 
هذا السياق . وإذا كان الدهر اشبه بقوة سرمدية طاغية » تتحكم فى 
المصاثر » فان القضاء والقدر أشبه بالمار الحرم الذى تفرضه هذه 
اقرة . وتتجلى «يد الزمان ١‏ > فى هذا السياق ء بوصفها أداة الدهر 
الى تفرد الانسان ١‏ كا قاد الدابة » غو غاية علمها عند صاحب 
اهر ۽ ولیس الانات : 


- وال طوع يد الزمان يقوده 
قود الجبيب لغابة م تعام 
[ بارودش ۳ ¦ ۰۲ ] 

نظن باأنا قاهرون وإننا 
نقاد ا قيد الطتيب ونصحب 
[بارودى | / "1° ] 
ولا حتلم هذه العلاقة الثاتة بين ١‏ الدهر ‏ و د اللأنان ا » ف 
شعر شو ۽ عا هی عليه فى شغر البارودى + إذ تأخذ » عند 
الغا ٠‏ صورة الملاقة بين الراعى الحازم » البقظ » والقطين العاجر 
الغافل . قد نتأهي يعض حملا القطيع عل النظام » أو جرج بعضها 
عل السار - ولکن هراوة الراعى ل تلبت ان تردها إلى السار اغتوم 

والنباية اللرسرمة ٠‏ فينحرلك البشر : 

براح وبغدی بہم كالقطب 

ع على شرق الشيس والغرب 


N 


إلى مسرتسسع ألىساشرا غر 
viv 7]‏ 


ولكن تركر دلالة الصورة الخكررة على قوة الراعى وسطوته 
وحزمه » لتبرر علاقته بالإانان ؛ على هذا اللحر : 


سن ښشڌ ساداو اليه فرده 
فار شراخ سائقق بقطاع 

ماحلفه إلا مشرد طائع 
ما فت عن کہ اء مسطاع 

جیار اشن ۽ ا شخيمة 
بمفى مضي المعصاجز النصاع 
[الشرقیات ۳ / ١٩٥‏ ] 


وكا نقترن د لالة هذه الصورة الحكررة بالتركيز على ضبالة الإرادة 
الإنسانية بالقياس إفى إرادة كونية مطلقة > وخضوع كل ماف 
الإرادة الإسانية إلى سجن الركة الثابعة للدارة » بلغا دلالة 
الصورة إلى العلة الغائبة التى تكن وراء: حركة القطيم الإنسافى ٠‏ 
فتحكم حركة هذا القطيع - العابر » الرائل ؛ ل ازا الدهر - 
الدام » القاحر » المسير : 


سیم جیا راغ س آلدھے . 
ر ليس بلين ولاصلب 
امابت «سراوتسه بالسرفا 
قي ونادت غل اليد افرب 
وصسراف قطعاله » فماستبد 
اراد لن شاء رعى الجدي 
وروی على رها الناهلا 
وألق رقابا ا السار بسي 
سن + وضن باخری فل تضرب 
ولسيس سال رضا السترب 
ولیس ببق عل الاضرب 
ن ؛ وليس باك على الغبب 
[الشرقات ۲ ]١4۸‏ 


وکن العالاقة بب ر الدهر ١‏ و االاايساب ١‏ عااقة ازلة ۽ ف ا 
الساق : على غو پسرب ممه اطاضر السالب ف بات مطلق : 
يتجاوز الإمان الحمين » أو المكان ادد . وماذللك إلا لان الاضر 
السالب بعس شه عل الاضي ۽ فښجعله صورة له ۽ ا يمک 
تفسه على المستقبل » فيصبح المستقبل تكرارا للاضى . وينعكس 


سلب الباضر على حركة الدائرة الكونية » لبصبح سليا مطلقا + يقترن 


بطوة هذا الدهر الأزلى . وتصلل أزلية الدهر ما بين أزمنة الماشضى 
والماضر والمستقبل »> فتجعل ما زمنا واحدا مطلقا ۽ ابتا فی سلبه ء 
الذى هو انعكاس لسلب الحاضر » فى اخر المطاف 
حركة القطيم الانسافى حركة متحدة ۽ ف رمان مطلق : 
انعکاس اضر متعين » وذلك لبو كد الزمان المطلق رر س 
خحضوع مسذرة القطيع الإنساى الى مدا اعلى منه > يتصل ببذا القد ر 
القدور الذي لايف مه احد. 
ټک الاضر السالب عن ان بفرض رؤبة مغايرة » تتضاد مم 
الرؤية السابقة : لكن تتجاور معها » على أساس من 6 
وعندثذ مجن النظر أف ا ا من منظور مغایر ۾ وله 
جرد جانب عن دورد ا ا لا بد أن بعقبه جانب 
آخر ۽ هو تقيض موجب له , وإذا كان اال السالب للحاضر + م 
منظور هذه الرؤبة الثانية > يقترن بالليل ٠‏ أو الذبول ء أو 2 
فان اليل يعقبه النار > والذيول يعقبه الهاء + والخروب بعقبه 
الشروق . وتعود دلالة الدائرة الكونية إلى الظهور » ولكن لث كد 
وجها مرجبا من قدربة متأصلة + تعقب فبا دورة السعد دورة 
اللحس » وبيتلوٰ فيا جانب الرتفع جائب النحدر + كالقضام 
اتوم . وجلل هذه القدربة الاخيرة فى دوال لاقة + تتجاوب مها 
a‏ البارودى : 
فسرف نصفر الليافى بعد تدرا 
ركل دور إذا ساح ينقلب 
el‏ 
i‏ بارج ال م اسر سانح . 
ولا سانح ال سم الشر بارج 
[Tf 3‏ 
ولا تبشس من عة ساقها القضا 
إليلك ء فکہ بڑس تااه نعم 
فقد تررق الأشجار بعد ذبرفا 
رنحضر ساق البت وهو هشم 
]244[ 


وأبيات الرصاف : 
. غا فى افرها تالشمرس 
إن هذا الأفرل كان شررقا 
ی دیاجیر طالح نجوس 
وسبأقى الزمان منه بسعد 
تنج سنه داجيات النحجوس 
[YY f4]‏ 


ونا انزهاوی : 


إن أخحذت شمس السعادة تختى 
فللشمس من -بعد الغروب طلورع 


الشاعر لحك | قراعة أوليه 


وللآرض من بعد الخراب عارة 
وللراحلين السصدين رجرع 
[ س ! 14١‏ ] 


ولكن تظل هاتان الرؤ يتان المتجاورتان كلتاهما ‏ وإن تعارضتا ؛ 
تشيران إلى الال السالب للحاضر ۽ شير كلتاها إلى هذه ؛الدنبا ؛ 
E‏ ۽ وال هذه ه الياة » الفادعة کالسراب : لتبرر كتا 

ارۇ يت الحاضير فة سغايرة للاخری . واأذا كاتنت الرؤ ية الأرل 
تبرر سلب الحاضر بإسقاعطه عل الماضيى والمستقبل ١‏ تيرر الرؤية الثانية 
هذا السلب برذه الي رد وجه من رجهى التضاد التعاقب ٠‏ فى 
دورة الفلاك الدوار بين قطبى النحس والسعد . ولذلك تظل حركة 
الدائرة الأزلية فاعلة فى الاين ٠‏ تقترن فاعايتها بننى الاضر المشعين 
ف الرؤيئين ٠‏ والفرار من وطأته ۽ بالمردة إلى زمان مطلتق يعرد فيه 
ا 
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ويتحول التاريخ الإنسافى » مع جاوز هانين الرؤبتين » ليصبح 
حل انحر لركة الدائرة المنخلقة كالسجن : ويغدو كل حاضر إنساف 
فی هذا التاریخ ‏ تکرارا اضر آول سابق عليه > کیا بغدو کل 
مستقبل - فى هذا التاریخ ‏ تكرارا لدورة سبق حدوشا » ف 
الماضى ٠‏ الى بخدو حاضرا ومستقيلا فى أن . ولاذا لانقول سم 
الزهاوي : 


اا ار الاإبام بالأف 
اء الا دالراث 

ل ات هر ماص 
ا اض هر ات 
7س : ٤۸‏ ] 
- الكرن ماضيه بعر ۰ 
E‏ ل ا 

وتسعود هذى الأرض به 
د ابا سارل 

فتمثل الذورً الذي 


لقال إن هذا النظرر بشد الار يخ الانساف ال ماض مطلق . 
تکرر غلل غو ازل ء تكرار حركة الدائرة فى حياة الإنان 
والطييعة ؛ فذللك يعني أن كلل ابتعاد عن هذا الماضيى إنما هو حركة . 
فى خبط دائرة التاريخ : الى تمود إلى حيث بدات ٠‏ ليقع المستقبل 


NEY 


على نفس النقطة التى بدا ما الاضى . وحن الاضر إلى هذا الاضى 
ا 
ورب قدي کشهاع الشمس 

امن غد واليرم وابن الأمس 
ولدللل بتحرك «دولات ۽ التاريخ الاتسانفي کا تتحرك عقارب 
الساعة ١‏ » فغدو تكرارا متعاقا لأحدات مټاثلة ۽ تسحدد معا 
مصائر الدول والافراد ب ليقع المي على خبط دائرة واحدة ‏ 
جدیسدا تکرار لغابر ها - وحاضرها مثال اضيا ۽ فقول شرق : 
١‏ آلتار يخ ایر عتحدد . 
[الشرقبات ۲ / ١ه‏ ]. 

وعدم رقب عينا اكم الإجالى الدورة الأبدية التاربخ 

بستخلص العقل مخزاها ۽ وذللك لي تتصيل اة الشعر بتامل 
بات حركة الطبيعة الباقية ٠‏ والنكرار الطلى لركة الإنسان الرائل . 
قي#سح الشعر «ابن ابوين : تاريخ والطبيعة » . [الشوقيات 
٣ ١‏ ولکن عل غي عل «قرحة الشاعر كين صاحب 
الأيام ۽ عندها للحرن عبرة ء وللسرور رةه . [الشوقيات 
٠ ١‏ ] إنها القرععة الى تزع إى «الزمن اليك ١‏ [ الشوقيات 
۴ ۹ ] لجامل الطيہة من حیت عاافتا به زمه بوسان من 
حیتٹ اتر بکلیپیا ء ولا غراية ى ذلك ل 
ن کرم الشعر رال ان 

سيان ي التاريخ خربان 


فد به سوال , وحاضرو مالي ۽ , 


ونعال هذا اغيم يسر الاهيام اللاشت اسار ند ف قشو , 
وما نجده - فی حذة الشعر من شرل تموذج الشاعر الیک _ فى 
تعض ادوارو ات مرح پر ف التاريح مراة ي نیکس علیما 
للغزى الدائرى لمصائر الأبام رالدول . إنه الاهيام الذى جمل شوقا 
بصل بین «التاریخ ا ووالکتب المغدسة ١‏ : ليقول : 
قیال بالتاريخ واجعل حف 
من كتاب الله فى الالال ا 

قلب التاريخ وانظر فى افدى 
نلق للتاريخ وزنا وحسابا 

رب من سافر ف اسشاره 
بلياق اللدهسر والآبام آبا 
[ الشرقيات ۲ أر 1۸ ] 


وهو الاهټام الدی صل ۔ فی شعر شوق _ ہن لتاريخ والخكة » 
ملفت عینی الشاعر الکے إل ما شرو التهر ١‏ مرة انر ب سن 
شیر ي ي گی کاب لتاس والایام 


ذال كتاب اللنناس والأيسام 
م ادم الج إلى القام 
تسان الدهر بك فا شاء 

واتقن العأليف رلائشاء 


i 


فان رجسدت خاطرا مطالا 
2 ونازسا من الطباع غا 

فقف على آثار أعيان الزمن 
واغش الطلول وتقل فى ال 

وعالج السنجرى واد كارا 
يشا للحكة الاقف 

فالررح ف التاريخ الاعتبار 
رحکة تودعسها الأ 


[ دول العراب ٠‏ ص : غ 


1 


وإذا كان تأمل الطبيعة يغود إلى عبرة تغازن ببدیم صنم .الباری 
من خلال ارال فى سفر المتاصر > أو تلع ف مراة الوجود » ف 
تامل التار بخ غود بف عرة ماثلة ‏ ولكنا عبرة تقترن بار نمال صو 
الاضى . لتأبل تاب التاس والايام > واستخلاص اليكة الود 
E‏ 
وکا ترادف الحرة الاعتار ٠‏ فى التاريخ ١‏ تقرن بالتأمى . زک 
التاى الذي ربط عاضر حط . تتحرل فة نشطة الارتفاع ۴ 
دولاب الزمان ال نقطة امخفاض ١‏ فيد كر الد بنقيضه الرجب » 
ويعدو النفرر من الاضر الحبط حلا بعردة عاض جید ۰ پکرر فيه 
المستغیل الماضيى . وکل ارال ٣‏ الماض . فی هذا السباق» ار شال 
ك اربخ فدح + تبرر عة السرور » فيه «عبرة الزن ١‏ الق , 
وإذا كانت المرة للحخلية من «الطيعة ۽ بر کد 
کل دی سقطین ف الو س 
راقع بوما وإن ل پعرس 
وسبانی حينسه نير السا 
بوم تطوى كالكعاب الدرس 
[ الشوقيات ۴ | ۷ب١‏ ] 
تو کد اة المستخاة سن ١‏ التار يخ أن ادو اناس داۋهن 
الفناء» ۰ فیا بقول شوق » وان علو جد روما « شبیه بعل غد 
نبنا » ٠‏ وجد ١‏ طية ٠»‏ لیس سوی جاتب من حركة شس 
الدائرة ٠‏ يصعد غيطما صعود يسر اء او سود کل 
ذی جناین س سفطين  )‏ فيرتفع جم هذه الك ولکن سبط 
يط مرة أخرى » فييط الطاتر محطم الاح » ويأقل الى 
وتنغاق الدائرة » الجن ء بدا من جديد » مؤكدة رة 
التاريخ الى تقول : 
ناك روما مانال من قبل آٹے 
سنا وسيمته ثيبة العصماء 
سخة الله ف امالك من ت 
سل وهن بعد مالنعنی بقاء 
[الشرقیات ١‏ | ۲۲ ] 
وف هدا السیاق ۰ بدو مغزی « کار احرادٹ فی وادی النیل + 
وعبرتبا الت تصورها قصيدة شرق الى ألقاما ف الو تمر الشرفق الأول 
(1۸۹8) + اذ لست »کار الوادت ف وادی الئل ١‏ سوي دوائر 


بعرد فا کل شی کو بده » فهى الك ودول تتعاقب لتكرر الدورة 
لفسها : بصعد ١‏ الفراعنة » ليهبطوا من جديد > وتدور الدواثر لينتصر 
«قبيز ه ٠‏ لكن نفس الدوائر تدور ليتتصر الرومات » ويرتفع ملل 
اومان لتضيعه انى صعب غاا الوفاء » . وتتعاقب الديانات 
تعاقب موس وعیسي ومد . ويتعاقب ولاة الإسلام على مصر. 
وتدور الدواثر _ مرة أخرى _ صاعدة مع «الغر ال ايرب ١‏ + هابطة 
مم «دول المراكس ١‏ . ويتسلط «الفرنسيس ٠‏ ليعلو نابليون 
«النسر ٠‏ ولكثه سرعان ما سقط محطم المناحين » بعد أن : 
کت غنه بوم عبر شا اله 
سرام . ولکن سکوتا اسنزاء 
فی ترحي إله : ان تلك (راثر 
لو) فأين الجبوش ؟ أين اللواء؟ 
[الشوقیات ۱ / ۳۳] 


ونی بکبار الوادٹ + ایبتی مغزاها ۽ وتا کد عبرتہا ۰ من 
خلال ١‏ امتا ١‏ الدی پشسر ب فی سیاقھا ۰ وء الفثیل یدل من لا له 
ناء ٩‏ ۽ فيا تقول دة شرف ۽ ولکن يقترن «ااهشيل ١‏ بذلاف 
١‏ الاس ۽ الذى بلخصه هذا البيت المركرى الدلالة فى القصيلة : 

هذا الدهر ٠‏ حالة م ضد 
ما یال فس الزضان ياء 


ولا ب تابنا ۽ مه تقلب الدهر من الفسد الى الد > واف 
گار ا قطليى الس والسعد 2 وی الیل »۲ 
ذلك الذى تعره الدول والرجال ٠‏ متعاقة > ى“ ال32 ا اة 
پاششیه : 
من شاطي فيه الياة لشاطي 
هو مضجع لسابقن ومفق 
[الترقات ۲ ر ۷١‏ ] 
ويتكرر العنصر الدال تفسه نى «الرحلة إلى الأندلس ١‏ ؛ حيث 
يتجا وب الخاص مع العام » وبتكرر الاضى ف الحاضر ٠‏ وشاور 
المیکے القدم (البستری) الیک اجدید شرق ) ؛ فی البحث عن 
١‏ وجه التامى » + لتبرز العبرة الى تعظ ١‏ والحكة التي تشنى . وتعرد 
الذاكرة إلى مبدابا وحن النهابة إلى البداية + ويدور الاسترجاع 
كالدولاب » لندور الدالرات الدول » انا «انحلاف اليل 
والنهار ١‏ . ولذلك يعرده الغللك الدوار » الى الظهزر + ليتقلب ما بين 
نفس الضدين : 
فلك بكست الشمرس نرا 
1 ويسوم البجدور ليلة ركس 
ورایت لامور »> اذا ما 
بلقپا الأفرر ارت لعکس 
دول كالرجال : مرتنات 
بقيام من الجدرد رتسعس 
[الشرقیات ۲ / 4۸ ] 


آلا تر خت آ٣‏ قرالة اژيه 
he‏ 


وتصعد امالك _ « فى الأندلس ٠‏ ب كالشموس المشرقة ٠‏ ولكن 
سرعان ما تبط مع الغيب إلى هوة الظلام . ويتسة ملوك الأندلس 
ذری اعد > يطاولون اليا > ولكن ران ما بہبطون إلى اعياف 
ازى . ولاییق سر الدورة الكرية الثاية : والعرة المقترنة 
التأسى . ولكن تتلخص العبرة ف البيت الذى يخم القصيدة ٠‏ 
ويشسر دلالة التاريخ نفسه : 
وإذا فاتك البضات إلى لا 
ی فقد غاب رجه الجامي 
[ الشوقڼات ۲ / ٥۲‏ ] 


ھے ٣"‏ 
إن «التاربخ » - فى هذا السياق ~ تعبير عن أزمة وفرار نها فى 
الوقت تبه + ولذلاف تنطری دا لابه غلل ما نله بااغيم المنغلق 
کا سجن + والدنا الافعی 1 والياة اسراب وال هر الد 8 وتا 
بنطوی تگرار «التاریش ٭ على دوال لافقة > تصل هذه الدوال 

تاریخ بالعرة التي حفط القرم من الضياج : 
اقرا الحاريخ إذ فه العبر 
ضاع قوم ليس بدررن ار 
[الشرقیات ¿٤‏ / ۳۹] 
وتصل هذه الدوال التار يخ بال الذي غضفظ الموية المشكرك 
فيا وبالذاكرة الى تير الحاضر بالإحالة على للاضى : 
كلقبط عي ف اناس انتسابا 
أو كيغفلرب غل ذاكرة 
بشتكي من صلة اللاس انقضابا 
[الشوقيات ۲ / ١١‏ ] 


ول غرابة _ فی هذا السیاق ب لو اقترن التاریخ بالعرض الدى 
ونا انف بتساريخ مصر 

من بصن محد قرمه صان عرضا 

[الثرقیات ؟ / ۸د ] 


ركا تشر العلاقة بين دوال الشبيهات ء فى الأبيات السابقة ٠‏ إلى 
أزمة متأصلة فى اللاضر : يغدو التاريخ تسه فرارا من هلوالا 
بالمودة الي تقيضها » اى لاض الذى يقترن بالاصل والع : 
فقرن بالمرية الشق ترادف السب ء والذا كرة التي لعفظ الرية : 


و i‏ از تفصل بین AE‏ الإخاح عل التار يح ج فس 
یت اقترانه مده التشہمهات + وبي الرعى بان شا التار يح الس 
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اذى يدفم فه اناعم الى البكاء a a‏ 
ابات ا 


أبكى على أمة دار الزمان ها 
قلاا علا بعد بالغیر 
کم خد الدهر ف من آبامھي خر 
E‏ 
ولست أذكر الاضين مسفتخرا 
لکن لقم بم ذكرى للاكر 


[ الصا ۱ ^ [1A AF‏ 
مه عبارات جال الدين الأفغائی : ٠"‏ 


«بكاى على السالفين ونحيى على السابقين .. . أن 1 تتم أيما الأمحاد 
الاد ... الأعلرن بالعدل .> الناطقون ا 2 
ناء الأمة ا 
دكم .., تفرقوا فرقا وأشياعا حى أصبحوا من الضيعف على 
حال تذوب فا القلوب أسفا .. أضحرا فريسة للام الأجنية : 
لابستطبعرن ذودا "عن حوضهم ء ولا دفاعا اش شوو آلا 
بصيح من برازحكم صالح منكم ينه الغافل » وابوقظ النام ؛ 
ودی الضال إلى سواء السبيل ١‏ . 


واذا کان استرجاع ما فى التاريخ الدا كرة بذ کر بلحظات 
للحاضر السالب » فإن «الاعتبار ١‏ يبتعث حنينا نماثلا إلى مستقبل > 


لبس سوى تكرار للحظات الشروق الماضية . وتصل العجة بين 


هذين اللونين من النين » فدتو ما إلى حال من .الاشعاد , 


العزاء الفردى فى بيت اليارودى : 
فلرلا اشتقادي بالقضاء وه 
[البارودى ٤١١ / ٣‏ ] 


مع العزاء الجمعى فى خطاب حافظ إبراهم للشرق كله : 
فسديناك باشرق لابجزعن 
إذا النيرم وى فراقب غدا 
ف کم ية اعقسيب نة 
روت سراعا كرجع الصدى 
[ حافظ ۱ / ٠٠۰ ۲٤۹‏ ] 


وإذا هبط شعر حافظ من عمومية الشرق إلى خحصورصية مر : 
تحدثت مصر عن نفسها » بلسان حافظ ٠‏ فتركز على رجاطا الذين 
طال انتظارهم الدورة المقبلة هذا انفلك الدوار : 
إنبم كالظبا ألح لیپا 
صدا الدهر سن راء ومد 

فاإذا صقل القضاء لها 
کن كالونت ماله من رد 
[حافظ ۲ / ۹۰١‏ ] 


ويسرب مفزى العزاء فى شعر الزعاوى > كال أثمير: 
فخا طب الیک فيه نفس الشرف الذي حاص حافظ ‏ فقول : 


آبہا الشرق كنت والغرب داج 

مطلع النرر فى السنين النوالى 
وليه نت في المحضارة استا 

ذا عليه تمل دروس العالي 


وتتجاوب دورة «الفلك الدوار» » فى الطبيعة» ودورة «كبار 
الأحداث » » فى التاريخ » ليو كد التجاوب «وجه التأسى » .ويقغرن 
وجه التأسى » بقانون أزلى ؛ يتقلب ممه الدهر» من الضد إلى ولعل الأيام تعلن سلا 

الضد ء فى حركة داثربة » تكد «سنة الله فى الماللك من قبل ومن بعد حرب الأديان والأموال 
et‏ [زهاوی : ص : ۹4 ] 


وا تنطوي دلالة ١‏ سنة الله » عى التبرير تنطوى على العزاء. 
و اذا کان ال شیر درد وط التاريخ i‏ ۳ الحاضر ؛ ا اة اشابطة 
من دولاب الدهرء ينطوى العزاء على حلي بتحول البوط إلى 
صعرد ؛ هر استعادة لفردوس الاضى المفقرد وشرفه على السواء : 


ثعبت عك رة العام ی 
انعكس الأمر سؤفنا بالزوال 


وإذا هبط الزهاوى من عمومية الشرق » ليتحدث عن بغداد ؛ 
ص دورات الفللك الدوار > بعود فبا الماضيى مكررا نشسه ابص 
الستقبل » فينطق الشاعر اليكم يكة العزاء قائلا : 
ا لو برجع ماضى الحقب | ف الكرن جل مسرب 
اه لو عاد زمان القرف فيا ا الى ا 
الصاف ۱ / ١۹۰‏ ] 
1 بلكل مت جل جد 
ا د 0 
فا اء بپشدد ال 
وبا تعيهه أيدى الال 


وقد یخرن العزاء فرديا ء¿ وق بکرن جبعا : وقد بتصل الفرد 
بالحمعي ¿ ولخن بظل العراء رين الم بنرك والقللك الدوار ١‏ من 


اجس الى السعك لوشن الاخفاض أل الارتفاع : وللللك تجاوب 


Cb 


1 


T 
() 


رام لكاتب هده للدراسة » الصررة الفية ف الذراث التقدى وايلاغى > اتقاهرة 


۰ یس : 11ے 1۹ء 
ابر ام اترازي : الرية ؛ القاهرة د1 > ١‏ 4ة ء 
بقول الظقر الطوى : ما مد الشعر على الان الى ملل الله تعالى عليه 


وساي . .. فکلیر. .. فن ذلك فوته صل الله تعالى عليه وسل إن من الشعر 
e E E E CE‏ 
علپه ومام لآ بنط عن لمر ٠‏ بعد أن قال الله تعانى فى شان دابرد عليه الام : 
(وآئناء اطليكة رفصل الخطاب ) > وقال تعال : (ولوطا ياء كا n‏ 
فما ل صل الله تعاب عليه وسل يعض الشعر جز ءآ من ايكذ الى بش الله عاي 
جا اتپياءه روصت اصفياءه ٠‏ "وامشن لبم بلك إذ جعلهم #خصوسين ا من 
قله ١‏ ومشمورين بفطرها سن جهته > ولاهيلك بذلك فضيلة للشعر والشدراء ) , 
راجم » نضرة الإغريض لل تصرة القربض + دمشق ۱۹۷١‏ ص 4 
a‏ 

ابڻ يد ريه > العشد الفريد : 
الزينة ء ١‏ ۴ة 

الد الفرید > ۵ ا ۲۷ ویروی أبن رشي التي على خو مغابر تى العسلة ٠‏ 
القاعر: ممةإ ء ١‏ ة۴ 

يد الغاعر اللرجافى > دلاتل الإجاز ؛ القاهرة 14۹11 > س : ١١‏ 


A a 1 AT اقا‎ 


المد > ۴١ ١‏ . 
حازم القرطاجنی » مناج البلغاء وسراج الآدیاء ‏ ترس ۱۹۷۲ »ص : ٠۳٣‏ , 
البررة البفنية + تي : {e‏ وا يشا , 


أبو الفرج الأصفهاني » الأغانى ؛ طبعة دار الكدب للصرية + ٠ 1١١ / ٤‏ 


YEA FA — TY 

شرح دیواٹ ابن الغارض للخيخ حسن البوريی رالشيخ عبد الغتي الى : 
مر ليف اذ۸ا ۽ ی : اف ے ١ھ‏ 

دیوان آي تراس زت . أحمد عبد اليد الغزاى) بوت » دار الكناب العرل + 
س : . 

ذپواك اف ام إت ہ كيف عيده غرام) القاهرة ٣ ١4۷٣۳‏ ره 
ر ۳ 

لر اللاب ء £ ۷ا٣‏ . 

امرجم اساب : ۴ ار 1۸۳ 


شرع دیوان انی (وضعه ضبد الرسحسن الرقرل ) ببروت > دار الاب اعرف : 
.{A «dl 7‏ 
العسدة : ا أ شلا, 
أبر العلاء للعرى > اللزرميات ء القاعرة + مكب اطاتيى . اأ غه 
قرا ل ديوات اف ام : 
- وم آر کالمررف لدعي قرف 
مغارم فى الأقرام وهي غوام 


رلا كالمل مالم بر الشعر ينبا 
فکا ارف خفلا ليس فبا معال 
یں کا ما فد وهر فاد 
بقضی با بققی به رغر ظا 
[rrr t1‏ 


اشاعر لكي / قراعة ارتيه 


وتمعرد هاتيك اللال 
لا تقر عل السسفسال 
[ زاوی : سے ' [TT‏ 


7 
(FT 


(t™ 
TH 
(78) 
(TY 
T™ 
(TA 
)۹( 
(٭۳(‎ 
(r 
(r) 
(î) 
(Tt) 
۳۵ 


(Ty 
7Y 


خلا ی کل انت 
وبلاهة: وتبلر كل ربك 
° 1 ¥[ 
اڑا شدت لت ية سا 
ورذت غزربا سن لوب شرارد 
آادت لقا من یلو ادرت 
قارب نبا سن رجال اباعد. 
[4T 1 17‏ 
ديواك ابن الرومى إت : سي تسار القاهرة 4ا ا إل لل 
دیوات آلبارودس زت : عل الارم: تسد اشفيق مغرو القاعرة 14۷١‏ . 
EA fA fF‏ وسیشار إل بقة الاياسات لف للق . 
ديران حافظ إبراعم رث . أحمد أمين . أحمد الرين . إبراهم الإبپارى) القاعرة 
۹ + مس : ١‏ | ۸4 وسار إل بقية الاقباسات فى لان . 
عند شوق : الشرقیات + ہیوت » دار لإکتاب العری » ٠١١ | ١‏ - وسار 
إل بشية الاتباسات فى للان. 
ديرات مروف الاق د دار العردة روت 1۹۷۳ : 
بقية القشباساث فى امن , 
دیران جيل دق الرهاوی > روت 1۹۷١‏ + س ؛ 
الاتبانات فى لفان . 
أحمد شرق » شيطان بتاعور ۽ أر لبد لمان وعلهد سليان رث . مد سيد 
العربان) القاهرة 1۹١۳‏ ء رسيشار إلى الاقياسات فى القن , 
حاقظ ابراعے » ال سطیم إت . عيد الرحمن ستل ) القاخرة ١4١14‏ 
وسيشار إل الاقیاسات ف للقن | 
ااا هلین يمين طح وتادور بذ کر يالأستاذ يكي الفى بد يديا 
تاليا مم رید له ف رسالة البارودي : ١‏ نضائح البده . زاجم نص الرالة 
ق ا یلوار ۽ آررای آلبارودی ١‏ أف ع الادية : الغاعرة اة 
سين لأرصق ١‏ الوسيلة الاأديية > الفاعرة 1۳4١‏ هه ¡ ١‏ 4. 
راجت لايل بطل .: سر اشع > القاهرة 14۲۳ : س : ٣٣۳‏ . 


۲ ۷۰ » وسیشار اف 


۷ + وسیشار لی بقیة 


دران اظ ر س بيد فلال ابراشي] حطغة المدن . الفاعرة 14١١‏ . 
یں : = 1. 
اند شوق أسواق اللحب ء القاهرة ۷۰ د ص ١:‏ ۷ ا ويقة الاقتاسات 


ف للقي . 

سظر الشهر ¿ س : كا , 

اللعاليى ١‏ اليل والحامة ١‏ القأهرة 14۹1 ٠:‏ ص : لا 
الأرجع السابق ء 

ليا سطيح ۽ س f"‏ . ومن المفيد أن تلاسطل ا 3 اي العلاء . 
اخ الامشل عل شر اظ . ويل الامراً ف ان ا شید اظ 
پا سن در پکترر هر جو سی أن بصله, بآنی العلاء ‏ فهر : 


فى اء الشيمر جم العرل 
مافحم فعلباء ليا الل 
بالممرش نرق هام اللهب 


fF f 17 


Ck 


{TAF 


(۳۹) 
(t) 
{t 
(1T; 
(im 
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بعل سافظ الفعل لفسه + مابعا شرل هذه للرة > فين ولستوى : ولكن 
يدعوه إن أن تعد - فى بقاع الد - مقع الثلسبد سن آي لاء : 


اذا زرب رهن اين عغخسرة 


: عا الزهد لاو باللاجادء سير 
قشف م ملي واحتش ۽ إن شیضا 


هبب غل رم الغاء وقور 

وسائلله غا عاب عل . فلات 
عستا بساأسرار اليساة بر 
[ie Fr}‏ 

والأصل فى فلك شرق ؛ الأسبق ف رثاء ولستوي : 

ذا آبث ارت العرى ف الارى 
وجساور رضوي لى الراث لسبير 

i Eb 
A: a 


الشرقيات » الره الأول رمن عة هة ١‏ إل مها ) مطبعة الآداب والزيد 
صر ا اة 4۹۸ ؛ سس ۳ .١٠‏ ومن اليد أن للاسحظ ارثباط عا 
الا کید فی جائ مه ے بالدقام عن التراث الشعرى العري ١‏ ف مراجهة الشعر 
الفربي . ولتلك فهو تأ كيد بجاوب مع سياف الأبياث القى بقول فيما سحافظ : 


مل (أفرید) رزلامرین) هل جريا 
سع الرلبد ار السطاف الات 
وغل ها فى اء الشعر لد بلي 
شار الشراس ل صر اتقات 
ونا رقساد شسهسدا بالخ اا 
بیت ابد لوترفی دان 
17 1 #4 
وبقرل فیا شرف : 
الله بازمرشيى) يلاله 
وسا ارين ولا (جرزيسل) 
احق ب الاسعر ول افر 
س يس انون أر من جميل 
الیب اداه 
فى القلب من تصخر أو بلي 
تعرير سن لبق دبي تعر 
ف جل دهر عل کل جيل 
راج الشرقیاٹ السهرلة رت . غد رى السرربرف ) القاهرة 14١‏ + 
E‏ 7 س ۳ والشارة إل (ألفريد) ر امرس ) ٠‏ ل پش شرف 
وحافط . إشارة إلى الشاعر الفرنى ألقريك د موسيه 
de Mitssel‏ لھ ١۸ے‏ ۷ ھا ) سای اللا ۾ المشهررة . 
اا زجیز یل ۔ جیازیلا ‏ ف پت شرل ؛فهى اسم رواية تيا الشاعر 
فى ضرت {ATA YA} Laman‏ الى ترجم له شول س 
باريس س تسيدته «البحرة ٠ ٠‏ فما يشر فى دة الطبعة الأول من الشرقباث . 


قد سرا 


دراك اس عر َ طبع اغرات + س ir:‏ 
مقدمة الطبعة الأول من الشرقات > س : 1١ +١‏ 
رسائل إحران المفا ولان الرناً : بررت هة ء ٣ل‏ ١٣ع‏ 
الغارافي . ارت أعل للدينة الفاضلة ۽ بمرت ١‏ ؛ س : ۲ 
شرا ف شمر شوق عن عولد عبس عليه السام : 
ولد الرفق بوم مرليد عسيسي 
وللروء أت + 
وغیااے 

ساد سن للا لار جاه 
ورات آہ السسمح ۽ کا پس 

رى سن الفجر لى الرجرد الضياء 
ملا الأرض السعمرانم نورا 

فسالای سالج اء 


وازدهي الكون بالوليد : 


ر سسا ء 
[Af 1]‏ 


وعن مراد یمد صل اله عليه وسل : 
ولد افد : فالخالنات ضياء 
(F1 1]‏ 
(اغ) ففرا فى شعر شرق ؛ 
لقت کان عیی حرام 
غل قل الفغبنة بوالغيات 
[éYf r]‏ 


]11 **1( 
ترف یی باطیان ربانرفي 
عسلیېسم ‏ ونای دورهم ونزور 


[4 F1 
السب الطوال تس القرآن الکرم : سور لير وال م و الفساء چ‎ E 
: رر ي الأنفال‎ i : والائدة ب والانعام 1 والأعراف والایمة سورة برنس‎ 


راج شار ديواك الباروردش 1۴ TE‏ غامش := 0 
ا4) الفصل للنامس للشهد الأول » من المسرحية ؛ راج 
The Coriplete Works of Shakespeare, Çollins" Clear Type Press,‏ 
London 1933, p. 185.‏ 
راجح إراهم للازف ١‏ الشمر : غاياه "روسالطه > اققامرق 1١‏ 14 > س : ۳ء 
والليت ت ية یت شسپم الشهر + فی ية اعلم صف لبلة سيف . 
The fanatic, khe lover. and thê pûêi‏ 
Are of imîginaiionî all cûm peê‏ 


روغ شاق شع شوق : 
ے قات للب الله مانلة له 
إت ایسا ET‏ وشوا 
[aA 1 F7‏ 
لرا لا 
فة يس × ديات 


إت أوهى اليوط 


وتم يي رة yجنسسصرد‏ 
("f r)‏ 
= رالمان باط 
راللابا ب افظة سن سل 
YY]‏ 


- رل اى عيش وإن طال عبشه 
[rr f F7‏ 


: تفر تیا نتا يفول بازرد‎ E 


= بلبنا سرباك الزمات جليد 
رهل لامرئ ف العالين عرد 


[AY 17 

- لرك ها الااتسان ا أن رمد 
وسا البصيش إلا لبخة وزيال 
[ria fF}‏ 


ها العيشي إلا خطرة عرضية 
ارول ا زال الخايث س النسم 


[ta1 fF] 

- شي باعة شى : وتلل ساعة 
والدهر فرغير لا السنساس 
fia ^]‏ 


لاسي العيش دام لوف 
سات ايس عل الزعاب درام 
e‏ 
اشيا ترا ف شمر الإعاوي : 
- لتحي العبش ل هله الدثا 
لباتاء: رهل لمش لات 
تا آنا على الأرس ابا 


+ الاس عاشرا! قلسلا وساترا }#41{ 


ا ا 
بر بنا الشفر لل جربهة 
ابرم السالافرمر لام 


[T1 سي‎ [ 


2 3 تیت‎ a 
الحاض اسي فر لغ اولي‎ 


وهر ل نوغه سن الأضضغات 


r 


الفصل الاس ء للشهد الياسس ١‏ راجع الرجم اسايق . 

Up Li. p. I24 
" 1 TF دوا اھر نے و تفط بات ار سات م عة صقي . لدا در ي‎ i اسل شو‎ 
, فة الالاسات ف الم‎ . 1٤ : س‎ 


العبال الجاملة لهال الدين الاقغافى زت . مد عيارة ) التاهرة 14٦۸‏ . هي ٠‏ 
TÎ‏ 


r 
س التاشه‎ ٩. شار کال سداق الال ت ذ۷‎ 2 


ع اتهاال ةرا 
اس تار سے ۔ 

س الله دورد درو ايه ےت الین 

1 ا ب د CTS‏ 

% پیا ا لرک دعباو لمر عن لص لیے 

ê‏ ےن ا عات ال رد لیے راہ بض ضور دورط 

۵ لیے اعسشے ے لیا ہے اجے ر را ماص 

g‏ عط اہ ھے الو ے اروا رص 

٠‏ ہے ب بے تا ( وات بتع 

0 م تیم مروا (ردانه) e‏ ا)الی ولاو 

سا کے | ےھر اروا رص 

ھ سے اخ (روانګ) ٭ راالسشاع 


و الطب اش العبار به واه 


تقح ٣‏ ± ادىت انتا جهامن اغۆلمنا ت : 
EE‏ 

رجا TT‏ 
ارتا إصاٹ عب اتر ہے 
االیظا ہے ابا نے 


والداسده 


ایتا دة ا قہالے سرک ھے 
ایشا ا ساس لے رھے لیے 
ت 


ار روا 


تتناول احلة فى أعدادها القادمة 
الموضوعات والقضايا التالية : 


0% الأدب المقارن . 

» النقد والعلوم الانسانية . 

تراڻنا الشعرى . 

عباس العقاد . 
» الأسلوبية . 

» ترالنا النقدى . 

الأدب والفنون . 


وتدعو اخحلة الباحثن ف الوطن العرني 
والمهتمين بالدراسات العربية إلى 2 
والمشاركة بالكتابة . 


ا" 2 
و س وو“ 
و رزعحامته مص o‏ ) الد ب ر 


| خياو و اة اعارا سذ ي 


تأحرت زغامة مصر الأدبية قروا عاف ةا روات ندا كانتت هي السابقة إل هذه الزعامة ف المصر 
الجاهلى سواء فى الشعر أو ف الخطابق؛ ويعروف أيضا أن شمراءها كانوا يفدرن حينئذ على أمراء الحيرة فى 
لعراق وأمراء غسًان فى الاردن وف جائ جلو كات ت اذا" أشرقت ا-جزيرة بنور الإسلام أذ الشعر 
ينشط فى اللمدينة ومكة » وسرعان ما ازدهرت النطابة رجت الاجة إلى كيابات محافة ‏ سباسية وغير 
سياسية ٭ واحذت العراق سريعا تشارك فى الخعر والدثر وخاصة الحطابة ؛ وظلت زعامة الدب العرنى شركة 
يها وبين الحجاز ونجد : وما نكاد مضى فى العصر المباسى حى تغلب العراق هذين القطرين على الشعر 
والنثر جميعا › ونظل فا الزعامة فيبما . ومنذ القرن الثالث افجرى اول الشام أن يكون ها نصيب من هذه 
الزعامة ‏ إذ. ينغأ بها العثافى رأبو تمام والبحترى ودياك الجن ؛ وبظل ا النصيب الأوفر : مما جعل 
شعراء الشام برحلون داما إلى بضداد مهدين قصاندهم إلى الخطفاء والوزراء : حى اذا اطا شیالى الشام عهد 
سيف الدولة الحمدافى غلب أتاه الشعراء من كل فح > رى مقدمنيم التنبى » بشيدون بشجاعته وبطرانه 
ومابتزل بالروم من صراعق الوت ورعوده وعراصفه المدمرة . 
وتتحرل مقالید الیکم عصر فی محص القرن الرايع اجر إلى أيدى الفاطميين ؛ ويزداد حظها من الشعر 
والنثر » أو قل من الشعراء والكتاب ٠‏ وهو حظ لإ برتفع بها إلى مكانة الزعامة الأدبية : سواء فى فن النثر 
أو ق فن الشعر ؛ حى إذا نازلت مصر الصليبيين بقيادة صلاح الدين الأبرنى » وأحذت تسحق جموعهم 
سحا ذريعا فى كل ميدان ٠‏ كا أحذدت تستشمر قراها العائية ٠‏ إذا هى لا تكننى بأن تصبح ها الزعامة الربية 
ف البلدان العربية وتْظل بلوائها كتيرا من هذه البلدان ‏ بل تطلب إلى ذللك الزعامة الأدبية فى النثر والشعر 
جميعا ؛ يليا فى النار القاضى الفاضل كاتب صلاح الدين روزيره ومسستشاره » فيستحدث طريقة جديدة 
ف لر أوقل أسلوبا جدیدا » پنسخ به اسلوب ابن العميد الذى كان يشيع بين الكتّاب منذ القرن 
الرابع اشجرى ٠‏ ومن هم ما یز هذه الطريقة المصربة الحدبدة ف النثر طرل السجعات فى الرسالة ؛ حن 
لحمل ما كان يودعها القاضى الفاضسل من التؤريات والاقنباسات القرانية ألو ان البديع اتلفة : وشاعت 
هذه الطريقة فى البلدان العريية ورسخت » وأصبحت ها الرعامة الأدبية فى فن النثر ء ا 
ليل من هذه الرعامة . 


یں 


غد 


شرق ضیف 


وحقتق ها أبضا غير قليل من الزعامة فى الشعر لعهد صلاح الدين 
ابن سناء الللك الذى تى طويلا باتتصاراته المدوية الحاسة على 
حملة الصلب > مستشعرا SS E‏ 
تللث الاجصارات » مفتخرا بوحلة العرب تحت تحت راية صلاح الدين 
سی محفرا الصليييين غا لايق مم ولا يذر ا هذا الشاعر 
المصر ي البار ع أن بادرس فن الوشساتٹ الأنداة ۽ وهو بقوم ف 
دو اسیده مام i‏ شر اسه ا لشعر العرنيى د وم 
الیل هر معروف - للشمر العري أوزانه وغروضه : وبالشل 
وضع ابن ستاء املك _ لأول مرة _ عروض الموشحات الأنداسية 
وقوآعدها التنوعة > على حو ما هو معروف عن تابه «دار الطرازه . 


و رسك ان أوضح ف تاره تلاك افو ايد ابعها 1 وا سن مو شا 
لار الوشاحين الأندلسيين » ليقرن الأمثلة بالقواعد » م تلا ذلك 
خمسة ولاائين وشا من نظمه ؛ ليدل على مدى عثله هدا الفن 
الأندلسى الحديد وبراعته فيه . وبذلاك اعد مصر والشام وغيرما من 
اللدان العربية ٠‏ ينض شعراؤها بفن الموشحات ال جديد » إذ عرفهم 
بعروضبه وقو اكه وذلله هم تدليلا ١‏ حي أصبح فا شع یا للع نب 
ف کل مان . وعلل E‏ اع القاضى الفاضل ددا ف 


النثر وائكابة أشاع ابن سناء اللاك فى الش د او ا يل 
عرل وة ورشاقة ۽ مع مايل د ن الان ايديم دوب تحاف 


ا ۽ لوتب ll‏ اللغة- اليوية 
المتداولة > ولس ذلك قحب ١‏ فاته رقي ذب عدوبة اليل 
ورقثه , ویعة ‏ ل شرلا الأسلوب وع 
الاء زهي وابن اليه رابن بائة ۰ وعم نیم عل توا القب . 
ae‏ انشام من امثال اتشاب الظر بف »> وشعراء 
العراف من أ ړ مثال الاجری یدل بوضرح على مكانة e‏ 
اللك فى زمنه ‏ وما أتاح للصر من زعامة فى الشعر E‏ 
عل شی غم قلنل من هذه الزعامة + أننا جد شعره e a‏ 
واسعة على حو ما آنا ر قبله شعر اې نمام واننی > وإذا کان قد قيض 
ھا حصرموأنصا؛ الملا حصيات لدودان : 
مواطن هو ابن جبارة المصری معاصر د الد ال ف ده ایا 
باس : «نظم الدر فى نقد الشعر ايرشاعر TT‏ 
امحل اکر شر اء العراف ف اقب لاخ اذ صب عليه شرر نقد 
ف بعض كتبه . ونرد هذين الخصمين مدافا عله ماضلا نصير 
شامى هو 'لصفدى فى تاب له “ماه : «الاقتصار على جواهر السللك 
فى الاتصار لابن سناء الث ١‏ وضس بسقتس وجوه هذا الالتصار 
شرحه عل لاعية العجم . وكان موضرخ هذا التقدهحصومة وانتصارا؛ 
ا ا ا ا 
الحداولة . . قد نوقف النصهان عند يعض الفاظه وقالا انها عامية . 
ورد عليهما الصفدى موضحا أنبا عريية أصيلة وأنبا سهت عليبما . 
عل کل حال اتام ابن سناء الك للشعر المصرى ف زسله وبع مله 
ES‏ ولم تلبث ان أحذت تتضاعل ٠‏ حى إذا جخ 
ابوس المهانيين على أنفاس مصر وأذاقوها غير قليل من الظام 
والعسف» ل يبق لى الشعر إلا e‏ 
اى حياة + الياة النامدة الى لادی رحا ولا متم شعورا 


ا ا 1 
4 هش نسل د e‏ اال 


2ا 


ركانما أصبيح الشعر نارين عروضية مقلة بكلف البديع الى تق 
الشعر خنقا ولا تكاد تبت فيه على حياة . 


وکان لاہد للشعر من شاعر عظے بنقذہ من الوة التی تردّی فیا 
لاق مصر وحدها بل فى جميع البلاد العربية » وکات مود سای 
البارودى » هو المنقذ الذي هياه القدر لمصر والشعر العر ۽ كى برد 
عليه حياته النصية ؛ ويعده لليضة أدبية راثعة ۽ وقد عحف غل 
قراءة الشعر العرق القدع ف باسعه الأ اة في الع ر العباسي 
وقله ۽ حى مث صاغته وموسیقاد ناا نفنصم لظم . واخ 
بسجل به تسجیلا بدیعا حیاټه وخراطره وحياة أمته 
وو اها وأماشا وآلامها واهواءها ۽ وهو ف هدا کله بوآزن مرازنة 
بارعة ين الاحتفاظ ا الشعر العرفب التقليدية ويون اثه 
واحدا ئا وأحداث امته زمه ويذللك حرر اشع العرى من أغلال 
البديح الغثة ومن أساليبه الركيكة البتذلة » ورد إليه الياة والروح ؛ 
مصورًا به تصويرا صادقا مشاعره الوجدانية فى مرحلة حياته الاولى 
حين كانت حياة رغد وحب ونل بمشاهد الطبيعة الصرية » ها 
صور تصوبراصادقا مرحلة حياته الثانية حين امتا صدره بالثورة على 
إاعبل ا قر وكا فاد > ,يدت وال انات الط 
وينظم قصيدته فى الأهرام وآبى الول 
وتار بخ مصر القدم ٠‏ وي ن اف سيان ۰ ویظل پتوجم لوطه وحن 
آله ف ر اتقصطرم طشة ولوغة . 


امتا ججة رة eh‏ 


وغل هذا اتر انتم البارودى باب شعرة الرجدا الماد 
العص الديث کا افتتح باب شعرتا الوطيى الثاثر > وض إلیه 
قصيدة لى جمد مصر الفرعوى الدع ء > کا ضم قصيدة فش مشاهد 
اريف - واضطرمت ارو ح العريية الأصبلة فى أشعاره بكل مقرماتا 

کیت یت استطاع ن يفي من للها إلى مرسيقاه الرصينة الصافة ء 
سیق تصل فا الاضيی بالحاضر اتصالا حصا ساب اتصا لا تنجو 
فيه سخصتنا ادشعر ية ألحر هة راتعا . وعشت الوحوه لشعره ف 
جسم الأقطا, ر العرية يث عد - حى _ حامل لواء الشعر العربى 
ال وسرعان ما حمله بعده حافظ وشونی » فإذا هما بمکنان 
صر من الزعاءة الأدية ما لا عهد ها به فى أي زمن من أزمنتا 


الاضة 1 


وقد ولد حاغظ قبل احتلال الإجلیز صر لحر عشم ستوات > 
واجتمعت له أسباب متلفة'ليكون صبوت مصر الناطق ع عن شتا ف 
هذا الاحتلال ٠‏ إذ تبت فى أسرة مصرية متواضعة من أ اس الشعب : 
ول بکد غطر E‏ ابوه » فکفله خاله ‏ 
وان موظنا سط حدود الدخل ؛ E ar‏ ناهر 
وببعض المدارس + ونقل إلى طنطا فصحبه معه وأخحف بختلف بها إل 
اليامم ا تلطا بطاذبه : واستيقظت فيه موهيته الأديية > 
GT TT‏ مکاټب 


يعض انامين » وهذا الإحساس لایزایله › ما جعله شدو باشعار 
بتدب فا سوء حظه حظه . ويکب حیشذ على قراءة أالشعراء ا 
من امال البسترى والمكنى واي العلاء » کا يكب عل قراءة 0 
الیارودى + وبل من اعجابه به ان صم عل أن بلك الطريق 
TT‏ مطا م حاته ‏ فترك طتطا وسکاتب اغامین با 
والتحق بملرسة ارب > وكرح فا ضابطا سنة ٠۸۹١‏ وعين 
بوزارة اطريية ۽ ونقل إلى وزارة الداخلية غير آنه شاد سر نيعا ای 
اخربية ٠‏ وامضي ا e‏ اوش ف انناء داف شا أ 
الأدباء ف القاهرة . ودی الى مرافقة حملة كش الأحيرة ال 
TS‏ 
وبشرك فيا حافظ ٠‏ وبحال إلى الاستيداع ويطلب إحالته إل 
العاش وراب إلى طلبه بعد حر ثلاث سنوات . 


لد غاد حافظ إلى وطله بعد حمود لورته وثورة رفاقه فى حملة 
الودان : ولكن الثورة عل الإجليز وبطشهم وبغیپم م عمد 
: بل ظلت مشتعله وظل بذ کیہا بوقود من أشعاره حتی 
الأنفاس الان س سياه . وان س اول مار رهی به اتةه أل 
e‏ انب E‏ والتی يضور فا تعثر ده وحظه 
وانه یندب عدھی وسطرتہہ حین کات 
ll‏ باسهم e‏ إلى مص وحلتها با لإجلين العاشمرن 
وبأسى لأحرارها فهم إن نطقوا بكلمة أل مهم فى غباهب اللمرن 


ظلا وعدواتا , وربصرخ : 


نتسه انا 


بذ الفقرّ غادينا ورائحا 
وحن نمشى على ارض من الدهبٍ 

والقوم ف مصر اساج قد ظفرت 
بالاء ا يركوا فرعا محلب 


سیا ت سا فط وأناء مر الوس الریرء بنہر الال غبراتبا 
وطیباٹہا ٭ بال انہم لم بترکوا فا را الا نره ولا ضرعا إلا احتلبوه ٠‏ 
وما مٹلهم الا كمل الإسفنح عص کل ما حوله من ماء ف ای 
yy‏ . ویکون من حظه وحظ مص أن بُحال إل 
المعاش وان رج من حدمة الدولة والحيش فى ظل الاحتلال 
الاجلیزی + وبلوح له الندیو عباس وممه حواشیه ان شراب منه . 

ا ا ال بوسه وا مته : واقفا قي مقدمة صفوفها يناز 
الإجليز : وكأنما سيفه لم بسقط من بده بخروجه من اليش > وغاية 
ماف الأمر ائه ادل به ها بال سيوفا ری قاطلعة مين اشعارء . 
وکات 0 سادنٹ طم تاز فيه اسحتل رالا غا ادت دشرا 
لسلة ٠١‏ 4۹ قان لحمة من الاخلير قصدوا هذه القر ية لصيد اسيام 
جا ٠‏ وتعأّض فم بعض أهاها : mR‏ 
إصابة افضت إلى موه + فثار كرومر عميد الإجليز ف مهم ۽ و 

ف محکة خا کمتہم : فقضت بإعدام ية لتقا 
بالسياط وبس اة ال ر العا اا مرآ من 

أهل القرية مبالغة فى التنكيل والعقاب . وغضب المصر يون غضبا 
شدید اذه اإخاحعة : وف ماسم زعیمهم خد مصطن کال 
وكاب الصحف ١‏ وتبارى الخطباء فى اشاغل يصورون هذه العرعة 


حافظ وشرنق وزغامة مصر الأديية 


واستشاط حافظ غضبا . راعذ ججشدها ف 
من الإجليز سخرية لاذعة : 
أييا القامون بالأمر فيسنا 
: هل اسيم ولءنا 
خجفضوا جشکم ونامرا هیا 
2 وابتغوا صيداكم وجوبرا الباادا 
واذا اعوزتكےم ذات طرق 
بين تلك ازى فصيدوا العادا 
CT‏ 
أ تضادر اطراقها الأجيادا 
ليت شعرى اتلاك محكة الد 
تیش غادت ام عهد رون غاوا 


الوحخية الفظيعة ٠‏ 
قباد اشع ج نل وله ساط | 


والردادا 


ومازال حافظ بصرر ا ا مسرا سهام ا الي عكر 
E N‏ 
لورحشى الفظيع . حاولا أن يدفعها دفعا لطالبتها بالحرية وحقوقهاً 
السياسية . لقد اصيح مح شاعر الشعب الثاتر وصوته التاطق 
سیل اتل ويه وبفلشه . مصطنی کامل زعم الغ 

وقائد د فی جهاد اتل الغاصب أن پذوی غصنه انان ویلی اء 
ريك ي فیتو لاد ج سا عی3 س وخر فا وراآءډ خرن اویه 
قصالد ثلاث بکاء ء ارا 
وملآوأقات فيه من جمر اللوعة والأمى . ويدور عام ٠‏ وينتيز حافظ 
فرصة العام امیجری وخی قدومه لسنة ۱۹۰۹ ویاتفت إن شباب 
مصر ١‏ ويستير حياستيم وحميتهم للمطالبة بالتحرر هاتفا ثل قله : 


بكاء يصور فيه فجيعة الشعب ى إ جيك 


رجال العَد الأامرل إنا عغاجة 

يكم سدوا لقص فيا وشمروا 
وكرنوا رجالا عاملين أعزة 

وصونرا حمى اوطانکم وترروا 
ٹا ضاع حق ل يم عنه آهل 

رلاناله فى العالين مقصر 


وبدو ریب بلغ حافظ فى شعره الرطتى منذ الثلائين من 
عة تشر علا الأطباع» إذ سی لسر د لاز :لت اعداء 
ولکی علا صدور الشباب حاسة وفتوة وقوة ٠‏ لکی رجو 

دیارهم مدحوریل . کل ذللك راستل الغ ف عنغوال 2 
ووه + غر ان حافظا لم یکن شاه ولاکان تسب له اي 
حا ۽ ف ما یسا سن العون والارساد E‏ 
0 قان الطبوعات نمديدا ازعماء الحزب الوطنى بعد وفاة 
مصطنی امل > ومن أجل أن يكمّمرا به أفواه الصحاقة رغم 
الصحافة ؛ ويثور حافظ على هذا القانون ألخاثر ثورة عنيفة . و يدعو 
فى شجاعة إل الانقضاض عليه مها كلف الصربين من الدماء 
وغالى الفداء حى ليصيح لى قصيدة طريلة : 


1a 


شون یف 


إن ا لبسلسة ان باع ونشسّرى | 

مسر وسا ہا وان ل ننطقا 
قدفقرا جج وحوطوا یلک 

لیم أفاض عليكم وتدفقا 
وانثوا عل تر فن طريقكم 

ور أطاف به اللاك ولق 
المت فى خشانه وطررقه 

الوت كل اموت أن لا بُطرق 


وهر يستنيض الصحفيين والشباب ف القصسدة أن بثو روا صك انعدو 
الیاغی وما رید من انرس ا سيا مصر هال اشد اياك . 
و يطلب أل لبهم الحدذر فى الطريق فاته وعر ملىء ء بالشطاخ » ولا يلبٹ 
ان تد ازا + داعا ا اقتحام هذا الطربق سا کان الوت فه 
باراد ۽ سح خا الوطن س | الاستعاد . 


وض مم حافظ إلى سنة 1 فاذا شی ذات یدد بضطر 
الشاعر الباسل لالاحناس ؛ وراء قضبان وظيغة بدار الكتب المصر ية ء 
وبحفت زئبره الثاثر ضد الإنجليز إلا قليلا . وشبا نوريا ال ية سلة 
۹ ویعرد ا الأسد اشصرر الأرأبيض فى السار عدر تیال ن 
ره , وما إن تنظم السيدات الصر يات بقياد ةا قار عظاهرة 
ابات محقوف مصر الشروعة فى الرية وا لااد عل 
جنود اتل الطاغى . فور حافظ تلك امراج رم 
انش د5 اوعطاية اة هة ۽ دل ا باک ع الايا ر والسخ ية 
ممم سخرية مسمومة قاتلة ‏ ويطبعها انشبابک کے مور أت بیو 
ف تلل التورة لإاب الاسة ف تفوس الثاثرين حى يعصفوا 
با ا لير عصغفا كان عدلى قاد ذهب سنة 14۲١‏ إل لندن لفاوضءة 
الإتجلير وأخفقت مفاوضته . وعاد فاق له حغل تکرم . ۽ الق فيه 
انیل «ابته س فريدته الوطة الرائعة : 


رقف الخلق بنظرون جميعا 
کیف آبتی قواعد اد وحدی 


وليبا بتحدث بلسان مصر عن محدها القدم فى عهد الفراعنة : 
مفاخحرا بقوتبا حينثف وجضارنها وعلمها وشعرها وتلمذة أثينا وروما 
ها ٠‏ ويقول على لسانبا وقد أوشكت أن تنال استقلاها » إنيا حرة 
کرت قيردها .۽ وانا ید الشرف اوترد » وتفخر برا طا الأباة 
الأعراء الذين يفدونها بالمهج والأرواح . ويتأحب سعد زغلول 
مفاوضة الإملير سنه 1۹۲١‏ فينشادة من قصيدة طويلة : 


فارض فخلقك أمة قد أقسست 
ان ل تسشام ول الااد دجيل 


عرزل ولكن فى اهاد ضراغم 
لا اليش يفرعها ولا الأسطرل 


فابناء الشعب المصرى ‏ حيتكذ _ ول لا لرن سلاي E‏ 


۸ھ 


ف اهاد بواسل ل يفزعهم جيش العدو ولا أساطيله ‏ فاساطیلهہ 
جرس م اندی لا فم cea‏ وحقوق وبراهم هين آقوی ن کر 
سلاج . وغذر سعدا من احابیل الانعلير وکیدھہ 
ودهائہم ۽ ویقول + اك اوجست منم شرا فاقطم بل المفاوضات ۽ 
وعد أليناً اعا راسك وراس شاف ويثوش سنة ۱۹۲۷ سعد زعم 
قر 4 ا ل زعم البلدان العر ية بل لقد اتسعت زعامته حتی يقر له 
اند زعم اشن بالوعامة والاستاذبة فى ا فة ا لی لیر ؛ 

ویگیه حافظ ‏ وين لمصاب مصر والشرق فيه نينا طوبلا . وال 
حافظ ای العاش في سنة 1۹۳١‏ وتفلك عه أغلال الو فة . 

وکانٽ مضصر جين متا ز ر فرق تة ؛ هى فة حك إماعيل 
صدق » وما الى فيا الشعب من ظلمه وعسفة ء بسائده الإتا 
وریعضصدونه ؛ وکانت صحف اطریین الوفدی والدستوری تیل عله 
حماات فحمل معها ادى القدم : اقل التي 


الشعری وال ره پاات وهام ي“ ن شل وله : 

ف قَفستبا الشقض رالاإبرام 
لاشم أحى ضييره ليذرقها 

غصصاً وتنسف نف الآلام 

وحافظ ف هدا الشعر الوطنى الثاثر الذي ان عب به ابتاء الشعب 
المصرى باسة وقرة وصادبة لمازلة اتل الخاشي يعد سايقا لشعراء 
العربية لى مصر وغير مصر من البلدان العربية . وهو سبق جعل له 
حظا غير قليل من الزعامة فل الشعر الوطنى العرفى اللديث . وم بش 
حافظ هدا الوتر الرطنى وحده مبكرا إلى قيثارة شعره » بل شد الا 
عه میک ا را أبضا وترا عرییا » وکان e‏ 
ناء وطنه والاوطان العربية لاغاثة لغة الضاد فيد فد اعداشا سن 
سولت لستر ويلمور تسه مپاجمتہا ى عقر دارما , وکان قاضیا 
إتجلبزيا عة الاستاف الأهلبة ء فألف لف كتابا عن لغة أل القاهرة 
العامة سنة ۲ 4٠‏ ودا دعوة واسعة لاذ العامية لسانا لادب 
والعام واحدٹ ذللن رة عنيفة ف مص والبلاد العربية و لادی 
ل4 اة العربية وف مغدم سوا فطل راهم اذ ا شر 
لته : ' اللغة العربية تنعى حظها بين أهلها د مصرّبا أيباتبا بل 
سھامها إل دعرته > فقضت علیہا قضاء مبرما ؛ وفیما يقول على لسان 
اللغه العربية : 


وسصت كتابة الله لفظا وغابة 

وما ضقت عن اې به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آل 

"SSE‏ أماء ‏ ترات 
أا البحر فى أحشائه الدر كام 

هل ساءلوا الغواص" عن صفشا 
وحافظ د فی هذه الأیات عل ما کان يردده أعداء العربية من أن 
ل لمل لغة العلي الديث وخترعانه حيشذ » وقول إن هذا لیس 


من قصور فيا > اعا هو قصور فى أهلها حينثذ ؛ ومعروف آنا 
تلافت هذا القصور غها بعد . وبول إنه يكفيها فخرا ألا وسعت 
کات الله > مشيرا الى ما سيحدات من قطيعة يتنا وبي لغة القران 
وأيضا بيننا وبين ماضينا إن نحن أصخنا لدعوة ويلمور الغرضة ١‏ وقد 
قضىتپا قصيدة حافظ من أساسها »> واضطر ويلمور إلى مغادرة مصر 
وأويته إلى بلاده وكان ذلك نصرا مبينا لافظ وسحاة العربية وأبنائبا 
الأبرار ف کل کان : ووه شوق بذللف ى مرلینهله مشدا : 


با حافظ الفضحى وجارسن بها 
وإمام من نجلت من البلغاء 

مازلت تف بالقدعم رضله 
حي حمسيت امانة القشنماء 


راع هیر وآتاء 


وقد مض حافظ ایتشیر معالی الأخرة ب 
2 وا ياو : 


البالاد الع ية ٠‏ ولس LL‏ التيل 
مص واسرداك . وم بنا أنه أقام بالسودان سنرات قليلة . ولا نصل 
معه إلی سلة ۱۹۰۸ حى نر جاعة من السوريين بقيمون له حفل 
ای اا ا ا ا 


تصافحات ٠ ١‏ ويستلها بقوله : 
لمر ام لربوع الشام تنسيب 

هنا الغلا وهناك الت تواست 
واحذ بصور كيف أن مصر والشام رکنان للشرق چغ غلیہیا هلال 
ا ۳ اللا و e‏ 
الشربف إل TT‏ تی عل راسیاث اشام تيد 
E‏ باختا سر ناز له أو کار له . وخشى آيناء 


با ولینات المهاجرين اڳ مص والاخرین الميعدين ف اشجرة ال 


ال اليل د أف امر کا تا ل" وريا . وتتل : 


راذوا ااهل فى الدنيا ولو وجدوا 

ال اة كا فاص ب 
أوقيل فى الشمس للراجين مجم 

مسوا ها سيا فى الو وانتدبوا 
هذى ید عن بی مصر تصافحکم 

فصافحرها تضاف افها العربً 


Ma ان ا ل سوری وہنا ود - يدد‎ e 
المصافحة اکر عة مصافحة الأ لآخيه الشقيق البار . وتغير ابطاليا‎ 
على غطرابلس سبة ۱۹۱۲ ترد ا من الدولة العهاية وكانت‎ 
حينثذ تابعة ها » وييدو بعض الأمل فى انتصار تركيا » فينشد حافظ‎ 
: قصيدة ميمية بفتحها بقوله‎ 
طسم الق من الغرب الاما‎ 

فاستفق ياشرق واحذر أن تناما 


حافظ وشرقى وزعامة مقر الأديية 


ويصور بسالة الطراباسيين والأتراك فى الطرب وأنہم بموتون راما ى 
سبيل الذود عن السمى » ومجسد فظاعة الإبطاليين ووحشيهم فى فل 

الذرارى والمئيل بالساء والشيرخ ,ل پرحمون طفلا و يفون علي 
غلام ٠‏ ويقول إتنا ملانا البر من a‏ وأسلئاد حا أشد صدا 
هم سن برکانہم لی جنوب بلادهم روف ویشد : ' 


اطمتی اسم الشرق ولا 
تقتطیِ اليو فإن الح قاما 
ان ف أضلاعا أفتدة 

تعشق انح وتأنى أن تضاما 


ولم تعش اليد والحظ طريلا فإن إبطاليا م تلبث أن اسثولت على 
ll‏ استبلاءها المشثوم . وان سحافظ RO‏ 
اللبناى الأصل الذي اف ا ا 2 شاعر القطرين 
وقد اق له فی سنة 1۹١۳‏ حفل تكرح بدار الجامعة المصرية ؛ وفيه 
یاه حاقظ پاحدی روائعه : وفیا بصور مابن مصر والشام ن 
وشائج الرحم والقرف ف حرار طريف بين غادتين : شامية 
الوششيم يه ۽ ومن بدیم ما قالت غادة الشام : 
إنغا الشام رالكنانة نرا 

ك رغم e‏ ضاشا لزاما 
اکم مُا وقد رعشا 

من هواها وحن نأبّى الفطاما 


فالشام والكنانة صنران أو أختان شقيقتان ل تبارحا العهد ولا فارقتاه 
طوال الزمان » مها ألم بيا من حطوب ؛ إنبا أعرة رة لتاريخ 
طوبل » رخدت ينما فيه اللغة والدين والامال والالام . وزور 
حافظ روت ف حت ستة ۱۹۲۹ ويقام له حفل باللامعة 
الأمريكية لماخ قصيدته ية الشام ٠‏ ويئزل دمشق ويستقبله الحم 
الملمي العرنى استقيا لا حاغاا شار فه التطباء والشعراء ۽ وتتردد 
على كل لسان رائعته البديعة : ١‏ ية الشام ١‏ وما فى فواتحها من مثل 
وله : 
كور السا أرباع لان 
رطالع الينن من بالشام حباني 
ى موطن فى زبوع النبل اعظمة 
و هنا ف اکم موطن ای 
حمبت نفس زبلا نکم فذا 


اهل ورضدی راحالی وجرای 
وتمضي لى يته نان وسرريا الشقيقتين . ربش عل اعلامها فى صر 
TT‏ ۳ 1 ا E‏ : 
e‏ مہم امریکا + ویهیب بالشرق ان يدفم عنه اطاع 
اقرب ۽ وان ترحد شعربه حى تخلص من ته > ويعود النيل 
مشغوفا با لأردن مهدیا شراق إلى بَردّی بدمشق » غير مف وجده 
العراق ودجلة والفرات + بل إن له حنينا إلى نهر سيحان فى آسيا 


4دا 


الوسطى وسا وواءها > ویدللك ل تمن قط وحية الفرب » بل 
تى معها وحدة الشرق فى كل البقاع : حتی يکبحوا جاح الطامعین 
فم + وبردوهم عن دارهم إل غير ماب . 
. 1 

ودانما يامل حافظ ف الشرق وعفزه ضد الغرب ء وداعا يترد 
ويستنهضه ليرد عله عدوان الغرب اذا متاق » والشرق عنده يعن 
الشرق الأرسط العرف عا بشمل الثرك العثانيين » والشرق الأقصيى با 
يشمل اليابان : وقد هلل طريلا لنسفها جزء! من الأسطول الروسي 
ی بورت آرثر سنة ۱۹۰ وما أعقبه من ارب بينها وبين الروس وما 
أذ يظهر فى الأفق من تباشير انتصارعا عام » أو بعبارة أخرى 
انتصار الشرق على الغرب » ويرسم إعجابه ببطولتها فى افتتانه بغادة 
ابائبة مذکت عليه له حن راها تقتحم مع قومها جرب الروس 
تقض واأجب الوطن المفدى ؛ راطما حافظ متعجبا من بالا : 
فترد عليه إنها تعاب - مثل قومها ‏ ورد الردى ء وتقول إنبا 
بابائیة لا تشن عن مرادها ولو کان فيه تھا وهلا کھا ‏ رابا إن 
بت ل لین مل السلا ظ فی امانا مد أواة اراج ول 8 
هكذا راليكادذ) فد علّما 

۴ م i‏ 
ان لري الأرطات اسا ابا 

ا ملکھہ ق دوسا ل یسو يه آبدا 3 شر شید وطن والب 
يه : بر الأبناء بالاباء 3 و فل اع بالأرواح والدها تتم لابا 
و سیا فل رارک 0 دا | سباصیےا سردد شعرس افر بيا واسا 
حو قيا وسياد ت ا الغزب » وف دذلل ر واي 


الأحياء لا در 
ی أعاد (الشفل) أياسه 
فانتصت الأسودُ رالعر 


وريد بالصفر الیابابین إذ دحروا اروس وأجلوهم عن کوريا 
ومنشوريا , ويتخد حافظ من هذا الانتصار البابافى شعارا شرقا 
CET‏ ف اشعاره لشاب والناشثة تى بترعوا هذا الثل البابافي 
الرفيع + كفوله ف حفل أقامته مدرسة مصطق كامل سنة ۱۹۰٦‏ 
توزيع الحوائر على التفوقين من طلاا : 
السرا 
وها ( الصض) قل مهدت 

الهج فاستبقرا الموزدا 


وس ایم اب الاسطول الإيطال جيف يلت اسار 4 اس ف اء ارب 


فيا أا الناشئون 


الطرابلسية الارة لظم عد عثياية قصرة بین ریه من روت ور رجه 
وطیب وعربی ۽ وقد بٿ فیا على لسا اجرح وهو يکاد بلفظ 
الغاس 2 سر قد اد شي mM‏ ی 
نعاے لر ن آر al‏ الباباك ا“ TSF‏ الد ل واشر ان 
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وع و ما شد انظ ا قثارته آوتارا شرقة وعريية ووطنة شد 
وترا إسلاماً ْ وهو یتجل فی مداه لعید الحميد سلطان الدولة 
العانية وخليفة المسلمين ء كا بتجللى فى مدغه لثلفه السلطان خمد 
رشاد الخامس حت ليؤمل استيحاء من لقبه أن يعيد إلى العام العربى 
عه الرشيد . 

وکان لازال بعد اترك کا أسلفنا ‏ جزءا من الشرق > وكانوا 
لايزالون يدون ساطانم على العراق والشام وبلاد المغرب ١‏ ويؤمل 
داتما آن تعود قرتبم حقى بسنعيد الشرق والإسلام مجدها . وحن 
يذل الغرب صاغرا . وأقوى من هذا النغم الذى كان يوقعه على 
قثارته أو على هذا الوتر الإسلامى أشعاره ف المصلح العظم 
الأستادذ امام اشيج عمد عیده : وکان قد اتصل به ۽ وهو ش 
حملة کتشتر بالودان ء ولا عاد قربه منه وفسح له ی غالسه : 
وجعله من اصته » کان لذللب أثر عمق فى نفس حافظ » فاخن 
يشيد بالشيخ وبدعوته الإصلاحية وکل مااتصلل با من قتح باب 
الاجتاد فى الدين وتحليصه ما علق به من الأوهام والنرافات على 
نحو مابلقانا فى فائية له > إذ جيب به فيها أن يقضى على البدع 
المستحدثة ٠‏ ويشيد بشتاويه الصائبة » وله يقول ى قصيدة ثانية : 


باامينا على ' الحقيقة رالاف 
اع والشرع واهدى روالكتاب 


أنت نعم الإمام فى موطن السرا 
ى ولم الإأنام في الراب 


وبصب حافظ فى اله دة ساط ضيه عل حضوم الاإمام من 
الشيوخ وغيرهم » مدافعا عله دفاعا حارا . ومايابث الإمام ان بلى 
دای و ك ٍ تراه اظ راء بضطرم بتارمو فة ن اللي عة واد سی 
واللهفة واللسرة مسلا له دين البيتين الملقاعين : 
سام على a‏ التضرات 
على البر والتقرى عل 


وتظام الدنیا فی عيتی حافظ وال كأن الدين أصبح بلا حاة : 
فد نوف ا الإسلام الطاعنين فيه من E‏ هالوتو 
ورينان الفرنسيرن » وبقول إن الشرق بجی له ونديه جازعا 
متحسرا : بت له هند والصين ومصر والثام وایرات وتونس + با 
بكى عام الإسلام جميعه وأ للفجيعة قيه أنينا منصلا غي منشطم 
وبلتضت حاغظ مرارا إلى أضواء العام المجرى حين تل على الع 
الإسلامى . وغييه بات رائعة عل حو مايلقانا فى راثيته الى 


سنة 44 - 


أطل على الأكران والخْلَقٌ تنظر 
هلال رآه ال ليون فسكررا 


ويذ كر هجرة الرسول الكرم فيه وكبف كان بماشيه جبريل 
وتستی وراعه مالا تر ی نحطاء ۰ وف يسراد هدای من ائه ساط 
وق ناه الكتاب للطهر ١‏ ويعدد ديار الإسلام من أشند مارا 
ل مرا کش : ویب بشباب مر أن پرعوا می وطنہم وغررود 
م مستعسر ف الغادر الام ¿ س ادا کانت سنه ۱۹۹۸ شڊ ماده 
ETO‏ امل 
م زهده لی حطام ادنا ورحمته وتقشفه وهيته وانصياعه للح 
نى سد للشباب السلم سيرة الحاكم الإسلاني العظم لعل سم 
ر بعيدها حية لاضرة للامة الإسلامية > خاخذ سم بعا فى ليضتها 


a 
1 


اشاهو لبك . 


وشد حافظ إل قيثارته بجانب أوتار الإسلام والشرق والعروية 
والوطتية ونر خامسا كان السابق 
منازع ١‏ ونقصد وتر الشعر الاجتاعي الذى حارب فيه بغي هرادة 
علا الأعلاقة والاجياعة ومن لوا من فقيه لاحشى الله فما رم 
غلل انتغا ع ف زاثل > وطبیب سپچ سوال امرض الباطل 
بات منافق بقلب الباطل قا . ودعا ف اشعا: ر رة آل ال 
بالغقراء والتعساء واتشاء ال لای ء ي دعر ة تملا القلاب علي شفقة 

وحية وعطفا : ن م ل قوله قش حفال ا الاققال 
ستة ۱۹١١‏ واصفا بوس حامل کانا من جوعها وریا سلح شن 
الاشباے او رسے على طلل من الاطلای 


آله پعن شم اع الس ك لس د غر 
el e,‏ 2 ۴ 


و د ااا ا ا 

ارمق الام هدا ااك 
وا هنا جس الياء لسان 

ورگ الجاء- بدميعها اشطال 


ویشول انه وقف بنظر ایا . وکانه عابد فی هیکل ينظ إلى نشال من 
ابل ایال ۔ غير ان توائب الدهر مازالث تختلف عليما حى زابلا 
کل جال . ونا حافظ علا فحمال ھیکل عظمھا کا بقول ۔ إل 
ات ۔ کنا آبدی 
مهات پکلان اطذان . وسرعان مارعاها طبيب , +ودعها افا 
وقد اطماآن آنه تركها بين أهلها . وبتئى عل مشش مثل هذه الدار 
الذين بوالونها هى وامثاها بالبر ابتغاء وجه الله . وبمثل ذلك كان رك 
الوس لستشعر الرحمة وتادل أمو اها للملاجيء والحسيعات الثرية 


دار أرعابة الاطفال . وتتاولتها منه بالرفق ابد طاھ ات 


لابامه . وكات ماني يدعو إلى الرض بانتعلي وإنشاء اللامعة 
والمدارس . وله فى طلب العرن لمدرسة لات بور سعيد قصيدة 


ت ]1 7 LE‏ 
ماديعة ب السا ته اتور 


الأم مارسة إذا اأعددنها 
اعددت شفبا طت اعراق 


u 
ل راود فک رتاه افاس 2 جل یا یا به‎ E ا‎ 
1 ارس ا‎ 
لھ فيا فاليا‎ EF aS ولاو ی دته ای‎ 


عله شی من تشهیر اعدالبا به کا شھروا قاسم سا . وقائہے ان 


پا ا 


ج ل ا 


حافظا کان شجاعا جریا : وکان إذا رای آلرای لم خش فيه لومة 
لاله ١‏ وأنضا فاتہ آن لافظ بائبة ۵ تنشر ف دبانه حیا مہا فاا 
ودعوته قاالا : 


اقاس اك السقرم ماتت فر ب 

وا شفقهرا ى السقر ماانت کاتیه 
رلو خطرت ف مصر حراء أمدا 

بلوع حجباها لا وتراقه 
و بدها العدراء بسفر رجيها 

تشسافج منا هن تى إغاطه 


رخالفها مرس وعيس وأحسد 


وجيش من الأملاك ماجت مواکه 
رنالوا لنا رفع الدقاب غلل 
لقلنا: نع حق ولكن نجانبه 


E,‏ ار ےا راا اف 
انه ف القصسدة لابتعصر له ولدعوته فقط بل بور لورة عنيفة خد 
ولعله قد اتضح ماهياً حافظ لمصر م حط او حظوظ فى زعامة 
= ص - 
البضة الشعرية الديثة , فغد كان ساأبقا ليا لشعراء العربية ف كير 
س الأغراض الشعر ية : 
E‏ یله ت ولاک ف وقوه 3 ااام یی یلډ وت عو یه الدينية- 
لشرف والعرف 


E 2 E 
ف وه جا تی ووغرده مې فا سے اسا‎ 


الااصللاحية وى مره الاسلامي ب بعامة . و منرصه ال 
وألوط الثاثر ۳ مړ اة العر ب واأستعا ره البفيقس . 


۳ 


او تس د جا فط لبر به أ لرعامة شرق . a‏ 
عیاسن لأسرة مارفة كانت تيس سالب ا ماعل 5 بقوب ف 


بع شعره . وبذلاك لم یعرف شیا فی نشائہ من شف شفلذف الاة ا 
عرف اظ واا ا والحتلف ‏ عند نعومة 
اخلشاء و 0 ظ 


امدا, رس . : 
کو وه ۾ لازال دون «تتصف العقد الاي من ائه ۔ حي اذااع 
تابه اثارت ایح شل سه اقوش لد اسة القانون . ولم بابت فيا 
ان التحن بقسع الترجمة ونرب فيه سنة 1۸۸۷ . 
ا 


2 1 1 الید ر بد م 
سل E‏ باد علا مقتشا ف اللتاصة بوبه 
7 ی ان برسله ال غرنسا لیل د اسة القانون . وهناك 


کان فد اخذ 


عینه بده ۔ 
اتس تعدرسة القوف ى وليه . وظل ا عامين . واتبح ل 
زيارة الجلد 1 ولندن . واګمل در استھ سار یس . وحصل مدا بعد 
عام على إجازنه الالية . ومكث بعد حصوله ليبا إخلف إل 
TOS ET‏ 


شیا شی و ا يلل لا = ت 
٣‏ 


الكيبر . وأيضا كان يكب على فراءة الآداب الفرنسية مما جعله يترجه 


1 
I1 -‏ = 1 
وباد پو ل الصررة اوک بین اسا عل بل 
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شرق بث 


قصيدة البحررة للامرتن . وباد شوى الى Sm ag‏ 
الترجمة . وعلى لعو ماكان يتن الفرنسية كان يتفن الثركية وترجم 
منها بعض اشعار منثورة ف ديوانه . 

وییدو ۔ فی وضوح ‏ أن شوق _ 
احس فى عمق بان القدر اختارو آیکون شاعرا لر ف شا 
با لاال الانجلیری . يدل على ذلك أوضح لدل أا جد 


بعت عل : تارها من اقلم العفير: ر سی تمده نمتلا را . باولا 


ب ا س 


ان پنەخد مه درا شا او روا کی لدی انعر تفال 


1 ی ماين وتسان بت 
ی انعغد خلیف ۱۸۹4 مندوبا عن مقر . وھ بک قد 
جاوز العش ر ل هن کرد . وفا تلب باس مقي الچ 
دنس الخالیز تراها بأقدامهم : 


ورلا قم رتسا یا غ 


فصر العظبمة لانتال . وهل تتا الال الشساو ن مل جال 
السماء ؟ ويشيد بفراعنتها وماشادو! ہا م العلر واو اتی ردروا لیر 
اعريقه . نة ی شوق ماادعاه الاأصاغر م ن ورای اور م 
أن الأعرامات بنيت سخرة . ويصرر تشرب )طاق ج سا 
ومصر + فاذا ڏذئاب اشک بس ل یلا ديأرها . وينت الف صية 
لير وخا اث ف ال اشا راکاد الما 2 


سه : پا لع 


لش اء پات ريا ف لت اا 


E 


بسكن الوحش للوثرب من الأس 


وتطرد مصر اكسوس نظراء الإنجليز الغأصبين . وبعيد فا 
سيس ي العظم يدها القد م وسرغان ماسم ايلاء التطم الذى 
ت TS‏ زعانف اعام a‏ من له 
ومداهته ۰ اذا هو متلىء غرورا وخبلاء وطفانا ‏ قول : 


فسإذا مساالملقرن ترت 

سه تون طلسساضصه اللا 
وسری لى فزاده زخرف الشسر 

ل براه مستعذبا وهر دا 


ویقول اله داء م يمس رسيس لله کان اعظم من 2 


واعل من E‏ امام قبیز وأنه 
ظل له باه وکبریاژه ما اوغر صدر فيز عليه فامر ا .ا 


1 


وشي 3 زه العاء 8 حمل جر ي عل ات = 2 N,‏ 5 لے ياي 
وم تسقط ها دمعة ٠‏ شعورا بإباء مابعده إياء وعزة لانشبها عزة . 


وبالثل بسامتيك حین ری ابه لم يتحرك له جفن وم تدم له بین . 
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کی صدا له ادل الرس بک له 
رة وشتقة . كاتا اتد شوق من سامت ثلا جا لکل 
معصری ۰ مثلا للوفاء مام الأصدقاء ومثللا للشعور الطاغى بالكرامة 
مام الحتلين للديار . وبنوه شوق بالإسكندر وبنائه الإستكندرية » 
ويلم بتاريخ البطالة . م يذ كر كيف تجلت رحمة الله بعباده ؛ 
فانقذهم من طبات الوثية جا نشر فيم من اضواء الرسالات 
السهاوية ٠‏ ومبلل موسي ومنشثه مهم ورسالنه إلى فرعون . وعيسى 


وأنه صسخرة صماء » يی إذا را 


ومو بد ار دريف وء اجه : اتشاي , 


إا يكر الديانات قرم 


هم با بنشكررنسه أشقياء 


ريقول إن الثور اشرق فى العوالم بالرسالة المحمدية ويمعجرتا 
الباهرة : القران الكرم : وحمت مشاعل هذا الور مصر عل يد 
فاسيا مرو بن العاص الور الوضاء ١‏ وير سربعا بتارتخها بعده : 
ويشيد بصلام الدين قاهر الصلييين وععاملته ومعاملة المسلمين 
اسسحة لأعدالهم س له البلے + تاف : 


هذا امسلمون رالعرب اطا 
لرد لا مابقرله لادا 


وال ب الس دة 


وید ړظِ ابلیون E‏ بالاسة العلوية . وراشا ایلا:؟ أرقو عيذ 
ولاشا التي 1 3 rT‏ شرل ا 
الشاب للد يام تن 


م اقام ا س : فاد تا ية سلتا شي 3 فا طط سید اا ل 


AF‏ شاب لا فب ا لچ ش چ 
1 کے ي 


TSS OTST E ١ 
فیا ته مرا و الوطية وبنت الي فى تفوس‎ 


تة . ود انی قیثارتد فى القصيدة وزی الإسلام والمعروبة »> وراد 
بخص مضاء مصر رعتوها وننکیلها من تسول له شاطینه اسحتلاها . 
إذ ينوقت لل القصيدة ليصرخ فى وجه الإنجلير : 


علا کل در قد ك 
TS‏ 


علي بذلك اكسوس والغرس والإغربق والرومان والفرنسيرن ؛ 
وسيعلم الإلجليز - عا قريب - على اليقين . وتتعدد ألبان الأشعار 
الوعلية خن شوق مثا هذا اللحن التارغى الرائعم ۽ ومن روائعه 
فيد لته i‏ س الوجود» ویک وضع بون يدا مغدم حاطب 
ML‏ الد 3 حين زا 
۰ رال بالجامعة المصرية القديمة خطابا أثنى فيه على حك 
إلجلترا مسر کا اني ی الدين السيحى . وهاجي الإسلام . وعاتيه 


قرا روز قبت اریم ۽ ر ا 


شرف القدمة ۽ ت ت eT‏ فصر ات آلو جرد لايل املال 
وهیا کله جریرة عند آسوان ٠‏ ويستال وصقه بقوله سناطبا روزفلت 
1 ا اخ : ت 
جلع عل ET‏ الطراف واخشم 

لتحاو مسن آبےة السدهر غشضا 


وشو بطب إلى روزفلت حين يلر يقصر انس الوجود أن بقع 
1 


0 وقول العايد الخاشم ۳ اشر اب الد س . ائه عوراب فن 
حا بب مصر وتارعها القدع بكل ماحمل من عظمة وجلال . 
وض مع شرف الى سبدة د قادا هر يدم e‏ الاه : 
م اليل » إلى مرجليوت المستشرق الاجلیزی تجامعة اكسفورد › 
متلا ها بفرله : 
مز أى عهد لى القرى تتدفق 

وبسآی كف فى الدائن تغاق 


وقد مضي فا بصور عبادة للصريون انبل وتاريخ الفراعين 
وتحدهم العریق : الخضاری واطرن ۰ وذکر تابوت موسي وقصة 
بوسف واخوته ومرعم وعيسي وتزول الإسللام صر واستضاءتا 
بانواره » کال ذلك جسمه فى تلك القصيدة الفريدة » حقى يعطى 
الل شکاق ته ا الب شیخصسته اة وف سةك 4۳١‏ 
بنظم فریدته : ایو اول ١‏ مستەرضا | فا مرا کي التا ريخ صر 
اش مر نت کے بسر ای اشر س آیام فرعو اف يام الروعان : 
وبقف فليا عند الدين القدع : دين إيزيس والدیانات 
اليأوية : دين موسي وعيسي وبمك ١‏ يذ كر نة مص لعصره 
وقول إن اشير الاتبعاث أرقت وأشرق معها صبح الوث 
اجدید. وینشق صدر آبې اقول عن فت وقاة ینشدال لے 


واکتشف قبر توت عنخ امون سنه 14۲۳ وراع العام بما فيه من 
كنوز وتعف طائلة > وتغنى شوق بهذا الاكتشاف لى قصيدة نريه 

فريدة استلها بغوله : 
أحاديث القررن الغابرينا 


وريد ات وشم الشمسس معبودة القراعين :۽ ویقوں ھا ان 
فرنك حفس و غل الأرض الطعن ۽ ااي آل در 
أكلت بيا ونشظر انين : ويتحدت عن الفراعنة ومجدهم الغابر 
عاولا أن يبث الحمبة فى الشباب ليعيدوا ملك باهم م وصف 
مقبرة توت عنخ امون وكنوزها النفيسة » وكانت مصر حيئذ تضع 
دستورها ونستعد یکم شوری بای دبقراطی » وتف شوف بتوت 


: کی‎ 
n 


ردالت دورلسة السج بدا 
وأصبحت الرعاة بکسل ر س 


وينعقد البرلان المصرى لأول مرة سنة ٠۹۲١‏ وبلظم قصيدة 


ساقظ وشرف وزعامة مه الادية 


وانعقاد البرلان r‏ أن مص بلغت LL NT‏ 


أن ينظم لسنة ٠۹۳2‏ قصدته البديعة شى توت عتخ امون : 


ال 
وأنت على الان السلوب 


ونا بدت عن خقصارة القراعن رکی توت علخ آ 
وبقول له إن عهد البابرة ول وصح الحم شرری لایدین 
ألشرد البغيض . وراء هذه القصائد اشعار منثورة فى قصاثده 
بشحدث فيا عن محد مصر القدم : غاولا أن يله تمائيل منصوبة 
تحت أعين الشباب المصرى كى يتخلص من الالال الإلجيزق 
ابغاش : ويسترد لص محدها ودورها الا رى العضي 


ولان ثان فى أشعار شوق الوطنية كان ياتى فيه مع حافظ > وهو 
الوقوف فى وجه الغاصب اغعتل ووجوه اذنابه وتسديد سهام ابياته 
اللتبة إلى صدورهم وصدره » ومن اوائل ما بلقانا عنده من ذلك 
قصبدته نى مصطن رياض ريس الوزارة المصر بة حين الق خحطابا ف 
الفاح مدرسة محمد على الصناعيه ء E‏ 
ښاحب جرغة دنشرای اس رةء وآزری ج وگه : حت ! 
أشرق الصباح نشرت الصحف قصيدة لشوق أنبه فيما تانيب عنيفا 


بل فونه : 


غلمرت القرم إطراء وحسسدا 
رهم ررك بالنم 
أضيف إلى بصائنا العظام 


وأى مصيبة على أمة أكثر هولا من أن جنونها أحد بنيما : ویرت فی 
لضان المستعمر الأجنى لقاء ما يمن به عليه من النع السام الق 
تاا پطنه تارا . ونقل اللورد كرومر من مصر سنة E ٠۷‏ واقے له 
حفل ودا خب فی وذم إعاعیل کا ذم الصر بین لأب م برعو 

من الالال الاجلیرى الائے : فرد عله شوق بقصیدة اة 
ملنبة شرل ف تضاعيفها : 


لما رحلت عن السلاد تنيدت 
فجانك الداء العباء رحلا 


وکان شرف صديةا مصطنی امل زعم الرطن » فليا هص الوت 
ته شاا ' اضرا 1 ال جيلة تازا عقا : شارا ب نة الشعب فيه 


ومصيبته التى لا تدانيها مصيبة + ومن أجمل مراثيه فيه وأروعها 


الشبساد لك 2 
الشرقان عالاك باتلتجان 
قاصيا ف مأ والاداف 
۹۳ 


شوق ضبف 


ركان بکثر من مدیح عباس » وکان حار عملا من أعاله أر إصلاعا 
من إصلاحانه ۽ فيجعله ور مده ؛ وکاله مدوب عن الشمب 
یکم سان ؛ وصور ماه وأبتی ملاکنه؛ وقد هال له سین 
راى إقامة الجحمعة التشر تتشربعية حى بشرك الشعب معه فى الحكم ؛ 
بنظام الشورى الديقراطى ؛ وله بقول فى أحدي مداه : 
انت بشوری اكم ميا 

وما تالر متاهجه اتباما 


يلا نشبت ارب العالية الأولى فى هذا القرن العشرين ۽ ونی عباس 
عن مصر : : وأقام الاير على عرشها السلطان سين كامل واعاا 
الأحكام العرفية + خضب لمباس ٠‏ ونشر قصيدة يعلن فبا غضبه 
وسخصه يقو فيا : إن الرراية م تتم فصولا ١‏ مشيرا بذللك إلى أن 
الإجلیز پبیتون صر شرا سیظهر عا قریب » فخافوا من تأر شعره فی 
لفوس المصريين فأمروا بنفيه من مصر واختار الأندلس مقاما له . 
واشتد به انين هناك إلى وطنه > وأحذ يصور حنينه إليه فى قصائد 
رائعة تمجدا تاره الضارى العريق . ويعود شوق إلى مصر سنة 
١‏ وريد أرضها محضبة بدماء الشعب الى سيخها رصاص 
الإتجليز ف حركته الوطبة + ولايعود إلى القصر ٠‏ ريل بع س اارطليفا 
مع شعبه ؛ ویتغنی بکل مايش بنفسه من بٹالل قلغا ن 
ذلك ان الشعب ل برتض تصر بح ۲۸ من فبرایر سن 1۹۲۴ لا وضح 
انلز فيه من یود نگاد تلف ا لسيادة المصربة ٠‏ ادى مم 


? الشب ا دوت معطا !یه رأهانية > ویک‎ ١ 


راس الاية مقطرع فلا عدمت 
نانة الل جزما بقشطم 


قعش س اة قد طعت ا وید أن بشعها قطم الذی : 
ومضی شو ك لشب فته سالد ف الدستور وقيام اننام 
الرلانى ۽ وشا الأحزاب وینشب بنا تناعر شدیدءو بت الشعب 
لو اتحدت صقر فها » a‏ : اام الظلف بتکم 
الاما ؟ ١‏ داعبا فيا الى الاد المنشرد > ورد د ل المستقلين الساسيين 
من شاب الوفد جر یاتہم سن ٩۹۲٤‏ ؛ فينشد قصيدة اسي بطالب 
فما بالحرية » ومحمس الشباب كى يستانفوا جهاد المعثدى اام حي 
بعيدوا احد الخضارى لوطنبم : وتات فيم : 
وجه الكنانة لیس بغضب ریکم 

ان لجعمالره هه کرجهه سردا 
اٹ الذي ق السلاد بام 

لسا کأرطان النلجرم دا 
فد کان ۔ والدنیا جرد لھا 

للسعمبقريسة والشنون مهردا 


وبهده الروح المالية العاتية الى لاتقهر غلل شوق يستثي الصر بين 
ليستردوا بلدهم من اتل الغاصب ؛ وجدهم من الدهر الخاثر 


1 


ولوق سعد زغلول زع الامة وقائدها الى الاستقلال والرية . 
قباد بكاء حارا بمرثيقه اللتاعة 


ها الشسسس وسالوا ناغفا 
واحفی الشرف علبا فكاها 


وجسد للشعب فاجعته وخسارته الکبری فى زعيمه + وکیف 
جلت ینار و و طا ته التأححة ۳ با سیا د ر ولات شیاه 
ا ميت ضلد المستعر الغائے مستنشاصا من براه الاستقلال 
والدستور وغير الدضتور ٠,‏ 


ون ثالث فى أشعار شوق الوطنية صور فيه حبه لوطته » عا 
وی کال حب ۔ با عله لایری فی الدیا سواه ۽ س لاه 
القردوس > بقول وقد اک ك أو اع الشوف والین آله 
وطالت غيبته عنه ف انى بإسبانا : 
وطن لر شغلت باليلد عنه 


فحتی لو کان یتقلب فی اعطاف اللنلد وجنبات اینان لن بنساء 
بدا + وان یغیب عن بصره ۽ ولن يغرب عن خیاله » وما کان اشد 
رجت حين عاد إليه بعد المنن الطريل . وکا ا رد دم الشاب الار 
إل شرايینه » فيہنف يجا : 


إذا فهت الشهسادة والابا 


فصر ديه ومعېوده القدسی وإلیما پترل وجهه + وتو روه 
ج قبل الكعبة المملسة : إنها معبوده برآها الطاهر العق . وشوق 
- هله الأبيات وما عاتلها - بلغ من حب مصر ما لړ پېلغه شاعر قبله 
ولابعده + حى لكاا يد ان يعاق - عناق للإمنين المي 
شين - کل ذرة ف تاها من دذرات الرمل وکل قفطرة فى جداأوطا 

ن قطرات الیل . 

تانب e‏ الوطية الرائعة قان شورف پوقم على قیٹارته 
الیانا رة بديعة »۽ جور فا نشوة عراطت ارب القومية حي 
ليصبح مهوى أفئد تم ر ن اليج إلى اط . وسن N‏ 
هذه الأليان افقخاره بیغداد وماوضعت من قواعد ف روع الدين 
اخنیف وشریعته حیی تسر على روما وقرانون شر بعتا المشهورة ‏ ي 
تسمو عابما خطبااما وادبالما وخافائها من أمثال الرشيد والامون 
وا عنصم . بقول ف ہج البردة الى نظمها نة ٠۹۱۰‏ مدا ا 
الرسول الكرم : 


داو الدراشم روفسا قلا قرت 

دار اللام ها القت بد السام 
ماضار عتا E‏ تينك ملتام 

ول کا قضاءَ شند تضم 
ولااححوت لف طراز سن قياصرها 

عل رشب ومامرن رسعستصم 


دار السلام : بغداد فرق روما ف الشرائم وف البيان ٠‏ وف 
الشتياء والعيدل 
العروية بصدره في مقاد جين بتزل برشلونة ف إسبانيا » وباحذ فف 


٠‏ ق اء قا سم د و فیا شیم د 4 EY‏ م الان 


نظي مطونته أو أرجوزته الخّبيرة الى امتدت إلى تعر الف واربعائلة 
بيت متخا موضوعها : ١‏ دول العرب وعظماء الإسلام » متغنيا 
عاض العرس اعد وابطان دوشم العام : وينم وة طويلة له ف 
اليل أن مر . وتضے الخرب الخری آوزارها لس ۱۹۱4 ۔ 
ووذ له ف العردة 2 ونه یری ان بطرف با لایدلس E‏ 
قرطبة و يشاهد جامعها الکبیر وقد حول شطر منه إلى کنيسة ویری به 
الراب وغير اخراب . وحص بائيه عيد الرحمن الداخل وشي 
الدولة الأمرية هناك عرشحه : صقر قريش مجدا يكاي 
العرية . ويزور غرناطة ويره قصر الخمراء هشطل علا 

ن قوق آكام عالية بقاعاته وأببائه وساحاته وقيابه | ونغوشه اللونة 
ادي » ویظم شوق سیب اة الى بث فیا حنینه الظا می ۴ی 
ب وه وب بشغنی بأحرامها وغاطا رار ین ور عل ر فا ایال 
اة الأرض المصفدين ف الأغلال ك وجا جل قرطية لع عبد 
اإرحمن الناصر وجيوشه المظفرة . ويف حضارة الاندلس وقصر 
اللمراء لعهد بني الأحمر ملوك غرناطة » ویندب فى لن جتائزي 
مور خرو العرب من هذا القردوس الأفغرد قاثلا : 


خرج القرم فى كتالب صم 
عن فاط كسوكب التفن خرس 

روا بالجار تعشا وكانت 
نحت آبائہم هى العرش أمس 
ويعود شو من مناه . ويستقبله فى فناء الحطة بالقاهرة الات من 
الشباب : وما إن بطل علیہم سی یدری هتافهې باسمه وملونه على 
الأعناف ی حى سیارته . وتسم خالا لشعبه والشمرب العر ية 
منذ هذا التار يج ٠‏ متغنيا بعر كيا اسلفتا ‏ ومتخنيا بالبلاد العربية 
E‏ 


1 وبتيا سعد إغلول ‏ وان رئيس الوزاءة المصم ب لشاوضة 
الال لادد . ويتده قصيدة ہدیع پاس شين : الحصری 
والسوداف E aT‏ ل مشا و ید ن شوش شھیمر 


والودان اتال : 


ومصر الرباض وسودانا 
يرن السرياض بخسلسجسانها 


سافظ وشرف وإ عامة مص الآدية 


وبماهر مےاء EE EES‏ 
دږ أ 5 

وشوق لا بباري ى تصوبره وشائج الرحم والفرابة بين البلدان 

العربية ٠‏ وليس ذلا فحسب فاته بيد تى تصوبر مشاهد تلان 

البلدان ومغاتنا الطعیة على عر ما بلغانا فى تائيه الى وص ب 


جال لبان حن برل ا صيف سلة 1۹۲١‏ وفيا شرل : 
لبان والخلد اخثاء الله ل 
ا 

ويشيد بغيدحا وادبالبا وزعابا ٠‏ ويول وجهه بعد زيارتها إل 
فه الخطاء والشعراء ء ولشدهم نوته الدمشقة الديعة واصفا 
جانا الوارفة > مشيدا لايا الأمويين وما شادوا من أحاد . 
مستنبضاهمم ابتائبا اليسترجعوا دولتبم وتار تخهم القدم الزاهى . 
وت قصیدته يقوله : 


وحن ف الشرق والفصحى بو رحم 
وحن فى الجر والاآلام إخوان 


E MO CM SC 
. شوق إل مصر» وكأنغا أسعلت القصيدة البركان الوط بدمثق‎ 
فلم يكد يحضي - على إلقاء شوق للقصيدة - لعو شهرين حى شبت‎ 
ها تورة ضصارية على الفرنسيين ء ففزعرا إلى المدافع يضررن بقذالفها‎ 
للديتة وتوارها الاعحرار . وخحضبت دماؤعم الد ية الشران‎ 
والدروب والدور : وغضب شوق ها ولاهلها ورم الشرنسيون بشذيغة‎ 

مضطرمة من تلائ شعره الب حاسة » متلا طا بقوله : 


a 2‏ س i‏ 2 ا 
اوسقب رر ورلا جرا تھے د کت جا فر اسار بخ 3 أا ب ظا لاسام 
e‏ ا سنیے ا ا f‏ 
ومر صعتد وحامتة . وف جي مةه اتساد وهل مل عل 
y-1 1‏ 1 1 2 
تست ر هن ا ستال الافر اء وقي وقي اللار امقمة . ويلكي 


ايسر فا 0 یاد س بت ا با اسر انبأغى اا ه 


ا RE‏ ق 

ونسنا افا اخجعلنفت اتاد 
بيان عر تلل نق 

ول ةة الماء بابي 
ببسلل يسك مشرجسة يدق 


E کز‎ 


عل القرسيين وبذل 


فالشعوب لا رر ها 


وشوق يدعو ابناء سوريا إلى استمرار الثورة 
الدماء والأرواح فى سيل اطرية والاستقلال 
مل الصحايا . و عضي شوق شطرا من صيت سنة ۹۹۳۷ ف إحلة 
بلبنان وب جال الطبيعة فبا بكافته الى يقول فيا : 


لأامس من عبر المزسات ولأغد 

مع الزمان فكان برم لشاك 
وبطرب غا کيا طرب لاتائية السابقة ‏ كل ینای » وببادل شو 
با حب ۰ بلل إنه بعایشه ف عقله وفؤاده ٠‏ ويطرب ها مثل اللبنايين 
العام العربى » وبغتيما محمد غبد الوهاب غناء بديعا . وفى مارس من 
ست 1۹۲۸ تتفل دمشی بذ کری شپداتہا على اثر إلغاء فرنسا للفيرد 
الشديدة عل الريات واجراتها اتخابات للحمعة التاسسيه 
فيشارك شوف السوريين فى ذكرى شهداليم وإجابة قرسا لبعض 
مطالہم قاثلا ; 


بى البلد الشقبق عزاء جار 
اهاب بدمعة .شيجن فالا 
اليرم بالنسهداء غالى 
ومسازلنسا إفا دهت السررايسا 
کسارحم مايكین البيت للا 


وليس فى سوريا من لا حفظ هذه القصائد شاعراً شرق عة 
وإجلال لم بحظ ہما شاعر دمشق ولا غیر دمشق › إد صور روع 
تصویر عراطف السوربين الوطنية بام محنتيم با لاحتلال الفرنسي : 
وکا أمدهم ف تللث القاومة خد الفرسسين بامفی سلاج . 
وما نصل إلى سنة 1۹۴١‏ حت نراه متأثرا تأثراً عميقا لإعدام إيطاليا 
بطل طراباس وزعيمها عمر اختار ‏ ویشعر کاأنا ابوا قلت 


طرابلس جرح دام لا ينمل أبدا » بل لكأنما أصايوا قلب العال ' 


العرفي يت + شرل سن #صيدة : 
بارخهم نصبرا مارا من دم 
یو حى ا جيل الخد اليغضاة 


جرج بشم غي الدج ويد 
A E EE‏ الخربة ابوسسراة 


وبدلك كله عد شوق الشاعر الأكبر للعرب واليلاد العربية ا صو 
ي تعاط جم نپا کا نپا لد و اسيل بل ir‏ رن و اسك 


وتختلط هذه الآلان العربية عنده بألان شرقية كثيرة > وهو يشير 
بافظ الشری مرارا الى العام العربی على شیو ما مر بنا فى مطلم رثائه 


1 


لسعد زعلول وكذلك فى قصيدته الدمشقيعين : اللو نة و القافية » وف 
E E "8 5‏ : ت . 8 

مطلم رتاه مصطق کامل اشار أ الشرف الاقصى جر اة غير ان 

داف ادر تایا ي اجا انشائع فاشارته به ال العام العري عل لر 

ھا لر 4 قله : 

وسا اشرق ل اسر أو قباد 


وقد يتسع بدلالة الشرق ليشمل الرك واليلدان العربة والعال 
الإسلامی جميعه على و ما بر ته لرك ومصطي کال 
اتاتو رة حجري انتضم اتتصارا اما على البرنان سنه ۱۹۲۲ . فاه 
ھی بصور اپاج العالين. العربى وا لإسلامى ذا الاتصار قاتا : 


قد ارج الفح أرجاء الحجاز وكم 

قضى اللباى ل ينعر ول يطب 
وازينت آمهات اشرق واستہقت ١‏ 

مهارج ,الفتح ف الوشيّة القشب 
هزت دمشق بی ايوب فانتبپوا 

کون بې حمدان ب حلب 
ومللبو افيد ادوس جدذل 

وسلمو مصر والأفباط ى طرب 


مالك ضمها الإسلام ى رحم 
وشبجة وحراها الثرق فى نسب 


ويلا رسس الشرفق سةد رة وکر تند HF‏ 
امام الغرب ويسترد حقوقه المهضومة . مؤمنا بأن أمانيه وشومه 
وافراجه واحزاته واحدة . 


و کان الالام ۾ بتعمق شوق منك نعومة ة الفا ارف ّ ٺا انه کان 
نحد الأغات الأسامية الى تن ہا ف ملحمته : مکار الوادٹ ف 
واد انيل ٠ ١‏ فقد مضى يغاخر فبا بنشاة موسى صر وزو یس 
والميحية با ودخول الدين اليف وإضاءته جیاتا ء ما لها 

هوا . ودږ TT‏ - ونزاه ينض إلى النادين بفكرة 
aT‏ العانية : . حى تمع كلمة ا ب 
والمسلمين لتحدى ۰ والتصدى لاستعاره الريب للبلاد الع بة 
والاسالاسة , وکانا ب بن شواء ادون بتللك الفحرة أن ف الدولة 
العثانية بقية مكنا من ایصش بالخرب ورد عدواله . وار شوق 
ست ۷ لل بايا يرا لاتصار الترك على اليونان فى ارب . 
وينظم ى ذلك ملحمة بائية طويلة يتخللها كثير من النع الدين كقوله 
للسلطان عبد الحميد فى فاتختا وعاتينا : 
بسبفك بعلو الق ولو أغل 

ونر دين الله اسان تض رب 
فلا زلت كهف الدين وافادى الذى 
إلى الله بالزللى له نتقرب 


وبشيد بشجاعة الترك فى الرب وبسالتم فى دحر اليوتان ا 
جيوشهم شر مزق ٠‏ ويلوه بسرية من نساء الترك اشترکت ف 

المعارك تتقدمها کاو ب ابلت لاء عظيا . و نعود ٠‏ 
الترلة دا النصر الین ف قصيدته : ١‏ لحد الله رب العالا ١‏ 
ويعان السلطان عبد اميد سنة ۱۹١۸‏ الدستور لى نركيا . ريقرج 
الشعب الترکی ذا الإعلان إذ بصہح الحکم دعتراطا . مرده إل 
الشورى . ويصفق شوق مم الشعب النركى . 
شعره اكم الدعقراطی اتان عل انشم ورک , و تا ت ره إذلاك 


عة یسر اما 


۳ e 
وھ داه یف کف‎ 


فی صد ته الف ع ية آل ية ذلا 


بماد السلطان عبد المد فى اعلا الشرري السالف . بقول نا 


جره لا جز في" ن الدين اسن ا الف أ ب الک ت م ن مل 


وتاج إبطاليا طرابلس سنة 1۹1١‏ وتعاول ترکیا دعم اسطوها ر 
ويدعو المسلين فى قصبدة ميمية الى اعاتا ف ذلك ع شم بونسرة 
ینم ETE‏ دول الان أ عل رقا وغاات 
كفهم ؛ وثنازلت ركا عن أدرنة وجزر الأرخيل جاه شو 
E ay‏ علیلك سلام » وکا غا رای لبا غروب 
ٹیس رکا فی آورویا کا غربت شس المرت اسه 

ونمتلی ء بشرا س جن بترد مصطی کیال ا 
العالية الأول فى هذا القرن من اليونان ولدمره ودب ادس 
ساحقا » ومربنا آتفا ما زقه من بشرى الشرق الإسلامى بهذا الانتصار 
مظع .ولا یلبث مصطف کال آن یلی النادفة E‏ و برا شوف دا 
حارا رقصسده : و عادت اغاق العرس ا راح » ویقول ا اطا 
والمة وفارس ومصروالبلااد العربية عزونة . ويكون ذلك اخر عهد 
شوى بالخلافة العبانية وما كان يدخل فى حديثه عنا من أنغام 
اسلامية . 


ومذ سنة ۱۹۰۹ جلجل صوت شوق ديح الرسول صلل الله 
عليه وسلے عل ر ما جحد فی قصیدته الت هنا ہا ادیو عیاس جه 
فی بیت الله الطرام ١‏ وفہا استطرد بتحدث عر مشاعر اخم وعظمة 
الإسلام وقبر الرسول الطاهر وما يتتشر حوله فى المدينة من عطر تى 
ونور مضسيىء ٠‏ ويأمى لنوم المسامين E‏ : نوم اهل 
ل 1a‏ الف اب ١‏ والستة الود 
كهف بيا بأجانيم وران : القرآن الكرم والسنة البوية . وبنظم 
سیل فہاں سیا التو به او سید الفر يدة : م دة ا سپا را اا ١‏ ل سے 
په نيا ل رار رده الیو صر . پا طا وله : 


ر غل القاع بين الان والعلي 
أحل سفك دى فى الأشهر الرم 


۱ | 8 
2 لف a rer‏ 
ي ص ا 


سا ا ف العالى ا 


حافظ وشوق وزعاسة مصر الأدبية 

تیلها بالغزل متاسیا بالبوصیری . م الد فى باب سمة الرسول 

. . 2 : a ت‎ al . 

ف و سے شيا تله الحر شه 1 ك الاشادة بأ صحارة + # فو 2 فا تر ی 
ا j= 1 i ے٥ 0 . ۳ e l.‏ 
چیا | ع الاسام الذين سول انه ايسر پا الیبشے والله واا“ 1 


فالوا غزوت ورسل اللد ما بعغظرا 
لقتل نفس ولاجاءوا لسفك دم 


. وهو د لحار 


وهه وو جود e‏ : 
sS‏ 
افلم طباه . آ1 إل N‏ 
طنط و اا ره و ضا ی ت غيسي لاوروبیوت 
بمفکوت دهاع المسلمتن والناس ق 3 مشا چ اع الارض ET‏ 
۲ ينظم شوش درة بدیعة ف د کری للود إل وی مشتتحا فا قول 


2 


از اک ` 
ا 


ولد ادى فالكالات ضياء 
وفسم الزسان تبم وتنا 


ویتحدث فی فواتجها عن مولده وما حدث فيه من حوارق . وغو فیا 
يعارض البوصيرى فى همزيته المشهورة . ويشيد بهدى القران الكرم 
واديث الرى اشادة رائعة » و بصور ببصررته التافنة الكومة ال 
شرعها الرسول للمسالسين بعده تصويرا مىكا إذ بقول عاطبا 
الرسول : 


ورمت بعدك للعاد حجرمة 
ج 2 4 

والتاس حت لرانيا اكغفاء 
اش صو ر ج افش الح مة ا الدولة ا اسالا ية الي شساوی فسا 
اناس ME‏ ا و اء و زغ |ء ول نمت ول سې ت » 
فالمسلمرن سوا ف جميم الوق «الرالجبات فى دولة يعلوها واحد 
اس ,„ والدین بسر و لا یبر ق ا شیر . ي ال الخ و انت ل 
اعظررامت ١‏ واللافة عة للمسلمين عن تراش مه . واليخم 
شرریء والقضاء عادل یرد لکل ذی حر حه دون ا ایر او 


î 9 ِ ۹ 1 1‏ ۳ 
وه لیت ان خاب انرسرب 


شاوت ب ای فرد ولرد a‏ 


1Y 


شرق ضیف 
الاشراكيرن انت اأمانيے 
لول دعسساوی الشرم بالغ لاء 
داربت شهدا وداووا طفرة 
واحف صن بعض الدراء اليا 
أنصفت آهل الفقر من أهل الغى 
فالجل ف حن أخياة راء 
فسلو ان إلسانا نير ئة 


ما اخستسار الا دينك انعمثاء 
وسوی نعل ال سوا هيام 1 شا شي 1 قبل ان jim‏ ر اللررة 


الشيرعية ٠‏ وهو أا بريد اشترا كيه الإتجلیز الدین پسميم باس 
القوم ٠‏ ريشي بقوة إلى أن الإسلام ق دين الاشفرا ية اشالية ٠‏ إذ 
اذاب من قد الفروق بين الطبقات وبين الاس . فلا سيد 
السود د بل لتاس متساووت ف ا احتو ق مسا واد عة أ 
قل مساواة فة يلصف فيا الشقير جا يرد عه من العنى من 
حقه - مله ف الياة الكرة . وسن E‏ 


اسيل ااه الاشةا ي ب وله کی شه 


تشم ۽ والع رر ناء ویرد 
E 2‏ البرية البديعة الى نشياالة 4 اف 
دکری الولد التيوى إذ يقول ٠‏ 
يبريد الالق الرزق اشتاتا 

وات يلت حص اضوامت ا واف 
ما جرم اجد جى بسادية 

و یی ان ا E‏ ال ابا 
ال تسر للهواء جرش نافضى 

إ۵ الا كواخ واخارق الابا 
واف الشمس ف الآفاق تغلى 

ويشفي صن تلعلمها السخاابا 


ر غيل ل ما بشترکتون ف اضړاء 
ا وو تخرك اغے اتات ف الاء. ERT‏ شوق داتیا ف 


فال : زف شی ان بکون ش5ه بين النام 


ا | 2u‏ تسیا اسر سبللا ا سا وسا د أنه له ضع اكه 
2 د ® ج ۳ . E‏ 

3 سا د الاد ك ¥ ا قب 1 ا !با ك ا 1 و تی2 . 

- . ت س ت ا a‏ 


و غر حكم الله ها 
وإ ار دود باب اللسه بابا 


ET‏ اة الب بة وسالفتپا تسد سپا عا الآذ.عات 


بالعر ية 4 واش لاص بأفدة العر ب ا ف کل البغَأج 1 
ام ليجدون فا رحيقا روحيا صافيا يشن منم القلوب والنقوس . 


1 


وعلل تحر ما کان شرف ینغ با ملام واا لشرف والعروبة والوطية 
E‏ اجتاعى صب منه أنغاما كثيرة  E‏ 
الشعب او ياعيال بر آو مشا رکا له فی بعض ما بتحقق له ن امال : 


من تلل جیا سی ت سغا زخخلول حي کان و N‏ 
شى ء مدرسة ى فساحية للفأهرة تسمى الطرية . وله فى الع والتعلم 
والتنريه جد الاين فصيدة بديعة ينتحها بقرله : 


e E شاد افم‎ 


وله ى إلشاء بتلل مصر قصبدة بارعة و بالمئل م انشاء أللأمعة 
شيم ية + وعست مرارا وټځ اء را على أعيال اللديم ر يا راء وافرد شا 
تسالد وضمنا فى اخرى على غو ما رابنا فى حديشه الأب عن 
اشترا تة الإسالام . وسحي خاد سن ا راع ا اشد بد 
واستعلال التجار للشعب صاح فيهم ميتيلا إلى ربه ضارعا : 


عادكا ربا قد جاعوا جصر 
الا سسقت فم آم سرابا 


حساناف راهد لنتنجن غرا 
ا ملسكوا الرافق والرّقابا 
زرقق للفسقير با قسلوسا 
بن قل اليتي له غعمقاب 
وسن أكل النففر فلا عقابا 
ومضي ف القصيدة لعذر ويندر بيوم بقلب فيه البؤساء ايا 
شار ية . وکر انتحار الفية رسو م ف ا فجرغ 
غلا اتسار ھم 
اک اندر ن جساء الأبوين آم من ب ب یھت فیک ب 
بتول : بل هو النغطام الفاسد الذى فكاب العلي والآسر . وبتوسل إلى 
امتالب آن بفکروا فما يصييون به الأيوين من آم الثكل وامتم ء س 
شوق الوطن . وقول : رب لفل برح به البؤس أصبح - فيا 


عل _ لسا حرا اا وگل : 


شوق : ونم للقيسكة بايهة ا E‏ 


وله ى الال قصيدة بديعة شيم و العم 
و اانه > حچ لخب العادة الاسرلة . و ایس أن تلا با لانعلاف 
الشاسيبلكد . وشو ف اتل ٤‏ ا الدرة اف اليل اش 
یکره . وتو اما ا اید القدحم للفرأخة ولعب 


اا يداس و فقي أاته الن اة عل کا ا لھ 
ke‏ ا ت ت 


راما الم الأعلاق 
فان هم دهت أخلاقهم ذهرا 


: ج 2 


الغ من قصيدته ١‏ مملكة اللحل ١‏ مثلا حيا للشباب كى ينغانو 
فى العمل واليد فيه والاخلاص تفانى التحل الذي لابقار ولایقعد 
ص تی لةه س دا بار فيه عابر ة متقسلة واذا کان قد بدا حب 
مت جا من سفور لارا : فقد عاد لي سغورها ' وخلعها النقاتب 
ونو ها بأعال الر ويكثير من الشروعات : ونوه مشاركتا الرجال 
فى جهادهم ضد أعداء الأمة الغاشمين » وبتف ف قصيدة بارعة : 


وکا دايا يی الشانب e‏ للغتاف ET‏ 
افلا عه کا کان ستضهم للا هدام على الأعال وا اراك حصن 
الآمال و با فم : 


قل للقشاب زمانكم متحرلة” 
هل ټاخحذون القسط من دورانه 


ویطلب إل ابی اطول ف قصیدته أن تحرك ۔: إذ ڳل کی فل 
N 1 1 Tris.‏ - 5 2 
زماتنا رك حن a‏ وهو إغا بريد ان بدلع الركة ویشعاها ى 
ا ا شاد ۽ وران 
اتی شم شع امي شل من سو بداء قادو واد 


لإبقيينَ عل الضم الا 

نز ر هن الغاب الرتك 
1 و وشت ناه 

رتغفطى ا 
اتشركره بش فى اجسامسه 

ودعوه عن حمي الغاب يذد 
واعرضرا الدنيا على أظفاره 

واببمثره لي صجاريبا بصد 


E‏ سے 
1 واد الر 


فقد عادت الى الخياب المصرى فى غابته الكرو 
أسدينه الورايةء با الفربزية وعادت له ايابه ءانه الفاتكة . 
وسینشا فى عن عدوه الغائم عا قليل + وسيحفق کل مايريد من 
مشر و عات اقتعسادية عة . 

وكال هذا الت الالججاعى والإسللامي والشرق العر 
کان شرف سابقا فيه لشعراء العربية : مثله ف ذلك مثا حافظ . 


اياس ها معا أن شوداً النخة إل 


صوتون للعرب - لأف مصر وحدها - بل فى جميه البندان العريية > 


شر به اتد ف E‏ 


مرتین ناطقین عن مشاعرهے وحیاتم بل مااتصا با من مقاوعة 


. زيه اذى انقدد م الأسالیب 


FEL‏ و انعرف e‏ یتید ایسد وار دشار 5 EFT]‏ ایا د ی اله 


انظ وشوق وزعامة مص الأدبية 


لالاستعار ون راطف اساااية ولزغات اصالاحة اجياية وغير 


ومعروف أن مصر سبقت البلاد العربية فى القرن الماضي إلى 
الاتشصال عن الدولة العيانية E‏ سرضان ااتانفت ياق تشافة 
على الع الغرفى والتزود منه فى منابعه أو بلدانه 
الآوروية . کا أقبلت على طبع الدواوين والکتب الأدبة القدمة ‏ 
کان ذلك سپا ف ان يٽ با بضىة أديية يق با النبضات 
الأديية فى البلدان العريية الى كانت لازال ترزح كحت نرر العا نيون 


ناشطة . أقبلت فيبا على 


وعلٰی رغم ښ الاستللال الایری 1 وسا کات بکم به 
الأفواد طهر عندنا لأواتر القرن الإاضى وأواثل هذا القرن i‏ 
يتغون إصلاح سانا جميح جوانييا الروحية والاجتاعية 
n‏ : ظهر استاج امام ګید تيده العم الديي E‏ وقامسم 
امون الزعم الالجټاعي رر ومصطق امل ا او ؛ 
ر جانيم زعاءة أديية » غير أنه مم یکن ا ت 

سی الرپ العامة الأرل سس ن ان ہق “ سپ تف إل اة 1 
ولذلاف E‏ زعامة الکخاب ا لمح يعن للبضه الأديية العربية ف 
ار و ته ال مایعد تلا آل تب م هور اب اشر انعظلام س 
امثال عباس العقاد وابراهى عبد القادر المازلى وطه سين ود 


a وکات‎ 


وإذا كانت مصر شی انها زعامة ف النثر قي امرب 
العالمية الأولى فاا أحذت منذ أواخر القرن الماضى تحقق لنفسها 
زعامة أدية قوبة في حال الشعر والشعراء ١‏ وى زعامة بداها برد 
غير مناز ع رالد الشعر العر اسل 
الركيكة واو ضوعات اة ء ورد 


سامی البارودی الدى يعد 


إليه الباة والروح حاته الشخصية وحاة امه السيامية ورو 
عصرد م الإ کک التشاسدبة ل للشعر انعرف و بقيساشته آم له 
اتا ضس وروتقها انرام ذللف کل ما هكا البارودی ف 


ET 
ےا ا نا ولا دهشا‎ E e واامة ألعر ية ی‎ EF 
2 = ب‎ 
1 : 1 2 5 
و اتسا چا للش و ا تسب پلا س لال س کسر واب ا د تد یں‎ 
طبات البالاد وخيراتا‎ 


Ie N | !‏ 
بعت ها ب اا تخا وجلا ف قر ا ل نے تیت ت 


3 3 
اعرا وتواف اشا س شا دد د ند ج ست تی ق "8 سے "ب 


ا 
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شر ف 


2 لسستفظم ا ولمعا رتهم ار اربوا العدو الغاشے ضربات 
متو اليه ی تقوم له ية , 


وقد شا حافظ ‏ کیا مر بنا ف صدر الديث عنه ‏ لى أسرة 
متواضعة من اسر القعب ١‏ واضصطر الل كسب عيشه بتضسه لضف 
ذات يده . ودل الدرسة الريية ورج فيا وراقق سسبلة إلى 
السودان شيادة شار وحتاك قامت لورة ضد قائدها الالیزی 
وعسفه واشةر فا واحیل إلى الاستيداع سنة ١۹٠١‏ وهو يشرف 
على الاين من عمره ولم ليث أن أحيا 
رات الا ف وجهه . وظل يتجرخ غصص الوس أحد عشر عاما 
ا ع Ty E"‏ راتعتد ‏ ای 
اد ا ا ا و 
بو اليسار والمرو من بيرون الأطفال الققراء الشعساء اغرومين من 
آپناء شع . TT‏ 
وشفاثه الط بل وعيشه الرير + سول : 


یل ال الاش a‏ سیا اس 


ذقت طم الأسى وكابدت عيشا 

دوب شرف قنذاه شب الیام 
فعقلبت قى الشقاء زمانا 

وتنقلت ف لطت الحشام 
ومشی اشم تاقسا ف فژادى 

وش الرن ناخرای ای 
فلهذا وقفت استعطف اا 

س عل الال د کل عام 


وع الرغم من هدا البوس الذي كلف سافظا من اليد ماطاق 
وسا“ بظطاف مل ر یه ص الودان و تاه مر ا اناك اك 
مله جلد صایرا کاقوي مایکون الصمر والعلد عل شر عالری ف 
TT TERETE‏ 
ولکنا ایست الرة ورا و وغير ذلاث من ئ 
حرية . إغا هى لأمة شعرية ء إذ أحال أشعاره إلى مايشبه سيوف 
ورماحا وسهاما لايزال يسددها إلى اعداء الوطن والعروبة . ولو أنه 
استسلي يسه لاتابته هرعة ف الياة مابعدها هة . ولعاش کالطاثر 
الجریح یشک الطرمان والضیاع . غير آن تفس حافظ كانت من 
القوة والصلابة كالمسرة العظية . ا يستطيم الو ا 0 د 
ا تيل . وسرعان مااستحال الحندى القدم إلى كتيبة حرية تحمى 
ف الوط والعروبة ا اشر بة . وکات للد أله ية اول 
معرکة حاص حافظ غیارها ضد قاض انجلیڑی ‏ کا مر بنا تربص 
بها شرا داعيا إلى استخدام العامية مكانما لسانا للعلوم والآداب . 
وانتغتس حافظ للضاد . ونظم لاقصيدة > بل مشورا حریا لظب 
اطافره کے الدعرة اة المغرضة ٠‏ حي وأدهاف م تن 
واشاد بهذا النسر البين غير شاعر فى رثائه . كقول 
فى مصورا مام العربية عليه ف كل بلك من اخول 1 E‏ 
ا او الرادي : 


r e 
. سسا فل تدرا‎ 
2 ہے‎ 


وا 


لبنان که وتبکی 
حلب إفي الفيحا إلى صنعاء 
هتف الرواة الاضرون بشسعره 
وحدا به الادون فى الداء 
ازل _ س معطي امل الر عے التالد - کرومر للندوب 
لسا رطا | الطاغى عب ا داخوان ى الوحشية الى مرت 
بنا . عبر مخترت بسطوته وجبروته . ومازال بطعله برماجه 
لشعرية . حي 2 الال ر کابوسهم عن ا ن سضر . وشوالل 
له لاخلر على و ماهم ر بنا ٠‏ ویم الیم ى سنة ۱۹۱۲ إبطاليا 
حن هاجت ابلس بل بے الغرب كله ف مراجهة العرب 
والشرق ؛ وکان قد هلل فى سنة ٠۹٠ ٤‏ لاتصار اليابان على روسيا . 
ورای فيه بشثرا باستعادة الشرق ومن فه عن اللصريين والعرب 
دهم التارغى القدج . ومند سلة ۱۹۰۸ بصور حافظ ب بقرة ‏ 
اروابط الوثيقة والاحوة الحميمة بين مصر والبلاد العربية > وخاصة 
الشام » ونراه فى قصيدته التى مرت بنا : « الأمتان تتصافحان » يحمل 
لصر العلا وللشام الحد والحسب ويقول عا : ركنان للشرق 
وخدران للضاد أمها : أما الآباء فالعرب . ودانما يذ كر هذه الأَبوة 
N E‏ الجامعتين بين لسان العرب وروحهم فى کل مگان. 
مش ادان مدمه حن زار شيا 
سة ۱۹۲4 . إنه ليس شاعر مقر وحدها ولاشاعر اليل وحده › بل 
هر شاعر دمشی ولبتان وېغداد وټوئس وکل بقاع العر ب وديارهم , 
شاع رهم ق تاشم اتد ب تمر بن وشاعر شم 4 وی 


لذلك لانعجب سین نری لبنان ود 


العا ى اراق 0 وار ان بلدا اردب شم : بشو ۴ 
اء ته ية الشام» : 


ی ار الشرق أدناه وأبعده 

عن مطمع الغرب فيه غير وسنان 
جر الردة فى اعراقه طلقا 
كجرية لاء ف آثناء فبنان 


بف بالشرق عمف الياااد ! ك » 1 a‏ 
حي اسن والایان آمل أن برد عنه مطامم 1 ر 
امل أن ری المودة بن يلات اانه ا کر لاء مرق ها گّ 
الخصن الفينان ٠‏ وق يفول له شفبق جبرى فى يته بامع العلبى 

E E 
لرل قوراف بوادى اليل تنشدها‎ 
فى غرطة الشام او ف ارز لبنان‎ 
لقعت ببننا الأرحام راضطربت‎ 
الرساوس لى وصل وهجران‎ 


۴ اشام ور اشام : aT‏ ازه 2 


E 
: للخوری وسن قوله‎ 
دږ ى فيك سرا ۽ بشهرة‎ 

: تخنت وتاهت غيدها وطيورها 


رکه من فی بالشام آنت جیره 
وکه من فاق فيه انت رها 


فشر حافظ کان يتناشده الفتيان والفتيات يالشام وأيضا الشيوخ 
وبال فى لبتان وى جميع البادان العريية . وإذا مستا إلى ماقدمناه 
أشماره الاسلامية الت أنشدنا منها اطرافا والتى كانت تيز قلوب العرب 
فى كل كان ويها أشعاره الاجناعية الى ألممنا بابيات منبا عرف 
ت ان حافظا ملك أزمة القلوب العربية > اذ ظل لسانا ناطقا 
المرب يصدر عن لتم وتارهم الجبد ومقاومتبم الباسلة 
للمستعمرين ومابینيم وبين شقيقتهم مصر من أواصر الرحم ا يصدر 
عن عوطقم الدينية وأهوائيم الاجټاعية » ركان لا فارق بينم وبين 
آبتاء وطنه فی ای شى ء ؛ فاللغة واحدة والدين واحد والامال والالام 
واحدة ١‏ لذلك لانعجب إذا وجدنا العام الغرنى جميع ابر هة 
قوية » بل رتح رجة عنيفة حون بلغه نعيه ون بخو فضا عن 
جمهرة من شعراء مصر ‏ جميل صدق الزهاوى من الاق دات 
مهدی المواهری » وق مریته بقول ملتاعا : 


نموا إل الشعر حرا كان يرعاه 

وسن يشي عل الأحرار منعاهة 
انا فقدناه فقد العن مقاتبا 

أو فقد ساع إلى افيجاء يناه 


وشفیقی جبری دن دمشق وعبد الله بن أحيد العلوى من حضرموت 
والطا هر القصار سن تونس وار ر سعد من لبتان غير من 
تبلغنا اماۋهم , وما من ریب ف ان هذه کلها معا زعامة ادبية 
أناحها حافظ لسر فى زمه ء ولعطنا استطعنا أن ر مها رما ينا 


وقد مكن شوق ذه الزعامة الأدبية صر إلى أقصى الحدود 
وأبعد الآماد مضل شاعريته البدعة الفذة وتصوبره البارع وأدائه 
الرسيق الباهر وثقافه العربضة بالآداب الفرنسية والتركية وشغفه 
بوطنه والأوطان العربية ؛ حت لكأغا فصلت جميعا من قلبه 
وقزاده » ولم يتغن شاعر لمصر بأعادها الفرعونية التارجيه غناءه ؛ 
وهو ليس غناء ولا لوحات مصورة للتاريخ من أجل التاربخ »> وإعا 
هو تعريك وإثارة لعزا اللصريين » كى يعلموا ‏ حت العلم س أنبم 
شحب عربق تټدین له الحضارة ديونا شحمة » وهو اقا شعب 
عارب کم دالت له شعوب فی الأرض : حت لیخال شوق کا مر 
بنا ۔ أن الأهرامات كانت مواز ین لفراعتته یزتون بها أعال جبابرة 
الشعرب الفتوحة » وعلق حياله مرة ثائية فيخاها قناطير الذهب 
والفضىة التى جلها إلى الفراعنة الحباة من أطراف الدنيا . ويشيد 


حافظ وشوق وزغامة مصر الادبية 


مهم وعلائيم وما نشررا فى العام من الهدن والحضارة ؛ ا 


بشت بارهم ف الأرض روما 


ويشغف بآنار الفراعنة المتدة على ضفاف التيل ء بل بير ا 

انپارا » بل بفتان بہا اانا > بل لکاغا بريد ان بعاتقها حجرا 

حجرا > حى ليقول لصاحبه » وقد ملكت عليه لبه : 

ف قبل الأحجار والايدى الق : 
أذت ها عمهدا من الأباد 
ورفعت سن أخلاق هسم بعاد 


وشرق داعا لا شي الأععلاق وأن أمة لا تتطم أن تلض بدون 
دعامها السديدة . ولا ين شوق ذا الد الفرعولى الحضارى 
برفعه نصب أعين المصريين » كى بنفضوا عن كواهلهم اثقال 
الاستعار البغيض » فهر ما تى يذ كر لمم أن أرضهم مقدسة » فقد 
حلت موس رضيعا وعيس فى المهد صيا جا حملت وبصت 
بشريعة الإسلام السمحة وآ اارياح اتلم با حماشحة وشي الشطر 
ف أرجائها عتا > وكأنه يقول داتما للمصربين : هلمرا إلى الدفاع 
ججينكم العرين وأرضكم للقدسة الطاهرة » وإته ايميح : 


وإ بهن بيد الطعت غالينا 
لإ تزل الشمس مبزانا ولا صعات 


ف لکا الضخم غرشا مثل واديا 


وماینی شوق بذاك ومثله ‏ بثير حفيظة المصر بين ورجا م 
کبیڭ حل وش ال لديارهم 3 ومایی یا" دور هم خاس EH‏ 
اميم على الغاصسب الات 3 وما بستتبضصهم - کا مر بنا ت لادام 
عل العمل وخاصة الشباب ء فإنهي امل الشعبا ء وهر يرم 
دافا ا أسلفنا - أن يتحلوا بكارم الأعلاق ولابنى فزهم على 
طلب العلر والجد والنشاط فى جميع ميادين العمل ء حى لینشد : 


اطلبرا الحد عى الأرض فإن 
شی ضياقت فاطلبره ف السماء 
وعلی النحو کان شوق لازال اول بل مااستطاع أن 
ييعث الحمية فى تفوس الصر بين لاسثنقاذ ارضهم القدسة من بران 
للستعمر » تلك الأرض التى كانت ترتعد لذ كرها الفرائص فى 
القد م > وإنه لحدير بأبئائبا أن يستردوا هما المرية والاستقلال مها 
بذلوا من الدماء . واستشعر شوى العروبة ومحدها التارجخى والبياف 
البليغ بتفس الررج وتفس الإلجللال والنشرع ميل نظ قصيدته : 


1Y1 


شق تیفے 


کیار اراد فى واد انيل ١‏ [ذ نراه قا يشبد بآمة العرب وسانبا 
TES DT NOT OE‏ 
E 2‏ ا کار ر 2 عش اب 


N RO 
وتسشول العلرم والمعلماء‎ 
جازت النجم واطسأنت بافق‎ 


طم“ N‏ والاءُ 


ور ت انيجي ارو ب تنخائل شبد ل انش اه ۴ r‏ اردق 
1 


LL 
و ےا لته اع ي‎ E تکي ل لم‎ # E لے سق‎ 
د > ت تات‎ = 
لار نة زائ دافا خر أن ار ب‎ 
ر1 افعا عن اأخمي مع الصر بم‎ 


ar 


ولع ن جيها خد 
اسستاعر ےن اشن EE‏ ساط ؛ ر یبا هسم وقدالقهم ا 
ا الاد e‏ کا نا اصابوه فی قلبه مم ا 
يا ي ع و انراد صا مرجي ال کیہ نے ٣ش‏ رتسول دهشن 


يشا بم یی لشو 


ول تا رستك به اللياف 

حراحات ها ف الفلت عق 
بلا مات فنا لعجا 

وزالوا دود وسپ لیاوا 
ولايسبنى الإئاك جالضشجابسا 

سادق " الحقاق ولاق 


E E 
جميعها ببذه الساء الى غذت الورة واشعلتبا ف شرس الدمششين‎ 
تا ات اکم‎ IE ظفروا تا اسف قش م ال بسي ۽ ا م‎ E. 
ل الرس ! پیا ال اسم‎ 
۹٣د العلمى العرف ف دمشق استفله استضالا افلا ش صا نة‎ 
وتباري الشمراء والنطاء فى الشاأوة به . ووقف ينهم بين اليل‎ 
= ا‎ e N E 
وهی پنشدهم وينه الچ ۾ دح دمشق واهلها بنونية الها على‎ 
م شو الل سنة 4۲۷ فاا شعراء العرب‎ 


بل لاتا كت القمدة 


E 1‏ 
E -‏ 
٣‏ تاريخ . رخص 
دانم وقاصے مهو عا , نڪ ته باقامة استفال فر له ت 
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اشايع له و أغتشلي به تة راتس بقصيده او فريدته اللونية : رفا 
لسو ر شي دة وة مله ان شت واخیراتپا الح سات قاتلا : 


ربا جار تلفت مصر تولب 
ه سزال الکرع عن جرانه 


ص اا اود أف رانا سا یه غلم د 4 بست ذللف ك 
أيات تا ية قا ٹا“ انه داشا وسو شا اہم ا شار شهج ف ا 
وألامهم وافراحهم واحرانیم ويقول إن مصر لامها بالع ب 
الدين واللغة قحب کا کرر دللف ف سره : بل ایضا جرج نسي 
هر ج الاستعأر البقيض الذ تلتق مصر والبلاد العربية على 
اشجاند اة وکانا غا جسد واسسحد اذاان مته جائیی دات 
اا له اسار ال اڼے ا الا المض. قول : 

ق وان العزاء فى أحجزانه 
قد قضى اله ان بؤلفنا الر 
ح وان نلق على 
كلا ان بالعراق جربح 


و کان عا اتر EE‏ ا ' ف هذا الاحتتال أن احد 
اهدي للفرلسیون من بدو وريا الضار بين فى صجراليا نض من 
مکانه » وقدم اليه فة عة پامارته موقعة بدمه ودماء رتاه 
ايدو الأحرار الكافحين وتسلي شوق منه الرسالة ۽ والدموع تثرقرق ف 
ته N‏ رباب القلم + وسجل الث 
في اد قصاتده . 


0 2 8 a 8 ا‎ 0 

ودقع هذا الاحتغال شوق الطموح إلى أن شباول التحليق فى سماء 
بعيدة هى "ياء الشعر المتيى » وجمع فوته وکل ماعالت اجنحته من 

قدرة . وأذا حو يبل السماء ابعيدة ٠‏ وكان قد نظم ایام بعشته ال 
E = nea‏ 
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للب د يللا اساك اكا ا EET‏ رة سنسیال العر ي 
بی اب رذ جت ا سيس ج یز کا صد ی شی د اعاب ہے شش 
و ا ج الي جيه ءال بد و ا جات ر بت فضا 


و مض على وفاة حافظ شهران وبعض شهر حتی لق به شوق 
فی جوار ربه ‏ وبکته البلدان العربية - کیا بکت حافظا ‏ ورثاه منپا 
غر شاعر : رلاد من فلسطان إسعاف النشاشيي وبدوى اليل ون 
الأردن قاد التطيب ومن لبنان حلمم دموس وبشارة الخررى مفتتحا 


راع بو له 


قف ف ر اسلنلد واحجف پاس شاعره 
دة ال ال ابد 


ویرلبه من دمشی خلیل مردم وشفیق جبری . وریصور اسشا ضه 
للعروبة فى دمشق كا يصو زميله خمد اليزم إشعاله الثورة صد 
r + . 21‏ ¡ 1 اا س 3 ا 
لفرنسیی ق فوس ابتایا الغاویر . وخی غروب سمسه پجاء 
حارا . وئه عن العاف كرون فى مقدمشم الزهاوش . والراهری 
وحعله فى مرليته «شكسيير العرب » ويستيلها بقوله : 


وى اموت رب القراق الغرر 
و سمح شوق رسن الشے 


وقول إنه شکسبیر آمته وإن من آبیاته مایرف یلین لپا شتا 
وسا مابقدے من جانیه الشرر . وما مابظن کان پايا ارده 


حاف ترق بد اة شس شري 


اهدي الصور ويتول إئه عنوان مصر القتخر > ويشيد به وبرفبقه 
حافظ . وقول : أن الوفرد العرية كانت تلود بساحتما »> ويعزى 
مص عن شاعرما اللذین سا فا خحذا شعريا لم بظفر به قطر عر 
ارسیا : ورتا معا الرصاف قاتلا : 


الشعر بعد مصابه بكبيره 
فى فصر جل مصابه بساسره 
لكلما افربان قد خشط أي 
ا 


وعضى الرصای فالا إن الشعر استطال بكاؤه على الشاعرين 
ي 0 i = E 1 : E‏ 
اسن و و سی باخرت کل ررد ٤‏ وباس لكب التي یلت ب قا ےا 
٤‏ 
روش الشم وتداعت اراي . 
تا اي ي 


ت 


ولعل ى کل ماقدمت مايوضح توضصيحا كا فيا الدور العظم الدى 
بض به كل من حافظ وشوق طوال الثلث الأول من القرن 
الاضر » إذ شيدا لمصر زعامة أدية باهرة فى عالم الشعر قبل أن تحنل 
زعامنها ف عام النثر > إذ تالحرت هده الرعامة - على ر ما ارثا إلى 
ذلك فى غير هذا الموضع - إلى ما بعد المرب العالية الأولى فى هذا 
القرن وقبام الأحزاب السياسية ومااقنرن بها من نشاط الياة الاديبة 
فى النثر وفنونه نشاطا لم تعهده مص رى أى عهد من عهودها الماضية . 
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| عر کے الزومھ .. 
| عر کے الز وی . . 


SEE ENE EE UE 
| وسال مالسا الخطاگ لک ر وره للم الانجاب‎ e. 
ولتكوي ن السرة مستطرة سصبدة. ي‎ ٠. ما فترإات‎ 
هتاك خمس وسسائل معتمدة من وزرارة الصحه وش : ي‎ 


والحصول علا .٠‏ بمكن التوجه الى الوحدات الصحية وسراكز 


الوت 4 

ا 

الحاجز الط اط للزوجه (العجلة) 

المازلالمطاط للزروج .. ا 

الاتراصالرغوية والمسراه للزوجة ي 
ولاختيارالوسيلة المطاسبة ومعوة استضاما الاسنطدام السلم 


الاسرة والصدلسات وال ادانت الضاء 
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: حافظ ود و“ 


اول اتماغی اتون انی عهد حدائة الصبا ‏ وذلك آنا تلقینا فى دروس الفرظات الى 
کانت مشررة آنا اسا مل مزدوجة له ید کر فیا أمر عبد الله بن الزبير وأمه أجاء : اذگر 
سا : 


قالت: بني ول العزام وابن العيق القام الصوام 
انظ فان كنت لدين نرت فلا تفارق ماإليه سرت 
أو كانت الدنيا قصارى همتك فبئس أنت ؛ كم دم بذمتك؟ 
وعانقعه فأحس يرعا قالت : اضقت بالنون فرعا ؟ 


وعينبة المغلوطى فى تفس المعنى فيا قوله : 
إن اء فى الورى خير أنفى صعت فى الوداع خير صني 
جاءها ابن الزبر يسحب درعا تحت درغ منسوجة من يع 


وقد “معنا من بعد بشرتی » وامعنا من قبل ومن بعد محمود سامی باشا البارودی وربشعرء 
آحرین تمن سبقوه ف الزمان . ثم معنا ينبأ وفاة شوق رحمه الله سنة ۱۹۳۲ م . ولكتا ن 
سبع حافظ إلا فى مرحلة التعل بعد ذلك فى أخريات المدرسة الوسطى . وأول مالمعنا 
غنه من أحد مدرسى العلوم العصر ية الشبان : لا من مدرس اللغة العربية وكان يتوف 
تدريسها للخايخ . ألق علينا أياتا من بائيت : 
أا بابانسية لا أنثق 
عن مرادى أو أذوق الطب 
هكذا (رالبيكاد) قد غَلمن 
أن نى الأرطان أما وأبا 


2 


عبد انك العلي 


ندبح الدب ونىفىرى جلد 
أبظن الشا ألا نئي 


وکان اشع ر الوطيى قد جمل پزید من اضبط امه غو ان أبطالیا على 
تة ف سة 9مم وکانت الصحف قد شرت TT‏ 
الشيخ محمد الامين TT‏ + بد کر فا هذا العدوان ‏ 

وحفظ الاس له قوله ف عو الام وسوقفها الصعيف ن 


موس : 


اذا العهرد مضت حبرا على ررق 
فاتت ا باعش :+ الام 


کان اس الشاعر ا على معرفة العربية واليات سا . وكان 
عند الناس ان الشعر هر الكلام الموزون الم لامرون فى فلل , 
TS‏ ار کأنه قد انعقد عل أن مان شوق وحافظ 

ن الشعر TS‏ المفلقان المبدعان . هذا العجلى ET‏ 
ت والالحرون بعدھا . وکان ف پلاد الم بة 2 دون 
ولکنہم لم یکونوا عدون ف مترلتهها من المودة والتريز . عبد اسن 
الكاظبى : فحل الماكة جياش الطبم » اماف قر الدياجة 
رتاغها . بشارة الخوري عذب العا رة ناص النخاشس الکن وا فطا 
وشوقيا هما لان العسر كا الامة إل اتی اجنلا ولان الع رب وقائدة 
0 الحدیت . وقدعا قالت المرب إن الا رسن راوگان 
اها وتر جانا . 

8 نت لوب الشاب إل عافظ اه . دو ساوت مسا را 
TT‏ فيه نسر انشعور العام , ک تان فيه الروت النطالي 
امهب لاسة الباهير : متاثرا فى ذلك بأساليب زعماء الوطة 
الكبار ف هذا الضهار ٠‏ ثل مصطق امل وسعد زغلول » نامل 
يرل : 
إذا الله أحيا أسة لن بردها 

إلى الوت قار ولاستجر 
رجال الغد الأول إنا عاجة 

ال قادة تی وشغ بعر 
رحاك الخد الانرل انا عياجة 

إلى عام يدعو ودام بُذكر 
رجال الد الامول إنا عاجة 

فسدوا النقص فينا وشرو 
,حال الخد المامرل ر یا 

بعر مرور الأمس والميش أغيرُ 
رجال الغد الأسول إن بلادكم 

تناشدكم بالل أن ننذكروا 
تال تشريع ما الحاجة إنبه ماسةءوتعسنيغه فى هذه الأيات السعة مه 
ترا د صادرھا الذی طبه عاد تغم الکلام على غرار ماکان پرد تد 
القدماء ر : قرا مربط النعامة مني ١‏ المكررة فى دد من آیات 


9۹ 


"ار بن عاد د رع أن ليس عدلا من كليب» امكررة فى م 
من ایانت ١‏ اریاتنا بذی جشم یری ١‏ ہ فھذا تما پنبی ء عن مهارة أ 
ا ا الخطای »> وقد ذکروا آنه کان جید الإگتاء :جه 
الاير به . وکانت مع اروج الخطانی شه دق إحساس السياسي 

حفر المخجاوتب مه مع الواقع ؛ ومع اللكة والمقدرة ة على نظم الشه 
وثدوقه" ية e‏ لفك الاجټاعي ن امثلة ذلا 
قصياد ته ف جرب میت غر : 


سائنلوا الليل عيبم والهارا 
کف ساټت نساؤهم رالعذارى 
كيف أمسى رضيعهم فقد الأم 
وکيف اسطل مع القرم تارا 
كيف طاح العجوز نحت جدار | 
بتالاحى رانسقف تنجاری 
ولعل ١‏ تتجارى » ان نحسها الآن قافية ضعيفة ولكننا لو نقلنا أنفنا 
ا مانا وما کانت روه من النقريب المسموع لرل الذى تخفينا 
مره الآن ادا التلفزة ونحوها من أجهزة العصوير والتسجيل تبينا 
د له هذه الكلمة على مراده من إسراع السُقّف إلى الاار متتابعة 
معا , 
وقصنته ف حادت دنشوای : 
أا القانمرن بالأسر فينا 
هل رلاءنسا والردادا 
إن تتم بف 
و ارد عو 1 یادا 
احسنوا القشل إن فسنم بعفر 


اأحسنوا القتل 


بعض هذا فقد بلغت الرادا 


وضينًا لنجللك الاسعادا 


ويا ا اطا مم مع الإاجاس الوا رة القوسة ¿ لاسما ی هذا 
الم 5 ا 
ينا اتلك الاأسسارا 


ومن أمثاة التفیہ رالاجچاعی م الطاية وال هب السحن لته ف 
تع للرأة وانعناية تزاتما ف الأسرة وامجسمم : 


ا 
ل حب عفر كلية الطعلاقش 


اف لاحبل فى هراك صبابة 
يامصر قد خرجت عن الأطراق 

ف عليك مى أراك طليقة 
حم كسرع الغ شيب راف 


هذه البدابة فبا إشعار موضوع تعام الرأة وتعريرها ‏ وكأن مصر الق 
اسنہل بذ کر صتا إنما ھی رمز ما > کہا قد جعلھا من بعد حین 
استمر به القول - رمزا لمصر؛ وذللك حيث فال : 
من لى باربية الشاء فإنا 
فى الشرق علة ذلك الإأعفاق 
اام مالرسة اذا ادتبا 
اعددت شعبا طب الأعراق 
الأم اساد لأسانلة الألى 
شغلت مالرهم مدى الأآفاق 
آنا لا اقول دعوا الساء سوافرا 
بین الرجال مجلن فى الأسراق 
کا وا م أن تسرفرا 
فى الي بالشضيق والارساف 
لبت نساؤكم الالا بيقتنى 
فى الدور بين ادغ وظباق 
فتوسطرا فى الالين وأنصفرا 
فالشر فى الكقيبد ”رالااطلاق 
أحسبه أراد بقوله «وطباق» جمع طبق الطعام اذى "يوضم ا٣‏ 
بزكل عليه » وله فى ذلك من العرئية وجه صّوبه إن شاء ء الله رو 
شرح مصححر. الديوان ادع بالغرف واشملوا شرح الطباق كأن 
ذلك بباهم واضسا وکا 2 لو د کروه > واه تعالی أعلم . 
ِ‌ الى دعا اليه کان مذهب المملسین الادین ف 
زمانه . وقد تجُووز بکثیر الآن فع كير من البلاد وبتن كير من 
طيقات الناس . ولعل ماذهب اليه حافظ هو الصواب ءوالقول 
بالاعتدال سهل»ولكن العمل به عسير . وى هذه القصيدة بعد من 
نقد أحوال الحدمع والعمران البشرى مالعله بصدق فى كثرر من البلاد 
على مر العصور - ملا 
لوقيعة وقطيعة رفراق 
ردقيه قرم ظل يرصد اقهد 
لكيلدة او س تخل طاق 
ممضيى وقد نصبت عبامة رجهه 
کالرج لکن فرق دل نفاق 
والتصوير هنا حطالى وفيه أنفاس النكتة الشعبية الى تدنيه من سيج 
الصسافة : 
رطبيب قرم قد أحلٌ لطه 


مالا لجل شربعة الاق 


الشعر تیل سافظ وشہت 


بعئی عمليات الإاجهاض 


قعل الأجنة فى البطون وتارة 
جسم الدوان سن دم مهراق 
أغلى والمَنْ من جرب a‏ 


وها هنا النكتة الشعية . وقد كان ألحلاق يارس بعض التطبب 
الجراحى كلع الأضراس والحجامة . 

وین أمثلة التفكر الاجټاعى عند اظ لاميته : 

طف ال 

لابل فتاة بالعراء حيالي 


ا مزیج من النطابة والقصص العاطفى الترعة ة الصحن 
المناسبة » وفيه شىء من انرم إلى الميالغة برض استيفاء التقريب 
لارلى للسبرع على الحو الذى قدمنا آنه صارت تكفينا مؤنته التلفزة 
والتصوبر والتسجيل » تأمل قوله : 


شبّحا أرى أم ذالك 


لاشىء أفعل فى اللنشوس كقامة 
هيفاء رزعها الأسى نزال 
فحمات هيكل علنها وكا _, 
حملت حين حملت عرد لال 
می واحسل بائسان فطارق 
باب اليساة وسؤذن بسزرال 
کيا ركانا فا لالت 
فا من الاإشفساق والاإاعوال 
وطرقت باب السدار لامستسيسبا 
ادا ولامرقت ب لسؤال 
طرق المسافر آب من أسفاره 
أو طرق رب الدار غير مبالی 
وإذا باضصوات تصيح الا افتحرا 
دات مرضي مداین جال 
وإذا بأبار طاهراتِ ردت 
ت احمل ۽ تطرعت ف الال 
جاءت تسابق فى لو بعضها 
بعضا رجه اله لا للاك 
فتناولت بالرفق مانا حامل 
کالام سكلا طفلها رتوا 
وإذا اللطبيب مشر وإذا با 
فرق الروسائد فى مكان عا 


م أخحذ الشاعر فى تصوير المشهد الطيى ؛ وعذا کا لاع أمر سبق به 
أفلام السيتا » وذلك أن الست الط كله طبقة جديدة من 


ا 


عبد اف الطيب 


الصناعة طرأت على دعر التاس ء فا زالوا إزاءها فى حال تعجب 
وخحشرع : 


جاعرا بأنواع الدراء وطوفوا 

بسربر يفم كبعض الال 
وجثا الطبيب جس نبضا خافتا 

ویرود مجن دالا القتال 
يدر حن دنا ليبلو قلا 

دقات قصلب أ دبب تال 


طت دقات روديب کی الديران منصوبين عل تقدیر عامل ء وکاب 
رجه التعرية عراز زالرفم ولعله ای آھی e‏ لب ۽ وسکان 
ام٠‏ يدل على ذلك . ومن أنكر حذف الممرة 1 عليه کان 
حرف للعادله امل : 


ودعتسا ونركتا فى اهلها 

رخرجت مشرحا رضي البال 
رعجزت عن شكر الذين نجردوا 

للباقبات وصالة:الأعال 


ولاغلو هذا البيت الأحير من ضعطي ما عى أنه فن يلت - من 
حيت ظاهر الأداء - مستقم . 
ومن مشهرر شعر افق السيامى داليتةء فاستقبال السبر 
غو رست حلفا لكرومر وهى الى أوها : 
بناتث الشعر بالنفحات جردى 
فهذا بوم شاعصرك اليد 


وفیہا بقول مما کان يشل به کثیرا 
أذبشونا الىرجاء فقد ظمننا 

بعهد المصلحين إلى الورود 
مرا بالرجرد فشقد جهلنا 

باشل وجودكم معني الرجرد 
إذا اعلولى الصياح فلا ألما 

فان الاس لل جهد جييك 

ای e‏ ام صد المد 
ردرن اما قامت رجال [ 

لررعسا بأصناف الوعصيد 
قبل الشضمس أرننا حياة 

وابةقظ هاج الشرم الرقرد 
فلت کررمراً قد دام فيا 

بطرق بالسلاسال كل جيد 
وبتحف مقر آنا سقے آن 

مجلرد ومقترل شهيد 


YA 


لننزخ هذه الأكفان عا 

ونبعث فى العرام مسن جديد 
وجال هذه الأبيات من أسلوب المقابلة النطابى وماتضمنه من معالى 
السخر ية - وبعضى ألفاظ الصحافة تجده فى قوله ١‏ وبتحضف مصر أنا 
بعد آن ۲ ولعت ف العرالم هن جديك ۽ وکن اسول هله 
العبارات راجعة الى بعض الأخحذ من اللغات الافر ية فى تعابيرها 
التى تديرها الصحف وحلصت إلى العربية من طريق الترجمة. 

هذا کان حافظ پستحسن راؤه ورا فضل فه على شوق › 

لآن هذا کان بعد إل تفخ کأنما ای به مطالع ای تام ر 
وله : 
رکزوا رفاتلك فى الماك لواء 

بستېض الرادى صباح ساء 

وقوله : 

شبعوا الشمسن ومالرا فا سا 

واضنى الشرق علا فبجكاها 
وقوله : برثي أمه ويعارض ميمية أي الطيب . 


آي ال اشكر من عرادی النوی سها 
اصاب سربيداء الفزاد رماأصسى 
وهل کان بش ان بول : أصاب سو ياء اغراد فد اسي £ 
حمل ذلك على الحاز أى أن قد أصمى . 
وقلا( ما تات لبك فعاف الو اة ارج الرن ا تاب 
ید حاف . وقد كان للناس عجب أن حافظا ل يفر ججاثرة راء سعد 
اشا زغلول وناز با محمود غنى . وروی الناس قوله : 
باسصد الك تلا رددته 
کال کهرباء بد ف الأعصاب 


e yy 
الخرارة : والنطابة الى تصلح عند حافظ فى اغراضه الاجتاعية‎ 
والسياسية ما تنبو شيا فى الزن إلا أن بخالطها لذعة فى أغوار‎ 
: القلب کا فى رتائه لمصطق امل‎ 
أيا قبرء هذا الضيف امال أمة‎ 
فير وهلل والق ضيفك جاليا‎ 
وفيا بول تما جس فيه صد صوت القلب > وما روی من كلام‎ 
تابعی ال جلیل عار بن عبد قيس أن الكلام إذا حرج م القلب ولج‎ 
: إلى القلب‎ 
وکا ناما حیڼا ګنت ساهدا‎ 
فأسهدتنا حزنا وأسيت غاضيا‎ 
شهيد العلل لازال صرتك بيننا‎ 
يرن کا قد رن بالأمس داويا‎ 


e‏ هذا بناء أفعها 

فلا ندموا باله ماکنت بانيا 
يصيح بنا لاتشعروا الئاس نی 

فضت وأن ای قد بات غالا 
بناشدنا بالك لاتتضرقوا 

وكونوا رجالا لاتسررا الأعاديا 

نشارفکم غعنی رإن كنت باليا 
فلا نوها بساللاف ‏ فإنى 

أعاف عليكم فى الخلاف الدراها 
عهدناك لاتبکی وتنکر أن پری 

اجر الياس فى بعض الواطن بايا 
فراحص لنا اليوم البكاء وف غد 

رانا کا ری جبالا رواسبا 


کان اللو عي لا ص ذا الاستحضار ارورم الفقباد وغاورته برقة 
الأسى وشدة معانى الحفاظ على روح الاس الوط , 
وما س فبه روح اللوعة الشخصية داليته فى راء البارردي ٠‏ 
درا علي ببافى بعك مرد 
انی غییتث راغا الشعر ردي 


وقد ذکر فیبا أنه م بسعفه الشعر برثائه حى مضىءعلى, ذللث زمان . 
رالأبيات الأول هى الى فيا الماح والرارة ماو لالص ا 
قوله : 


لو حنطرك بشمعر أنت قائله 
غيت عن نفحات السك رالعود 

حَلّبته بعد أن هلبته بنا 
1 يقد بدح رسول الله منضود 

فاك زادا وزبنا اب تسیر إلى 
يوم الساب ‏ وذاك اليِقّدٌ فى اليد 

لبيك احير من هز ايراع ومن 
هز السام ومن لى ومن نودی 

إن هد ركلك كربا فقد رفست 
لك الفضيلة رقنا غير مهدرد 


وانطق بلوعة الزن من هذه الدالية ثائيته فى الإمام مد عبده الى 

مضلعها : 

سلام عل الإسلام بعد محمد 

نلام عل أبامه اللتضرات 

على العلر واليجا 

على البر والتقري : 

قد کت اٹ عادی الوت قله 
فأصبحت أخشی أن نطول حیانی 


على الدين والدنيا › 
ع اسنات 


#الشعر عند حافظ وشرف 


رتفت عليه حاسر الرأس خاشعا 

کانی حال القبر فى عرفات 
وإلرۋرس حاسرات . ولعل 
اضرا 1 شطن لدقة ما اراد حافظ من عى . ورذلاك أن لتاس 
انوا لا حرجون ورژرسهم حأسرة ولكن عليا الأغطبة من الطرابيش 
والهائم والقلاتس » وعلى رووس النساء النمر والمقانع » 
العادات غر العادات , 


اد ق غرفاتي اجک ج حرام 


م تبدلت 


مشى نعشه حال غعجبا بربه 

وسر بن الىلىمس رالقللات 
نكاد الدمرع الباریات تله 

ولدفقعه الأنفاس مستعرات 
بكى الشرق فارتجت له الأرض رجة 

رضاقت غيون الكرن بالعرات 
فن المند مرون وف الصين جازع 

وى مصر باك 
رق الشام مفجرع : رف الفرس نادب 

وف تونس ماشئت 
یکی عالم الإسلام عالي غصره 

سرا الدباجى هادم الشات 
ملاذ ابل تال اراسسل 

غباٹ ذری عدم إمام هداق 


دام اخسرات 


من زفرات 


E e 
عظم . وكأن حافظا قد نظر من بعد ههنا إلى طريقة متمم بن لويرة‎ 
ی رتاته آحاه الگا » یت مهد ب کر ماه ویکانه فى الق وبين‎ 
ساثر الناس ۽ م حلص من ذللك إلى حرنه الخاص به هر عليه . قال‎ 
: حافظ رحمه الله‎ 

_ وارغم جسادی رغم صدا 
دعامه الحقري واساسه افد 

وفيه الأبادى مضع اللببات 


ف طبعة الديوان برفع العين من «مرضع ۲ ومتمل E‏ 
الجيد النصب = ای فبه آیادبه ا الابنية من 
لات ومااشبه مما یتم به الہناء. 
عليك سلام الله مالك مرحضغا 

عبوس الغاق مقفر المرصات 
قد کتت مقصرد الرانب آهلا 

تطرف بلك الآمسال مبيلات 
منابة أرزاق وسهبط حكة 

رسطلم آنوار رکنز عظات 
والتعسم الدى عمد إليه الشاعر ملام كل الملاء مة ارنات الام الى 
تلط سا ألفاظ کلپاته ومعانیه , 
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عد اله اولب 


لن تئ هذه الكلمة ق درس حافظ وشرفق لضسی اغا › م 
نقتضيه الناسبة من مراعاة جانى الذ كرى والنكرم وها صق أهل 
ذال » فأری أن أقصرآخربات حدیلی عن حافظ فى هذه الكلمة على 
الإشارة إلى ثلاث من ملظوماته . إحداهن كأنيا محاولة تشلية 
موضوعها ضرب الأسطرل الطليافى لبيروت سنة ١١۹١ء‏ وقد جعلها 
حوارا من جر انمث كله ونوع القواف »> وجمل للحوار أريع 
شخصيات + الجربح وليلى زوجته والطبيب والعريى . وا-نطابة 
وائنشيد أغلب عليما من أسلوب الحوار المسرحی وما پنبغی أن پلایسه 
من رچ ومقابلة وعفدة وحلهاً وهام جرا . ولو حلفت الاالفاظ 
الدالة على العخصيات وسيقت الأبيات تباعا كانت مهيا صا 
من الكلام الذى يراد به إذكاء نار الممم ء مع ذلك فى هذه 
اغاولة » مع الذى ذكرناه من تقصها غن استكال مادة المسرحية 
وصورا الفنية + ضرب من تی إلى تقمص بعض ألوان 
الشخصات ف الرار + غا أنه او کان حافظ رحيه الله قد 
صر له ي > لكان - وال آعم قد وف إلى أن ينفح به عليه بعض 
افا « الد راما » فينازغ شوقا ار ف شا الاب . مثالا سال عرف 
زوج اجرح لی : 
بالل ااافا داه 
لسقسد دته اللابا 

سن غسارة الا 
ب سو ا چا ا الرزابا 

م يسلوا الله فن 
فهنا بعض اليل إلى حا كاة طريقة كلام النساء , شاهد ذلك 
مايشتمل عليه قوله : لم بتقوا الله فينا» من معنى التفجع والمشاركة 
زعها ف الرزء والاستعطاف التضين فى ذلك . مم قول المرب 
ل ا ولد 

اراك ٹشسها رکیسسا 
التفت العرن ن قله للمرأة : + لاليأسى» إلى قوله الرجل «وتجلد » . 
وغو هذا من الطوار مما کون مثله فى واقع الياة : 

وار سم الاب رينا 


وامنظرمة الثانية هى دالیته ہ الانقلاب العیائی ٠‏ الت بذ كر فيا سقوط 
السلطان عيد اليد : 
لزعي الله عهدها مسن جدود 

کات اسبت بابن عبد ايد 
مشبع الوت من لوم البرايا 

ری اجنود نحت البرد 
أبكى عليك عبد الحميد 


ولشرق قصيدة فى نفس الموضوع مطلعها : 
سل بلدزا ذات القصور 
هل جاءها نساأً المبدور 

والمصائد للشتركة الموضوعات ف ديران حافظ وشوق كرات . 
ويضاف إلى ذللك مایشایه موضوعاتیا سن تابات معاصر)| 
ونظمهم › كېبعض ما فى «صهاریج اللؤلؤ؛ لترفیق البکریى 
و1 الآ هب الفتحة ١‏ مزق تح 1 ت وکالذدی ر صن اة ان أرب 
عند المتفلوطى . كان شعر الناسبات ف الرمان الماضى تتضمته شصائد 
الدج مثل تح عمورية وصلب الأفشين وهزية بابك فى روائع أب 
بام 5 

الف أصدق إتباء هن الکشب ٠‏ 

اتی بلج والسیوفب غواري ا 

الت أمرر الشرك شر مال 


وكبناء :اليدث » فى ميمية أي الطبب : 
٠عل‏ قدر أهل العرم تأتى العزام» . 


وكصلح قبائل ربيعة فى عينبة أهى عبادة : 
١‏ من الشس س اء لو تستطیعها 1 
ركأن تنارل الموضوعات قد صار بديلا فى باب وحدة القصبدة من 
نسيبها ومدشها > ركان النظومة على عذا المذمب تبارى القالة 
العصربة الصحفية فى قضابا الفكر وعاراة كربات الأحداث , 
تاج إلى ان بطلع على تداول ا للموضوعات الى 
تتاوها الشعر انث بوجه عام وشعر حافظ وشو على وجه النصوصس 
مدى دين الشاعرين لما سبقتبا إلبه اقلام اهل النثر. ورعا 
احتاح الناقد إلى معرفة اليو السياسى الفكرى ائثذ » وماکان بدار 
من للحديث والاراء فى احالس والفطب › أ الكاتب 
والشاعر سن ذلك وعشدار حظه ص | “ميال اباد والإبداع ّ عل ال 
الوصول إلى معرفة بعض ذلك ما يكن الصول الآن عليه من بشاباه 
واثاره الق ټدل شیاه ۽ ا يعن عل حدس مقدار ما ان سيا فطل 
وشرق ر معاصرییا ق شاا البانب + وها اتيعا رد ما کان کاخمم 
تول یسم قن الأقاريل والاراء تامل مثا یات شو : 
ا أن عجسزت فان ف 
ا E i‏ 2 = 
E‏ بسردی اشعر من جسربر 
ك 
آی ف الاد وشابضم د : سےا !| مراد : وإلا لقد انت 
داشا ۽ 
مطة اللوك» وة ال 


0 يخ املو ران ل 
فم ف الفؤاد وف الفسير 


ولاتطلو هذه القافية من قلق ومراده فى جضيرة المولى عز وجل ما جلى 

للجبل فجطه دا : 

فصوا السرؤرس ررلسروا , 
نال اقرا #قهور 


هذا ابت جد العبارة والاستعارة : 


هذه العای بعینا - استیداد عبد اليد » ماكر من ظلمه :؛ 
متب اليا فة اللیطلر + کف تول اللوي : هل کان م شد بطو ليا 
أو کان ضصفا متضعضعا ؟ ثم استنكار الشيائة » واغاذ موقف البكاء 
والحسرة والمظة والعبرة س نمی » کل هذا يوحت به مثل هذا المادث 
عل احتلاف الأزمنة والأمكنة . غير أن ههنا شدة تشابه ليس 
مصدرها ألحذ حافظ من شر أو شوق من حافظ » ولكن مصدر 
ذللك آنا معا نظا أفكارا وأقاويل مشتركات وسلا حالة موقف 
اجټاعى عام ؛ قال حافظ : 
فرح اللسلسرن قبل النصسار 

فبك قبل الدروز قبل الہرد 
شمترا كلهم ويس ن امف 

اس ر أن بخمت الوری طربد 
انت ل اليك والتاج عقر 

د وعد الميد رهن المقبرد ' 

بل الأمر ثلث قرن بيادي 

بساهه کسلل مسل ف الوجود 


والوجود قافية رعا أضعها ونما الصحق ؛ وسبب الضعف أن 
الكلام تم عند قوله اکل مسار ا اد NE‏ ن الوحوهة 
نه آن یجیء على مذهب الایغال وهر 0 هنا » على أن الوجود 
تفيد معني الدنيا وهذا ماعنيناه بصحفية لوا : 
كلا قامت الصلاة دعا الدا 

مى لعبد الحميد بالتأييد 
فاسے هذا الأمیر قد کان مقرو 

نا بذكر الرسول والشرحيد 


كلا الشاعرين ذكر مدة سلطان عيد اميد وهيبة ما كان للخلافة 
واستعظام ماوق لا . وقد اجمل شو القول ف «حطب الامام ٠‏ 
ون «أعظم بم من اسر ين ٠‏ ايتن : م کیان أساء شيعا فى الاجال 
وقارب التعبير الصحى الضعيف فى كم سبحوا لك ف الرواح » وف 
«ورآیتمم لاف سجدا اليتين . رق تاآاتت الاستعارة 
ا ف الیت اللالث ۳ فة سره من الَقّس القرانى ف 
دوریم للك سجدا؛ ‏ بعس ذلك . 

فى كلها القصيدتين _ رالية شرفي ودالية حافظ _ أناة صناعة 
وتخ ریات الموضرع وال ق يعد الأحری يا ق ف للمقالة i‏ 
شوق بنع من العظة والاعنبار وتلا ذلك فصيل i‏ لمعن بمقابلة 
ما كانت عليه حال نساء القصر من الترف والغطرسة وماالت اليه من 
استشعار الشقاء رکان شوقیا ماحلاھھنا سن تار با کان يغلو فيه 
الغربيون من نعوت «الرع ١‏ فى بلاط السلاطين المثائيين . م كان 
شوق فرط شغت بالترنم ممع المؤنث السام احسب اصله من 
غا كاته ايا الطيب ف كلمته : 
بأ الشمرس الجانحات غراربا 

اللابسات من الربير جلاببا 
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عد اتل الطب 


وأسل بدیم ای الطب قرای رکان ذا تظر فى القران واعجاب 
ععجزه ۽ اکر يعض ذللت الیاقلای فى تاره . ومن أمثلة ذلك ف 
القرآن وهی کیا دا الأصل الذي به اللأتداء › قوله تعلی : 
١‏ التائون العايدون الحامدن الساحرن الراكمون الساجدون الأمرون 
بالعروف والناعون عن المنكره. وتال تعلى : ١إن‏ المسلمين 
والسلات والومنىن رالمات والقائيين رالقانتات بالصادقين 
والصادقات والصابرين والصابرات والناشمين والخاشعات 
والخصدكين والتصلقات والصامين والساحات والافظين فروجهم 
واللماقظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله ى مغفرة 
رأجراً عظيا ۽ . وقال تعالى : ان الذين برمرن اسنات الغافلات 
الؤمنات لعنرا فى الدنيا والآشعرة » . وقال تعالي : ١‏ لات مؤمنات 
قانتات تائبات عابدات ساععات ليبات وأبكارأ ١‏ . والأمغلة القرآيية 
بعد كثيرة وه للقل الأعلى . 

وقد أسرف شوئ یٹ جاء تما حا کی به ترم ابی الطيب جسم 
الؤنث السام فى غير موضع يناسبه : 
أبن الأوانس لى ففرا 


العف » أمعالك الزضصور 


سرلا البيت جيد نا فيه من نعت النساء#رسن تصوير حال النصمة لى 
القصبر . ولل الشاعر لو کاب سیا رس ! بعد البيت ال آرله أبن 
رانس ١‏ واک کان جود ت رلکنه ذهب ال ماقدیا من تصریر 
بلاط ارمع : فخلط بن عطف شاعر عر وتنطس ناقد متفرنج . 
وقول د العاقرات من الدلال : كانه حسن التقسر ير ء ولکن تام 
الیٽ يم عن بعض الاعياء ء للقايلة لاعر ية واضييحة ا 
الأدأء اللفظى بق لصم عا , 
وقد جام حافظ بأمثلة لتغير الحال من الك إلى الأسر يفرع بها عا 
کان فيه من عت عام به السلطان عيد اميك سن الاتء وذللك 
یت قول : 
باأسیاً فى رست هيلين؛ را , 
بأسير فى (سالنيك) جديد 
سیر سنت مبلین هو نابلیون وأمر نکبته قد کان معروفا عند اکر من 
لاله کان عدوا لبریطانیا وهی النى كانت مباشرة للاسنمار والسيطرة 
ف أرض مصر. قوله رحبا فيه بعض السخرية المشوبة بالرثاء ؛ 


AY 


اذ لاترحيب فى الأسر» غير أنه فى زعم الشاع رها تيه عام بلتق فيه 
ال سير الجحديد بالأسير القدم فى دبا الأرواح فقع ينبا ضرب من 
اطوار : = 
قل له بف زال ملكك م بط 
عصمك إعداد عدو أو عديد 
تصنك الجحرد تفديلك بالار 
واج رالا بسارام انود 
قل له کیف کنت ؟ کی امتلکت ال 
أرض ؟ کیف انفردت با جد ؟ 
قل له جل من له اللك لا مل 
1 عك لغر الهسبسن 
انت مھا شقیت أرفد ساك 
سن س الميزيسرة الکرد 
وکان حافظا هھنا اشد عطفا على نابلیون منه على عید اميد » اذ 
زعم أن نکېته اکر مم ضرب مشلا ار : 
وأسير الأقيفاص قد كان أشق 
ب ات الأ فارعن باريد 
جوز آن یکون عنی بالأسفار هنا جمع سقر بالدحریك ما کان بکلفه 
ا من الرحلة معه غبوسا فى أسفاره البعيدا بت المد . 
جوز آن کون جع سفر بكسر فسكون أى كب التأريخ 
والأخبار . مع هذا العطف على بايزيد كيا عطف قبل على نابليون 
وجعلهما SS‏ 
أول وضلة کا نه مناقض له وذللى قوله ! 
كان عبد الحبيد فى القصر أشق 
نه فى الأمر والللاء اللديد 
الضمیر ل سنه بعود على عبد اميد يزعم الشاعر أنه حراكان أشق 
منه سرا . ذلك فایزید ونابلیون فی حال اسرهما آشقی منه فی حال 
ار . کان تابلیون قبل ا والفاتح القاهر 
العظم . وکان بایزید قبل أن بظفر به نيمور لنك صقر بنی عټان وأمیرا 
بعيد مدى السطرة والسلطان لاضربب له فى المشرق أو ف بلاد 
الغرب . أما عبد الحميد ققد كان الفيفة والسلطان المستيد فى الدولة 
العثانية للتداعبة الى كان يقال ها رجل اوروبا الريض ٠‏ 
كان لاإبعرف القرار بليل 
ولا بستالد طم اسرد 
حرا برهب الغلام وغشى 
خطرة الريح أو بكاء الوليد 
وله ڊرا برظبا الالام ؛ غبارة زات سجوية وقوة بياب ان 
N ga‏ 
رة ومتانة ا 
نفق نحت طابق الأرض أحنى 
فى تتجيه من ضمير الكثرد 


تشه المصوس بالمعقول إلا ما قل ولدر » كان يون للمعقول مثلا 
تور احساس عيطي > من ذللك مشلا قول افرش ء القيس : 
أبقعالن وللشرف u‏ 


وقال تمالى : «طلمها كأنه رؤوس الشياطين ١‏ . والمسنونة الزرق 
عسوسة وأنياب الأغوال شىء خيالى له صورة مستفلة فى الأذهان 
ذاث نظاعة » فكأن ذللك ا : والطلم سوس » إلا آنه 
فى الاية طلم شجرة الزقوم وهی نما لطر وم بطر تشاله عل قلب 
بشر ؛ وصورة رؤرس اللياطين على 2 عييلية أقرب لي إدراك 
الحس البشرى ؛ وتاطا ما ل خر على وهم الفؤاد » فالتشبیه هنا ۲ 
عل أن ظا هره غوس کا مقو حفیقته معقول کا غوس ۽ میا 
كاعسوس القريب الصورة من الذهن - فھنا کیا تری من البیان ذروة 
لاستطاع . وعندى أن حافظا قد أحذ تشبه الف ای پمیر 
الكنود من طريقة على بن العباس الروسى حيث قال : 
لك مكر أدبا فى القرم أخلى 
من دبپب السقام ل الإأخضاء 
او دبيب لللال بين يجب 

سن إل غحابة من اللغضاء 


وکن ابن الرومى م يمد تشييه معقول بمحصوس في بيت الأول 
وموازنة حال عبال فى بيثه الثالى » وذلك مم اتی شر ملي 
والغوصء لابروعك پنفس من تکلف أو عناء أو غموض . 
هذا والخلان اللذان فم مہا حافظ » تابليون وبايريد ۽ مأساة کل 
سا تشه مأساة عبد السسيد فى معنى الانتقال من حال نعمة إلى 
بوس » وملك إلى سر ؛ مم لفان بع فى جاب جوهری » رذللك 
ان کال هدین انتصر عله عدوه وامته تقاتل معه ؛ فهزجته کانت 
هزيمة لأمنه » وقد نہضت دولة بنى عهان بعد بايزيد » ونضت دولة 
فرنسا بعد ابليون » فاحتفت مأساة الفردين فى ظل محد تاريخ 
الأمتين , لكن مأساة عبد اميد أصابته من قبل قومه » وكائت 
مؤذنه بما داك صرح الفلافة وأصيب به المسلمون كلهم من جراء ذاك 
من بعك . 
وضرب حاف مغلا ثالثا هو حلع السلطان عبد العزير العياني وقد 
جعل له سلا بطولیا فی الذی د کرہ من آمر انتحاره عل طريقة تشبه 
ماکان بصنعه نبلاء روما فى الدهر الأول . وقد وازن بين هذا من 
مسلکه وبين ماذکر من انيار عبد اميد وضضه ویکائه : 
لك ونابثلك رعشة الرعليد؟ 
لها دمعة الوداع للاك ال , 
لك او د کرة لعلاف العمب د 
کان عبد العزيز أجمل أمرا 
ملف ف بوم خحلعه الشهرد 


حاف الور ولیه زتعال 

عن ضفار ۽ وماات موت الأسرد 
هكذا فى الطبعة «قوله» اء الضمم بعد لام القول »> وله وجه 
يسوغه ولط الصواب التاء الربرطة (مأثور قولة) وفيه إشارة إلى خير 
حديفة بن بدرء اذ ہی ااه ان يطلب الامان سن بی عبس ۽ 
حشبة أن ؤار ذللك فيكرن عار الدهر على بنى قرارة ونی فيان 
بارهم . 
حاف ماثرر قرله فعا 

ن ضفار رمات مرت الأأسرد 
فى مسقراضه إليه ونادى: 

درت ذل اسیےاق تسم الوريد 


هذا رقف مرحي النطابة والتصریر جھیر فی ذللٹ کا غا حا کی ف 
الشاعر طربقة التشخبص الى كانت غالبة انثذ وماكان غالطها من 
النظرمة الكاللة هى عمريته الى أوها ! 
سب القوای وحسی حن الق 
انى إلى ساحة الفاررق اهيديا 
. 1 : 
وقها سبعة وعانرن ومائة بیت : فهی من طرال الفصائد » ونظبها 
a‏ وأكثر بيات سل مثين الصياغة . 
ر مع نبا ليست بأروع شعر حافظ رنة نغ وحض سحر بيان شی بار 
ل زيب نص عظم الأضمية » من حيث دلالته على نوع الفكر 
العرنى المصرىي المي انثذ » وآفاق اعاهاته »> ومان سافظ القاعر 
رق E‏ اثر ادغ أغلب لظن ن sS‏ سا سل | حا فضا ا 
ضرب من للدي البوش a‏ الطاب 
الثافى بعد الصديق فى حساب أفضلية أصحاب رسول الله عند 


اهل السنة؟ 
الارودى : 
لو طك نت قاشله 


بغار مسن دکره ماء العاقدك 
حلیته بعد أن هلبته بسنا 

شقا بعلم رسو الله مشرد 
فاك رادا وزیا أن تسیر اف 

يوم اساب وذاك العقد فى اليد 


E‏ جسن ااب م القيامة جد 


a TT الایات س‎ 


E 
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وقوله فى الذى قضه من حرف صاحبة الدف سن مقلمه 
وحمت حضرة ادى وقد ملأت 

رار طاسعته ارچاء سادا 
فقال هبط وحى الله مبتسا 

وف ابشسامته میں براتیپا 
ل 4 فر شبطانها 1 رای مرا 

إن الخياطين شى باس مرا 


وقال ف شجرة بيعة الرضران : 
وسرحة فى اء السرح قد رفت 
لصق سن رأسها تا 

وقد اسح خياله فجعل لاجر سماء پتباهی با . والشاعد الذى 
من أجله أوردنا هذا البيت أن الشجرة تاهت جا کان عندها من بيعة 
الصطنى عليه الصلاة والسلام . والمشهور وهو الصسيح أنبا م تکن 
سرحة ۽ ولکن سمرة + والسمر ذو شوك من العضاء » والراجح أن 
لكر الذى ساقه عن قطع عمر رضى الله عنه هما غير مقطوع 
iT‏ - قال الطبرى فى تفسير أمر بيعة الزضوان فى سررة الفتح عند 
قله تعاى : «لفد رضى اله عن الؤمنين ای اعاتا غیت 
الشجرة»الابة -«وزعموا أن عمر بن الخطابا رضي الله عه مإ 
بذللك المكان بعد ان ذهيت الشجرة ء فقال أي كانت ؟-فجملا 
بعضهم قول ههنا وبعضهم قول هنا فلا کار احتلافهم فال 
سبروا ¿ هذا الجلف > فذهبت الشجرةب دا پا سیل او شی : 
سوی ذلت » . اننہی کلام الطبری وهذا قوله فتأمل . و سيرة ابن 
هشام فى خير غزوة حبين ما يقو أنها سمرة أن رسول الله مي ا 
اتبزم الناس وولوا مدبرين وثبت هو عليه الصلاة والسلام فى تفر من 
ا مہم عمه العباس رض الله عه › قال له : «یا عباس 
اصرخ يامعشر الأنصار بامعشر أصحاب السمرة ء قال فأجابوا بيلك 
ليك .١ .٠‏ ه. على أن الشعر ليس بتأريخ . وفيا تقل عن 
ارسطوطا لیس أنه رب قصص شعری ارجح میزانا ف سال اة 
من روابة الواقم التأرنى فطل هذا و ماذهب اليه حافظ ف 

خب الشجرة > ول شیر تہدید عمر بتحریق بیت لى رض الله 
عا ۽ وف حل ابه » وى حكابة نصر بن حجاج ER‏ 
این ابی الحدید فی شرحه لنرج البلاغة بعض ما رو من عاطبات 
الصسحابة رضران الله اس ؛ قأنكر صحة نسبه ذلك إلييم 
واحتج جج بالغ ۽ ؛ م اردف فلك بزعمه آنه إن ل پکرنوا فالره 
FE‏ بلسان الال » فهذا قريب من مل هب 
ارسطوطالیس فی فن الشعر 


ارتبط شعر الا الښوی بالمشايخ الصوفيين والطرق الصرفة 
وأذكارها » وماأحسب إلا أن بعض مفكرى البضة ورجالا 
للفتدی بہم ؛ > من کان فم تأثير عظع عل مثقنی عصرم وادباه 
وجه عام وع حا فظ إبراهم بوجه حاص ۽ کالامام حبد عبد 
رسحمه اله ¿ کان يبدو شم أن اة المدائح الثبوية ولال الد کر 
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الصوق من أوضاع الاضى الذى قد لابغوى عل مراجهة التحدى 
الما ف قوف حضارة الأوروبية المعلن >¿ ولا عل مقاومة 
ان ا لاستع ار وخطرسة بال سیاسته ولایقدح ل هذا الخد 
ان البارودى وهو الرائد الادني الفخرى . والفائد السياسى . والرعم 
التاثر والشاعر الفحل الذى قلده وتتلمذ ليبانه شوق وحافظ یلاها ي 
ية جار ا عیقر ی الل E‏ الإمام سرف الد ن الور صر 
رحمه الله الرحمة الوامعة . ذلك بان البارودی عقا انل عله ور جيه 
قد جر عليه تفوقه واعتداده بنشسه سخطا ما قى بات یامه 
وبرودا ما راك عل دیراد بعد رلقد وشل ان 0 
اطاق الرجعية والتخلف . ولقد اني الله أن بطيس النكران نوره . 
ولد کات جود ة شحره ور صاتته اجى ص قليلة النظم عل وج الده 
من بعض دواف أل اي الان اف جاهل اه والغض من رفعة 
ہی الردة ولد کاثد 
نويات . فد کان شرف ترم لوقه ولایسلے من القرع. عليه 
لكانه من اخحافظة والقرب من البلاط , لاريب أن حافظا تأ 
الب الديح اليوى وروحه ق المعرية ‏ ارجح آنه جاری 
بعافيشا وروا قصيدة البرعي : 


بانت عن المعدوة القصوى واد 


E TT قدرد . سنا‎ 


وشحر ابی مروف مداو ب بون الصوفية فى جميم اقطا, الاسللام . 
ذلا اقرب ی باب ارجح من ا E‏ پا رة الحری 

ف اتر گل ل ۔ غر ان انظ اد يا ل سره غمر دون عص المدیح 
البو غا لا لنقربه الد لحه تاا من روح الق إلى مسار 
معاي التشدم ال ى جلها جانا العدل والاشيرا كية الإسلاسة . واليد 
والنخرة العربية الحضمنان فى شخصية عب رشي الله عه ۽ وناد 
نعان ټدل عل ماعرف بعد باس الشومة العربية تطل من تلد فى 
اوائل انقصيدة عند درو مانتال عمر رضي اله عله : 


راها على دولة بالأمس قد ملأت 

جوانب الشرق رغدا من أبادا 
اله ماغاها فقسلا وكاة ها 

واجتث دوحتا إلا موالا 
لو آنا ل صم العرب قد بيت 

لا تعاها عل الأينام ناعبا 
بالیمسم جرا سساقاله عم 

رالروح قد بلغت سنه تراقبا 
لاتکتروا سن مرالیکم فان فم 

«سطامعها ا العف نشا 
قال ف اسر عمر وابن صر رض اله عا : 
وا وقي ابنك داش أبئقة. 

ٺا طلغت علا ف مراع 
فقلت : ماکان (عید الله بشبعها 

لړ لړ یکن ولدی أو کان بوا 


قد استمات مجاهی لى ججارته 
وبات اسم 
ردوا النياق ليت الال إن له 
حق اللريادة فيا قبل شارما 
و لسك ج طة لله وا هپا 
ردت حقرقا فاغشت سسا 
ماالاشتراكيسة للاشود جانا 
الوری غر نى من ماني 


رأف حفص ) بسا 


وقد القت هذه القضسكدة ف فرام سنة ۹۹1۸ م ودلا بعد قيام لورة 
ا ا - عة اش . وقد اء 
فظ ٠ن‏ معدن الاشزراكية فى همزية شرق البوبة الق من خر 
الکامل » وجار با رية الشاعر البوى ايد الشهاب مرد : 
E‏ 
ده الياعة من ارسطاليس ل(¿ 
بوصف له حي اتيت دوا 
فجت بعدك للعاد حكرمة 
لاشرقة لہا رلا اپا 
الله فرق الق فا وحده 2 
دالاس تحت لراسا اتلفاء 
والحالاقفة ببهة 
والأمسر شور . 


والكدين يسر 
والحشوق اتا 
وهدا الشسم را وهن من متانة أمتره آخر قم مته إ5 ع قله 
CS E a‏ اتتهھ فى قوة الاسام العا تك ال 


لولاا دعاوى القوم والغلراء 
داو یت ت ا وداووا لیے ۵ 

واخش من بعض الدواع الداع 
فان تكن حدذه القصيدة قيلت فى زمان مقارب لزمان العبرية ‏ وقرله 
وداووا طفرة كانه إشارة إلى ثورة روسية - فهذا ما يقري «ازعمناء 
سن قل من ان الشاعرين كانا تما تجردان نظها لقضايا الععصر 
وهم شس عاد اشامت الق کانت تار فى الاندية وانحالس وااطب 
وشا ت جحد اا : 


وقد به حافظ عل الأرب الترمى الاسى الإسلانى الذي 
حداء أن نم مر ته ف شاتما علد قرقه : 
هذى مناقبه ل غعهد دولته., 
للتاهدين وللاعقاتب اکا 
واحدة من نابلة 
من الطبائع نغدذر. نفس راغا 


سا ۾ 3ے ا فش کڈ د يا ية : ای سجیة ر سیا يا لنب 


3 تسل 


وساف الس e‏ ل اتقام 0 ا سل اتشر م : 


تياق تق ي قق وی ے 


والخلمة من الغريب . وكان الشعراء منذ عد الفصاحة القدع ما 
بقصدون قصدا إلى الكلمة من الغريب اليل بعد اين . وقد ذكر 
ا لحاحظ فى ذلك خير الغلام الى قال لأبى الأسود هذا حرف من 
الغر یب بعالك eT‏ الجا ل الله اد شیم احرص ۴ 7 چ س 

ا بار سب فيا رواٹ صاش الأغافى و مس الابلة بذ ا a e‏ 
لت فلاا بالطعام ؛ عللته به الشىء بعد الشىء : كا فف غشبارة 
الامو س ٠‏ ف کل اسل سين طبه ن املاع يعدو شس 


` ت هذا ويه تج آك بتاع الله‎ Cee 


لعل فى امة الإسلام نابسنة 
جل طلاضرها مراة ماضبا 
حتی تری بعض ماشادت ارائلها 
[ من الصررم 
وجسپا ان تر ماکان من رعمر) 
جح ینبه ہا عن غاا 


وهذا مشطه الفهدة + العدلى 
r‏ 


ومساعاتاة باتها 


¢ 
1 - . ك ۳ 1 | 
اک الاسطور ية اع وغ 
القضبة و اشن ج ب 
وا 


المصلح استاي 


انعر 


: ت > i I Grê I‏ 2 - 
اشر وا جل ك بتر 2 ير ر س ايلات سيك اسو ست سا فتلا فاحتاج 


سیل ن ا راا کر ا اتيد اتشر 


ا | F1‏ ا EF‏ | د Af‏ 1 = اا 
واي بسستیش قط انج اکر ي hr‏ 


عنده إلى الشر وبسط العذر له والدفاع. عته . وذلك عرلع خمالدا 
u‏ ا 


وارد اك بام الأمر أل آل عبدكة: 


سلا اهر الفرس والرومان هل شفعت 
[ الفتوح وهل أغنى تواليا 
غزا ايى وخبل الله قد اعقدت 
بالمن والنصر والبشري نراصما 
سمت غرى بالياء » والألف فيا أمرها أآظهر > لأن هذا ارف 
واوی غرًا یغزو غزوا. _ 
ماواقع الررم إلا فر قارحها 
yS‏ ولا رمى الفرس إلا طاش راما 
ااه امر الى حفص فقجله: 
ا يبقبل اى الله نالا 
فاضجب لسيد زوم وفارسها 
يوم الشزال إفا نادى مناديا 
بقرده حبش لف عاإامته 
ولا حرك روم عرال ا 


هذا البشي النى نكره حافظ هر الصحاليى اليل السابق 
الھاجر پلال رضی الله عنه .. وکاب اول اظ لر لم پنگره > اذ لر 
صح هذا الخبر الذی ذکره فإ عا بکون بلال قد اقاد خالدا رضی 
ا م اع کالہ اہ لا لن دا ت ل 
الد ۴ا yT‏ اذ قد کان بلال وخالد معا من انم عليه 


سيدا آبربکر مع ما انمه الله علپہما . فھذا کان مهد اخاء پینہا . 


A2 


عبد اله الطب 


م إن سیدنا آبا بکر هو الذی عھد إلى عمر کیا قد کان هو الذی عقد 
لالد رض الله عنم اجمعين . 
وقد كان عمر شديد السياسة » وقد,فطن الموؤرحرن إلى أن اشداء 
السياسة من بعد قد رام منيم تقليده من رام فأوقع ذلك بعضهم فى 
اسراف والعنف وقد حاف عبر أن يفتتن الناس الد . والذى 
خحافه من أمر السياسة معلوم لا یکمنی الأمراء فى مثله بعزل القواد بل 
جاوزونه إلى القتل ۽ > کالدی صنعه آبو جعفر بأ مسار مذ مثلا . ولم 
يكن حظ معاوية رض الله عته فى امروب والفترح كحظ خالد ؛ 
ولکن طول ولابته على الشام أطمعه فى اللفلافة وها له ولبنى أمية 
سبیلها وسیل الك العضرضصس الجر ّ قال حافظ ,مه الله 
يعت ر ویداقع : = 
هره أخحطاً ف تأویل مقصده 
وأا سقطة فى غين ناعيها 
فلن تعیب حصیض الرأی زلته 
حى يعببا سيوف افد نايا 


أحسب أن مراد 1 تی تصب سيوف اند لبرة نایول فل بثأت 
له ذللك ء واد من قوشم لكل صارم نبوة المع هك عل 
خاد كان كنبوة السيف الصارم الذى حو عم ء الان عه اراد 
هو صارم با ريب . وعبارة حافظ فا بعض التقصير عن هذا المع 
إذ لا خی على ظاعر كلام أن اناي من السيوف ما بنا ٠‏ وليس 
سا شراده کا ا : 
الله م تع فى (ابن الوليد) هوى 
ولا شق عة فى الصدر يطرا 


حاش له , وهذا قسم من حافظ بر إذ لاريب أن عر رضى 
الله عنه كان عالا امور المسلمين جملة وتفصيلا رعارفا بأحوال 
قرش ورجالاا »> على أن و ا 
ميادين ذللك القتال : ترك ثغرات حربية ومشا كل نتجت مها خحطررة 
عانتما اللفاء وأجيال المسلمين فيا بعد الله تعالى اعم . 
عبر ية حافظ فيا ماقدمنا ذكره من طلب القري الدينية 
والأجر » ولكن الوعظ الفكرى القومى السياسى أضعف من جانيها 
التعيدى . ولعل هذا بعض أسباب الوهى فى عاطفتها ورنة أنغام 
دیباجتا . مم هذا قد کان ها فی زمانہا ومن بعد صدی وتاثیر عظم . 
سن شواهد داك عاکاة محمود غتم ها ق کلمته : «مالی ولانجم 
برعاي وأرعاه » وهى من تقصائد ذكرى المنجرة » وقد غ فيا بسيرة 
عمر تفنيا شديد النظر إلى العمرية ف قوله : 
بامن رأی غمرا تکسره بردته 
والخبز قوت له والكرخ مأراه 
بیز کسری على کرسه فقا 
من باسه وسلرك الررم نخشاه 


A" 


انا آصول ا غا هرات العصم ية الساسة ذات الطاب القومی 
الدینی › الناظر بعين إلى مثالية حمر العمرية وبأخحرى إل ملهبيات 
الاشترا ية الأوروية . من أجل هذا ما زعمتا من قبل أتبا تحص 
عظم الأهمية من حيث دلالته على نوغ انجاه الفكر العرلى المسلم تلذ 


وأفاق اتجاعاته ومان حافظ الشاعر مثة ومدى تأثره فيه . 


هذا وإن يکن شرف قد نظ ملوك العرب بعد تظم حافظ 
السسرية ؛ فيغلب على الظن أن يكون قصد بذك اوسن طرف خنی 
آل ماراته :۽ وکائه صد إل معأرضية مدح حافظ لعمر بغوله اح 
عليا - رضي الله عنبا - فى الأبيات الرحوجة الى ضشنا 6 
وذللكف سیث قال : 
سا امام فالأغر افادى 
حامي عرين الحق راجهاد 
السنى اتی ورتيه 
وده فن بعسكده وشت 
العممان بأمذان عمنه 
والقمراب خان مله 
بدنو إل بنبرعه بيانا 
ويلاق غراها أجيانا 
وقد غاا شو الشطر الثاني فع أن الجر الردوج من 
ا لشعر الجادولكن اا فيه من خحفة الطركة أ به 
فصلح ى النظومات التعليمية + وع آن البسبط من أقوى وزان 
الشعر الماد ولرنة جرالة تغمه قل استعاله فى التعليبيات م سن | 
نجد مزدوجة شوق الرجزية هنا أدخل فى إيقاح الشعر من بسيط 
الممرية » إذ بالرغم من صحة متنه تشوب ديباجته البيدة شوائب 
من عناء نظم التعلم . 
کان حاف قریہا من واف السياسة المعاصر ورقضصايا النبضة القومية 
بر و العرب وأعلق با من شوق . وكان شوق أكثر اهتاما 
بالتأريخ وأجنح سيلا هواه وعواطفه إلى قضاياء الإسلامية الكبرى فى 
صدر الإسلام وعصور اللافة والازدهار الى جاءت من بعله ٠‏ م 
إنه كان قوي الإحساس بانتائه إل مدنية مص الحديئة الناهضة حت 
رعاية بلاط النديو وسلطان الباب العالى الاين بقسط عظم فى 
ذلك من حذق أوروبا وتفوقها فى الصناعات والآداب رالعاوم 
والفنون . وكانت الحا فظة السياسية طبعا لا تلف فيه عند شرقي > 
وم الحافظة شعور ديئى وسط مصدرءه الثقافة والالتماء وأيضبا العادة 
رالإلف وبعض الرقة المستفادة من دعاوى مذهب الرية الفكرية 
والتسامح الدينى الأورويية . فى منظرمة ملوك العرب غلب على شوق 
جانب التعبير الفكرى الم ولم بيب ف هذا المضيار : لاطلاقه من 
حافة تشيعم ضعيف كبر مثلها بين عامة آهل السئة ء لكان أهل 
اليت ؛ ولاسما حيث بكون أمر الصوفة غالبا أو شديد القبول + 
تأمل قوله ˆ 
باجللا تاب الجبال ماخسل 
ماذا رمت غلياك اسل 


جپزها طلحة ازير 
الالة فیېسه هدی وحیر 

2 اماد ورصاحاه 
فف بضبرن ا بأباه؟ 

رجاه فى الأسد أبر نراب 
غل تون ال السعراب 

برجو لمصدع الزمنين رأبا 
رأشهم تايه ونأ 
وکان شورف أشد اندفاعا وأحمى حين صار إلى خير صفين : 
اهل أنصف امعان إذ خاضاكا 

فيك اننبى بالفتنة اتراق 
راص دم الشام بالسعسراق 

ونفذت بقيسة من صسحب 
نلقت المطعن بصدر رحب 
بسار الظبي ؛ أبوَة الأسة : 
آل الكتاب أولسياء اة 

فا غالا قمر الأملة 
ونك فى اشيجارها الأسلنة 

7ے الأنجاد بالاجاد 
: وخر غار ۲ اسن اللتلصجساة 

ماكان ضر نصضراء السبسيسعه 
لو صبررا على الرغشى سربعه 


هذا البيت منبى عن ميل شديد عن معاونة وحب لمل كرم الله 
وجهه ۽ وشه فن معان الاست ما فيه 


وتساعل بعد هل نظہ شوق ببويته ١رم‏ على القاغ » قبل 
العرية ؟ كأن ذلك ما بظهر من رتيب تصالد الديران في اللرء 
الأول » فان بلك ذلك > ففد جاری با ا البارودی 
لبوصيرى + وإ نقد عارض با العمرية والأول أولى » وأشبه 
يالام أن یکون انغ جعل العمرية فى مجارضة نبج البردة الشوقية 
والله تعا أعلم . وق وازك قوم بسن بردة البوصري وبردة شوف ت 
وهلا من باب الغلو فى الغتنة بشو العمية عن تذوف الشعر ويبر 
راتعه من وسطه من ضصعيغه ولعل ميمة شوق لو لم تتقدمها ميميات 
معارضة البوصیری وماجرری به الکئیر » أن یکون ها مکان فى 
ديرانه مائل عند الثاقد لبعض نظمه السلم الديباجة البالغ بعضه 


دود اسودة 


کات فر شوق رحبه الله نشسه لكلف اذ جاراها ا عیا اشا 


والأ السالح E‏ نپا ومن طارقا ومن سا تپا واسالیسا 
وعباراتها وقوالها . حت موقف زهير من هرم الذي فى قول 


e‏ ا ا 


البوصیری ¡ _ 
ولم أرذ زهرة الدنيا الى اقفتا 
ید زهیر غا ألنى على هرم 
قد جاه به شوق لى قوله : 
پزری قربغی زھیراً حین امدحه 
رلا بقاس إلى جودی ندي هرم 


وثأمل صباغة هذا البيت : 
کان و جهكف تین القع ٻدر دچې 


بضي سلتهاء أر غير ملم 


وصياغة الإمام البوصيرى : 
کأنبہ فى ظهور اليل نبت ريا 
سن شدة ازم لن شدة الحرم 
وقال البوصیری : 
ع ما ادعته النصاريی ل نيهم 
واحکم تما شعت محا ليه راکم 
وانسب إلى ذاته ماشلت من شرف 
السب ای قدره ما شثتا من قم 
فان فضل رسو الله ایس له 
خد فيْعربا عنه ناطق بفم 
لاست ابدره اباش عفّماً 
اس اسمه حينِ یدعی دارس الم 


وتأمل قول شوق : 
2 عاق رسا رآلبدا وفا رتا 
کل اليراقيت فى بغضاد ارم 


أحذ ههنا من البوصيرى كا أخذ من قول الأر : 


دع عنك حضرة بغداد وبپجتا 

رلا تعظم بلاد الفرس والصين 
فا عل الأرض حطت سل قرطبة 

رلا مش فوقها مش ابن حمدون 


لرل مکان لعیس عند مرسله 
وحرمة للروحم فى القدم 


ا الطّهر الشربف على 
و حن » لم من مژذبه ؛ ولل پجمر 
وهذا مم الألوهية نما ادعته التصارى ف المسيح عليه السلام ؛ 


AY 


تيد اتلد الطب 


وفبه نفس صياغة بيت البوصيرى : 
لو ناسبت قدره ابانه عظا 
ایا اسه حن بذع دارس الم 
مع قلب لمعناه . وأوشلك شوق رحمه الله مع إنكاره للصلب أن 
يدانى القول به من فرط حاسته لمعارضة البوصيرى مع تاثره به . وقد 
شهد طل لفسه رحمه الله يث قال : 
لاحر رياف اقرف اب 
لصاحب الردة 
مده لاك حب خالس وهری 
وصادف الحب غل صادق الكام 
الله بشيد أي لا أعارضه 
منذا بعارضس صرب العارضس العرم ؟ 
وانما انا يعض الغابطين › ومن 
بغبط لاك لا يمم : ولا يلي 
سا شام سن الرحمن مقتبس 
ترسی مهابئه خان بالیکم 


r 


لاء ذی اقد م 


وهذه من أجود أبيات القصيدة » وأحنا اللقاد ا الله اقرل 
هذا مقام من الرحمن مقتہس ٭ فقا يته ال تس الر حن 
مقتیسس ۲ . وتفار مہا ف ستو التابة الأبيات ا داق فا عن 
جھاد انی و برد بذلك على عون الیو ب و وق راه 
mE E‏ . وقوله «اربات اوی ۲ فب“ وع من 
سرض احتم شوق ال ان پفسره ى البيت التالى ست قال : 
مده فيلك حب خالصس وهوی ١‏ فان بك ذهب إلى معني افوی 
الذى بغلب عل العقل فا أصاب » لأن الحجة المرئية على معاي 
کلام كلمي الكبار سن السلمين واضحة السيل ء ناصعة الد لالة 
والبيات ۽ وبردة البوصرى مما بيغي نسبة صدوره الى صدف خاطية 
القصيدة وفهمها معا لا إلى عرد اليل والهوى . وقد أذ قوم على 

البوصيرى قوله : [ 
وكيض ندعو إلى الدنيا ضرورة هَن 
لوه : رج ادنيا من اعدم 


١ : mm‏ وعا لقت الجن والإئس 
1 عيكو ۸ > وقول تعاط : م اا أرسلناك هادا ور | وكيا 
وداعيا ال الاه اذه وسراجا مرا » وقوله تعای : ١‏ ا واذ اذ و پاٹ 
من بتی آدم من ظهورهم ذریتم وأشهدهم على أنفسهم الست 
بریکم قالوا بل ١‏ . ویستقم NT‏ ما په 
و : اکیف ٹکفرون بالل وک آمواتا قأحیا کم م میتکم م 
یکم م إلیه ترجعون » فقد کارا فی حكم الآموات أذ کانوا فى 
حان العدم قبل أن بجلقوا لق ادم وخلق من لق من وله حي 
يولد . وكذللك أمر العرب كان كالعدم هلهم وجاهلينيم ؛ وأمر 
سائر من كان على الشرك » حتی بعث الله سبحانه وتعالى محمد! مو 
باهدى والثور - وكأن شرقيا ينسب كل إجادة البوصيرى إلى صدقه 


ا 


ف الحب ؛ والغبطة لاغلو من عنصر طلب المساواة. وإجادة 
البرصیری کہا ھی من صدقه وحبه لارسول تھ هی أيضا من مدد 
روحافی ۽ أعين مم توفيق امول عر وجل بعلم وذكاء وفغه وقرة حجة 
وقصاحة ومن مقلرة شاعرية فذة . وليس‌ههنا جال الو قفة عند ا-لتطاً 
الذي حه رر الاذب عتدنا أذ يسموت فة ما بعد بغداد فة 
الامحطاط ٠‏ ولا يتعرضون فى درس أطرار الشعر لأدب المديح النبوى 
الرائم . وقد سکت المستشرقون عله بدافع العداوة استخية 
0 وا ری آنه صيع الشعر الدییی ف ال عل حذوه 
ET‏ اروام مأ ف ۽ ص ذلا منظر متا دانیی وملتون ۰ 
ويحث التاس فيا عن أصول فى غفران المعرى . ونيه اليساثة 
الأسبانی آسین بالٹیرس یواعواو۳ ہنوھ. 4ل أذ دانتی من حدیث 
العراج » قدافى ذلك مالا شلك فيه من الأحذ من المدائح التبوبة 
لان هذه کان التمنی ہا والنشيد ما يشاهد مشاهدة عن تب فی لای 
امم ولیلات امان کل یلد انت لاوسالام فيه ازدهارة : 
فيا بين جنوب اوروبا والأندلس إلى الغرب . 
كان البوصيرى من فخول العربية الكبار . ولابقدح فى ذلك أن 

عض ماورد من نظمه غر النبوی وسط ١‏ قد کان غير المدیح یي 
ا وقد کان الحتبی وأضرابه من 
السحول اذا ادوا ف غير جد القول اسغر! خو قوله ترج اشن ا 
طلم النخبل ؛ . وقد خلس هذا اليج الي عص شرق وسذهبه > من 
ذلك #جوبیته : 
ت ف الط ساره 

جمسسديث اجار والجارة 
ك ارق (شسسارلوت) 

غلل السراق < ااه 


ومان البوصیری بلا أدفى ریب هم أي عام وأ عبادة واي 
الطيب . وتأثيره على الشعراء من بعده م يكن دون هؤلاء > وباك 
ا ا جاروه - فى أخرياتيم البارودی وشوق . ولابفوت 
قبل أن طرق بابا آخر من شوق غر بو باته ان یه إل آنه حالف ف 
سیل فته باأوصت ره الادية البار رة والمراة السبالة اة 


الباغو تة ۽ وقد تبت ميمية ها على : نهج البردة حيث قالت : 


١‏ أنه بعين فى غزل المديح النبوى أن يشم فيه » ويطرح ذكر 
اللغزل فى الردف والنصر والقد والند وغو ذلك . وان سلوك هذ 
الطريق فى الديح البرى مشعر بقلة الأدب .١ .١‏ ه. 


ومن انتصر لشوق احتج بطريفة كعب بن زهي فى «بانت 
عات ٭ , ولکن کا 8 aw TT‏ 
الأديح النبوى طرائق من الروحانية عتا الباعرية . ويس 
استطاعها . وشوق مرغل ي اللحضر والادن ادها عليه عسير. 
والى انه ل پسلکه ولکن تغرل ری خض با ےا ل جي بغر 


النصوفة وللا البداوة ‏ تال يولك : 
الائ بانا بالربُى وقنا 
اللاعبات بروحى ؛ 
السافرات کامغال البدور PY‏ 
رن شمس الضحى بالل والعصم 
القاتلات بأجهة اپ با سقم 
وللمنية أسباب من السقم 


السافحات دى 


هذا الشطر ا شام لات ال ا خد NLD‏ 
اش واس غیرد . ولل اجل کیا 1 راد شوق أن سقم ا انی 
e SS‏ 
العارات اا ارجا : وها 

اقل من عات الد فى الرسم 


والمعنى غا مضس لأن قولك ١‏ أقال الله جته ١‏ فيه دلالة على الخير 
قق ذلك بن ار ومراد شو أبن أبدا عاثرات بالباب 
E MG‏ 
ا ۳ lL E‏ وما ارش نة 9 
بعر بسك * وذللك عا سد له لا فه من احياء اللخة عر قال" 
الاملات لراء الجن افا 

وقد سبق التبيه على مدعب شرق في الترنم بجمع اأؤنث 
اسان ١‏ وهده الابيات صرغة ى الغزل , اوحض ته بعیده کل اليعد 

ن روحاية سس اديج السوف مقار به 1 هب نو اد 1 را3 اأسب اة 
BE‏ د یق غ فل غاا درد أن يدل فبه شيا من 
الدی حت قال =٠‏ 
انت ڈی اللبّد احمى اة 

ألقاك ق الغاب م القاك ف الأطم ؟ 


a اختلاف البحر محذو على قول أي الطب‎ e 
ومن أوضح ارق س آلو درش‎ ١ معتنق الفوارس ف الوغى‎ 
: وله‎ 
إن قلت فى الأمر «لاء ؛ أو قلت فيه انعم‎ 
فة الله ف لاماك‎ 
: هذا من بت الردة‎ 
ثا الآمر الاهى فلا أحد‎ 
أ ف قول بلا؛ مه ولا العم‎ 
دعا الى الله فاللمسكوب به‎ 
یلد شرق ضا الل عذا ايت‎ 
علقت من صله اا اع به‎ 


او ۲ لاي اا 


ف يرم لا عر بالأنساب واللْحَّم 


لمر عند حافظ وشول 


يست الح 
العيى . وقول فى الاضس : 
مهاست غل اتر اللذات تطلس 
والنفس إن يدعها داعي الضبا لهم 
قال الشارج وضامت الاو عل رجھھا داضت ف الرعي e‏ 
والمعي اوضج سن هدا الشرح .وف العارة تقصير ء أذ ليست كل 
تفس إن يدعها داعى الصبا تهم , وجي شوق من نره من جهة 
المع إى قول البوصیری : 
والتفس كالطفل إن نہمله شب على 
الرضاع وإن تفطمه يفطم 


قافية جبدة الانسياب مع ماقبلها مع قرب 


وعذا دقيق وفيه الحكة ء ومن جهة اللفظ إلى قول البوصيرى : 

فا لمينياك إن قلت اشفا هما 
رما لقلبك إن قلت افق يهم 

وأمثال هذا الأتحذ كشرة . 

كان شرق رحمه الله كث العارضة للشعراء » أوشك أن کون 
قد حرص عل ارا کل عسماء فى العرية > وان ینیری لکل شاشر 
عت لار به . ارش مرشحة أبن 
وينية البحترى » وبائية أي نمام » وغير جد فى ملتى لأب ال لاء 
لغری » رعددا من قصائد ایی الطب . ونظم اراز فی حکابات 
ا يوان كالصادح والباغم ؛ وقصصا للاطغال واناشید مترعات:. 
ل او ادات تاربخ الڑسلامی العرن والارکی وما یملق صر 
الشديمة . 1 غب عبن شلف منامسبات الط والقضر واعشمع 
وللمارف والأعلاء . وله فى الأغراض العروفة هن مادج ورثاء 
رووص وغزل قصائد طرال وقصار . ونظم ف الذوزان الفخات مثل 
١‏ بسيفك بعلو احق والتق أغلب » » و من أى عهد فى القرى 
دف > . وف الأوزان القصار غر ١‏ مال واحتجب ٠ء‏ و #طال 
عليها القدم » : و «حف کأسها اليب ». م له للردو الت 
استشهدتا يعض ابياتها ف علو العرب ١‏ . وله السرحات ال 

بسبق ال لها ولا بل المسترى الذى له بعده ف العر N‏ 
وقد صنع فا من 3 تنویم الأوزان والغواف. وحمل ذللك 
مساوق ا ملا سا له yT‏ ل نبغی 
ان بغفل عن مرتبتها وجوانب إبداعها الثقاد 


اطي »› اوا يك ان زیدون ۰ 


ذوق شوق التحضر ونقافته وطمرحه ورعيه الأداى القوي 
الصادى الولاء واغبة للعريية > كل ذلك دفعه إلى عمال مشتراصل 
شاج معدت لاتب ولق يذ کر عن بشار أنه ما افتخر به رة 
قصاندہ ‏ یٹ لر م پنیا له فی کل قصیدة منیا غیر بیت راحد لکا 
شرف بكازة الأبيات اطياد كل الشعراء . فلل هذا النياس بيغي أن 
بعد شو سيد شعراء العرب . وقد ذهب إلى تقد مه عل هذا الوجه 
جاع : و ڊللٹ لو عظم ۽ ذلك پان الكارة وحدها لا تى بكل 
عناصر الودة ٠‏ وإ نما بای با بعضها + وقد بون قدر الذى يتأفى 


Su IL lh -‏ 1 کک 
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عيد اق الطبب 


بو تام وأبو الطيب 
وأبو عبادة > وقد قصد قصدا إلى التفوق والتبريز وبلغ فى كل 
۴ ناو له ن الجادة اسل العيد وکن کل ذلا ل بصا به أف 
درجه واحد من هزلاء . وقد تب صاحب الل السار تابه ف 
ریات بام بغداد ودولة اخ اعباس : ونص فه على آن هلا 


ا هد بث رطا 1 1 له ا 
بواب ما نظم فيه تنویعا لم بصنم مله 


ال له ت الشعر اعرا 0 1 و سقف ف سر | الد 

ایز 1 1 9 

القفد به اسيل , . اغا ولف فی تقدم آي مام عل أن الطب وغو 

ذلا وقد ابن سي ک ب المد ة ١‏ من سا ا وال ای 

تسن تم | 1 ET‏ 
بن اروس ف پاب ۰ CE‏ د سن ردد 

سحل , E‏ عر رام eT‏ الط پلا به , 


ورام شا من ذلك الشر بف الرضيى . 
ابدری : ول تا ند دة با نظ مجان اد 


وأفقن وروج اا 
هزلاء الثلائة . راشع 
قد تكن الواحدة الفريدة فيه فيي بها ذكر صاحيما على وجه الدهر . 
كمعلقت طرفة وعمرو بن كلثوم وكلامية الطغرالى ونونية صالح 
ین شریف الرندی : لکل شی اذا با م نقصان ۾ ورائية الوزير 
ابن خیدون : «الدهر پفجم بعد العين بالاثر ١‏ 


ج 


بر ابارودي غوالة وان كالفحرل الأولين . وا روان 
شوق ویدالر حافظ لا تلان الے مد غاا ا دا 
الد اة N‏ قاع ا 
الأصيل الذى بلج إلى القلب با فیه من استشعار ر6 راکاد م 
ا ثل قول أف الطيب : 
آنا السابق افادي إلى ماأقرله 
إذ القرل قبل 
لادی عل ما برجب الب لاف . 
اها والأفسكار في یرل 
در ف جرير والغرزدق - عل الجلاف اسلوا وان هذا 


km, | 


دیج ہے ل سر وسدا بغرا سن س ر اب طاتا کان تسا پان أو 


الفائليس مقرل 


کان شيطانيا واحدا . وفصل الغاد ما بز فيه كل ميا من فنون 
اشر : وید وا اتا الساثرانت ١:‏ وتعصب قوم سر در رقد مره ٤‏ 
واخرون للفرزدف قر ۳ 2 النشاد ومورت الادب 
واصیاب ر لحه ار الأمر بشغضيل احدها عل الاحر . ولك 
عیدو شما کقرميی رهاب راقو :ا الأحطل راغا عل جودة 
را روه علا ومن قدمه فعل ذلك 
ET‏ وألخحقوا بالشااة الراعي وجعلوه من العلس ف 
اشا ء ء فأخره ذلك عن أصحابه فى جملة درجات الفحولة , قذلاف 
عندی آمر شوق وحافظ لتامله آنا ملحقان بالبارودی ولیس هو 
علق بيا . وأمرها معه آشيه ببعض أعر الرأمى مم أصحابه ؛ وأمر 
مطران دون دپاجتیپا بلا ریب ون انتصر له زعم له حظا من 
لنجدید آ کر منیا : ذلك : : للمدقق النظر فبه غير صحيح . 
ودا فظ اقلم نذا م الآداب لاف نجية أخيد هباشرا » ويعرضصس 
للك عند أخذه من واقع غه ومتداول شا ؤه امل افر والفضل 
والأدب فه E‏ 
لأن تعب الممل فيه غير جد نى ٠‏ لا ولاأهو جد خي عند شرق » 
+14 


لظمه وف لته - یم ر ام 


وان بدا فی اشیاء م ن شعره ری غری اترم کان امح طبعا › بل 
هر بلا شك أقعد وأطيم فى محض الترنم ٠‏ فأعطاه ذلك طول نش 
ومرانة عجينة أسلوب بها فصل حافطا . أذ سوق NT‏ 
الإفرنج أكثر وأظهر ولاسها فى للسرحیاٽ . تامل ملا خحطابته فی 
كلمة متازل من رواب تحنو لیل ۱ : 
لا ررب العرش أصغوا لى إذن 

م ظرا کیت شام بى الظنرن 


فهذا مأخوذ من طريق حطابة أنطونيوس بعرت بالحرم الذی ارنکیه 
بروتوس ف رواية «١‏ بوليوس قبصر» لشکسبم . 

وإبداع شوق ف المسرحبات قد أشرنا إليه إلماعا ولا بتسم اال 
لاستقصاء النظر فيه > ولکنه فى جبله داحل فى معافي البضة 
والقصد إلى مواجهة تحدى المدية والتغوف الأوروى ١‏ كا قدمتا 
ذگره. وسن اذ بتفضا | مطران رادي a‏ التجديد من حهة ایدم 
م او الرس : اه یکون بلا ریب غير منصف اشوقےإذ لا 
عب ترقا ٠‏ بل يشفح له ویقد مه تقد غا لا ردد فيه : آله جين ايل 
من آداب أوروبا عرب ما أحذه تعريبا حتى جاز على بعض الضحفاء 
انه مقلد لطاعر رصانة نجه » وما هو مم اتباعه مذاهب الأراثل 
وسار با ته الا جحد حق مدد TT‏ سا ق س مم ما تقدم دکره 
سر ن اظ واختراس . وغير حاف أن أسلوب مطران وسط فى عرف 
ا العر ية , فلگان أخاقه بصاحه فه لون س أخياملة 
الإقليمية . ولعله أن يكون أولى بالتقدء مله يرون ارون فى 
مفدمتم اتزهاوی والرصا والجارم وانتبیی والعفاد والکاظمی 
وناي وعبد الطلب ٠‏ وكل ذلك جرج ينا إن اقئبسنا ورقة من 
طريقة ابن سلام واصحایه > من طبفة الفحرل الأول بعك البارودى 
إى الطبقات الثرافى والثرالث وتراليهن . 

وقد طالت هذه الكلبة حى لخي أن جا وز اها الى انما هر 
للذ کری والتکرم ولا نخٹی أن پؤاخذنا صوت من روسحی الشاعرین 
العضيمين بتمشل بقول القاثل : 
لا أعرفناك بعد الوت تندبنى 

وف ا ما زودتی زادا 

ققد وحد الشاعران فى اتا ما کاټا له أا سن الثقد ير 
والتوقی . وماتا سین ماتا ف عام ۱۹۳۲ اليللادى رها المقدمان 
اع 0 ا یی ولا ااا غ 
اشعا, هيا طوال هذه الخمسين الق مضت ؛ مذ وفاتبيا > شعلتي 
الشصأحة الرمرقي فى جميع بلاد العرية بين دفعم ظلات المجمة 
والشعوبية والهل باساب العربية الى قد جعلت تغثى وترين . 

ولکی نے هذه الكلمة بشي" لفرد به شيرقا كيا قدا باشیاء آفردنا 
ا حافظا » مع مراعاة الإيجاز الشديد » نكسن بإيراد ثلالة أمثلة ؛ 
اوغا كلمته القافية فى دمشق . وان للشپاب لى زماننا بها ولع إذ 
الاستعيار ضارب ران » وهي الى مطلعها : 
ملام من صبا بردی أرق" 


ودمع لايكفكن بادىشق 


وابیاشها الأوليات ذوات اماع وتدفق دى عذوبة وامر جزل : 

,سعالرة الراعة رالقرافق 
جلا السزه عن رَضض يدق 

و م رمك به الليان ٠‏ 
جراحات ها فى القلب عمق 

دخاستاف رالأصيل له ائتلاة 
روجهلك ضاعلن القیات طا 

رثعت جنانك الأاز بجرى 
وملا رباك أوراق ووزق 


فم فى الفضل غايات وسق 


فهذه الأبيات كا تر سلسبة منسابة وليس فى فافية من قوافيا 


فرط عمل + وف النفس شی ص أوراق وورق ٭ ٭ ويشفع ها 
لشارة لاحن الى ورقف توتية شعب بان وقد a‏ الط فا 
دسق ` 


وف اعطافهم خطا ا شدق 
والأبيات الثلالة أضعفت مما تقدم ولكنه ألم افيا مهاي القرمية 
العربية : 
رراة قصالدى لاعجب لشعر 


اراد ان يفخر بسیرورة شعره ونه پروبه الرواة فی کل مان . وف 
الصاغة بعض التقصم عن آداء معن الفخر ۽ وان حجر ایت 
ا ف ره : 
ت ا اء یسم ی تلت 
أنرف الأسد واضطرم للمدق 


إلا أن ما بتلظى من الأسد عيناه كا قال أبو الطيب : 
مافوبلت عيباه إلا طنح 
حت الدجى نار الشريق حلولا 


ل أنه . واراد شرق معنی قوشم أن حمى ١‏ فى الدلالة على 
ا لاء وان القوم كالأسرد ولکن ا الاسرد عور سے فجاء بقوله 
أفرم امدق : رر مضبوط ف e‏ ښنحتین وشررج ل 
لشامش زشقی هھ الأثف وغو مکل ایی الفط شتحتي : 
ولا اسشعد E‏ تد اخ انيع من تداي لمعا + كلمة 
التلطى وا الاضطرام والدف معي المصرةة ب بسر الم رفح الدال 
زوقالوا شمه یضا۲ من الشاعر الالليزى ول بثیلث dd Blake‏ 
اقتسلته نف ال ۽ شد دک تار غه الارن المستعر والطرقة 
والسندان اللذين صنع 1 الصانم اللاهرلي السا ر دماغ اهر التب 
و یکات زه الو داذية : د من ملام ف مل سرلا اسول 
ان کا ن فعله اما زا عباشرا فن إل ب من تر حمة له 


عاثر عټل حاف وشوق 


فرنسية + إذ أن «ولم بليك » ما عدا أن سلخ نمربته كاها من اا 
ای الطیب فی بدر بن عار وقد سبق لا الإشارة ال ذللك ش غر 
هذا المقال > واذن فهذه بضاعتا ردت إلينا. رکان قول شرف 
#المدق» يستدرك به على قوله «الأسده لا قدمنا من ذكره من أن 
آنرفها غیر شم وأنوف مدوحه شم وهذا کقوله فی سپنیته : - 
ررهين الرسال افطس إا 

أنه صنع جنة غير فس 


ل با اول والمدق للد لاله ل ستل ق ET‏ ا يکن 
الاس ا لسر اميك ال شام الاه : 
روضح اسن الشكيمة کل حر 


يشر لل ايى عر دمشق + اذ كانت عاصمة الدولة : 
م أذ فى ذكر اليادث الذى من اجله نظم الفصيدة : 
لاها الله انباء توالت 
على سع الرلى عا يشق 
بفصلها إلى الدنيا بريد 
رتجبلها إلى الآفاق برف 


ولو کان قال جماها بالحاء الهملة والفعل الثلاڻى لكان أشبه ؛ 
ولكده أراد الطباق . وأشبه باتفا oS‏ الفاق وبالاجال 
آن بقئرن ال الدن فاعیاه ذللٹ , ولو الي » لاغ ذللك اذ 
تكون الافاق هى عين الدنيا . ور الوافر يستخف الى mm‏ سالک 
ورا كان ئل مرلة. 
وقد مض عله شوق ف قوله : 
نكاد لررعة الأحداث فبا 

الخرافضة رهي صدق 
رقيل سعام الساريخ دكت 

رقبل أصابا تلف وحرق 
وكأن هذا ايت ضعيف وسيب ضعفه أنه جحل معالم التأريخ رمزا 
لدمشي ۽ فجاء قوله تلف وحرق » بعد قله ۲ دكت ١‏ اضصعف 
مکانا ؛ م جذ شوق من بعد فی مدح دمشق وذکر ماضیہا بهد 
ذلك ا کان یری إليه من ذكر هول مصيبنها وأثره على النفوس > 
عل اه م بستطم مقاومة اماراق للشعراء فنظر نظرا شديدا إلى سينية 
اتر : 
رساع اليلد غلك مادهاها 

او n‏ احق 
وكلمة درست تنم بالنظر إلى «وآمى محل من ال ساسان درس ٠‏ 
وما بعد هذا البيت بلظر إلى وصف البحيرة حي قال : ركان 
القياب حلف القاصي.. 
وهل غرف الان مضدات ؟ 

وهل نهن کاس 2 

إ4 


معنى النسق مع النعم -حضارئ جيد إلا أن فى القافية بعض القلنق : 
وآين دسي القاصر من جال 
ف ميهبكة: واستار شد 
كأن هذا من قول البحترى : 
وم أنس وحش القصر إذ ريع سربه 
وإذ ذعرت أطلاژه. رجآذره 
واذ صیح فيه بالرحیل فهتکت 
غل عمجل استاره رستائره 
ولشوق وتفات كلا عن حديث النساء لا لخو من جانب أرعية ولين 
E‏ أم أراد بذلك ا د بيات الغزل على شعرائه 
المعدودين ؟ ! 
سل من راع غيدلك بعد وهن 
ابن فزاده والص خر فرق؟ 
وللس تريس وات ألانوا 
قلراب كالجارة لا تسرق 


هذا من أبيات الفصيدة السائرة . مم جاء من بعي ايبات اني 
= ف 3 ار ك 
هوى العروبة وهو فرنسا الت هى رمز الحررإة وإلراية ٠.‏ ويس 
بعض التبافت ف المائب الصدف من أداء الشاعر يم هذا الموضم . 
وهذه آفة تعقريه - (وهو فبا معذور لحأله )ر من جهة خرصه عل 
تغليب فكرة الإنسافی الآفاق؛ا للضاری لایر ی حن لا جا ا 
عصيية توحش جى على مثله جل تصور الأوروبيين لأم المسلمين . 
ركاه بعتدر بصرله : 
دم الثرار تعرفه فسرنسا 
رتعمسام اسه نور رحق 
تاریخ الثورة اله ....ة ظلاامه ا کڑ 3 رة 1 او آبیات E‏ 
الفصيدة السواثر : 
اف سوربة > أطرحرا الأبانى 
وألقوا عنکم الأحلام ‏ القرا 
فن خسدع السياسة ان روا 
بالضصاب الإمارة وهي رق 
نحت وحن ملفرن دارا 1 
4 مجمعا أذا احلفت بلاد 
نبان غر جلف ونطق 
: 
وللارطان ى دم بل جر 2 
بد سلفت ودين تسق 
قد أحسن لع مدحه الدروز إذ قال : 
سا كان الدروز قبيل شر 
وان اخدوا جا م يستحقوا 
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ولكن ذادةء رقرلة ضيف 
يبرع الصفا خشنوا ورقرا 
رھدا بيت جيد . ولشرق لى دمشق قصيدة مطلعها : u‏ اج جلق 
وانشد رس من بانوا کان ف اوائلها نمسا من نونية ابن شريف أب 
البقاء الرندى » مم مال به عطريق النظم شيشا إلى الوصف واخجتشها 
نصيحة + كاتا نظر فيا بعين كاشفة إلى أيامنا هذه إذ قال . 
اللك أن تعملرا باأستطعتمرا عمك 
للك أن . تاقوا فى هوى وطن 
نضرقت فيه أجناس رأديان 
نصيحة ملزعا الإخلاص صادقة 
والح خالهسة دين راان 
ولافظط كلمة فى دمشق رالديار الشامية برها البسيط وروما نون 
مخفوضة لا اسا بعيدة الزمان من كلمة شوق هذه » وقد أطاها 
وعدد من الأسياء وسن الإشارة إل لقأربخ القدم ود كر صلاح 
الدين وين امية وملك غسان . ويستوقط القارىء ذكره معاصر به 
کالبازجی وصررف وزیدان : 
له القطم والأهرام ركان 
وذكر الشاعر مطران فقال عه : 
يني ويبدم فى الشعر القدم وف الد 
عر الدیث فنع افادم البافى 


والقصبدة الثائية :من الأميلة الشوقية الللاثة ميميته فى الءالأرل 
من ديوانه الى نظمها عند سقوط مدية أدرنة فى أيدى البلخار سن 
ا شارا «الأندلى الحديدة ۽ وھی الت مطلعھها : 
با ات اندلس علسيك سلام 
هرت اخلافة مساك والإسلام 

مطلع فيه روح فخامة اې نمام وقد اتبع الشاعر منجا قبسا من 
اناس ذللك الفحل الفريد» ولا ماحد عليه فى ذلك » فازال 
الشعراء عند القدم ینظرون ان شعر سیب » وکل من إبداعه نیز 
بنصيب + وهذا ما جعل ابن الاير بصفه بقوله « رب معان وصیقل 
یاب وأذعان» . ولا عام ميمية من هذا البحر والروى : 
دس ا با فقال سلام 

كم حل عفدة صيره الإلام 


وله کاملیات على الى والراء والباء واللام والدال كلهن من الشعر 
جزل اخحتار مشرو الذى يك به الاشتشهاد في التب ويسر 
فراءټه انون من جيل شوق وحافظ . ولعل هذه اليمية سيدة شعر 
شرق ولو کان الشعر علق الآن لکانت هی معلقته أو كانتا قافیته 


وم أى عهد فى القرى تتدفق » . وأول قم من هذه القصيدة 
لص به سقوط هذا الثغر للهم من بلاد الإسلام فى يد العدو 
نرل املال عن السماء فليتبا 
طوبت › وعم العالين اغلام 
آزری به وأزالسه عن ار جه 
قَتر خط 
فی الأمعان عليا 
يسيل وذاك لايلتام 
بجا أصب المسلسرن فا 
ذفن الراع. ويب الصمصام 
خلت القرون كلة› وتصرمت E‏ 
دول الفشرم ابا اعلام 


البدر وهر عام 


هته الأيات م متانة أسرها رنة ترم بالأسى . تأمل قله 
«آزری به وأزاله ٩‏ والتثنية الى استمر مها الشاعر من عبد قوله 
جرحان » الأمنان › عليپما ء إلى قرله بكما » وفيكا إلى صدر البيت 
اتال والتفصيل بعد الإجال فى عجزى البيتين وفيا بينبا وبين 
ايت الذى أنبتنا بعض الوهى ؛ مثا ,قوله : 
بطو مأنثهاء وهذا مام 
يسوا السراد عليك فيه وقامزا 
هوله لسرا ! اد ٠‏ ضعي ٠‏ إذ الكارثة أجل من أن -بعرر نها 
بمجرد أبس السواد » وقوله ١‏ قاموا؛ غير واضح مراده ينه إلا ان 
بكون عى قيام النوائح » قى اللفظ تقصير عن العنى كار ري دوقو ل 
ما بين مصرعها رمصرعك اتفضست 
فيا حب ونسکسسره الأبسام 


لیس فيه کبیر طائل وقوله : 
والدهر لابالوا امالك مننرا 
فلن ا عليه ملام 


آراد به الحكة وقصّر به أن فيه بعدا عن سياق القول وعاطفته » م 
کانه پناقض ما جاء به فى أخريات القصيدة من وصقه جسن لاء 
اة د رنه ۴ الدفاع عا . وسن اجرد ما فى القصيدة : 
سد المدالن والشرى E‏ 

جيش سن اللعانفن لهام 
غطّت به الأرضس الفضاء رجرهها 

ركست مناكبها به الأكام 


وهذا منج من اتير مأخوذ من طربقة ای عام و قوله : 


ی نعم ملع هامات الربا 


والشاهد التجسید الیشری لا هو لیس بیشر: کاطاد س 
الأشياءالحسية معلا , م آذ شوق فی تصویر ما کانت عليه طبیعة 


الج عبد عاف ووت 


أولئلك للتحالفين من شراسة عارمة ووحشية غاشمة : 
شى المناكر بين أيدى خحيله 

انى مشى » والبخى 
وڅه امم الکتاب اة 

نشطرا لا عو لى الختاب حرام 


ادرگه مد رك اجاملات المضارية على النحر الذى مر بنا افا »> من 
اعتذاره لفرنسا المستعمرة بفر تة أم الثورة وداعية الربة فاستدرك 
ما أحذه على الأقسة بوشقعند سماحة عيسى عليه السلام ورقته : 
عيسى سالك ا وغبة 

فى النعالين وعصبة وسلام 
ها كنت سفاك الدماء :> ولا امرا 

هان الشعاف عليه رالأيتام 
يا حامل الالام عن هذا الورى 
1 كرت عليه باسك الالام 
انت الى جمل العاد جب 

رجماء وباسمك قط الأرحام ! 
ركأن هذا الالتفات إلى عيسى عليه السلام فى هذا المرضع إنما أراد 
به الشاعر تخفيف حدة المجمة التى هجم بها على القسس . وقوله : 
ايا حامل الالام ؛ أخذه من عبارات السيحيين لقالتمم با للب . 
غ بقول الشاعر فى باب حسن من الاستنباض للهمم والنذ كير : 
من عادة الخاريخ سلء اه 

قدلا وملء کناننيه سهام 
ما ليس يدفعه الهند ملكتا 

لا الكتب تدفعد ولا الأقلام 
إن الألى فتجوا الفتوح جلاللا 

دخلرا على الأسد الغياض وناموا 
والعنى فى هذا اليت جلى إلا أن فى اللفظ ضيقا عن بعضه » لأن 
من يدخل على الأسد غباضها ويم فهو حةا مأ كول . ولكن يهم 
E‏ وقهروها م کلہم قهرها 

من الوم وسا قول ای مام : 

بصرت . بالراحة الكبرى فلم ترها 

تناك إلا على جسر من التعب 


والاجرام 


وھذا تام مستقے لاعرج فه . على آن شوقیا نم یلبث أن تدارکہ 
الوسراس الحضارى فاقض نفسه فى الأبيات التالية بقرل ٠‏ 


هذا جاه علبکې آباۋکم ! 

صبرا وصفحا فالجناة كرام 
رفعوا على السيف البناء فلم يدم 

ماللبناء عل السيرف دوام 
ف امالك ما الممارف ا 

رالعدل اه الط ودعام 
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حن الله انط 


والعارف من سبيلها الأقلام والكتب وقد أنكر غناءها من قبل . 
والقسهان الايران من القصيدة بلغ الشاعر فيا ذروة عالية - اوا 
عند التنويه باندفاع والجند الباسلين الذين جلوا عن حسن يالام 
فيه : 
شرفا أدرنة ! هكذا بقف الى 

للغاصيين رشبت الأقدام 
رَد بالدم بقعة أحذت به 
وللللك ‏ بيؤذ : او يرد؛ ولم بزل ' 

برت الحسام على البلاد حسام 


ول الحردة ف هنا الصلق الصارح الذدى لا يشريه تردد غاملة 
حضصارية أو وسواس : 
عرض اللافة ذاد عنه مجاه 

ف الله » غاز فى الرسرل > مام 
ع الزمان مکان ر(شکری )وانتہی 

شكر الزمان إليه والإعظام 


انيا ۽ عند ذكر الصبر واستشعار الأسى للتاسی انی اسیتار به یوج 
الغبرة الديتية : 
را أدرنسة اکا ملك زائل 


يسع : ولا الجع السات تقام 


هدا التعبير السلي صادق التّفس . ثم أذ الشاعر ف التفصيل والشرح 
فاوقعه ذلك فيا هو دیدنه من خلط مشاهد اليد بتصور سیی 
ل" حاجة اليه وللا فائدة يه » پل هو اب ف هذا الموضع » وذللف 
قله : 
وخبت مساج کن نورا جامعا 
مشى ‏ إلسيسه الأسد والارام 
يرجن فى حرم الصلاة قوانتا 
بيض الازار؛ كاين عام 
وهذا أشبه بصفة الكنائس إذ الشواب المسلات لا بدن الايد 
الجامعة وإنما تقصلها العجائز - الا من قوله « فى ذمة التأريخ » إلى 
لحر القصيدة » وهو اجودها خلا البيتين : 
ضاق الحصسار أا حلقاته 
فلك وسقسذوفاتا اجسرام 
كلتب التي ف هذا اليت ٠‏ 
ارز سی السا ورمسیتیم جوم 
a ۴4‏ الل لا الأقرام 
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لاصطراب الصياغة فى عجزه » وما يصب الله لا ين ولا يذر؛ 
ونحن نعل أن النصر كان حليف العدو فهذا التعبير لا يستقم مم 
حقيفة العنى ء ثم كانه مأحوذ من أن نمام . وسائر الأبيات بليفة 
يالْعْة من اردق ذروتپا العالة الق دسا د رها ) اوی وله : 
السيف عار؛ رالرباء مسلط 

رالسيل خرف ؛ والشلرج ركام 
رفيلك بصابة 
لولم معا فى المهاد لصامرا 
ضرا بعرضاك ان باع ویشتری 

رفس اطرائر لبس فيه سوام 
بعت العدو بكل شر مهج 


والارع فا 


م بعده وهو اخر القصيدة ومقطمها البارغ : 
حي حراش مقابرا : وجويته 
جنناء فاا سن ولا استذمام 


ومان الرفعة فى هذه الأبيات ف صدق حاسة الشاعر وطفرة خياله 
اتی مکنته من تصوير مشهد الدقاع والحصار » كانه شارك فيه » اذ 
فد شارك فيه بصيرة قلبه اللي + ومقى حرج الكلام من القلب 
خلس إفى القلب , 
رللثال الثالث هر قصيدته : 
لا ذا محجة الكتب 

وأحسبب بأبامه أب ! 


دی صافية الیباجة + قل فیا بیٹ مجن أو یبوء مم فیا تير 
میق ۽ واا الشاعر يضما بعض ذکریات تسه وهراجسهاً, 
رى على طوها ماسكة آذ بعضها برقاب بعض . على أن الشاعر 
قد تاقض اخرها بعض ما جاء به صادقا فى أوا . وستعرض لذاك 
باز ف موضعه إن شاء الله تعال - 
ال جا صسحبة الکب 
وأحسسہب بسابساسه أحب 
ريا حبلا سبي ةيرحو ) 
ك مان الياة على 
کانہموا بات الیے' E‏ 
ډ وانفاس رانا الطب 


براح وبغدی به كالقنطي 
ع مغرق الشمس رالغرب 
فهذا لول عناص تفکاف الأسرة : 
آي 4 : الفرا غرف 
= وړاغ سريب الفا أجسنى 
و قبل من قبرد اليا 
ة شديد عل الس صعب 


بل إن أول قتل النفس أو تعقيدها يبدا من ههنا . وكتاتيب المرآن 

انت سام منبجا لبداوة روحها وسذاجة فوة صلا تمجشمم 

الاسرة : 

فراغ بابك فن نساهض 
ررض الناح رسن ازخب 


رهذه الصسورة كأنها التفات ما كان فيه › ثم عمدها بعل الاك هذا 
الذى ذكره جناحا من أجنحة الزمان i‏ أم لعله أضرب عته وأخثفي 
باب تصوير جديد »۽ حيث قال من بعد . 
مقامدهم من ناح الزما 

ن ومساعلالمرا خر المركب 
ثم ىء بعد تصوير حالص دال الصبا فيه اشتراقاك رمن الد کر 
والطرب : 


م كأنه بنظر إلى اسنحباق الماحظ لمطمى الصبيان حيث قال : 


دا فاس سےتہطہ بعقل الصى 
رادي الزدب حى سى ! 

فم جرس مطلرب فى السرا 
ج وليس إذا جذ بالطرب 

ترارت به ساعة لالزما 

ن غلل الاس دالرة العقرب 
فى هدا ايت مايسميه البديعيون الاستخدام ؛ وهو أن نجىء 
بالكلبة ها معنى ويمكن رد الكلام وتوجيبه إلى معناها الأحر 
السامة الق تلسم ؛ وقد صار الشاعر الي هذه الدلالة الثائية فى قوله ` 


اشر جیتد او رشرل 


تلشرل بابرتا انللا 
ب رتقلف بالسم ف الشيب 


٤‏ خی فيا پسميه البانيون بالترشيح»رهر رد صورة الكلام إلى المشبه 
به » وهو جهاز الساعة الذى شبه به الشاعر حركة الزمان : 
وجری القتادبر ف اللرلب 


موضم رة من القضاء فى اشر الشطر الأول لا أول الثاني ا 
رمت فى طبعة الديران ء ولو حذفت لاستقام الوزن أيضا . وحلف 
الواو من ٠‏ وتجرى ١‏ لا يكسر الوزن ولكن قد يفسد سباق التركيب ؛ 
م مضى شوق فى تفصيل الصورة ة وأحسب أنه ههنا قد اثتاب قرة 
يانه يعض الوهن حين جمل بتامل حقانب التلاميذ ويرعم أن فبا 
المستقبل التبىء وفیہا - بسب ادائہم بلا شلك کا بظهر سياق 
كلامه - الضصعيف الذى لن يعتد به والقائد والنابغة والتابم وا مور أو 
یا قال : 

ولك الأراعى بساأجانبم 

حقالب فيا الغهد اى 

ففا الذى إن يقم لا بعك 

ص الثاس ۽ او فس ل تسب 
وفيا الا 

ر وفيا التبيع ؛ 


وراء النار فى حر السطر الأول » وقوله النى هنا كأنه عنى به مدلول 
هذه الكلمة » ف بعض لات الرفرنج OS ML‏ 
وكشف وألعية تتجاوز الحاضر إلى امستقبل - وإلا فالكلمة فى غير 
موضعها کیا لاق : 
الؤأحر حلفت الزحا 
. وفماا الاسم ف الموكب 


وفيا اللسلراء :> 
ويها النى 


وهذه تفریعات من المعنى الأول . ولکأن شوقیا بغی ان بزید بہذا 
التفصيل على كلات شكسبير المشهورة فى المنظر الذى بتحدث فيه 
جال عن أطرا ر اليا فی روایبةۂ ۲[ You ke‏ وھ کا عب : 
فبقول إن الیاة كلها کمسرح > وإن التاس من رجا ونساء إن هم 
إلا مثلون »> هم دخول وخروج » وذكر من أطرار الياة الطفل 
البا كى والتلميذ الذی يدب مفيته إلى الدرس بطیئا کارها » ول 
طور الشباب بال مندى الشرس اللحية كالفهد وهلي جرا . ولاريب أن 
قصيدة ألا حبذا صحة الكب ١‏ على حسنا وإبداعها حوكى با 
هذا الذى مر ذكره من الفصل الشهور من إبداع شكسبير. 


والذی يکسب بائية شرق هذه إبداعها على ماقا من حن 
للعارضة واا كاة أن الشاعر ضما صورا وأفكارا ألحنها أخيذا 
مباشرا عن حال عصره وتمعه الصرى العرل : 
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يد الله الي 


ودار اللزمسان فدال اليا" 

رشب الممغخار عن الكتب 
وة الطلاب ركد الفا 

ب وأوغل فى الصعب فالأصعب 


هذه تروس المرحلة الثانوية وماتتطلبه من حفظ ومثابرة مضتية : 


وحادت نرام اام 


هذا تلخيص موجز حسن بالغ لأهداف التعليم العصرى ومرامى 
الئاس سس راء طلس : 
وزهو الأبوة من منسجب 


هذه هى المسابقة «البرجوازية؛ الح الى فذ طعث على اتمم 
الآن كل الطغيان , ثم أدرك شوقيا وسواس المهادنة-الضارية فام 
عن متابعة. القد والتأمل العميق إلى نابت الرة » والتغفت بروح مزيج 
ص رق اغبا فظة وتغاؤطا إلى اماس ارح دی 
رصقل بعيد مرامي الط 
جح كسيير اللبانة والمارب 


من ههنا يدأ الاعتذار وتبداً المهادنة والتفاؤل اليرجوازى ويضعف 
الشعر : 
جرب السعصور إلى غب 
ر جلي كيصباعحها اللهب 
أبو قراط مثل ابن سينا الرلب 
سس ورھرمر مشل ا الطبب 
۶ وفسرس صن اللسمسر العقب 
بنجب سےا آلر بأاسة واللکس ه ارش اوراء دللٹ کله TI‏ 
عضيل العام وريج بقراط جديد وهومير جديد وامثايا من المرب 
مثل ابن سنا واه الطيب . 
م کان الشاعر نس ماامل به من نعمت التلاميذ بالقطبعية 
زوه طایم عضرا اومن طابعه باللاست ) وعد روح المدرسة عن 
کک 
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الأسرة ء وماتنذر به من يود الياة » فأضنى عليما قدسية دينية 
وجعلها حرما كالبيت العتينق وطيبة المطهرة القى فيا الروضة والقر 
الشريف . وهذا غلو من ضرب التسامح العلافی الذی تی به شوت 
جيشان سورة عاطفته الدينية فيظن إبداعا وهو بالإبداع مخل هوبل“ 
من بكرن له وحده الكال ء والأبيات التى قدمنا عنبا هذه المقالة هى 
یلج 7 
تۇلفهم فى ظلال الرحا 

ء وى كنف السب الأقوب 
وتسسکسر اسم رور الثرا 

ء وزهو الرلابة والنصب 

قوإن ۾ تسر وإ تُحجب 


هنا عاو مفرط وراء تصور مثالى للمدارس العصر ب > حقيقة 
أمرها على خحلافه وأصدق عليها ما قدمه من قبل من «زهو الأبوة من 
منجب يفاخر إل .. ١ . ٠‏ وهذا صدق لاريب فيه لقول الله سبحانه 
وتعاى : «اعلمرا إغا الحيوة الدنيا لعب وهو وزيلة وتفاحر بينكم » 

دال لراها لرى مكة 
وبقصرب فى الطهر من بزب 


ول ار التعا عل رلا - 
إفا ما راأيټمر عمللا 
وجرن كالسشحل عند الرني 
رايت المضارة فى حصا 
هناك: وى جندها الأغأب 


ف هذا اليت جهد عمل . وجواب الشرط سياق غير صح 
نجام مع فعل الشرط الذى تقدم وما فيه من صورة الموج ودفيت 
التحل رذودد. يڪان وله وو جلها الأغلب E‏ اراد الشاعر ان 
دت به ف البيت ما برد على الصورة بعض الرازن . والقافة قلق 

م کان شوقيا سثم هذا التفاؤل البارد اللباقة شيثا ما فرجم إلى 
ماکان فيه من مواجهة 
لش فطفر الزسان الوجر 

هه وفيض سن بشرها السب 


وکأن الشاعر ھٹا پتایم مذعب شکسپیر ف الدی عرضه من 
أطرار الياة من عند الطفل إل هرم لدم بلا مم وبلا بصر 
وبلا اسنان وبلا کل شر , 
رضال الدالسة شرخ البا 

ب ولو يتا الرد فى الشيب 
سی الشيب ستشدا فى الو 

س سر النار ف الموضع المعشب 


النشبيه مراده منه واضح ولكن فى افظه قصورا ؛ لأن الثار 
ا العشب اليا بس وهو اشم أما ا موضع المحشب فقد ټسری 
فيه ؛ وقد لاتسرى اراز وجود عمق الماء فيه . 
أحاط يط اليا 
ق تعجت كيف علم غي 
وسن تظطهر النار ف داره 
رف زرمه امير بلعب 


جرال 


فى هذين البيتين عسل وكد موهنا هما + وى قوله وف زرعه 
مهم ٠‏ نوع من سذاجة » إذ لات أن الدارس قد أبعدتيم عن 
لاا ةه واریع . والمعنی کله کانه شرح وتاريم ل قوله تعال : 
د واشتعل الراس شیا والريادة غبایه لا" تستطاع . ويك اجس شو 
جام القصيدة أا إحسان إذ قال : 
الختا 
ب لباب من العم کب 


قد انصرفرا بعد 


ضببطها ا تک بالبناء للمجهرل فان کان هکذا متهن 
شاعره فان له وجها ای لباب ما لطر ویکتب . ونان تجا 
منیا لمعاو م ای اعام لایب ولابةراً ۽ وهو عام السارسا الحلرة 
والرة . وبع هذا اليت بارية ابات ی نین عض |الر عي ھر 
عنين ولص إلى الأبيات الثلاثة اللرانى بن حن القطم > راون 
بیت سار وف فيه الشاعر الى حكة بالغة : 


رکم منجب فى تلق الدرو 

س تللق الياة فلم يجب 
رشاب الرفاق كان | يكن 

بم لك عهة وأ تصحب 


كاف الضر هنا مكل أن نحس فيا أن الشاغر جردها من تفسه ؛ 
فمل أنه للمخاطب هى متضمنة عى المتكلي وروحه . وف البيت رنة 


دعص یت صو اوسر 


می وشجن »› من ذکری عهد مض » وشىء من الرثاء للفس : 
اف أن فسنرا + 


فياء الراب على السيسب 


هذا اللياة . وحسبنا هذه الأمثلة الثلاثة من هذا الشاعر المظم فى 
هذا الال نتکل مہا ماسبق ذکره من الديث عن معاصره العظم 
پلا جدال حافظ إبراهم . 


وان تاربخ الشعر العربى فى هذه اللغة الميمونة القدية الحية 
عرض أمثال اكناف سلسلة ابال الشم من مه 
روب رومن أودية ووهاد وماد i‏ أعل ف عص نا 
9 الحديث الى بومنا هلها . ورب قرم بسمونه رالد اللفة بون 
م هم النبضة وهو ماكان إلا رالدا هم . كبرت كلمة تحرج من 
أفواههم ! اذ اکر ماجاء بعك ¿ إل ما کان من مر سا فل وشر 
N‏ اک ماجاء بعطاه ۽¿ اپار اة . شوق 
بحافظ قتان رفعتان مانا شاهق ولکنه دون مکان البارودی . 
ومع شوق وحافظ فم دونہا شیا » وبعد للك ضروب من ربوات 
وربود وسفوح وأخیاف وقیعان وغالیل . . وقد كان العقاد حه الله 


قب التیا وتات سن 


صخرة عالية عاتية إلا أن هجمنه فى الديوان وهجات من المعاصر ين 
له آلذين اقتدوا به آ1 تارود عل شرف وحافظ بعتلول علیپما 
بالر الات وینکرون ااسن مهت لخر من الغاء الى برعم انه 
ندید وهو طربتق ذو العدار إلى مفزع وجرف هار + ومتى التفتنا 
الا من حافه اة المرهرية احستا بعزاء ورجاء . 


رحم الله شوقیا وحافظا وجزاها عن الكنانة أمة العروبة الکرف 
وجزاها عا يرا , والحمد له من قبل ومن بعد وصلل الله على 
سكا شبك سید الاولن ولارن وغل آله و اتيسييه ایعن وسم 
سلما کٹیرا . 
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توق وحاداظ 
واوليات التجديد ق القصيدة الحربة المحاصرة 
عبد العريزالقالح 


فزت سنوات النصثف الانى من القرن التاسع عشر فى مصر على الصعيد الأدني بكرنها سنوات الجدل مع 
الاأسلااف غل فیا العاف الأديية والشخرية الرافدة . ريانرغم من اتساع مساعية اليدل وتنوع دته 
رصیغته واستمراریته حن یلان فإنه قد کان ف بدايته ؛ رقبل أن تتسد الأساليب والمصادر وتتكائر التفاصيل 
وعد د الخارشتت_أكارتزاقعية وقدرة على مدل العلاقة بين القدم والجديد » وأكثر قدرة على أن يؤثر تأئيرا 
عتميقاسف. اناسع الحاولات الرامية إلى هدم اطرة القالمة بين الراقم والعصر. وقد نخلف نا من ذللك ادل 
الي شارت ةد رقفل اعانظون والمست ون عل السواء س تركة طيبة مانرال نسترجمها r‏ 
إزاءها باجلال أعمق ء ء قد شكلت بكل أصراتا وأصدائا المدخل الطيعى إلى العصر E‏ 
الوضرعى من ذلك ادل الضرورى والفيد بع ال سلاف ان اخصبام مح التراث » أو التيكر له » أمر تخالف 
أطبيعة الياة والبشر ‏ كيا أن الخصام مع الجديد والتدكر له لايقل محالفة لطبيعة ا-لياة وللطبيعة البشرية › إن 
یکن أ کر حطورة . وإذاكان ذلك الجدل قد مجح إلى عبد ما فى جال الإأصلاح الدينى من خلال المواقف 
المميزة لرفاعة العلهطارى وجال الدين الأفغافى ومد عيده وعبد الرحمن الکرا کی إلى حد كبيرفی هذين 
اجالين ؛ فإنه قد تعثر فى جال السياسة والاجتاع .رف محال التطور العلمى ؛ وهي محالاات كان أحد أعلام 
هذا الجدل » رهو رفاعة الطهطاوى » يؤكد ضرررتا حين قال : 
« البلاد الإفرجية بلغت أقصى مراتب البراعة فى العلوم الرياضية والطبيعية وما وراء الطبيعة رأصوها 
وفروعها ٠‏ ولبعضهم نرع من المشاركة فى بعض العلوم العربية > وتوصلوا إلى فهم دقالقها وأسرارها › غير 
نم م پېندوا إف الطربق المستقى ولم يسلكوا سيا ل النجاة : ولم يرشدرا إلى الدين احق منج الصدق . ها 
آن البلاد الإسلامية قد برعت فى العلوم الشرعية العمل با وف العلوم العقلية ؛ وألملت العلوم اليكية 
مجملتا ؛ فلذلك احتاجت إلى البلاد الغربية فى كسب مالا تعرفه وجلب ماتجهل صنعه ؛ وفذا كم الأفرنج 
بان غلماء الإسلام إنعما يعرفون شريعيم ولسانبم ؛ يعني مايتعلتق باللغة العربية » رلكن يعترفرن لنا بأنا كنا 
آساتذتہم لى سائر العلوم وتقدمنا علبي "١‏ 


حلت الطههاء س هنا عيذ كباب ل تطه: ر الاخرين ا 


بتاع لته فن العر ت المسلسان + وخ ضرورة أخذهم بل 


س 


الأسياب أل جعلهم بو سساو ل اف بر اه انعا م وفهم دقانشها 


ا ا 
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او شاو اب ای و الطر س اا و ا سبال اللساة 1 


ماغسمی استقلال بلادهم‌ویدی بم إلى قبل شروط اللياة الخديدة 
كاملة غير ملقوصة . وعاعقى التبرءة التى أطلنها الأفغاى بعد ذلك 
0 الراك الي جم بين صغة العام والثاثر وبين الفشه والمغكر ء 
وهي , البو ة الى تقول : «ان هذا الشرق . وهذا الشرف لابليث 


طریلا حتی يېب وما من رقاده» وزی مانقنع وتسربل به هر 
وابناژه ی م لياس النرف والذلءفأاخحذ ق ا شرف ۾ الام الطالة 


“فليا > المستدكرة لاستعادها» , 


انبا اصوات جليلة تلك الى ارتفعت فى النصف الثافى من القرن 
التاسم عش » لتوقظ التامن وتنبه اشباء اموي ¿ رقد أډت تلاك 
الأصوات دورها التارعى فى شال الدعرة إلى الإخياء وف عمال 
التحربض إلى النبوض الروحى والفكرى » وقد أشبه الدور الذى 
اضطلع به الإأحياتيون والنپرضيون - إذا جاز الرصف ‏ دور رجال 
النبضة الأوروية الذين دخلوا فى حوار مع الماضى وتراثه المتقدم عن 
الحاضر لتكون العودة وسيلة لتحديد الماضر ولبس للدوبان فى ذلك 
للاضى » أر الاكتفاء باحتذاثه » وإانعا ليكرن القاعدة الأساس 
للانطلاق والتجاوز . وقد کان البارودی ‏ قبل شرف وحافظ ‏ هر 
بان هده القاعدة راضم لبتاتها الأول فى عمال الشعر العر ١‏ رهو 
جدیر ا نعته به تقاد الشعر العر اديت الذين آفاضوا ف الاشادة 
بدوره الإحيالى اليل » ١‏ ولديدا فى ميدان الشعر أروع تموذج لعملية 
الاحاء عد هتسلا ف شخصبة مود سام البارودی وف شعرو ؛ 
فد عكف وهو بعد ضابط صغير حديث التخرج على قراءة ا 
الشعر القدع > ولحاصة ديران الهاسة + واطلع بدلل غل اروغ 
الهاذج الشعر ية به اطلسعتارة س الثراث الشعری 3 واستظه رهام انل 
بغي وبعر عن أزماته الاصة والعامة » فإذا هو صوت_متميز الثبرة 
بالقياس إلى من سبقوه من الشعراء . وقد جح البارودى في أن بستقل 
كل إمكائيات الشعر القدم ١‏ فت بذدلك الأنظار إل عة كما 
الشعر سراء جما انشام من قصالد أو ما جمعه وغدمه لتاس من 
ارات ؛ ذلك الشعر. وى غار هذه الحاولة عادت إلى س 
الا س آصرات قد عة مشميزة النبرة ۽ حالال 0 ف تلك الفترة من 
. بدا و المعارضات ١‏ عل بد البارودى لغسه ء O‏ م 
سپ ۾ حت اخارم : ولسست هرذ المعارضات ے ف مدلوھا ہ 
استعادة واستيحاء لقطع عزيزة من تراثا الشعرى ١‏ . "" 


لقد کان واضحا - بوم - آن مصر ف بداية مرحلة من مراحل 
اتحول الخضارى والتار ى . وكان لابد أن نتصنم هذه المرحلة رجاطا 
وان ترح من بين المبدعين والئقفين من يقود التحو 2 پبشر 
ایدید القادم ۽ ویسعی ال اتراق التقاليد واناه ال چ ة؛ 
والمقاييس التى طال أمدها ء ولم تعد صالة للبقاء ولاشك أن 
مظاهر التخلف فى شى شثون الصاة الفكرية والاديية قد عات 
هرلا القادة والرواد المستتر ن ووقفت عل جرانب الطرقات ۽ وف 
منتصفها ‏ ترمیہم بشت الم + الامر الدذى جعل الإحاء فى غال 
الشعر بفتصر على الإحياء اللغوى والبلاغيء وقصر التجديد عل 
الضمون : وجعل التكرار والخابعة فى اقضاء الشكل التقلدى قاعيدة 
لاکن اروج علیبا أو إغفاا . وبدا الجهد الإحيال إلى مطالعم 
یل | القرن ركان غا وة استلها م الماضيي اليعيد والتف بأغعاده E‏ 
واسترجاع الافل من ذكرياته » فجاعت اغاولات الى تلت طهور 
رکه الاحياء مقصورة على إبداع القصيدة ولیس الإشان » وع 
إبداع الأسلوب وليس إبداع السلوك ء ودي المظاهر ويس دى 


شوق وعاقظ واوليات اتيد 


الاعاق - أعاق الروح والعقل . وفى هذه الحدود تكون تجربة 
الإحياء فى الشعر قد نحت وفشلت ؛ جحت من حيث العودة إل 
للاضى لاستلهام الهاذج الفالدة من التراث الشعرى » وفى تجديد 
ا الالاغية ا ف حدود ماکان قاما فل عسصرر 
الاحطاط . وفشلت من حيث إن الحدل مع التراث الشعرى فد 
اقتصر على الاحتذاء وعلى إججاد مبرر لنكراره وتقليده إلى إغناثه 
وتطر یره بالتجاوز ربالا حم غير المکرور » وبالاقتراب معه وبه من 
روح العصر » لاأ اشياء العصر وسجزاته السطحية . 


وإذا كان واقع التخلف الاجټاعى والسياسى قد أعنى شعراء 
الإحياء ورواد القصيدة العاصرة من تبعة هذا الفشل ١‏ واحتسب هم 
ارون دورم الرآئد ف العردة إلى الينابيع والاتصال بالحذور + فإن 
الأجيال الى أتت بعدهم هی الى تتحمل أكب نبعات الفشل ؛ فقد 
ارتضت قانعة مطمشة بالمضى فى تكرار نفس السار » حى بعد غياب 
العقبات الى اعترضصت سبل الرواد وحالت بينم وبين الإبداع 
الحقيق الشامل . لقد خليت مكافة شوق الشعرية ومالغه من الشهرة 
راد اقدة مات اتترا ب الاحال الاه - ا 
الاعجاب البالع TT‏ بشعره ‏ متاق الئل » فساد 
التقلید أو کاد > وشعولت الاإرهاصات بالتحرل والنرض الل عغعطات 
عق وا هاش . 

لقد ذهب شوق اف فرنسا» ا ف مونبلیه ا 
باریس ے کا قال وکیا سنعرض له فیا بعد أن الشعر أرفع من ان 
يفل فی مهاری الدیح › > لکنه عاد من فرنسا لکون اشهر شعراء 
الديح فى العصر الحديث . وف فرنسا آبضا کان شوق قد اف ان 
القصيدة الغائية ليست كل الشعر» وبداً يكتب أولى عاولانه 
السرحية » لكنه تخل عن خاولته الأول . وول بعد عودته إلى 
الرطن من شاعر باحث عن الفجديد إلى شاعر مافظ ‏ وقد ساعد 
لات راجح الخائف كل المتعصہون الذدين برون فى كل جديد غروا 
کر یا أجتبيا » يسىء إلى الترات » ويشوه الشعر » ويقضي عليه : 
وبفصل الأجيال عنه ؛ وهى تبة ماتزال تننفس بينلا حتى هذه 
اللحظة . وهى لاناق مع روح العصر واحترام التراث ونهمه 
وحسب ٠‏ وإتغا تنا مع التراث نفسه ؛ فقد حملت إلينا صفحاته 
الشرقة أخصب ممصلا الصراع التى عرفها الأدب العريى والشعر 
العربى بين اغافظين واعددین . . وهو الصراع الذى بدا مع هور 
شلام وبا دروته الرفيعة ف وط العصر العاسي + حين بدات 
TS‏ دبية أك نوافقاً مم روح العصر . وانتقل الهرد 

ن المضامين الى القرد عل افك وال بقية سالب اتر 
الآخرى . وشهدت الأوزان والعروض تغيبرات : تکاد قرب کثرا 
من هذه التغرات الى شهدتها اطياة الاديية فى الثلت الاحر من 
هذا القرن ١‏ بعد ظهور حركة الشعر الديد . 


وبعد هذا المدحل القصير ؛ هل نستطيع ان تسیل وضبم الياة 
الأدبية والفكرية فى مصر أولا ؛ وف بقية ة الأتطا N‏ 
الث الاعات الذي اتضحت ماله في التسف التاف من القرن 
لتاس عشر قد استقامت اصوله »وم تعترضه شى العرائق 
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عبد العريز لقا 


والمبطات » أو هل كان أمر التلاف السائد بشأن تجديد الشعر ‏ غلل 
سبيل العال - سيأنحذ طابعه الراهن ويكتسب نفس اليدة الراهنة ؟ 
وهل كانت قضية التجديد الى م تسنقر بعد على حال ستدحل كل 
شيلف المراحل وتصنع کل هذه التعرجات والنحات ۽ وتواجه کل 
هذا القدر من التخبط والحيرة ۽ وتزدحم بحل هذا اشد الحناقس 
والحنافر من الشعراء وادعياء الشعر من الحددين وأعداء الجديد ؟ 
إنها جرد أسثلة جثت بها فى آخر هذا المدحل » لالابحث عن جواب 
وإنغا لتعيير عن خيبة الأمل فى حركة الاحياء والنبوض ٠‏ تللك اللركة 
التى كان مدر" ها ومطلوياً سنا أن تضطلع يدور التعبير عن مطامح 
الياة العريية . > ون الانتصار للتجارب الحضارية الاکثر رکا 
تعقبدا . وهی - ای سرد الأسثلة - ایت اف بأ وضم الشاعغر 
العرإى ملف عن وضع الشاعر فى اوروبا » وف بقية اختمعات 
التقدمة » بسب الوجود الاستعارى الذي مد شباكه عل النعطقة 
العرية ٠‏ م بسبب الفوف الذى تركه هذا الامتداد الغريب غر 
الحديد الوافد » ويسبب عوامل النجزئة القومية + وهي نفسها دن 
صنم الاستعار . 
ومن هذا کله تتحدد ملامح الإشکال اللحضاری العری عل كل 

الستو بات + وهو اشخال اھ بع من الاهتام بالبديد والخاة اون 
ارف منپا ف ذاث أرقت ۲ ونايع كذلك من الله 4 غه 
كون الإنسان العرى لايستطع ان سے اورا : ولا بلتطيع أنيبق 
شيا : فهو ف الأدب غلل سیل الال ا يستطیعم ات سل 
الأساليب والطرائق الأديية الاورويبة + رلاشحطة ان عافظ ار 
بكتنق بالأماط الأدبية العربية المورونة »> رلاهو-كذلكم استطاع ا 
سی الان أن يقدم صبغة حديثة ومقبولة بمتزج فيا التراث 
والعاصرة » صيخة ایکون تو فة تھ اوا بقال « تلقيشية ٭ : جم بون 
امود والطفرة ؛ وبين ا لوف والشجاعة > واا هي صيغة ا قعية 
ونراثية مستمدة من احداث الترات _ تضم حدا للاتفصام القام بين 
ماهو قد وجديد ۽ بين ماهو ترائ ومعاصر ۽ صيغة تس من 
لعللال الإارسة انا » للا من خلال الدراسات وا لاطروسات النظربةء 
إلى تقيتق الوجود الحضارى لاإنسان العر الجديد + ابن هذا العصر 
اراهن المتعين وليس أبن آی عضر خر اتی او سوقت بای . 


۲ - بین شرفي وحافظ : 
ولد أحمد شوق عام 1۸۹4 م وولد حاف ابراهے عام 1۸۷۰ . 
کان الفارق یبا ف الاد عاما واحدا > وعد مات حافظ ام 
٤ FT‏ عه شو فى نفس العام وکات القارق ساف الوت بضعة 
أشهر . ولم يكن التلازم أو التقارب بين الشاعرين الكبيرين فى 
سترات اليالاد والموت وحسب وإعا كان العلدازم والتقارب بيا ف 
طبيعة النشاط الذهنى الذى اختاره كل منبما بعيدا عن الاخر وهر 
الشعر . وف اخحتيار ظروف مصر خا ليكونا صوت الوجدان الوطنى : 
ولیکرن شرا اتير عن الميجان والتوثب القوي على مدي أربعين 
اما ۾ کا“ ف حدود موهېته : و حدود قدرتټه عل اروج من 
ىكم البيئة والضغوط السياسية والحمود الموروث . 


+ 


وقلہ کان هذا الناازم بین الشاعرین e‏ عادی على الدارسين 
وغل غيرهم من عشاق الأدب والشعر ۽ سواء فی مصر أو فى غيرها 

من الأقطار العربية : حئی اصح س الصعب أن یذ کر اسم شوق 
دوك ن يضاف اليه حافظ والعکس واصبح الشاعر ان وکانہہا اسم 
وأحد لشىء امه الشعر في مصر . وكان هذا ذا التلازم سہبا ف 
عشرات الدراسات القارنة بين هذين الشاعرين الكبرين ۽ لکن 
معظم القارنات الق لر يعض الدارسين إقاما بين شاعرين او 
ر وه و اکا من وجوه التشابه الالو من أحطاء ولاه 
تحر المقارنات فى الأدب العرفى الحديث نزعة تقليدية تعود إلى عصر 
الماثلات والمرازنات بين الشعراء . فالدراسات اليديية تؤكد أن لكل 
شاعر طابعه الناص وخصائصه التی لایشارکه فیا غغلوق سواه ؛ 
قضلا عن قدرته الناصة فى النظر إلى الأشياء وفى استتطاق 
واستخللااص الفرات الحتلفة فى الياة . وقد تباينت وتعددت 
الغوارق بين الشاعرين الترامنين فى العصر » شوق وحافظ ؛ وحين 
کانت هذه الفوارق تتقارب وتوازی فإنما لکی تؤکد القایر بین 
الطابمين التلفين فى حصائصها الفنية > وف كتير من الأحيان 
الوضوعية . وحي عن نري فی اغیاد 1 اٹل اواضيع المتشاعبة 
قالرتاء ومهاجمة الاسيلال التحر يس عليه ء قاب a‏ اناو 
تل ۽ التعاببر والصرر تلف > حى الكلات نفسها تلف ؛ ا 
يوكد ان لكل شاعر من الشاعرين لته الئاصة به > ومفرداته القريبة 
من نفسه ومن طربقة تفكيره . وبالرغم من كون اللغة عند الشاعرين 
عة ترالية لانحة عن قراءة الشمر القدع وإطالة النظر فى طربقة بناثه . 
وبالرغم من وحدة الصادر : ابو نواس » البستری > 1 0 
التنيى : المعرى » أبن زيدون » فان لكل شاعر منبيا قدرته علل التاثر 
رعا تمل اللغة وإعطاها من نفسه ٠‏ نم إغناليا أو إفقارها طبقا 
جم الموهبة ؛ وصدق المعاتاة + واتساع او السار تقافة الشاعر . 


وقد کان احمد شوق پلا دق ریب آقدر من رقثه 
ومعاص ره سا فق إبراهم عل ا لاقتراب بالعر من روخ ا واکان 
ا قدرة على ارج بن ما وره عن الأسلدف من ا 
بلاغية وما قدر عل استیعابه من للفامي الحديدة » واذا كانت 
الدراسات النضة الفدية تلج غل اثبات ان بعس الأفراد بو لدو 
باستعاماد ات حاة فان شوق قد ولد اکر استعدادا من رققه 
حافظ » لیځرن شاعراً . ولا دحل عنا لليئة الترفة أو البثات 
ا حديدة الى تنقل الأول بين ظهرانپا . صحیح آن العا قة بين لشرد 
والحتمع بمعناه الواسع - وهى علاقة تقوم على تبادل التأثر والتأثير _ 
بلك و e‏ وی الفرد ۽ وتسھم إل حد ہیر ف بناء 
شخصيته وبلورة مموماتپا 1 ان اا الخاص : وهر ما 
سی باموهية سیا وبالعبقرية والتفرد انا اجر ا بلعب دورا 
سسا ف التكري ن المیوهری للفرد » وف ترو كه بقار فن الحضور 
انب 4 ای شال س اغالات 2 a‏ او 


8 الأهم فالمهم ؛ م اور a‏ الا طرن!| 
لموقف ااتصف شوق ايس ء أو بتقص من قدر سافظ . وقد کان 
هو ول معاصری شو اعترافا بالفارق بنا ء بالرغم من الدسائس 


والتعمصب واشاو لات اشتلفة لحر یل اة الشاعرين إل مدان 
راغ هائل وحروب لا تتوقف . 


إن التجرد من التعصب ٠‏ ومحاولة اروج من دائرته الضبقة حام 
TD TS‏ 
وخطر التعصب لا قف عند حد الإعجاب امبائغ فيه لشاعر ما أو 
سہانی ما » أو رجل دين ما » وإنما الخطر الحقينى أن بستقطب 
اللعصب خلفه عددا من الأنصار والأدعياء ٠‏ الذين بتحرلون سم 
مرور الوقت إلى جمهور غوغالى يفسد دنيا الأدب والسياسة والفن : 
ويصيبا بكارثة لا تفت حرق وتدمر حى تذهب با لأثار العظيمة الى 
تركها الأديب أو السياسى أو الفنان . وهذا ما كاد عدت مع 
الخعصبين الشاعرين شرق وحافظ »> حييا احرف التعصب من 
ا لحديث عن القضية الكبرى للشاعرين إلى ١‏ قضية ٠‏ أنخحرى ليست 
قضية أساساً » وهى قضية أا أكبر من صاحبه ويها أشعر من 
الأخر. 


وأسراً ألران التعصب وأشده خحطرا ذلك الذى بتسلل إلى مناهج 
البحث وأساليب الدراسة العلمية ؛ وحين يسيطر الاغياز على ضير 
الاحث ؛ فتحرل جهده العلمى إل شاط عبقی لا جدوی منه راا 
مجمروعة من الأحكام العتسفة الناضعة لتزوات الف اوشاع 
الإرضاء والإسخاط دون حق » وبلا مراقبة اللنفس أو عبان ٠ا‏ 
بصدر عنا من تعصب أو الحياز » بيعدها عن مقام تلك النفوس التي 
تنظر إلى الأشياء والأشخاص من علال منظار العدل والإنصافةة 
وضع کل استتتا جا تا لن ا والتحلیل . واکان کار اا 
الشاعر ين ف یانما الکثیر من اذ التعفسب فان التعصب واشنا فشن 
من حولما قد تزاید بعد آن صارا فى ذمة التاريخ . وقد انتقل هذا 
التعصب ف احیان كثرة الى قأعات البحث ٠‏ وإلى الدراسات 
الامعية : وظهر بين الباسشين ا الحامعة من بيعب لأسيدها 
على حساب الآخر تحت ستار البحث العلمى والدراسات للنبجية . 
ولعلى الرحوم الدکتور طه حسین تی کتابه (حافظ وشوق ) أقرب 
الدارسين الي ال ضوعة ف ااه عل الشاعرين الکیرین ٤‏ 
وما يزال أا الدراسين عن داثرة التعصب ء ولیس ادل عل ذلك 
من هذا التعر يف الذى يتناول النكوين الثقاف الشاعرين ومدى قرب 
طبيعة هذه الثقافة أو بعدها عن الحديد والتجديد » ومدى قدرة كل 
مما على اعادة تشكيل التراث والاستفادة من معارف العصر . يقول 
جاه سين تن سا فط ابراه : 


«فاما طيعة سافظ فة جدا لأغموض قبا ولاغبر ولا 
التراء : وهذا اليسر هو ائذى غببا الينا وهر الذى ججعلها فى الوقت 
ll N NM rS‏ 


E‏ د 
للبارودي لدو ميك نشاته : 


: م شج فقلد الشدين الذدين کان 
تاره البارودى له . وکا کان عل البارودي بالادب شدوداً » 

تاور الدب القد م حنظه وقلا بفقه عیقه : فد کان عار 
ساف مدو دا قدلا e‏ بالفرنسة ولک ۵ ين بنا 
لانطقاً ولافها , ستقول ولكنه ترجم البؤساء واشترك فى ترجمة كتاب 
فى علي الاقتصاد مع صديقه عطران . وهذا حى فقد ترجم البؤساء : 


شرف وعافظ واولباث الشجديد 


أو مقدارا من البؤساء » ولكن فى أى مشقة وجهد . رحم الله حافظا 
قد لتق فى ترجمة البؤساء عناء عظها ء عناء فى استشار N‏ 
رعناة في الصيغة العربية نفسها CN‏ 
فكتور هوجو فيقم لفسه مقامه ويعرضنا من معنى الكاتب الفرنسى 
أفظه هو عا فيه من جزالة وروعة . أما كتاب الاقتصاد فسل صديقه 
مطران غلك بالخبر اليقين . م بستفد حافظ اذا لادیه وشعره من 
اللغة الفرئسية شيا يذ كر . فهو شر مدن لاوروبا بٹیء سن اديه .۳ 
یکن حافظ قيا بالأدب ١‏ لعرني اذا ا ا 
يكن سن علوم العرب واافلسقم > lı‏ ل ا ا 
العلوم والفلسفة شيا . إعا کانت ثقافه من کتاب الأغای 2 
الشعراء . وكان بفهم الأغاف والدواوین بقدر مایستطیع ۽ 

کٹیرا وجخطیء أحيانا . ويك أن نقرأ مقدمة ديوانه لتراه بزع أن 
السفاح قد أفنى اة باس رها ليتين سن الشعر قاطبا ١‏ سديف » لتعام اف 
أ حد بلغت ثقافة حافظ > فر يفن السفاحج أمة ؛ وانما يكل 
الأسرة الأموية تنكيلا شديدا ء م يفنها ولم يدها . ولكن سافظا 
کان بظن ف اول هذا القرت ان افناء الأمون 
ذا رة حافظل وکن عقله ظل قرا فاعتمدث شاعربته عل الذاكرة 
من جهة وعلى الياة الحيطة به من جهة أخرى , استمد موضوع 
شعره من هذه الياة واستمد صورة شعره من تلك الذا كرة وکات 
ثقافة حافظ العقلية بحدودة فلم ينفاد عقله إلى طبائع الأشياء وم يصل 
إلى أسرارها ء فسجز عن إجادة الموضوع > ولكن ذا كرته كانت قوبة 
جدا» وکان حظه من الحفظ, غريا »۽ وان قد ابتكر لله سليقة 
عربت أوقل سليقة أعرابية؛ فأتقن الصورة وبرع فيا > وكان اقرب 
تلاميذ البارودى إلى البارودى . تد هذا ا حين تقراً الفنون 
الشعرية ال برع فیا حافظ ۽ وحین. تقرا راء وشكواه للزمان 
وتصويره للسياسة والاجتاع . لن تجد ى هذا الشعر عقا وإن حلحه 
وأترجته من صررته الرائعة فلن يترك فى فسات 1 را » ولختاك راجد 
صورته ها ول الألفاظ الت يتخيرها الشاعر وفى الأسلوب 
الى يلام به بين هذه الالفاظ > ما يملا نفسك لوعة وحزتا وجا 
واعجابا . كانت تفس حافظ بسيطة بسيرة لا حظ ها من عمس 
ولاتعقيد ٠‏ وكانت هذه الخصال تفسها عببة الى E‏ 


ناء اة , لست 


وکان شر حافظ ا سادق شل التضس السبطة !! لسرت اسو 
3 اوا تلز + واغجچوا! به کا ا ستو تید . . ولا انت شس 
حافظ فى جوهرها نقساً مصر ية كانت قطعة من هذه النفس , المصر بة 


الإسلامية التی تجد بساطتا وسذاجتها فى كل 2 س آثار المصربين 
السلمين + فلم لاحبا الناس » وإ نا بنظرون فما إلى صورهم تعكسها 
مراة صافية وضيغة لقبة لاإيشوها صدا ولايغشاها غبار "٠.‏ 

تلك هى طبيعة حافظ کا صورها طه سين عن قرب ؛ رن 
خلال معايشة وه"ابعة خالية من التعصب والتعمم . وهى صورة 
تيب إلينا حافظا الاإنسان .ا E‏ ا ا 
ا غلل اليسير جدا من ملامح الشاعر الحدد . وهذه هى 
صورة شوق کیا رها طه حسيرن من نفس الموتع : 

. ما طیعة شرف فشیء انعر , معقدة پنشا شوقی نفسه بتعقیدها‎ ١ 
فيا أثر من العرب وأثر من الترك وأثر من الشركس . القت كل هذه‎ 


۳*1 


عي العريز القالج 


الاتار ومافا س طبائم واصطلحت غ تکوین نفس شوق یات 
هذه النفس يكم e‏ الطبائم أبعد الأشياء عن البساطة 
انها عن السذاجة ٠ء‏ وهى کم التعفيد خصبة كاشد مايكون 
اللخصباعنية کاوسم مابکون الغ . م م تد هزه النفضس اعائصة 
اليه التوقدة قصل بالياة حن لقیت من أحدانا وجاربپا ومن 
کترزها وقتاها ماز يدها حصا الى حصب وثروة إلى ثروة . کان شرف 
جسن الركية ركان متقنا لفرنسية قد برع فيهيانطقا وفها . وکاب ف 
اول امره كثير القراءة حريصا على الفهم ٠‏ فقرأ كثيرا ونمثلت نفسه ما 
فرا أو ما فهم ٠‏ وانضم إلى هذه العتاصر . . . عنص جدبد هو العنصر 


الغرنسي الدى عسل في عله وخاله ومزاجه کله . وتمت المناصر 


اللحري بالقراءة وبااة . عاشر شوق المرب ف شعرهم وادم 
فعضم حظه من العريية وعاشر الترك في اه اليومية واتصل پیم اشد 
الاتصال فعظم العنصر التركى فيه . ولسرء حظ الأدب لديك : 
یعاصر شوت قدماء الیونان کا عاشر قدماء العرب ولو قد فعل لأهدى 
إل مصر شاعرها الكامل . 


كان شوق ف أول أمره مثقفاً بحب الثقافة ويشتد فى طلبها والتزود 
هنبا ۽ ولکله کان که من الشبان مص بین سروب ف الدرس 
واتحصیل عل غير هدي . ولاسا حین بدیشوت وروا ؛ 
ا الأدب الفرنسى إلا مأ لابد ليجل الق ان أقراءنه 
من هذه الاثار العليا لعليا التى فرضتة نفسها على الاس فرضا > فأما 
التائ فى الثقافة والهاس اقرف فى الأدب فاد طز “وک تاف 
کان شرف حین ذهب إفی فرنسا اخ لاه اااي اذا كر اأشعر 
الفرنسي در «لامرتين»؛ یرنه ال ایال ا ن 1۳ دد 
ل“فتته: ن واسا طم م الى قد ها ف العريية : وادا ددر الغنسفة در 
ا جو سیول ١‏ . وسل انى ان آیا. ر لامرتن ولافتن ا ق 
الدب الفرنسی وأن فلسفة جول سيموں ها فيمتها ؛ ولكدك 
لاتلاسظ ان شوق بد کر # ودارا أو «فرلين» او سول بریدم ١‏ 
أو «مالرميه » من الشعراء الفرنسي ء ولاتراه یذ کر وټین او 
ر ناب او رون من الفلاسفة . ذإاكف لاله م یکن سیر فی 
e E‏ باذ من الدب الفرنسى سره وأدثاه 

فى متناول اليد . وكذلك کان حدید شوق مارا ڌا اظ من 
الا القرنسية ای اله بتار بالقد .م القرنسی اک ا قان بقار 
بالحدید ۽ ولو قد اتصل شرف با شلد ن الین عاصرود فی شاه من 
شعراء الفرنسيين لسللك شعره سبلا ري . ولکنه ل يفعل » ولکنه ۾ 
بطلتق لطبیعته على ماهی عليه حريتبا بل قيدها وردها كارهة مأ ف 
انتا ها الاد بسياسة العصر حل وما كان حيط به من الظروف . 
ولو قد أطلقها > أو أرسل لا العنان بعض اشى ء ليرت حياة الشعر 
العری اللیديث . ١,‏ 

کان له ن رتا وعنيفا مم الشاعرين التزامنين شوق 
وحافظ ۽ ولم حرج به رقته کا ل غر به عنفه عن دائرة 
ابرضوعية ؛ رکان ف رق بعیدا عر. ن اللين والمداهنة اللدين اھر شیا 
ا و ا الداكتور اليوفى والدكتور الاف " : 
کا کان ف تفه بعیدا عن زق لصوم وشططهم › » امثال الشستاذ 
السقاد ۽ قطه سین بوزع رقه عل الشاعرین بالساوی › وض إِدٍ 


f 


عنف عل شرق و شل ف قسوته : فللا لان شرق ابیت 
الشاعر الكبير ق نفسه ٠‏ وأهمل ثقافته الراسعة + ول يستفد ما أتيح ٠‏ 
من وسائل اللقافة العربية وا لأجية ٠‏ بعس حافظ الذى بذل م 
الاو انت ماجعله طاول شرف رغم قله ألزادء و بزاحبه تار شا ا 
الاسم » وات ل يصل إلى مستوى قامته الكرة . 


وقد حاول طه سین ولکن ف حدود ‏ تعویض افا 
راهم عن قصور الشاعرية بالديث عا أسبغه عليه الشعب مر 
عطات برض من ام القصرر د ون اة ومر ماعاناه ف 


بدآية حياته ن آلوان الرمان . بقول طه سین : 


وهر ذا صديق الشعب كله + صديق الففراء والاغشاء وأوسام 
الاس » صدبق العلباء ال وصديق غيرهم من الذين لاحظ 
هم من لقافة » أو ليس هم من التقافة إلا حط ضيل ٠‏ تراه ى كز 
oa E‏ الشعر وتراد 
ف الشوارخ عاشي | ی یا ھج 2 أللغر مرف الو جه مظم انس 
فاسیا ما زت وما پس , ٣‏ 


وريا أدرك طه سين أن ف هذه الاشارة وغبرها a‏ 
شوق فى عاله لأر ؛ وماقد بضع موضوعية الموقف غير المخحاز : 
فانطلی بصور حوب حافظ وققدانه سم ية NT‏ 
الشعب بعد أن فقد بؤسه » واغتنى بعد فقر واطمأن بعد اضطراب › 
فقد سار حافظ موظفا والموظفرن فى مصر - کا يقو الد كتور عله _ 
ا عبيد مها تكن اليكومات القامة ۽ ب ان يقدروا لارجلھہ 
موضعا قبل الخطو وال بقرلوا الا بمقداره . وطه حي وهر يدث 
عن قرات الت والسايرة فى اة الشاعر بن لابه سافظا ۴ 
هدد الأخير کيا بفعل غيره من الدارسين بعهد شرق فى القصر؛ 
ولكنه بعكس ألوقف فيشبه حالة شوق فى القصر غالة حافظ فى 
الوظيفة حين بقول : شوق إذن كحافظ بوم نى إلى دار الكتب4ربة 
شعره سجية » ولكنا سجينة فى قفص ذهى هو القصر : تتغى 
ولكن بغناء فاتر هو المدح .. وقد قيد شوق ربة شعره هذه يتفه منذ 
کان ف باريس ٠‏ فلا عاد إلى مصر ظهر أن القيد الباريسى م يكن 
قبلا کا ينب قا غل اليه ود واغلال واصحث ا ة الشعر ا 
الأسر لاتنطق إلا جا يريد وين وريد و" 


وقد بي فى هذه المقارنة أو الموازنه الى أقامها الدکترر طه بین 
الشاعرين هذه الفقرات ت اتی خت ہا تابه «حافظ وشوق د وفا 
اة ایات اتی آقام علیہا آراء الريثة فى الشاعرين ١‏ وفا 
الیم الاسر عن آي الشاعرين افضل : 


١م‏ يقبل صيف هذا العام م يضترم حافظا وعو تاهب للحرب يا 
تأهب انيل يعد أن انحا تحت امه دحراء وبقا عر بف ذا 
العام قیطضفی ء جذوة شوق ف هدوم ودخة باتامان ھا کان تار 8 
شوق لی حیائه من شك وء ودعة . وكلا الشاعرين قد رقع صر عدا 
بیدا ى السماء ۽ ركلا الشاعرين قد غذی قلب الشرق العرنى 
نصف قرن او مايقرب من نصف قرن باحسن الغذاء؛ وكلك 
الشاعرين قد أحيا الشعر العرن ورد اليه نشاطه ونضرته ورواعه . وکاله 


الشاعرين مهد تمهيداً للنبضة للنفسة الشعرية المقبلة الى لابد من أن تقبل . 
ها أشعر اهل الشرق العرنى متذ مات التتبى وأبو العلاء من غير 
شف ها تام هذه الياة الأدبية الطريلة الباهرة التى يدأت فى جد 
وانتېت لل القاهرة وعاشت خبة عر قرا او ا کغرء وال 
ستستحيل وتتطور وتستقبل ونا ا a‏ سیل رادا 
من ضروب الل العليا للشمر یا أت شعر العرب فى عصرها . ولكن 
اا شەر من ابه ؟ 


آفڙی ان لیس من هلا الیکم بد ؟ افتری أن تفضيل أحد 

ارجلین عل صاحبه یغنی أو یفید ؟ نم لیس من هذا الحکم بد 
لأنه تقربر الحق الواقع ؛ وف هذا الحكم نفع عظم لأنه وضع 
الأشباء فى نصابها » ولأنه يبين للمبتدئين ف الشعر من الشبان أبن 
يكوت الل الأعللى , أآما انا فلا اسنطیعم ان أقول ات أحد الشاعرين 
خير من صاحبه على الإطلاق . ولکن شوق لم بلغ مالغ حافظ من 
الرثاء ول يسن مااحسن حافظ سن تصوير نفس الشعب والامه 
وأماله . ول يتقن ماأنقن حافظ من إحساس الألم وشكوى الزمان . م 
بلغ شوق من هذا مابلغ حافظ . وهو بعد هذا الحعب من حافظ 
طبيعة : وأغنى منه مادة » وأنفذ مته بصيرة وأسبق منه إلى اماف » 
رأبرع نه فى نقليد الشعراء المتقدمين . لان 1 
الألناظ والصرر ؛ وکان شوق یقلد فیا وف المعافى أيفا . 
I ET‏ 
غبر مدافع » وشوقى شاعر الوصف غير مداقع » كرشوف شىء الشعر 
للل ف اللغة العريية بات الرجلان فی کشر ۽ وبفار ق الز اديا 
ا أعظم المحدثين حضاً فى إقامة ردنا 
E‏ 


ومذ تقترب الصورة الموجزة لاشاعرين الكبيرين من الاكيال 
وقد ا کوت ات ف لغار ا ٍ او أطلت فيا اقتسته عن 
کتاب ١‏ حا نظ وشرق ٭ نکن الاھاب ف تیم انلاے الات للتلازم 
والمغارية بين الشاعرين ضرورة فرضها هذا التلازم التار ی نبا ؛ 
وهدا التداعي الذى بفترض رجود الاخر عمجرد استحضار صاحه . 
م اطالة لاقياس عن طه حسين فقد تعمدت هله الاطالة عة 
: مثا أن الدراسة التی کہا طه حسین عن شرف وحافظ : 
yT‏ 
الد راسانت الق درت عن هکین الشاعرين ا ان م کن اها ۽ 
بد وص القاعدة الثار ية والاجاعية وهر عصر اا وس رتيا ۽ 

و ارہ ل مثله » شعرهما فى حياة مصر وبقية ة الأقطا, ر العربية . 
وماشر بعدها من دراسات عن الشاعرين فقد أقادت ما نیرا › 
ولیس جدید بعض هذه الدر راسات سو رد الاضانت وتوسعات اا 
کک ال الهم لااطالة الاقتباس فعود ال ععاولة الإشارة 
اف وجرد طون هن الاب او اک ف اتنا الشقافة المعاسرة : 
ادها تسى إلى الحديد ‏ أو يدعي الانعماء إليه ويعان نفسه ثاثرا 
اسم اخديد على کل ما لیس دید وع کل شبا عر ا لاور 
عل القد م ۽ م لا یٹ هذا المط أن توق عن ادعاله ته اللانتماء الي 


الجديد . ليس ذلك وحسب وإعا هو بتراجع ٠‏ ويتراجم إلى أن 


شوق وسافظ رأولبات التجديد 


يصح من حطر «أصنام القك م > الذي حاول لعطيمه . وال الأخر 
وهو مط الثالر الموضوعى الذى حار ربق الجدید حقا > لکنه 
فض ان بغالی ی لررته ؛ 1 ا هذه الثورة اسلوب النقية 
أو السخر ية أو الإلارة + وبتصب اهيامه فى قضية القدع رالجديد 
عل التقيم الوضوعى + والترحيب بكل إضافة إلى العديد ‏ مهيا كان 
قدرها . وهذا المط لايساير ولاخال ولایتغاضی عن الألحطاء ؛ 
لکنه فی الوقت ذانه لايزايد ولابضخم الأحطاء ولاجتقر الميدعين 
- مھا کان حظهم من الإبداع - ولاينظر الم کاصنام بی ان 
بنپال غلم بمعوله تسيا ومحطما , 

ان هڌين المطين من الكتاب والنقاد شائعان فى حياننا الأدبية 
والفكرية : وطيا فى كل قطر عرفي أمثلة »> وأنصار + ومعجبون ؛ 
ومتحمسرن . وقد كان العقاد نمرذجا لأحد المطين > سيا كان طه 
جسن رذحا للنبط الع . والسقاد نضه هر ال بصف اید 
شوق بالانوقق الندابةه ويدعر التاس إلى الأنصراف عله وعن شعره 
الف + وکاب بص رخ ف وجه الغاریء : و فالله ماذا ال انو 
النداية وللادتب ایی الد هر اة الاه وبأاعيث القرة > ونافث 
المرارة فى عروقهاء وحافزها إلى أجل الساعي و ! ! لهأ 


این هذه الشتام س ذللك النقد العميق الرعسي الذي لابنکر 
ضصعفا ورلا أمتارا : م ابن اعفاد الأول الثائر علي أصنام 
التقاليد ١‏ من العقاد اللا حامى حمى التقالد ؟ إنه الحذور الرافضة 
زاامطل اأشائع فى ياتتا المعاصرة يبدا بارتداء القبعة واربطة العنق » 
تر تتحول الشبعة بعیاد سنوات الى عامة كبيرة ؛ ور باط العنق اک 
مسيحة طوبلة . والظاهرة تتكرر ف كل الأجيال ET‏ 
ونقترب بعقوانا من استيعاب حلاصة رحلة الرواد وبقايا فكر عصر 
«البضة ه تكون التتيجة هذا الثراء المعتم » وهذا الفقر المدقع من 
ال وسن العلاقات بين الأجيال المعاقة : ومن کون فة البداية 
تأي فى الفاتمة » أو صيغة التاتعة لاتاتي فى البدابة کا كاب حب > 
رکا هو مطلوب حت تمن من اروج من زسن الثبات + ومن زمن 
الأرفضس لتقب إسوا الماذج وا رها ملفا واحترارا . 


شم 


إن حمسين عاما مضت من رحل عن عالنا الشاعران الكيران 
شوق وحافظ قد صنعت الأعاجيب في عالم الشعره فالأعوام 
انمسر بالرغم من ردود فعل عو امل التراجع والنکومق قد حملت 
الشعر » أو بعض نماذجه إلى أصقاع فنية ونفسية جديدة » فقد غيرنه 
مسوا ۽ کا غیرته شکالا › ۽ م غیړته مضموتا وشکلا ۽ ا 
فيه من اشکال الإبداع ؛ واشکال ن اليكدعية ۾ عا ااطاقة ا 
EME‏ - نمع النخة المنعزلة ہ عل استیعاپه أو 
تفبله ۽ ام ن الفدرة عل مقارة اشکاله بالاشکال اید ية س 

EET, :‏ الفأرسين 
TS‏ 
امرىء القيس إلى عهدها . وهذا التحول العجيب فى عام الشعر م 


iy 


عبد العريز لالج 


حدث هکذا فجاة ومن غير أسباب أو شروط . ولکنه تم لحت تائیر 
عوامل عايدة ما الاجټاعی والاقتصادی وسا السياسی والسناعي 
۾ الستورده . ولعل العامل الأخي بالنسبة للوطن المربي أخحطها 
جميعا بارغم من استراده , فالتحرلات الاجهاعية مانزال ف 
الحضیضس سن سام التغيبرانت المديثة ٠‏ والعللاقات بین اريف 
وامدينة ۽ بین ألا كم والیکرم : بن الاللك ون لاٹ + اوا 
ھی تھا علاقات القرن انرام عشر او القانی ٹم + پالرغے م 
الوسائل والاشکال والمظاهر ال صسنعتا رامل اة اال 
الواطن العادی بنظر لہا ۔ ی غیاب الوعی الفینی ۔ بقدر بی من 
التفور والوف . 

ولابد من يتصدى الحديث عن ملامح التجديد الأولية فى شعر 
شو وحافظ أن يهد لذلك الحديث علاسظات عن مقرم 
الشاعرين للتجديد ۽ غلك لان وجرد ثل هذا المفهرم سو يساعد 
الإاحت عل ادرا طبعة ة المقاييس أو المعايير اة والموضوعية ال 
أنتج الشاعران شع رها تحت تأثيرحا الباشر أو غير yT‏ 
شو قد کان ا سبعت الإشارة ال ذللث ‏ علاك نقافة ا 
واعمق من ثقافة زميله + فقد جعاته هذه الثقافة بكرن يعض المفاهم 
والنصورات عن الشعر ووظيفة الشاعر » وقد جيل عر ته هذه 
الفاهم ف شعره ورعن بعضها الاخر فى نره ا ولس قد لكر حاقل 
إبراهع الذى لم هتم أو أنه لم بلئفت إلى استلاص رم اباد 
لاشعر ومھستہ ٭ ول پڑٹر عنه ‏ فی حدود مااع ے اتات رة 
ا قريب أو بعيد إل مفهومه الشكر رتيو ا رشاعي ون 
من أبيات شعرية مناثرة هنا وهناك فى فصائد : بسر فاد د اعدا ای 
هایځاد ریه ر تصور E TT‏ 
عن فهب الأقدين ولاعن اطار الغا سے التفشدية , 


ولابعیب حافظا أو يرفع من شأن شوق أن الاو ۾ پکن له 
درايه واضحة او غير وة بالشعر وطعتة ؛ فاشهوم وجلو او 


النظر به ف حد داتا لانصنم الشاغر و لدد کا نه ب الشعر اء 


ولائقدم أ او تور ف متوی إبداعه : فهنالك شعراء یرون ظهروا بعد 
حافظ وشرتی رکانت طم مکانتہم فی عام الشعر : لم بصدر عنم 
مابمكن اعتباره رؤية معاصرة أو تقليدية نحو الشعر » ووجد بامقابل 
شعراء کانت شم نظرات واراء فى الشعر وصياغته وفظسفنه ولکښم !+ 
يركوا ف الشعر تفسه مابذ كر . ورا كان الكاتب الكبير الاأستأذ 
عاس شسود العقاد من الصنف الأشير من الشعراء شید اا باد 
وشغل التاس بارائه ومفاهيه حول الشى ۽ لکنه کنب شعرا 
به إلى درجة حافظ فضلا عن مكانة شوق 0 نرتيا على ذلك فإ 

الشاعر احفي 3 يکون بشعرة وحدد لارا ,اله او بر باته عن 


الشعر . وهلا لابن 0 الشعراء العظام فى عخلف العصور قد 


ا پال الل تنظ وا یداع ا الشعر والتص: | شوه الشعر , 
رعی رلا الوضيح ن ا اترات ترا شن اتاد د مھا شي 
ما یمر 3 الشعر عند کل 


س 1 
س سا فطل وشوف ا ق ست فزني 


بأبيات تقتطعها من بعض فصائده » لملاقتا منهومه للشع 
والنجدید . بقول من قصدة طوبلة r‏ ا 7 حه الشحر ية 


ی مناسبة كرمع الأحير وتتصيه أمرا على تراد خصو : 


r: 


مواقعها فى الشرق 


يراعىة شوق ف ابتداء وسقطام 
براها الباری فام بلب سا 
إذا مانا العثال فى كف أررع 
رالشرق مجدب 
مراقع صَيْبٍ الغبث فى كل بلقع 
لدبا بفرد اللقظ تساف خالفها 
فود العا خشعا عند خضي 
افا ر ضت جاءت بانشاس وة 
وان غضبت جاءت بنکباء زعزع 
وروح لن اسي وذکری لن يی 
ابق فوق الطرس أفكار رها 
سباق جاد فى مال مربمح 
روق الفكر حلفت بررقها 
E E‏ 
نحاول فوت الفكر لو ! تكفها 
لقد شاب من هرل الفرالل ورقعها 
وإتسيالسه بالمفجز 


وسنپا خخا طب الشاعر : 


بكيت على سر السماء وطهرها 

وسا ابشدلرا من خلرها المخرلع 
شياطين إنس ترق المع خلسة 

و حدر ايء ا 
وسبلية لليهکريى ج 

بسبنية قد اخرست کل مدع 
اى لك فا طائعا كل ماعصى ۰ 

على كال جبار الشرخة المعى 
شجا ١‏ الحتری » ١‏ ایران؛ ری د وهاجه 

وهاجت بك ١‏ إالمراء ٠‏ اشجان مرجع 

وقفت ہا تښکیی الربوع کا بکی 

فيالها سن راقفين باربع 
فنسجاك كالديباج حلا يشيه 

وف السج ماباق بشرب مرقع 
وتعسرك ماء اللبر جرى ددا 

وشعر سراد التاس ماء بلقم 


4j 


واذا عاونا استخلاص مفهوم للشعر من لال هذه الأبيات 
فالا سو تعر على جموعة من المفاهى التفليدية الى م تأت وليدة 
اشح به الشخصة رانا جاءت صدى للقراءة والتامل ف التعريفاث 
اموروثة للشعر . ومن هذه التعريفات مابرتبط هوم الإشام وهر 
مفهوم إسلامى ٠‏ وعايرتبط بفكرة شيطان الشعر وهو مشهوم جأهلى : 
ومابشير إلى وفود اللفظ وبروق الفكر وهر المفهوم التارخى عن اللفظ 
والعنى » وربا بكرن اليت الأخي من هه الأبيات قد تضمن هة 
جديدة يكن أن تكتسب صفة البداية للبحث عن تكوين مفهوم 
جديد ومغابر للمفاهي النقليدية السابقة > مفهوم الشعر دالنهر » الذى 
لابد أن بكون ماؤه جديدا ومختلفا عن ميا الستتقعات الراكدة 
اجامدة . وهذه أبيات من قصيدة الحری یی فیا حافظ ابراه 
أیضا صدیقه احمد شوق ریرحب به بعد عودته من المي 

قل للدى قد قام بششو آحمدا 
حل القريض فلست من فرسانه 

الشعر فى أرزانه لو قسستسه 
لظلمسه بالدر ف ميزان 

صذا امرؤ قد جاء قبل أوانه 
إت ل يکن قد جاء بعد أوانه 

ن قال شمر أوتسم مسستيرا 
فتعوذها باه من شطاته 

تخذ الميال له براقا فاعتل 
فرق الها يسن ”ف طبانيسه 

ماکان امن عثرة لر م پبڪن 
روح الحقبقة لسكا بسعشانه 

فأقى با لإ بأته متقدم 
أر تطمع الأذهان قى إتياله 

هل للخيال وللحقيقة مهل 
ي بسبضه الرراد فى ديرانسه 

تىاالى القشدم وقد کسته بد الى 
خلق الأدم فهان فی حُلقانه 

وأّسى الجديد وقد تانق أهله 
فى الرقش حى غر فى ألرائسه 

فجدبده بعث اشد م من اليل 
وأعاد سؤدده الى اانه 

ری جدبدهي فخر بضاژه 
برواء زخحرفه وبرق دهانىد"" 


الفلاسية ملب لناحبة ‏ فد تر جوا مطل اشا اة الل التخيل . 


وف الأييات تركيز واضح على أحية النيال : وى المح بين لفظى 


التيأل والحقيقة ماب و كد العللاقة بون فهم حافظ ومفهوم التخبل . وف 
هلد الأبيات ایضا ما یکن النظر إلبه باعتباره مهرما ياتا معدلا 
أو تصورا قف بالشعر بين الغدع البائى والحديد الزاثف + فجديد 
شو ليس سوى بعت القد ج اليد وجاببة الليديد الى يغاير القدم 
ولتالفه . وهال ابات لري من قصائد اخحرى للشاعر إل أ 
السابقة تكن لحدید ملامح مفهوم حافظ إبراھے للشعر 
والتجديد وهو باختصار مفهرم شاعر اسای بنظر اف الماضيى اکر 
تجا بنظر إل اساضر ۽ ا الستقيل فهو لابنظر إليه بدا , 


عن مفهوم الشعر والحجديد عند شوق فقد اخحتلف شرا عله 
عاد اجه ۰ والعيب الڌى اجيع عليه قاد شورف انه ل لخضم 
شعره لفاهيمه » وان عياف ان بشا ۽ فعاضم به عا بألفر قت رل 
تجدیده الى مسابرة ولحضرح ۰ سم العا ان ال IS E‏ 
عن الشعر قبل أن بکون مفاجاة 
لمعاصر به أو غيرهم من المجخلفين عن العصر . ولعل فى إبراد جانب 
من القدمة الى كتا شوى للجزه الأول من ديرانه مايكن للتدليل 
على مفهومه التقدم للشعر ووظبفته وللتجديد > وقرورة التروج على 
القصيدة الغنائية إلى القصيدة الدرامية الحعددة الاصوات : تقول 
المقدمة : دان انزال إا لشعر منزلة حرفة تقوم بالمد ج ولاتقوم بخیره ترثة 
جل عتا ويا الشعراء منها . ألا إن هناك لکا کبیا ماخلقرا إلا 
انوا مدحه ویتفننوا بوصفه ذاهیین فيه کل مذهب ۽ الحذین مله 
بل نصيب » وهذا الللك هو الكون . فالشاعر من وقف بین الاريا 
والڑى بقلب إعدى عينيه في الذر وحمل أخرى ف الذرى . يأر 
الطبوايطلاقه وبك الماد وينطغه ويقت على اللبات وقفة الطل . 
ور بالعراء رور الوبل » فهناك بنفسح له جال التخيل ويتسع له 
مان القول . او لم يكن من الفين على الشعر والامة العربية أن ججيا 
الى مثلا حياته العالية التي بلغ فيا ألى اقصى الشباب :+ م موت 
على نحو مائتى صحيفة من الشعر تسعة أعشارها للممدوحين - والعشر 
البافی وهو اة والوصف للئاس . هنا بأل سائل ومابالك تنب 
عن لی رتای مثله ؟ فاجچیب ای آپواب الشم i‏ لاآعام من 
قشف ما اعليه ليومءولا أجد امامی غير دواوين لمو لامظپر 
للشعر فما وقصائد للاحياء محذون فبا سحذو القدماء » والقوم فى مصر 
لايعرفون من الشعر إلا ما كان مدحا ف مقام + ولایرون یر 
شاعر لخديو صاحب الام الأسعى فى البلاد : ا 4 
المترلة لة وأو لیپا على درج الإحلاص فی حب صتاعق وإتقاسا بقدر 
الامكان وصونا عن الايتذال حى وفقت بفضا أنه 1 2 


مفاجأة لشاعر تفه ولفاهيمه شي عر 


طلبت العلم ف ا فی دت فا ور السبيل س ا نوھ > 
وعلمت أفى مسؤول عن تلك البة الى بؤتيها الله ولابؤتيها سراد . 
وای لا ودی شکرها حت اشاطر الناس خيراتب الى لانحد ولاتنفد . 
واڏ کشت اعتقد ان الآرهام اذا ملت 
کا لقعو ان لابطاق ‏ لقاۋه . ويؤخذ من لف باطراف اتان . 
جوت اس شا 7 من اروا وة من جديد العاني 


من امة کانت لاغ ابادتپا 


E 
a I 2 و‎ 1 
لاسي اس‎ ١ وسیل بت |“ ا سا لی بكر الامكان ۴ ت الي‎ 


الاين Hi TT‏ قد الق اقول اعيا : 


ہے ص ےا قرفم اء 


واللغران يبغرهن الشباء 
وکات المدائح الديرية تنشر بومید ل اسر دة ألر ية وان 


رر هذه استاذی عبد الكرم سلانءفدفعت القصيدة ابه وطلْب مله 
0 الغزل el a‏ فود اشح او اسقط المديح وتشر 
الغرب ۽ م کانٽ النتبجة أن القصيدة برمتا لم تنشر ؛ فلہا بلغیی افر 
م پزدفی علا بان احترا ہی من للفاجاة بالشمر الجديد دفعة واحدة أا 
کان فى عله ۽ وأن الزلل می إذا آنا استعجالت . م نظلمت روایق 
«على بك الکبير أو فيا هى دولة اماليلك ٠‏ معجمدا لى وضم 
عل اقرال النقات والمؤرحين من الذين رأوا لم كبوا » ويعشت بها 

قبل اهثيل بالطيع إلى المرحوم رشدى باشا ليعرضها على الخديرى 
السابق » فوردفى مئه كتاب باللغة الفرنساوية » ويقول فى خلال : 
ما روابتك فقد تفتکه ال جناب العالى بقرائتا وناقشى ف مواضع منا 
وناقشته #٤‏ وهو يدعو لل پال بد من النجاح ۽ وب الا تشغلاك 
دروس الحقوق الیی مکنان حصیلها ونت ف يتل ممص عن المع 
من معام المدنية القامة أماملك » وأن انيتا من مدينة التور ربارين) 
٠‏ قبس لستضی + به الآداب العربية .. . لترحمت العصيدة السياة 
ٻالییرء من نظم (لرتین) : وهی من ایات الفا الف رنسارية :۽ 
م آرسلتا إى المشار اليه فى کراس وبعص درا ليلم ناب 
الخدیوی علیہا . واد كنت رایز اشعری سردات روت ان 
اید ا ده بعد العودة إلى مر > 8 مدد رن دلت ر اد . 
وجربت خاطری ف نظم اکایاترعل اسلوب ر لارتین) الشهیر. 
ول هذه الحموعة شىء من ذلك وا 


بين سطور هذه القدمة اكز ما ف السطور تھا مما یکن 
اعتباره رغية ملحة فى تجديد الش. العرهي ورغبة مليحة فى أقامة 
مفهوم للشعر عند شرق . وقد أوضحت القدية طلمرم ای 
ار والتحرر من قبغضصة التقالد »> واشارت صراحة اف , 
دید لکنا عر كذاك عن ان اتاید ومن صراع افد 
وعزقهم بين الافكار رالمارسة وبين النظرية والتطبيق . وإذا کان 
مهرم البارز لى المقدمة والتصي شصور الراضح الشعر أنه ا 
وة ص انید فانه هوم اول ان م بدن الصعة والإهام . اما 
عن وظيغا الشعر أو دور الشاعر فقد غیدد بأنه مدح الكون والغناء 


له ۽ بدلا من مد الیکام وإهدار ری اا ا 
له 


وقد انت شه المفي س ا س مفهوم متقدم عن 
الشعر ؛ دعن نصور منطور لوظيفته ؛ ET‏ 
أله ناقض نفسه وأخطاً السير على طريق الاجارار والتفليد عن 
ا n‏ والمعتوية 
اذلف ۽ فقد کان اشهر مدای عصره سراء ل اه و اليه , 
ولیس ذلیه ا م واته ل او اكا ج اغ راق وتارب شمر به 
ا وتاضحة ۽ ولكن بيك ابه اډمن ا ر اتسار ی واه 
بصرع E FT‏ الفة لااد امتاخ امام للقصباة ‏ المعأصرة , وقد رکف 


٦ 


البعض أن ليس من حقنا أن لى على الشاعر مواقف من م 
واقعنا عن ۽ وذلك ری جلیل وصادق ولکنه لابکون كذلك إل 
ذهبنا اكم الشاعر من خلال مفهومتا نحن للشمر لا من م 
مشهومه عر للشعر ؛ ولعن أن : نتہم حافظاً بأنه ارتکب تقصیرا ما 
م یڪتب مسرحا شعرياً ء ENT‏ 
اهتامات حاظ » وم یکن فى ناق مفهومه لاشمر لکن ش 
الى هجر المرع الشہری ا عا بعد كتابة المسر ية 1 
جدیر باللوم ۽ لا اله من عتب النقاد وإسرافهم فى اطدي 
عن استخداله للسفاهيم القليدية السائدة ۽ وعین اانه عي 
الشاعر اعدد ۽ فقد کان شون ا الشعراء العام المؤهلين فى تار 
الغ العربية للخروج بالشعر العرفى من دائرة التكسب ومن در 
التكرار والاجترار. 


٤ 


مم يكن شوق وحافظ وحيدين فى معركة التجديد ء فقد عاثر 
معها ى نفس اطفبة تقريبا + وسار على نبجهها فى مماولة عدي 
القضصيدة العرية عشرات من الشعراء العرب ف ا ر 
الأقطار العربية ؛ وى العراف والشام بخاصة » وم بين ابرز الشعرا. 
الدين واكبوا مرحلة نجديد الشعر فى مصر الشعراء : إماعيل 
صرى وع الغابافى وأحد رم واخرون > لحن ربادة شرا 
وحافظ للتجديد ‏ وشرق عل وجه النصوص - قد شكلت الصررة 
الأقرى والصوت الأعل للوثبة الحديدة الى جاءت بعد عصور 
الركود والحمود فى الشعر ء وذللك لأن غاولتا التجديدية ل تقتصر 
على عحاولة تجديد عضر واحد من العناصر المكونة للقصبدة العرية : 
وإتما حاولت نجديد معظم هذه العناصر ؛ رقد تناونت أوليات 
التجد بد عند الشاعرین ۔ عل تفاوت سنا فى درجة النجاع ‏ 
الأوليات التجديدية التالية : 


أو : أولة النبجديد فى الموضوعات . 
انيا : أولية النجديد فى اللغة . 

لاثا : أولية النجديد فى الصورة. 
رابعا : أولية التجديد فى الشكل , 


وهم هذه الدراسة - إن حالفها الحظ ى ان تلق الضوء على 
كل اولية من هذه الأوليات على حدة > وأن تعرض هما عند 
الشاعرين معا » وليس يعنيها جال الانطباع الذى سوف تركه مقارنة 
عفوية عل هذا النحو بين الشاعرين الكبيرين ۽ ء والتی لايد أن تکون 
لالح شوق > ومايميي هذه الدراسة حر هو أن تنجح فى تحدید اللامح 
الأرل للتحدید ف الفصيدة العربة . ومايدله الشاعران كلاسا من 
جهد لارفلات من قبضصة القيود والمقاليد الشمرية الى تشدها إلى 
الماضى ء للوصول بالشعر إلى بداية مرحلة e‏ 
الابداعی وتتخذ - فيا بعد أشكالا وأنماطا من الشعر لاقدرة 
لعو » أوحافظ » أوأى شاعر من عضرا على تصورها أو 
ادس ا , 


الوضوع 1 الشری ج سو هایدور سو له الأ الأدلي ْ 
راء أدل على ذلك صراحة أم ضبنا . وعلى ضوء هذا التعريف 
التامرسى إن الموضوع فى الببل الشعريى - اا کان هذا العمل 
الشعر ى قد غا م لدا هو لخللااصة رة الشاعر ! والروية الفكرية 
لا بدغه من تشکیلات فة بالكلات . وحن يتناول القاری» دیوالی 
8 | مر حافظ وشرف رق ف صقحاا سرف غد آن ت یات 
ااديوانين ذات صيغة عامة تود طفيان الموضوعية على امراف 
لفنية . وتسحدد فى الحويات التالية : المدالح والنالى ٠‏ لماجي 
: التمريات . الغزل ٠‏ الاججاعياث » 
السیاسیات :ارا . وحین تند يد نفس القاریء لتناول ديرانا ار 
لای شاعر عن العصم العاسي ؛ وليکن الستري ثلا ۽ فاه ابد 
وآقي على تفس الموضوعات : نش الأغراض الشعر ية الد عة من 
مد وهجاء آو ا ا وغزل ۽ وزغا وجد 
مابمکن تسرته بالصوت الاجټاعی أو السياسى . والمعي الواضع هذا 
ان لا من شرق وحافظ لم يذهبا بعيدا عن البحثرى وبقية 2 
العصر العباسى ورجا الجاهلى ‏ فالموضوعات هى تقسها موضوعاتهم . 
ولكن بنغى ان لابشطح بنا هذا التصور اسلناطي * E‏ 
سادا فتعتقد أن قصائد الشاعربن العاصر ين رار 
وض عات القد تة بتضس الد للات والمضامين : فالبتري شه 2 
بكن صورة مطابقة من شعراء عصره ولا من الشعراء الذين سبقر ةق 
رمن . ولکنه کان تفه مم ملامح نکراربة للترات, ترق انت 
الاغراض أو الموضرعات قالمة مذ العصر الخاهللى . وهى ر رعا 
معبرة خزياتها الى لاتتشابه ولاتنكرر عن المجربة الإنسانية وی الب 
والبغض يف الرغبات ءوفى النوف من للوت» أو الزن على فراق 
الأحباء . وعلى ضيء هذه الملاحظات فان التاعرين شوق حائظ ١‏ 
اأرغم من وضرح التقليد والتكرار فى التجربة الموضوعية ابتداء من 
الجزثبات وانتاء بالكليات ؛ وبالرغم من حاولة الشاعرين تقمصس 
جا رب الشعراء الأقدمين وأسالييهم ١‏ فإن قدرا كيرا من تجرينبا 
المرضوعية - عند شوق بخاصة ى بى مرلبطة بقضية العصر + وا 
ميس يالاجتاعيات والياسيات بوجه خاص > بالرغم من الما 
الواهية للشاعرين معا بالواقم الاجاعى والسياسى وشا كل الحتمم 
وشمرمه ١‏ واتمصار قصائدهما فى هذا النبجح على الحلجلة اللفظة 
ووی الوت . 


والاحرا الات ال صت 


ان اشا ر امار : سيا وغل ف ر ته . لابستطیم آن 
بتخلى عن الوضوعي حى ومو ينطق وراء المطلق التجربدى : إلا 
ادا كان من هولاء الذين يرون الشعر نشاطا لغريا حالصا ۽ يبتع عن 
فضابا الاة .: ويعزل فى ارقعته اللفظة عن کل تعب هادف 
ناغساي . ولخن ا رکیز عل الموضرع 4 الشعر ابع اك 
شحو دال الشعر 2 8 ر حر افق وشوق ب اف مر تو عات 
N‏ 
اوضر بيد حافظ اقا القليا لکله E‏ الدليل 


سق فت يا ذو اله اق آ" نتا لي 
ت E‏ " - اسا 


TT 
oT اد ايا‎ 


الوحيد فى شعر حافظ على معاصرته وعلى مشاركته الجزئية فى أوايات 
التجديد . ولع الفوذج التالى من قصيدة آنشدها حاقظ فى قا ل اقم 
ورسك [فی ۲۹ ماي e‏ لاعانة مدرسة البنات ك تلك 
شعره . وهر بن النظرة الاجتاعة والاسة : 
کم ذا بکابد عغاشق ولاق 
إى لأحمل فى هواك صبابة 

يبامصر قد حرجت صن الأطراق 
فف علاك مى أراك طلليقة 


فى الشرق علة ذلك الاحفاق 
لأم مارسة إذا أعسددتم 

أعددت شعا طب الأعراق 

بسالرى أرق أا إيسسراق 
الأم ا الأساتذة الأ 

تقغلت سائرهم دى الأفساق 
آنا لا أقرل دعرا الشساء سرافرا 

بن الرجال بجلن فى الأسراق 
بدرجن حيث أردن لا من وزع 

لرن برقتمة ولا سن واف 
بفعلن أفعال الرجال لراهيا 

عن واحہات نراغ الأحداق 
گلا ولا أدعر سم ان تسرفوا 

احج بالضييق والاارهاف 

خراك الفضياع تصان فى الأحقاق 
a‏ 

ف السدرر ی ادغ ,وطاق 
تشكل الأزسان فى أدرارها 

دول" قسن ص ارد براق ا" 
إن تناول قضية الرأة وعحاولة الربط بين هذه القضية وموضوع الحرية 
مش سرلا اقل ص ا والعاصرة سر الدليل الو ضوع ع 
یاو لة ا فت الافلات من اسر لتقد والنکرار دارا ر الو عات 
القدية . وف الشطر الأول من اليت الأحير من هذا المعطع تعير 


Py 


عبد العزبز القالج 


صادق وغيق عن فة التقاليد وغاولنها قهر اللتشخاات الرمتة 
المتغيرة : الروت د وجه الاس سدا منيعاً لحجب منم الرؤية 
ال رأة اة التطر تطرر الكامل . 


أما عن النجديد فى الموضوعات عند شوق فأبعد مدى وأوسع 
جال : حبٹ بعذر على الدارس محديد معام هذا التجديد ف 
قصائده الغنالية > فضلا عن النجاح غير المسبوق فى نجديد عمال 
الوضرعات ف مسرحه الشعرى . وقد تعرضت مرايه الكثيرة نقد 
E‏ لد هن يلل ن الاد . وت الا هر التقاد من a‏ 
الضعف الف والعري مفابلحقها خنضومانت عص الاطاع . 
فالٹاعر ےم رت سو الخرات والبکرات وکو الت ١ا‏ 
ای لر ی العاناج ی لدف اشر رص والفي 2 رش 8 
اتاد _ سپا التي کیل أغشاء! e‏ س انرا النادرة ۴ سرا د 
مو و عا تا ول i‏ عا بر ضا اللشة َ کار اة الى کےا 0 رس 
ت الزع العرلى الشهيد عبر اشتار ء وللرثاة مم يسن ارڈ نة 
أ شو ية ا والعنا ول لإي ى الطب ويد ی الا اسر س“ 
ل 8 1 E‏ 
واذشادة العاية بقضية واتعتاف الاوطان ص اا ی 
N O‏ 
زوا رفاتك ف ارالك لواء 
پسستنېضس الراض ماج اء 
باوڅهم نصبوا مارا مڼ دم 
تو حي إلى جل" ,الغيد»,الببغضاء 
ما ضر لر جعلرا العلاقة فى غد 
بين التسعرب مردة واخحاء: 
جرح بصبح عل للدي . وضحية 
و الحريبة اسراء 
1 اا التب ارد با لغار 
بخسو اللسرفب عل الزسات مضباء 
أبلى فاحسن لى الهدر بلاء 
جل (برقة) و ال راء 
۾ تبق مه رحى الرقائعم اعظا 
تيل . وم ا السرصاح اء 
ناتا وراء السافلااتب اسبساء 
بطل البداوة ¿ يكن يغزو على 
تنك), وم يك يريب الأجواء 
ا حو غيل حمي صسهراتا 
وأدار أعرافها ا اء 


ااا الشعب القريب › اسامع 
فأصوغ فى عمر الشهيد رناء! 
أم ألجمت فاك الخطوب رحرمت 

ادنك حن حاطب الامغاء؟ 
فصب السزعم رآنت باق خاليد 

فاتقد رجالك : واختر الرزعباء 
وأرح شبرخحك من تكاليف الوغى 

واحمل على فتيانك الأعباء""' 


اولية العجديد فى اللغة : 


لعل حطر سا قان بو اسه الشأا عر العرف ۳ یل ايه جر که 
التجد ید > من اا ر گطاھات مر | علاط أو 2 العش لعفم الف . 
الان , فشك 
lT‏ 


شا سے : واوشکت د الشعر اسیید ف يهس اإفترانت والعق ان 


ما الاردواج e‏ اللو الل مايا 1 يلر ا قار 


اعت e‏ أشرة يعن لغ اخدسث ولغة الختابة . 


نصح لغة أجنبية . ما حدا بشعراء عصور الالحطاط إلى ابرط 

a‏ ا ستو ن 4 شاو لھ هی السار لاو آي س اتاد 
اتمم الذى بيش فيه . ودا السبب وحده فقد كانت حركة 
eT‏ رکه أساء لخو باعي اطتاص الضية ١‏ وشاد 


قي ر ۾ 


الغا ٤‏ كانت 


اشر اا حباف اف الج ن اللعة ا وة اسر ی اش 


8 | | ۳ أ 
ساثدة ق ریو الاب دد 1 اللغ ري و ذد . 


و يكن جلاية عص الاحطاط ‏ رالعصم العثافي عل وجه 
ا خارص - قاصرة على لعة الشعر وجعليا لعة ركيكة أو لغة وسطا 
بون العامبة والفصحى . واتجا تعدت اللغة الى المعئى رال الخال 
الشعرى وساعدت على إبعاد العربى عن الشعر وعن لفته وتفكيره 
وأسلوبه . ومن تلك الناية أن اللغة العربية الفصحى لايرضعها 
الطفل العرنى صغيرا ولايتدرب عل اسالبا طفلا وصييا . و 
a‏ 
ولاعجب بعد ذلك أن تسرء وتنشوه أسالبب التفكيم العقلى . و 
ضوء هذه الحقائق تبدو ا#مية الشاعر اقيق . ذللك لأن الشاعر 
الاصيل هي الذي بماك ب ی کل صر _ تاصية ته ف ا 
مأوعفت أله س داذلات ء لس للف وحس واا جي الشاعر 
انذى بمتلك طاقة إبداعية ووعيا لغویا ٠‏ تنه من مسح غبار ألرمن 
عن وجه اللغة ء وتتقا دلالا من صدا الاسجمال ١ا‏ 
وتجديد اللغة ابع اخررج على قواعدها وأصوها . ولايعنى 


ن لاتتفصا اللغة خب 


سه 


1 


i 
اة صاجا . شن برد وعن جا به . با لايد للغة التاع اي‎ 


عمل تیچ د 4 تیم و وخا رفش د عذال ای شر من اتعض رد 


کا سنحاول تبيين ذلك فيا بعد . وترتيبا على ذلك فإن كل لفقة 


بش ان رط ET‏ ر الشاعر 1 E‏ لون شد اعقب ر يعور نة 
وسسناو + ولیس شاط مو ا صقانت سح رة ب او و ایل اکر E‏ 


قدا الداع ب فایس شنا ابا ميا مستي له اسر ده وة يدر 


شعربة . وإنما لغة كل شاعر حقيقى صبغة حميمة بينه وبين الوافع 
الڏیی بتعابش معه رتح به > ويعبارة الحرى هى صيخة بين لطة 
الإبداع ولحظة الوعى بالعالم الخارجى . 


ومن خلال التتيع العابر التجربة اللغة عند الشاعرين ب شول 
بحافظ a‏ غلل مد مابینا من تفاوت فى الثقافة والموهية 
بستخدمان لغة قاموسية مشتركة > هى لغة الشعر العربى الوروث ؛ 
ومفردانها لانتطوى عل قدر لاقت من التجديد »> وان كانت عملية 
الإحياء ووصل الما بالعاضر لاخلو من عغأولة جريئة ومن هيد 
خطير للتجديد . ولانستطيع أن بين أهمية دور الشاعرين الكبيرين 
وغيرعما من شعراء جيل مرعلة الإسحياء إلا عندما تراج اثر الدور 
للغوى الإحيالى ف من انی بعد هم من الشعراء » سواء شعراء الملرسة 
اإرومانسبة او شعراء الطركة التجديدية. 

وهنا بای دور توضیح أو تبيين الفارق بين اللغة القاموسية واللغة 
النابضة بالحياة ٠‏ حياتنا حن لالصاة غینا من الاس ف اى عصر من 
العصور » وهي - كا سنرى ب لغة العصر » لغة الرؤيا والتجربة ۽ 
وهى تحتلف عن اللغة القاموسية المزلة > وعن اللغة الرومانسية 
المامسة الحنحة المشحونة بالتأنتق والألوان الزاهبة . للقطع القصثر 
الال من قصدة الخاعر سعد بوس : 


للف «بات: غا 
وصلینا + 

وقدمنا نور الفقر والتنظام 
قدمنا الجيدور الرة الأولى ¿ 
وقدمنا ار . 


کل الکات فی سن | المقطم عربية دة لكن الاستخدام جدید 
ومعاصر › أو بتعبير ار ظلال الكاات فى هذا المقطم هی ظللال 
عصرنا حن » ووبيسان ١‏ الى بتحدث عنما بالكلهات بظلا ا المعاصرة 
هى قرية فلسطينية اغتصيا العدو الصهيرلى » فصارت فق فظسطينيا 
قاتلا » أو آنا صارت رمزا للف افلسطين . والغناء رالصلاة 
والنذور رمز للتضحيات » أما الحذور الأرة فهى الحاولات الفاشلة 
لق تسبق اطاولات الناجحة وتسبق الفر الناضج . هذا مانفصده 
غاا باللغة الحديدة + وه كا لاحظنا ‏ لغة متوترة متوقدة بتناوطها 
الشاعر - إذا جاز التعبير - وهى فى حالة توقد ؛ ويظل يشكل ما 
ربت إبتداء وعلى غير مثال مسبوق » واللغة فى مثل , هذا الشعر كالراة 
فى حياة الشعراء لبست واحدة ولامكن أن تكون كذلك » وف نفس 
آلوقت: ھی امراۃ ة واحدة من حي الفهرم والتفاصيل . 

ولكى نتبين الفارق - كيا اسلفنا القول - بين لغة القصيدة 
الجديدة ولغة القصيدة الإحيائية فلا مفر من إيرأد نص شعرى لأحد 
اشاعرين : وليكن للتار حافظ إبراحم حي تقارب لته أكار من 
لغة زميله من لغة الشعراء الفدماء ونكاد عل مله تسخة منم ۽ 
بالرغم من قارق الزمن الذى يكاد يزيد على ألف عام . ولکن يبدو 
انه من الضروری - قبل ايراد النس ا شير إل أن قدرا غير قليل 


من الغلو والمكابرة سوف بدفع هذه الملاحظات إن لم تكد معها 
حقيقة موضوعية لاينبغى أن تكون خافية عن وعى الدارس على 
الأقل > وهى أن الشاعرين شرقى وحافظ ؛ وشعراء أخرين من 
الجبل الذى ظهر بعدهما » قد كانوا بمتلكرن طاقة خارقة على جاوز 
سبعة قرون أو أكثر من قرون الالعطاط الأدبى واللغوى » وصات 
علاطا اللغة العربية الى درجة من الانطفاء > ولم تعد قادرة على الياة 
والإبداع » وغير قادرة على التعبير عن أشواق الإسان رحنينه إلى آفاق 
جليكدة متقدمة . 

والآن إلى النص الوعرد به من شعر حافظ بلغته القاموسية 
التراثية » وهو نص ع اختياره بطريقة عشوائية »> وهو جز من 
قصيدة بى فما الشاعر صديقه الرحرم قاس امین : 


لله درل كلت من رجل 

E‏ لو أنهلتك غوادل الأجل 

حلق كانفاس الرّباض إذا 
سجرن غب العارضس افطل 

وشمائل لر أنها مُزجت 
بطبائع الأبام نم تخل 

جم الحامد غير تسم 
جسم الستواضح هير مبشنل 

تادرلة الأعلاق رافلسة 
من قاسم فى ايج الملل 

انطویت به غلل عجل 
أكذا تکون مصسارع الدرل 

باطالمها لسلشرق َج به 
نخس النحوس قر فى (زحخل) 

هاا وصلت ساك منتقالا 
مل السمود تكرن فى اللقل 

مال أرى الأحداث حالية 
وأری روغ النيل فى عطل 

فإذا الكنانة اطلعت رجلا 
طاح القفساء بذلك الرجل 

او شاا E‏ مرلية 
من أدسعى فى إلر مرل 

هاجت بې الاخری دفین اس 
فوصات بين مدامع القل 
شعرى فهنا الدمع بشع لى 

ولقد أقرل رما بطالسن 
عند السبسديبة قرل مرجل : 

امل الاما شا 
قد عر بعدك مرسل الل 

بارائش الآراء ‏ مسسالسيسة 
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يڌ العرير تانج 


ا ات ا 
a yS‏ 
ما الذی یکن للباحث ان جده فی معجم هذا الره من 
المصيدة من مفردات عب تار ية وغم قامس , هل بستطیم a‏ 
على مفردة واحدة تبض بدلالة معاصرة أو تركيبا لغويا يعطى للعة 
إخحاء مغايرا لا أعطته لغة البحترى والشر يف الرضي . ورجا كانت لغة 
هذبن الشاعرين اکٹر تایا با لالحا ءات الدهشة من هذه اللغة 
القاموسية البردة الجامدة المنقولة من الكتب كأ تنقل الأحجار 
القدعة من لاني للمتبدمة لتستخدم فى إقامة مبان أخري . حقا ان 
الامتخدام الشعرى للقاموس اللغرى هو مايفرق بين الشاعر الكبي 
والشاعر الصغم : وقانفرق ييل الشاعر وغر الشاعر : فالاستخداأع 
الشعرى حلم Ty‏ 


ها من قل . 


أولية العجديد فى الصورة الشعرية ؛ 


الادية وانشعررية . فالرسام يضور بالالران : الان الجر 
والشاعر بصور بالكلات , والشعر فى أحد تعار يفة المغاصرة هر المشكرر 
بالصورة ؛ والصور الشعربة هى جرهر العم الق القصسدة 
أتعريية . وم بعك التعربف الحديث رللهررة الإشعريه ثرا غل 
تعربف القدماء . وبالرغم من أن مطل وال 5ة انرايد او 
ا انصورة الفنية؛ مصطلح حديث ٠‏ صيغ لفت انار 
اجات النشد انعر E‏ ف رسا :۽ فان الاهټام 
بالش لات انی شیر الا الب طا جح قدے : پر ا بات الوعی 
با لخصائصس ال ية للقن ا ول نید المصطلح ‏ مه 
الصياغة الحدية - فى القراث البلاغى والنقدى عند العرب » ولكن 
اشا كال والقضايا الى بثررها المصطلح الحديث موجردة فى القراث » 
وإن العافت طريقة العرض والتناول » أو تميرت جوانب الركير 
ودرجات الاهټام . إن الصورة الفنية هى الحوهر الثابت والدام فى 
الشعر , فد تتغرر معاهي الشعر ونظر بات : فتتغیر س بالتائٰی ہ مفاھے 
الصورة الفنبة ونظرياتبا » ولكن الاهتام بها يظل قانما مادام هنال 
رلت 7 E‏ 

ومثل هذه الشهادة دلالة علي التراصل والتاثير 
لا جي ی والاضر فشا لشم وغد ا لمعا دة آل رحو ديه القاشة ع التعديل 
امسر ف الر جود المستمم . ولأ عمصور الاخطاط تعطل طافة التعم 
والمديا_ فقد ظلت يعض نظر بات القدماء عن الشعر أكثر تطررا 
وقبولا للتعديل امستمر من نظريات بعض العاصر ين ٤‏ بکنی أن 
عراف أن غد دا من اولك 1 قد کانو! برو a‏ ا 
هر مرد الوزت والقافید ٣‏ وان الصررة الشه بد :1 ل سیا نکسا لش ا 
م بء التسسة او المصطلمح ١‏ ق انت اهم المتاصم الى تجمل 
الشعر شعرا . ولأن شعراء الإحياء لي ينسجموا مع مثل هله النظرية 


المتبادل بين 


ED 


خد طلت عبایتہم بالصو رة الشعر ية يدودة ۽ أو مفقودة غاما ۽ کا 

هو الأمر عند حافظ إبراهع الذى لر بيرح مناخ الشعر العريى القائم 

عل الفكرة على ا 3 e‏ اول الدأرس الببحٹ فى شعر 
حاقظ عن صورة تتاف ف تركيا عن ركيب الصورة کا هى عند 
e‏ 
يشاطره الاحام بالصررة والفكرة وبالمعانى المنظومة والترا كيب 
التقليدية إلا أنه حاول القرد فى بعض الأببات وف بعض للقاطع > 
سما حین کان بسترجع ف ذاكرته كثياً من الصور الشعرية الوروثة 
لای تام : a‏ ابن ز يدون وأضرابم : وحين كان يتأمل الصورة 
E‏ الآدب الفريسي ادذى عاضره حقبة من الرس ء ومن هذا 
اناد حرج جدید شو واستطاع ان بای يعض الصور غر 
لألوفة ؛ وان ترب ى بعض التجارب الرومانسية القليلة ‏ من 
المتأخ الحديد يا لى قصدة انس الوجرد : 


ايا التجي بأاسوات هارا . 
کسالٹریا تربد ان 7 قفا 
اخلع النعل . راحفض الطرف واخشع 
لانعارل من ابة الدهر غضا 
قف بتلك القصرر فى الى غرل 
سكا بعضها من 
کعذاری أخحفين فى لاء بفا 
مقرفاثت عل السزوال وكسانت 
مشرفات على الكراكب نضا 
شاب سن حرها الزسان وشابت 
وشباب الضفنرن مازال غضا 
رب نتش انما نسفض الما 
نع منه اليدين بالأمس نفضا 
ودفهان کلاسے الزبت مرت 
أعصر بسالسراج والسزيت وضا 
وخطرط كا هسسدب رم 
حتت صتهة بطرلا رعرضا 
وضحابا تكاد نمثي وترعى 
۱ لر أصابت من قدرة الله نضا" 


الذعر بعضا 


إن هذا المقطع من قصيدة «أنس الوجود» بؤكد قدرة شوى 
عل ايتداخ الصورة اطزلية الى تتلاحق وتننای لى تشكل الصورة 
الكلية ؛ لكن هذا المقطع يكاد يبدو يتها فى سياق القصائد الى 
کون سپا ديوات شرق E‏ بعض أييات متفرقة هنا وهناك 
فان شوق ل اول استغللال هذه القدرة : رما ليله تعر التقليد 
واعا كاة : ورجا لخوفه من الاقتراب من العوا 
وهذا فقد كان شوق الشاعر العرن الوحياء بين شعراء عصره الذى 
اول افاء قدرنه على الحديل . وحاول عامدا افروب أف 
الداوة لله ضرا ااا ى اکر عات : ركان الماعر الق 


ل الشعرية غير ال مالرفة . 


الي سك نضا الذي وجد صعوبة فى لصم رده عل الدج . وستذ أن 


طالبا فى فرنسا وهو يكبح جاح عواطفه المنطلقة حر التجديد لبظل 
قدا پسثرجع رواسم الاقدمین ٠‏ اويستخدم معابيرهم اللفظية 
والبلاغية ويقلدهم فى بناء الصورة الشعرية . ولو قد ترك موهبته 
العظيمة على سجينبا لكان أول امحددين الشيغيين ف الشعر شكاد 
ومشمو نا ولا أفرغ طاقه العظيمة ف تقليد القدماء وما كانهم والنسج 
على منواشم » لکی ثبت لمعاصریه أنه شاعر عافظ جرج من بین 
کنب التراث » ولاج من باریس ۰ أو من صفحات فکتور هيجو 
بولامرتین ولافرتتین . ود حاول شر ضیف ان خد مرا ف اناه 
شرق شر هذا للنحى عندما دافم عن المعارضات فى شعره ؛ وقد 
اعترها عرد تفط ارتکار الشاعر ع عناية شديدة 
درس الشعر اعرف وعیونه الت سبقته . وهو درس انتهى به إلى فهم 
a‏ الصيعد وععر فة اص شا ممرفة جعلت انض له ف 3 
مبارياته » إن فم بكن فيا جميعا ؛ فقد تلق أصول الصياغة العرببة 
ف الشعر : وم يبق هناك كامة شاعرية أو لفظة موسيقية لم يعرفها 
شوق . فقد احاط علا بكل القوالب الصوتية ؛ ‏ ("' 


إن هذا التبریر يصح لو أن شوق قد قصر اهټامه عل العارضات 
فى فترة الدرس والاعداد وى بداية حياته حین کان اجة الى أن 
حدق اصول الشعر العرى القدم ٠‏ ولكى يتجاوز اساب الاضياك 
اخاضر ومن نة إلى الستضبل ء لكنه ظل مرتبطا بالغودج الفح أو 
الثال السابق » محا كيه معارضبا أو مقلدا حتی افد طامنا 
فك رتك الفانفة عل التجدبد + ف تيا لات رة ۽ ومنپا عالت الس رة 
الشعرية » حيبت اقترب ممها الشاعر من مناخ قصدة۔العص کا ف 
المقطء لع السابق ؛ وکا فى أبيات اثر فى بعض التسار اد 
البيتان من قصيدة راء تسعد زغلول : 


شيعرا الشمس وبالرا بضحاها 
فاعى الشرق عييها فبكامها 
لبتنى فى الركب لا أقفلت 

١‏ بوشسع ١‏ مت فادی فناها 


إن الصررة هنا » فى هذين البيتين تقترب فن محال القدرة على 
ا العأدل ء والااء الذي عباقة e ١‏ ¿ ولك 
ل اا حن کن سصیسد 
ن سحت الأعداء وتدمررهم َ TS‏ الرمزی شر بيا 
الي حاول الشاعر أن يتمثله فى صورته الشعربة حين نى أن بصبح 
ايوشعا؛ وان يوق الشمس أو سعد زغلول عن الغيب » حتى 
نتكل تلك الشمس مهما فى تحرير الأرض ودحر الأعداء الغراة . 
ومثل هذه الصورة المتجددة والتنائرة فى فصائد شرق كثيرة » لکن 
القلبل ما فقط هو الذى بنبض بالحد الأدلى من الزبداخ 
وانتجدید + 


نی لغارب الد أرقف لشي 


ارلية التجديد في الشكل : 


E 


سوق و جاقكقف زاج مانت الف رت 


والشکل جفھومها الحدیث ۰ رإن کانرا قد عرفوا مابقرب سا + 

اپټداء سن مصطاح «اللفظ والمعي » عند الحاحظ ال 

١‏ النظم و عند اجان > وهي قضايا اول الاشارة من قريب أر 

بعيد إلى قضية القالب والفكرة + أو اسلوب التعبير ووجهة النظر الى 
بسر ینپا عتا اا 


ولااظن أن أحدا بعد كل الحدل الذى دار وپلور حول طا 
فة الفصل بين الشكل واغتري پستطیم أن بش ال موضرعغ 
الفصل إلا ف ثل هذا اشال النقدى الذى اول توضیح معن 
جديد أو قدبم فى إثتاج شاعر ما أو روالى ما ؛ فالعمل الأدني سے شرا 
ا الف ن صاصر فة ومعتربة مترابطة 
لابمكن تزيقها أو النظر إلا مفتتة متباعدة ؛ وكل عنصر مثا يندم 
ف الآخر وشحلل فیه » ولتق معه کیانا جدیدا موحدا له خصانصه 
وملاحه وأبعاده . 


والشكل الذی شحدد م حتواد و ضر بتر » مم کل شرل د 
بصیب الساة هو دون شلك اوج آلوان التجديد ف > لان 
النجدید لى الموضوعات منتنى فى قوالبه القدية » ولانظهر أغمية 
الموضوع الحديد إلا عندما يتلاحم مع شكله الجديد . وقد درك کل 
من شوق وحافظ ‏ على اختلاف ف درجات هذا الإدراك _ آه 
الجدید بل ضرورة هدا التجدید › وحاول کل منہہا ‏ کا رایٹا ۔ 
المجديد ى موضوعات الشعر » لکن هذه اغعاولات ظلت قاصرة 
غير منظورة . وکا شرف قد حاول اروج عل العسيدة الغائية : 
وبداً ف وضع التطرات الأول يبئية للسرح العرلى الشعرى . 


وقد حاول حافظ آن پنافس نظیره فی ماذهب إلیه من آسالیب 
التجدید ف الشكل الشعرى » فختب او نم مادعاه ب ومتظومة ۽ 
ية ¿ استوحاها من ضرب الأسطرل الإبطالى لمدينة بيروت أنتقاماً 

من الأتراك ؛ وكان ذللك عام 7 -: وبشر اظ ف تا م 
اشتظرمة إل اه ١‏ قد فرض هذه الروابة بين جر يح من آهل بیروٽت : 
وزوج له اها ليله ورجل عرف . وبين هؤلاء الثلائة تجرى 
حرادت المنظومة . وإذا كان مرح شوق الشعری ببعد کترا عن 
مفهوم السرح الشعرى الديث والقدم قإن المنظومة الهليلية الى كتا 
حافظ تبتعد عن مسرح شوق بنفس السافة الى ييتعد بها مسرح 
الاحمس عن أسلوب لسرم . وهذا وذح صغير من تمشياية حافظ : 


باالله مساذا دهان 


العرف ؛ 
لباس : وتجلد 
اشر زإنك ناج 


| بتقرا الله فيسا 
إت نم فاعمليبا 


أرالة شها ركيبا 
راصبر مع الصابرينا 


ولم بقتصر جهد شوق التجديدى - فى محال الشكل - على 
الخروج بالقصيدة العربية من مال الغناثية والصوت المفرد » وإنغا 
حاول فى مسرحه الشعرى جاصة أن يزاوج بين البحور ء وأن بفيد 
من زوه آتبا فالدة حققت بعض التغيبرات الشكلية » مما دفع بض 
النقاد إلى الول بانه قد «جاء باوزان جديدة لاعهد للعروضين 
چا iad‏ 


وسن ذلك قوله فى مسرحية مون لبلى : 


زباد اذاق ا ولا يا 


الطب : 
بالمرت أسى رهينا 
تھی الطبيب الفطيا 


خض الشباب زيا ٠‏ 


اواد ! ى راه 
رضن ريب سيقفى 


وقد انتہت المثيلية المنظومة بوفاة الحريح » وكائت - كيا يدو 
اغاولة الأول والأخيرة لافظ إبراحي فى محال المسرح وى محال 
التجديد ف شكل القصيدة۔العرية . اما شرق فق كات تجربته 
أوسع فى جال الشعر المسرحى » وكان أول راث يفز كا ركة خجكايدية 
فى الشعر المربى جعلته قادرا على استيعاب الأسلوبك/الشعرى ا عاضر 
ا حارج على القصبدة الضائية الغردة الصوات سوا يكت شةر 
المتكاية أو الأقصوصة القالم على الكرد + ,كله مضي إل أبعد سن 
ذالكه إل إدخال نة الوار وإلى استخدام ارورم او دا کان شرت 
قد فشل لى امتلالك وعى تام با لمسرح » وعجز عن فهم جوهر الدراما 
فإنه بمسرحيانه السبع قد ابت صدقه فى التزوع إلى الئنجديد » وکان 
راد هلا النوع من التجديد ف الشعر العرلى . 


هوامش 


() قاع الطهطاوي : تيس اريزا س ۷ 

(7) عر الفين ماعل : الشمر المي للعاسصر دار الاب المرب ؛ س ٣۲:‏ 

(۳) له حسين : انظ وشوق :المؤلغات الكاملة القسم الآدف ‏ دار اكناب اللبدال 
س 4۳ 

(#) لفسة: هكي 

زة) أحمد الو في كنات عراته (وطلبة شرق) ولسانی الکیالی کات رصدر عن 
سلسلة افراع علرانه رشاعر الشعب) رها مليثاب بالاسراف فى الشاء . 

aR SS 

لآلا لقح ۲ حى ااك 

شس : س ٥چ‏ 

هھ عباس عيبود العقاد : الشبران : س 4١‏ عطابم دار الخمي القاهرة, 


الام بافليس 
وسن للسرحية داشا : 

هلا فللا فا 
رقرنى الجا 


emra 


اطری الللا ليسا 
لبلازج الب 


ول مسرحية مصرع كليوباترا : 


ماله اشكر 
بسصهل السار 
بسركب الغسر 


وسواء کان هذا الاتجاه تجديدا فى الأوزان وروجا على غور 
اليل وزو اتبا » كا ذهب إلى ذللث الدكور طبانة » أو أنه لابعدو 
محرد تصرف ماهر فى حدود البحور الموروثة واستغلال جيد يعمد على 
التتاعیل ا لکل من رى البسيط وللتدارك » فان الشاحر 
الكبير قد استطاع أن مجمل القصيدة العربية نستجيب لقدر غب قبل 
من التجديد فى الشكل : وأن يطوعها لنكون قادرة على تمش مح 
السرح ء جا تقدمه من مادة درامية اولية لالو من الحهد وا لمعاناة 
ولاخلو من قدرمن الجودة. 


(۹) فيوان حاقظ ابراه س ٠١١‏ ؛ دار العردة بيرورت. 

سه : س ااه 

اا شرل شیف : شو شاعر العصر ابیت ۽ س : اء دار اللعارف رط ١‏ 
۳ دیران عافظط ابراه : س ۳۷۹4ء 

۳ دیران شوق : س ۱۷ دار الکاشي الم روث ؛ 

۲1 دیات عافظ : س ١١۹١‏ ال القاف ء 

. جابر عصتور : اتصورة الفثية س ه للقدمة » دار للعارف تمسر‎ )٠١( 
دران شرل : س لادء‎ (17 

)١(‏ شرل يف : شرل شاعر العم اطیدیث ١‏ س دد 

ز4ا دیران سافظ إراعے : الزء الا س ٣۷ء‏ 

(1۹) بدو اة : الثيارات المعاسرة فى التقد الأحلى سا۲ . 


سيظل السؤال عن معيار موضوعى يقاس وفقا له التباج الأدلى . ويفسر مر بعضه على 
المعضن ال حرم اة القيمة الفنية ‏ وقدرة بعضه على الانتشار زمانيا ومكانيا أ كار من 
البعض الآخر- سيظل هذا السؤال الشاغل الأول للنقاد مهيا اختلفت مناهجهم وتبابنت 
طرقهم فى التحليل . 

ال بفكر ابن سلام الجمحى . أول ناقد منېجى فى تاربخ التقد العر . فى أن يضع معيارا 
مرضوعيا بقيس به قبمة الشعراء حيث بتمكن من وضعهم فى طبقات ؟ وإن دل هذا على 
شىء فإنغا يدل على أن النقد مذ أقدم العصرر يسمي إلى الكشف عن سر العلاقة بين البدع 
ولحل . بقدر ماغاول أن يعلل تفاوت هذه الملاقة ف الدرجة . 

وقد عا أدرك نقاد العرب كذلك أنه قد تكون لشاعر ما شعبية تفوق شعبية غبره من شعراء 
عصره . فقالوا عن المتنى العبارة المشهورة : ١م‏ جاء الحنى فلا الدنيا وشغل الناس .١‏ 
وھی عبارة ۔ فضلا عن آنا م تطلق على غبر الت من المرزين هن شعراء عصره ب تشير 
إلى معيار نقدي جديد يكن أن فسميه شعبية الشاعر . 

وقد لا نكرن مبالغين اذا ين استخدمنا هذه العبارة نفسها ف الجديث عن الشاعر شورف 
بصفة خاصة فقول : ١م‏ جاء شرف فلأ الدنيا وشغل الناس ». 


1 
والسوال عن الشعية يجاوز السوان عن موطن الإبداع . ذلك عريض من الناس الدين عثلون فى هذه ألالة وحدة قو ية مجاسكة . 
لأنه إذا كان لكل شاعر ال حاص لإبداعه . إن الشعبية تعن نبت للشاعر قدرته الإبداعية مها تفاوتت فى الك عيبا ارا 
شاور العحت لي القن ذاته - ما وراء هدا الشن + ای ال الأقراد . ومع هذا أن الشعبية هى يق للعسلية الفة ف اع 
الامتداد الابداعى الذي بر بط ٠‏ لابين الفن ومتلقبه الفرد . سواء مظاهرها : ذلك أن الإبداع فی هذه الالة پکون قد اد وطیفته 
كان هذا انلق منذوقا عاديا أو مثذوقا عالما . بل بين الفن وجمهور الاجتاعية أداء كاملا عندما بنفصلل التتاح الفنى عن مبدعه . 


TN 


اراي 


وصح لکا هور غر بض بستشله وریرقده نطق شتسه , آي 
تس ج جا من عاله . وقد لا يخرن المر منيرا للدهشة اذا سبط 

ج ادى عل جباعة عن الناس تقش 2 e‏ لن . 
لآم بجون جا سرا للل ية ادا ضا | سلا استاج باسر لتاس 


E‏ حل ود زمارد وما ته . و اة تن ا تعد معاي اه ف 
کشر او قلیل ۔ 
۲ 


وهنا لجد انفسنا أمام اصطلاحين هما ء العالية ١‏ و د الشعية » . 
وعلى الرغم من تقارب الاصطلاحين شكلا . وار الاشتلاف ي 
کر . ویک ان تقف عند حدود الاشتقاق اللغوي لحلا 
الاصطلاحي لتدرك الغرق ينيا لأول وحلة ؛ فالعالية نة إل 
العام : و الشعسة 
ا زهان - فان الشعب عة من الئاس مها 
SS‏ . ویارتب عل هذا ان 


نة إى الشعب . وإذا کان العام سر وغه 


العالية قمة ب تسل ا شاو لی بعر ف الف لنظر عن اص ا اسار به 
الى تعض فبا . اا الشعية فهى قيمة ترئبط كل اط با لاطا 
اسا ری الل بس سه سيا ود ی اناس 0 ن ا ا اي 
العالية يلر ف شالبن اليا لت ٌ eT‏ نا فا a‏ لته فا 
ع ڪه ي 0 
الاسباب ۳ تود الى شعة باح اد ما ١‏ ر س موا 

3 #7 ت 1 ت ا ئل 
بودي إل العالية . غل اننا نود یل اب خوضس ف تفا هد 
للرض ت آلب ی ا ال ل ا ا شو 
a‏ ا ا لر واپ سید اھ 1 - 


وقد خضب بعض نتاس وت ن نبحٹ فی شعیة شوق ۔ ان 
اجا ي ف ا خان فھہیا لدی اثر الأدفي 
الذي تاتس ق به صفة الشحبية منذ الازل . وهو الأدب الشى . غل 
انا ورو نصمان هؤلاء ۽ فنقرر 0 يعتینا ف هذا الال الياعة 
اة سیا الأب . ولايعنينا لغة هذا الأدب . 
كل الاعتراز . بل يمينا ان سرج مفهرم الشعية ف إطار 
الاب اخفية الى لعل التعییر ملخا اة © كبورة من الاس . حى 
ان ا لے فرد یری من SS‏ رف الوقت E‏ 


و از س ایکا جره الشخص 


فد د راع ولت سل اتم 


وان کا تنعت ا 


وان ادر کا TS‏ 

- وقد يظهر هذا العبير فى شكل 
ابات او قفص ول او دزی » وقد پتشکر ی اغا شس 3 
جوانب نب المياة . وف أقوال E‏ ھک 
ار قاع EI‏ من السلرك . وکل هذه الأ E‏ 
a E E‏ ل هو ما تصلق عليه اللظام الحضارى 


لشعب من الشعوتب , اذا کانت اسار 


3 نشا 1 ا وا هو س او 
ia,‏ 2 1 1 ی hrf f‏ 
3 ا ییا اشر اش E‏ 1 ي الستقیل 2 ذا E‏ شرل لکا م آ“ ید 


ان بصاغ فى لغة او ف مجموعة من النصوص الى لدد معا هزا 


۴ النقطة الأول فهى أن الكللام عندما 
الم ٣‏ سير الاد الف قا زه بسح ناما قرف ناء ۽ اللعرق ؛ ی ا 
ا 3 أضار نظام سیا E‏ 


شخ ف ٠‏ و 


. وغدد الس للل دة 
اقم والقانون ى آنه ينت عه ا بف ٠‏ وتلقصر به الخشفة , وهدا 
شو اندان اخ الأول el‏ تھی E‏ ينق م انوس و شه 


ور ديلة , 


LÎ | 1,»‏ 1 
OE‏ 1 
۴ ا س لاض واخاضر د لی لے E‏ اهيا طق > س ا 


واا EFA‏ التابة ھی ان مل شو الوص . الي تان 


ا تة کل الا اط بال گان وان هات ادلي“ اا ا سياخ , 
ت 


E : 1 ms £‏ 1 - 7 
وټغ الم باي ان مٹا هدم )نے د ته ر ا جه العاية . 
ا ۴ ر 2 E E‏ 1 ت 


E 
EE ا‎ E 
وناشن ما صشد ابيد , ودا هر الشري او سا تی شرم‎ 


| 1 


nL [1‏ 
ا تسب بص صسعشة اإساسة . فا ا ا دلا 


ف فدرته عل توصیا ما ھو اناف ایی کہ یلت ہے ا 


الاك ال ترسم ات سیل أشپرء . ۾ اتسس و اخسےت 
E‏ 1 ۱ 3 ذ 2 | د 0 1 Il‏ 
ت دوا مال رو فن سيت مشهوع الشعة ۔ بی اسھی الد سد 


أا حار يا سور ردد > والتصرصس ال لفیا اس المشعراء , 


اذا انت الشعية تع a‏ والاشاف حول وعد من 
ا الرعزية الى تنعظم وتتكامل مخونة شك الياة , 
الاتتاق بخ و ماهم عسيقة ية . فاب هدا پعن ان 
اا لا کون الا دن ال ا ا «حداليلة يہ" TT‏ 
ان لا کون الك آدا صتعت من هده العااقات الجداعاة 0 : 
e‏ اخ اپا ل شرن ال“ بعد ان اا ب سي ب نضام سان 
ولبست السلاقات التدااة صقانت مادید قحب . بل ی 
عااقات ت بڪل جاتب من جوأنب اة ا 


لادی , ا هنا والغین . 


2 1 
ودا حن القينا نظرة شاملة على تاج شرق انشعرى ولذ 


رت 
والس : وجدناد ف جیلته پنحر ای اسارة اقا ع اسخيأة سي ل 
شرق د بک مهموف شا قله الدانة افاس فنجن E‏ 
تشن داه واحدة ف جا اعياله الق واا الت شع شق 


من المشعوب هو حالاصة تركيبة حضار ية معينة . فان شرف الذى يعد 
نكوبنه النفسبى وريت حضارة معينة . م بتكوينه الفقاف أ كاز أدباء 
ألعضصم اید ب است ابا لخرټات تسو اض هده الضاءة ۔ کات يدور 
ب فلل الج ب المصري لخاصة والعرف 


ET 


لنظام الذى بعش فيه الشعب 


و اذا انت ضار 3 تعن ١‏ 
الا تاع وال شلد 1 سيلا الامټاتء یری 


فان العمسد اشا ية ل تفت عند الا کات المع فة ال تا د 


لدا ات المعرفية ال ل ای سیا 
اللظاء اخلط بیو کس لهه . 


يا اة 


الاج ا تکل باخادة التقر ب وال ن : ل ا ياء 3 
سے Ire r-‏ ت دږ ls‏ 

ا تم الشات . بل تمبى إعادة التلظى عل الدوام . ويل ما يشر 
ا اا رفا ا ا 
ا باخ قق ا قار التانه : ب طا ! فان ا“ يسه ہے" یھ 
التصوص التضار ب یون على وعی دانا باته ری ف اللص ما يتفن 
وظر وف احباة . برف النق a‏ الذی بتشا به . اد 

a 
آلب الس لا خوت سوي فبا دو کیال اة , وكا بول هدا‎ 
“ الراعة‎ TT en اتستات ردد للتحوهس . الذي تار هيدا س‎ 
عاما استيراء للحضارة . ایی بعد جرا من دبتایا آل سال ا‎ 


الارتباط بالتظام رالسل عل تيه فى أب وآحد. 
واذا لین را ی عة ر دید لسوغ )4 العاة اة 
والداف وراءها . والدافع الذي كان يدف شوق الى اداستفا٤‏ ر 
م العراث اء س السار با بيا ي وغه ي م کرجا ب 
وقصصه . فائنا جد ان كلا يعيش الماد ا ب 
الستمرة فكلاما مشخول بعملية التذ كر ؛ تذ كر تراث الماضى الى 

2 شکلٍ فر هبك وة . وشیا شي ما فا بان 

۴ ا اشر ۽ ا ا تام إل الماضى ص ندال عه الد کر 
ازز شه . لالح اطعا ضر اذ یتر £ الاباب ساس الم 
اقلت + وذاك م اج مستا I‏ 
تامل الاضی من بعد جدید . وهو لا یتعامل معه ف حد ذاقه . بل 


حبر الحر نقول ال کلسیا 
بتعامل معه من لال حدیله مم تسه .. ودا استطاع 2 
بواصال الإعملبة الضارية من لال هذا التفاعل مھا ۔- ا 


= 1 


اف ےك الا سے العر فة 


استطاع ۳ الوق شه ان بشت 
i‏ لسا استطاع آن عل شن نع صم ر الماضي حركة اعاء 
لاشجال لعو ية چ کے 2 Ee‏ إا بل قر س دة 


٤ 


وم يكن شوق بنظ إلى الدور الخضصارى اللعمابة اة بوصفه 
جرد تذکر بای عقو اطاط لرصبد الماضی . بل إنه کان ينظر إلى 
ابداعه بوصفه أداء متصلا للعملية الضارية . وإذا دكرناكلية أداء 
فإنتا نود أن بوضح معاها ووظبفتها بالإح لة الى ما يعنيه الأداء الفنى 
ف الياة الشعيية . وعو ما يمي اعطاا 
او الث للد انث الشع اع لا شا س العباة انيار رد 


performanuc 


شعة حافظ وشرل 


الححلة د ذلك أن الآداء هو السثول عن ان بظل انلام سا نابا 

مم الي اة , E‏ امع . فإننا نستطبم أن تقر ل أن 
ا توصبا اللظام . وسن امجن ادلات أن سى الفنان 
امود فتان ألياة , وأن بنظر 1 ل ته وسارکه بوسغه i a‏ 
3 الواقع آداء وشا للعملة الضار بة 


وبتفق شرق مع المؤدي الشعى فى إطار هذا العنى العام لفهرم 
الآداء ووضفته . فهر مثله a‏ اي و ف السو ق 
الاضيى : وهم مثله . بمثلل اللتلية اليية بالنسبة للجاعة . عم إن الحاعة 
یکون فی شد الحاجة إلى تارا مع تراشيا . وإلى أدائبم الف 
لغاصة عند اللإلحساس الشديد بدواعي القلق . ولاتكون هة 


4 
e‏ 2 ك : 5 . 1 1 اع ا سے 
آ و داع ت شلد الا له شر د التو صيال - بل اتارة ات خا تياد ته . 


ولا جن ان کون المشا رة فعالة ال علدما بسند المزدی ا فته ال 
السار اساما ر شش الد پا یذ یاه ساره المتفيلة اله + 8 تند ما 
نق وش سه عل الاضى وتن ع اطعاضر . ادا جح اود ۹ 
لحل الي ضوعات والواقف واماد المستفاة عن تراه . ووضعها شى 
قال ديل سار تا الیقباظ السار الذي تسه الياعة ف 
عه . فإنه پنجح فى ر بلك الاستجابة اليا رة للنظام الد بلح 
عاليه ولس aT‏ ا ا ا 0 
لادء لا رٹ هة وألحلدة . بل شر عملية مستمرة باشة ال الفنان 
الشعيى . وهو خحلى مستمر بالنسية إل 
طاق ية من مكخونات الوعي الياعى . 


اا د ال بماك ي و أ شجة 
ا E‏ 


ولفد کان ا شرل لعملة أ الإبداع بو حيا E‏ ا تيساك 


الوت شك خیس شیش 2 1 فطو ,ا i‏ 
جیا ا اء م a‏ یکاټ ص ر ایسا سفری سانل ظز 


تراث وخلق جدید ف 


I‏ خرن جلا ال صك متا لتراته وما لمضة . وق 
بتمشل له شد ال یبد ف شل في الب لغوية حأهزة . وف إبغاح 
وسیل فو ظ بتردد فی نه . ولکنه . فی کل حال . لے یخن سل 
تشه للشو ة المطلاتة ا الات ٠‏ بال ان شت عا الدوام قذربة 
علل التحرر من عملية الربط القيدة الى عماية الربط الرة . وتارة 
بگون الڈداء تیلیا للروایات التی تزاح عل ذا کرته حول بطولات 
امودجية دة . اوضر تعس هلد البطرلات المرذوة رة ف 


تصوصها الأصلبة . ومرة فى بعدها التار شى . م بتعسقها احيرا وى 


تر ج 3 1 ت 
۳ ۴ 2 ر ہے E‏ ت 
دت . وجلا ... وسلا کال سے کے عدا فا ۔ او گار فال اسحاد 
1 1 1 
آي د اجك فة قرو ايل اتد اتوه 
ا 


28 4ے اا E E ME Hf yr o o‏ 
۾ نکیا تا لے ات" نف نی حي اباسا عسچےے + ید ا 


ونضل ےا ا 


3 ا‎ 1 E 
. ت تر ن کے ا نے ف کے سے ا اتاجير‎ 


کات e‏ عل اتان ان بست تیا سی ر تی س 


جديد . فيه عبير الاضى وفلق الحاضر وامل استقبل 


ET 


نله ابرا شي 
E‏ 


ودا 8 فيد وسلتا ال درد اهوم افاس عة ليدع 
افر د . ly‏ شرق ف اطار تید دنا فهرم اة 


تناها الحضاري العام اتنا تا ان تقل بعد ذلك الى عمال ار 


من هدا البح عندما تساءل : كيف حقی شرق به وف فه هذا 
الفهوم ؟ وبتعبیر احر : کیت استطاع شوق أن جاوز مقومات فنه 
التائیر ی اسمهور ادود بزماته ومکانه ال جمهرر اعرض بعیش ف 
نس الان لزه اور زس ۹ 


قلتا إن أسلبة النظام . أى وضعه فى أساليب فثية تحمل معايي 


هذا النظام . هى الضمان للحفاظ على النظام . أى على شعبية 
الياعة فى اطار نظامها المضارى . حيث ان الاساليب الفية الى 
تكون ماثلة فى ضمرر الهاعة على الدوام . هى الى حفظ ها صحوم 
إزاء النظام . ومعنى هذا ' أنه اذا كان للنظام قرة الط . فلا بد ان 
تخون اللغة القنية الى عمل سلا النطام ها القرة الاسر اللطة . 
لأا لو لم تكن كذلك . لفقدت سر تعلق التاس بهاو تابر اخر 
تقول إنه إذا كان النطام اأسلوبا مثالا فى الياة يسين البة ر فاب الف 
الى مهما الإثارة إلى حد المشاركة فى هذا الظام بشي أن نون 
مثالية . ابتداء من اللغة ق حد داشا . الى الرعي ز والهادج القدجة . 
م الم المعيار دالقببة . ومعنى الثالية أن بخصع, كل هذا عبار الار بخ 
لا عبار الفرد . ومذا بكسب التعب القلر عل الاك ارو 
ویکوت الاتفاق عليه عندثد ٠‏ كر من الاعتلاف . يا نجرن اة 
الكثرة حه أكثر من أهواء القلة . 


وكان شوق يعرف رسالته منذ أن بدأ الشعر بتحرك لى نفسه . 
وظل وعيه برسالته بنمو مع مو تقافته . وګانت فاته تنمو من دال 
راه ومن داخل حضارته لامن خارجهها : بل إن ما استرعبه من 
اة العال الغرب . م يڪن ل 3 الا فى اطار رصد اله 
الحضاری . وفع هذا ائه اذا كاتت الظروف قد قضت أن نشا 
شوق فى قصر الا كم . فإنه مع تو حسه الفنى . وما صحب هذا 
الحس من تور . بدا إحساسه بالغربة من هذا الحو الكهنونى بتزايد . 
وعدا بقسر نا كيت أنه بعد أن قضى مدة وجيزة من عمره بقول فا 

شعر الو لاء التقليدى . استجاب رده الداخلل . ليقينه من ان هزه 
لس ملكا لطالب اغياة اليومية العاجلة . بل ملكا للسجاعة 
والثاريخ . وق هذا يقول شوق : « والحاصل أن إنزال الشعر منزلة 
حرفة تقوم بالمدح ولاتتوم بعيره . ئة جل عنها ويترا ما 
الشعراء . الا أن هناك ملكا كبوا ما خلقوا إلا ليتغنوا بمدحه وبتفننوا 
وصنه » داهن یه کل ماعب + آنینین نه بکل نصیب + رعا 
للك هر الكون "٠‏ . وبقول مرة اخرى معبرا عا كان يفهمه من 
رسالة الفن : ثم طلبت العلي فى أوروبا فوجدت فيها نور السييل من 
أول بوم » وعلمت أفى مسشول عن تلك المبة ایی پوتیا الله ولا بوتا 
سواه ۽ i‏ لاأؤدی شر ها ی أشاطر الناس خیراتبا الى ل شيد 

ا 
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وذا لعددت رسالة الخاعر يكوا رسالة كرتة اا لی انب کونپا 
2 اجتاعية , وهذان هما قطا الإبداع عل الدرام . عل ارا اذا 
اضفنا الى اتن العبار تين قوله الماثور إن الشعر ابن أيوين ها الطبيعة 
والتار يخ CN O E‏ 
والتاريخ . وسا بصدد غورد اإشباسشية للکرن واإطيعة 
والتار بخ . ولکننا نود أن نقول إنه ل بر عن شو انه شاعر الطبيعة 
الأول . ولاشاعر الكون الأرل . بل ما انر عه انه شاعر التار بخ 
الأول . ولكن . لو اقتصر مفهرم التاريخ على أنه محرد روابة 
الأحداثت او الیل ا فل مواقف عصر ية مشاعية . لا قت لشرف 
تللك الشعية . الك أن الشعية مفهرمها الحضارى - ها سبق أن 
ذکرنا ہ لا تتکون إلا من خلال الاتفاق على نظام بصاغ فی أشکال 
قنية يصطلح علا . ولايتحدد النظام بمجموعة من العلاقات 
الاجتاعية فصب . بل إن هذه العلاقات الاجتاعية لا عن ان 
تاساك الا فى أطار نظام كرلى , وهذا هو السر فى صرامة النظام 
وغدسته ب ان واحد. 


ونستطيع أ ب قول إن التار يخ علد شو کان له مفپوم 
e‏ ليحنضن الكون والطأعة ET NT‏ ای 
ا التار ي صب ستو دعا للنظام الأشل 


1 


وعندما بسط التاريخ للشاعر تفه بث اقترب للأضى من 
احاضر . بدا الشاعر بيش في شمره لعية الخدل بين الماضيى اطاضر 
واحاضم الغائب . اى لعية الغالب اخاضر وأسأضر الغائب . واللعة 
فضلا عن أنبا حضارية (ذللك أن حاضر الباعة لا يتكشف إلا من 
خلال الامتداد فى البعد الزمافى والمكاى ) . فهى أيضا لعبة كوتية : 
فامدف مها ليس إدراك الهاثل بين الأشياء فى الاضى والاضر . بل 
هو إدراكا حققة الاشاء . والحفيقة عاها الكرن . ودا فهى 
لاتكف عن الظهرر فى هذا للكان أو ذاك . وف هذا الزمات 
أوذاك ' . وحذا مان الماشى عندما کان يتزاحم على الشاعر . کان 
الشاعر تختار من جرئياته ما جد فيه كشفا لحقيقة الحاضر . أو جحد فيه 


لتنظر كيف اقترب الماضى من الحاضر لى موقب من المواقت عند 
شرف ٠‏ فاحعذ يتصاعد بالهائل بين الأديان إلى أن احترل الوقف 
الكرنى للإنسان القدع والحديث فى نقطة : 
رب شقت الاد ازمان لاک 
سب با دی ولا أنبیاء 
ذهرا فی افوی مذاهب شى 
جمعيا الشيقة الزهراء 
فإذا ل قرا قربا إا 
فله بالقرى إليك اهند 
راذا آلسروا جميلا تز 


به فان الال منك حباء 


راذا انشسأوا القاليل غرا 
فإلسبك السرموز والاجاء 

وإذا قدررا السكراكب ارب 
با ك السنا وتك السناء 

وافا أغوا اللات لن 1 
ثار نماك جنه وااء 


راذا يمرا الجال سجدداً 
فالراد الالالسة الت مجاء 
واذا تعد اللوك فإن الى 


مللك فضل ېر به من تشاء 
رإذا فيد البحار مع الأماك والعاصفات رالأنراء 


سباع اللماء والارض رالار 

جام رالأسسهات والآباء 

اسعلاك الذ اكرات عيد 

خضمع ولؤإننات إماء 
رب هذى غقرلنا ف اها 

ناشا الخوف واستباها *الرجاء 
فعشقناك قبل أن تأقى الرس 

شل وقامت عبك االأعضاء 
والمتمعن ف هته الأبيات لا عن عليه البناء الذى بغلب عليها ؛ فد 
ظلت الأيات تتوزع بين شطرين » شطر ملك للاضئ وشار ماك 
للساضر » الى ان اتصهر الماضيى بى الحاضر فيا عثل الحقيقة » وهي‌ان 
الانان مخلوق من عجينة مزاجها الخوف والرجاء » وأن هذا 
التكوين لابد آن بؤدى في داخحل النتفس الإنسانية إلى عش القرة 
الكرنية فى كل زمان ومان . 


وقد لا صل ادراك المائل بين جرئيات الاضى والخاضر إلى حد 
الكشف عن النظام » بل بقتصر عل إعادة شيل الموقف القدع 
بوصفه دالا على دلول معاصر لا يار إليه ءبل يدرك من خلال 
عملية الربط والتليل الذهتين . وذا تتجاوز عملية المثيل عرد 
المقارنة بين موققين اتدخحل فى الإطار العرى الذى غنفظ للدال 
شميزه من ناحية ؛ وبسح من ناحية أخرى انال للتحليل الياى 
الذى بدرلة أن تمثيل هذا الشىء بعنى قابلبته لأن بتكرر حدوثه . 
بقول الشاعر فى قصيدته الشهيرة كار البرادث ۾ : 
بنت فرعرن بالسلاسل تشى 
أزعج الدهر عرها والمحضاء 
فكأن ل ينض بودجها الدهر ولاسار خلفها الأمراء 
اعطيت جرة رقيل إليلك انبر قومى كيا تقوم النساء 
قشت تظهر الأإباء وحمى الد 
اس ان تستقه الضراء 
والأعسادى شراحصس وابرها 
بيد الطب صخضررة صماء 


شة حافظ وشرق 


فأرادرا لسينظررا دمع فرعر 
ت وفقرعرن دمعه العنقاء 
فأرره الصديق ف. ثوب فقر 
يسال الجمسع والسزال بااء 
یکی رحبا ونا کات من پکی رکا راد اله 
وكا لحترن التاريخ مواق مثالية + جترن ضمي اللهاعة إحساسا 
عميقا بنظام الياة ال الى . وهنا الس الماعي بنظام الياة لا عت 
قط فی حیاة اللہاعة ۽ بل ہو ہ على الیکس ‏ بطفر فى کال لط 
عندما تستدعيه الأحداث . وقد كان شوفى عزن نظام الماعة فى 
حسه بقدر ما کان ترز التاریخ ف ذاکرته . وھا هو ذا پتمشل جا 
يكن أن يشارلة به الياعة من إدراك لظام الياة ؛ وذلك فى مرقف 
من مواقف سسرحيته على بك الكبيره. فهناك صوت مصرى 
مدحور یشکو طغیان الياطل » لصری اخر مثله . ويرد عليه الصوت 
التاتی مو دا أن البق لا بد أن سود مها آمادى الياطل » لأت الق 
تظام کوفی وإن غاب زمنا عن الياة . بول صوت ردا على كلام 
سابي : 
مها قد دهساا دهسال 
ويل شانك شاف 
أتيت طلنطا لفغ 
E‏ 
a SS eM a‏ 
E E‏ 
انرق طط ريق 
من لابری ورال 
فى صورة الطاب 
فصاح لى قف! ترجل ! 1 
E E E‏ 
تد برد صوت ار عليه محايلا : 
وما جری ؟ 
فل الأول حديثه بقرله : 
قلت له 
ا 
ا ك ا 
بل هی لى وحدىی فدعها لى وامضش من هنا 
رمان بيد 
IS‏ 
ع اميل ليهر الأنان 
حي لمت دة 
: وصرخة من الله 
ارابقر ت دق ورآء 
الليل ابة القار 


1۷ 


نیل براي 


ا ا 
,رشقت عل الات ا 


إن عملية لمشيل هى عملية تحسس للطريق إلى ما يلح على العبقرية 
الفنية سن مديد للمسميات فى اطا ر النظام الأمثل » وليست عرد 
التنبيه إلى العلاقات عن طريق التلاعب بالصور . ولكن العشرية 
تا N E LE‏ 
والکات فى جوهرما الحفیتی حتى توشك أن تسى الشىء باسمه ‏ 
ذا باللغة محص المسمى فيحتنى . وعدا بظل الفنان العبقرى يسعى 
وراء تسمية الأشياء دون أن يسميم' + وبهذا يظل شغله الشاغل هو 
الببحث عن الفيقة . 


لقد كانت عملبة الهتيل من لال إدراك التشاببات هى شغل 
شوق الأول . وقد كان اليد اضيا ری افائل اضرا ف نه ¿ 
چا کا بت طلا فة الل لم سيه تأبقة وم ببق بعد ذلك اسو ان 
تصطاد اللطة الال ران تر بدانحلها > ملسيحة له دوت أل ية 
aT‏ 
دون رها ك اللنة lS‏ الساية 4 هناك 
ثيل وجاور وميم للاشياء وكشت عن اسرارها . وعندقد کون 
اللغة مكان التقاء الطبيعة والإ غ كائ اد اء الج د 
والعیل . اونلعا يقد م ا اسان ابا لی ولا یندم نه فی جيل 
لكر الأول للسشاتی 4 وتستطيم عندئد أن شترل العام 

من الماثل . 


اا 


وتظل عملية إدراك الهائل بين الاضى والحاضر فى الإطار الكل 
للمفهوم الحضارى تلح على شرق . وإذا كانت عملية الاستمرار 
احضاری ؛ وما بدت مع هدا الاستمرار من تغییر : کک 
بطع بين اللياعة ؛ قان الفنات الفرد الذي بتحرك من حلال 
حضاری ابض ۽ بعرت آن مسولینه حضصار ب 1 امقام الأول » 
آنه يون مدرکا کل الادراك لأن فته موجه لتسقيق صصوة جباصة , 
و یکن شوق داعیا ساسا > وسیلته الإثارة من لال الخطب 
والمقالات » ولکنه کان فنانا شاعرا . والصحوة الفنية فى اطار هذا 
الفهوم الحضارى لا قق إلا من خحلال تشكيل الال الذى بلق 
ظلاله على الواقم . والحال قيمة ومعيار لم بتكونا فى يوم وليلة ۽ بل 
بلررا مع التاريخ . وعفى هذا أن الثال ل مصطلح عليه من قبل وانه 
عيش ف مم الباعة > وإت طل ف حاجة على الدوام إلى من 


eT 


ولعل لا 


هو السب ف بعث شري لشخصية عنرة وشنون ليلل 


TIA 


فى عمله المسرحى . ان الشخصيتي قد قد ٹبتتا فى التاريخ من لال 
الأخبار والآشعار ؛ ولکا ۾ تا فی عمل فتی متکامل على مستری 
اللخة ال ية . وإدا كانت بطولة عنرة قد تكاملت فى إطار السيرة 
الشسية الج لی لا بد آنا کانت تروی ف عصر شر + فان السيرة ؛ مهيا 
تڪ ا ٠‏ ليست بالممل انعنی الر“مى الذى تضبطه قود تارغية 
وفية حددة . ومن هنا كانت شوق فى بعت هاتين الشخصبتين 


بوصفهیا مثالا ضا حضاريا عربيا ء وكأغا شاء بذلك أن كل ما أغغله 
التار د . 

ا 

غل انه ادا ایت الروآيانت الق رة آل لی کت عن ترق ۽ 
IT‏ - دف الى اراز أ بصولة الفردية 1 بش حش دما 


بنجح البطل الفرد فى اسارداد حقه من متمم ظالم ١‏ قان بناء العمل 
المسرحى الذى يحمل جموعة من الشخوص تلف حول البطل لقف 
عه ل صراعه ضد القرة المناوثة له ليا اليناء الأساسى العمل 
السرحى عند شو من شأنه أن يوسع من دالرة البطولة الفردية ؛ 
وذلاك ن یال الوار للشابكٹ 1 والمراقف امتا عة ۽ شل 
ابطولة الماعية . وف هذا بلثق شوق مع السية الشعية ء فى أن 
لیپا دف إل إبقاظ اخس الیاعی ق ومعاییر تقرها 
داخل العمل من قيا | ا أجياهير المستفيلة هذا العمل ؛ | 

أن المشاركة الماعية تم داحل العمل قبل ان تتم نارجه , 


انتظر کیف یدیر شو الوار على الستوی الماهیری فی مسرحية 
جنول ايى ء عندما وق «منازل » المنامض لقيس بين المعين › 
المع اللاصر قيس واليمع الخامر ضده : وكيل يؤدى هذا لوار 
فى المشاركة الياه رة دال الشهد وحارجه ف أن . 


منازل : 
إن قيا معشرٌ الى أ 
وان عَسم: انه تبرأون ؟ 
آسوات : 
لا ورب اليت 
مناز : 
أصغوا لى إذن 


م ظنوا كيف شم بى الظنون 
إن قبسا شاعر الببد الذى 


لا بىجارى أفأتم مسنسگرون ٩‏ 


أصوات : 
لأورب الببت 
منازل : 
اغا ف اذن 
م ظرا کیف في الظرن 


إك قيسا سيد من عامر 

وابن سادات » آفه ترون ؟ 
آدسرات 

لاررب الت 


نم ظنوا كين شنم بى الظنون 


ولنجڊٍ» أبقيس تكفرون؟ 


ضجرت ليل وضجت أمها 

وابرھا وتادذی الأقريرن 
وغدا كل فق من عامر 

ن یل الاس ۽ نی ان 
أصرات رة : 
هر عاقلت 
مناز : 

إفن مابالكم 

لوروا ء مالك لاتفضبون؟ 
هو ذا قيس نع اف 

بطاً الي وام 

MN 

رقة القلب واخشی 
بعد حين يعبت القرم بكم 

وسن الي بليل مرجرن 
آن با قوم لكکم ان تعلمبا 

ان e‏ فا ادر الضصرت 


تنطظررن 
ان بلين 


ما الى افم بقيس فاعلون ؟ 
اواس , 
صوات اخر : 


ان بالسوط يري الاجنرن 
وتنوالی الأصرات المطالبة بتاديب قيس إثر انفعاها عا ماله منازل > 
لل ان ری صوت فر س ایا الإاثارة » و ملها ۳ قيس 
بسك ., 


صرت : 
مناز بیان الم با سیا لير 
وفعت فيا فجعله القمر 


تة الد وول 


والآن أغريت بقحله الرْمَر 
كفعل جىزار 


برأها من العيوب وعَقر 


البرد بالبقر 


ودا الهثيل بعلو هذا الصوت فرق صرت منازل ؛ وتأحذ اللهاعة فى 
الاسلاخ من حول مناز للضم ال يشر الناصر لقس » تسمه 
وعو يفول لنازل سن قوق لير .. 
ل الق ما 
زت رالله غل ال 
إا انت لشيس حاسد 
منطرى الصدر على الحقد المهين 
بامنار بان سی أصغ ف 


انت دوك انت دوا انت دوت ! 


ان الشاعر فى هذا المشهد لا بود ان يعبر عن فكرة درامية + ولا بود 
ان یہس فی نفس القاریء بشعر وجدانی » ولکنه دف إلى 
الشاركة الباسية يهور القراء إزاء بطل غي قادر على إشهار اليف 
ف وجه کل ظا ا فعل عنترة » ولکنه متال ف قدرته عل تحمل 
الال ء e‏ الشاعر بأنه 2 غبقری + عیندما قال عل لسانه : 


تلفدت بالا العمبشرى 

وأنبغ ما فى الياة الألم 
ا س هذا امقام أن نقف من أعال شوق موقفا نقديا کال 
يعنينا أن نقلب ما قبل وما يقال حول قيمة فنه السرحى أو قنه 
الشعری ٠‏ بل إن ما بہمنا فى هذا البحث أن نو كد قدرة شوق على 
استیعاب تراثه الیضاری » وامتلا که الوسائل التى نعل من فه 
مشاركة جاعية لاإدراك الغال , 


e ا‎ TT 
بوصفها صدى للماضى وقد بكون التصوير انعكاسا للحاضر » ولكن‎ 
اخاضیر والماضی بذوبان معا فى تكوين الثال بوصفه رصيدا حضاريا‎ 

یکن ان یستحضر ف کل وقت . 


فهذا ابن عوف الناصر لقيس يذهب لفابلة المهدى واند ليل ١‏ 
ويشرع فى حلع حذائه قبل أن تطأ قدمه بيت المهدى . وعندئذ يقول 
له اللهدى : 
ألخلع نطيك ! لا بابن عرف 

شسىدتلك بالىلىە لا تشەسل 
آمشى إلى منزلى حافيا 

فديتك » من أنا؛ مامشزلى 
فرد ابن عرف قاتلا : 
خلا راهلت التراب 

إلى خيمة السيد الهضل 
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نبيلة إبراهم 


ولكن هذا الرد لا يكنى لآن بثير فى حس القارئ الشعور بثال التبل . 
ولا تحدٹ هذه الإثارة إلا عندما بتدخحل ١‏ نصيب ١‏ ليقدم هذا 

الال من عمتى التاريخ ويقول : 

دعه بانهدى بفعل 


إنما مى لى 


E E 


هو بالعطاق عسي 


العلل الرب 
ساج 
ية الدار 
قال لا أملك بابن 
1 1 ا 1 ولا 1 = 1 
ا س ت 
فپا 2 = ر 1 


فسراهف حافبا ف 


| . 8 5 


انت ف 


ان الغنان عندما يكون ستوعبا كل الاستيعاب لتراثه الحضارى 
بروافده اختلفة وعندما یشغله جت آن کون فک چ وريج 
الم اة الى عش آن تمجبا تصيما الغفرة والخفلة ياعا ملظا برك آآن 
رسالة قله حضارية فى امقام الأول _ هذا الفنان هلاالذى بطم 
أن يقدم إلى الإسان آم احتیاح فى احتياجانه ال ندا عله 
NT‏ عا له مخز رلا كن أن غق الفنان 
هذا المدف اتال الا اذا ارتگن ا بی الھادےالاصابة القدعة الي لذ 
تكوب قرية كل القرب من حس الماغة إلا عنده' لون منترعة من 
ترانپا المحضاری . إن هذه العاذج ليست بلا لافراد بل هی للك 
للجباعة ؛ وهى المركر الذى بسعى الحميع وه وإذا ما تعلق الفنان 
وا پد ا وستی ا انه پتا کد بذللت لا دوره الاجټاغعیى 


ونی بعض الأحيان يكون الحاضرء ى لحظة تصوير المأاضى » 
أكثر الحااً على الشاعر من الاضى نفسه . وعندثذ يطل الباضر من 
خلال امشهد التصويري القدم » ليؤ كد قبمة لا تتحدد بزمان ولا 
مکان › فهذا مشهد يمع بين عمرو وزهي مى عبلة ۽ وسر 
الشاب آلر قد الناعم الذي اء طب عيلة ء وبكدور فيه فيه الرار 
التالي : 

8 
بالقمر العال السسا 
اللة » ما 
أفشرنهاء ما 


ماف له 
ا 


ول لا تدذدكراتن السسا؟ 


TY 


نهعهاء أعل من دمشق سلعة وتنا 


x š رر‎ 

تلاك امرر بااحى : 
بعصرفها اهل 

اشير : 

رسا ذلك » ماالنديل ياصخر؛ ومافيه؟ 

صخر : 


ا ل ان 

الله جلت اهملبسه 
هیر : # ص 

لله ما أببى وما اجا 
احق ما قال فى عامر 

منماء اغى بلد مسجا 


ولا تقتصر وظيغة هذا المشهد على الارئفاع برجرلة عنترة الحارب 
المخشن عندما يتذكره القارئ وهو يتمثل هذا الفط الناعم من 
الرجال > بل إت هذه العملية المقارنة سرعان ما تزحزح المتلقى من 
الحدود إلى للطلق » عندما بتأمل القبمة فى حد ذاتبا » بعيدا عن 
حدود الرمان واكان . 


ولیس فى وسعا أن نتقصى الشراهد الى تشر إلى قدرة شر عل 
البحرك ب الإأطار اللخحضارى الشاسم الذي کان بعش فيه برع 
کامل » ووسائله ق بث هذا الرعی بين امجاعة . ولم يكن المدف هر 
ان جملل الباعة تھی ما کات ۽ بل کان هدفه أن عمل الياعة تى أن 
ماکان لا کن أن یکون إلا إذا کان له استمرار فى إطار الياة 
التضرة . 


وقد شاء شوى أن مجعل من فنه نموذجاً لذا التغير الحضارى . 
وما للاشك فيه آنا مازلنا. نخس بہذه القيمة إحساس جيل بها . 


۸ 


وقد يظن البعفس ان د شعبية الأدبب تع استخدامه للغة العامة 
أو المشاركة فى فونها بشکل TT‏ ومن هنا قد بظن أن شرق 
شی لاه الف الشعر العاني الذي دحل عال الشاء ء أو لاه ألف 
قصص اطیران للأطفال » أو لأڼه کان بشیر ف شعره فى عض 
الأسيان إلى بعض للعضدات الشصية » أر ليه تتارل فى آعر أيامه 
موضوعاً شعببا نجح كل النجاح فى التعبير عن جوه الشعبى بلغة الشعر 
وهو وصرع الست سكي عل آنا ضیف ال سرلا التسحد بد الضسق 
لفهوم الشعية آن شرق ادي الفص الشعبی ف تاليفه القصصيى › 
سواء فی مبناه آو فی جوه وموتیفاته . فالقص عنده › کا هو الخال فی 
القص الشعى » يتمد على السرد اللتتابم » وعلى اكتشاف 


المغاجاتٽ ؛ وعلى الزج بالأبطال فى عرالم غرببة وسحرية فى بعض 
الان > کا هو الحال فى قص «ورقة الاس ١»‏ «واميرة 
الأندلس ١‏ . والقص عنده كذلك > كيا هو الال فى القص 
الشعى + يعتمد غلى ظهور القري الشر رة لليطل الئر واقتتاؤها له > 
وگن ما ثلبث الأمور أن تتجلى عن انتصار لخر . حقا إن 
القصتن » ونعى قصة ١‏ ورقة الاس TT‏ ا الائدلس & 
تعتمدان عل حقائق تارخية » ولكن هذه الحقائق التارغية أ تكن 

من الاا تال يث ترت الرية لكاتب لن غارس كتابة القصة 
رقا لادج الشعيية السائدة انذاك . 


عل أننا ما زلنا تو كد أن الشعية بمعنى القدرة على استثارة الطباعة 
إلى الحد الى تشارك فيه الميدع فى عملية المد الحضارى على الستوى 
الغوی والادیی والاجټاعی والسلرکی » ماكانت احق لشوقی لر 
اله اقنصر عل هذه الأعاك القريية من لغة العامة وحياتها وفنا . 


وهذا فاه بنبغى النظر إلى إنجاز شوق الفنى فى إطاره الكلى ؛ 
فالعملة الفة » سراء با مهرم الشعيى العميق الشامل ١‏ او بهذا 
المنهوم الحدود » كانت عند شوق عبلية واحدة . انبا القدرة على 
ترظیف اللغة فى متوبات عخلفة ‏ ول وطائف عستلفة متنورعة , 
وشلا هر المفهرم الحضاری اقيق »> الدى يمى الوحدة ف إطار 
التنرع » كا بعنى القدرة على أرسال ما استفبلته حافظه ونقافه ا 
موجات مختلفة ۽ تصل إلى ايعاد عتلفة > هنا الدافى وسا النال.. 
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والاتقال من اليديث عن شمبية شوق اک اديت عن شعبية 
خافظ . معا نقف وقفة مثائية تتأمل فیا نتاح حافظ الشعری فى 
ضيه معيار الشعية الذي اصطلحا عليه . 

والمتمعن لى رصيد حافظ الشعرى جده معنيا بصفة خاصة 
باحداٹث حاضره ورجال حاضره . ولایؤثر عن حافظ نص مهم 
يرتبط بالتاريخ العرف سرى قصيدته العمرية .وهده هى نقطة 
الاحنلاف E‏ الشعر عند كل من الشاعرين فبيغا وجدنا 
أن شوقيا يتحرك فى رقعة حضارية عريضة زمانيا ومكانيا » نجد أن 
حافظاً عنی أکٹر ما بعنی بتسجيل الحاضر بوصفه حاضرا فحمسب . 
ويس هناك ضير فى أن بعنى الشاعر محاضره » فكل شاعر » بل كل 
قان » بطل بطبيعة الال من حاضره + ولکن ما ترید ان نقوله غو 
ان شعر حافظ ثبت للاضی ئى أحدائه عيث أن للق لشعره بعد 
عصره ۰ لا ری فيه لغة ومضمونا سوی ماکان فى عصر حافظ الذى 
ل وانقضی > وأصبح بشغل ؛ ف سکون › رقعة من التاريخ . 

ولا بختلف مرقف المتلقى لشعر حافظ فى احداث الماضبى » وهى 
قله ۽ عن شعره ف احداث عصره ؛ فكلاها بالنسبة للمثلق ماض 
ساكن » وإن كان هذا ماض قريب ء وذاك ماض بعيد . 


وليدا محاولة للكت عن حس حافظ للاضى من خلال 

قصيلته العمرية . ولا بعننا فى هذا الحال أن نقف غلبن لأببات 
القصيدة : بل إن ما بعينا هو الكشف عن بناء القصيدة : الذى 
يكشت بدوره عن علاقة الذات بالموضوع . 


ويبدا حافظ هذه القصيدة بديباجة من أربعة بيات » بستحضر 
فا الشعر لعله يخرن فى عونه ف التعبور عن هذه الشخصبة الليلة :> 
شخصية عير بن الطاب . قول : 
حب القرافی وحسى حين ألقيا 
آنى إلى ساحة الفاروق أهديا 
وختتمها بقوله : 
فر سری العاف ان یواتسینی 
فیا فانى ضعيف الال واهيا 


واستدغاء الشعر هنا ر n‏ بڪرن حضوره قويا وة اللخصة الى 
تدعا . ودا فان الشاعر يبدا الفغصبدة > بعد هذا اللضت لشيسة 
الشعر ؛ باستدعاء عمر بن النطاب > أى إيتاظه لى بسععه 
ما بقوله » أو بالأخرى لكى يستمع عمر بنفسة إلى ماثره عندما شيكيما 
تاريخ . 


ہڈا نكتمل ثنائية انكل والمستمع › أي الشاعر وعمر بن 
الطاب على أن هذه الثنائية لابد لجا من شخص ثالث هر الحلق 
الحقي . وف هذه الحالة يتحول عمر بن النطاب إلى البطل الغاثب 
الغحدث عن . وبظل حضرر هذا الثالوث بتحكم فى القصيدة من 
اوها إلى اخرها . فالشاعر يتحدث إلى البطل الذى يستمع إليه وهر 
قابع فی مکانه فی ركن بعيد من التاريخ , وف بعض الأحيان يتذ كر 
الشاعر التلقى احق فيشرکه معه ف تامل ما حدث من خلال العيرة 
والوعظة . وط هلا البتاء الثابت بات الوقف » آى بات 
الأحداث التى وقعت فى زمان ما ومكان ما , غإذا أتضقا الى هذا ما 
تم عنه آبیات حافظ من أن عدل عمر عدل فرید لا بمكن أن تنجزه 
أية شخصية أخحرى فى التاريخ ؛ وهو تفس الاإدراك الذى رسخ ف 
ذهن التلق من قبل عن هذه الشخصية » غفانتا نصل بدللك إلى 
الحقيقة التى نريد أن نصل إليها ء وهى أن حافطاً م يكن يعيش 
حركة الماضى المستمرة فى الاضر والمستقبل » بلفس الحس الذى كان 
بعیشه شرف . 

وحتی عندما تیدث حافظ عن شیکسبیر ؛ فانه أبقظه کذلاك 
على خو ما أبقظ عمر ؛ وتحدث إليه بضمير الخاطب : بل إنه أيقظه 
صراحة لا ينا عندما عدت إلبه قاقلا : 
أقق ساعة وانظر إلى الق نظرة 

دهم : وان راق الطلاء : شم شم 

ولعل ف قرل سافظ اهم هم ا اشارة آحری ای رقت حافظ. 


الثانت من الماضي ومن الا ا . لتاس باخلاقھہ ومهم هم - 
ف عهد شش کرای عد کف اجا فا ی ان 


۳١ 


نبيلة برهم 


الئاس ف الاضر هم اداد ا الماضي 3 ولکن تعر پو کل 
الات ف النبابة . 


وليس الحاضر لى شعر حافظ عتلفاً عن الماضى فى شعره . فهو 
اذا لث ن أحداث صقب د ورال تشرد : فاك سعره بثیت 
الأحداث والرجال بعصرها . فحريق ميت غر + اللي تحدث 
هو اربق الذى حدث فى عهده ؛ والراة الى 
بتحدت عا شی رأة ف تیم ي ] یذ لل اسلا معة رظ ذللف شن 
ار صو غات . وبولد نا الا ساس شرلا القاريء س سا" ل عر 
سا فق e Ca a e‏ 
اللغة جاوز الماضى والاضر إل اخقيقة والنظام وال 


يبه الشاعر ۽ 


ولا بعنی هذا أن حافظا م يكن صادقا فى التعبير عن موم عصره 
ومشاغله ؛ فهو على المکس من هذا > ید اش لحه القریب حن 
حس الشعب . فقد كان حافظ بحس إساسا عمقا بالغارقات 
اسي اة کا کاب تس با لتنا قضامت الشكيكة ف شیم د وق اك 
يعر عن هذه المفارقات والتناقضات فى کل عال مده متاحا ف 
شعره . فهر تتم على سبيل الخال - قصيدته لى حيبق ميتارغمر 
بقوله : 
قد شهدنا بالأمسس فى مصر عرسا 
ما السعن والسسفراة اس تارا 
سال فيه النضار حى سينا : 
ان فال القتاة عرى شارا 
بات فيه العسرن بلي 
احجل الصبح سنه فتراری 
بكتسون السرور طورا وطررا , 
فى بد الكاس بلعون الوقارا 
ومعنا فی (میت غمر) صیاحا 
سا ا خيجة واليهارا 
جل من قلي الحظرظ فهذا 
بنغنى رذاك بہبكى الديارا 
وهو بقول فى قصدة بحث فيا على تعضبد مشروع الامعة المصرية . 
بکی على بلد سار التضار به 
للوافدين رأهلوه على سغب 
می تراد وقد باتتب 8 
سن العام لا کتراً من الذهب 
هذا هر العمل المررر 
ET‏ 
وزغا کان شل r‏ الأببات شر ا ال کان سا یل بتر دا ی 
نایا قصانده RY‏ بری أن حافظاً کان اک قرا 


ارقا 


المقولة بمقارنة الوضع الاجټاعى لكل من الشاعرين » فهذا كتب له 
والكدح . 


عل آنا نود أن نوضح فى ختام هذا المقال ‏ اتنا لسنا إزاء تقيم 
لراقف عاطفية + كيا آننا لسنا معنيون بالبحث عن الح الشعي : بل 
الث عن الشعية aT‏ 
اله الخر وي | ن ادر الست ونيد a‏ الرة رسال 
القن ا اشع e‏ 


یکن اظ اق ا زر نا ن یم یه داع 
شرف والدور الذي اداد شعره ف رحلة الشعر العرلى الممتدة من 
فاضي إل ألاضمر + زكرا ما عبر عبن إأحساسه ذه القيمة وها 
حالص ١‏ ف اشعاره الى اهدآها إلى ديش 
شرق . یقول نی احدی فصائدہ التی کتہا لبستقبله مہا لدی عردته 
من المن : م تمجل بنشرها قبل عودته رفا من أن یدرک الوت 
ولا تصل إلى صديقه : 
هذا امرؤ قد جاء قبل آوانه 

إن ل بکن قد جاء بص أآرانه 
إن قال شعرا اوتتّم سیر 

فتعوذا بالله من شيطانه 
تخد البال له براقا فاعتل 

فرق الها بسن فى طيرانه 
ما کان بأمن عرق لر )م يکن 

روح الحقيقة سكا بعانه 
عاف القدم وقد كسته يد الى 

حَلّق الأدم فهان فى خلقانه 
وى الجدية وقد تأق أهله 

فى الرقش حتى غر فى ألوانه 
فجديده بَمّت القديم هن ابي 

رالغاد سؤدده إل اانه 
ورمی جدیتهم فحَر بناژه 

برواء زخرفه وبق دقان" 
ومع ذلك فسيظل لشعر حافظ قيمته الكبيرة بوصفه سجلا صادقا 
مره » وبوصفه إسهاما حقيقيا فى حركة الشعر الحديث وحركة 
النبضة الديثة ف مصر بل فى العا العرني . 


الدور 3 رقب اء سی 


ولا ضير بعد ذلك أن بتمیز شاعر عن شاعر حر » وكائب عن 
كاتب خر » ومفكر عن مفكر ار فى عصر احتشدت فيه ية هن 
الأعلام ليسهم أفرادها معه فى حركة المد الحضارى . 

ولا نستطيع بعد هذا از ندعی اننا قد اتیدا على کل ما زد 
مفهوم الشعيية من خلال دراسة مستقصية فى شعر شو وحافظ ؛ إذ 
قد تاج هذا التفصيل إلى كتاب وليس جرد حث 


ولكن حسب هذا البحث انه قد شير الاههام بدراسة عناص 


لأداء الفنى الى تؤدى إلى الشعبية لا عند الشعراء فحسب » بل لدى 


کا فان ومد اسجطات آو سطع ادل د عل اس تھا سے براته 
ا LL. e‏ " 1 1 . + 


امراج 
رم کچ ارسلان : طق وساف ارچ ببة . 
عر , الس ۳1 ص :- ٣ن‏ 


(۳) شه ص LÎ‏ 


۳ 


Wiehe Foucault, The Order of Things, Tuwisteek Publicaties, 1970, 


p. 4-48 


ممق وات وکوک 


i ۴‏ 
لحضارى ١‏ وقدرته اخالفة على الترصيل ا س شس حوله أ کار 


شد فن انثاء الشعب عندما كيد ف سره خي الماضی وسر که 


اجا ضر وافال المسعضل 


رة لحد شرق : عل ياف الخيير عط . اة للصرية اتجحاب ع : اد > ال سية 
AAT‏ 

ة٣‎ . ا شرق ؛ کیت لل ص : اق‎ a 

زام لش ص ۲ 4 


TY 


حلمی یدییر 


. قرا الاقفون شعر «ملدرسة البعث ؛ وقد استقر فى أذهانيم . كيا وقر فى لارعييم ‏ أنها 


الدرسة القى أعادت للشعر رونقه وأجته وبماعه ؛ وهى م تستلع ذلك إلا من خلال نمثل 
عيون الترات الشعرى العرنى مقلدة وجا كية أو معارضة .. رأنها هذا أقرب إلى الصنعة 
واللن و «النظمية ٠‏ منها إلى الوجدان والعاطفة وء الشعرية ١‏ .. وأنيا وإن دين ها 
فضل ر عادة احياة الشعر العرفى ٠‏ م تل «ررح العصر ٠ ١‏ أو د مزاجه ٠‏ » بل م تستطلع 
أن تفلت م قيود «الشكلية الترالية » الى كبلت وجدان هذه الدرسة » وقيدت خطرها 
رهز ما حلصت منه مدرسة تالية » أو مدارس تاليات » تحت أماء متعددة كامجديد ؛ 
أ« الوجاانية ؛ أو والترغعة الرومانيكية + > أو ٠‏ الذاتية الفردية ١‏ إلى غير ذلك من 
تسیات آبت لجاهات نفدة الشعر المديث أن تضميض شيا منبا إلى ئ من إنتاج ميرسة 
البعث - على کته وتنوعه . . 

ویدو أن «شکل فواوین هزلاء الرواد ‏ کشوفق وحافظ والبارودی ومطران وصبری ۔ 
قد ساعد عل توثيقق هذه الأفكار .. رهو الشكل الذى جعل هؤلاء بسمون دواوينيم 
با ما ہم ربمون موضوعات هذه الدوارین تقسها موضوعبا لا بتناسب مع طبيعة ما 
کان فد على قراء العربية من المقفين من أشعار غربية فى لغاتيا أو مترجمة .. فباب للرغاء » 
وباب لالاجټاعیات وباب للمدائح ٠‏ رباب للسياسة ومالا يدحل تحت أى من هذه 
اتقسیات بمکن ان یفرد له باب یوس باس منفرقات » .. وهو کا لا جن تقسم قد أوهم 
أن الشاعر من هذه المدرسة ١‏ نظام ٠‏ حمل أدواته و ١‏ أصول حرفته » متأهباً لكل مناسبة ٠‏ 
مستعداً لكل داع يسهم بنصيب من الشعر ف التر واللحظة > لخدث انفعل له أرل 
بعل ؛ وتجاوب معه اول بفعل .. 


3 ان 5ة د نابات الاجياعية او السياسة أو رها تل مانا بسبق « لقال الف و الذي ١‏ عا لكان ال ٠‏ ال 
ھا لمر رة عر امتاسانت الا ايه او پاسےه او ی حل سبق « القاب الف » الذی اصح عمل الکان البارز الآ 


غ e‏ أ د 1 
تھے اسک !٭ سلج ابر ية کا ا س 


التقافة والشي نة 
سك رامش ر 


بل صبيعة ذوق الخهرر : 


ناحية أخحري لطيعة الياة فی التاٹیر على اجمهور القارى»ء .. ويبدو كذلك فن مساة الشعر فى 
اد يدو ان الاذان جريات الاحلنات الاجهاعية والسياسية كانت « قر ية «"" بيا شيد 


کائت سټال عن طريق الشعر فى اشافل التلفة .. وهذا كان القصيد من بين شعرات الان E TT‏ 


AF 


وإن صل فهو بشي إلا أحياناً فى معرض قصائده تصرعاً أحياناً » 
وتلا فى كر الأسايين . 

و وملرسة البعت 4 أو «الإحياء ١‏ قل جددت الشعر العرلي 
ق قد استعائنت بتاٹرات عتلفة من التراث الغرن 
الذى اطلم عليه عدد من أعلامها شوق ومطران وصبری - وخی 
قد سیت » من حيث بظن الرأي السائد آنا #قللات ١‏ .. وهی 
قد بذلت جهدين ۰ وها بعتمد على توثیق عرى الثقافة الديئة بشقافة 
الندماء 1 اسلوياً ولغ وتو واطاراً . والثای بطل ن هیا 
lT‏ 


آلو عة اا ويذور الت ب امسر حى ii‏ و ١‏ الجر بب i‏ اروا ۾ : 
وا روج ی داترة ١‏ ا لا اة الشكلية ‏ الي ارچ م الو سبك انيه 
الشاعرة » . 


ويزعم هذا القول أن مدرسة البعث فى جهودها كانت وراء 
دعوة مدرسة الديرات فى «المىضوعية الوحدة ١‏ » وكالت وراء 
اللات الستغرچ فى الأنا عند مدرسة «الرومانسة للصر ية .. 
وکانت وراء ازدهار الثالف السرحى الذى مهد لقبول فن + المسرح 
امقر وء اول ١‏ وكانت إلى جوا ر رة التأليف القصصى نياندها 
ولا ترفضها ؛ وتجرب فی اها وتحث ‏ عملا لیل وکانت 
أيضاً إلى جوار حركة الترجمة عن الأأداب الغربية مسرا رووا أ 
وشا 


يزعم هذا القول كذلاك أن ما فعلته اا ر الدبران , ب 
اعلام ممدرسة اعت ۾ كان عقوتا اديا . او عل ا 
الفروغس 2 س «إضاح الطربق ١‏ مام الشة ْ ذب 
الأنظار الها وتعث على عمط «أصنام الألاغيب ب" 


ون الريب ان جد مهاجسي معدرسة البعث انمذون یلا 
االتفکاٹ ١‏ »> او # وحدة الست N ١‏ داف على التراث 
الذی یشیدون به کیا - بل یشون به .. وهم بأخذون علي 
ا يعض ١‏ مدرسة البعث هذا الماحو ومني آذ شم بالحذ ونه عل 
شوق وحده ؛ ولنم بتساعون فه مم البارودي وحافظ . 


ومن هنا نستطيع أن تزعم TT‏ 
مدر سيه البحسث کان وراء ما شاع ادى العامة من اللععين تفل 
إل بعض الاصة » من أن مدرسة البعث اقرب إلى e‏ 
و#امطة ه و «الاتاعية » و «والشكلة المتوارثة » وليس ها فضل 
يذ كر فى محال «التجريب » فضلاً عن «التجديد » .. 

والذى يعرفه اللقفون ‏ عامتيم وخاصتهم ان «الوجدائة ي 
شىء منص بالوجدان - وهي كلمة ضباية تقترن عند البعض 
# بالمداثة م » ويد اخرير. ب يالعاعطلفة ١‏ : وغييد شو رهم 
بالرومانتيكية ٠‏ وعند هزلاء - فى بعض الآحيان ‏ بالصدق » 
والطيع » بل قد تقترن فى الأضعان أحاناً بالخيال دون الواقم 
اتش .. 


شر الوجدان 


"1 ۳ تو و ي ا 4 ۴ 
وھی ‏ معجمیا د من ورجد پجد وجدا .. ای حزن .. وف 
القاموس ابيط الحمع وجدان ١‏ بالضم وتوجد السهر وغیره شكاد . 


وھی ‏ اصطلاحاً ‏ تيل إل الأتعذ معناها المعجمى . 
أو تقترب مته ؛ فهى لا تنعامل مع العاطفة الفرحة » وإنا هى أقرب 
ا اماناج ۽ والتعبير عن الاس المقترن بالرك . س الام 
اسان وعذاباته . ولذلك فهى تأشن ص الصدق احد E‏ 
امعتمة ؛ وتانحذ من «العاطفية » أحد جوانا ا تققصر عل 
الحالب الغا“ ع الثالية > ف هدا کله گی ال الط 
GER‏ الال a‏ 


ولان هذه للدرسة فلدرسة البعث ے قد بشت للا ربخ . فھى 
صا دة عل انرغم س شجرم و الدي انين ١‏ 2 م على شم 
اعلامھا _ شوق , 
١‏ وجلانية ١‏ مشترنة ١با‏ سدق » ذللك لانيا وحدانة باقة : 
س رات شه للدرسة تاريخ .. 


ولأن وجدانيتبا نابعة من كينونة بشرية » تتعامل مع ذانية الشاعر 
اللاراعية » وليس مع ذاتيته الواعية العقلابة ٠‏ فهى تابض 
بالعاطفة » وهى e‏ الخال ۽ وهی رومانتيکة اشد ما تون 
الرومانشيكية ؛ وهی شلا کله مئل ااب الذاى اقا م ف اة 
الشاعر : بتبیء صته بیت قاله فی بعض آبیات ۽ mT‏ 


لاطا بعس ما یش تك رة . 


على الرغم من أن FF‏ أو هذين الملمین ما شوق 
وحافظ ۔ لم تتمثل تتمثل الرأة نمثلا يوتوبياً حالصا .. بل لا يدخل ضمن 
معاناة الشاعرين عنصر الراة بوصفه من E‏ 
ما جعل الكثيرين من نقدة الشعر الحديث ودارسيه مون ببعا 
هذين الشاعرين عن هذا العنصر » أو على الأفلٍ انصرافها عه ؛ 
وخروجهيا عن داثرته محیتٹ لم یشکل حورا جوهرياً ف إنتأجها ا 
حدثٹ عد شمراء مدارس ای تالية » lL‏ هكر سی 
الرومانسة المصرية ١‏ تاجی »> وطه 1 . عل الرغم من ذللك فان 
النطق رم بان هذا العتصر قد توفر فين الشاعرين > راه کان 
وشا وضوحه عند سالفا البارودی ؛ وان مزاج اهبر 4 الذى 
حال دون التصريح بہوية ٩‏ حامد » فى «زينب ١‏ بل بهوية مؤلفهاً : 
هو الى حاب أيضاً دون التصر بج بوانت شاعرینا ؛ وهو ما تر کده 
عاطفة تتناثر بين الأبيات هنا وهناك . 

E E 
الشكل قد بيات له لقافة عريفة فى التراث العرى‎ ١ فإن‎ ٠ التراضع‎ 
القد م حرص علیہا شو حرصا بالغا + كى ببق شاعر القصر لتر‎ 
غير متازج ۽ وک لا یری الامیر حین تلفت غیره : دک لا بستطيم‎ 
ا برق إلى المكان الذي اختاره _ امير الشمراء‎ 
أوشاعر الامراء _ لتفسه , وذللك ماحرص عله قر به وتاه‎ 
الذى كان يطمح فى أن يسع الأمر ونه . وجي‎ ٠ حافظ‎ 


جا لطا اقا ا و ا 
بہار يس » ول انقاه اشر نة ۽ 


سید ال حاول 


رها ن شافانت سق ۾ , 


- 


علس پیر 


ولقد حاولت هذه الدرسة التبر عن وجداا الجدش ف 
عاولات تجريية رائدة .. عبرت بصدق عن جانب أصبح هو مطلب 
خود مدرسة الديران قيا بعد . ا وصدفق الوجدانية ١‏ عند اعيام ظیك ف 
الدرسة نابم أبضا من صدق ١‏ الفجربة الشعرية ١‏ عند البارودى + 
أو مطران او شوقى أو حافظ . وعلى الرغم من تنو الحجارب الى 
خاضها کل مہم ؛ ومنظور عمقها ۽ فإلہم بشتركون جميعا فما م 
يشترك فيه اعلام مدارس الشعر التاية على اختلاف لى ترعية 
التجارب ٠‏ باحتلاف نوعية الخركة التاريخية والاجتاعية . فلقد 
تعرض البارودى للف والتشر يد والضياع + ها نعرض شوق لى 
الطربل لى إسبابا ٠‏ وتعرض حافظ للخوف والحيطة من هذا كله . 
شی تجارب م عرض ها مدرسة شعربة واحدة اة . وهی ارب 
ا ولا شل غال الجر يب الف فأ عطت البارودى وشوق 
رحا فظ زادا عانم عل صقل جوانب متعددة ن ملکاتہم الشحر به 
والشعورية . وهى مدرسة قد ازدهرت فى حضن ورترن غطيمتين 
ٹورة عراف وثورة ۱۹۱٩‏ ؛+ وما مخض عن کل ميا من حركة 
اجاعية » ونزعة قرمية . 


لقد عاش البارودى حباة بعلم فيا عام Î‏ 
ا E‏ ذلك تسافا م ا سیا المنظور ؛ 
و برس دوك علواشمة والشأن ارقي مانا . وضلا SN‏ 
بزرع ف نفسه صراعا داخیاا 2 ۽ استیجاب Ê‏ 
الامراء والکام واثر التعببر عن منوب تشه تلا فا راا ا 


رعاش شوق فى كلف القصر » ولكنه "للف a‏ 
E‏ م بقوی ية „ ا ناون کر شیا وة عط حو یاد دة 
والغریب آنا كاتف عليه جمیعاً نى فارة زمشة وة .. اد 
SS‏ بهدف اليه . وقد ثل رد فعله ف 
جائين : اويا تدفق الالحساس بائوطن والذات الشاعرة . وتانيا 
ارتداد حو التاريخ يستلهم مته #مسرحه الشعرى » الذى انصرف 
اله ؛ وکانا لت الات لاه ات انالا على 
شعره - أن لدیه فا لا علكون أدراته » وإن کان هدا أيضاً ل يسام 
س ميزان ه العقاد الذى شد غليه «قبي ي 


ورس سافظ شان ل سد 7 Cc‏ طفوله : وشسایه » 
ورجولته وکهولته وشپخوخته . ا ینا ف بعضها او فی كلها . 


TT‏ . ویڪ ١ح‏ کی لحفظ عل نشسه 
رمقه . عن طربق «ملازمته » للحربية ٠‏ أو توظبفه يدار الكتب , 


ولد انمت «احرال ١‏ شعرائنا على تتاجهم ؛ وتناٹرت بین 
الحين واليين فقار تدل عل بكرن النفس الشاعرة . 


م ناق إلى عنصر نظن أنه يمين على فهم مكونات ٠‏ الوجدان 
ا ر ١‏ عند شاعرینا وهر الع لمنصر الاي : وما بصاحبه عادة من 
رحد والأسى والر مان والشجن وابوصل والعطيعة : لى غير دال 

کات مكلون المشاعر البشربة . جد اقسا امام «عزاج ١‏ 
بتحفظ كضرا فى هده التاحية : وان رح عن حدود القاليد والعرف 
* لاسي il‏ دوك ١‏ کخصبفس . ولا بسر شور بطل د التا-حة ایی Fa‏ 


1 


تاريخ حياة مايا . E‏ 
١‏ العذرية ١‏ أو «الإباحية aN : ٠‏ وإتجا عار من س 

اة ا رة عد اوا ت شوق = وف مو جودة 
ٹانہپیا - حافظ . ولا پروی لاحب فیا شيا عر ن غرام فى الشبيبة أو . 
ال ولو على سبيل التفكه فيا ينطليه مقنضى الأحرال احيانا 
لدى الشعراء . وهو أمر لا نص بقتضى أحوال العرف الاجتاعى 
وألتقالید الد سے ٠‏ واا حص بطيعة ما كان عليه مزاج راء 
سیو MT‏ وإلا وجدنا شيا من ١‏ قصص الأسبان» : 
أو و لقاءات ای الاس تی 1 0 ا رها , وش مال تاف شه 
a TS‏ 
بالشعر ء لا يعرف الشاعر إلا بالصيابة واهيام وعذاب الرى . 

ما أح على شعر مدرسة الديران عند الاد وشكرى والازقي »۽ وا 
الح على شعر مدرسة الرومانسية المصرية من بعد : عند على محمود 
طه وإبراهم باج ۽ وغیرا > حتی إن النظر فی شعرصا پثیر دهشا 
شديدأ من حيث طبيعة افیری ال لا نکاد نت ا 2 
التارجية ف ا بيات عل وجه الصو ص .. ۰ وکا 
ا لا تون هذا اراقع يله E TE‏ 
قف عل أحداٹ اتمم الكبرى ٠‏ وقد رصد الشاعر جاع نفسه 
a TT‏ 
لبه . 


وحن إذا انطلقنا نضيق دالرة الإثر الفاعل فى 

شوق وحافظ جد نا ها تحصر ف : 

ای غار بشو قبل واثناء وبعد منغاه ؛ واحساس 
باحباط E‏ ا عل وحملة الدیران ه كاب يدو 
بل وججد لستجابة لدي جمهور متطلع . 

٠‏ أسى وبس حياة حافظ وجغافها » وامتسلامه لقيود وظائف 
الدولة » وإحساسه بالظلم فى جال المقارنة بين حاله وحال شوق 
شاعر القصر . 

٠‏ طبيعة مزاج العصر خحاصة وأن الشاعرين قد ازدهرا خلال الفثرة 

بن الورتين (عرای e‏ بعد الثائية کک آوائل 


ا س ا سره ا ا ور سضر . 


فى ٠‏ وجدانية ١‏ شعر 


اضف الى هذه العناصر الرئيسية بض الركة الااجتاعية 
والتاريغية النى حاولت أن ترتد إلى حضن التاربخ » تبحث عن جد 
ترکن إلبه » بعد أن أفقدها حاضرها كل محد من أن يعين على حركة 
فاعلة + فنجدها ترد تارة إلى «الفرعونية > أو «المصرية > > وتارة 
ال « الركية ١‏ أو «الإسلامبة ٠‏ ؛ بل إلى «المشرتية » فى أحيان 
2 ویتعکس علا على شمر شاعر ینا ف ١‏ کبا, ر الحوادث ف وادی 
ا آو ءاي | الل ۾ ء أو وعجر بن الطاب 4 ۲ او ہج 
البردةء : أو غير ذلك من اضطراب بين «الفرعونية ٠‏ 
وهالإسلامية؛. کا بتضح فى «لیالی سطبح ١‏ : أو اول 
ا 
الأندلس » وه على بلك الكبير » وه النضيرة بنت الضيزن ١‏ من تاحية 


0 واذا کان القرب ن الفصر قد كبل أمير الشعراء ؛ 
۴ فإن «شاعر النيل ء كان أكار انطلاقاً فى التعبير عن ډاته . 

کان فد کيل بنوع آخر من القيرد + وهى الرظيغة الى كان 
علها الرص كله خحاصة بعد ان تقدم به العمر. 


ا 


والمحطلم علي سر انشا غرین سوف بلحفا أو راء عطاء شرف 
اذى تمل فى اجزاء أربعة من الشرقيات فضلا عن شوقبات السر بول 
انحهولة ٠‏ ¡ ودد لا بستپات به من المسرحيات الشى ب۳٠‏ : 
مقابل جڙاين فحسب من دیواب حافظ ۽ وهو مابوبك ے ولر 
LL‏ عرف شوف _ لصا _ هذا القن ١‏ وانصرافه إلبه 
انصرافاً شغل علیه حیاته جمیعاً > وهو ما برویه عنه صحب خلص 
من اقرب صصه إلبه > کشکیب ارسلان ٠‏ بيغا كان حافظ بساك 
فى أحيان كثيرة عن القول خشية إغضاب من يسنطيعون إيذاءه فى 
معاشه , وهذا وحده عامل من العوامل الإثرة فى تركيبة حافظط 
اة »۽ والئی تدحخلب ال حد بد فى دید بعض معانه 


افا د ت 


Cs‏ ذلاك فکللاشا بد ر ی ديوانه عن تقسم موضوعی انتغل 
ال اد الحدیٹ مم ما انتقل من مفاهم و معطلا ب سف عص 
ارکود خلال القرنین التامن عشر وجل التاسع عالره. غه نق إل 
ابواب فى : الراي » والأهاجى : والوصلت ر اداح ٦‏ 
والالعرانيات ٠‏ والسياسة ١‏ والغزل ؛ والغمر یات > وما للا بدحل ف 
باب منیا مع ت : متفرقات . هذا فضلا عن تشابه موضوعات 
الاجټاعيات ص مدائج باهاجر ومراشر فا میج دج وة 
أوبوزارة > أوبإمارة > اوماسبة من اللاسات الاجناعبة > 
وما كر ما تشترك فى ذللك دواوين هذه الفترة وکافی ہم بصطفون 
حاملین أقلامهم وقراطيسهم ؛ : متأهبين عند كل مناسية من هذا 
القبيل : رکانب بعدموب للجهرر بديلا عن «صفحات 
الاجټ اعبات » الى لا تعرفها سو رادا العرية ۽ من بين صحف 
وراد يالاد العام . 


و اطادلة سر ية عل باب ۾ اراي » عند الشاعرين ٠‏ ۽ وهو من 
ا القصاقا سلا ایا بي الوجدا, ۽ څول عیددا کبیرا من 
قباد الراء » شملت عددا گرا من ن الأسهاء اللامعة خلال ا 
الأولن سن القرن العشر ين + تما يوحى أن شاعر بنا كاتا مطا یہن 
باسهام ف کل ما يمس اهبئة الاجتاعية من أحداث ۽ وهر ما يعني 
أن بعض هذه الرائی قد قیلل کواجب اجاعى إسهاماً من الشاعرين . 
ويعنى من ناحبة أخرى أن عاينا البحث فها صدر فيه كل مهمأ عن 
عاطفة صادقة جياشة غير عماملة , ولعل فى اشتراك الشاعرين فى راء 
تياك وغشرين شخصبة لكر دليل على صدق الوجدان عند هذه 
للدرسة : لا لألبيا قد حبلا لميا متربصين بكل مناسبة > ولكن 
لأن ا ا ا یں ن ا 
عة - عل أن المدف من هذا الشعر ليس الكسب الذى يدف 


شعر الوجدان 


اليه + اللاظمون ١‏ ولكن «المشاركة الاجياعية » ؛ وهو مطلب عريز 


ترددت فى الديوانين مراث هذه الأماء : سلهان أباظة ؛ و محمد 
عیده » ومصطن کامل + وقامم آمین » وتولستوی ؟ ! » ورياض 
اشا » وعلى أبو الفتح باشا» وجرجى زبدان » ومد فريد : 
وشماد عبده > واماعیل صبری » وسعد زغلول > وأمين الراقمی ؛ 
ويعقوب صروف ٠‏ وعد الاق ثروت > ومد المويلحى ب 
وعبد الحلم العلابى + وكرية البارودی باسا 
عن انحرين بلفرد بم کال منیا . 


وره . هذا فضا 


عل 1 نتا فی عمال الغارنة بن قصائد الديرائنين ف باب الوصف . 
ال کا د یر ھا يتفقان ف وضو واحدد بکبان ف . بوا ذلك ما 
: المدائح والتهافى واللمرافى ونحوها 
- دى هذا اليل من الشعراء الذى لله شوق وحافظ - م يکن 
سا وء کے > الک کد E‏ اعا ف اعظہ 
الأحيان , وکن أن پکون هذا المنظور التابع من الدراسة الغارتة بن 
اتاج هذا احيل . طلقا الاعادة النظر ف هذا النوع من الشعر : عند 
جيده المدارسة ٠‏ الى شات وترعرعیت لى اريم لاحم ر والرم 
اول من القرنين التاسع عشر والعشرين . 


ذهيتا اليه من ان شعر المناسيات 


وعلى الرغم من هذا السب الذي تكشفه عالات الرثاء > عل 
س اال قلخن تيع MT‏ الو اة ٩‏ ف شمان 


متنارة بين الأببات احفر قات , يدها عند شرل : 


ماأضل الناس حى الوت ل 
غل من زور فم أومن رياء 

غرس الاس قدي وينوا 
بدم غرس وم جلد بناء 

ا ادرو يشي ق بث الوی 
واشرح الحب وناج الضهداء 

ايرب السعرد تفه ارتساره 
بالذى نيرى وتنطق ساتشاء 

حرك الناى رتح في غابة 
وتفس ف الثقرب الصسداء 

واسسكب العرة فى اماقية 
من تباريح وشجر إعسزاء 

واس بالأرراح رارفعها إلى 


الفن اسح م عام 
| العسيدك بنع اه الالء 
رعا صقت فلم تنم بك 


(من قصیدته ل رٹاء سید درویش فی دکراه سنة ۱۹۴۳١‏ ) 


TTY 


علس بر 


ماذا وراء الميت من سلوي ومن 
و ا و ا ا 

اشرح حقائق مارایت ول تزل 
اهلا لشرحم حقائق الأشياء 

رتب الشجاعة ف الرجال جلائل 
وأجالهن شجاعة الأراء 

کم ضقت ذرعاً بالياة وکیدها 
وهتفت بالشكوى من الضراء 


(من قصيدة فى رثاء حافظ إبراهم سنة ۱۹۳۲ ) 


اؤ بادنيا خداع سراب 
وارضلك عمران وشيك خراب 
وما أنت إلا جيفة طال حوها 
قيام ضباع ارقعرد ذئاب . 
اهن قضيدة ى راء عقون یر وال سنه ۱۹۲۸ وهی تقطر آسی ) 
MLN,‏ الأمثلة توضح اا ا 
والرن اف اشا ایامه - بلا حظ تار پس کن او 
على الرغم من المكانة الى کاب قد احتلھا عن ارم اا کر 
للشعر اء جي ة ولکن عر اریت اید الماع اتھور : 
وهو مطاب بعر عل رة . مر البدعين فى ضروب الفن اسسستة.. 
وعلل الرغم من أن رنة الأبى » الى تعدطا رل شمان 
قبا شوق 3 احج انت ایامد > گات د دبك سما فف ET‏ الل 
لايفارقه » فإنہا تتردد بعمق لى تايا بعض هراتيه : 


کزوسکا عن شه مفژرد 
فایس ذلا م انراج والعرد 

اساي ارال قد سكنت إلى 
اغ المداسم غسن ماء الغاشد 

وبت پرناحج عى حن بفتقه 
صوت النرادب لاصوت الأغاريد 


(فی راء عجان أباخلة سنة ۹۸۹7 ) 


وأنت باقر فد جتنا على ظما 


فجد لتا واب : جادك الدع 
أين الشباب الى اودعت نفرته 


ومسا صنعت امال لا طريت 

باقر فياك وعن رها القدم* 
الا جواب بدوى من جراغنا 

ما للقبور إذا ما نوديت لجي؟ 


(ف ذکری مصطن كامل سنة )۱۹٠4‏ 


TTA 


ياقبر ونحاك ماصنعت برجهه النبلل 
عمست مه لضرة كانت ريباض اجيل 
وتميبثت مه بظرة سوداء ا ت ضفل 
ياقير هل لعب الى بلطاف نلك الأنمل 
(فى راء أبو الفترح باشا سل ۱۹۱4 ) 


دعالی رفافق واللقرال مريضة 
فجئت ولي مايعلم الله من أسى 


وما نای رم رالاإسام ) قفا 
hE‏ 
نیل الله ارسي 

وای صديق إن عارت أقالنى 
رما قريب إن قضصیت بخان 


فانعظرت اوافی 


من راء جرجی زیدان ۹۹١:‏ ) 


ويتضج فس سرو الغاس العشوائة من رتا پاات ت الشاعرين ي 
مدی ما لحلل المعاى من يرات صدق تتواعم ب الال النفسية الى 
مر ہا شوق بعد عام ۱۹٤‏ ہے بدء ملفا ے حضوا ااال ا شرام 
الالحيرة من اتةه : واللال النفسية الى عاق ما حافظ طرال 
حياته . هذا مدخل ف دراسة الشاعرين من وجهة نظر نفسية تبح 
فى عوامل التأثير الوجدائية فى تحديد الورجهات الشعورية فى مراحل 
العمر الحتفة » واثر ذللكل عل العاف الترددة فى انتاجها . 


لعل أهم ما نلاحظه من هذا الاحتيار العشوالى اختلاف العاف 
التی ترددت ف شعر کل منیا (غاذجنا من شوق ف السنوات إلأربم 
الاخيرة من حياته : وعادجنا من حافظ قبل وفاته بعشر بن اما , 
مع مالاحشة اَن الشاعرين قى عمرواحد »ودا على أحسن ن الفروض ف 
عام واحد ‏ وقضیا ف ستة ۱۹۳۲ ی شهری ولیو وآ کتوبر عل 
التوال ) فشوف ينمي على الدنيا ما أصابه + وحافظ يصل - فى هذه 
السن E O ND NN‏ 
اى ومرارة . مع ملاحظة أن هذه الأبيات قد وردت بيذ المعافى فى 
قصائد سوال تدور ب عالات الرثاء التقلدة"" ' . 


ومن هتا ر ان هذا الشعر الذى قل المناسات التافة 
اذا سلما اجا سه متو قدر کبيرا من «١‏ الذات 
الواجدة ١‏ » ذاث الشاعر > أراد الشاعر جلا اول ارد ۰ حش وال 
کاب بکرر TT‏ ی التراٹ ‏ وهو مالم حدٹ ف کل 
الأحرال . والسؤال الياف هو لآذا احتار هذا لمعي دون ذال ؟ وف 


هدا دون ذال ؟ آی آن a‏ صييية الدايية a‏ 
امدرسة رمتا . 


ومن هنا كذاك بجدنا فى حاجة إلى الوقوف عند للعافى 
e CT‏ 
المعافى ومصادرهاً من الدات ‏ ا الال س والموترات الو جدانية 
الكامنة وراء تكرينا . واذا كانت مدرسة الديران قد وقغت عند 
عدد محدود من الفاذج لى شعر شوى على وجه اللفصوص + (أفرد 
امازنی کتاباً آخر بعنوان شعر حافظ )١‏ + فانہا كانت تبحٹ عن 
عناصم تويد ا مأ ذهيت اليه » ولم لص الى فكرتا تيجة 
لا ستقراء شمولى للمعاى الشعرية عند شوق . ولذئلك فان عا أخحذته 
على شعر شوق فضلاً عن أنه تکبیر فوتوغرافی لا پؤخذ على بع 
شرو ۽ وهو مالا بخلو منه شر شاعر فى الشرق أو الغرب قد اوقم 
مدرسة الديوان فى الحذور ٠‏ وم تستطم ان تعض الجمهور بشەرما 
عا ألفه عند أميرنا »> وافنقدت التجاوب بين المهور وبين شعرها : 
حى شعر زعيمها الفعلل : أول من ادى ١‏ بوجدانية ١‏ الشعر :. «إن 
الشعر وجدان ١‏ » ف تفاع ١‏ ضيه الجر ه سنة 1١۹٠4‏ . يوذل كله 
لسبب جوهری بدو ف طن وراء ما واجهنه د بلا( 0 
a‏ بابر لاو 
الرومانسية الصرية - من تجاه جاهيرى . سيت 
نظر بات النقد > جا اوقعها ف ا ١‏ اة لمعت ية ١‏ . مقايل 
دحرفية شكلية ١‏ اخدتها على «مدرية طرق ر ام 
وڼ إاحية تانية انعزلت ع ن «وجدائية ۾ الجمهور اتل ۽ فل جد فما 
ا ر عن داه من ET‏ ددبت تلك الموة الى 
لالت قانحة بين شعراء هذه المدرسة واليمهور القاريء » على 
عکس ما جد فى مدرسة لاحقة يعرف من أبناشبا غلل مود طه 
وابراهم اجى القاس الشانى وغيرهم . 

ولا جدال فى أن تصفح الديوانين لأكثر من مرة بعطى قدراً من 
المعابشة المناملة تسن علي e‏ عام الشاعر الوجدالى ٠‏ وهر 
ما قد لايظهر من قراءة أو وان كانت متانية . ولعل القارىء بلحظ 
ان 2 ء الرابم الشرقات غتری باب «الخصرصیات ١‏ سیق 
اکایات  »‏ وأن ایز الثانی لافظ *' ججری باب 
#الشكرى » .. وقد اوہ عنران شورف ننا إزاء ا جر یات ٩‏ 
وجدانية لمكن إدراجها حت باب من ابواب الاجټاعبات . 
ولكن الواقم غير ذلك طبع الزء الرايع بعد وفاة شوق ) . أما 
اشکوی ہ حا نظ فهی تصوی مؤس رانب من واقع سیاته . شقاله 
وسعیه غير ادى . وإخفاقه بعد کد . وحسراته . وذکریات 
شبابه ٠‏ وشوقه إلى مصر : وشكرى الظار . م رسالة إلى الشيخ 
الإنام بيه لله . 


اما ٠‏ حصرصيات ١‏ شوق الى تفم لى «ستة ولحمسين ومالة بيت 
س 


تتعلق بابنه على > وابتته اة . والنصف الباق لیس 
الخصوصیات الچ توج بغر ما ورد فا . فهی ف تة احید 


شعر الرجداك 


مظلوم باشا بالنشان انجيدى الأول » » و«تلة صاحب السعادة 

حمود شكرى باشا برتبة القايز ؛ > و« تهنئة ماعل صيرى باشا 

بالسلامة على اثر حادثة فى قطار ١‏ + وتحو ذللك ما يدحل ف باب 

lel‏ د الصوصیات الى لئ اوت بذاتية ١‏ ححالصة لا ترج 
عت آبواب أخر . 


ومن هنا نجد أن ١‏ الذات لل لراجدة » قد انفرد بها حافظ فى هذا 
القسي دون غيره . وهو القسم الذى أصبح فيه الشاعر حورا للمعنى : 
بل ها يعلى غساته األناصة : واماله والامه واشواته کی 
عذابات تناثرت ف قصالد مطولة فى عر مناسبة ۽ وکنا هنا رکز ف 
مقسمو ل متکامل غاج الى دراسة امل تة , 


ولقد تال شرف ف التعبير عن مکنون مرو دف بد چ 
مر ف نضاق . وذلاك ف اس مطالعتا سو اشا مد بك الول : 


بانالح الطلح أشباه عواديا 0 
نشجی لرواديك ام اس لرادينا 
(أندلسية ى الرء اللائ ) 
وهی من امعان المحدفقة الى جاض ہا صدر شون فقدم هله 
السات E E‏ 
تقص علبنا غير أن يدا 
قصت جناحاك جالت فى حراشينا 
رق با الي أيكا غير سامرنا 
انيا افر يب : رظا غير اديا 
كل رمته النوى ! ريش الفراق لا 
سهاء وسل عليك الببن سكين 
إذا دعا الشرق لم نرح منصدع 
من الجضاحين عيني لايلبينا 
قإن بلك اليس يا ابن الطلح فرقا 
إن المصائب ممعن الصابينا 
ا تال ماعك غضانا رلاظما 
ولا اذكارا رلاشجراً أقانياا 
جر من لفن ساقا إلى فان 
وتسحب الدذيل ترتاد المؤاسينا 
اسا جسمك شي حي تعلابم 
فن لررحك بالنطس للمداربنا 
(أندلسية) 
والوجدان, الداف شیم دن صله الأسات ال ولت ال يا باه 
وغائین يتا . ۾ بعطله معن مقصرد پراد په الوصو إف 
سامع ٠‏ وإعا تدفق التعبرر عن الذات يدف التعببر عا فحسب»؛ 
عل غر ما جد ف يعض قصائد الناسبات اليد . وهذه جذ دققة 
من مات المعافي الشعربة عند شرق > عل وحه التصوصس 


يا ساري الوق برمی عن جرامجا 
بهد افدو رمي عن ماقينا 


T4 


سبي بدیر 


لا ترقرق فى دمع السماء دا 
هاج اليكا فخضبنا الأرض با كينا 

الليل يشهد م( تنك داي 
عل نيام ولم تف بالبا 

رالنجم م برا إلا على قدم 
قيام ليل افرى للعهد راعينا 

كزفرة فى اء اللبل حائرة 
ما ردد فيد جين خضوبا 
(اندلسية ) 


ولعل أبدخ ما يصادفا فى تتبع معانيه ما ورد فى إحدى قصائده 
الد اة هة بسنو ان تاه س یل ر لبنانية ‏ وال سیر سه 
لدی جمهوره ببعض آبیاہا التی مثا : 
يا جارة الوادى طربت وغادف 
هیا پش الأأحلام من ذکاك 


ارھی ابات م ۸ رة ۽ اد ہت کن لشاعر مها | ایی 
ص ملکات «الفقمص ٠‏ ان خت ورأع هدد ن الععةهالعاظفية ١‏ 
برعم «التقليدية » أو ١‏ الإسالة م ١‏ أو« التفكك ١‏ وهي ااا رقص رعا 
هن يزعم الطب دوت «التکلف ١‏ و ابدام ا دوف القليد ب 
وهی معان جعلنا ہے کقراء ‏ فى ال للقارتة بین ماسرع لی 
وما يزعم اإيداعيته » » رحب «بالنقليدية ‏ ونطلي على عطها 
الريك » ان كان ف مثل هلا اللرع سن اللر زاوي ان 
الشاعر : 


ولق مررات عل ارياس روق 

غناء كت حيافا ألقالك 
ضحكت إلى وجوهها وعيونها | 

ورجدت في انفاسها ريباك 
فذهبت فى الأيام أذكر رفرفا 

بين اخدارل والعيرن حراك 
أذكرت هرولة الصبابة واهوى 

ا خحطرت بقلان خحطال 
أدر ما طيب العناق على الهوى 

حي ترفق ساحدي فطراك 

إزحلة ى الرء الان ) 


وتجدنا مم حافظ ف وة متانية ت نشيع فبا إحساسات مختلطة من 
الأسى راان ن والشجن والأم .. «إلى الأمبراطورة آوجینی : نظم 
هذه الغصيدة احاية لاقتراح صحيغة المؤبد على الشعراء أن بتظمرا فى 
هذه الأميراطورة » ويرازنوا بین عا الي E O‏ 
سافرای يبور سعيد » وشا قبل ذلك ف سنه ۱۸۹4 ف اتا 
اريس : واستقباي النديو آماعیلل إیاها استقيا لا فنا تف 
پنایر سنه ۱۹۰۵ ١‏ وهي موفف بقارن فيه الشاعر بن الین ۽ 
حال قدومها وقت الاستغال بافشتاح القناة » وما قوبلت به من 


f 


حفاوة وتكرم » وحال قدومها بعد وفاة زوجها وهجرها لفرنسا 
وربا إلى بور سعيد متنكرة . 
وعو پاسی لا حل بها وما حل بقصر إسماعيل . 
إن يکن غاب عن جينك تاج 
كان بالغرب أشرف التيجان 
فلبقد زاتلك المشيب بساح 
لاإبدانيه في الجلال مسدانى 
ذاك من صنعة الأنام وهذا 
سن صلنيم امن الدباب 
کلت پالامس شيفة عند للك 
فانزل اليرم فة في خان 
راعدرينا عل القصرر: كلانا 
جبرته طراري المدالان 
(الخرء الان ) 
ولا شاك أن تلببة حافظ للجكتابة فى هلا للوضوع على الرغم 
من شكلية الاستجابة » يعبر عن طبيعة متجاوبة مع حدث بظهر 
بوضصوح تقلب الزمان ٠‏ ونغير املحدثان » وهذا فقد جح ف کر لٹ 
مشاعر الاس ف ستلشيه ۽ و ا المعير عن 
اشعال نفس البشر ية ججدت بي کا ناسر عن حدٹ ص . 


۳ 


على الرغم من لللانح الأسامية الى ياق عندها «مفهوم 
الشعر» .. ويشحدد تعريفه . وعى الرغم من الاتفاق على أن 
لحلاف ف هذا للقهرم والتعربف قام بين مدارس الشعر التلفة ۽ 
فإن « الوجدانية ١‏ فى حد ذاعا لاقنتلف ف مدلرها باختلاف المدارس 
لأنها تختص بالوجدان الشاعر » وإن كانت تخلف فى وسائل التعبير 
عنه كم اختلاف اتجاعات الشعر فى عصرره الخلفة . 


وقل أن خوضس من العام إلى الخاص غالم «الوجدان الذانى ۽ 
١‏ والوجدان الباعى ١‏ » عند شاعريا » فى عاولة لتكلة صورة أظن 
ان بع عناصر تکونہا قد اتضحت - بحسن بنا الإغار فی عام کل 
من شاعرينا » ى محاولة ‏ حتمية - لتحديد عاضر التكوين الأول 
لمعا شاعرينا ومدى اختلاف كل ما ء رها لاختلاف طبيعة 
الحباة > وطييعة ما بيط بعالم الشاعرين . وعذا قد بعين على تين 
درجات ١‏ العمق للعنوی ١‏ ل شعر کل ا + ويعين عل فهم طبيعة 
١‏ افر دات الغا ةن ومفاييس الاتقاء ومعايره . 


ولاشلك أن اجرد من حديث الذات الشخصية عند كل من 
فنصم عل محاولة البحث فى ١دلالة‏ النص ١‏ ودا 
دون عون من تاريخ حياة الشخصية الشاعرة + سوف يلحظ اتساعا 
کبیرا ف عام شو الشعرى + يوحى بلوعية حياة عريضة + بعت من 
اتسا بعاد عالمه » على عکس عام حافظ الذی بضیق حن بوهم 
آنه لاجر عن نطافق عدد من الاماکن دود : وعدد فن 
ال اشوس أبضاً تحدد » وعدد من الملاسبات اختلفة » وف ذللف ما 


الشاعر ين ٌ وال 


بعطی ایض ٹوا مي الضاسة » عل شاعرنا سافظا _ ف ڏهن 
متلقيه - طاتا ف هللاسة اللازمان واللامکان » بل قد تسرب 
الك اانا فى حقيعة الزمان واكان اللذين وردا فى بعض 
توه . 

ولعلنا نرجع السيب لى هذا التباين بين عالم الشاعرين ء إلى 
طبعة اة شر المشتحة علي عبرال فى الداحل ۽ وعوالم ف 
لار : 1 sS‏ 
بور لصاحتا اظ کم یدو ده ا عاله الا الذى بصي 
نحص لی الوادت الکبار ف مصر؛ وف اما کن ل تعدو وسط 
القاهرة . حبث عابدين ودار الكتي . 


فعالم شوق جطن مع الطائرين فدرين » وا بوتية ٩‏ من باريز برای 
صر : م مم شکسیرء > تم مع مسجد أيا صوفيا + ومن غاب 
«بولونيا ٠‏ إلى البسفور » إلى الأندلس » إلى الكونكورد » ومن 
طوكيو إلى دمشق : إلى جسر البسفور ثانية . 


وهر عام يتسم رحابه التججدد لشوقی معانيه ء وتتسع آفاق 
معارفه . ییا حن مع حافظ فی نص واحد پنیشنا عنوانه عر n‏ 
حافظ إلى إيطاليا  E‏ الأول) ۽ وییدو انپا رل با طف 
معا کنیا فاشرت ا وا عا هذا فللا ع فاق 
المعارف الحدودة فى زاب ما ومان ما اقرب أ ااشاد مغ 


حددة العام » أو هو عل الأقل تذوق انطظاعي, 


وس هنا فحن مع شو آ کار عمقا ؛ بیہا مم عاف حافظ ٠ا‏ کار 
ربا من ظاهر تعرفه . وهو ظاهر مدرك ۽ عل ستو بات متعددة »۽ 
صل إل حد اتا a‏ سنا n‏ 
ف توم NG TOT‏ 
تاريخ مصر الفرعونية «من اي غهد فى القري دفن ؛ إل تاريخ 
العرب ف الأندلس « أندلسية - أميرة الأئدلس ١‏ .. إلى تاريخ مسر 
اروا نة ١‏ مصرع كليو با ترا ıl‏ ال تاریخ العرب الاد ا لوت لب ١‏ 
و شی اتشالات تة غير مفتعلة ( ٢‏ عوذج ١‏ اپا النبل ١‏ دیل شق 
اللغرية ليس هيا تاطا و) هلدا فضلا عن إحساس شوق المتميز بتبض 
واشضه الاجټاعى لمث فى اسساسه الشدرد «بالحصر بة؛ ال ظھر ت 
مع بداية القرن العشربن . وازدهرت مثمرة حركة البرجوازبة 
الع ية المصاحة ثورة تة 14١4‏ . 


وليل كفة ميزان شوق فى عدد ار من البالات المعنوبة + فهر 
شاع له موقا , شر مواقا وا تی فسح العام غمل د الأبعاد . زد موقا 
ی لصم ية ه TIT‏ «الاسلامية ا TTT‏ 6 ار ية ١‏ 1 


Jl» 1 1 = E 0‏ 2 | ا 
بال من +الفرغوة », له إحساس حاص بتجاوب مم طبال 


اا انت اة ۔ 


وق جال الفكل فاشو أي حالات جريب تعطيه سق الريادة 
فی دد سنا . له ريادة ف فن الس المقروء . زلم یتب شرف 


شمر الوجدان 


للمسرح .. ولکن E‏ . وريادة فى قصص الأطفال 
اللافرنتينى .١‏ وربادة ف نص شعری فصیح او عام برف 
العثاء الابط .. بل ريادة مع التعامل مع فن الشعر يكل 
دور سبق الب ا . ولد حاحب E‏ 
باا ساس بالبعية شرف . . بل محل دراسة كار دارسينا الأدسة 
من هذا الإحساس بالتبعية .. فحافظ يجرب في عدد من العاى الق 
سبقه إليها شو (انظر باب الإا وقد سبق أن أشرت إلى ذلك) . 
وحافط رب مقطوعة تثيلية ١‏ بين جريح من آهل یروت + وزوح 
لہ مھا زیی ) وطیب؛ ورجل عرق 1 . 


وعافظ اول الوقرف عل افاق من المعارف الغربية فترجم 
ياتا لشکسير » واحرى عن جان جاك روسو .. وبرج +البؤساء 
لفكتور هوجو ا .. وبقلد اسلوب المقامات العربية فى لياى 
سطيح؛ .. يها جرب شوق فن القصص لى «النضيرة شت 
الصيزك ا .. وياريية واول الفراعنة ١‏ و تمدن الفرأغنة» ووأر 
اقرا عة ۲ فضلا عن و ادياس ١‏ . 


وهی تقافات انعکست عل طبيعة انتقاءآات شاعرينا لفردا نيا 

وهذه دراسة دلالية ف حاجة الى مغاولة تي : 

- لوعية المعجم اللغوى لكل من الشاعرين 

عة دلالات المفردات ١‏ وتنوعها وما قد بكرن تیدا 
ای نپا من معان . 

طبيعة المفردات شالعة الاستيخدام والريط بنا ف حشاولة 
TY‏ ر 3ة ر الشاغرة .. عن وجهة 

lC NE 


رمل اللحرظة التی يتفق فیبا قدر كبير من الباحثين أن مفردات 
حافظ أكثر قرباً من لغة بعرفها قدر أ كر من الناس پيا ميل لغة 
شوق فى بعض الأحيان إلى الاغراب كا أن لغة شوق فد استمدت 
بعض مفردانما من سياحاته اللقافية فى أرجاء الحضارات العرية 
والفرعوية والإسلامية والشرقية بعامة .. على حين جد مفردات 
حافظ أقرب إلى السلامة والانطباعية .. وقد نجد تعلياا نفسياً هذا - 
تاج إلى وقفة متأنية - اللمقارنة بين جوانب شخصية كل من 
الشاعرين وتوافقها مع أسلوبه .. هذا من منطلتق أن لغة الإنسبان جزء 
من تركيبته النضسية » وأن انتقاءه للمفردات يعتمد على طبيعة ما بريد 
الإفصاح ته من 8 تکوینه الذافي . ۔ ورعا جد ف را کے 
شو لرل الفخمة جانا من طبيعة سحياة القصور الفخمة الزلة > 
ينا نجد توافقا بين بساطة حافظ وائبساطينه مع بساطة لته 
وانيساطيتا . 
وتجدر الإشارة إلى أن عطاء عله المدرسة - جميعا ‏ رغم بوعه 
الرأنت العرف وغم العرف 
لراثات اختلفة + واستدعاءه يعض مضاميشا یکن اعا من ادراك 
فطن لأهسية الواءمة بين هذه الاتجاهات » وبين اتجاه التعبير عن 
الضسرن المعاصر : والحوى اليش . وععنى آخر فإن هذه المدرسة ل 


۳1 


ا 2 ال ان ئوغه لسا ± 


لعي بف 


تستعن بالتراث بنفس الطريقة مثلا الى نيدها عند مدوسة الشعر 
الید یت , . . فقد قدم شوق ١‏ جنون ليل ١‏ وقدم صلاح عبد الصبور 
7 واخنون ۾ وکلا صا و ترطف ۲ لقصة ترائبة قدعة .. ولشن 
شوفی اعاد کتاہتا کا ھی - ف تصوره ‏ بيا وظفها صلاح 
عبد الصبور لمضمون خر وتوى جديد .. يظهر حتى من ركيبة 
العتران فى المالين فهو عند صلاح عبد الصبور مغاير. 


7 ا ا 


٤ 

وخضم شاعرانا غال تشم نفدي : الوجدان اللاي . 
رالوجدان الياعى .. وكلاها تعر عص ١ء‏ بالذات الراجدة » ١‏ 
أوفها يعمد إلى الالغاف حول المكترن الداعلى فى التفس الشاعرة. 
وثانيهما يتعاطف مع ذوات الاخرين فى مشاركة ١‏ غير مفتعلة ٠‏ كمظهر 
من ماهر التجاوب الوجدافي مع امرخ . 

وقد بظن ان ١الوجدان ١‏ مرتبط بقضابا الذات ف علاقتا مم 
شسها فحسب » وهو ما يتردد كبديبية على مستويات التلنى الختلفة : 
ولكن الحقيقة أن جانبا كيرا من الوجدان مرتبط بكون اتان حلفة 
ف سلسلة متشايكة من الحلقات الجاسكة - اراد آلا برد - شتا 
بدية نفسية تكد اشةراك اسان فى اعتمم پل ر ق اام ا 
ولأنه جزء من هذا الکیان الکامل فهر فی وجدانه متغاعل به ۽ وهر 
فرط رکه الو ا بل قد یون من الاس ت تقول 
أن ہ الوجدان إلاعی ١‏ اقرب الى الد من نبد ان لدا ا 


الال مشتح عل حركة الياة بوعى > والتاي مغ على ا 
«انذدات الواجدة » , 


#والوجدان لذا ٠‏ عنصر رئيسي من عناصر فن الشعر 
اكتجوبة ذاتية قد لا يعبر الشاعر عنها تعبیراً مباش ولکنا تتعکس على 
تعامله مع الأفكار والعافى الحتلغة " . ويعزف النقد اليديت 
بكافة العوامل المؤثرة فى تكوين «الوجدان الذاتى » .. وهى عرامل 
خحارجية تعلق بالبيلة والعرف والعادات والتقاليد والموروثات 
والأسرال الفتصادة والظروف السياسية »> والركة التارة 
المجتمم . . وعرامل داخطية بدا مين آلغراثر وانتپاء با لانفعا لات 
ل ة رالا وة را ارات الحلتية والحلقية على 
السراء .. 

1 


ولان ۾ الوحدان الذاى ٠‏ هو محصلة هله التركية المتشابكة 
المعقدة من العوامل الخارجية والداخلية + فهو متعاطف فى القام 
الأول م وا o‏ باعتار ها ا ا أو اسما مشترکا ن 
العوامل الا ربجية والعوامل الداخحلية .. اذ هى متدحلة أبضا رقم 
اتف ١‏ الذات الرالجدة ١‏ رلا للك الإنسان منم شعرره من ال رة 
عل اى غر من الأغاء .. قد يمال اکم ف إظهار 
ولن لاأ عللك ابقاف حركة TS‏ ومن هنا نقول 
إن شعور الإنسان غو الرأة شعور اجان ف معدو من 
الممر» كابن وکحبیب وکعشیق وکروج وکغرم .. إلى اخر هذه 
التسسات الدلالية . 


ااا 


ولدللك فن الث الغول بأنه لا اثر للمراة فى سحياة حافظ ؛ 
اونا لامشل عنصرا حيويا فى حياته أو فى حياة شوق . فلا یکن 
الا تذكر أخبار هذا الجانب فى التأريخ لياه لنصبح حباته غفلاً 
تھ ب فلا ہد أن ہا قد داعب خبلة كل مها فى فترة الشباب او فترة 
لشب » ولا بد أن يكون الشعور « الشاعر ١‏ قد سحاو ولو على سبیل 
١‏ الجريب » لا ٠‏ التقايد ١‏ محاولات شعراء بقرا هم فى النراث .. ما 
آلا بذ کر تاریخ ياتا هذا الحانب بالتفصيل أو بالتلميح » فير جم 
لطبيعة العصر الذى لم يكن يسمح بالقعرض هذا الانب من جرانب 
حياة الإلان » كم الطبيعة الشرقية من ناحية ٠‏ وطبيعة العرف 


آلسباد شن اة ای 


وسم ذلك فنرلات شرق تيم بالرةة الماطفية القرطة > وهي 
LL‏ عاش ولا کن ان تگون تقلیدا طللیاً ١‏ س 
وان بدت كذلك . وهدذه قصية إن افتقدنا دليلنا العلمى عليا . 
فيكفينا الدليل الشعورى أو الانطباعي الذى هو جانب اجر من 
جوانب العذوق الال ء جب ألا يغفل مها تطورت وسائل النقد 
العلیى الحديت .. فالغزلیات التنائرة غزلبات رجل عرف مع 
ا التجرية بوجدان شاعر.. اما من 
هى + وكيف كانت علاقتا ؟ فهر أمر مضع اللبحث ف العوامل 
رة فی ر بات انه البومية الخاصة . . وهو ما نم تستطع کتابات 


الذين كتبوا عنه الوصرل إلى مكتونها » أو التعرف على جوانب أخرى 
من حياته نهم النقد الحديث الآ .. (انظر باب اليب فى الزء 


الثاني س الديواك ) : 


أ٠ا‏ عن حافظ فقدر رفض أن يشغل بالنسيب والتشبيب حيرا من 
انصرافه عن هذا الال .. ولکن بع انه 
لسبب ما مم بل إلى نحرض هذا الان الذالى المفرط ف الذاتية 
يعرضه غل متلقيه .. فباب الغرل حنده غتوى تسمة وعشرين يتا 
- متفرقة مها ية «ترجمة عن جان جاك روسو ١‏ وما ما مل 
عنوان هقی جندی ملیح ٭ .. ےم پیتان تحت عنوان زیقین الحب) : 


أذنتلف د ترتا بن ق الشمس والضحی 
وى النور والظاماء والارض والسا 
ولا تسمحى للشك بخطر خطرة ر 
بنفسلك یوما انى لست مغرما. 


دپ ایت و شو بع 


وتان بعنوان الال ا واربعة بعنوان ١‏ رسائل الشوق ٠‏ 
سور سندى له ية 
ود لویسری با الروح الامين 
ان امن اللرسل إلا 
اسن الكتب على ما نحرين 
مسين بالذدى كابدته 
وسر لا دري اذا يسنن 
e E‏ 
حاضمر اللوعة مرصرل الاين 
اما باب اليب عند شوق فقد ل لين قصيدة أ شرا 


غر معتولة ١‏ تعمل الكثير من الات التجريب ى باب 
والميام .. ونترد فيها معافى السهد والسهاد والبکاء والشكوى والأين 
والنجوی والسهر والعشق والبلى والداء الجر وال والنعم 1 
واللقاء والتالى والسبان والرفاء والعناء والغرة والغلة واللوم والوشابة 
رالمرى رالوداد واليام والعذاب والغضب والرضى والنفور والسلوان 
والأشراق والصبابة والحوى .. إلى غير هذه المفردات لى معجم 
الیب راغین . ولقد ترددت ي هده الأبيات معان تعبر شن مکنون 
تعامل الإنسان م ذاته .. فسا س مم النظر النقد ي الخأمل ہے جائ 
من الصدف نبىء عن صدق التجربة الى لم بحدثنا بها أحد من 
مۇرى حباة أمير الشعراء .. ولم دتتا ہا الشاعر محكم طيعة 
. تی دما صرح حافظ فی احیدی قصائده بغراسه ببایا نيه 
ll‏ .. وقد شمن قصيلته الى حملت عنراك 
وغادة البايات ١‏ الاشادة بالشجاعة الي هرت با امه البايان ف 
الحرب ینا وبين روسیا .. (الزء الثای : ص۷). 


ويبدو فى ديوان حافظ بعض التقدم ١‏ الطللى ١‏ أو «الغزلى ۽ الذى 
ے اب دی ے سالب العمن الو جدالى لدي الشاعر : فهر يبدا 
مداغیه بالیدیت النقلیدی : 
الجن والوسن 
انا والابسام تقلف بى 
بن EF‏ اق و شر 
ی فزاد مالك تلكره 
اضشلھغی . من شدة الرهن 


ا 


واذا افرضنا ‏ جبدلاً ‏ قلبدية حافظ فى هذه للعاى » أن 
سرا ق . . لم التقليدبة فى هذه العاف دون غيرها ؟ ولم اختار 
حافظ أن يقلد هذا النوع من المعافى .. ولا أنبا تتفق مع عامل ذافى 
بطرب له » أو يتمناه على أسوأ الفروض .. فالصب بشتاق إلى الجفاء 
یا .. رهذا مدل ف الرد عل دعرى التفليدية بشندها ريردها 
ای عاضر نقسبة اجا عة ف اة الشاعر وحرکة وجدايه الية] , 
[النص السابق تقدم مدحة لعہد اللے عاصے باشا جا س١‏ ] 


م بقدم فی مجه مرد سامی البارودی ما پعیر عن شیء یش 
لی صدره ۽ عم به عن ذاته من ناحية » وعن ذات المندرح العاشقة 
من تاحية اخرى 
تعمدت قل لى افر برتعمدا 

فا آتمت عینی رلا لحظه اعند 
کلانا له عنر فعذری شبیق 

وعدرك آفى هجت سيفاً جردا 
ھرینا لا پا کا هان غيرنا 

ولکنا زدنا مم الحب سؤددا 


شمر اردان 
هذه الأمثلة تز كد وجدائية جانب من حياة حافظ .. وهو جاب 
لعبت فبه امرأة ما ما . أو أکثر.. دورا فی حياته ؛ lk‏ 
SS O‏ عل انطلاقيته بصورة کر من 


ويتميز محئوى العاف عند حافظ بجانب هام فى التعبير عن 


صدامه مع راقم حیاته » ما یشکل بابا من أبواب التعامل من منظور 
ملف عن منظور شوق للحيباة ومواجهتها .. وف هذا الباب تتردد 


مفردات ؛ الشکوی _ الحظ ۔ السرات ‏ الشقاء ہے ازری - 
الدبيح - القدح اليح ' NT‏ 
السعی ‏ انندم ب ارخ اتا - المدل ‏ الل ہ انج ۔ 


الردى - الم - الكرب ‏ الوت - السهر - الإعفاق - 
... إل غير ذلك من معجم يعبر عن مکنون ما پعتمل بصدر 
ll‏ ته المرة مع الياة منذ بده تعرفه عليما فى الصغر , 


وتو هذا الباب ف الشكوى ثلاث عشرة قصيدة » تفصح 
عن جفاء اصيل بيه وبين الياة رمتا .. 


ولا جدال قى أن دراسة شمر شوق وحافظ دراسة متانية 
مدققة ؛ والوقوف عند ما پتردد فى أثناء قصائد هما من معان » ممن 
أن يدانا على طبيعة ونوعية الوجدان الشاعر عند كل منا > ويمكن 
أن يزيد من اقتزابنا من عالهيا الوجدافى عن طريق محاولة المراعمة بين 
تلل ملاعاي وأحداث الياة الحاصة وما يعتمل فا من جرانب حركة 
ف اتحاهات ختلفة . 


إن أهم ٠ا‏ بلاحط فى شعر رائدينا وعبيما الواضح جركة ونبض 
راقم الحباة ف عصر ف مراحلها التلفة »۽ ون لحد فى هذا الرعيى 
لواضح «عمداً ٠‏ من أى نوع .. وإنما جد تجاوباً ينبم من مکنونات 
ادات دون ادراك نطق بطيعة عا بهد إليه ,. 


فالجزء الأول من القرن العشرين يشهد انجاهاً حاداً نحو 
«الصر نة ٤‏ رسا حر کة الستعار وایدهار اعرا ينن ووغاة مط 
كاملل وهوان القيادة الوطبة .. وضباببة رية المصير الرطن . 


واسلزء ء الأول من القرن العشرين يشهد - ای جرار غار ایال 
بار س سے از دشار أ ل الاتعاه والاسلای ١‏ وما ۾ يلي ف 
الدصرة ااج الأزهر £ وف اده الشيح الإمام.. وف العكرف 
على طبع التراث الإأسلامى كرد فعل لركة الانصال بالغرب وما نتج 
عا ص اخباهات و عة ١‏ .. 


والجزء الأول من هذا القرن أبضاً بشيد ازدهار الطبقة الوسطى 
الصرية الى كان ها الدور الاكبر فى أحداث ثورة ۱١1٩‏ .. 


TT 


ونتيجة هذه الحصلة المشابكة المعقدة » لأت القرغة اليدعة إلى 
حضن التاريخ المصرى أحباناً رانظر مصریات شرق وفرعونیاته ) .. 
أو الإسلامى أحياناً رى (انظر مدائح شوق البرية » وعمرية 
حافظ الإسلاسية) .. فى حاولة للركون إلى المحد الغابر إزاء عمد 
الحاضر المفقود .. بعد یکن الاسټلال الغعلیزی واندحار ال رة 
الوطنبة العرابية 


وتکتمل عاضر «الوجدان ال باعي ۽ لى درچان متفارتة ين 
شاعربنا ۽ فشوق یدو آکژز عطاء فى هذا محال وأعل صوتاً .. 
وأقرب دليل عل أرتفاع ونه قصل ته المطرلة اما الل الق 
وصح قا خلاصة علي وخلاصة شعور فردی وجاعی ٠‏ ف هران 
هزت الدنیا به اعطافها واخحتال فيه الشرق , . 


وستطيم ان عامل ف ١‏ الوجدان الجاع ١‏ سيا من هلا 
اللظور : 
- التهاطف مع المصير الوطنى کم الاندماجية الشعررية. 
التعاطف مع الفضايا الاجياعية الثلفة . 


ھوامش ! 


من الاد التي تزخجد على جمد شر أنه لإ بتجدث خر الارن ETE‏ 
عر وهی سادنة دنشرای إلا فى ذراها السنر با وم روز عام اال عن 
وقرتبھا ۔ 

(1) عا بعتينا ف الدراسة الأدية ن هلا اقفن هر لنم اريسي ت رداهب وللت أنه 
كص لا پول إل عمل سرج متکامل إلا عن ريق عة فون أعرى 
تکارت جيث أصبح سن الشرورى اليه إل أن اتساء للرح الأمب ليس إلا بر 
عیت کون نصا مکتربا ‏ | بقية الفدرن كا لإعراج والأداء والإضاءة والديكير 
ولللابس وغیر ذلك سن فنون هی لا نشعي إل الدراسة الأديية ء وإنا إلى فن ل 
ا لنش رصم الان راسم لغ #تضوت , 

صم لألاعيب ٠‏ : التسمية الى أطلقها الازقي على عبد الرحمن شكرى بعد أن 
دب الغللاف نپا ا وقد قایه اطازی بجو ا يفا .. اتطر : الديران ل نقد 
والأدب : عباس جود القاد وإبراحيم عبد القادر الازفى , الطيعة الكاة : دار 
شعي س : ت ا س : ا 

() العفاد دراسات حول : اين افروس وأ العلاء وشار وأ نراس وابن أ ربيعة 
وجعبل بثيلة وغیرعم ,. وهو يعد الیارودی إعام » الشعر النديث . انظر ف 
«اتیار رف کاب العقاد «شماء صر وییتاتې : الیل الماضي ١‏ , وقد رد له 

اربة فول , 

(#) اتظر ا عقا : 

Literary Critics : Plato lo Dryden by i Allan H. Gilbert. 
Deiırêit, Wayne State niversity Press. 1982, 
. رعا ما که چون دریدن سبة ۱۹1۸ ران‎ 
. kn Essay of Dramatic Possyn. 
, وها بسا‎ ٣ ٢ ۲ س‎ 

ف شرق لر صد ربعن سنا ۾ لمیر شیب ارسلان ديت جن جد شول 
ولحساسه بیان النی تراه عند الأمير والقى جهد تحرس علا فى کار من 
وضع .. انظر الكتاب طعة عبى الاي الى , سنة ۱4۳7 , . 

۷) انظر ل البارودی : کاب شرق ضيف : البارومى دار للعارف .. وتاب صل 
ایدید پسلسلة أعالام المرب ١‏ ء وزارة القافة .. 

انظ ف اة شوق : کاب شوق قف : شرل شاعر المصر للدي .. دار 
لسار ف EF‏ له راش : شمر شرق الال وانسمر ی : دان للعارف واد 

شرف والادب اتعری الیدین دار روزاليوسف : تاب روزاليوست العدد الان 
آکتوبر نة 4 
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- الإحساس مسثولية المشاركة فى حركة انمع فى جوانيما الت 

السياسية والاجتاعية والصيرية . 

ومن هنا كان الوقوف عيد الأحداث الوطنية السام سى 
دنشوای | و اوفاة مصطق کامل ؛ ١‏ رالشکوی من الاستلا! 
وتص ريح ۲۸ فيراير | وغيرها .. والتعاطف مع الاد 
د فى ديوان حافظ ١‏ وهي الأبطة إلياء 
برعاية الايتام والمشردين والأملفال وغيرها .. وهی مشاركة وجدا 
متعاطفة .. لوح فیا تبص اس القاص .. وحركة المشاعر املف 
(انظر قصائد : رعاية الأطفال > مدرسة البنات بور سعيد > ملى 
رعاية الأطفال #اورة حافظ وخلیل مطران فی فل أقامته جم 
رعابة الطفل دعرة إلى الإحسان > جمعية الاتاد السررى 
اجمعية الخيرية الإسلامية ٠‏ جمعية إعانة العميان ء ملأ الرية 
جمعية الطفل ١‏ فى الرء الأول من دیوان حافط ) . ویلاحظ اها 
حافظ الشديد بحل ما مص برعابة الأطفال واشتاجين ١‏ وتعاطة 
مم جمعيات تنشأ هذا الخرض »> وعو إحساس صادق ينيع مر 
إدراك جس مرهف خاض لجارب البسطاء والعوزين .. 


ل جاه حافط إراعی : آنظر حافط زبراہے شاغر الیل . ېد االیمید سند ایند 
دار للعارف مخة الد رامات الادية- El‏ 

١ ١(‏ لا پروی سيد سحب شرل شتا عن هذا ل لقاءټہ بالشاعر ف باريس قبل الى 
اتر : شرق ارسداقة أريعين سنة لاام شكيب ارا 

من ۴خ ياق شوق أ قد دنع فضل الآ طبه من ت .. ترش ر س 
الأول ١‏ عل بك الكيير ٠‏ .. ربرفة " شر بض شمرء ف م الوقائم ۽ لأثه ا بنصرف 
إل مج الاير فحسب .. ولل هذا یح یکن کی ومر الشاعر بعرامل 2 
السخط والتقيد الذي لا ناسپ عم اتطلعه غير الانطادی التعبيرى والشسرر .. اظر 
شرق : یگیب ارسلان واحسد شوق : طه وای . عة روزالیوس سن 
YT‏ , 

جمم الدکور #حد یری السریرفی مال پنشره شوق ن اقساد ی دران 
+ الشوقیات اجهولة ٠‏ طعت فى وار التي الصر ية سلة 141١ 14١‏ , تيا 
سار اجره ارايم من الشرقيات بعد وفاة شوق .. 

ls‏ اجره ء البخيلة » وس م تشر ف ساي ول نكتل وقد قات يله اة ۽ 
القطرية أععياً بتشرها مسلسلة ى أريعة أعداد بدا م المد ۹۴ فرایر ٠۹۸‏ نى 
آلعدد یر 1۹۸1 . مم تعلق ومااحظات کتبا حن طب , 

(8) يكن تنيع انى الراسد عند الشاعر ال شيوانه .. وف تصالدء جميماً :لى عارلة 
اتاسیل ایخارء فی مدا لجال من تاعية ء والكشن عن مراسل لشجها وتطورها ب 
ية اة ., كفكرم اغب وما ریه من معان .. رکیف رددت ني بشة التماله 
E o TT‏ 
هدا اتلص درت مييه .. وهي دراسة مشمرة ولاشاك خاصة إذا ما افترنت بطليمة اللنة 
لل ية ف الشعبیر عن اکر وسل تطورها او جردها . 

() ادت ن سي الدوانين عل طبعة دار الكسب الصرية لديزان شرق اة 
۳ وطیعتا أبضا لدیوان سافظ ست به الول ف أربعة لجرا > رالتاي فى 
جزاین .. ها رجعث إلى ليعة أخرى السب اديران شوق وهي لبعد اة 

جار یڈ الکمریی (2 ٠‏ ت ).. روطب المطعة الأيربة لليران ساط سند رو٠‏ 

انظ ف جال «التجربة الشعرية ٠‏ «رالجربة الشعوية ٠‏ كناب «الشمر والتأمل > 

ااترن . ترمجمة مسد مسطلنى بدو مراجمة سهب اقلاوى . الرس العامة الا 

والقرجمة والطباعة والتش أبريل ٣۹و‏ , : 

انظر الق وأئره فى شرق إشعره ء ليد سدور . عمك واليلة ‏ الد دب اة 

السادسة نوف ۱۹7۳ .. وکان الإنلیز فد نوا شرف إف إشبيلية بالاندلس بعد عزل 
عباس حلي وولية جسن امل وقد عاد س لل نة 4۹۳١‏ 


اسم عیده فتاسم 


حلاف ند یلفن والتاریخ 


ج . القن مصدر هام من مصادر الحرفة التار ية + كيا أن 


التاريخ * باسحدالد وظراهره وشخوصه وابطاله : سبح للر جي رلالام فى الفن . واليدرد 

بين اهن زالثاريخ ليست ودا صارمة مائعة ؛ واا هى حدود متدالجلة غیت سسا 
خدركا يقرف كلير من لبان ٠‏ فالإنسان هو اوضرع الشترك لكل من الفن 
والاريخ . وهو من ناحية أخرى ؛ الميدع فى دنيا الفن وصانع أحداث التاريخ . ويا 
برتبط التاريخ بالرمان إطارا > وبالكان مسرحاً عل غو مدد واضح » نجد ارتباط الفن 
بالزمان رالمكان ارتباطاً فضسفاضاً ؛ فالفن قد يتخطى حدرد الزمان والمكان فى سيل قيمة 
فية بعينها ‏ بيد أنه لا بستطيع أن برج عن نطاق الزمان الإسافى أو بيثة الإنسان خروجا 


واذا كنا نقول بان الفن + بكافة أجناسه من فون القول وفون 


الشكل : ا E‏ 
رام الى ماهية ارج اسه . فالتاريخ من اک العلوم ارتباطا 
بالاسان : ذلاك ان التاريخ a‏ 
إل آخر + باحثا ومستفسرا » فى محاولة لأن يهم الإنسان ريفهمه 
فة رده عل مطح الأرض . والعلاقة بن الانسان والثاریخ 
علاقة جيدلية أيضا [ إذ پؤثر كل منبها فى الاحر وبشكله بدرجة أو 
پاخری . فاسان فاعل تار یی ۽ جع أنه بصنع التاريخ إسراء 
کان بدوره التارغى أو ا . 8 ان الانسان » س ناحية 
آحری > من تاج التاريخ ؛ فهو الكائن الود الذى بى صيرورة 
ازمن ویفید مها ما بضيف جديداً إل خيراته على الدرام . وعرور 
الزن تترا ك إتجازآت اليش الحضاربة لکی تصیر تراثا رای تارا 
معي من العا ) . ولکن سيدا الزات ۽ او التاريخ ء طم 
صلته بالحاضر الإنسانى "' . فالماضى هو الأب الشرعى للحاضر؛ 
وإنسان اليوم بفكره وخبراته هو رة تجارب وأفكار الإنسان منذ بدا 


يسمي على سلح هدا الکو کب . فلماضیی بعیش فی الحاضر بشکل 
ا من للحصور » على أية حال » أن يكون عالم اليوم 
بکل ما يږ يه ناحا لليحاضر فقط . راذا كان الإآنان ف حاضه 
تحضع ۽ جزنیاء لاضصیه ۲ فاب تفسير ظواهر هذا الاضمر ومشکلاته 
E yy‏ 
غر وسساتنا لذللك + فلكل ظاهرة فى اغتمع حذورها ۽ وسن اول 
فك غمرض الظاهرة » أو الكشف عن أسرارها دون الاستمانة 
بالتاريخ إعا رث فى البحر. 

وقد مضيى زمن كان فيه مصطلح ١الت‏ ریخ ١‏ مرادفا لکل بافرة 
ا ثم تخل التاربخ عن مكانه النقليدى فى تصرير الأباطرة 
والساد طن والملوك والأمراء بزل ل حم الاج العامة باسثا 
عن الحقيفة . إذ کان التاربخ ربياً لله لقصو ر وسا کنا + سحت عن 
ا م وأخبارهم ؛ يفش عن الفتن والدساس ف دهاليز 
ابلاط » ویسعی وراء نصوص العاهدات ٠‏ ویتصنت على عاورات 
لقاو فين اوق رکا انقادة الى سا ساب الوغى بطر به 
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صلیل السيوف » وريشجه مشهد الفال , بسمعم صيحات اللصر 
وآثات ار حی ٠‏ ولكن التاريخ لى عن هذا اللكان التقليدى الذى 
2 قد و با ونزل بسي وراء اة ف الشوارع والطرقاث 
والأسراق ؛ بين جموع الفلاسحين وجاهير الال ؛ وجاعات التقفين 
والفنانین والشعراء . لقد بدا التاريخ يدرس ارال صلا التاريخ 
ا حقبقيين من بسطاء اناس ف المصانع والخقول والمدارس والامعات 
اا العبادة ؛ ونوادي الادب وقاعات الفتون . وتمثلت التيجة 
ل تللك الفروع الكررة القى تفرع إليا مسار الدراسة التارعية" . 


هذا التطور الذى ام بعلم التاريخ هو الذي عل للقن : 
اقمصلر من مصادر المعرفة التارعية » قمة رة لدى الثررخ الذى 
بعك على إعادة بناء الماضى متسلحاً نجه الاستردادى . فاذا کان 
مضپوم ١‏ التار يخ » قد انسح ليشملل مسيرة البشم المضارية > فان 
مصادر المؤرخ » الى تساعده على إجادة تصسوير للاضى » قد 
تترعت يث تشم كافة ما أنجزه الإنسان ؛ أو فكر فيه ؛ أو تطلم 
ابه لبه بامل : مذ بنا بسعی عل سطح الأرض . وف اشکال الإبداع 
ال فى الترعة رمن فون القرل ا ورواية : وقصة: 
وخطابة .... إلى فنون الشكل من عار ار ونعت : 
اتقصور ,.. وغيرها) شيد زرخ مادة تارة اتجصبة. قافن 
كدر من مصادر امرخ روح انعضي المت ورالكدى م ید ± 
وبكشف عن الال الوجدانية فى ذلك العصر كا يساعد عل 
الاقتراب اکر من هدفه الدى هو إعادة ياء صورة الماصي . اذ أن 
الفن يساعد الور خ عل فھم آنسان العضررال ی بد راکاد 
باماله وومةه ۽ رفعته ب ۽ ناسا تہ واحقاقاته ۽ باجا را ټه 

و احباعطاته ۽ بقيمه ومشه واحلاقياته . وهذه كلها ا ا“ خیدھا 
بسهرلة » ورعا لا نجدها إطلاقاً ء فى طات الرثائق التارخية 
التقليدية : أو فى كتابات المؤرعين . يضاف إلى ذلك أن أشكاكن 
الداع اع الفنى تنبىء عن مزيد من التفصيلات الدقيقة فيا يتصل 
نظام الاجتاعى وا لاقتصادي ا ای صر تی بد راسته . 
کا سهم شكال الإبداع الفض > 1 وأطرها التعيد ية اللثاصة > 
٤‏ اعادة ناء صسورة لاض و نٹ روه هن مرها , 


وسن باسحية آخری » جد القن لتفسه الوحى والإام فى أحداث 
تاریخ وظراهره وأبطاله . هذا الاستيساء ء العار حى ف الفن مة عامة 
ف الفنون الإسانية . ويك لوه الفبان إلى معين التار ریخ فی عصور 
الردى رالالاط ؛ أذ يتوجه الفنان إلى التاريخ غا عن اش 
الأعى » رغبة فى و عاط > ورجا رهية من وطأة زم 
الجر الي - وهربا ف ا الماضى الذي قد يدي 1 
أو مثالا بالقياس إل الاضر . وهنا جد أن اغنان الذى يستلهم 
التاريخ ف إيداعه الفنى بتخذ من الأحداث و و السقائق ) التار رة 
تواة بتطلق ما لاله الف الطالى ونس جوا هن زوبته وراه 
الأبداعية . وهنا يون الال انال للفتان 0 با لإطار التا رى 
العام الذى وضع نفسه رهن أغلاله ؛ فهو بيدا باليدث التارعى 
لاد الال يتطق صرب الرمز العنوى او الال . وقد كر 
شیخو سا وأحدااً قر جیا ف الاطا, ر التارشى. العام لتحضلن عدف الف 
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وحمل بنا أن نثريث بعض الشىء لنتأمل الفرق بين مهمة المؤرخ 
ومهمة الفنان . فالؤرخ ينشد القيقة التارعية الحردة ؛ وهو فى عله 
عن هذه الققة النارية اول أعادة بناء صورة الماضيى ها حدت 
بالشبظ ١‏ ء مسلا مجه الاستردادى وقيرده الصارمة »> مسشرشدا 
تمصادره ومن بينبا الفن بطبيعة الال ) فى شاولة لإعادة تسریر 


, الماضى بقدر ما بستطيع من الدقة . م هوء من ناحية أخرى » 


اول تفسير هذا الاضى من خلال الكشف عن العلاقة السببية بين 
الطراهر التارغية اغتلفة . ومن اهداف امرخ i‏ ان a‏ 
قراین رة انتاریح کی ټځرن اة ف تسه ر الخاتیر واستشر 

طريق المسقبل . 


أا تان ٠‏ انه حين جار افاريخ جال لممله الى بضع قق 
رهن اغلا الحقيقة التارية ف إطارها العام . ولکنه ى حل من 
القيود الصارمة الى يفرضها امرخ عل تفسه ۽ یا أن الفنان فف 
إیداعه آبعد ما یکون عن استخدام الهج » ونا بری فی ا-لبقة 
الارية شيشا ا ا دوا ا 
نفخ رپا من روه الایداعية ۽ فإذا الخدت التارغی قد استوى 
تاتا سحا اعا عبر العصرر » ليس عل صورته التارعية الدقمة : 
ولكن فى الإطار العام للحفيقة التارغية . وإذا بالتاربخ ۽ بشخوصه ‏ 
وأاحداته ۽ قد ضار بعایشنا ف حاضرنا ۽ ویعیر عن هذا الاضر 
بفضل الفتان فلو ي اة + جعل اللافي والخاضر بتداملان 
تداخیا بسي یدید مداه . ویلغی ع الفتان آله بلری ع 
ةة التأرية ف سيل الإيداع الف ۽ فان ذللك بعد e‏ 
ا حاصية أولية ETS‏ 
وی اهي ف . والصدف الى تقصده ف هرذ امقام هو « الصدق 
التار ی » اذى لا نراه متعار رضا مع «الصدق الفنى ١‏ ؛ إذ لا ينمض 
أن يكون ه الصدق الفنى'٠‏ ذريعة لنصل من «الصدق التارجنى ٠‏ ؛ 
اذ إن اتعدام «الصدق التارنى ٠»‏ فى العمل الفنى للق آثاراً سلية 
حطيرة فى الوجدان الإسافى بشكل عام. 


فإذا كان المدف من العمل الفنى ء الذى يتخذ التاريخ 0 
له ؛ هو بعث قيمة بعينها أو تكريس مفهوم ما » أو نيد لحل 
أعلى ۽ او حي دغدغة مشاعر الفخر والاعتزاز القرمى > فإن 
د الصدق التارجی ١‏ ہ ف تصورنا - هو حير أداة لضي زا 
اشد . يبد آن هذا لا يمن - بالضرورة - أن يكون العمل الفی 
ذو اافية التارجية وئيفة تارجية + أو عاضرة » أوبحثا فى التاريخ ؛ 
فان هذا ابعد ما بکون عن الفن » ولکن ما تقصده هو آنه لا وز 
لفنان أن يغير ملامح عصر ما » أو أن سخ شخصية تارجنية 
تة ۽ ا a‏ بالصدف بالف . وسن E‏ 
قإن الفنان أن بخلق شخوصاً تارجخية ثانوبة » أو بضع أحدالاً فرعية 
حمل وجهة نظره ‏ ونخرس الأفكار والفے الفنبةالی بنشد اء 


تچ چ 


رعا اوردتاه ن القن یا م لجسا ل الشعر بشكل اجس 
فالعنون الشعرية مصدر هام لابد المؤرخ أن يعول عليه وهو معاول 


استعادة صورة عصر ما من العصور التارجبة . بيد أن هذا لا يعي 
أن النصوص الشعرية » بكافة أجناسها » يكن أن تكون نصوصا 
تارثخية محد ذاتها . تمعن أننا لا يكن أن نستخدمها بتفس الطريقة 
الت ستخدم بها الوثائق والنصوص التارخية التقليدية » كا أننا 
لا نستطیع اهلها بدعری آنا تاج نيال الشعراء الذى بتجاوز 
الواقع , اذ ا E‏ مع فون الشعر » بوصفها مصدراً من 
مصادر و لجا کےا الاستتاج وا لاستباط والاستقراء . 

هنا پنبغی ان شرق بين الاا حم الشعربة الکبری التى غالباً ما تكون 
ETE‏ العصورء أو تمع ما فى فثرة تارخية 
ينبا > ويي القصائد الفرديه الى قد تکرن E‏ جزل » 
أو تعبيرا عن وجهة نظر ذاتية لا تعبر عن انمع ككل . 


وغل الرغم من اخحثلاط SS‏ 
التارخية الكرى ؛ فاإنها غالبا ما تكون هاديا ومعينا للمؤرخ لى 
الكشف عن كث من ملامح العصر الذى تشي إليه : إذ إنہا تعبير 
عن الحتمم ککل » تحمل قیمه ومثله بین طاتا » كا تحمل الكثير 
من تفاصيل الياة السياسية وا لاقتصادية والاجياعية ف ثناياها . فى 
تراث الشعوب الحتلفة ما ترال الملاحم الشعرية تعتبر من مصادر 
للم فة الار ية المامة ۽ بل أت : بعض الباحثين برون أن هذ لللإجمٍ 
ع ثل المرحلة الاتقالية بين عصر الأسطورة وعصر التاريخ اوه 
و غپاية صقر الأسطررة وبداية عصرم التاريح ٩‏ , واذا کان ر 
a‏ لورة بأنها د العلم ادا ت > فاته جحد رتا ان 

نشير إلى أن التاريخ » كعليقد نشا وتطور فى حجررالأسطورة الق 
کان میلاده ف رحمها . ولا غرو ۽ اذ ؛ أن تفل الام بانکن 
من قاق التارنية . وإذا كان تصور التاريخ على أنه علم تصوراً 
حدر 2 فاك التاريخ من حیت کوڼه سجاا لاضيي الشاط 
E‏ بى اللإسان > قد بدا م ادم الانساي 

تفه" . وف تللكت المرحلة كان التاريخ سرغلا فى الال غيت 
اخحتلط به فى اللاحم الشعرية ذات الطاب الأسطوری . وقد كان 
تاریخ الاعات 0 داك فرظا ف a‏ الشفاهية الى 
كان القالب الشعرى ٠‏ بجرسه وموسيقاه وإيقاعاته > هو الإطار 
للتاسب طا , 


وحفل التراث الإانالى اشير م لاحم الشعرية الى تجمع 
بين التاريخ والنيال . وحفيقة الأمر ان هلي اإلاحم قد لست 
حول لواة من الموادث التاريخية الحقيقية م أذ الإنسان بض علي 
قبمه ومثله العليا » واماله وتطلعاته عبر العصور » حتى جاء زمن 
دونت فيه الملحمة فى شكلها الأحير . والإلياذة المنسربة إلى هوميروس 
تصلح مثالا جيدا للدلالة على ما نقرله » وكذللك الأوديسية" . 


ققد حاول الأر يون والمهتمون بدراسة الار أن شرا حرب طروادة 
من الناحية التارعبة . وكان التاجر الأمافى عابريخ شلميان 
Heinrich Schema‏ هو الرائد فى هذا السيل » وسار على 
TT 8‏ دریفلد وبایجین + وکللت جهردةم 
بالعثور على اثار مدينة تتشق اوصافها مع ظروف طررادة هرميروس . 


در هډ یلد س العلا 


هذا التطابق العام ثبت حرب طروادة الى رس مها هوميروس بال 

والقصص » ولك اليدلافات تة ما رال قاح بين ما أنشده 
الشاعر وما كشف عله البحث التارعى والأثرى الحديث ٠‏ وعلى 
رغم من هذا ؛ إن هوميروس لم يدأ من نقطة اللاشىء فى نظم 
قصیدتيه الطویلتین » وإنےما کان تحت بدیه قدر کبیر مترا کم على مر 
القرون من التراث الأدى الشعى ملا ف أناشيد وأساطير وأغان 
نسجها اليرنايوث عل ر الأجيال حول الوادت ال مرت م 
وحول الق والمثل الى تسيطر على حيانيم . ومن طبيعة الأمور » أن 
النظم الاجياعية والسياسية ونوع الرارد الافتصادية الى اعنمد علا 
البوتائيون عر العصور الت ف تطور مستمر . وقد سحلت قصيدةا 
هرميروس كيرا من هذه اللظم ٠‏ ورصدت العديد من الظراهر . 


2 سام اتمم الیونانی دول ان e‏ ا فاد 
لعة اسباب . لا فعتمد عل الرليادة والأوديسية لمر تة 
اش الرغبة ف a‏ الاشا هات العامة للاوضاء وم الاجتاعة 
والتیارات السياسية أو الاشتصادية او عر ا . فشان م ذلاف ۽ فاك 
الؤرحين مجدون الكثير من الحقاتق التاريخية فى ايا أبيات هاتين 
الليحمتي . 


أن الشعر العرنى » فى الفترة السايقة على ظهور الاسلام ؛ 
يعر من امم مصادر معرفتنا التارغيةباحرال المرب قبل الام . 

اذ كان الشعر هر الوعاء الذى حفظ التاريخ العربى فى تلك الاونة 
لسهرلة تداوله الشفوى . وعلى الرغم من ان آيام العرب (التى كانت 
غير اخحبار المعارك والروب الى خحاضما كل قبيلة سد غيرها من 
القبائل ) قد اتسمت بالتحيز والمغالاة ‏ فانبا ولاشلك قل نسجت 
حول نواة من الوقائع التارتخية ميث يكن أن نطمان إلا بعض 
الاطمشناب كمصدر من مصادر معلرماتنا عن تاریخ العرب قبل 
الإسلام . وف قصص الأيام تيدى الترعة الملحمية جاية واضحة 
بحيث تلط المقيقة بالأسطورة » ويتزج الفن بالتاريخ + وتتصاعد 
اة الدرامية حت تيلخ اوجها ی مرقف شعری حالص پاقیه 
الراوى عل اسان ابطال القصة . واذا كان بعض الباحثين برى أن 
ابكة الدرامية ذات تأثير سلبى ...٠‏ ميث تخنى الدلالة التارية 
الحقيفية » وتمجز عن الإشارة إلى وجودشعور تارغى معين للذات 
الفبلية الى محجها العصبية » وما يتصل با من القم 
الالجټاعة .. . ۾" , فإننا لا نستطيع أن نوافقه عل هذا الرأى 
بسهولة . ذلك أن التظم القيل لای تمم ص اتمعات ایس 

سری درجة ة أولية فى سل التطور الجاع خحاصة والحضارى عامة . 
واذا كانت أيام المرب + ۽ جا ليله من اتحاعات ملحمية راعټام 
بتجسيد البطولة حول فرد من أفراد القيلة + هي الى تمل الفکر 
التاريجى ادى العرب قبل الإسلام (إلى جاب الاشابي )إن ذلك 
لا بع اعدم وجود ' شعور تارځی معين للذات التى غحكها 
العصبية ه » وانما على العكس يعني أن الذات القبلية كانت شور 


TY 


هذا الشعور التارعى . ولذا كانت الأبام والأنساب أداة ١ل‏ 
القبلي العر فى التعبير عن هذا الشعور التارى لدى القبلة ۷ 


واختفاء للوضرع التارحى للقصة خلف الترا كات للملحمية 
واأبطولية سمة عامة تيز كافة أغاط التراث التارعى لدى الشعات 
القبلية فى كل زمان ومكان . بيد أن هذه السمة لا تخض من أهية 
الاعتاد على الشعر الملحمى كمصدر من مصادر المعرفة التارغية ؛ 
فى بعض الاحوال لايجد الؤرخون أمامهم مصدراً للمعلومات 
التارجية سوى التراث الشعرى الذى يتبرون مدى تارعيته بالفر بات 
الأترية كيا هر الال فى تاربخ القبائل ال جرمانية . فالواقع ن مصادر 
الفترة البا كرة من تاريخ ارعان تكاد تنحصر فى البحوث الائرية من 
جهة ؛ ول الشعر الشبى الجرمانى من جهة أخرى , والفصيدة 
الرحيدة الى وصلتنا هى ملحمةبيرولف إإمسممع الأنجلو _ 
سڪسوبية : والق وصاتنا ق شكل فريب من القصيدة الأصلية 
یٹ بمکن استخدامها کمصدر تارجی ترف مله على قم 
واخحلاقیات امع الجرماف ومثله العليا وعاداته الاجټاعية والمط 
الاقتصادى السائد فيه ايان تلك الفترة اليا كرة الى سبقث امجرات 
الجرمانية إلى عالم البحر التوسط الثيالري فى العصور 
الوسطل :.. * , 


وقد لف عن عصر اروب الصايبية ترالااشعری کلیر لاهم 
فيه اطراف الصراع ؛ إد ترك الشعراء العرت فسات رة ذات 
مدلول تاری ‏ . یٹ یکن من لها أنجصمل على معلومات 
تارجية لا نجدها فى المصادر التارجبة التفليكية > فالقم والأخلتيات 
والمخل الى کانت تكم السلوك المي ف مواجهة المدوان الصليى › 
وغيرها سن التطلعات والامال والجواتب الوجدانية جحد صداها بين 
ابات القصائد التى خلفها لنا ذلك العصر الذى واجه فيه العام 
لمر الإسلامى هجوم عنصرياً تحت راية الصليب . وف تصورى 
آنا کن أن ابع التا ريخ العنوى لتاس فى ذلك العصر من خحلال 
قصائد شعرائه ؛ لين الصدمة والاحباط والياس الذى صحب نجاح 
الحملة الأول وتيام ملكة بيت المقدس اللاتينية عل الترات 
القلسطينى وتخاذل اليكام العرب » انتغل إلى مرحلة أخرى نشعرفيا 
أن روح اهاد قد بدأت تسرى فى النطقة العريية بعيث تفرز قادة 
ورعماء من طراز «عياد الدين زنکی ؛ » و«نور الدين موده > 
وه لاح الدين الأبوف ١‏ . م شید الشعر العرني بمجد قى البطولة 
والحهاد ۽ ویکرس مثال البطل المسلر ااهد فى مرحلة مطاردة 
الفلول الصليية طوال العصرين الأو والمملوكى حى ينم القضاء 
على الصايبيين فى سنة ۱۲۹١‏ ميلادية > على يد اليش المصرى 
بقيادة الأشرف ليل بن تلاوون . والجدير بال كر أن الكابة 
التارجبة أبضًا كانت دور حول سيرة البطل تلبية للحاجات الثقافية 
ف تلك الفرة ؛ ولابد لمن يدرس أحوال الجحمع العربى الإسلامى 
إبان تلك الفترة أن يتعرف على أسماء شعراء من أمثال «أبن 
القیسر ال ۽ » و ابن متیر الطرابلسی ۲ » وء أو القضل عبد الم 
اين عر بن سسا ۾ صاحب القصاثد العروفة باس «القدسیات ٠‏ 
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اتی نظمها ج الان ا لدی : ر را ا 
على بن الحو ١‏ » والبپاء ارهیر ...... ارغیرهم , 


وعلى الجائب الاغرء نرك شعراء الغرب اللاتينى كيا 

القصائد ذات الدلالة التارية عن الروب الصليبية > أشهر 

لاقم اللحمية العروفة باسم أنشودة أنطاك 

A‏ تداع م ١‏ التی لا نرف صاحیا على ر 
القن ؛ وتدور أسيداث هذه القصيدة الملحمية حول جانب م 
أحداث الملة الصلييية الأرل . وعلى الرغم من أن خيال الشاعر 

أو الشعرام » قد خان الكثير من الوادك رالأشخاص »ي 
الألحداث الريسية فى القصيدة ةة تارغیا یٹ لا کن ل 
درس الدوانع والأسباب والطغية الأيديولوجية للحروب اللي 
آن پنجاهل هذه القصيدة الملحمية أو غيرها من القصائد الى عرف 
باس Les Chansons de Croi sades‏ ی اغات ارون 
E‏ 


ويضيق بنا امقام عن تييع لزيد من الأمثلة الدالة على أن الشم 
اللحمی کن أن بون من بین مصادر الؤرخ القی بعتمد عليما فى 
إعادة تصرير المافى , وهنا نشرر ايضا إلى أن القصائد الفردية يمك 
تن ف مصادر الؤرخ ا * مع مراعاة أغاذير المحمظة في 
'أرؤية المرئية التى بثلها الشاعر وقصيدته ومرقف الشاعر من الحديث 
الد غیدننا عند لته ¿ فضا عن مره الطب ۽ واغیاعاته 
السياسية والفكرية » واغيازء الاجتاعي ... وما إلى ذلك . ولا ضير 
في أن نكرر أن الشعر مصدر هام للمؤرخ بالنسبة للجوانب الوجدانة 
والمعنرية اللاغسوسة ف التاريخ الإأسافق . وأهية هذا الممسدر تد 
من حفیقه کوڼه مصدرا ذا طیعة متفردة لا تشاركه فيا المصادر 
الارجخية الاخرى الى غل هتام الؤرخين قاصراً عليها ردساً طويل 
من الرمن . فالشعر تعبير وجدافى عن عصر الشاعر . والشاعر › خیاسته 
الفنية > فد يجاوز الفيفة أفارجية اللموسة إل آقاق فية بيدة > 
ولکنه بطل سيا الق والنامم السائدة فی عصره » وقد یکون تمیره 
عا إمجابيا اذا کان پتراقق معها » وقد یکون تبیه عنہا سلیباً اذا کان 
رافضباً لجا . وهو فی الاين يضع المؤرخ أمام دلالات مامة » رعا 
لاجد ها مثيلا فى المصادر التارعية التقلبدية . فالمدونات التارغية › 
والرثاتق ٠‏ والاثار » والمسكوكات ٠‏ كلها تعيننا على الاقزاب مر 
الحقيقة الارينية الجردة ء ولكن الشعر» وغيره من فون القول 
والشكل ؛ هى الى تساعدنا على الكش عن روح العصر. 


من ناحية أخرى ٠‏ فإن الشعر كليرً ما يكون تاج للأحداث 
التار ية . معن أن الشاعر قد جحد فى حادثة تاريية ما ء أوفى ظاهرة 
تارجية بعينا ؛ ما يلهمه أو بوقظ شبطان الشعر فيه ؛ فبنظم 
قصيدته ٠‏ أو ينسج خيوط مسرحيته الشعرية » مستلها تلك الاداة 
و الظاعرة التارعية, ومن البديبى أن تقرر أن املاح الشعرية 
انتارخية م تسج حول وهم او خحيال » ولم يدعها الشاعر من 
لابداية + واا َة من الاحدات التارخية ما جمل الشاعر بنفعل با 
ویسجلھا فی قالب شعری ما . وقد بای التتاج الشعری فی شکل قمص 


شعرية أو مسرحية » أو قصيدة بسيطة » وهو لى كل الأحوال إغا 
بقوم با يشبه التسجيل الففى للحدث التاربجى . حقيغة إن الشاعر 
يستىخده ادواته الفنية وبنطلق من إسار الحقيقة اشحردة أل صياغة فنية 
تكون إطاراً لخبائه » ونكنه بظل أسير الحدث التارجى فى سياقه العام 
یٹ يکون عمله تسجياا هذا الحدث عل غو ما رالشاعر الذى 
ترق أحاسيسه ويستشعر مالا يستشعره العاديون من الناس » ينفعل 
بالأحداث فسجلها وينطق بها تعبياً عن ذاته وعن قطاغ ي 
ية , 


الصابيية قد روا صن i‏ الشعرب العر ية ۰ نذا 


اصدقی اتاد ا وان النفسبة العر ية الرإسلامية ف قر وانشام یلب 
سجلت فى قصائد ذلك العصر تسجياا دقبقاً .١‏ .. فا باد المسلمون 
ولون عل حصن أو قلعة » أو ملينة سى . عب اللعراء لثة 


املف الماتصر وألاشادة جهو داه العظية ف 2 صر ۵ الإساام 
والمسلمين .. .. وما نكاد مصيبة تقع على المسلمين من سقرط حصن 


أو قلعة في أيدى الإفرنج او 0 عظم من EN‏ 
ثلا حى ترى الشعراء نوحون ویبکون ... "٠‏ ومن البدييي 

ذلاك العصر الراير بالالسيداث E‏ بصپأته عل ا ت 
العصر وقصائدهم بالقدر الذى عل من هذه القصائد LIAN‏ 
من مصادر تاربخ تلك الفارة . ومن ناحية أخحرى فإن الثراث الشعرى 
الذدى له لنا فترة اروب الصايبية ب كد أن الشعر مح لكين 


تاجيا أو صدى ٠‏ للحرادث التارية . فالأمظلة الى مبقاهارف 
السطور السابقة للعدليل على أن الشعر » بكافة اجتاسه مان ال 
0 ا للمؤرخ _ هذه الأمثلة نفسها مک آن تقوم دللا على 


الشعر قد کون من نتاج الأحداث ار س رة . إذ إن الإلاذة 
وأا م العرب زالتی جع بون الشعر واش ,۽ وملحمة 
السيد : وملحمة وولف » دانشردة ونج ۳ ۲ وانشودة 
أنطا ية ۽ وأنشو دة رولاك » وغيرها من التراتث الشعرى غفتلف 
شعو ب الأرض ۽ أا اعت نشحة لأحدات لارلية هامة ف اة 
کل شعب من الشعوب » وکانت إفاماً للشمراء العررن عن ورجدان 
شعوبپم جوا حوفا اء شعرباً صوغ اطحدث افارجنی فى قاب 
ق وم توا الأيام يضياف الشعراء الى اقيقة التارعية شرا من 
ایال الذى شی مما لقا يام i‏ وأماتہم اسهم 
ومٹلھہ خد شکلا ملحا . وعلى الرغم من ذللك ثظل الملحة 
الشعربة » بڪل ما مله من ترا یات فية ۽ تابه د المد 
لللحدت التار حى . 


أا القصائد القصيرة النى نقال فى اللناسبات ذات الطابع 
التارکی ۽ فانپا عبادة ما نون تتجة لانفعال الشاعر إزاء الخدث . 
وغالباً ما تون القصبدة المردية اقرب الى اة التارجية من یٹ 
تتريرها للحدث ٠‏ على الرغم من كونها تعبيرا" وجدانياً عن ذات 
الشاعر أو عن عواطف الناس فى رھ + حی لو کاب هذا التعير 
جریا فی مداه . 


الشعر والثاريخ 


ونیا بتعلتى بالشاعرين » أحمد شوق وحافظ ابراه > فإن 
الدراسة سوف تتناول بشکل عام علاقة کل منیا بالتاریخ فى شعره . 
بيد اا شیب ان نتوه + يداي » ا ا صد اعيام بدراسة اة 
العلاقة بين الشعر والتاريخ عند كل من حافظ إبراهع وأحمد 
شوق » ولکننا اول رصد جانب من جوانب الملاقة بين الشعر 
رالتاریخ خی الشا عر ين الکییرین ۽ وهو ایانب التعلى بالشعر 
کمصلر من مصادر للؤرخ . واذا کنا تراك المديث عن ت 
کمصدر وعی وإفام لكل من حافظ وشوق » فإن لدلك أسبابا 
تعلق با لمج الذي اخترناه لدراستنا من تاحية : وطبيعة الإتاج 
الشعرى للشاعرين من ناحية أخرى . 

ومن حيث المج » فقد آثرنا أن نجعل موضوعنا الرئيسى هر 
الملاقة. بين الشعر والتاريخ فى عموميتا ؛ ومن تم فار الدراسة 
التفصيلية لكل من حافظ إبراهم وأحمد شوق سوف تجعل من 


. الموضوع الرليسى عرد مقدمة طريلة لا ضرورة ها ء على ين اننا 
دف إلى أن تكون الإشارة إل الشاعرین دلبلا بکد رأپنا فى جانب 


من جوانب العلاقة بين الشعر والتاريخ . اما ما تقصبدء بطيعة 
الإنتاج الشعرى لكل من حافظ وشوق ؛ فهر أن الأعال الفنية فى 
شعر کل مہہ تلف عاپا من شاعر إلى آخر ؛ فنا نجد شو قد 
صاع عددا من المسرحيات الشعرية استوحاها من التاريخ > لالجد 
لا لرام سی عاولة هزيلة وردت فى الرء الثالى من ديوانه 
قاطا الشاعر ف أعقاب سے بے الاسطول الابطانی ليناء روت أبان 
اریم بین الارال وا لابطالين من أجل الاستيااء ء عل ابيا ف الإعقد 
الثافى من الفرن العشرين . :هكذاء إذن لا يمحن أن نعول على 
دراسة هذا الحانب عبد الشاعرين لالحتلال التوازن بيا تى هذه 
التأحبة . 

وتخشف راع الشر قات( نااك جن امسر يات 
الشعرية ) عن لفافة تارغية واسعة وعن إدراك ووعی بالعمش التار شى 
للامرة العرببة والإسلامية . واذا كانت بعض قصائد حاف ابراه 
تكش عن وجود مثل هذه القافة التارغية ء فان الفعاله الوجداف 
ا یدو قلاا یٹ لا تحضف عن تفسها بالشدر الوجرد ف شعر 


رشا . 
: واحساس شرق بالتار یح جل کأوضح ما کک 
آوردهاً ى قصدته الى تحمل عنرا 0 هو ١‏ تة تاب ١‏ + 
قول : hell,‏ 
غاب بالساريخ واجعل اة 

من کاب الله في الاجاا 
قلب الامبل رانظر ف ادى 

نلق للناريخ وز 
رب سن سسافر ق اسسٹساره 

بلبافي ادر ولاب 
واطلب الحخلد ورمه ملا 

شین سید سن التاريخ 
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خاش خلق ومضوا مانقصرا 
رقعة الأرض 
اخس اللشاريخ نما تركرا 
عملا أحسن أو قلا أصابا 
رسن الإحسان أو من ضده 
جح الراب فى الدذكر وغابا 
مَل القرم نسرا نارهم ۰ 
كلقيط عي في الاس انسابا 
أو تمغلرب عل فاكرة 
یشنخی من صلة الاي انقضابا 


وهر يكد وعيه التارجنى فى مقدمته النثزبة التى كتا لفصيدنه أنس 
الوجود مفاطباً ‏ روزفلت الرتيس الأسبق للولايات الخحدة 
الأمريكية ؛ إذ يقول ...١‏ التاربخ (أيا الضيف العظم ) غابر 
ا ۽ دغه سوال > ا مثال > والغد بيد الله التعال . 
ليزم شی قوق س ولخد 
ولف و این 1 ف لسا وديا .. iv,‏ 


ولل ف قصيدته وکبار اخړادٹ ف واد انيل » f‏ دال 
اعلا عل دی اسه تاریخ ونه وتران ا هر شار 
الدنيا بالتراث التار حى الطويل ت وعو هنا بوم يدور راوية 
الثاريخ ؛ إد عرض للخطوط العامة ركة ,تاوخ ری شل 
بی ء عن مدی إلامه رادت هذا تاريخ عل مر العصور فهو 
يدا القصيدة بتقرير تفوق التراث النارنى لأرض الكنانة : 
قل لان بی فشاد فغال 
م جز فصر ف الزماب باء 
ع يداف ن تار نها بقرله : 
قاغلىر الخاسدین فا إذا لا 
موا صعب عل السود الثاء 
زعمرا أا دعام شيدت 
دسر الناس والرعية فى بث 
ييدها والفلاتق الأسراء 
اين کان اأقضاء رادل وا 
که والرآی والہی والڈ کاء 
الشمس من أعزة مر 
والعلوم الت بها يستضاء 
وياخذ فى استعراض التار يخ الصری فى خحطرط العامة + ستل 
افراع ۽ مرورا بالغزو ال سنه ۱۷٥‏ ف . م حي الغو 
الفارمی , 


i 


ولا زاوا الشرابا 


ر ولاطنطت بلك الأنياء 
هذه الأمة اليد السراء 
م يذ كر الاحتلال الفارسى بكلات تفيض أسى ركراهية للمستلين . 
واللافت للنظر أنه حين يتحدث عن الإسكندر يغدق عليه عبارات 
الديم وا لجات 
شاد إسخندر لصر بنا 
تض لم اللرك والأمسراء 


ويواصل أحمد شوق حديثه عن تاريخ مصر حى ظهور الإسلام : 
أشرق البرر فى العرام لا 
اریسرد ارغ مسر الاساامة دد ها رر الا ت راية 
الإساام جي بصل اف ااج الدين > ور كه اهاد ا للإسالامية ضيد 
اعيا و أن اللي . 
يرم سار الصليب رالاسلره 

ومشى الغرب قرمه والشساء 
تفوس تول فيها الأمافى 

رقلوب نور فبا الساء 
بقسمرون الدمار للح وللا 

س ودين السليين بالق جساءوا 
ريپون بالستلارة والصسل 

بان ماشاد بالقنا لاء 


ويتطرق إلى تاريخ الماليك ١‏ فالاتراك العهائيين » ثم يذ كر قدوم 
ابليوك بوتابرت والملة الفرنسية ومصيرها التعس حى إذا ما يدث 
yS‏ 
الشصسدة . 

وإذا كنا قد اطلنا الحديث عن هذه القصيدة فلاا تكشف عن 
اهټامه بالتاریخ واحجفاثه به من ناحية ۽ وعن مدی اطلاعه عل 
احداث التاريخ من ناحية ثانية ؛ قضلا عن فهمه للدور الحضاری 
للتاريخ من ناحبة ثالثة . والحقيقة أن كيرا من فصائد أحمد شرق 
كشن بوضرح عن المكالة الئى بجتلها التاريخ فی نوينه اللقاف , 
ولعل ه.ا هو السر فى أن شرا من الشرفيات تدخذ شكل ارد 


الارجى ؛ فهو ف المربة النبوية بستعرض السيرة النبوية فى خحطوطها 
العامة ؛ منذ مبلاد الرسول عليه الصلاة رالسلام * 


ولد المدى فالكائنات ضياء 

قم الزمسان تبس ناء 
وهو أذ بسر د لنا السيرة الثبوبة فى إطار شعرى إعا بليى حاجة ثقافية 
قد ية ومشجددة ف اتمم الإسالای + بيذي الاحة الخقافة تنش 
مع َة سية بطل ال وفادها . وقد شهدت عصرر الخشاقة 
الاسللامية كتابة السرة النبوية وراشا بشکل مټکرر لان الاجة إلى 
بعرفة هذه السيرة مستمرة وقا0مة فى الحتمع الإسلامي على مر الزمان . 
وإذ أدرك شرق حفيغة الوظيفة ألحضار ية للتاريخ + ففد فد اشار کک 
هذه الفصدة شسها اف اضر الأمة الانلاية وها اصباسا هن 
الرحن وار ۽ فد كر ان السلمين قد ركرا هراهم ونکت 
عراضم . ول تعد الخفة جم بینم ؛ 


آدری رسول الله آن نفرسهم 
رکیت هواها والقلوب هراء 
A oa o‏ 
ثقة ‏ ولا جمع القلرب صفاء 
رقدوا وغرشر نعم باطل 
رنسھم قرم فى القيود ابلاء 


وأخضقة ان ا یحث فی تاربخ ا لحار ج الع بة | اسالا مي 
عن الل الأعلى ؛ وهو داما يعزو أسياب الوهن اللاساطي ب املاش 
ال عامل الحالاقية تة ۽ فهو ف ايده العلم والتعلم ل 


رإذا أصيب القرم فى أخلاقهم 
فأقم علييم مانا وعويلا 


وعلى الرغم من أن أريج التاريخ بغوح کٹیراً فی باقات شرف 
الشعرية ٠‏ فان اهټام سحافظ بالتاريخ م یکن معدوماً > وقد تعرض 
لأحداث ث التار بخ العرنق والإسلامى باارد فى عدد قايل من قصاقده , 
وق تصوری انه بمکن تفسير هذا التفاوت بين اهتام كل من 
الشاعرين بالتاربخ فى ضوء الظفية اللقافية لكل منا من ناحية : 
راتاس حافظ براه ف شلون الحاضر ومعاناته ف رحاب هذا 
الباضر من ناحية احری . وة أمثلة قللة ف دیوان حافظل يده فیا 
بقوم برواية التاريخ فى قالب شعرى , ومن هذه الأمثلة قصيدته عن 
عمر بن الخطاب ومطلعها '": 


حسب القراق وحسى حين ألقبا 
نى إلى ساحة الفاروق أهدما 
إد بقوم الشاعر هنا يدور راوية التار یح ا 


حاة اة اللاي . وعلى الرغم من ان الفصيدة تبدا بذ کر ظرو 


- j al 
ايشعر والتاريح‎ 


مول المغرة لاجادنلك غادية 

من رحمة الله ماجادت غرادما 
مزقت مله آويا حشره شم 

ف فة الله غالا وماضيا 
طعنت خاصرة الفاروقف سنق 

سن الخيضفة لى اغلىي اليا 
فأصبحت دولة الإسلام حائرة 


تفكو الوجيعة لا مات أس 


شول انه عل الرغم من أن القصيدة بدأ بمقئل عمر بن الخطاب : 
فان الشاطر بتر ف ر ار اد اٹ ساته ميل اسالتامه : و پیر سس 
لوقه فى سقيفة بنى ساعدة حين أطل شبح الانقسام بوجهه الیش 
پل د اعد ۴ لاسلا ية الناشيه ۽ و کیش u1‏ سي الأمر ا بغي 
ای بكر الصدیق . ےم بتحدث عن موقفه نن على حول مبايعة 
اى بكر . وتستمر القصيدة فى استعراض مواقف الفاروق ٠ن‏ 
را لانت عصره ۽ تی عوفغه من ققة الشوري : وزهدة 
وورعه > وهييته ؛ ورجوعه إلى الحق , 


وف هده القصدة تمد اللاعر بحت عن المثل الاأعل الل 
غاص فی غباهب ظاذم الاضر ا 
اتل الأعل وحافظ إيراهم ى هذا الأمر لا تلف كثيرا عن 
ا ان رصید شوق فی هذا الال بتغوقی ٹیر عل eT‏ 
حافظ ابراه . 


تى بعد ذلك النقطة الأحبرة ف دراستنا » وحى مدي صلإسية 
شعر حافظ راهم TT‏ سن مصافر سورخ الد 
تم بدراسة الفترة الى عاش فا الشاعران . يقرل احید 
ين فى مقدمة الطبة الأول يوان ساف ٠‏ ... کان فى شعره سل 
الاحداث إنما يسجلها بدماء قلبه > وأجزاء روحه ٠‏ وبصوغ مسا ادي 
قبما ٠‏ يستحث النفوس . TT‏ البضة ؛ سواء أضحك فى 
شعره ام بکی » وامل ام يئس...:""' . ویقول الأستاذ مد 
ماعيل كان مقدمة الطيعة الثائية ١‏ ... فدراسة شعر حافظ . 
قوق انها دراسة للأدب العرفى المتطور إلى أرق صور الجزالة والرصانة 
والأصالة العرية ء هى أبضاً دراسة تاربخ طويل مظلم » ركفاح 
مض E‏ العر اجمم ف تلك القبة e‏ 
آلا س 9 N‏ 

دیج 

وحن أذ لواف كلا من الأستاذين انکر عن عل TT‏ 
کان سچلا لأحداث عصره . فإننا تكد أن هذه الحقيقة تنسحب 
GT‏ ۔ بيد انتا لا تستفطليه eS‏ 

لشعر يكن أن کون تسجیلاً حفیقياً تاریخ : شآنه ف ذاك دا 

الواتق والنصرصس التأر عة القلدية . وعشلورتا آن يعرز شيم 
موافشتنا عل هذا بعدة ادير شاکة عل من الاعټاد الشعر 
كنض تار نی مرا حفوفا بالأشعطار . ومن تم فانتا ترى أن الشعر من 


TE 


ا 


ان کون مصدرا للمؤرخ بشرط مراعاة هذه اغاذير . وأول هذه 
اشحاذیر آن الخاعر ف فته الشعرى بري الأمور والأحداث «من حيث 
علاقتپا ‏ بم اطقفي الإانسان ا الأااقة Ii‏ عل جل تعبير اللاستاد 
ا ان .وهر ما بع ,أن الزرخ جب أن يبحت فى الشعر عن 
a‏ الوجدافی والأعلاق للحدٹ التار ی ۽ مما قد لا بده ف 
مصادره الأخرى . وای سذ ااذ ر أن الشعر الفردى غالا ا بکرن 
تصيرا عن موقف جز يعبر عن الشاعر فى موقعه الطب . وموقه 
السياسى . واتجاهه الأعلاق : ما يعي أا لا من أن نركن إلى 
التمرص الجعرية باعشیا, جا مرا i n‏ واا تبه ان 
1 یا شار دا احد اللا اطرثية الى مجن ان اعدا عل 


إعادة تصویر الماضی الذی نت بدراسته. 


وفيا تعلق بل من أحمد شرف وحافظ إبراهى ١‏ محد الياحٹ 
أن شعر کل میا کاب بعر عن عصره حقيقة > ولکن هذا التعبير كال 
حكوماً بالزاوية الت يطل منها كل منببا على أحدات عصره كم 
موقعه الط ؛ رمرقفه اياس ؛ واعا جه الاخلاق . يفول الدكترر 
طه مین «... ولکن شوق لم يبلغ ما بلغ حافظ من الرثاء ؛ ول 
مسن با أحسن اافظ من تصرير نفس الشعب بآلامه 
واماله , .۾" , 
... نركية شوق غلاماديتة العصو ر الي 
ولد ببابہا ٠‏ وعاش ف اكتافها ؛ وتتفس جوها وتركبة بحافظ 
غلبنها حياته البائسة ٠‏ وعيشه فى أوساط الجاهیر > واندماتة فی غار 
الاس یعیش عیشتم ۽ ويا حیاتہم .. فان شرا 5ا شمو ف 
الترلك وجروبيم والتلافة وشوا شعرت انه بتحدت عن قومه .. 


1 2 الأستاذ ا‎ FT 


وإذا شعر حافظ فى ذلك لم ترعصبية جنسية > واا هى عصبية دينية 


FA! = 
1... ووه‎ 


رأة اله بقدر ما کان شعر ا شرف 2 عن ا 
الارستقراطة سے“ ن الراك المخمصر ين ۽ کان شمر حاف 
الطبقة ر فى انمع المصرى انذاك . فى قصيدة لشوق فى 
وصف الوقائع العثانية البونانية مطلعها ٠“‏ 
بسيفك يعاو الق والحق 

وينصر دين الله أيان تضرب 
ل هذه القصيدة . الى حاطب شرق فيا السلطان عبد الحميد ؛ 
يضح موقف قطاع من الأثراك المتمصرين الذين شارا فى قصور 
احکام ومدی ارباطپہ العاطنى بالفلافة العيابة . والمديح الذي 
باه شوق ک هذه الشصيدة تی خن شخ ا م شرانحج 
س المصرى , بيد أتنا كن أن نطمان أيضاً إلى أن موقف الفخر 
شد aS‏ اساامسا عاما ولکله بفخر 
ارك ویسالتہم عل خر خاص : 
محذرنى من قرمها الترلك زبنب 

وتعجم ى رصف الليوث وتعرب 


ومع ذلك ؛ فإنا نستطيم أن تعرف من هذه القصبدة > بشكل 


TE" 


عيام بے بعص الوادٹ التار ية . فهو شار اساف E E‏ یا فته 
فشا د عالا قيا پو اي انعمانية وة لا تقهر ۽ ¡ على حين آن 
الواقعم ری شو لیا شيعا نتلا مام ا لالستلاف ؛ أذ كانت الدولة 

السيأنة د قطعت شرطا طر با ف رحلا او اب الأفرل والغروت 


رودا جي غيڼان ل فل العا" 

رهیہات م پسبق شیء فطلب 
أ كل آنڼ تغرمون وجني 

وف 8 يوم تشتجرن ونځتب : 
هذا الموقف لشر يتكرر ر ف قصائد كثيرة ما قصيدة عن «اشصار 
الراك ق ایرب وألسبأسة «سطلعها : 
الله اکر کم فى الفح من عجب 

باخعالد الترك جدد خالد الع ب ""' 
بعد اتصا ر مصطق کال سنة ۱۹۲۳ م ۽ وإعلان الغاء الفلافة من 
تركيا وتن الطليفة كب شون ين الفلافة ويعير عن مشاعره » التي 
كانت مشاعر كثيرين انذاك ۽ إزاء هذا الحادث اليل ٠۷:‏ 


عادت أغانى العرس رجع لواح 
ونمعيت بين معام الأفراح 


وتكشف هذه القصيدة عن مدى الرن الذى أصاب المسلمين 
لإلغاء ا-لنلافة » كا تكشف عن بعض حوادث الحرى معاصرة » مثل 
عاولة الشريف ين بن على شريف اليجاز أجل الفلافة على 
ارغم من عجزه عن ذلك . 


ون اة ا انظ ابراه سالد ر هيا 1 الراك 
السټانن ۽ وکنا کش ن وقش د تلف شن الوق الذی اده 
شوق منم - موق أبناء الطبفة الوسطى من المصر بين . فف قصيدة 
ية الى الأسطول الماني » برل اف :**"' . 
بالذى أجراك باريح الخزامى 
بلغي البسفور عن مصر السلاما 
اد انه پرکر ف هله القصيدة عل الأسطول وقوة سفنه ومدافعه ال 
تدك الحصرن فتجعلها را بعد غين ۽ ولکته لا تز ف بالة 
لرل > ولا برعم اجا ب رة ل ڪن ن تقهھر کا عل 
OF‏ ی أن کون للمسلبين من امراء ال لحر امثال 
؛طوجو » «وأياما » من أبطال البابان المشهور ين : 
انل نة ن ا 
حدمة الأوطان شيخاً وغلاما 
أن اری ل البحر رالبر لا 
ف الوغى أتداد رطرجو) ورأياما) 


والمقارنة بين هذين الموقغين + تو کد فة ماذ هنا اليه من أن 
اشم الفرهى يكن أن يكون مصدراً للمؤرخ إذا ما وضع فى 
حسبانه طبيعة الشاعر كفنان ميتم بالناحية الوجدانبة ويل إلى خلق 
صيغ فنية قد تكون مغابرة للواقع أو مبالغة فيه . فضا عن أن الشاعر 
EE‏ التارغية ف زمانه » إنما يعبر عن 
مرقف ذال پستوجب عا e‏ التعامل معه کمصدر تار ی . 
قد آورد شورف وحافظ ثرا من القصائد حول احداث تارغة 
وقعت فى العصر الذى عاشا فيه ٠‏ ولكن مرفف كل ميا اخيلف إزاء 
ولعل من فيد أن نورد يعض امثلة لکل من 
الاعرين حول الأحداث القارعنية . 


الخدت نه . 


کب احمد شوق عن مشروح ملنر ١‏ 
انل عنان الشلب راسلى به 


من ربرب الرمل وسن سره 


وقد رصد أللافات الق ثارت بين الصربي حول هذا 
المشرورع وان موقفه جي الاه ویم اللحء الى العلفت والشدة : 


بنال بالل الف بعض ما 
وعن تصریح ۲۸ فبراير ۳١‏ 
TT‏ 

وفاز بالق من لم باله طلا 


وى هذه الفصيدة استطيم أن نعرف أن خلافاً نشب بين 

المصربين حول هذه المسألة تما جمل الشاعر يطاليم بالاتعاد وإنكار 
الذات . وقد اشار إلى هذا ااشروع مرة اخرى فى قصيدة ألقاها 
بمناسبة الذ كرى السابعة عشرة لوفاة الزعم مصطى كامل > وتناول 
فیا ۲ا أصاب البلاد سنة ۹۲١‏ من الام ونشاحن وتار ۳١‏ 
إلام الخلف بيكي إلاما؟ 

وهذي الضجة الكرى علاما؟ 
ترامع » فقالك الاس قرم 

إلى الخدلان 
رکانت شار اول سن آصبۃم 

ف حص اراح رلا الكلايا 


سرهم ترامى 


وتكشف هذه القصدة ف عن جاتب من التاريخ السيانى في مصر 
ابذاك ۽ کا تی با لانقسام والأنانية النى وعم با المشجظرن بالسياسة 
واحتلافاتہم القى يسرت لأعداء الأمة أن بوطدوا لأنضهم فا . 
ولكنا فى النهاية قصيدة تعبر عن موقعه القيقى حين يطلب من اللاك 
واد أن بلح الأر 


أبا الفاروق أدركها جراحاً 


فإنك انت مرهم کل ج 
وإن بلغ 
وى قصبدة «يا شباب الديار» ومطلعها 
غالو فى قيمة ابن بطرس غا 
غلم الله لبس ي الجن غال 


والعظاما 


rr 


يشر الى حوادث القلق الى اعترت العلااقة بين المسلمين والأقياط فى 
مصر اناك : 
م اقل أمة 

قبط فهذا تشبث محال 


یا بت فصر 


راحتیال على غیال من اغ 
د ودعوى من العراض الطرال 
إغا نض ملين وقبطا 
أة بحدت عل الأجبال 


ا بنا امقام » بطبيعة الال : عن تيع كافة القصائد الى 
نشدها شوفى فى مناسبات تاريخية وضمنا بعص المعلومات التارغية 
الميقيه إلى جانب يمنا كمصدر بتعرف منه الور على بعص 
جوانب الصورة الوجدانية . ومن ناحية آخری تکشف قصائد شرق 
عن حقيقة موقفه کصری من أبناء الشرشة الأرستقراطبة »> وعن 
مرقعه ربیب ا جمد غلل زوان کان مرقغه العاطن باز آل 
فرع عباس حلمی ) . . سد أن ذلك لاکن أن ينی عله صفته الوطية 
الصرية ؛ فهو القائل بعد عودته من منقاد : 


ربا وط لقيتاك بهد ياس 

کان قد لقيت بك الاابا 
وإذا کان موقعه الطبتق قد حال دون أن یکون شعره معبرا عن الام 
اجام راماها : و الخطاً أن نوفج ان کون کافة 


زد كان حافظ ء عل حد تعبير الأستاذ أحمد امن 
..١‏ بضطرب فى شعره بين التفاؤل والتشاؤم: اضطرابالأمة بين البقظة 
والتوم » والعمل والتوا كل ٠‏ والإصابة واسلنطا : فهو صد طا فى 
کل راتا ۽ وعو المدرس الحکم اذ ا موضوع درسه دن 
۳ ومن ثم کان شعر حافظ تعییراً عن قطاع شد 

ن آبناء الطبةة المترسطة المص به وف الأحداث ا ال 
ا ذه القغة . فد کت 
عن #شکوی مقر هن الالال ۽" , 


اس ف . 


Tr 


لفد كان قينا الظلم فوضى فهدبت 

حواشیه حي بات ظاماً سظا 
ھا کیب عن الانقلاب المیانی الذي اتهيى محلم السلطان عيد 
لحد وتولية السلطان سيد التاسس ۽ واعذ بعدد فى هله القميدة 
الفعال الانمة القى أتاها السلطان اغلوع أثناء فترة كه ٣١‏ 


لارمى الله ش#هكدهاسن جلدرد 
کیف اسیت اہن رعبد اضید) 
وق قصبدة فى ودا اللورد كرومر نجده يلتزم موقف راوية 
تاریخ الحابد ۽ فب کر ماقاله خحصوم کرومر » وما ذکره أنصاره من 
قات ۽ راف أن بتبخذ موقا وبعتذر عن عذا الموقف فى بدابة 
E aE‏ 


فن الشعر هذا موطن الصدق راهدى 
فلا تكذب التاريخ إن كنت منشدا 
م يعاود اعتذاره مرة أخرى فى نايا القصيدة حين يقول : 


ولکننى فى معرض القول شاعر 


أضاف إلى التارلح قرلا علدا 
وھا هو يكب إلى البرنس مسین کامل باشا رسج 

شور القرائين والجمعية العمومية يميعن ,الام الأمة المصرية 
وأماطيا 
لقد نصل الدجي لى تام 
اهم زار نومك أم هيام ؟ 
م بغول : 
هلاك السفسرد منشزه تران 

وموت الشعب ماشه انقسام 
واننا قد ونييا وانقسبنا 
فساء مقامنا فى أرض مصر 

وطاب للغرنا فبا امقام 


هرامش 
إا عي هدا اوضرع ائظر : قاسم عبده قاسم وأتحمد أغوارى ء الرواية التارغية فى 
الأدب العرن الحديث . دار لمارف 1۹۷4م , 
Ahrinur Marwick. the Nature of History, Macmillan, Britain 1973, {7}‏ 
ûp. 9-24,‏ 


: حورل تطور الكتابة الفارية انظ‎ )٣( 
Harry Elmer Burnes, A Histcry of Hiuoricsal Writing, find ed, 
Dorer J983. 


NEE 


وعن حادلة دنشوای يتحدث ف رفق شديد مناطباً الإنجار ٠‏ 
أا القامرن بالأمر فيا 


هل نسيم ولاءنا والردادا 


وافظ إبراهى قصائد تعس بعض أحداث اجتاعية فى حركة 
احتمم المصرى مثل قصيدته فى الدعوة إلى انشاء الحامعة ومطلعها : 
إن كم بذلون الال عن رهب 

حن ندعوکم للبذل عن رغب ١‏ 
وقصيدته الأخرى الى يستيلها بقوله : 
حیاکم الله أحيرا العم والأدبا 

إن تنشروا العام ينشر فيكم العربا" ‏ 
کا کتب اطا الندیو عباس حلمی الثانى بشأن النلاف بين 
المسلمين والاقباط نة ١۱41م‏ 
سم تسث اذیال اغلام ست 

دام الفؤاد وليلمه لا يعام 
مولاى أمتك الوديعة أصبحت 

وشرا الودة بسنا تتام 
نادی با القطى مإاء فاته 

ان لاسلام وضساق فيا السام 

وشن اذ تقرر أن هذه الدراسة جاتب واحد من جوائي اللاي 

ب ا لشعر والتاريخ عر سافظ ابراهم وأحمد شوق تاج ا دعم 
لد ر اسية اواب الأحرى من سیل ن العا فة ¿ ری ان شر کل مابیا 
کان مراۃ صادقة تعس أحوال العصرمن زاو ية يبعا 0 تقد کان کل 
من حافظ وشوق برد الرادث السباسية والاجهاعة والاقتصادية 
ف زمانه من زاويته الناصة التي ها اغتبارات كثيرة . وإذا كان 
هنال ا سر زوایاهم » فان عل 
هزلاء وأولاك یی بستطبم غنہجه الاستردادی أن بعد بتاء 
صورة الماضيى بشكل أقرب ما يكون إلى الدقة والكال . 


ortdon Childe, What Happened in History, Penguin 1975, pp. 131- {B} 
۴ 


ره) انظ الدراسة القيبة الى قدمها الداتترر لط عد الرهاب ف الإيا دة والاوديية 
تیت ران عام هرموس ٠‏ > عة عام الفكر > الد الكافى عشر ‏ أ كترر 
رر یط ا ی ۳ سے س 81 , 
انظ أنضبا Hames, A History af Histerreal Writing, pp. d5 - IF.‏ 


ا٠١ س‎ 1٤۹ عقت الشرقاوي > أدب الثاريخ عند المرب + جا ؛ س‎ i 
م ص الاستخدام الیضساری لتتاریج سند المرب اتظر : تاس بده اسي + الروية‎ 
Norman F. Cantor, Medieval History «The Life û nd Dean ofa (4y 
Civilization, And. ed. Maemilan, London #09 = pp, 105-11, 

1 آ 

Becaelf, M, Alexander, Irang, Baltimore, Penguin, 1973, e 
نة‎ ٠ ره عد سبد لای » اروب الصليية وآلرها فى الأب العرق قى مصروالشام‎ 

اتر للصامیین ۱۹1٩‏ : س ۲٠۸‏ = س ۳۳٦‏ _ والجدير بالف كر اث المسادزر 

الأرعبة المربية المعاسرة لفترة المروب الصاييية تفل بالكتير من الأشعار رالقصائد 

ال تبات فى مناسيات عحلفة أثاء تفاب هذه امروب . وهو آمر لا نستطيع تعقيه 

بطيعة الال فى هنم الدراسة . 


Lewis A. M. Sumber La Chanson d'Antiache: Emde historique 1" 
e1 ueraire, Paris 194, 


واليدبر بالدكر أن هذه الفصيدة لللحبية قد تدارطا الغرب الأرروى لى علاة 
روابات عخافة + رأبفاً فى عدة جات فرنية دة الطر مللا : 
Arehives de [Orient Latin, Tomes Il, pp. 466-509.‏ 
يث ارد ترجة لفطعة من أنشودة أتطاكية عار عيبا فى اللغة الروفتسالية 
Fragment durê Chanson d'Antio ehe en Provengal.‏ 
J. Bedier et Pierre Aubry, Les Chansons de Croisade aver leurs (11)‏ 
mêladlies, Paris 1%, Hatkines reprints, FTA,‏ 
(۲) عمد سید کیلافی ۽ الوب الصليبية وأٹرھا > ۲٢۸‏ ص ۲١١‏ . 


The Nibetupgenlied, A. T. Hatto, Trans, Penguin 1975, 1F 


وه ادنا عل :الشرقيات ١‏ فى الطبعة الق دم لجا عمد حن هيل والنى بها إل 
اقام بلا : الأول ف السباسة واا ريخ والاجهاع ٠‏ رالشاي فى الوستن ت والئالت 
فى ارال . 

وون الثرقیات »۽ جا > ص : ها بيا بطدها, 


ا |1 1 
جا واحار بخ 


ز1 السار قسه + س ۴ ويا بسدها, 

1# ادر تة + جا > س ١‏ س ٠١‏ . 

. ادر شد > جا س ا س سس‎ ١۸7 

147 مدر تفه > جا : س ۲٤‏ وما بسشها, 

ز١‏ دپوآن حاف إبرادم ۽ قبطه وسححه وشرحه ورتيه لحد أمين » وأسمد ارين ۽ 
ابراه الايياري + العبعة اللانية : المبلة الصر ية العامة الجتاب مثة ةا م ٠‏ 
س ا اس : ونا علطا , 


7١۲ل‏ ادر ق +¿ عا + عي اا 

(۳ ۴ السلر تفه : جا اسلا 

(۲۳) المدر فق ؛ جا س ١ه‏ لقلا عن مقدعة عمد إماعيل كال ان الطبعة 
الثائية . 


۲ السلر فة :> حا : س اهد., 


رھ الگرتیات : جیا ی ۳١‏ ويا عا , 
۳۹7 الصلر ته > صا : ةة . 

۳۷ لمعدر » جا > س1١١١‏ 

۲۸ دران انظ اراسي : ۳ + س : 1۳ , 
ر۳۹ الشرقات ۽ ج إا س : 4 

۳١‏ المسلر شه > سإ د س : فل 

زا لمعدر لس + جآ سس : ۷٤‏ . 
(۳۲) اللر شد ج ا : س : ۳٤‏ 
۳۳ دیران عیافظ اہراھے + ج ا س : . 
ز٤۳‏ ادر شه : اء س : ٣١‏ 


للسدر تقه: ج ۲ س ! ٤۳‏ 
۳۹ السلر شس + جب ۲ س :۲ ١۳ء‏ 
۳۷ اتر ته > ج ٣ء‏ س : ۳٣‏ . 
إ۳ ادر اقمه + ج +٣‏ س :7 ۳١‏ , 
ز۳۹ للسدر فة : ج اا ضس : فا٣‏ ., 
[ه £ المسلر تشد لاء ع : ١۷ل,‏ 
زا السار ب > ج اء س : لدا 


E3 


الواقتع الإجتماعى 
ق تحر حافظط وتوف 


محمدعو لیس محمد 


يتأثر الشاعر بالراقع الاجتاعی«الدى يعي رفبه : ويصدر ف شعره متأثراً بذلك » وهر فی 
نفس الوقت يؤر فى الياقع الارجاعی با در عنه من أشعار بتلقاها أفراد e‏ 
وبتارون نما فيا" . وها لایر والتاتر نس خلا من شاعر لاخر » وان کان معاصرا له 
عى حو ما هر اهر فی شعررکل من شرق وحافظ ‏ إذ إنہا تعاصرا فى اتپا إلا آنا 
تابنا فی تارا وا بالواق لتاقي الد تعاشا فيه . ومن م كان الفرق بيا فى رؤبة 
كل منبما لصورة مصر والراقع الاجتاعى للمصريين فى مطلع القرن المشرين : رطرح 
الول لما يعاى منه امع من صنو الأمراض الاجاعية . إن الفرق بين رؤية كل نبا 
صر والراقع الصرى حدد موقف كل منببا من الواقع الاجټاعی فى وجدانہيا کا عبرا عنه 


في أشمارشا . 


والدارس للشوقيات بحس بأن رؤبة أمير الشعراء لص وراقعها 
الاجټاعي E‏ ا فيه من أحداث عبر 
قرون طويلة + ومن م جاءت هذه الصورة هورة بتوقيعات فرعونية 
ويونائة ويطلمة وقطة وإسلامية وعربية وعيائية ٠"‏ اتا صورة 
الوجدان والكيان المعثرى کمن صر رة اکان وتبعبته أو استقلاله . 
ولعل هدا ما عام ون 1 شەر عتا عر خر ن الراقم الاجټاعی ٠‏ کس 
بالتركيز على بئاء الوجدان والكيان المعنوى كحل للمشكلة المصر ية 
بالعلر والأعلاق " 

ما شاعر اليل فان رؤيته لمصر تبدو من خلال ثلائة أطر : إطار 
E a‏ ر آعم . ما ا لاطا ر ناص فهو ارض الخنانة 
وغالاً ما یعتی بها أرض وآدی النیال س مصر وائىردان ` ,م 
الإطار انعام فهو مصر ف ظل الخلافة العقائية ""' . ع باي اللإطار 
اثالث الأصم وهو مصر الإللامية فى إطار عام إسلامى كبير" . 
وهدذه الأطر جعلت قاریء شعره حس بانه بعی بالمگان وانتماعاته 


2“ 


العأاصرة + وس م رای ان حل المشكلة المصر بة اعا بقرم عل فهم 
طبیعة مشا کل المکان وحلھا ۽ ومن م کان ترکیزہ على کشف عیوب 
الخباة المصر ية السياسية والاجهاعية ۽ فترقف طویاا عند فرقة الراى 
بن الفادةء وا لاستسااء م والنضوع للمستعمر وأدواته ۽ وهر م يفل 
ية العلي فى هذا الصدد » لكته کان بنظر 1 إ العلي ف إطار آلراقع : 
ای فى إطار مصر والمصریین کل . ّ 


اتنا س ا لشوقیات حزن یعرض صاحیا لواقم الاجتاعيى أا 
امام کیان ثابت ٹہوت التاریخ ۽ أما عند شاعر النيل فان هذا الان 
والشار برب 
أن يث فی هذا الكيان روح اليقظة و احتلاف بیئی 
الشاعر ین کان من وراء هدد الفروق ؛ ۽ ذلك أ آل شاعر انپا بنطلق ف 
حديخه عن الوافع الاجټاعي واه ودنٹ لسا ص ر مثا معا اه 
ومعاناة شعسا"" ؛ فز شعره س بض هذا الشعب رواقعه 
الاجياعي ٠‏ بعصرره ا رجل من أبتاء الشعب شاءت الأقدار أن 


متحرك ‏ ر ا ا باوت سذ و ال رة ٤‏ 


ہش کادحا مکافحاً طوال حیاثه » م بنع مياة مسنقرة مترفة ۽ 
وسن ها کلت نه العاتاة اجامسه وضو رة فجاءعت معرة عن 
الواقم الجاع : وا کان عليه آپناء اشع من فرق »۽ فادا ينا 


عستم ق لایقات شع مضمر. 


أما أمير الشعرا ء فان ما عي به به من اة مرقة مستقرة جعل لبق 
موب عنده هادا إل حد ما ولعله من أجل هذا کان یری مصر 
بور التاريح وونالقه ‏ وخاطب ف المضر بس قوشم اک ن 
التركيز على الوجدان وإثارته + ومن م کان الیل عنده حلا هادا > 
تئل فى مطلبين أساسيين:العلم والأحلاق » وها مطلبان بقرّمان 
العقل والروح ؛ أما حافظ فان يبشد الل فى عمق الكبان الشعى 
ککل » وکان برد آن یہر هذا الکیان هزة توقظه من ثباته » وغرکه 
حركة دائبة لاسب حجمه فى عمق تاربخ الإنسانية . إن رؤية شو 
أقرب ما تكون إلى رؤية الرجل «الديبلوماسى ١‏ الى وما تشم به 
من عة رة خادثة ونقريرية ۽ اا حافظ قان رۋینه ية 
الصحن ؛ الذى اتد من قله وسيلة لاستثارة هة ابتاء وطنه . 


بين الديلرماسي رالصحفق 

والدارس لشعر شوق مجده قد تضن ما یکن وصافه بتقریر 
اجټاعی ری ۽ فھو ارب انقسام الرای وبرفقیس ساس رای 
ويدعو للمراساةءوبتحدث عن ارتفاع الاسكارغرسقد تعض الظراهر 
الاجياعية ؛ وبدلل بدلوه فش حياتنا امضطربة للج الفترق اة 
من تارشيا , 


ولذلك الترم شوق اليطة حين حاول أن يعرض لأمراض 
الحتمع المصرى + فهو لم بعايشها ولم بتأثر بها » ولكنه أعطى ما 
استطاخ والتزم بقضمایا جتمعه ولم ېرب فنا » وحسینا هذا کله منه 
ا سے ف ان اا ما ف مته , 
وأزعم أن حديثه إلى بعض للهن والطوائف - والذى ل جد 
شبیپه عند حافظ _ قد بكرن اغاء نضا للشاعر أن بشارك فى سيرة 
جتمعه ۽ حى أو نادى بعض المهن والطرائف وتنصحها واخلص فى 
الإرشاد ها . فشوق قد تحعدث إلى الال على سيل المثال فى قوله : 
اا تين از ا 
ممر كد إاقشيابا 
واسمرروا الأرض ملو 
اقا النعة حى 
احذرا الملمد اغستصابا 
أشقنرا مببكم الل 


الشعر والولقع الاجتاعى 


ارضسيعم أن ترى (مصسر) من الفن خرابا 
عه مها كانت اد 
لاص :اعات غا" 
فهو ينصح الال بالعمل وإتقانه حتى لا تتأخر مسيرة مصر > وحقي 
لا تتعطال عن الد الذي كانت عليه ف التاريخ الاضي . 
ويشجه الى طائفة أخري هى العلمين ٠‏ وعلى کس | لطاتعة 
لا بدعرهم TT‏ 
لى تحبتهم وتقديرهم ورف روحهم العنوية ؛ يقول فى العم : 
قم للمعلى وفه التبجيلا 
كاد العام ان يځونن رسلا 
أعلمت أشرف » اوأجل من الذى 
بی ارینشیء أنفساً وعقر ا" ج( 


م مض ناصحا من أجل ل تقدم صر حيت بول ف 


ربوا عل الاانصاف فان الى 
نجدرهے كهت القرق یرل 

فهو الذى ببنى اللطاع قوية 
وهر الذى يى الفوس عدرلا 

اام نطق كل ارج منطق 
ويريه رايا فى الأمور أميلا“' 
وحن تر سیا أت اماه شرق للمعلي وحدیثه معه پتبم اساسا سن 
اول شوف الوأوج ال ا الشسب »۽ رالانصراف صر "شت 
eS RL‏ پر ت ل لے راک یی دا 
نصح إلى طائفة من الشعب + وتالك هى المشاركة السلبية الى حرص 
غلمیا شوق e‏ . وانظر الي طائفة آخری دشیم هنا وهم الفضياة : 


ركان شوق قد القصيدة ت اسب تبرئة القضاء للاستاذ رقص 
ربطول امقام لو تتبعنا الطرائفت رالمهن والوظائفت الى يدث إلا 
شوق حدیه الر ھی . وکنا او نشور إلى حديثه عن هة الصحن . 


EY 


تلك الهنة البالغة الخطورة + بتول شوق فيا والوطن جريح ؛ 
والشعب مكيل والرية ملبوحة : 
فافشية الصحف صب إذا 
الرزق فيا بكم واختلف 
مان السعهادة غر الظهر 
ر غير الراء وغړ ارف 
ولكا ف نراحى الضب 
رادا هو باللزم لم كيلف 
خذرا القصد واقتنعرا بالكدا 
ف بخلوا الفضرل بغلها اللترف ٠‏ 
ندور الصحنى أن يقنع بالكفاف » وليست السعادة فى الثراء والظهور 
رارف ولا ف ا الضسر رالعفاف عن ارام . هر تلف 
کتیرا بدا عن حافظ حون بتادى ناا على الصحافة باحثا عن ا ية 
الفبقية بقول : 
مال انرم غل الصحافة جازعا 
ماذا ألم با إاوافا اأحلقا 
فوا راشا وظترا آم 
امنرا صراعقها فكانت اصعقا 
واتیوا حاذقهم بکید ها عا 
يث عزاعها فکانت احق" 
LN‏ هادیء > كانه بتحدت من شرفة القصر 
يرصيى الرعية من شباب الصحنيين ان يعفرا » وان يقتصدوا : 
والاخر ثاثر بصخ تاعا على باب حرية الصحافة . ومها كانت 
المخائد الى تدير »> وميا كان النافقرن من الصحتيين غي الوطتيعن 
فإن الصحافة المصرية بجا فيا من رار «احدى واصعق ١»‏ على حد 


قدم شوفى نفسه - إذن - إلى الجتمع المصرى من خلال حديثه 
الى الطرائف والمهن الى اختارها هر وكاب له ما اراد : ودحل إل 
الياة الاجاعية بطاقة دول . ى حين كان حافظ لا تاح لثل 
هذه البطاقة » بل وجد نفسه فجاة _ وحن نطق الشعر - بتنحدث 
إلى شتمعه ويعير عه . 


المطائىة باا اح 


وطالب شو بالإصلام ودعا إلى تقدم مصر + نظرا للحا 
السيئة التى كان عليبا واقم مجتمعه . فهو بني على مصر فاد الزراعة 
والصتاعة وسوء التجارة > وق فل مدان النرغ فقد لسلا اليدان 
من عام تابه يشد إليه الاس + ويعطي مضر عطاء يعرضها عن هذا 
التأحر , 


TEA 


قاض اقزمان من النبرغ افهل فنى 
ا الزمان بغاجهك اویانه ؟ 
أين التجارة وهى مضيار الغ ؟ 
اين الصناعة رهي وجه عغنانه ؟ 
اين المشارك مص ف طلدانه؟ 
أبن الزراعة فى جنان تكم 
الفردوس او نان "٣‏ 
عن افر ف لقا س N‏ 
تأر ها کان السات ال e‏ : فنا 
ف کل اليادين ٠‏ حتی العلي نفسه م حد فى ميدانه واحدا يقدم عطاء 
لحم : شط يق قيلة السافة الشاسعة يسنا ردن الدولي المتشكمة 


اسا عن لالاح تید ساف انه يون ناء الد تمقراطى 
ليجب ان کون 2 شوری» وتار اليد الر طا وزراء 
| اء ٠‏ ويعمل عل تحدبد حدود دو لتنا 3 وألا ترك ازمة الال 
رهی فی آیدی الیرد تلهر بها . بقول حافظ موضحاً أسباب التغدم 
ذا استوزرت لفاسترزر علينا 
فى (كالفضل ) أو زكابن العميد ) 
ولأتتقل مطاه ممستشار 
بد به شن 
وى الشورى بنا اء عهيد 
ق استعصي غل الطب العهيد"*' 
ولنتامل هده اللقطة ابالغة الحصافة من شاعر اثر نتسب أل 
الشعب »۽ حن تمق العالى ويتفذ من عمق الأشياء ؛ ويرى أن 
ال نشوری بر صعها الحا شم م بتظرون الوت ر اة 
أبعد ما تکون عن مصر : 
زارعم دونه زار الأسود 
خی نا+ سوم الرای ساني 
آترضی آن بقال۔ رات حر 
بأنلك فين هاتيلف القبرد"' 


المصد اليد 


ویواضل الشاعر رد ظواهر الاو ولا یکن باك مواضسن 
الفصور . راتا يضم الحلول المغعرحة ابضاً . وهو دكي ف سزاله 
7 للمعتمد البريطافى : حت تخلص من خلس شوری عثیق 
ي ا ل اراد 
الإاصباا : 


وأشركنا الأحبار سكم 
ت إذا جلسوا! لاإيقام ایدو و۱۷٨‏ 

مم دعر إلى بناء البامية كشرط الصاح : 
وأعدنا کے ود 

لنا من تخد ولتك الشيد 
وات أتعمت بار صلاج 4( 

بعلك فإنا بيت القصبد 
م خم تربره الشعى بأن الناس فى مصر بشكون ما يعرض هم من 
طغيان وظل واد ۽ فلا حياة إذن بدون إصلاح » رعل حط مر 
أن يتخطفها الأعداء على طول تارشنها + اننا لن نستمر أبداً به 
الل بقة الى افسدت علينا حياتنا ونارخنا فكلنا أصبح ا 
اذا ما ناج فی زأسوان ) بان 

معت أن شاك فی (رشید) 
جميع الناس لى البلوىئ سواء 

على الأبام عبالرة الیدر و" 


ولم پس شرف آن يعرض لبد ال لشوری لکنه مر غلیه رورا عابرا 
وا کنن أن بشو اټ الشورش 3 حلب سے ا واحل ٤‏ وشو 


جود + ويعمل به اللاك المعظم الذى كان حم مص انذاك > 
ّ شرق بين يديه هذه القصيدة ۽ فيتبحدث عن سيرة اللفاء 
اإراشدين الى حى سيرة الليفة السلطان عمد الامس : 
بيت غل الشورى كصالح هم 
وعلل حباة الرآى راستقلاله 


الحكرمة آن يساس براحد 
فى اللاك أقوام عداد رمال ٠"‏ 


لکنپا لست الشوری ال تحدث عنها حافظ ٠‏ ناقداً مجلس الشيوخ 
دوي اللجی البيضاء الذين يصمتون ولا ينتظرون غير اموت . أما 
شرق فهر هنا عافظ مرن مئل ها قلنا وجهة النظر الرسمية . 
کم # 2 سء i i‏ 
وبری شرق ان فساد الا هر ااذ اوی حًا » لان من شانه 
تدمرر اليضارة وإرهاق الشعب والتاخر والحهل . بقول شوق : 
إذا رأيت افوى فى أمة حها 
فاسيكم نالك أن العقل قد ذهب 
وعرض سحافظ لظاهرة الفاق وعذها مرضا أصاب الحتمع » نتيجة 


الشعور بالخوف الذى ولده الفرع من الاستعار » كتتيجة طبيعية 
لا تاذ ل. والنقافق فرت ادا یکم ل نمم | و دهت هود 


الشعر والراقم الجاع 


للصلحن فه سدى » لذا يفرح حافظ حين يكشف ع بعص النافقین 
الذين تدلطوا بينه وبين ألإمام محمد غبده . يقو : 
قل لمع المافقين :وميم 
بالقول عبد أم 
إك نضشس. الاإمام فرق ناهم 
ماقرا وای غر صان" 


وشوقى بقدم انا تموذجا ار من المنافقين السياسيين ؛ هؤلاء الذين 
الوا للد للمستعمر الغاصب فاذلوا انتم » وراحت سطوتہم : 
وکانت سقطتم . یقول شوق : 
غمرت القوم إطراة ورحمدا 
رهم غمروك بالنم 
رأوا بالأمس أنفك ف التريا 
الوم أصبح ف الرغام 
فجت بالاحستلال وما اتساه 
وجرحك مڼه لو أحسست دام 
وما أعناهف عمن قال فيه 
وسا اأغناك عن هذا التراسى 
فهلا قلت للشبان قرلا 
بليق مافضل الافى الام" 


والنقاق بلیة گی » اذا استشری فى أمة فسدت أخلاتها وذفبث 
رها » وشوق يظهر لدا أن التفاق قد وصل إلى الوزراء والباشوات ؛ 
ا يالا بغار آمو أطنين اللين درن م من طوازء يد وة شم وثاا“ 
؛ إذ حطر اللغاق فى راى شوق أنه بدمر المياة الأجتاعية ؛ 
ES‏ الان بعد نشا غت 
الراب . وعرض حافظ لظاهرة المخلت الاجهاعي وما تتح عنها من 
تقهقر فى جميع الحالات فهو بقول : 
وأقرامنا فى الشرق قد طال نومهم 
وما كاب نوم الشعر بالمحرق 
فحتى الشعر فد أصابه ما أصاب حياتنا وجميع مياديناء ثم بقول : 
عزیز عليه بابنی الشرق أن ترى 
کراګه ف افقه غير طلع 
واعلامه سن فرقه غير خقق 
راقلامه من تا غر 
سشفظ TT‏ شر بطة أن نم أتا قد 
ینا اکر e‏ أن نسيقظ : e‏ الأمل ف اكام 


کسی شیر ہے 
(أبا فاررق) خد بيد الاماى 
رحفقها على رغ الخصم 
أفقنا بعد نرم فرق نوم ٠‏ 
على نوم كأاصحجاب الرقم 
بجنا ببحرك فى برض 
بکافی ء نضة البث الممے "١‏ 
وشوف برف ان علة اتر تا فی غاب 8 
الجيل لاباسد الياة مواتة 
إلا كما تلد ارمام الدودا 
محل هن صور الياة وإغا 
احطاه عتصرها لات ولا“ 
فحن أبتاء اجهل لأن الجهل يولد اموت » وهذا هو سر تأخرنا . 
وقد ارتفعم صوت شوق کثراً بطالب بالعلم » وراح مم صاحبه 
حافظ يطالبان كذللك بالامعة المصرية . ولكن صورة المخلف 
القرونة بالأسيي ل يستطع قل شاعر أن بنقلها لنا كا كانت . ذلك أن 
احثمع المصرى المطحرن كانت معظم فقانه لاسي الفقر 
تشه » ولم ترد عاولات نشل الصورة الوافة اشقن عن جرد 
التعاطف مم المنكربن ف الصائب والمات + فى عالق ميا غر 
يقول حافظ عارضاً صورة البكرين : 
"قلت دورهم فلإ اسقلت 
فاد ر مار سم رال کار 
أحرجنهنم من اللسدينار عراة 
حذر الوت بطلبون الضرارا 
يليسون الظلام حى إذا ما 
بل الصبح بلبيسون اهارا 
سات لاتقيم الد وار 
زولاعي ت الت 
هذه صورة مأساوية لأناس يابسون الظلام فى الليل » ويلبسون انار 
ف الصباح ٠‏ ولا شىء بسترهم حتى عن الغبار . ومثل هذه الكارة 
لا تدعو سا ظا إلى التوجه إلى الحكومة بتوفير إعانة عاجلة » أو بناء 
يوت غير الى احترقت » لانه من الستحيل أن مجدوا مكاناء بعد 
دللك بتجه حافظ إى الموسرين من الشعب ٠‏ 
أبها الرافلون فى حلل الود 
ي مرون المذيرل افلتخارا 
إن فرق العراء قوماً" جاع“ 
بترارون ذلة رانسكسسارا 
اذا السجين لاع الجن 
كربا من أن يقيل لارا“ 


وهر لا يستطیع الا ان تقد الأغنباء ۽ ولا تقد مثلا.الوضع الطب 


LD 


للشعب الذى سمح بوجود أغياء جداً وفقراء أشد مين الففر نقسه . ان 
الشاعر يلج من هله الناسبة العتمة لينقد ظاهرة الإسراف ف" 
الأفراح » وهى ھی اتی تعای منہا الحتمعات النامية مثل معنا . إا 
لظام الكاذبة الى تيطر علينا فتسيل سانا إل جحم ا 
انعم الذى أعطاه الله لنا لى وطننا . يفول حافظ : 
فد شیدنا بالأمس ضر عرسا 

ملا السن رالفزاد ابارا 
سال فيه النضار حى حا 

أن ذاك الشناء مجرى ضارا 
بات فيه المنعمون بليل 

امجل البح حسنه فراری 
يكىتسون السرور طررً وطورا 

ف يد الكأس يمون الوقارا ٠٠١‏ 


حاوظ بشم ل تموذج الغغر امدقم راء الذين یشو ع هاش 
الاخ ة لا يليسرن شيعا للبم لا يلون إلائراً وبیتا أ کلشہہا الثبران فى 
اربق ١‏ وطاثفة احری نیا فى : نفس الان سيل الذهب فى للة 
عرس یدږ عه العرس ملسا للذهبء؛ ولا بقطع سرډر الأغنباء 
وفرحهم اسیو نس الصياح الا ل التاحية ET‏ 
وجنا ف زمیت غبر) صیاحا 

ا العر مسجة والس ارا 
جل من بم انظ فض فهذا 

يسفن رذاك ببكى الديارا 


EET 


iT 
وسعردا وغسرة ريارا‎ 


إن الأمر عند جافظ رجح إلى من قسع الحظوظ ٠‏ وحسبه أن قال 
ما قال . ویتوقف شو امام مثل هذا الريق ابرم صورة عروعة 
للماسا و برخ فبا شوق : ولكن الشاعر يبق دانماً حارج الصورة : 
سازلت أمعم بالشقاء ررابة 

ج بلك الشقاء مصورا 
فعل الزمان 2 أهللك فعله 

ببنى أميةء أو قرابة جعفرا 
بالأمس قد سكنرا الديار > . فأصبحرا 

لا ینظرون ولا مسا کنہم تری" 


اا صورة الفاء 0 پلا الق ا پا ا اما 
ادعوته سن اجل اشرع لاا ربن : دغر هاده غير دعوة 


حافظ الذى كان بقارن بين الموسرين والفقراء الذى ناوا تحت 
السماء . يقول شوق : 
فتحرا اتتابا للإعانة فا کب 

بالصر فهر بام لا پشترى 
إن م تكن للاشين من هم؟ 


أو م نكن للاجين لمن رى ""' 


فهو اشبه ن بشرر بيان بلغة ر “ية أنفاظها جافة ز فتحرا ا تابا ب 


فا کب ) وشوق لا يلام فى هذا فا جرب الفقر ولا عايش الفقراء 
بل انه بتحدث فيا أظن حين مم با هة کرد م . والذين بقلو 
إل شوق هم الدين بقلرب الى الأمراء والباشوات مث هله 
الأحار > فاترة هادثة خحالة من الاشعال المر والحرن الأصيل فى قلب 
أفراد الشعب . 

ومن الظواهر الالججاعية الى إلى وقفة عند الشاعرين 
ظاهرة انتا ف الاراءء وانقسام و الستا ن اخسیحن 


والمسلمين . ولار رای کل من الشاعرين فى هته الأيرار 
بقول شوى مصوراً اثار هذا الانقسام على سانا : 


إلام الحلف بينكم إلاما؟ 
وهدى الضجة الکري ”غاس 

تمراميتم : قال الناس فوم 
إلى الندلان اسر تراس 

کان ' خلایا 
من السرطان لا جد الاما" 


م بقول هل ا 
والطائرات ني * ن فوا او شد قوف ا رقا ول : 
0 فنالا ھل پل 


E 
: من اهران والذل والصمت المطبق‎ 

ری طيارهم أوفى عللين 
رحلق فرق أرزسنا وحاما 

وأنظر جبشهم من لصف آرن 
غل أبصارنا ضرب الياما 

ونلسل الجر صاضشقة ورعسدا 
إذا قصر الدربارة فه غاما 

إذا انفجرت علينا اليل منه 
ركنا الصمت ؛ أوقدنا الیي 

فابنا بالتخاذل والتلاحى 
و ا ابتفی ما ورام ۳" 
إن هذا الاختلات سرف بفضى بنا إلى حال أسوا ما نعيش عليه الآن 
ون شقدم حطوة واحلة ما دام قينا مثل هذا امرض القاتل . عل 
حب يصرخ حافظ كعادنه حين يستشعر فداحة القطر وهو يري أن 


لشعر والراقع الاجياعى 


الاختلاف قد يهى الأمل فى الرية والياة والمستقبل . قول 
حافظ : 


باأما الشعب الكرم تاسكوا 


ولوا آمورکم بغر ترای 
مال أذكركم وتلك ربوعکم 
مرغي الہ وسنابت ا : ا iri‏ 


و بعر ET‏ ا 
الانقسام الذي أضاع اع قوننا ۽ بشو الشاعر إلى فضل الاغاد : 


ودرا التقاطع ف المذاهب یک 
إن الحقاطع آبة الذلان 
وتسابقوا للباقات واظهروا 
للسعالين دفائن الأذهان 
وتعانتقرا بعد الندي کخائل 
جلو بين تعانق الأغصان*٠‏ 
ومن الانقسامات الخطيرة ظهور بوادر الفتنة الطائفية . قف 
حافظ متصدياً لل هذه الكارثة التى تتمدد الوطن » فندد طاقاته 
a‏ امکاناټه ا ق راع ل غالب فيه ول مغلونب ٍ لن اميم 
اول وأيراً مصر يون ۽ ممه بلد واحد ونل Dy‏ 
واحدة , وحافظ ار أمر الفضة الطائقية إلى ا اسيا شدم 
القهماالصحيح للاديان من جانب المتعصبين من الطرفين الإسلامى 
والسيحى » كذلك الوهم الذي بشر ي المستعمر فسیطر عل عقو 
الأغبياء وامتعلمين على حد سواء. والشاعر بلقي المسئولية على 
لعل الدين سیوا جن استعلت اله وقصروا ص اني ادها 
وتلاف أسبابما ء م يتصدى للحل مزدياً دور الشاعر الرائد الذى 
لا يثرك مثل هذه المصيية تعصف باحتمع وتعوق تطوره . وانظر إلى 
مش هلد المعايي ف قوله . 
مرلیی اماك الوديعة أصبحث 
وغرا الردة بيا ت تتفصسم 
نادي پا القبطلى مسل ء طباه 
آن لاسلام رضاق فيا السام 
فهمرا من الأدبان مالايرتفى 
دن رلا برضي به من يفهم 
اذا دا قبط اقم ايده 


عن ود لها › وماذا نشم 
رعلام جشى المسلمين وكبدهم 
رالملمرن عن المكايد نوم 


أ الياة 
بشکو »› حن عل السراء وانم 

ا ضمي السلمين جم 

ان لصوا لكم إذا 


قىد فسا 


ذا انا (ij‏ 


2" 


فيك وپس 


أما شوق فانه برى أن الأديان جميعا للديان الواحد : 
قل إذا خاطبت غير المسلمين 

لکم دين رضينم ول دين 
جل للديان منم شانه 

انه اول ہم جال" 


ولم بتحرك شوق نحو الأزمة تعرك الشاعر الراعى إلا حين قتل بطرس 
غا باشا برصاصة من يد إبراهم الوردافی فى سنة ۰ ١ ۱١۸۱‏ عيندها 
هاجت النفوس واستاء كدرر من الاباط لوقوع اجرية على زعم 
ووزير قبطى + فقال فى ذللث قصيدة اوطا : 
افیا الط اخيرات الدهور : روید کم 
طسو پسرعا في البربة لاسا 
وهر پرا أن ها الشقاق لن بکون فيه سوى الاحران بین ميت و 
و تلو ال طی ب نة اسعشاء ونل ااا , والأمل عرزل 
شوفی بير أن بستطيع الفريقان أن يتخلصا من مثل هذه التلافات ؛ 
ینسوا مسألة جل بطرس . فالقتل معروف منذ أول اليليقة : 
نيد کا بادت قبائل قبلا 
وپ الاإمام ال || يتا اعيا 
تعالرا عسی نطری الفاء رعهده 
وننبد أسباب البقتافق“ نوآحيا 
أ تلك (مصن مدنا م سینا 
وبیا كانت لکل سقاتيا 
ألم نك من قبل (المسيح ابن هرم ) 
وموس ) و (طه) نعید 
وما زال منکم آهل ود ورحمه 
ول المسلمين الزر مازال بايا 
فلا نكي عن ذمة قتل (بطرس ) 
فقا عرفا القحل فى الناس فاشي ^" 
يكن الخلاف بين السلسين والمسيحيين فقط بل تعداه إلى 
الأحزاب » وإلى طوائف الشعب ٠‏ وكان العصر عصر الفرقة ؛ إذ 
اهرت رد التقاليد وانقم تعر بت قم لأبشعم الأعداء ٤‏ الاير 
والقصر والأمراء ال ن لوا هریم > وحافظ 
بر کل ذلك نلآ علاك إلا ن بنادی غل الجمیم با لااد : 
أساء بعض الناس نى بعضهم 
ظا وقد امسوا قل صخرا 
اهلزنا نة 
ينا ما كانت شه تسنح 
فالرای کل الرآى أن حمر 
فإغا إجإععمكم 
وکل من بطمع فى صلعكم 


اليل جاريا 


فسساانتہزت 


f9 


اذا اسدکارم 
من اادة الاراء ان تفض هرا 
i‏ یہ 
فإنغا فى القلة النجع" 
إن انحتلاف الآراء في الحتمعات الراقية لا يفسد للود قضية كله 
مصر؛ فى المخلف بتحذلق التحذلقون ويغترى 
املافقون ؛ وکل بذحب پرآبه ففضيم جهودنا هباء ولايكون هناك 
إصلاح أو تقدم : وإعا فرقة واخدلاف وانقسام ل" تحصد من وراه 
سوى الأشراك والأحزان . إن حافظاً بعد أن يتوجه لتاس كافة ؛ 
يتوجه هنا إلى الأحزاب وإلى القصركى ينفق الجميع على رأى واحد 
وعبل واد : 
(فيا قصر الدوبارة ) لست آدری 
اجرب ف جرابلك ام سام 
أجہنا هل يراد بنا وراء 
فشقضى ام يراد بنا امام 
ریسا زب اين ايلك عا 
لقد طاشت نبالك والسهام 
رياحصسزب الثيال عليك ما 
وسن أبناء شلف السلاء ٠‏ 
ومن الظراهر الاجتاعية الى تعض ها حافظ ثورة المراة المصر ية على 
التقليد وأستعدادها لان الد دورها ف معركة اللحضارة والقدين 
المصری . وحافظ هنا فى هذه الابيات حى يلات اليل اللاي نقضن 
عنين غبار التقاليد وغرس مار العمل المضنى جنباً إل جنب مجوار 
الرجال : 


فلحقصديا 


بقولون نصف الناس فى الشرق عاطل 


وهی بئات النيل یعمان للہی 

وبغرسن غرساً داي اللرات 
وید کر دورهن ف لورة 1۹١٩‏ حن ثرت ورهن وتصدي فن جنرد 
الاحتلال فلم بتفرقن لكنهن لبن . ويذ كر حافظ بكل الفخر هذه 
الصفحة ف تاريخ الركة النسائية المصربةءبل بؤكد أن الرجال 
نعلمرا مهن كيف بكرن الات + بقول : 
وقشت ف وجه النمیش مدججا 

ركنن بالاعان معممات 
غلم منكن الرجال فاصبحا 

على غمرات الروت اهل ليات 
(صفية) قادتكن لالجد رالماا 

کا کان رسع قائد السروات "“ 


وشوق بر بان صر تجدد تفسها حين مرج نساؤعا عن العرف السائد 


يلا عب داحل قق الخحجاب ويدغن‌المستقبل مسئوية الرجل 
ده . إن النساء هنا قد الحن حقوفهن وتلاف لحطرة جريثة مجدها 
شوق وبنعل معها لان النطرر فى الياة الاجټاعية المصر ية بنئ اير 
الكثر : 
مصر تجدد غدو ا 
اللافرات من الجمو 
د > ان4 ت سمح لانت 
مل بين جراملدا 
لا حض لا القضي 
عة كن حر الاضتسات 
وسبفن لها e‏ 
يقلن , فى | 0 سن 
ررح اه اة AN,‏ 
وعبر كل من شوى وحافظ عن بعض الظراهر الاجټاعيه ى سترشيا 
وعرضا لبعض أوجه الياة الاجټاعية الحتلفة » بل إل سا ظا تعدث 
عن اله الفلاحج المصرى وغنى بتمجيد من يول القلاع مل عة 
العناية الى اولاعا له السلطان حسين كامل . يقرل : 
(آبا الفلاح ) كم لك من أبادٍ 
على سافياك من كرم 
رآلاء ران اطنبت فيا 
وف أوصافها فانا الل 
بيت بمالة الفلاح حت 
يب ان بزور الارض محل 
وكيف بزور أرضاً سرت فبا 
ونت الفبث ( بسكه ۳ 
وییدو أن سین کامل (باشا ) کان مهتا ال الغلاح نقد تادا ق 
قصيدة أخرى بأنى الفلاح . وحافظ بہذا لم بترك جانبا مضيثا من 
جوانب حياتنا الاجتاعية إلا وألقى الضره عليه . بقول فى قصيدة 
اخری : 
أبا الغفلاح إن الأمر فرفى 
رجهل الشعب والفوضى 
وعرض شوق فى نفس هذا الإطار » .ولكن من زاوية أعلى » 
حصو القطن الذى بہت به الفلا وتهتم به الدولة TS‏ 
الاعياد عل حصول واحد حطر اقتصادی ېدد #تبعا : 
اذا اصاب القطن کاسد سرقه 
لا عل ساق لف امان ؟ 


الشعر والرائم الاجهاعى 


بامن لشصب رزه ف سالك 
اسان مصابه a‏ 


کلاٽت ق ال فیا ان کساد القطن الشورة ادا 
لأسرالنا كلها : 
املف کاب ؛ وم يکن قن ؛ ف 

يغلب ابزشبا عل عمرانه 
بالقطن ) برف قراعد مله 

فرعون ‏ وافرمان من بنيانه 
لکن باأؤلٍ زارع نقض الّرى 1 
الفلا الا تعدد وان E‏ الفلاج ڌا E‏ 
چا مفیر. 


اا جاو فم : عمق الغاا ج امبر و اسحساسه ۽ كر ال 
مراعاة أحوالمٍ وھا ظر واف اتد وترفیر سبلل الياة الكرغة له حق 


س يدا 


هرت ف الواقع الاجټاصس المصرى فيا تياله إلشاعران : 
بعفح الأمراض لاعت من مثشل أمراض الفقر > والجهل > 
7 , وقد تحدثدا علا فى الصفحات السابقة لأنبا تابست 
بالظاهرة الاجټاعبة وسارت عنصا اجثاعا: لا ملك الناس له 
دفسا ٠‏ مثلها فى ذللك مل كتير من الأمراض الاجتاعية . 


وأو ما بقابلنا من هده الأمراش یل المصرى ا المظهر الزائ 
فهو یسیل فی عرسه النضار سیلا کی یتظاهر امام مراطنیه بانه ملك 
مالا بملكه الالعرون : 


قد شهدنا بالأمس فى مصر غرسا 

ملا اليعين والقؤاد ابارا 
سال فيه النضار حى حسبنا 

أن ذاك المفياء مجرى نضسارا 
باث فه اليَّبرن بلبل 

اججل الصبح ید فتر ای ۹ 
وبالطیع لن يدرك شوق E O‏ 
ا واا لاالظراه الى a‏ الان ا 
إن قرسي تروقهم جدة الث 

ب ولا بعشقرن غر السرراء 
قيمة الرء عندهم بن ثوب 

ناه لونة وبين حذاء 


a 


کے 


َد الفضل بى رقت بعزى 

بن صح » جزیت خر الزاء ٠‏ 
لكن شوق يتنبه إلى القضية من وجهة نظر أخرى > وبدلاً سن اتنب 
إل المظاهر النداعة يتحدث عن الإسراف وضرورة الاتحصاد ؛ لأزه 
يؤدى بالامة إلى الإفلاس والضياع » فيدعو الشعب إلى جمم الال 
فشساجعلرا من مالک للش 
راج مرا الال ليم 

فيه تلقرن اعتصاب ٠١‏ 
ومن ضمن عوامل الإسراف شرب الخمر »> ويبد أن عادة شرب 
الخمر قد اشرت بين بعض الافراد إلى درجة فسدت معها الياة > 
ما دعا شوق إلى حارينها وبيان أخطارها ؛ رالتحيدث عن آنارها 
السيثة . يقول شوق : 
اسجررا الخنمر تطيعرا اله 

له » أو ترضرا اليكجابا 

مء کف لاش 

عش سن ,الصسناع خسابسا 
انا الل اقل اسن کہ 

عا لللاے سا" 
وقر بب س ذه العادة ۽ عادة اأحري سيثة . ارغ القامرة ٤‏ 
البورصة.وقد تنبه ها حافظ وبين خحطرها فاهاب بالشعب أن يتمد 
عا ؛ لاا وبال على المغامرين المقامرين الذين بلهييم السب كا 
يتصورون ولكنيم لايقبضون إلا الوهم : 
مضساربات هي النسايسا 

ورس لها أحرف اروف 
برح اأصسحسايا السرزابا 

اسسام دونپا شسىبوف 
قد اتلفت انسفس الرابا 

اسهم افدر والعقرق 
كم بالة سببت وبالا 

وأشيت لامموع السراب 

وشاب لى مرقف اليسساب 

وليتق الله فر الثراء 


UC: 


فذإاك الاجر الشيهد 

قد عاف من أجلها البقاء“" 
ويقودنا هذا إلى مسألة الألعلاق ؛ تلك الى اهت بها شوق ودعا 
الا . والألملاق الفاضلة هى الث شحمى الأمة من أمثال هذه 
الأمراض كالطاق والرياء واطشر والمضاربة زواج امن من 
الفتيات والمظاهر الكاذبة النادعة . إن فى الاخلاق النجاة من كل 
ما يتعرض له محتمعنا المصرى : 
وإغا الأم الأعلاق سابقيت 

إن تولت مضرا فى إرها قدا 
فا على ال فى الأحلاق من حرج . 

إذا رعى صلة فى الله أو رحا" 

رم تفت حافظ ظاهرة مرضيه سيثة لا زالت تمك ناقا وهي 

ظاهرة التوا كل . ومن الطريف حقا تلك الأبيات الى نوردها الآن › 
وھی اتکی عن عجزنا فى مواجهة التوا كل » ولذا فان حافظًاً يطلب 
من قرع الكهرباء أن برع جهازا عظما" يقضى به على آفة 
التواکل : 


كاشف الكهرباء لينلك تعى 
باخزاع يرورض منا الطباعا 
الة تسحق النراكل فى الشر 
ق وثلقى عن الرياء القناع 
ا ا ف 


وخحطر التوا كل يتبدد امحتمع بأوخحم العواقب على الرخم من أننا ملك 
الإمكانات اللازمة للدجاح فى تطرير مصر ومحديشا : 
إن فينا لرلا الحخاذل أبطا 

لأ إذا ماهم استقلرا اليراعا 
وبعفولا ليلا الخسول برل 

ها لفاضصت غرابة وابتداعا 
حاغظ ف هذبن اليتين بلق الأضراء الكاشفة على علة الشرق كله . 
وبلق الضوء كذللك على سوء الأشعلاق الذى يدعو بعض المسنين من 
الاثرياء إلى الرواج من الفتبات الصغيرات ؛ ما يبشأً عله مشا كل 
كثيرة يدد وحدة الاسرة المصرية . وبصور شرف هده المأساة 
فقول : 
شغل الشابخ با لجاب ۽ وشغله 
بحبدل الأزراج والأصهار 
ف کل عام ممه فى طفلة 

کالشمس إن خطت فللاقار 
يرشر غعلها الرالدين ثلائة 

ادر اہم الظيظ الضارى ؟ 
الال حلل كل غير ملل 

نی زواج الشب بالأبكار ٠"‏ 


وهر يعض بالشيوخ الذين م #شغلهم مشاغل من ف سنهم مغلا بعنف 
الوالدين الذين م بكونا قل ضررا رللظة من هذا الشيخ الفاسد » م 
يسل برأيه فى القضبة فهى عملية شراء تبعد عن الزواج الحقيق 
الكافىء : 
مازوجت تلك الضعاة وإاغا 
بيع الصسبا والسن بالدينار 
الزواج ملم :> ما بالزنا 
والرق إن فقسا به من غار 
قشت 4 أ ف الزرواج 0-8 
ككفاءة الأزواج فى الأعار ٠“‏ 


ويأخذ حافظ على الشباب انصرافهم عن اليد وجلوسهم عل المقامى 
تارکین اعام » ویقارن بين حال الشباب للصرى ا اقرانہم ث 
الارج سجبٹ 3 


هرامش 


)١(‏ لواقم الاجټاعی ال شمر الشاعر يکن غلا وسن م قد لازن طابقا الحفيفة شان 
تسجيال ابات ا لاجټاعى للظراعر الاجتاعية. فا لشاعر بقد ادا ,لباقي الاجا جا 

إ۲ انظر موجه کار رادت ل واس التبل > الشرقات : ١‏ ر 1 وا بها 

ر الظر اشارته ال اغ العلي والتعلي لر ا أ ٠ا‏ ى ٣ا‏ > تمصده إل الشاب 
١ ١‏ وال الالثة ج ر۸٣‏ ١إ‏ . 

(1) مصر ھی ریرح الیل / دیران حاقظ ۲ / ۸۲ وأمة الیل ۲ | ۴١‏ والمسرى عر ابن 
الیل ۲ 1١ ١‏ وهي الالة ۲ / ٠١‏ وأرض الکانة ٠‏ / ١ه‏ وملكها ملك الفطرين 
I SNF‏ 

#( انظر مصر (العائبة ) ۲ | ۷۹ ر۱۲ 1۳ و4 8 . 

EFFI انظر مم الإساامة ل قعيلته ل ڈکری ید وا س السنة اشجرية‎ )١( 
۸# ے که زانظر ۲ ار‎ ٥4 ا‎ ٣و‎ 

() انظ راه فصر تحدث عن تپا : دران عاقظ ۲ ل قم ويا بعدها, 

إ4 الشرفيات ١‏ أر د4 

زه ارا 

AFF (AF 

1١(‏ الشوقانت ١‏ وة 

eA f i [(T} 

۳7ا ۴ ۰ دیوات انظ . 

آ٣‏ آ٣‏ دوا شو 

of fF f2) 

۲ ۴۹ وساغظ) 

1۷7 سه 

١‏ | فة 

)1١[‏ تفه 

)۳٣(‏ اشرات ١‏ ل 4ب 

ڑا ۳ ذبوات سافظ ١‏ ر ۴ 

. 1 ۳ ( 

١ ۳‏ ۳۹ دیات سافظ) 

1 ھا سافظ 

١)۲۶‏ ار ۹٩۲‏ شرق 


اتشر رالراقع الاجټاتى 


لاترى فى الصاح لاعب نرد 

وله للرهان جم فر 
لا ولا باهلاً سلي النواحى 

للقهاوی زواحه والیکو '*“ 
إنه فرق كير بين هذا الشعب المتوا كل الكسرل وبين شعب أخر : 


م جل يبع وبين اللاهي 
اوشؤرن اليباة جر مطر 
لأ ببالرن بالطبيعة حت 
ام ین آم احتر اها اللعور ؟ 
لقد عر الشاعران الكران عن اا لواقم الاجاعى 2 واستطاعا أن 
بعالا يعض الظراهر الاجاعة الع 1 قدا بعص امراش 
المحم واحتلفا فى المضمون ونما انفقا ف الشكل العام ء ذللك 
لان هدفها واحد . 


۰ دران الق 
Tal F1 (TY‏ 

Tet f i (TAF 

Tet f 

مغ کرد 
E" f f (FY‏ 
TT (FY‏ 

۳۳ تفه , 

bile te f1 (FL 
{" 1 (Fa) 

TAF TAIT (FT 
شرق‎ £ E ۷ 
هه شرن‎ ۲ ۸ 
4۷ ز۳ دبوات اظ ۲ ا‎ 
a fT (hr 

زام 1 ۹4 انظ 
ا ٠۰١ ١‏ ٹر 
۳ا ۹ ۹ اظ 
ز8 ۲ اظ 

١‏ ۷ شرق 

. اف‎ Tal f1 (EY 
. غ 1 ۲۹ اظ‎ 


aT (EA;‏ شر 
را ١‏ ۹ شرل 


آم و اظ 
واھ و۷ شرل 
TT 1)‏ 
وهم ۹ ۳۹ شرف 
ز1 ۹ ۳۹ شرل 
زه ١إ ١‏ عافظ , 


EE 


LL 
يوسفتب كار‎ 


اتادرنتصوي و حاط 


3ک 


ابراھهج طوفان 


”س 


ا سھاڈ قط أن تابط الرء موضوعا حوره ثلائة أعلام مرة راحدة فى خث عسير طبر ء 
اش «الائر والتأثير ‏ : بمفهرمها النقدى ؛ سراء فى الآداب اغلية أو المقارنة » من 
اعفد القضابا وأصعبا ؛ ومن أقربها إلى امرالق والعدار » ٠ا‏ قد بعارض عليبا أحياناً من أجل 
دا ظارالتقاف ١‏ بشن ظروفه البيثة الاجقاعية والطبيعية > واللغة > رالعدبر عفهرميه 
الزمانی والأدی روما «بالواردة ؛ . غیر آن عکوق على شعر إبراھے علرقان واھنامی 
واد اطاره آشعری » وأدواته وملاحقتا  ١‏ هیا اللذان آغریافی ؛ بعد قراءات فی شمر 
شرق وشعر حافظ ؛ جتابعة لهد والکشض عن مراد وأدرات عصرية فيه من شعر هذين 
الشاعرين العظليمين . وحمل هذا الكش بين جنيبه كشفاً آعر ' فرصلةإ براه : إبداعيا ء 
بالأدب العرفى المعاصر » فضاك عن صلاته العميقة بالقدي منه » وتوافره على مطالعته 
ویره وحشظه وغشله رالافادة مده" , مللا انت اال عند الشاعرین اللذين أبحث عن 
أثرتما فيه وتألره بيا . وهذه الصلة ؛ بفرعیہا ؛ وما اکا من تقلید وتأار مر طییعی حتمی 
حاصة فى بدايات الفنان الإبداعية ؛ فالشاعر قبل أن ينمو ١لا‏ بد هن مروره جمرحلة 
اللقليد ٠‏ بتأئر بالشعراء الآخرين › وحاوب تقمص تجاربہم حت بپتدی إلى نفس 
رأصالته ٠١‏ وهر بعد ٠‏ لا بكب نفسه ؛ فيا يقول الناقد الإنجلبزى إدواردز » ران 
عقله بحب أن بكون مثل الغناطيس يجب إليه الأفكار والصور والعبارات تما يقرا ء فا 
رل ت . س . إلبوت ٠”‏ , وهل أمور ل تلغي أصالته وابتكاره » لأن الأصالة ليست 
ابتکارا من فراغ : بل الابتکار هو : وجرد مادة تفاعل مع شخصية قرية فعمئل خيلا 


جديدا ۽" , 
تعود صلة إبراهے طوقان ( ۱۹۰ - ۱۹4١‏ ) پالأدب المعاحر ارتي . ودللك فصل بعض المدرسين التابلسبين " الذين غرجرا فز 
و شر سك الاجاء لدا تة و اف ايام ت استه الا بتدائية ف اا آلمكر ية الأزهر: E‏ ف مص با که الشعر رة والادية 8 شواء أخدرسون 
الرشأدية الغريية ن زي ۹١‏ - ۹1۸ ) التي کات #تنپج فی تعلم شارا يى المدرسة روح الشعر والآدب اليد ثة > وامعر! الطلاب 
اة العريية نيجا سحديتا م يكن مألرا فى مدارس ابلس فى الي لمرة الأول ء فى حيانهم الدراسية» قصائد شوق وحافظ ومطران 


- 


ویرهم . .. " مازدادت هذه الصلة بتردد إبراهي ء وهو ف 
المرحله الثأنو يه تمد رسة المطران بالقدس » مم آخيه احمدءعل اأرحوم 
وة زربق ٠‏ الذى كان مدرس العرية ! فى ١الكلية‏ الاعليرية ۾ 
بالقدس . ٣‏ عمقت ¿٤‏ می الح بأامعة الأمر دة ساروا عيام 
ATF‏ , ا ۾ أف ادف واس ل" عهد له عله ف فلسطن . 
نالف الأدياء والشعرأء ٤‏ و هتالف الدنيا براق نلو نب ڀا" 
وحيث احتضنته فى المامعة وخأرجها «بئة شعرية أدبية ا تكن 
التحتضه لو ف یکن بیروت + . فف إلجامعة ء كان احد اعشاء 
دار التلوة الق حيبت اس افرانه الطلاب اذا “٠‏ شیر قرو 
(صريع الغراى ) » وحافظ جميل ( بو وام س e  )‏ 
از دیاٹ اسن ) ۽ وکو العباس س الع وف ارم 
الجامعة » فحت له حالس الأدب العاى والشعرالرفيع - من مثل 
يلس الشيخ 2 تښ الدين > وجعر سوعط »۽ ويشارة الور ۔ 
صر ها وأولته کر من عابتا واهتامها . وتضافرت هذه العوامل 
جا عل أن تمكنه من الفوز بلقب «شاغعر الامعة "٠‏ ء وشجعل 
له «مكائة أدبية متازة قبل أن يتخرج في الامعة الامريكية ٠‏ : 
وان هد له السيل الى الرصول ال سل التمذى ف اة 
A‏ 

وأتاحت له العرامل اسیا + اشا“ عن استد ادو المطرش وا 
حياه الله به من موهبة : وعن شخفه بالمطالعة والاخسياص اف 
قافة جامعية عضر بة تامة بظهر اثرها فى عر ا , 


۳ 


أ يكن ترفر إبراهيم طوقان على مطالعة شعر شوق وحافظ 
والبارودی ؛ سو جزء من إعجابه الشديد بمصر ء "“ وتطلعاته 
آلا بھلہ ان زارظا اول هرق » متشا يام AT‏ ` 


قالوا : شفازك ق مصر: وقد شرا 
1 منی راعیۍ. سفامی من بدارینی 
حلفا بلدة يعقوب خلفها 

شوقا اورسف تبلل : فهر حکينی 
ای وللسقم 


ایشا وسال ن 

طبه ۽ ر ( عاد الدين i‏ بکفینی 
لو نشب الوت فى أظفاره لی 

أن تشدر فتحیینی 

شبابما بعض أزهار البساتين 
خاضوا ميادين من ر وس لع 

فاحرزوا السبق فى كل 
ولد غر ني ن جيه مر وتلهشه آلا بقصيدته تة سم د م 
١ (‏ ۱۹۳ الى ما الابيات السابقة » والتی حا با مصر فى فرقة 
لاعی اسلا عة المصر بة لکرة القدم , ری وان ا لیوس 
العتب » > فهو عتاب العجب الوأمق ٠‏ وءالعتب على قد العش » فما 
تقوب ف امالا الشعة الشاهة : 


ا شوق ويا ف ف براضم ران 


إليك با مصسر إبالى ومليق 

ونور نبضتاك الغراء بدي 
ول آواصر قرب فيك ما برجت 

1 وات ونی ET‏ 


ي ؛ عرض من جين إلى حن 
وان یکت ES‏ ققد یلست 
وأبقنت أن ذاك اہ پہکی 
وما عبت عل هجر تذل به 
ت الدلال بمنيى وبطربى 
کن جزشت عل ود احاف اذا 
فقدته › اد خلا یواسینی 
وما کان أشد فرح شاعرنا حين تتاهى إلى سمعه عزم أمير الشعراء عام 
٨۸‏ [غل زيارة فلسطين ۽ اذ هرغ إف يته بانصيدة ١‏ حط - 
۳ ا (۱۹۳۸ ) ال عم فا > عا اضفاه عليه من لعرت الان 
وآلقابه » عا کان پکنه له من تقدیر وإعجاب ازإعراز 
عى أن کون لفلسطين فى شعره نصيب : 


۽ م استحته 


أهلاً برب المرجان 
أهلا بنابسغة البيان 
سلك القلرب التقل 
ل نے ت چا : 
ومسترج حالت اش 
ة تاجه درن العبان 
أهلا بشرق ‏ شاع ال 
فصحي ومعجزة البيان 


والصرخان 


باباكى الفحاء حب 
سن بت تلع عل اشران 
ا ات وردة 
سدم البواسل كالدهان 
n‏ عن بردي ںا سلا 
مك فى لظى المرب العران 
وفرقت دعا لابكةف 
کف «هججته الضرطان. 
سرج غل ,حمطن ٠‏ وانجسه 
شع بشجم قلبك ماشجاف 
وانظر هنالكف هل ترى 
لار «بوسفهء فى الكان! 
أبقظ صلاح الدين رب 
التساج وال يلف ااٹی 


جل الاب :أا علي ۾ 
فالك مائنياك الفال 


Têv 


ل يرون 
لى مصر بطبع اأفشعباً 
يد أن أمل إبراهع ل يتحقق » إذ لم بزر شوق فلسطين » ولم ينظم 
فیا شعرا ۱ . وعاود الشاعر العزف على قبثارة الاب الوط 
قارسل من يلال أوتارها غات عازف عاشق ص عه عبه 
وجشاو*' : 


على اوران 


جاء ررسا فهزة :الرؤمات 

طا لا پر حافضظ إبرا 
ھی › لکن هز الاسات ا" 

مالطران بافلطن شأن 
ا 


٤ 
وإذا ما جرنا العلائق العامة ؛ وهى كثيرة ۽ الى كانت تشد إبراهم‎ 
إلى مصر وشعرائبا » فرعا كان تة روابط خاصة تعضدها » وتمان من‎ 
الجذابه إلى أرض الكثانة وشعرا‎ 

قر ١‏ ححاصة له فى مصر: 


E 3 e 
ققد اشار هو تسه الى و اواصر‎ . 


ول أواصر قرنى » فيك ما برجت 
لما مضى ؛ ذات نوثيق وکين 
وفسرت هذه الآصرة بأن أحد أجداده كان واليا على مصر » وأن 
بعض أحناده ظلرا » ورجا مازالواء على اتال بآل طوقان "" . 
ويقال إن الإجليز نفوا والده ء مع أخرين إلى مصر فى أيلول 
TANA‏ 
ركان الاشتغال بالصحافة فى مصر بالذات » بعد أن نشرت له 
جربدة (الشورى )"" هناك نشيدا وطبا فى ية الحاهد الأسر 
عبد الكرجم الرين "١‏ ؛ أمنية دأب جادا على تحقبقها قبل أن تخر 
ف الامعة عام ۹ مداو لالت جرت په ویس اعد دور 
السا فة بالقاه: . وکادت الأمنية ححفق ۽ من لعللال المفاوضات 
الاستكالية الحضورية القى تمت فى السنة نشسها » إذا توجه برفقة 


TaA 


والده الى الفاهرة لعا ج » ولا تدحل عاطفة الامومة الى تعانقت 
۳ جما صلب الأبوة ير edl‏ 


حين أهدى إبراهم طرقان قصيدة + حطين ١‏ إلى أمير الشعراء » 
شال : 
جلها الباف وات سے 


ش راء بوفما أو تدا 
ارادا أن ټکرن ET‏ ی شاه و و مسار ية ي لشتبسد ته ف ریا 
مصطن كال زالثرقات ۳ : ۷وآ): 
الشرقاب عليك بشتبجبان 

قسساصیپا فى مام والسداف 


وإن ابتعد عن موضوعها ء ودل فى موسيقاها الارجية بانتباج 
الکامل اجزوء لیتغتی من لاله وبرقص بکل ما وسعت جراتحه من 
مشاعر واحتام وتقدير لى حضرة امير الشعراء . 


القصيدة تدل بدءا على أن تاثر صاحبا بشوق وحافظ وبغرها 

من آلفدا ي والحاصرين 3 بنضوی شيت ما بے الد كر المشعمد ١‏ 
أو والاسجدغاء ع . لن سد عاء العاف والصرر س شاغر فشان 
لایتا »› ف الغالب ٠‏ مالم يكن اليا مهها به وحافظا الكثير سن 
شعر" . وهذاشاخص فى علاقة!, EES‏ 
تقو فلو ا یا اکان 3 لب إبراهيم 3 الشعراء 
المعاصر ين (TA‏ وقیل إت بم شاعر معاصر ور اعیجايه يشار 
معاصر مثل ما صور براه طرقان إعجابه بشرق فی حطین ۹ 

ورا اد س اهام شاع يا بشرف شرن وتعلقه به وما ته له 
مقولة شکیب أرسلان فيه وتشبیہه بشوف بعد أن قرأ فى « الشورى » 
ا العدة ۹ د ھ۸ یسات ۱۹۳١‏ ) قصیدنه : 
تحبة للك بيسامصر السفراعن 

ذو لائر من حي ومدفرن 

فأعجب ببا وعلتی علا قال عتوانه ٠‏ الشعر العرف استأنف ديا جنه 


الأول » (الشوری ‏ العدد ۱۳ - آبار ٠ ) ۹۴۳١‏ وقف فيه عند 
بعض ا فلل وضسر. یلا اہی ال هدين التي : 


هبطت مصراء وظى أن رقدت ‏ 


ق ظل من للها جون 


کانا ركان اللسل منصدعاً 


ال «هذا هو الشعرالعرلى على ديباجته الأ ول فى حسن السبلك 
ويداعة التخيل وجزالة اللفظ ء ولو قرا هذا صدینی الیارودي :+ 
رحمه الله » هنی أن بکون له » ولو اطلع عليه شوق » لقال : آتری 
شوقيا آحر فى هذا العصر؟ ب" . 

ولا تظم شرق دزطة - الشوئياث ۲ : ۱ + آبدی إیراهم : 
وكان طاليا » ف رسالة إلى صديقه عمر فروخيرايه فيا ونقد بعض 
أيانها . وما قال ٠:‏ قصيدة شرق فيا غزل رقيق جميل + سما نظرته 
إلى أبام الصبا » وهنا الإبداع + غير أن هنالك یتاً وددت لو م بقع 

فى القصيدة ؛ وهر قوله : 


خرزات مساك م فصوص الكهربا N‏ 

وما آدری با ی » کین بغیب عن ذوق شوق بالکلیات وعلمه 
بمواضعها | ان بتنګب ارز والفصرص i.‏ ل ر یا ان آقول : سيدو 
الكلمة قبيحة . كلا » ولكن أصبح ها عند الئاس ششضية 
بارزة +" . وشخصية الكلمة الى لاحظها إبراهس هر الد 
اصطلح عليه فى علم اللغة الحديث ب ١‏ الكلام اغرم ٠‏ أو اكلام غير 
اللائ ١‏ ۽ وهر آمر نسي تلف مقاييسه باتلا الأعصروالطبتات 
الاجياعية فى العصر الواحد"' . جا أنه ندرج أيضا فيا لاست 
۾ الحطاط الدلالة ۽ > لأن الدلالة كتيرا ما تصا بشي سی ورهار 
أو الضعف > فنراها تفقد شيثا من رها ف الدهال ٤‏ ا فش 
انتا بين الألفاظ التى تال من اتمم الاسثرام والتقدير ء*“ . 


الخلبة التى نقدها إبراهم فصيحة ۽ وقد استعملها شوق معناها 
العجمى » ولكن أضحى ها مدلول اجټاعی حاص ف بعض 
اللهجات الديلة » وخاصة ف اللهحة الشاسة » وهر المدلول الذى 
کان بدور ف خحلد إبراهم . غر ان اللفظة ف الديران الى ن مدنا 
الآناسیدات ا لفظة وع د ۳ . نهل کان استيداها أمرا طبيعیا 
غار شیا ٣‏ اللقيف والتپذبب 3 او اه ‌ ال شرف نقد إبراهيم 
حال عن الأحوال ؟ رجا و إن کان من عادة شرق ان يثقف وبعدل 
وبسفط وغذف ب e‏ 
وسن مناحى نقده الإجانى ذه القصيدة التفاته ألى مقدرة شوف 
ويراعته فى نجديد المعانى » بتعليقه على هذا اليت : 
وتاؤدت اعطاف باناك فی بدى 
رار ٣ے‏ خفربا خداك 


وله وان تأود أعطاف الان شىء ذكر مذ لهل الشعر : وبق 
ینسج على منواله حیی تکاد لا ركذا ) تمر بدیران إلا وتری فيه عطف 
البان . ولكن جال الشىء بدو ويش بزيادة عليه أو أذ منه » وقد 
بحسن الشىء بزبادة شىء عليه أو أحذ شىء منه » وقل مثل ذلك فى 
الحسن إذا قبح !وقد تبتذل الفكرة ء مم بقال عا طريفة مبتكرة 
بمشل ذلك . هذا ما فعطه شو حين زاد كلمت ف يدي ) على فكخرة 


E LF‏ ا 
3 شرف وساققد ت 


یرد 
(عطف البان المتأود ‏ الميذلة . الق آن شرئی توق فا ٠‏ 


اه 
القصيدة » ولا باس با يدا ۽ ۽ . وبلغ من شخت إبراهم * a‏ 
گان پضمن بعض أشطرعا رسالله إل عمر فروخ ف اا 
فاا شس من ذکربات العزوبة شرا ! ! ا 7 
(الذ کریات صدى e‏ فی آن 
خف إعجابه بالقسم الخزل من وزحلة » ٠‏ فإ پار ٽا 
و ( ۹ ا ټکن سوی 


LT‏ ا 


صد فا بلغة العاس ين 
a aig‏ : 
ا ا 
راهم سن پواکو تا ا شخصة ۽ و ف 
مقاطم من الشر وة » لاترق صور rE‏ 
ا ا ا ی ا 


اليناف و شاه + فا له 


الشعراء . ف حن قول شوف : 
در ما طب العناق على افو 1 
٣‏ ا ا زطواے 


وتاردت أعطاف بابك فى بدى 1 
E ET‏ خا 


ودیلت ف لپلین فرعا والدجي # I‏ 
رت کالصبح امور فاط 

ورجدت فی که الموانج نشوة ی آنا 
هن طب زك ؛ رمن اا لما 

وتمطلت لغة الكلام وحواطت اء 


قول ابراهے طوقان » رکأنه بلخصس بخص الشهد الشر تلخيصا قتشا 


2 i11 8 «الاعر‎ E 


ا 


: ن + ل 
1 1 
TS‏ آل اة“ 


يه 
بی ء ا اإختیسب والأل المشوبدن بالفكاهة العذية والس خر ا 
إذا ما امم النظر فى أبياعبا الأربعة الأول خحاصة ؛ وف و 
اللفظتان E EE‏ ايه وتدلاك عرله کے 


1 اھ ترز 
أ ۽ اقسك ١‏ پک 
الممجمى ۴ والتداولي اشع ۽ فضا ص 1 3 ERT‏ 
ا المطابقة اللفظية » ل اقم ۲ شو إل الحا 2 
م الها A‏ : ال در م۳ عناصم القصيدة ج الأخحري پش 
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برست بار 


رم إبراهم وضيقه الشديد هة التعلي ف مراحل ما قل الامعة 
حاصة ‏ مم أنه كان من أحسن المدرسين اقندارا فى الامعة" : 
شوق بقرل ؛ وما دری مصیبقی 
اقم للمعام وفه الشججلا ١‏ 
زاقعد ) فديتلك ! هل بڪون مجلا 
ل کان لنش ء الصغار خلا ! 
وياد (بفلقن ) الأمير بقوله ! 
کاد المعام 
لوجرّب التعلم شوق ساعة 
لقضى الياة شقارة روخبلا 
ومن الطريف أن تكون «الطوقانية » «معارضة المعارضة ١‏ > لأن 
شوقا كان فد عار بقصيدته ١‏ لامية » التنيى المعروفة فى ١بدربن‏ 
عار مم الأب 0 . 


أن يکرن رسوا 1 


لى اليد أن غرم الحلبط رحيلا 
مطر تزیډ به الدود غرلا 


أفكانت قصيدة الجن تطوف على إبراه » وهو يهاإض الشرة 
ما يکن اواب » فالشاعران وحاقظ إبراهم معا ار م عاف 
التنيى وأتباع مدرسته فى الشعر وأكاد أزعم أن تشابههلاء الشعمراء 
العأصر بن الثلاثة فى النظم فى المناسبات ,والموضرعات » وخاصة ف 
الرثاء » بالسلل من للوضوع الأصللى إلى سال ااقضةااررونية 
وسياسية واجتاعية برتد ارتدادا عكبا إلى صلا الفبه الاباية 
بای الطبب الذى کان نسل ؛ بكثرة ؛ الى لفسه ج وبشخر » 
ويغادر الموضوع الذى آقام عليه قصيدته ۽ وان پکن مة من يذهب 
إلى أن هذه الظاهرة فى شعر إبراهع طوقان سبيل من سبال انتحائه أمير 
الشراء"* . 


ورلی شوقی سعد زغلول (۱۹۲۷ ) بہائية طويلة عتما أربعة وتسعون 
تا و : ٍب . م راه براحم طوقان بدالية فى خمسة وأربعين 
تا زالديوات ۰ ) لم یفلت ف آن یتأثر فیها بشو » وم یقف تأثره 
عندها » انما تعداء آل ہتسر اللو ۱۳۴۸ ۽ ( ۱۹۳۳ ) ال ری ا 
فيصل الأول : والیی رافقت الشوفة ف الرزن « الكامل 1{ وخوالفا 
ف الروی . 
وقد يكون طول مرثية شوق وتشعيا فى الاستقصاء هر الذى 
ضبق محال التاثر وجعله يقف عند الأفكار والمضامين العامة التى قد 
تتوارد ف مثل نا لوقف # تاره . فلا أراد شوق »> وکات بصطاف 
تابنا 1 ان ین الفجعة وما اها من صنوف اليرة والدخشة 
والعراء ً: اء س يالاد العرب > فقال : 
سالارا زحللة عن أعراسها 
هل مشي التاعي علا اها ؟ 
عَطل الصطاف من بره 
وجلا عن فضفة الرادى دذماها 


1 


فتح الأبواب ليلا رديزها) 
رإلى (الناقرس) قامت ببعتاها 
سباع ارق السدجى تشرد 
ارض سوریا ؛ 
بحسل الأنباء تسرى مهنا ٍ 
کعرادی الشكل فى حر سراها 
عرض الشك فا فاضطريت 
تطا الآذان هسشا ,النفاها 


وتطويه اها 


لقف إبراهم الفكر ف فيها وجزر > إذ سحب شدة وقع الفجيعة على 
الشرق كله مشلا فعل حافظ ابراه في راث سعدا ر۷ اکتوبر 
(AY‏ : 


جزع الشرق عله a‏ 
علا الشرق ا اجا ۲ 
وحصر الشاك ى موت سعد عليه وحده > وان ده باليقين بعد : 
هل کان سعد ؛ کیا علمت ؛ من الوری 
فبرت؟ اا : اب سیل لأرحد ! 
هبت عواصف نعيه مصرية 
فإذا ہا شقية تتمرد 
واربْت ف الأقدار لبلة نعه 
رلحذت زیی يوع فيل سیلحد 
اسل باآبن اليل رش اتج 
ټک لسن ؛ 
یر ۽ الى فقد تلق ؛ لب افق 
رالشرق أضلعه الى نترقد 
غر أن تأثبر القصيدة عينها فى رثائه املك فيصلا أخنى وأدق وأبرع : 
فشر بدا مرتيته بصيغة «جمم اغالب ١‏ مشا لمر يا شس ' 


شيعرا اللمس ء 


اوهل قعل يولد ؟ 


ومالرا بضساها 
واعنى الشزق عليها فبكاها 
أا إبراهى » دأ مرليته بالغطاب مشا فيصلا بالشمس أيضا : 

شبعى اللبل » وتوم استقبلى 
طلعة الشمس وراء الكرمل 

واخشعی ؛ يوشاك أن بغش اى 
والبيت الثانى ؛ على ما فيه من روعة وجال > بظل ظلا بيت 


TE 


نوق : 
خطر النمش على الأرض با 

بير الأبصار فى العش سناها 
TT‏ 
متاثرا ها فكرة وموسين وصياغة . فقصيدته « شريعة الاستقلال ب 
۱۹۳۵(۲ ) تلحو غر «وحزية سروق البوية د 


رالشوقيات ۳١ : ١‏ ) فى موسيقاها الظاهرة وزنا (الكامل ) ورويا 
(الهمرة ) . إن مطلع همزبة إبراهى والبيت الذى يليه : 
بوم بداجية الزمان ضياء 

ډسپاون E E E EE‏ به بپاء 
بزجى النسيم به هجیر الاح 

عمجا !ا وتسبسط لله القسحراء 
ينظرأن إلى مطلع الشوقبة ويا السابع عشر : 
ا ولد افد ۽ فالکاتیات ياء 


ولسم السزمات تيسم وتلناء 
- بوم تیه عل الزمان صباحه 
وساو e‏ راء 


ویکاد قول إبراهم : 
نرل الختاب على الى عمد 

ا بصنم التطاء والشعراء؟ 
پکون یت شرق : 


انت الذى نظم البرية دينه 

ماذا بقورل رينتظي لاء 
وملا تدان شوق فى تكرير «إذا » شرطية أريع عشرة رة نكريرا نغميا 
لا لو من عناصر تفوبة العاى الصورية الى توا کب آلو العام 
للقصيدة " ١‏ يعبر بها عن صفات الى ر رامد ةف ثل 
وله : 
وإذا عضرت ؛ فقادراً رمقلا 

۳ يسن بعشرك الپلاء 
وإفا رحمت ؛ فأنت أم أوأب 

هذان فى الدنيا شما الرحماء 


غا براه طوقان المنحى نفسه » فكرر ١إذا‏ ؛ فجائية تکریرا اثلا فی 
الوسيتى والغرض » ليصور التحول الذى آل إليه العرب والناس عامة 
بعد ان شرفھہ الله بالإسلام » وأرسل إليهم النى الأ كرم بفرقان مره 
عن کل باطل . وأفاد من دمر » الحارة البدلية ۽ فازذاد اللظم مثازة 
والعنى قوة » والموسيقق نعمة جديدة تغردد بين الصدور والأعجاز : 


راذا الرشاد من الضلالة رالعمس 

وسن الشقاق تائف واحاء 
راذا من الفوضى نظام معجزر 

وقسيسادة وسيادة 
وإذا اليام قصرر أفلاك الررى 

رإذا القفار دمشق والزوراء 


ودھےاء 


. 


واما حافظ إبراهي ؛ فترك فى شعر إبراهم طوقان آثارا وات 
تتغاوت وضوحا ولو عا » وتسیر» تقریا » فی خط تأثیر شوق 
mT‏ : 


اثر شو وحافظ ف ابراه طوقان 


قصيدة «١‏ ملاتكة الرحمة ‏ ۲۹ ١‏ ز۱۹۲4 ) الطوقائة : 


ree AE a 
ای ارد سە ىوه‎ 
اتی كانت من یدابات شم ره الناضمج ۽ وکانت ۽ فيا تقول فدوش‎ 
طوقانٌ › أول قصيدة لغشت اليه الأنظار فى لان > رة ما تنا قلا‎ 
› الصحف والجحلات وما حظيت به من تعليقات وتقربظ وإطراء‎ 
هذه القصيدة نظمها عدذيا قصيدة حافظ فى مظاهرة السيدات‎ 

الصریات فى ورة ۹۹۱۸٩‏ رالديران ۲ : ۸۷م : 


السغرالى جج 

سن ررحت ارټې ج ىېÜAaهلة‏ 
والقصيدتان من مجزوء الكامل » وعلى روى (الئون) وموضوعها 
متفاوت فی ظاهرہ + واحد فی جوھرہ › لأنہہا تلتقیان نی ابراز ما کان 
إلرأة العربية » فى الربع الأول من هذا القرن ؛ من سهّمة فى ميدان 
السياسة والاجياع ؛ ولاك + على ما فا من صور ببانية جميلة ۽ 
ی الا بية التقريرية » وف رس الصور الراحدة الت عدل فيا 
ابراه طرقان ووس إطارها فدات اشل E‏ 
فالصورة الياية السطة المألرفة (مثل الکراكب طمن وسط 
الدحنة ) في قرل حافظ : 


جرج اللغراى جج 


N 
: أضسحت صورة مركية متحركة تتری عند إبراهم‎ 


مهلا ؛ فعندی فارق بين الام وپنېنه 
فارعا انقطع الام فى الدجى عن شدرهنه 
اما جمیل اسنات :۽ فق اپار وف الل جنه 


وء قصيدة «کارثة نابلس  ٤۸‏ ؛ ( ۱۹۲۷ ) الى نقيل فا 
طوقان بعض خطی حافظ فی ١‏ زازال مسبنا ۱ : ١ ۲١١‏ ۰۸ ۹۹) 
شاهدا عل ما كانت يدنه بعض قصائد حافظ من رعشة وزلزلة فى 
تفسه لايقوى » بعد أن تستقر فى الذاكرة » على منعها من التوزع 
والاتشار فی نابا اده :1 ولکن بطر بقته هو کا راسا با فى الشصيده 
اليسانقة . 


القصيدتان من التفيف الام » كنا لفان فى الروى . والطوقانية 
لبي عن ان سا-حيما استوعب لوحاات البافطبة جيدا ووعاعا › ٤‏ 
ارسي ۽ ۽ بوا مشاعد قصدټه . فا أبدع خيال اغ ورا 
تشخيصية متحركة سريعة ۽ حاول إبراهم بالطريقة نها أن برسم 


مشهكد و زلرال 1 رس٤‏ ل ابلس ملويا ب ببعض الصرر والمعای 
القرائية ؛ يمول حافظ : 


1 


ما (لسي) عوجلت ف صاها 

ودشاسما من الردي داعيان 
حت تلكےم الاسن ما 
جن تحت اباتا. ابتان" 
م ادت 

تك بالأسس زيدة البلدان.. 
بغت الأرض والجال عسليسا 

وطغى الجر اا طْغيان 
تلك تغل حقدا علا ف 

شق الضقاها من كثة الغلان 
فتجیب اباب رجا وفْلفا 


وهنا الوت أحسر اللون قاف 
والتری فلات ال 

خحلق ١‏ م شتات اران 
ودعا السحْب عاتبا. فامدد 

ه ميش من السراعی ای 
واستحکم ال 
س وخجارت ع اش م الج مان 


ج 


جمد لاء 


فاستحال النجاء . 


ربقو إبراھے طرقان : 
لد قات اب ا ا 

فرماه القضاء بالزلزال 
هزة إلر هزة تركته 

طللا دارا من الأطلال 


مادت الأرض ١‏ نم شبت والفت 
ماعل ظهرها سن الأنقال 

ساوت ذات اين ديار 
اهلها » وذات الثيال 


بمجاج رق تر ادنيا "ها : 
يإذا الدرر: وهى إا قور 
نحا أهلها: وإما خوال 
بالقام مها لدكه: فهربال 


وشسها ف الزوال 


وشلا یل دا ل ہراھے صم 1 ۽ الضرم والذعر والونت والتشتيل وها 
ا ای ر ر ابراهے طوقان ما رای 
وشاضد رکم س شید د الصدر سی دن التفصيل . بقول سحا ف ؛ 
لے طفل قد ساخ ف ٻاطن الأر 

س نادی : می ا ادرکانی 


1 


رفتاة سيفاء تشوى على الب 
۰ ره قعافی من حه ماتعای 

واب اهل إلى السار بثى 
متها ټك فله الدات 

بمضاته وليه 
سرع اللو . تفلم اطنان 
تا کل الشار ميه . لاش 2 
من لظاها ٠‏ 
غصت الارض ¿ اخ البحرما 


طوياه من هف الأبدان 


ساحناً عن 


ويقول إبراهم عطوقان : 
سل 4ےد لأس ERE‏ 

جسمسعوه مسفرق الأوصسال 
ومكب علي بسنيه بوجه 

خلط الدمع بالزى الال 
وفتاة لاذت خقرى ابيا 
رحریض رای ابنه يسل الرر 

ح قريجا مه بع لمال" 
خسف البيت بالمريض . ومن عا 

د: وباشصبات والأطفال 
ا لظة وسمعنا 

بف تسلپو الرن بالآجال 
ههنا نسوة جاع بلا مأو . 
تر الحرم ب لاال 
> والضسم 

۾ بديل الأثاث فوق الرحال 
ا مستل بفقد ذوبهة 
میا محلم كتير العبال 
ملأ الزن ل قلب رأؤدت 

ريح يأس بفرة الآمال 


رهو فارع بپابتہاب 


ومع أن إبراهم طرقان نبت من «أرض عبش باطنا بالأحداث » 
ومع تن فيه البذور الثورية باستمرار «و» أضحى بعد د الثلااء 
یمر |ء 7 خباهية أضوت الانسان الغلسطبن الذي التحي و جد ايه 
لوطت والاجټاعی بالواقع المرفوض ۱ ۰ فیس ببعید أن بکون ما 
ف شعره السياسى والوط من أسلوب السخرية والتيكم بالستعمرين 
والمتادلين م ن بی ونه صدی للاسلوب الچھی السار اللاذع 
الد کاب بلجا اله حافظ ف شعره السياسي والوطي خاصة ۴ 
CAAT YY TC‏ فن مظاهر هذا 
اللات و ثلا : قوله من ١اا‏ الاقویاء  ٠۵۷‏ » 
)۱۹١2(‏ الى وجهها إلى حكومة الالتداب ريطاي : 
قد شهدنا لعهدكم بالعدالة 

وختمشا دكي بالبساله 


لصت د سادنة دنشوآی ‏ 


وعرفنا بكم صديقا رفيا 
کیف نس انتدابه راحتلاله ۲ ! 
کل أفضالکم عل الرأس » والعين » وليست فى حاجة لدلاله ! 
ولي سام الا فكفانا 
نكم عندنا بأحسن حاله ! 
وقوله من نتم )۱۹۳١١( ١٠۹۳‏ لازعماء الفلسطينيين وتحذاك : 
م (الحلصوت ) اسلو سی 
انتم الاملون عبا القضيه ! 
م العاملوت سن غر قول 
بارك اله ١‏ الزنود القريه ! 
ورببان) نکم بعادل جیشا 
لجمدات زحفه اليه ! 
ور اجټاع ) سکم برد علیتا 
غابر الحجد من فترح أمبة! 
وقد تكون ١تائية‏ » حافظ إبرآهى «اللغة العربية تنعي حظها بين 


هلها ۱ : ۲۲٣۳‏ ر۳ ۰ التی كانت صرخة فی وجه الأ 


وأشیاعهم تمن سعوا جاهدین بوسائل شتی ا ال ان لرا ١‏ العامة ١‏ شل 
١‏ اة 4 : لااب سربلوها بسرابیل العلبية واسأعضارة والتقدم 
ی کن اا کات امن اج القضاء على العرببة الفصى واسالال 
العامية جلها ٠“‏ » قد تكون احد العوامل التي شجعت إبراهم 
طوقان على أن بقف فی ریات حیاتہحین کان مراقبا الق المرب 
ف اذاعة القدس ( ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ )ءوقفته الارة التاجحة ز٠‏ رهی 


هرامش 

() رزاجم لزيد من الاطلاع : د . مصطن عتارة »> مشكلة السرقات ف التشد العرف 
۱ ۷ مک الأنجلو امسر ية الطيعة الأول ف١١‏ . 

۰ إلى الآن ء أن جر مالين سن الات الإاطار الشعرى‎ ٠ استطعت‎ )١( 
آثر الفرآن فى شعر براع طرقان ؛ (جلة الیبان ۔ الويت‎ ١ طرقان ؛ الأول‎ 
الشعبية فى شمر إبراعم طرقان ؛ , وبا ر من‎ ١ بلول اا » والآعر‎ - NTA 
, قضايا لل التقد والشحر»‎ ١ كاب حت الطيم عرآنة‎ 

(۳) فدوی طرقان : ای براع ٠۰١‏ وھا ۱١‏ در تيوان إبراعم عطلوفان ‏ دار 
القدس ۽ وروت ١١۷١‏ » ورعلة معبة ‏ رحلة جبلية (ه) مف کرات فيش 
طرقات) ے عبلة اتيد ١‏ العدد إ۲ شاط ۷۸ + س او ۳١‏ > والعلد 
[1) سے کارن رل AYA‏ ۽ تع اام 

ز؟) فئوى طوقات : رعلة جبلبة ‏ رعلة عة زل الديد > العدد زم بو 


[#) معط عدارة : معكلة السرغات ف اليقد العرلى هه تقلا حن : 
Edwards, W, A. : PFlagiansm, Pp. 4.‏ 

Alen, ¥: Writers on Writing, ÛÎ published, London. 1%44, p. 45, (%) 

¥ صظ سيلارة : ارم السابل A‏ , 

9 من هلاه : الشيخ إبراهم أبو افد الاش » والشيخ فهمي هاشم (راجم عنها : 
الدری الل : إبراهم طرقان ف رطیاته روجدانیاته ۱۹ - ٠١‏ . الكنية الأعلية ‏ 
برت ۳ , 

() فدوی طرقان : انی اپراھ ۸ ۹. 

ز٠‏ فدوي طرقان : للسدر الايق ٠١‏ 

ا نوی طرقان : للدر السابن ١۴‏ #أ. 

(۳) عر قررخ : شاعران معاسران ۲۴ , الت الطمية ‏ ببررت ء الطبعة الأر 
AF‏ . 


ار شرل وافظ ي راغي قان ا 


١‏ تصديه لفثة غير عربية ... كانت تسعى سميبا لتنشيط اللغة 


العامية » رجعلها اللغة الغالبة على الأحاديث للذاعة ... ٠١,‏ 


۷ 


وخبالاصة الام » أن تأثر ابراه طوقان بلسافي مصر الناطفين ؛ 
بها دعاهما طه سین" ۽ کان عاما فی محمله » وکان بشوق أظهر 
وأكثر وأعمق . وق انب تأثره على قصائد من شع رها ية ٭ 
و مشهورة فضاء عك إبراهم لى قصائد تة غدا اها 
معروفاً مشهورا ۽ لأت اترا فى مانظمه من ١‏ وشات ۷١‏ وش مدد 
القراف لااد سن . 


م یکن تأثر إبراهی احتذاء عشرائا ف کل شی . فاذا ما استثنيتث 
مايه السته هن وز وقاضشة ورقات مياعهة وأساو ية واست 
تفسمیناته واستشهاداته ؛ بظل شعاع الإبداعی وھاجا متمیزا عا 
أدخله من أنغاط التلوين والتصرف فى البنى والمعنى والموسينى والصورة 
والأسلوب » فأضصاف إل المواد والعناصر الى ارتكزت فى ذهنه من 
شعر الشاعرين عناصر جديدة ؛ تفوق فيہا أم قصر + وأبدعها جميما 
لقا آ هو عنوان أصالته وشخصيته البدعة ۽ حى یمدق عليه 
بسحب أحدث الاراء فی شوق ننه من أنه ١‏ خب الممانى على 
ینپا فی أصوها . بل تصرف فیا . فلم تكن داعلة فی شعره دول 
الاستشهادات ولادنحول الاقتباسات » واا دلحول لبنات اللقافة فى 
وين الأسان الذي لحاسب على تبعية فى الاستظهار با + با 
بنظر "لي مدی توفقه فی تکییفها لينطلق فى بناثه الشخصى , "" 


(۱۳) فدوی طرقان : ای إبراعی ۱۹ . 

(14) عر شروخ : اقفر السانق او ا ر۹ 

(#) عر قرو : السدر الاب ۷. 

7 و ارتم ال ي ران القرة اة ل عا اب سن الان اعدا إلى 
فة ديوان الشاعر اسب القعيدة ١‏ ویشیر التاریج الد بین قوس : ان 
ود ۽ إل سند نها . 

1۷( تقل عن عخطوطة لديران إبراهي سن مقلسثه القصيدة ١‏ حط ۽ عا پو كد ما ورد فى 
مناسبة الفصبدة فى الديران الطبرع سن أن زيارة شوق إلى فلسطين لم قن . 
زد . کال السرافیی : الالما عات الفنبة ال الشمر الفلسطبنى العاصر هه١٠‏ لالطو 
امسر بة ‏ الطبعة الأرل ۱۹۷۳ ) غير آنه ورد ی کناب عر فروخ (شاعران 
تاران ۲ ع : (NTA gy‏ ا بفید پان امد شوق ذهب إل طن ! 

ا ديوات ابراس ۱۸ ورجح ان اة رعو اشا تاس اذ شصراء مس ١‏ یلت عام 
۹ . 

(1۹) يفصد قسيدة شرل دروية ه ومطلعها : 
قف بررما؛ رشاهد الأمر راشيد 

أن للساللف سال کےا اة 
زالثویات ١‏ : اه٠‏ طعة بروث الصررة) 

. الى ا نصيب لل عتا البحث‎ ١ بش إل قصبده «زازال مسا‎ ٣٣ 

۲ شر إل قصبدة نرت > ردہوان الیل ۴ : ۱۰۲ . دار تیل روت ١1١‏ ) , 

۲۲ الیدری الام : براع طرقان ى وطیاثه ووجدایاه ٠١‏ رعامش ,)١‏ 

۳۳ فلو طوقان : رحلة عة = رحلة جبلية الملل ) > المديد ب١‏ + س 
١‏ رلم يكر المدد عل القال الور الى حصلت علبه من الرميل الفتكتور فواز 

سوقان ملگوراً ) ؛ 


)٣٤(‏ ان بسدرها عبد عل اللطاهر. 


LÎ 


. ۹۹8۰ قدو طرفان : ای إبراعی ۱۲ , والنشید ف دیرانه‎ )۲٩( 

إ۳ لويس لوقا : المعفر الاي ١4‏ وا 

TY‏ راجح : پوسف مراد ۽ مباديء ف عار اللقس العام ۲۳۶ ور ٠١١ _ ۲٤۸‏ ؛ الطبعة 
السايعة ى دار لغار سم رة . 

۲ ای براع ۱۹ . 

ر امل السراقيي : الاجاعات الفية فى الشعر الفلطي الاسر ٠14‏ , 

۴ اللوي للش : راحم طرغان ن وسیاته ووجلایاند ١٭‏ ے قق 

. جر اليت : اروش كافورا من الاسللاك ء‎ ۳١ 

(۳) عر فروخ : شاعران ماران ف۷ . 

۳۳ شسود ارات : اللغة رواشم ۹ ٠۳۳‏ . دار العارف - الإسندرية الط 
الثاني 143۳ , 

. ٠١۸٠ الأنعلو المسرية - الطبعة الرابعة‎ . ٠٠١١ إبراهم أبس : دلالة الألفاط‎ )٣( 
: وشل انعر ابضا مطلع الفصيدة ل صلره . قبع أن كان حن نقدها براع‎ ۴٠ 
شت اساي بطر بالك ۽ سار آل شيعت اعانا ن يقب بال آ ۔‎ 

۳۴١‏ سد ری : اشرات المهرلة ١‏ : د و 8۷ ر 14 دار للسرة ‏ بيرت . الطعة 
الثاية ۱۹۷١‏ وشوق سيف : شرق شاعر العصر الحدبث ۷١ ١١‏ دار المعارف 
حيرب الطبعة السايعة بك 

(۳) من اليج : 
طت ف الد کر عراغ ‏ وق الجر ۽ 

رالذ ريات مدي السنين الياكى 

(TA‏ جر اروخ شاعران اسان ١‏ ۔ 

۳۹۷ انظر ابضا : د ۔ کی اشاس ٠‏ إبراهم طوقان شاعر الرطن اقرب ۴۴ ۲۹ . 
دار الف المر ‏ القاعرة * 

(١ا)‏ حمر قررخ : شارات معاعر ان آ٣‏ و ۳ے 

یران ال ۳ : ۳۴۹ زشرح البرفوق ) . دار الاب العريا بات + 

ُ . ١۳١ عر روخ : الميسدر السايق‎ )8١( 

۳ دیران اظ : ۸ وعليعة دار المردة - يروت للسوؤرة عن أطبعة مص ر وق 
شار سحافظ ل قصبانه إل زلزال ابلس ء رما لأت سعدا كان قتع تكريب عة 


ن زرفلا اجار ابا 


1: 


قسد ذهيتر ف وركم رتفبنا ‏ , 

ل تفوس ابين إلا اجسابا 
مقدعم صل اليايث جنا 
ايفن : غد اليف القر شاب : القطاخ ] , 
رکان ابراه طوقان تقد آشار فیله (۲۷ آبلرل ۱۹۲۷ إل تبرع محد» قال : 
( ییا ) سیل تزلزلت ارکانه 

ما الغك بصعم نياك ويسعد 
خزبته جفسابه: ررسلسته 

سي عزاللا نعي لايد 
جرد يشمت به الياة وإنه 


u 


لضام الف عة للك تيد 


)٤8(‏ راج ف برعي الکرير هتين ١‏ الفكرير التغسي والتكرير للراد به ثقرية للعافى 
الصوررية : عبد الله الطيب افيلوب ؛ المرشد إل فهم أشعار المرب وستاعنا ٠ ٣‏ 
١ا‏ هه الياني الطى - القاهرة . الطبعة الأول عمةه. 

, ايان : زارال الأرضي رالفبضان‎ )٤#( 

. عارج : شعملة ساطعة فاث ب شديد‎ ۴١ 

إ٤‏ ريض : الاقط الى لا بستطيم الهرضس . 

1# غدوى طوقآن : رطلة سعية ‏ رحلة جيلية بإ , الليديد ‏ العشد رم ب¿ 
ی : ٣م‏ 

(4) نقرسة زكريا : تاريخ الدعوة إل العامة وأثارعا فى مسر ؛ ص : 1١‏ . الطبمة 
الأرل 4 . وراجع ق تاربخ الدعوة إل العامية البابين الأول والثاى من الاب 
اسه ريسك عبد سين : الاتجاهات الوطنية ى الآداب للعاصرة ۲ : ٣۵۹‏ ويا 
يجيا , مزسسة الرسالة ب يروت , الطبعة الرابعة عة 

(*۵] نلو عرقان , ای اراسي ۲۳ , 

زه سافظ وشرف ۰ . تورات اطای وحمدان زالقاهرة = یروت ) ؟ . 

)عمد ادى الطرابلسى : خساتص الأسلوب ف الشرقیات ٣١4‏ نورات المامية 
الترنسية = تونس اغ 


ان دا کی کر اض اوہ ات 


ان دا کی کر اض اوہ ات 
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تة الکتاب کاچ 


ام 


الجد ت الذى عل البيان . وجمله أرا من روحه عند الأنسان . والسلاة 
والسلام على لى الامة . التائل ان من الشمر لسكمة . (أمايمد) فا زال 
لواء الشعر «متودا لأسراء المرب وأشر اقيم .وما برح نظبه حبیاا اا م 
وحکیاہم. ارس ونه حق الراس. ونون کل بیت منه علیآمتنأساس. مو ین 
اجااله . حافظ ن خااله .مد نین الال" ذعان یاه . 
قاله اسر التیس واعٹاو ےا کیا۔ اسک وبآ کاو اسا وغازلا .و پاتا 
رهازلا وع شل يث تمد المنظومة الواحدة له آرا في البیال متلا 
ولااتاغارشه. 
ولظمهآر فراسطرا علا .ونسيبا غالا . وحكاباهية .وام مالا سار ة . 
نهل له فوطی ولا قرب فی‌نظه الط فان‌قسید نه الشهو رای شرل 
فی مطلمها 
أراك عص الدمم شيمتك المبر » أمالفوي تبي عليك ولا اسي 
لست الا عفدا رحد لرا جوافیه ودی تطامه .نیاو لت ف هد 
مل ةامر بي وسايقة الشاعی عل جسن اکان فاڈا فر غت س قرا االات 


TY 


3A 


قد قرأت أ ن‌روابة .وها وکونها آشېه شیء بالشر في شور الاتشس 
ھا سر انیا تلو 2 الي اللا بد , 
رکانا برالمااء وغ القاتنفی شرم ووی تارب اليا في سناو مه 
ولش ح سالات النفس وزکاد بتال سر رتا ومن تأمل قرله من فميدة 
فلا هطلت عل ولا بارمی « ساب ليس فتظم البلادا 
وقابل بين هدا الٻنٽ وبين فول آي فراس 
مملاتي بالوصل ولوت دونه اذا مت ظما ا فلا رل القعار 


م نظر اي الأول كث + سرعم ستة الا شار ريغف اظهار رقة الاش الس 


واطاف اني غو الم وال ااي ڪڪ وضم «بدا لار وغالي 
اتنس ورأي 4| الا خت اص اة فى هذه الدليا ميش فما جافية م شرج 
یارآ ية ملل ان ش. E‏ نمزب عنم التاق ال كبر وا 
شم ا ترس المبادي ال جياعية الالية وان نہ ادر ا ل قر یامن 
الاذهان واظارها E‏ وأجمل سور 
وان أبر التاعية يثشىء الشمر عبرة وموعظة.وحكمة بالنة مرقظة. وكان 
آمير الؤمتين على إن أي طالب رى الله عه ررم اليه كذاإك في الوعظ 
والارشاد والتسدر سن الرذائل. والاغياء بالفضائل 
وكان الشافيي رجه اف وهو التائل 1 
ولول الثمر لاء زرى « لكنت اليو شمن بيد 
تجرى ألماظه باكر وله سقاطيم عختارة. ودج في اللاس ستبارة اوبات ان 
الطب جيمه او جم لا خرج عن البيتون المنسوبين اليه وها 
ثلاث هن مل الالام » وداعية السح ال السام 
دوام مدامة ردوام وطء 6 وأوشال اللا عل الام 
ولو اشم وء وأمثام ابال می اازمان ارالیان وشېدوا عت البخار 
کا لشاهده .وكامدوا الدع فی المرم متلا تابد . لامتلات السدور من 
تعفوظ أشمارم . ولضاقت اللطايم على "نافسما عن شر نارم 
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. قدەتاھداليم لە ف ريل متەروناشىرواغرونمنامىشرالشبانيضىرون 
لمر منه عدارة من جمل اللي ورون ينه وبين الشرالافر جي بد 
ما بين المشرق وا مغرب ناسين المرب أمةقد خلت ودولة ولت فللا بی 
أن يدوا الا مما ر كوا وان اسل ب هڻ خر وجه لمدم من اله انما هو 
ا للف ارط والرارث المتلاف 

التنل بالشر فريق من فول الشمراء جنوا طبه واظلموا قرام 
نأدرة وحرموا الاقوام من مدع فم من حرج منفطضاء المكر واطيال 
ودخل ني سضيتق الفظ والمناعة. وإمضيم ر ظلاث السكلفة والشعفيد 
على لور الابابة والسيولة . ووقف آخرون بالقريش عند القول الور 
د القدم ى قدمه» فو سفوا الوق عل غير ماعيدها المرب عليه وأ امازل 


من غیر واا ودخارا البیداء على سراب.واننس فریق فی حار النشايه 


حتي الشابهت غلبم اللجج تم خرجوا مها بالبسلل . تمت عصبة 
ان اع الشسعر ما تان يراد والفيقة راد تكلا كان دامر 
لراقم . منجرةا عن الوس , انبا لمحتل .كان أدني في اعتقادم الى 
اليال . وأجع الجلال والمالحتي ثا من ذاكالاغراق النتيل عل اشوس 
والغلر البنيض الى الول اللية 


عل أز الل قدمارسوا الشعر فنا جل حدة . واتخذوه حرفةوتماطوه 
تجارة اذا شابللارك رمت وآذا شاڙا خیرت . مل كفم ذالش سني جوا 
الشعر وذمره بل سان فز مء علبةالشقاء وقالرا اتوب عى الشراء 
يفيض من ارزاق وتعت من فلوم ورضيم لارافة ماء الرجوه ولقد 
واه زموا صدةا وقالوا حا وان هذا زاء فة توشون ارزاقم من مارك 
کرام نتمم ال رواج رقم فاذا ل خاقوا كدت الرفة واخطات 
الارزاق على أله ستعي من‌هؤلاء قليل قلیل لا مد کر فى جثب الفامدة السشالمة 
بضياع الشمر مدعا فى الراك والاسماء.وشاء على الرؤساء والكبراء.والا 
فن دواویبم ما نخان ان يكن الثال اندي فى شمر الام كان الاحنف 
سل الشر لتبا فى المموى ورسائل.ومتخدذه رساآ في الغرام ووسائل. 
وكاب خقاجة شاعر الطبيمة ولون للاعاءوواست بدالميا وسلاعا ء 
وتالہاء زیر سید من ضحاٹ ي التولویی .انسح من متب ع آل ية 
واشتکی وحسباك آنه لوا اتمم آلف شاع ززم ألف لائر عل أن اوا 
شر الا وبوا بتار ی سہواته لا نسرفوا عله وهو کا هر . 
ولا أرى بد من استشتاء التني مم علي أنه الاح المجاء.لان سجزء 
لازال ر فم الشمر وسليه .و بغر ی الاس به جد ده ره .وماك ان‌الشتطن 
باقر يش #رما وا لطر عين سم خصوسا لا سالمرن الا الى غباره. ولا 
تجدون دی الا تل مثاره. وتي أحدم لوار مدوم دو جه ده 
مثل مدعو او ار وقم ل کافور مث لکافورء اجو هثل چاه قشل آي الطلیب 
ئی تبه الشعرا. به وسمیپم باوځ شأوه ادح آواجر کل ةاد هرر 
a‏ والاقداء.قد ا س 
ته مته فلو قداف پو مپاوي لیلاد دم لوث فانرا واا س 
عدا مع اعترافي ان آلتتی صاب اللواء. والماء ال ماطارلم فى اليان 
سماء.ولو سل من الأرور وسل الاس من لسا لاأجاته اجلال الا٠باء‏ 


والاصل انث ازال الشمر متزلة حرفة تقوم بالمدح ولا شوم نره 
رة جل علباء ورا الشمراءمهاء الا أن هناك ملكا كيرا ما غر اله 
لیتغترا مده و سنننوا برصفه ذاهپین فبه کل مذهب اخذين سه کل 
تسيب وهذا الاك هر الكوننالشاع' سنوقف بين ‌الثربا والرى. قب 
احدی عیه فی الذر وتجيلأخري ف الذأرى. بر الطير ويطاةه .ويام الاد 
وينطقه . وشت عل اللبات وقفة العال . وعربالراء سور الوبل-فيتالك 
بسح له جال الیل وسم له مکان‌القول وستفید من جهة علیالا و به 
التب ولا أوعيه سدور الملاء رمن جهة أخرى جد من ‌الشمر ليا فى 
لم.ومنجيا من ال .وشاغلا اذا أل" ارا ومؤنسا اذا اكت الوحشة 
ومن جة لالثة لابلبث أن شت افدعايه فأذا الاطر أسرع والقول سبل 
وات اج ي والمادة أغزر يث لا مضي السلون تى داورل الأيدى 
سۇ لفانه. راذا مات اکر اناس من مده مشاه .أو أ يكن من النبن عل الشر 
والامة ار ية أن عيا ا مثلاحياته المالية اتی بلغ فيا الي أقصى الشہاب 
م جوت عن حو ماني فة سن الشعر له N‏ والمشر 
الاي وهر اة راز لتاس 

هنا سال سائل رماباك تنہی عن خان وتآنی مثلہ فاجیب ني قرعت 
راب الث وأا لاأعل من حفیقنه ما امه اليوم ولاأجد أمابي غر 
دوا ویلوی لا سظر لاش ر فاو ؤصاد لاء عدون اعدو اليدماء 


والقوم ي مص لا رومن الشهر الا ماکان ١دا‏ نی معام عالولا ,رون 
غر شاع الدیوی ,صأاحب امقام الا سمي في اللاد . فا لت انی هذه 
الئرلة واسوالہا على درج الاخلاص فی حب سمناعتیواتقانہا بقدرالامنگان 
وسونہا عن الا شذال حت وففت شل الله 2 ابت الملل ى وروا 
فوجدت فبا ' بور السبيل دن ووم وطبت آي مسؤول عن تلك اة 
التي بؤتہا ال ولا پڑتہا سواه واي لادی رها سني أشاطر الناس 
یراتا ای لا شید ولا شد واڌ کت ت اند ان الاو هام اذا گنت 

من أمة كانت لاني دتما کالاوان .لا يعاق فاه ويخ من خلف 
باطراف البتان حملت أبمث شصاءد الد من ورا تملوءة من جدبد 
الاي وحديث الاايب در الامکان الى أت رفت الى المديوي 
الابق قمیدی الى آعرل فى مطاميا 


خدعوها شو ع حسناء # والفواني برضن اشنا 

والتى رطا فى أول هذا الد يران . وكات ادام الدیرة تشر ولذ 
ابر مدة الإسسيةوكان رر هذه استائی اخ عبد اکر ساان فدفیٹ 
التصيدة اليه وطالب مه أن بتع ازل رور الله فود ر 
ا الدع وأشرالازل م کات ا مہا م تشر فلا 
لني ار ےم دنعلا بان احتراني من الغاجاة بالشمر ألديددنة 8 
ماکان في غل وان الل سي اذا أا استعجلت 

م للست ووانې د ل كا و فيا هى دولة امالك :مدا في رضم 
عادبا عل آغرال اقات من المؤرخين الذرن راوا م نبوا وشت 
يل اليل باطبع الي امرحم رشدى باشا يمر ماعل در العا 
فوردنی‌سنه کناببالاغة الف رنساوة شرل فی خلال 

« أا ووابتك تقد كه اناب المالي راتما ولاقشنی فى وام 
ما ولاقشته وهو دعو لك بالزيد من النجاح ومحب أن لا شغاك 
دروس اللقوق الي كناك تملا وانت نى بيتك مر عن القتم من 
سمال المدايمة القاعة أمامك وان تأينامن مدينة اتور (بارز ) شس 
نستضي» به الا داب المر يةه . قصادفت هد النسيحة المالية من أمير دى 
حکم هوی ی ناد مطوی على طاعتیه ازل صلی ي ال مر والادب 
e‏ ةالمسماةه بابحيرة » من نقم (ار TT‏ 
لفرساوية . ثم أرقا الي الباشا امشار اليه في کراس ونش حراس 
ليطلم اللنابالديوي علا واذ كنت لا ألخذ لشعري سسودات رجوت 
ئى أجدها عنده مد ألمودة الى مصر م مدت دون ذلك عراد 

وجرت خاطری في نظم ا ییات ع لاساو بزلا فوتین)الشهیروی 
هذه الجسروعة شىء من ذاك فكنت اذا فرغت من وشم اسعاورتين أو 
ثلاث أجتمع باحداث المصر بين واقرآعلم شيأ من فينبمو له لاول وهل 
وبأسول اليه ويضحكون من أكثره وأا أستبدر ذلك وأتني او وفشی ال 
لاجمل لاأطلفال لسر بن مثلبا جمل الشراء للامفال في اليلاد المد 
منظومات فرب ة المتاوك أخذرن اللكة والادب من خلاليا على فدر 
۳ : 

واللاسة انی گنت ولا آزال آلری ئی اشر على کل مطل ۔وآذعب 
من فضااله الاسم فی گل مذهب. وهنا لا يسمي الا ناء عى صسدنی 
غدل مطرات ساحب الان على الادب . والؤلف بين اسلوب الافرع 


ى نظم الشعر وبين المرب والأمول اننا تعاون غل اچاد شمر للاطمال 
والنساء وأن اعدا سار الاداء والشمراء عل ادراك هذه الاميةعل الى 
لا أستصمب فى مسر ايوم با بد ما ملست ان شرا من الخد رات في 
الماسة أسبحن رتين ساعة هور للرايد تصیر تآقد وان احداعر 
طردت خادما لها أرساته بشترى لسخة من جربدة فايطا مم عله بأل 
مولاته لا لطي سبراعن أحبار المرب الرنغالية اذا فالراجى على 
الكناب ورجال الصحانة في أوليم أن يا أسباب النجاح لهذا اليل 
احادث وعلى الادياء والشعراء أن ير شواةا كيلب على النساء مل الرجال 
حتی تصیح جنات قراشھم فہاسن کل فا کیة زوبان 

بی استدراك لابد من أبراده وفك أن مشیم پستتج من کون الار 
لاإنظم أن الداع لابثر كناك ولا بني ل وحذا وع بدانیالیتینعندم وقد 
جاوز الشمراء ى الامخداع به حداآضربہم م اله نى الخروج مته أن 
سآن اثر ماأچز به ادا الاقرع اليو فى القصس والالثاء وما 
شل عل | کر ملاعم وتتداول الث من عسل اكلم ومتثورا گم 
وما کتب نى هذاالقرن والذى قله فى الفلسفة الليا والسياسة الكبرى 
a E a‏ حى لسسع عن حدم اله مات عر 
عشرات من الؤافات ثم رى النظوم مها ألما بل ان تضم يقم 
الاشقياء » كناب اكور عوجو عل سار لماه وشا الشم ر ارون 
و أعتراف أن المسر > لا شريد دي ST‏ 
الآأثار وقما ارواياث النظومة والاشمار وكلا الشاعررن مطبوع أ تختاف 
فی سلیغته انان 


عل آي كنت أول من القادبأزمة هذا الوم وطالا آوذیت بەفکنت اذا 
عرشت لى سڪتابة أشفق ميا وجل ہا فرت مش مشل الشاعي 
آلفرنسوي الذي 2 اله لما ری آهل اریز انون فی اللماوة به 
ويکرون من دعوله الي مواندم وت مالسپم لیسموا حدیے على ظن آنه 
قول مالا بقوله الاس بلغ به الاحتراس ميم الى أن كان اذا دعي الى وأمة 
حضر والقوم على المامدة فأ كل سصامتا م انسر ف والقوم ) فر فوا من 
الام تيل له في ذلك فتال آنا على المائدة كاد تادا جلت ازاء 
مکتبتي فتصوروتي کف شت اھ 

انا کون انار لا بنظم الا اذا كان حالا على هذه الملسك الرهو ية غعبقة عة 
لا مشاعة فبا والب ل يكن ذلك ا ر على الكاتب بل النين اتس 
والسران للبين أن تطيم حياة الكثيرين من الكناب والملاء وليست 
قليلة ان ىعاولة الال والغادى ني مشل هذا الضادل على أن الشعمر ليس 
من اجات السران المادى الذي ترفن عيهسعادة الانسان فى هد ءالياة 
ادنيا ولكنهمن يات السرازالادبى الذى تامالس عند التينةالسدة. 
والادة الجردة. وميل فى بعش أوقايا الى التنقل نشورها من عام الي 
لخر ومن فتا الي سواه ولل ذه ى اة في كرون الشعراء قلا 
عدیدم فی گل زمان وسکان لا تمي الام پملا بقدر عاجتبا الم 
ونمامجمل ابراده ني هذا امقام آنه بدا لاد الاتلیز أن کون عله 
کموعة فما من کل شاعر عسری شيء من نه خطه مل طوف پال 
مشاهیر الشعراء حي وفد عى جول سيمون‌فقيد فر ناوفيلسو نها المشيور 
فطلب منه أن یتب شا من نظمه فاعتذر ار جل بکوله ما نظ قط ولا 
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باك قول الشمر شا زال الانکلدزى للح عليه حى أحرجه وان 
سيمون حفظ أ ياتا للشاعر الشبور لمارتين وكات أحسن ماقي نفا 
الى اها م ية » مذ ليومت كب لايك جل اس تم 
واضق مد ذإك أرث السوعة وقست فی بد معد ادن لعش العف 
السيارة ف ارز ز وكان لا مرف الشعر ولا بدري لن هو قل يكن مئه 
الأ أن ملاأعيدة ابمربدةمرن اتتادا وری چول سیمون بالدخول فیا 
لا نيه والنطفل على مرأند الشعراء ملسمل آن بین‌فیلسرةا کا کان ومن 
النلسفة أن لا عارل لانسان مالس في الا مان اھ 

يرما سدم یمه یار ىفام ش تلن »اء لشعر سنأ ناء دالو علن‌المر ني » 
أن سوا في میرم علالدرب بين أزواد ثلانة للا وسول يدوا تة 

د الأول » نة الانان من كرن الشعر فى طياعه وهذا هر ارط 
الأوجب وابه لاعس یس لباه والاسانذة | ٹر من سرام ولا بي هم 
e‏ صر فوا فى مستفبل الااطفال الدرن ۾ امان اة ق أبدم مفتفی 
ميال الشخصية وأتكارع اللمومة ا هينه اليية علد 
الطلمل أن بأخذرا ,يده ويينوه علها ول وكانوا من بظرون اليالشمر بمين 
السخط لان اله سبحاله وتمالي وهو الواعب قد رأي له ذلك وما ريال 
أفضل واذا وجدوء دعي ني الشعر د خيلا منذ الطلولة وجب عم بنيضه 
ايه وعماشمته من فظه ول رکانرا سن عي لمر ولا 

والائی » أذ الملرم واو النجارپا لان الشیر لا شرام عن 
کول اخپارا وحکمة وھا لا یکونانالآمن غلم رت 

د والتالت ٭ أن لا عند الشر حلية عل عطال تن سائ اا 
وأشنا ها فان كان ولا مد سن الفرغ الإا دب عاسو ارط اکب یکن 
الشر هو اليتيمة القمساء ER e‏ 
لا" انی اطي اناب اني جي امطالب وضروب الواشم 
ألا تجد الشمر وسلطالهعند اذ الآ مرش دن آمینین ورن يتان 

فن جم بين هذه الامور الثلابة وكان ماما متقنا لله حريما طيه 
مثرقیا فيه لاف اله ني النر ور وخشاء تي اداه خلقه شد انکشف له سر 
الاح وأحرز قصب السبق فى علبة الكتاب والشعراء 


الآن دحل تي الدیث مع ریق لبوا منی أن أجل سو رفي هذه 
البموعة وآغرين رغبوا الى كلة فال عنبا وعن ساحبها أن لوليا 
سواي 

ممذرتي الي الفریق الأول أٺ من برض سورت على الا کن 
يرش وجبه عليم وأعوة باق وبا لين أن أكون فبك الر جل على لن 
صرری ما عشت ہم بنظرون الما فاذامت فلأغذوها من أل اذا جد 
م الرس لہا 

وللا خرن اقول ای لا ازال فی ول الشاۃ وان حیاتی ل فل ید 
بالمجائب ول تل من الفوالد ولا لمأب حي أحدث اناس بأخبارها 
لك لا أ ريي الاي وأغاف يمدي رجوم الظن ولات الاحاديث 
فل المدر أن اجيب طلم ل أن بکون الدیث ی ویم کا یون 
بين الاحباب 


سمت آبي ره اه ررد سلتا الي الا كراد فالمرب وشول ان والده 
قدم هسذه الديار يافما حمل وماة من أحمدباشا الإمزار ال وال مصر 
ند عل اشا وکا یدی واا حاملل اسه وله تسن اة المر به 
وار ية خطا واا eae‏ ولماقب 
الرلاة النخام وهو إتقلد امراب المالية. ويتقلب فى امناسب السامية.الأن 
اقامه سيد اشا أيتا جارك الصر هة فكائت ناله فى هدا الل عن رو2 
راه بددھا آي فی سكرة الشاب تم ماش سمه شير ادم ولا شرع 
وعشت فی فلل وأا واحدهاً سع جا کان مسن سمةرزقه ولا[ رای ی سیق 
عتي اندب تاك السعة كانه ري لي ا رأى اسه من قبل أن لاأقتات 
من فضاات الرنی 

أما جدي لوادتي فاسمه أحد بك حلم ويرف بالجده لي نسبة ألي 
جدة أحدي قري الالاشرل وقد عل هف الاد فبا ديك فاتخدمه 
واي مسرا راهم باشا من أول بوم م زوجه ممتوقته چدی الي ارثا فی 
هذ الببوعة وأصلها من مورة جلبت ملا أسيرة حرب لاشراء وكات 
رفيعة الأزلة عد مولاها وكان زوجها عبو با عنده ذلك فا زالا دما 
منعوررن بنسة هذا ابیت الکرم حت تونی دی وهو وكيل اة 
الدروی اسماعیل اشا فأ بنشل سيه ر مته الي آرمانه رن سس ذلاك. 
معاشا لا اعانا . وان الد يري المشا ر اليه شرل عہما هآر آعت منه 
ولا قم من زو چئه ولو پسه أب حلها لله لته عنيناً فته » 
اہ اذاعہیی ۔ ری . ونای . چرکني مجدتی لأبي. أسول رة .فق 
فرع مجتممة . هله لها مصركا كلت أبوبه من قل . ومازال لسر 
الكت الأول والنال اجرل. عل پا لادی . وي منغای رادي . 
ومقیرة آجدادی . واد ل با آبوان۔ ولي فی راھاب وجدان . ویش 
هذا بب الي الرجال الاوطان 

أما ولادتي فكانت ممص التاعة وألا اليوم أحجبو ال اثلائين.حدتي 
سيد دماء هذا المصر الرحوم الشيخ على اللي فال ليت أباك وأنت حل 
ل وتم اعد فقص عل علا رآ فی آومه قلت له ونا آمازحه لیو لدن لاغ واد 
ري چا شرل العامة خرةا في الاسلام 

م افق اني عدت الشيخ فى سرض الوت وکات فی دة مین 
جربدة الاهيام فاتدر خطاي شرل عدا تاريل راأيك باشرق غواله 
ماقاليا قل فى الاسلام ا قلت وما تلك بامولاي قال قس یدنت ی 
وصف (البال )التی سول في لمیا 

فا سا اليب ٠‏ هي فة ذهب 

وهاي ي دي أقرأها . فاستمذت باه وقلت له الجد ف الذي جل هذه 
هي دا طرق » ول یضر بی الاسام فيلا اھ 

اذى جدتي لامي من اليد وهي آل أرثبا في هذه الجنوعة وات 
ملصبةمورة لكلتى اوائ وکات تحنو علي فرق حن وها و ری لي 
ابل فى ال رة دی آنا دخلت ي عل الد یوي اسیاعیل وأ 
فی الثافة من ری وان بسر لا بزل من السباء من اختلال غابد 
فطلب اللديوي بدرة سن الذهب م رها عل البساط عند قدميه فوقمت 
على الع أشتنل يجه واللسب به فقال بلذتي اسنمي ميه مل هذا انه 
لا بث أن يناد النظر الي الارض تالت هذا دراء لا لخرج الا مرن 
سيدايتاك يامولاي قال جيني به الي متي شثت الي اخر مسن نار اذهب 


صر اه وللا رال عذاالارجاج اللسي فی الانمار یاردنی کان 
الرحوم الشيخ على اليئي ا التتت عيله بين نشد هذا للصراع انى 
« اجر ملك رت فوق زق » 

دخات في مكنب الشيخ سال - وأنا في رة وهي من أل جناية 


على وجداني أنفرها مم م اقلت منه الي الب ديان فالتجييزية كنت . 


التلميذ الاني لمذه المدرسة وألا في المامسة عشرة وكان تاظرها الرحوم 
سادق اشا شان قد حمل لي من النظارة عل د افبايه » رجه الأستتناء 
لاعن حاجة اليا ولكن على سبيل المكافاة عم رأي اي آن ادر 
العرائين الشرام فدات مدرسة ارق وکان اظ رها الاسوف عليه 
فيدال باشا لا راي أعلا ذلك بالسن فا زال أستاذي وسدتى اليذب 
ې بك ابراه وکیل 
يکنه ذلك تی حصل لى من النظارة مل ماسی قرش في الشہرفدرست 
ا قوق ستبق م ارتأت المكومة أن ينثا عدرسة اللقوق شم للترجة 
شرج فيه اتر چون الاکناء صح لي الوکیل ان ادحل هذا اسم قات 
وأقت به سين م منحتني نظارة لمارف الشبادة البايةفى فن الترجة 
ویااااردد على للنفورله المرحوم على باشا مارك یشان ورد عليه 

سسوم دن المميهالتة لى الا فال سروره بذاك اماف فر بالسة 
الماجئة قذهبت الى السراي رهثالك اسنوذن لى ل ار جزم اب وی 
توفیق باشا فلا مثلت بین بده ول اکن رات من‌قل ولکن مده س ارا 
وبا ى للدرسة خاطبني فا الانط الشر ف « رأث بادو ي ق ابر دة 
ارسسية انك أعطيت الشہادة اللبائية وكنت أنطر داك لفاك ييي تكن 
لس بہاالآن عل ال نمل لك فی الاطار ریا بی ات إت اتر » 
فاستلمت أذال المزرز وقبلبا ثم قلت س بامولاي ألك قد دك ري 
من تلقاء اقسات الشر نة وأي خير ىء اتالمبدك أفضل سن هذا فاطرق 
هته ۴ تال قد سمست أت اك عطل من المدمة فبلفه الى رعا 
آدخله ی عل باك ثم تلل وأذن لى في اسراف 

فلبئت قى المية بشمةشهورآنتظر فر ا بأنى به اة ركان المر حو على باشا 
مبارك | قطم عنی ااراتب الی أن کان روم کثر فیمه واقلمطره رجت 
تبیل الا سیل ی اة لي طل جار ابش کانارالدي ويا آنا عاد الي مثزل 
اجتاز میدان عا درن بسرت بالمزیز ني بو السرای شرف مه فزات عن 
لدابة أشي كرامة al,‏ وسرت ا خد پاوان فی 
خلف القصر م مذ مشت صلی الاقدام عتی اذا انیت 
E‏ السب توان 
مسه ساعتاد الرحوم عبد ازن باشا رشدي فتلي اليم بصورة الفضب م 
قال الس لي أن أل من جى تى 'زلت عن جارك وأاني ال الأ شاء 
قات فوا یامولای کذا أد ا الا وائل حيث سول شاعمهم 

واد المي با لفن دا ٭ فظھررهن على الرجال حرام 


الدرسة بوث بدي عند ر به الي ان قلت م 


ا سا حا الم أت مشر الشسعراء ۾ اء لرن بالنيوم وعدا الوم من 


ہاش ان عند اك فألا فالتفت الاشا عند ال وقال الان ٠‏ 


ce‏ أن شاك تين أك شتا فى الخاصس ة الخد وة وأا آت 
فتعین بعد شې رتم مد المزبز الي بده فقيانما وجا قد غل على السر و رست 


أساتی الشمر ركان ذلك وقته ثم | حل عل حول فى اخدمة اشر فة حى 
رای لیالد یوین ا بطم لادی فی أوروباتفر ني فی ذاك رفهاار دمن السارم 
تاخترت اتوق لماي ابا تاد سرن من الادب وان لا عدم فا ان 
لا اسان له فأشار الاير عل عند أن أجم فى الدراسة ينها وبين الآ داب 
اشر نسوية در الامكان ثم سافرت عل افنته كنت أنقد ستة شر جنا 
فى الشبر لصفا من الممية ونمنبا سن الاصة وأعطاي دم سفري ماه چنيه 
ودقع ال النصف ال خر بيده اشر فة وما أنس من مكأرمه رحة عليه 
o‏ م لأعاجة E‏ ال اهك فا 


فر ڪت البجر لا ول سية ؤم سي سيا فلا قد نبا وجدت مدر 
الارسالية في التطارى بها فأغبرنى أن الاير أسر بأن أقضي مامين فى 
مدبة مولبله واخرن فی بارز وان الدیر قادما من مو ييه لاني ناد 
ب اليا على الور وهنالك قد لى جيم ما أحتاب اليه وأدخلنى فى مدرسة 
اموق ابلامعة تم رجم الى الأمسبة 
فلا القضت السئة الاولي الست من ولي النم أن أذن لي في الاوبة 
الي مصر لقضاء زمن المطلة بين أي فأوقم ال سء ان ا رټ 
الشباب أنه رر لي اناق قم آرلم سنوات TY‏ ل اشع سپ 
دقيتة واحدة ثم أرسل ال خسين مجنم لأ نبا ى رسلةأزممها الى أي باد 
اشا الا مصر ll‏ فد برالت عل من الفرناویین رفتای فى 
المدراية باك هاب الي مد ہار فة یاو ب ونشاء إمض الا یامن ضباتم 
اك تنبت نمر شبن کت نیم قرر لین میب انی تام ال 
يث التفت رات حولي مناظر رانقة .وتغال شاقة .معام للحطارة فى 
ای ىا لدرلة ار ومان زداد سنا عل مادم از مان 
وعرفت لبلا او فی‌داره وکنت اء فرعته رأماشیه في 
ا لي أنه قد خلف المرب مل فري اليف وا کرام امار 
ران أب مارأیت مدنة کرکسون وچدا قسن واقیت الوم علا 
سنغین فنہم الباقرن‌ال الیوم٤ا‏ کان عليه اباڑم فى القرون الوسطى نام 
ذلك البتاءواباسيم ذلك اللباس وعادابم وأخلاتم تاك المادات رالا خلاق 
وال خرون خلق جديد وشمبة كسار شس الامة يأخذهم اشیاء مدن 
العصري وبالة كانت اتيج ةهذ» النقلمن أجل فم انه عل وأسنى أيادي 
دوي الاق عندي 
٤‏ ما کدث اني من‌السنة الثانية تي كت ال مدر الرسالة امسر به 
ستقدنی لبارز وغخیرای آله ام تلامذته الي انکلترا لفضاء | کنر آم 
السطلة فما وأن الأمير رحه ال أدى فة هذه السياحة عي اذا رغبت فما 
فیرحت مو ليه عل جلاعم باررز للمرے الارل اقث ہا ومين رابت 
ارح ثم سافر ا الي ماصة اتکلترا فلیشنا فیا حو شپر نشي سن سالہافی 
اللضارةونشاهد سن دوران دولاب النجارة وألسناعة فبا ما متب اليه لظ 
وال لال في هذا المسر لکنا م ثلبث أن تاعا وھذا اکر عیوم افر جنا 
الي بض المدان عل غر الديال وهتاك وجدتا راعةاللاطر وقرةالناطر وان 
یکن او كثير النتلى غدارای غالب الاحبان فلا كانت السنة الثالتة وهى 
الاولی لی ی باز سیت عرض شد د حت فيه بین الباة والوت 


a: 


فاستخدمت رة تسر عل وتسلل باشارتی تى الارة والسكنة كنت 
اسسها وأاقي سگرات الى قول د آفي مثل هذا الاب تذهبون »> 
ثم كنف المع كن اف خيب نوها ومن عل بالغفاء وعندند أشار 
عل الاعلباء أن أقغي الاما حت سماء افر نتا علي زع آذافی بي من‌الضجر 
والسآمة ليس الا نيا الال رطن فو قم اختياري عل ال مزار رلت الها مع 
أحد ضما ارناریین فنشتی‌سافتته وظل دلیلی على اهدي ی عامس 
الستعرة تمو عشرن إوما لم إرحها الي أوران 
آماچو المزار غلا یداه بین الوا في وه وملیب لته مم آرقد شه 
الا جوب فرنسا. وم تأر فيا كتأري من رؤه الصر بين في اللوي 
اللدية اذ ار اميا وغللا سم ركان فد بانهم جاوس مو لاتا دوي 
لقم عباس اشا علا ریک اله رة فكت أراهم طرحین وسيم 
مدهو لسوء. ولا عیب ني المزاو سوی آنا قد سسحت مستا فد 
TT‏ اانطن بالمرية واذا خاطيشه 
بها باك الا بار ناوية عل أن حر السران فى الدنة ية واتار 
القدن الفرنساوىبادبةعلببا ولكن السلمين سن أعلها لا شار تو نالوم ى 
شيء من ذلك ولا باقت مترفرهم الا ملي معنار ادن وأسواله فا ن 
ظا واحد فی کل مان 
قت با زار وبين يرما أو رید م حلفت الاعال عا تافلا اپار رز 


وناك تمت ل السة التاة فى الوق وسات عل البادة الماية فبا 


قرأى لى اناب المالى أيده اله أن أقى فى المامتية ستة شور أعكن 
فٻا من مرف اشیاء ارز وهلا وقدركان فى الدراسة مانششل عن ذثك 
وعو دونه ثم القضت تلك للدة غل سا ار لیے الان ا 
فدت الي الرطن ونا تشو فراق. تزا ابه الاشواق 

ونی سئة ۸ المپلاد دى جنابه الفخم لالوب عن حكوت‌الة 
في مور للستت رقن الذي كان المقاده في دة جئيف عاسبة سو لسرا 
کات بر as‏ ة هذه اپلاد اتی ھی البلی الدع امروس 
الطی ةفرحلت الہا وأقت ہا ش مرا“ م اشش لوغر فر ہا الى بلجیک 
لشاهدة ماستبا وزارة امرض الذى قم بمدية الفرس فىذاك العام 

ولا كانت الستة الماة وكثت قد سیت افر عل ار رمد طال 
أمده ريت الى الاسنالة لا اة عل تف السغور اذل للل ركان 
مارچوتوعدتمن عأسية الالام واا اعختدان حطر ات الس فہا تمل 
فی رسن مامالا طمله طبالا اء فی ومین شہرا 

هذه هي أيام سباي اوي وأوانل تشي أجبت الئل 
اپل کیف ا قشت وفم فقت و ن ذهبت وأا استففرافة ل رلاهلی ون 
ينظ ال عدا ال كناب بين الكرم التجارز أ التتد المدل 


جمتني ارز في بام الصپابالامیرشکیب اوسلان وأا پومئذ فطلب 
الل والامير حنطه الله فى الغاس الشغاء فانمقدت ببتاالالمة .بلا كلنة . 
وکت نی آول عھدی بنظم التساند الکیر وکان الامیر ,قرا ما برد عليه 
مہا منشورائی حف مع فتن آن کون یی وما ما ج وعة ثم نی 
عل اذاهي ظمرت أن اسما « الشرييات » 

م القت تلك المذة فكأ باعل فى الكرى أو خلسة الختليى أوهي 
ا قلت 


E 


1 


یت شکيا ,ره فز ما » سواي على أن السساب ثير 

حرست علا آنة م ات ۵ کا السار خب 

فلا تاف ا الرفاء د لي ٭ وذاد عل كل الرداد امير 

طرق جي قى البلاد وجه ۾ ول فرق خاطر ویر 
هذا أصل النسمية سبقت به اشارة لا تخالف ودفمت اليه علاعة واسية وأا 
بين هاتين هدف للقال والقيل .بظن بى ية الاتر الضثيل . الي اسم 
القیل 

كانت وفاة والدي سن عر ثلاث نوات ف کاللل شیا ان وجدت بین 
اوراته شيا ڪتيرا من مشتت منظومي ومتشوری ما لشر منغیا وما م 
تشر قد تب مه بابر والعض الا خر بالرساص والیل خط بد 
a a‏ 

من افوال ولد أخد وهو نطب ال! ل فی آوربا فکن ت کأنی آراه۔ وای 
امه أن تچعه م شر اتا یلاله لاجد بندی سن تی بشڑونهوریا 
بوجد لمده سن لني بالشعر وال داب ءفيينا أا ذأت م آب ده 
الاوراق حیران لوسیة الوالد کیٹا جرا زاری دیق مسل بك رفست 
غدحه حدیٹی فأتی ان آعيره الاوراق الأما م يميدها ال قفمات ثم 
عض شہر تی لمت ہا الى واذأ هي قد سخت قل ملبح. لوده ذوق 
یح . یٹ م یق الا آن مدقي الي طانم e‏ ویردی لو وقیت 
سديتق المشار اله حه من شكر المثم وانا أقول ق في لان مدق 
أف الارلى لتد غل ني الاي فان ایر لا بزال ئی الناس 


عل أن ماجم فی د الشوقیات » ثم طبع لیس ه وکل ماقيل قد 
أستطت مته الكثبر وعثرث على سيره ولسكن في رمن الاخص اا 
ماأستط دا اڪره من قرول فى زمن اليا الى لا يڙن ذه 
على الرء الور . ولا يساك الي فيه يلا الآ وهر مال عثرر . وقد 
خشبت أن شم مشل ذزك فى أ بدي الناشة فاسأل عن سوء وقنه ويكون 
مه اکر من لقم لسکی حرست عل ابات پیش اللیء مته احرص 
الانانعلذ كر ماطاب من ابا الشاب وأا مار ت ليوا لسوعة قا لی 
الطباع فر بن ف الوسمأخذه ثلا عامط الكتاب وعختل ترت الا واب 
عل اله عفوظ لبتتر فی ابإڑء لاني ان شاء اله لمال مع سار لنم اند الي 
قلت سد الاعلان عن الشوقيات ول شسرادخاها ني أبواب هذا اللزء 

وقد عرست حول اق ومشیته عل آن اشر في اخر کل عام هجر 
ما مل عندي من مشظوم ومنشور ولو قل دده وصثر جه ران 
أجسل تلك اة أجراء متتالية الشوقيات سي بسا وتكن فا 
تة 


يز شري چ 


E E 


م 


1 


: n 


1 
لي : E‏ اا سے ۔ 1 ا 


اا 


ا 


7 


س 


E 


E 


ا کے او یی 


RFE 


E 
EGAN 


a O O 


ar 
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r 


م 
ا 


ہلا ا کے 


Ta 


1 ھی هال ارام i‏ 


ق ب 


اليه اترورل 


E 


# حفوق الطبم محفرظة 6 
هو ی کی ی دی ا و چ ص و ےچ یی 
1 مطعة ادن سنه ۱۹۰۱ س ٠۳۱۹‏ 


lk 


hk 


PESER TESTE 


سے اف 


ا 


hz ٤‏ ي 
SADE‏ ا 
لے اتی ر اا سا 


الشعر عا جد مم ال لا تمرف الاس لث واضباً تقد 
کن في تو اشر کون اکر به في الاجسام قلا يدي ال 
کله الاطر ولا شر به الال الا اذا ثارت رك النفس وهر من 
الكلام مثرلة اروم من الجسد فلا بدح اذا عبز اسان آلكون عن 
ەر بف کر رو 
ا 0 ا زج أحزاء افوس ولا تع به غير 
eee‏ 

لى تعر ينو له شافر في كب المرب والافرخ ' 
فيه أن“ غارف المكة وسر المبال ومةنى الفصماحة 
وخدر الالاغة ألتتة فل اا الققة أن تخار لا ما 


اانسهر ولو تكن 


عن ادراك كله الروح ٠‏ ولقد عرف فيم 


a 


تشرف من“ على آلکرن لا انارت غیر پیر من 


آبأث اتاب المزي ابا ظروة احكة وأوعية بلحتيقة ا وجد 


۳ 


اللحدون السبيل الى النول بان جاء على طر نة الشمر وان ڪنان 
2 وخر الشعر ما سبق دة في الننس ديب الفناء سح ا 
ی عاطم ایال فان کان غرلا س بها على مسارم الظباء ونس 
لارام وطاف بها على أودية المشت والفرام فأراها أسراب الارواح 
ترفرف عل نواحیپا غادیات رالات في روج اوی ساغاٹ 
سارحات في ر باض الى طائرات سابجات في أجواء ايام حافات 
بأروا أولثك لذبن ضرا رى اليون وشداء انين وأراعا 
جیا وهو پرنو ال بلینته و بقول 
فلن ني شري < وصبانتي 
ساوت شوق 1 


کن قزل ر ضا ٠‏ 

1 ي‎ ٣ 
لاه و نشد‎ ٤ والچنون وهر لے‎ 
سے 3 فة ب 1 م‎ 
ةن كنت كدري ایتقعن حب لیا م بز ید‎ 
رة شو کي چا‎ TT 
رکا آکررت میات نامل سراف هیا‎ 
اتقل با الى امام بب ایال ار الث و واراها عبد‎ 


اورا 


فان ام 
4 


ثم رة ها وهي تنغار الى فرند القرضاب تظر المي الى لى الراب ٠‏ 
وان کان شرا سما ا الى عرش الال فاراها الشر يف الرضي مثرياً 
ي نادي يطالع في صصينة أنابم جريدة أحسابم وهو بش مر 
لي رع اللااقة ومخاطب صاحببا برل 

٠‏ ا آلسرمتون فاا في وة الملباء لا ارق 
وان کان عة حرج مأ عن ذلك المال ا چیو لعل الاذی وآنى عندها 
بون الرجود والمدم فرح عنپا وعون علپپا ثم سري ہا من بیت 
المظة الى بيت الاعثار فأراها ينها شيخ المرة وأبر الطيب ابه 
ع 2ا پور صاحبد وام الأول رعو يقول 


آ7 کے س 


۰ دا ان السات ففيلة کون الطرین إل 


چ و 


راتاي وو شد 
1 م قي #. تر ږ 
أل هذا اليواء أوقع في الا 


OT a 
مس ان امام مر المداق‎ 


ر لا سی قبل فرقة اراوح عر 
9 ل کن اراق 
شم رد ها بمد ذلك وي تنظر ای هذا الدهي وأبتائه نظ نظرة المسود 
الى غذاثه ۰ وان کان زهد | طرح عن متكيييا رداء اطم واستإء 
من جنبيما خيوط الإشم وشل ها لشي أبا التاهية مضطجماً في بتر 
الاس في علايم ‏ رى ألنية تلن 

م غادرها وغي تکتنی من دنیاها با حراز مه الو باء وتیثزی سنا 
شر بة من لاء ٠‏ وان كان مدعا مثل ما المدوح حب مطارف 
الخد وة ذبول الناء وقد کا ادح عل لا تل وأعل السل 
الذي ل ترق اله همة الزمان وأراها ماحي سل بن الرلد الذي 


j*4 ا‎ CL 


ا وقرف جامودا پوامود 
وقد شفت له الا راء عن «واطن الصرابه وانشفت له" حمس القرن 
عن مکامن الفيب ول ها في الييت الأول وهو يسري ورأيه بء 
اضاءة الكر باء وي البيت الثاني وعو يدفم الوت باوت ويدراً 
ا لحتوف بالتوف اذا شمر له الوت عن ساعديه شمر واذا تبر هة 
احام غر ٠‏ وان كان استعمااقً شل ها اللفس اإوتورة وغو معلل من 
حقدها و يق من الفا رضنا وقد مال با الى جانب المنفح والغاوز 
وأراها سيف الدولة في دیوارت مته وبا الطیب جالس م رت 
بده قول 

ری ۹ ا فان ارف اني باب 

ولم تبلا ياويك الواوي ‏ ولک رساخ الراب 

وقد سكت عنه" النضب وعبت من شماثلم نام الرفق وجال سيف 
ياء" ٠ا٠‏ الفح ٠‏ وان كان وصقاً ثل ها الشي» الموصوف حت آنا 
نكاد تب بلس وأثبت ها ار الشمر تصوي ناطق وأراها ذلك 
اليف الذي قول في وصفه أبر الطب 


ا ی و E Cd E‏ 
سله ال کض بعد وهن بنیر فتصدى لث اهل اخححاز 
وهو خطف افر قل اخنطلاف اشام و يمم لمان غفة اوري طارت 

ف "نيام ا قول فه این دز دد 


rT a‏ و ل 
۳ س ا 2 ا ط 2 
پري المتايا ويي لفغو ر ظا لاحشاء بلالا ری 


ا 4i‏ سرام يفي ا" زر دی به ال کان الارواج 
وان کان دا حل لما وجه اله في راء الال فشكل علي 


اس وا تدر أبها ال بالا خر وار اھا "اھ ام ٺ امار الي قول ا 


ر م Hy‏ 


وفتبان سوا وا ابل وضو لصح لطلوع 
هط 
لا كتاف الدروع_ 


وهي انا أواتك الامراء وهلا الاراء وم انبم تلات البزاة 


ر 3 


کان رام حش 

ذل 1 الشير السرى,: ف النغو س واقد بل ن تا زره ان سٿا 
من آذ کی ار المرب ين المرب الرس زمنا طو با وهو قول لى 
بنٽ اکر 
J n‏ رچ ج 
ا اا 


ت A i‏ & 
وان بيتين مته نيا على أ متي بأسرها وهنا قول سديف 


+ 2 ج ۳ 
دوي غلاو لي ضر بوا 


لا برك ما ری ب اس 
ان شو الم اة دو 
فضم اسف وَأرْقع hh‏ 
ل سے فزق بزعا اموا 
وقد ترجل أحد ا میوش لبيت ابن هان المشبور 
ن منك الك المطاع انه 
أما قول أ#عاب المروض ان الشعر هو الكلام القن الوزون 
فیس هذا من يان الشعر في شي* بل براد بر اانظل فک ریا عل 
تلك القاعدة الي رسموها كلام ول نر فيه شبتا من الشعمر 
رلقد فقت جاعة انط بمض الوق حيث قارا ان اشر 
هو کل با أحدث أ ا ر ا في اتنس ويره" ما کان وزو فا وء 
فتلت الوزان وتاك القرافي بل وسوا له ایال مل تر اقل 
راش النغارم الى جان المثرر فاذا عثر په ال ااثاعي نطب 
دللا عل ذلك ١ا‏ جاء في قول شار بن 
برد وهو خير ما یضرب به المثل هنا حیٹ تال اطا 


> لار ونار آخری وسک 


ا 1 ي ا 
و لکن را بت الس من يفار سل 

إلى لر اجا إن كان مايا 
وحیث تلل اا د واله قد عشت سی آدرگت آنا لر أخلقت 
الدنيا 1| قصلت الا ميم واليوم أعبش في قوم لا أرى ہم عاقلا 


ت انمايا 


حصیا ولا کر ا شر با ولا من يساوي مم اليرة رغیفا » الا ترون 
أن في منظومه رورو هذين روع سن الشعر ل تكن في اثاني بآتل 
را في تقس الام مها في الاوؤل ویدغل ني ذلك ١ا‏ کب بد 
أبو الطيب ا لحني ال صدیق ۰ موده وهو مر يض فلا أب 
انقطم عن « ژد وصاتنی ملا وقطمانی مبلا فان رامت ان لابب 
الملة اليه ولا كدر الصعة مل فلت ان شاه اله » آليس في هذه 
اله النثر بة تلك الروح التي تجدونما قي نفل ذاك اكاعي السكير. 
دمن اطم على شمر لري ورسالر عل ن شاع في نظمه ورم 

هذا هو الشعر ولاك حققة > آما ظط فة ل رة با جاء 
عن غير کل ولا تمل وير الشعراء من توخي في شعرم السبواة 
وای طر بق التسف واتكاف وتنك عن الماظلة في الككلدم 
والاس الالفاط الافرة والنرافي النلقة ولقد كان هم الشعراء في 
الحاعلة مصريقًا الى القاط الالفاظط الفر بة فاذا ظفروا بها أودعوا 
فيا امعان النفبسة فكانت سانيم قت ألفاغبم كالاسناء تمت 
الاملار . وأما لعراء الحضارة فطفقرا لور الالفاظ ارققة 
فيسكنون فيا ا ماني الدقيقة فكانت سانيم في التافلبم كالمروس 
في معر ضما بوم لابا وأفضل الشمراء من كان مالا مواضم الأساب 


رالااز قر اذا أهب أجاد راذا أوجزأقاد ولا أعرف شاعرا 


۰ استطر د به جږاد e‏ شلاب بن الروي” ذلك الذي 


کان اطول الشعراء فا راکثرم غوما على المعاني ولقد أدمنت النظر 
ني شمر بتار بن برد قألنيت فبه الرصانة والتجويد وبناء القافبة على 
الاساس المين والجعم ين اة ادو وبلانة اضر وا كارت 
ن بطالمة شعر مل ج بن الوليد فلت انه ري مع بن پرد سيك 
يدارن واحد وسر حت الطرف في شمر آي نواس فرأ ب خاو 
التکاهة اذا هرل مء المراس اذا جد وهراذا عا كان أ كثرالشرا 
تفتتا في طروب الکلام ورجمٽٹ ت البصر ئي شمر آي تام فالنبت 
فيه كارة الابتداع والقدرة عل الابتکار ورایت في جيدم ما[ 
آرم في جيد غيرم من حن المسياغة وبعد الفاية وأنعست النظر في 
شمر الصتري فلحت فيم حسن الد بباجة وطلاوة الانسجام وا كرت 
اقأمل في شمر أي الطبيب ناذا شمر حي إتفرةز ول أ في اشمراء 
نفا اعلى من له ولا طر يفا الى المهالي اخصر من طر بف وخر 
شمرم با ان في المج والامال وار سللت أقوال" رى ذلك 
اناوت ول يكن أسارب* عاق لاساليب اللعة المر ية لكان أشعر 
شاع في الاملام ولقد ذهب الشر يف الرضي مسن اخليار اللفظ 


وستلم وسلامة الذون في انتقاء المفردات والاساليب وججم ملي 


لغرب ( ابن عا" الانداسي ) في شرم بين جزالة المرب ورئة 


2 


ا 


برغة الشمور وحلاوة التركيب ولم آر في من ذ كرنا من يداني چ 
الم في صفاء الذهن وقرةة الذا كرة وسعة الاطلاع وغرارة ')ادة 

ول شوم بئنس اعد ان الش ر كان امرب دون غرم فان 
نکل ام تمتا من وان ما تصيبها من ااشمراء TT‏ 
وهلا انپا صاحي الذاء ثامه آي دباآن الوك قد بل ف اه 
سكا عظياً وال ديرانه على سبعين ألف بيت من الشعر ٠‏ وهذا 
عر الام الذي تتح اليوم الاند رة باس في الجلترا رأمي رکا ولتبافت 


e 


شھ اء لذب شی ات أ اة 4ه سنو مار نه وکل نفس اس ف وك اپد 


!لا ا ا ر قد واد مم الس 0 لکل اة lL‏ 
منه فا بل بنا الار ع E‏ الا اتا راء 
الشم عليه ميد ا حل بتاور في الفراعتة وومر في البونان 
ور جيل في رومان ا ا رلوم غ الشعراء ف هدد الامة ولا رال 
دواو E‏ ر خقوظله په موا أ لاطار وسا مڪا تب 
الآ ستانة الملية الى اليرم ولر شتا أننذ كر كل أمر وشاع رها اشاق 
ال 

ET 


. 1 = ١إ کي "ہے‎ 0 . a 
TE وارد عاو ل مر دد کے طون ایک دتا اجه الى‎ 


و اة اللا ¢ 


دران ددد 


عرف قراء البلة المصرية مكانة حافظ اندي ارھے من الادب وان 
شامي من الطقة الايا وار من الطراز اللارل فاا ني اة الى الز بد 
من رغه ولکتاا وشرهم بان دوانه عل وشك ان بو در مار بلطم 
مشتمللا من ارف والاطاف واليتكرات عل ماشاءه فرحة باضه 


الد ي کل فن من د فون الہ سان قرب من طروت الماد وك صدر 
دك الاب نة ياھ 2 ش “ن اأثهر اثر ر الذي تکام غه فا 
فتقاها رفيا لقراا اكرام افا هم عا تضتته من اتات اواد في 


جل سنه ا 2 اتير وای کل لداش قال حه ای 


الاتس له N‏ ا 


ٿي الا جام فاا 


مدي الى کته الحاطر ولا يمر به الال الا اذا ألارته حركة اللفس 


س 


لیے با ر یل ا ا ا لرا شرا مھ و 1۴ - 1۴ راط 11۴ 


e sm 1 ~~ 


= ا 
ا ق ت انر ي د ق ا د قرا 
الاس ااك أ تي عام ,د و۳ قر ا قا قري 
ار سر لرگ ا بام ٢ا‏ ٭ سات س م م ونه کے آل رہ 
,س 
A >A PHLH A‏ 


: dik uaF amê F* mb a AM 


يت بدأ رض الشمر- لول یتین له - آولمسیدة لیے 
القسيدا ان يدها غراي حبر قسالده - ست الڈعر ا 


غير آيياثه - الشاعر اني بل اليه من شمر 
شعراء الفر سيين س اسامذنه في الشمر 


قرأه في الادب المر ن اقغة المر يه وال 


جه ثاب 


و یي لار ان 


العرب س ون طب انط عو ی ا 


دن 


اصبعة الى الشئللين بالشر 


اجتمعت امس ولود بلاد الشرق برجال 
الأدب والقضل فر مصر لتكربم الشاعر الذي 
اجشمعت كلمة المتاد بين جميعا بين شعراء ونائرين 
غل ان بلقوي نامر التشغراء ٠‏ فاا قلت 
ا الشسفراء قلت احهد شوقی ۰ 

E‏ القراء ئى غر حا امان سس 
الاختفال الکر الد اق له بعد ظهر امس لى 
دار الآوبرا الملكة وبري ما کاله شعراء عدا 
العصر وعن دابهم فى شوفى وشعر شوق 
وغبقربة شوق ولکنهم لم يعوا فى تلك 
الحقلة زاي شواقي لقسه في وتي . 

وسدا هو الذي اردنا ان تظلعكم عليه ٠‏ 

دفي الق انها ات ميبة شاقة ٠‏ ان 
شاقا چنا ان نڪاس من شوټي جدیتا بوچه 
عام ٠‏ لبها بالك ونسن طلبي اله ان بجدتا 
وشوا يكره بطبيعتة التححدت عن 
للسنة ويتقر من ذلك لل الثفور ٠‏ 

وكنا ١‏ فى رة بن هائىء ٠ ١‏ في الكرمة 
الض خلدت ثي تاريخ الأدب الحديثت وذاع 
ھا مم جت وی لفلا : دتا عن اول 
ولك بالشعر وقرضه وعن اول بيت قرضته 
دعن الادث الذي اوح اليك البيت ٠‏ 

لقاال افر الشعراء فى ية رالبقة : 

ت کشت طفلا وکان لتا جار اسمه حسيب بك 
عليه رحمة ال ورضوانه طيبب ريي الخلق من 
يت مجد واظنه بمت الل دولة تروت اشا 
بصبلة المصاسرة ٠‏ وان صديقا حميها لوالدق 
وخال علهما رحمة ات ۰ وان له اح اسه 
عطا بك كان وكيلا لوقاف اديو عباس ٠‏ وقد 
اعتاد حسيڀب بلك ان برسل ل سن وقت لاخر 
بعس ثب الفرنسية هصورة ٠١‏ وخدث دة أن 
ابي الى تابا ثر الصور حسها ٠‏ 
اقتبطت به اشد اغتيلط لى ارسل بع الليل 
ترد لبت بکاء فرا ودددت اللتاب السك 
E‏ 
تمستا سسا زافه انت رتعة 

لما لظرت عينسساى مه إا عطا 
قخالف الى ما رابت خان 
لخا لدهر بسلاب فن الاس ها شط 
دبفدر ما حزنت على الكتاب فرحت دين 
البيئين فرحا غظيما فقد انا موتضسع اغجاب 
الجران عل ما فيهما من خطا وتناقلخيما الالسن 
ص فة ال لر ++ 
كاتا اولي عا قرضت ف الشسغر 
KF Kk XK *‏ 


الا : لخدا عمجا الرضسيةه تعد للك س 


الشعر ٠‏ وعن اول قصيدة لفتت اليك اللأانظار 
فقال ؛ - لقد شجعلى عا لويل به اتان 


السايقان من الاعجاب عز نظ امات مختلدة 
لاخوالى فى المدرسة ومن ارائل شعرى لي 
زمن الدرس تصيدة طوبلة طبعهسا فى ندج 
الغفور له الخديو توفيق باشا مطلعها : 
عمم الوك وها لا ينكر 
واخرار قى والمائر تذكر 
و الت اول قصدة ارلفتت الاتظار ال . 
¥ سما نطر ادبو توقیق عت کان يسال 
شی اسر الان نفدل وعینشی بالسراس ۰ 
i E FE‏ 
قلقا ١‏ ما سس القصصدة الى ادها خر 
لتا بدك ؟؟ تعان :ي 
= السا تي عن وت نخ افون وحخشبارة 
عصرد ء وض الشى للت فى مطلعها : 
درجت عل الكلز الفرون 
وات عل الدن السشرن 
خم السيوف فقي الزما 
ن عليه فی خر اجفسون 
ئی زل المحجب الفے 
ب استسر عن الفتسسون 
حت الى المسلم السو 
ز للت اتمه الصسون 
KE FE gÉ Êk‏ 
لتا : واس بيت من الشعر تمده خر 
اباتك ؟ فاجاب : 
ها قلتة فى وصف الشجس دفر : 
مشسيبة القرون ادبل شا 
الم تر لرنوا لى اجو شسسابا 
ذهو فى الصبدة د نفد النفى » التي فطلعها : 
انادي الرس لو ملك الجوابا 


واجژزبیهد بدفس لر ااا 
KE E FF‏ 
قلا : ا شعراء العرب اخب السك ٩‏ 


قیال ۲ 

المتلي تشات ابه وتشر بت شعره الفش 
تت احفظه له تقریا ۰ 

قلا : وان هراد الفرلسين احب اليك ؟ 
فال : 

- لکتور هوجو واجه بين هوجو والتلبی 
شبها كبوا من حيث سمو الخيال والالفراد 
آذ ار طا لل شس لش * 

Ek FEF * 


° ¥ 


اہن ےکا ل یہہ س ےا اعا جا وون ے سد بیو وة - از اوق پت ایال 
۴ ھ۹ بے یا اویآرہ زایا بک ص یلم ذلا سرد وچ نے 
| علا | سے 1 ار کے فة ب عا لے لے ہے جا سای س 
1 ساز سے نے ليع U‏ جل لامج ضر له ٢م‏ ل د اف طا د 
ا ۴ ۹ھ - ےھ 
KHIM £ "a‏ 1 ي IS PHaPgA‏ 
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- الفادسون والمعتسر ون س رمالة الرس ا غلل 
کل فح ا ر تات اشا س شطية ات فام 


طبه تهس امع الملسي مشق س سد تیل مالا ساق 


لل سوست اة اد ةا ان امف عة ليل مطران شن 
اتد عا ت اہ اھ ملت نند اا | فر لئے آ۔ 


فليا : من استاذك فى اللفة والإدب ١‏ 
تیال : 

استاذي الوخيد الذي اغد ليسي فديتا له 
هو الشسيخ حسين المرصفى صاحب ٠‏ الوسيلة 
الإاديية ١‏ وتتلمدت متي لض بلك لاصف 
وها استاذاي سقيقة اللذان استفدت با 
غليهما رخجة اش . 

قلثا : وها هو اول جاب لراتة فى الاد 
العرس ؟؟ فال : 

فاا د هي اسالد في اللفسے والإدب ؟ 
قال :+ 

استاکی الود الدی اعد شی مدنا لہ 
هو الشيج حن ارسي ساحب ‏ الوسيلة 
الآدية . وتتلمدت سين لى بك لاعف 
وها استاذاس حقيتة اللذان اسلفت مهما 
لهجا رحمة انت *# 

للا : وما هو اول ثاب الراته في الادب 
الغراس ؟؟ لقال ‡ 

تاپ « اللشكول » قراته عل الشح 
جسین اآرسفی فى دروس خاس زان هي 
ابا به را و تله عل شر سن الس ء 

وستا هن دة اليك آطالع الت حف 
الفرتة لآ مييا القسم الاد يها ولا ازال 
غل شا الاس خ الان ۲ 

Kk ok 


lı :‏ ايك ایك فی الخترعاث والشغات 


TE 
لقال : بدحلا با سس رتد قلت اللفة‎ 


العربة ذانها هلء القالة واتعت لها : 
فللا : يا هي تناكت للمشسنان بالادب 
والش 5 
فقال : هى إن بجالر؛ اسلوب الغ ويجاروا 
اتر ١‏ لمن يل هم انلوبا ول حلا 
ورل الجاع ول ا ي بے 
لليف والالشاس ولا بتر عل الت حيةت ٠.‏ 
Kk Kk ok Fk‏ 


وع هلا الخد لان هوعد حفلة التكر يي ١‏ 
اقرب فاستاڏنا هن آفم الشعراء ارين له 
تنضله پحدینه التاریف ‏ 

سرد ابر اتج 


eo 


A 


صد ا و غ ا اتا 


مسر في ٠١‏ بولی و( غوز) واول افطل ( اب) یدشو ٠۹‏ 


اراء شوت 


E 
مفکرات سلم سر کیش‎ 
ماعل آم الشعراء شوق اث باستتتاف سدور عب سر کس وغد آل‎ 
في بقعسبدة ۾ شر مم در اعدد الأشي وم تسل هدته فرعت الي‎ 
مفکراقي ووجدت فما غادثة يني وین شوق بك تارنها شر رار‎ 
آي سنذ ها سلة عمدت الى تشر خلامة تزا أعادثة‎ LAMY r 
أول ماعرفته من‌الشاعر ألّبير اله مدين رأة عقدمات تجاه ذك‎ 
اله ترم في اول أءره قصيدة عن الرأة كات ابة فى اة والاييادة فا‎ 
عرطت عل للغفور له اللديري الأبق اب ہا وکا نت السبب في صدور‎ 
سره بارال شو قي ال أوروب فر اذا مثل اکر مشاهير الأدب والفضل‎ 
: مدان رأة تعاحه . اله‎ 
می بدت تاظم الشمر ؛ وھل تد کر شیا من قدجه‎ 
وقفت للظم الشعر يأنافي الرأبمة عة من هري , ركان أستاذي‎  - 
ومذ المشنور له الشيخ حسين الأرمني وعليه قرأت الكتكول والہاء زهير‎ 
حى اذا بلقت في مطالمة اكول الى هدن اليتن‎ 
ین البیوت من الباء ستيا‎ TT 
صد اللواء على ايس زعيا‎ ٠ حتى اذا حي الوطيس رأنة‎ 
: استخف الشيخ الطرب وطلب ال أن اشطرغا فقلت‎ 
وشفرق عة الفميس ماله بالا ت به النماء كرعا‎ 
بحسي الى عت اللواحظ والطا  بن ابوث من لاء سقيا‎ 
حي ادا جي الرطیس رای ارا على ار اوئى وجحيا‎ 
واذا النيائل أطبنت النيته  عند اللراء على اليس زعي‎ 
ن٠ فاستحسن الببت الأول واك اني وأرشدلي الى سوام التکاف‎ 


التالث واارأيم ء ثم اقرح أن أ جرب اساني في اة فعملت هفين ايتن 
وما اول عھد یي بانشاء الشهر 
فساري اليش أن بذ 
ان شات فت دا 
فأتجب الشيم بما ثيا وشي عستقبل في اللكة فزر 
می دات داك للبت اللدري : 
أوها فيا أذ كر متظومة طوبلة أنشأنها وأا تيد مدرسة المقوق 
وينما ( ادر امنظم . في مدع ا لناب اللديوي المظم ) فكتبت في معطلميا 
مہ اللرث عارها لا نکر وار ربق واا ر نکر 
وقده ې بني الى المغفور له تمد توفيق باشا فقاباها بحسن قبول 
ووعدني اي متى أتممت الدراسة بلحقنى ميته وقد كان ونجز وعد اکر 


سے ان ارا وران درا 


وان شت فت حرا 


وغل رجت شتا من شمر الافر م 

- اني أجل الرجة واستمظم فوالدها ولكرن في لا ميل الى 
التعر بب بل ميل ي كله الى الاق والاشاء . هذا مم عظ کان بقراء تب 
لآداب اللرنسو ية وع الأغص تالف فكتور هرجر وصوسيه ورتين . 
ولق د كدت آي هذا التالرت وني . وسم ذلك فلا آذ کر ات غاماري 
ارتا رة آل تل شىء عه الى لللغة العر ية إلا مقطعات ثد اساد فری 
في لافس فیترجہا عنڈ اللان وهو مار ا. كقول هوجو قي ال مناز 


كرا مبالغة اناس في الاعتفال با 
أرى شرا مشيمة احم أا صرت 
ولو عقلوا ا ليا اول الوت في اارت 


وكقوله بف ظلمة المستقبل في فُواعر أيام ولیو ن القالت 
سل اللبل هل أشمر الندرأم ‏ لأر سوى الندر يستجيع 
ظلام ناځ بلا کوک هيه ولا بارقف امم 
وكةوله في المحض على حب الأطفال ورحتهم 
اول السرت تابط أو عاد پیت بشي فة وسغيرا 
وكةرله في اتعي عن الضغينة والبغضاء 
وسلام تل المقرق اذا مح طلأب القرق 
ماعو اسن قرلك ف لرا وا 
- لي في رة عل السرم كلام كث لكي لا راي وينما اسف 
إلا في فرلي 


بال قاد 


خافن ی امات اء 
وفار رل اذا هوین هواه 
- عل الف الشر بم الالسلاية ترت الراة الشرفية الى عر الافرغية 
راتمالا ذلك الل اتال الان ية له 
- ليس في الكناب والسنة ولا في تارجخ الاسلام من بوم قأم الى هذه 
ليام ما مول دون استعداد الرأة تمل العلرم التنوعة ولأقي الارن الختلفة. 
فان كان مراداك بالعلوم الافرجية الملوم المصمر ية التداولة بين أفوام وريا 


ن بالنساء فان وثقت فان شي 


فيوين اذا أخفبت تولراك 


فان ب اا اشر فة رخصة صم که ن انس دادن ساسا والا تفاع پا 
- هل بواقق ان تمل الشرقي وااشرقية عادات الافرع في اداب 
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ة 
اللرك واازيارات آم تفضل بفاء القدم على قد 


شوق بلك - رآني ان لکل جنس سس الأجتاس مادات في اليش 
وأدابا في ارك لو »نه ونسمج من غيره . وان البرهان الم عندالشلد. 
فا اشر قي والشرتبة والتخاق بأخلاق اتير وها على راس مال من حن 
الأداب وصبااح المادات لوأحستا استثاره انالا مثالا د ها عليه الماأون 
وبمبطېما به الاک اشر برن 

فلصيحت المجموع اشرق في هذا اقام أن عافظ عى ما ليه من 
اليد المائلية والألرفات الأخلاقية وأن لا ئس من أشياء ارب فى 
دات ال" ما ان واجب الخد 1 ن الااساقد ي نان الأعلدق 


wp ساس‎ - 


الز. ٣‏ ك اة 
r fb ۲‏ 
سے ایی 


# اول دإسدی ( ك ١‏ سنة ۱۸۲۳ = ۲۳ ریم الأول سلة ۳۹ # 


شاعر النيل ق أوربا 
غد مبان ابرا بل بدي لنب د الال > بعض ما أوسته اليه سياه 
قق الجاعر الي “يد عاقظ ابراسم بك نسل المي الاي شيا لي 
أرربا ري أرل سة سه يما جف ايلاد . طا عاد ردا اليه سدوا ال 
آراءء رخواطره بدت با رآ ولاعظ نشل عله اديت التال ‏ [ السرد ] 

س آي انالك ز رت ۴ وای اندن والقر ی شاسدۓ 1 

زرت ممالي ایطالیا والب ول السو ي .م ارقت فرنسا ای باريس . 
ققغبیت في نابول آرم ساعات . وراي E‏ ما . E1‏ سا تو لله 3 . 
وشتلت في فر الول الايطاني . م الفيت عا السار تي ال رل الفوي ؛ 
اكثت عش ربن وما في مدينة ميران ري اجمل الصايف الاو رية في شري 
سبتم بے را کتوں . وقضیت ٠١‏ پرا ف ار بی . وسہا قصدت الی یوی راساً 
یت ارت عل البا رة 3 اسبریا ۽ عالدا ای فضر 

سل کشت تسول فی ر یارانك عل کب الارشاد + ام عل الاصدةء والارلاء 

سكنت في ابطاليا اعرل على المرشدين الأجو ربن وكذلك في التي ول 
الفسوتي . لما في بار يس » فان مولي عل الاسدةاء 

من اي اراح الاطسة لذت ۲ و بأي الفاق أعجبت ‏ 

س كانت الاطسية ية . لمن فم-االلخمة . ولا أذ كر اتى قت عن 
الطعام محلا فط . رقد لذت أطعمة باريس في يعض الطاعم اللاصة الي تط 
فما انواع الط رالسمك والاسكار جر ( الرون) 

وقد أعجيت كرا ينارق الا وتظامما ونظافا وحسن الفيام باظدمة قبا 

لزا لت نظرك من مشاه اليه ۲ 

س اتر ول ال بيطاي والتير ول المسري . وقد شہدت يها كران السحب 
وسقوط البرد . وراعنى ماظر ابال البجة وبا اما دای الفا کہذوالگررم 

س ماي الا تاب رالمور الي لدت نظرك ا كارن شرعا1 

س كان اعجاني عظيماً بالا مار الفدعة والؤسسات الديثة عل حد سواء 

وقد ژ رت بوا نة عل فة جبل موق اتی عل ارشاع ۰۰۰ مز من 


سطح البحر . وشہدت فبا عائيل رهبا دتما من الاحياء حى همست ان 
أخاطپا . راعجبت رة جئوى الشهورة بامم اوساو ( امن القدس) . 
لفان . وسا في يداي قوي : 

قد اقيست من الماد ولكن من ساني اللياة فيبا سطو ر 

رز رت ر نابر لون قي بار س : فراع با عله ص املال 

دزت بیت هوغی الذي عات فد ۽ فاخداي ما رأجه من انار واناه الذي 
عافظوا لبه کا کان قي ایام حیانه 

وزرت محف جر شي إ ائيل الشسع ) فار قي شي تال اويس السادس 
عشر وعو تي الجن وال ماري اتطرائیت ( زوجته | روعي خا ر . وجا 
السيعيين الئي ألقوا بم الى السباع ترسم عل ری من الام العستار فان 
منظرغ بلصت الا كياد . و راقنى ذلك منظر لاسرم قال القساء وعو شما 

س هل درست امرراً اقتصادية ار اديية ارغرها عن ان نيد سا۲ 

س لتد عدت بالتظر في الخلا . وقارنت ينها وبين ما عندنا ايوم . ولا 
سيا الاخلاي السلية التي تؤدي الى رقي في جوع وذأكرت ذلك سكل في 

لھم ادج بکرر الي اررق ولاه اذا وما السررر 
تر قي المباح لعب ترو سول للرعان م في 
ل اون بالطبيعة حتت ام لبنت ام اواها اللفرر 

هل متاك فررق قي عارات امال البلاد الي زرنپا ۲ 

س لاطت ان الریب رالنظام بشلان الیم فی کل مکان ,کہم ف قشلا 
٠‏ والسادات تكاد نكرن راحدة . ولك اهل اليا اودع اخلاناً وارق 
طباعا راقل خیااء 

م ما رأبك في الال الاجتاعية والاخلاقة باريس ۲ 

س باريس هي آم البجاثب . تبت اليما غابة اللضارة رالد نية والمل والسناعة 
واافرت چ انہت الما غابة الااعة راق راجو ر رار المطلفة في كل شيء . 
نتر في بار بس‌الما رالصاتم رالداسق الذي لا يباني ما فل . وقد زت فيا 
جع عمال اللاي . فرآبت ما ند جیین الادب من ڌ ره 

راما اخلاق اعاها ء فيم قد اعم رة التصر . قامعلا "وا اقنة رحيلا . حن 
ان خادم القوة ری تفه تي معباف عظلاء السام . قلا يلمك ال وعو رى 
آلب دونه ٠‏ وھ في عاسم رقا البو اشي > لرا اباي 

فل اطلت انظر في عا الراة ١‏ 

س الرآة في باريس عة الآعة ورف ردلا ررشاقة وجرة فرج عن 
الحدود . ولكني + ار امرأة تلوح عليما خأيل المسحة وار انت ي شٻابپا : 
لف فعا في اللدات والس والجل الکاذي وازن اخادم يتوف ااطانء 
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والاسيق . حق ل" بكار تظور من ورا زاك ممارف وجوما الطبيمية ولکن 
الت التاء دف غا ا واقدرهن عل اختللاب القول . وقد رى ممن الإسلية رالا دب 
والحيطة بارال الام اپا 

س ماي مظاك عل من ابام من اتر ین في اد را لا رياضة والمل 

أا السا حورن منم ادون :۽ فاده شم الا الزهة وأا لقيو شم 

اسل ٤‏ فک عن قي فبا وررلین وبارس اجب اللاي بم وین الل له سيا 
بعد المرب . لماي افكالةرا قعل المكس من ذلك . قد يد تمم غاء المعيشة رالنظام 
رالقاسي آل الا تصراف لامر 

س هل تشر باتك حصات عل فوائد من هذه اسل 

س فم استفدت صبحة وسعة أطلاع عل أحوال الام افر في 


اول ریو متا ۸ا١٢‏ س ۳ه ڑي ای سڈ ۳۹ 


ساعة مع حافظ بك ٣راعَح‏ 


ہا - اة انور - لراش اتل لاعت کی للل FF‏ 
سم = لطاب ژر تھے لی الخ نر به الھک اڑا وا و ا 


انا تأملت عاف ابراحم يك وم نكن تعر ه عرالث وة من عثه اخاقية ومسارف جيه 
الناسية ولك ماتتکاد شر ع سه فی الدبد حن ود لر تقوم رحاش . لیو الاتاس والعر اع 
والئتح والشخاعة ند ست كلها رسقات بالادب واا سبق سداد پې ليدبت وغالته ايوم 

جد اللوم لا بت نلا قيض عذوة ورقة وسا اليا لورد للكلونة آي الصدقة النعة 

وحاقظ عو الشاعر المربي افاج الذي 4# من عروية لفظه ءا غيل النام المرلي كله مزق 
له بالشاعرية والبقرة قت تاز سن جيم الشسراء جابته بالط اقرالح رالميار: الرسينة لمششية 
قاراي اني كال ري لري شرق حذه الفصاعة الي تيد اليه دتري الاية في راه 
أو الي ي اسان 

الکن انظ عل عر ريه بل عل دار أحيا في مف الررية مسري اللراطف 
رعذ رلدف ان أحسن سالد الي أعتصر فیا قر ته وک یپا ته ۳ات ھا سر ب 
یلت في شون السا 1 ا جاع المعر ي وشو ول الشمر اء المسر يان الد جوا الاة 
موضوع الشعر قصنها بذاك ية قوية من الواعلف جيل لايم دلشراي د ري لا شود 
ي تسبدة اذا آنشدعا اباب قت وسم ذه الكرامة الرطشية اليضر رة 

داس حانظ شاعرا ميد الط درف افظة الراشة تيتا قي الت لے يل عر كاتني 
شيد انز اساد له الد وقد بقل بلغا عطليا في دة المشة وتان البارء کا هو واش في كتا بد 
3 السام £ 

سپا 

ولد حاقط في القاهر 2 ةجراب وا ففى تيه الاجداي لل للدرسة اغ ر ية رى 
تپا ضابطاً في الیش السري ومین في السودان ۶ک عل الادب س فاع دکرء ین 
النباط راش بالفصاعة . كان اذا عفد تجلس عار بي لرا اة آ اد RE‏ 
للدفاح عت أمام اللي تان شيد الدفاع سق ابه شل نا يقال داح تي شرن فة برا 
ہا لسرن با عدا ي احا کان قد قل دايسا غ عه الام 

اعرف قي طبك اتوقت الفيع مد عيده ملقي الدبار المسربة ولوس ج لي بقل الى 
مص . ولل الاعبلز ترا بمرقون في دلت الرقث ما اشير عله سن الوطية وااتدرة غل 
الألساح عنبا بلدة مفرية آي الشعر رالتاز #رفضوا بقل ولا قصد القبخ هد بده الى ارال 
كشت أحاله عدا الى مورد روس . قلا قد أل اللررد روس أعه آل الور د كر . 
شرف القبخ حه بده أن الية سقودة على ار في السودان 

دان فی ارق أ ان جد افد حر ې عن دمه الاغېنرې ئې السردان . وان 
هذا رئيس ددا لا بسري إللعلة الاتبلة اي حطلب بقاءء قي السردان بيدا عن لرك 
الرطثية آي مسر . ظا طلب اليه عاق ان بستقيل أقاله . رقا ساقند في دلت ارقت : 


س هل تنظر الى مصر بعد رحاعك بالمين آلي لدت تتظر بها قبل هده الإ 
اتا شرف . ر بت تي الشرق رشبیت عل اخلان وعادات شرقية لا ررق 
فی سو اغا ل سجبنی ا شلق الئر نے لرك وها N‏ 
حرج الا سان الا ا ا . علي اذا مشت في ار 
زمناً طو بلا وسكت الى عادات القوم اغ ري بض الي eT‏ 
ال اليا الذرقية وان انت لا تزال تي حايجة الى العل والنظام 
س ما هي تمتك لن ړ ورون آور ٣!‏ 
E‏ يدون السلشفاء فعلبيم سكن الةرى رالضرالي . ران كايا 
وت ال فیط پوه في امن الصفرة . إل“ في ٣‏ سواه والان ايء عا يد کو 
1 0 وال“ نصراف شن الل 


رجت من آوظیفة پد جهد خرو ج امد من مدز آل لے 
دلا جاه مسر ازم الخ مد عبد وفاش فی فلا نة نحو مشر ستوات الى آن تین 
يضار التي الاسر ية ۹ , رافغ من او لفات في الث -جزءان من البإساء ركاب ليح 
کا ا شك مع خابل بك بطران في رحد تاب ق لاساد . رعا بسب عله شد الاسشف 
آنه مرجم درامة مث ولکتا ضاعت , رعا شرف کل مسري د که انه قد القت عاضر ان 
اي للا ليا عن شمر انظ _ سافظ السري لا ساط العيرازي من ادن متش رقن 
الغ ابرولن 
لے ؛ عل لل كرون لف برعم الى الشعر † ا ۲ لا او واف غا أعرف اني وآ 
يڌ حكن انظ . ولا أذ کر شا يا نظت تي صیاي ولکي اند کر اي کن أحاظط 
#سة علرة بن خداد عن طهر شلب . اقات لث فرعا بغراءة اف للج ولج 
فلت وأا بزح : هل لفطل أحدا من شبراء البسر عل تقك ! 
قان بذلافة رة جد" في امهجة أفرعنى 5 بل , أفشل شونا وسطران. الأرل وات 
نعنه في شيره ققد اکل یتین عن اور کر بارقون تخاب فر وتخ مون وددت لو اا 
لي ا يغاء سن شري سیت قال ؛ 
أقشى إلى حنم اازمان فقه ‏ وجا إلى السار ؛ اعرا 
وشوقالفروت‌النہنر ی عیآ ‏ فرعون بین لساب وشو 
وآشل مطران امد رصق حي هاف مسر فقول ! 
باغ سن يالا عة الرادي ور ريا الإعرام 
أو جين صاب اندي اراي بول : : 
من کل وتاپ عل رجه انه اة د نري 
وار کان مطران بم باققظ عابت بالمنى لفاقنا جي . أما آنا ني اميت الش اذا م 
فق لي لفط راع . #استاذتا يتا واجار لدي اشر عو المرحوم أمباعيل سبي باش 
فقد انت له ان لا تخدعه في القن بن المي رسيس من الشر 
آثول رعذا أثي فول عائظ عن ته عر تواضم الم الذي جس ما فيه سن عة 
ان تیاه لبن عة واه لا بقل شاعره عن مطران او خوق وآنال سپا . وال نگ 
تشم يه نپا وعو الائ : 
سن ام وسل الشس ها يرطها بيا الى انال ويفا 
أ ف قرا تسده تن رپ اومان والفر أجلي عبد سف وة الا 
اراي جززڻ شب ورعن لي بترا متا ابال دلا لر # بالستربة حن قول : 
عزت بقرطاة الامراي فزنت فا اسفن وأسن يلها اشطر؛ 
وذوا ا د وار مم بط ا ن ادام 8ت i‏ ميا 
عاك غداء ات بالدي لت په ول قاس ال وجا 
جرت یال تر سرحت طا داستقدت وعتاً واسز جت غا 
رآت اعا على الارطان قاججت ‏ وم غر عل الل الذي ذا 
قشل اقتا 
١ r‏ رد إحائظ بك او شرح لی کب 7 ت ١‏ سل تشعلل ذلك عن مدر وروية غيل 
أر تشم الشعر کی ادم وقست الطلب ۲ ا قظم قاط ع تقك بنرك علق الفا 1 
أو تظم و٤‏ نك نر کاواطر غي, وزوح اد ا 11 
خان سد أن اخ ج لي ورقة ٠ن‏ جیب پا و خسة أو سئة آيات : تفلت هذه الا بيات 
ا ونت فرعتي ولا أدري سى أ القميدة انى کد ت وأا اسيك الآ ن 
TT‏ اام الاسيدة ولا بد أي جد ساعة أو . ٠‏ أ ومين ستيج علي 
اها . وتاك عوامل بلي جد ا :ان آ کون في سال د ن الفجن تياد الزن 
1 نضطرا متعحلا أر أ كرن في أرق آم السفاء والالی وترم دال ف اراش 
وند لاء والعدر تصدث فل تی سالات ١‏ تڙاتيي حى الط . فالالا جد اتقصاند آي 
النياي قبا الا آنا حزن واا آژمن بان لل شاع عبطا لاني آ ام أي چس ي 


اي المي واا اضرب نداق عل وآا اتید مساته یت کته في الهو وخر 
اكه وأا باقر وار دابا الوت الااب 

قلٿ ؛ عدا عو خقاث ي الباطن بل غل الرغي منك وقي عة عك 

تال : اجه عدي شمان . وسن غرايل الاحان والاجادة عتدي ات تن عاك 
ھاراڊ ۳ن بنعد سي خاعر آخر ومن كى رامل الأقاد لسر أن لطاب با الشر 
ايور بلوسا عل أا غير ددن وشل ان لا ثرا من العم اتسار ول عذا ايور 
ته عو الذي يطلب ثا عذا الشعر الشجاري . ولو رونا لهو وسا لالحا ولم 
بلسون علبنا تي الات دالراي والداځ م بدو تا غل آنا لطليعيم وان ميب عل للقدة 
أن راعوا ده الظروف . فان ليا طيعة اتجديد رلكن الطب قد آقسدها انحن نقول 
ما طالب ا وا تقر دا بده , وسآطيح داي جد اث اطهرء ء من الشعر التاري وسا تسر 
عل تسر اف پت شط 

ہے الاش کی عم 

قلت : ما هي أحب قاد الي ۴ قان جد كير اشا فاد لاان أو سيد أوجيني 
وفك لسهواتها لان الول عدي مدأ بن مبادي» الفمر . وتيا ما خط لي اشن اليل 
ركه لان الالفاظط لا زاي في امبر عنه بسيراة . رأعب أيضاً قصيدة الشيخ لحد بده 
لتا تيا ولال عقو القلب رة الحب قتتيا آنا لا آموي ف آم لي نبا 

فل :کلم تبون العبخ مد عیده ولا پت آڻ اب ان بادلا ۸ 

قال :كان الشيخ مد عبد بقول لي : ١‏ سباك عدر تين فا اتكتك أن تضلني ونا كني 
أن ديك O NRT‏ 
| بای عل ادراب والنار فان بفول لی ماصادك لي اچد تیه شیا لاسام او الا د 

قلت : كف بدأ المارف يها ركت اتسلت الود ۲ قال : لک تاف کل په 
اتحنن . اعا اند ان سي زي ونت راو لا افر هن ف کر الآشسار وتوادر 
الآدإء ونت آم شيا أميل الى الدعابة دالتكاعة قكان باس الى حدق 
فشا یری السا للد 

قال : ما هو رأ في تلك انساجة الي أقيمت ون اتور عل دلبل بك مطران 

من الأدب المري هل هر يكي لتكرن الاديب أر لا كيه ١‏ 

فال : كل ية كني أجاءها في الادب ولكن اارقوف على أسران أمدات الأترك ابد 
الاديب سير قي الادب وسة في الاطلاع . وو ر جهل هذ امات الايية .لي آدبا 
واا بوت أده دود أو ناقسا م جب جب ان ت كر ان البقري غرج عن مف القاصرء ا 
عو لا عتاج ال کلام غیرء لک کل عقر ته لاھ با دام مصدر الالام اعدا پولا بردو 
زيادة ممرفة اقات , قالبقري مم جهه بلهغات الأجية ت مشر با سوا آ ن مسرا آم 
ا . دلق تطبت كز من تلان س وأنا دوس اة الارية وس ذف فاي 
۷ اطم الم لها اذاانت ج تابي آم لا عند خس سنوات قو اتر داان رؤب غر ام 


سد سوئ روف ار . فا بدريك اي لو فته لاختف حكي ل اة . وقد كان أن جني 
حول : اب ۾ بسا الا تسنب اتلنة فلعلا أبضاً لو عر شا العف الاي لاحات اسحا علا 

ولت اعني بذاك اتا مبب أن ا المرب في طرالتق الفكير , كلا . انا عبس لينا 
ااتجدبد ولا براعي من الر ية سوي الديياسبة سى يق شخصيتا عر ية بارة . وال فاا كنا 
ماتخ أعالبب المي الار نبي والشكي الأفر جي انا يني لا من هذه الشخمية الع ية 

شي ب e‏ 

فلت : من تبون من شعرام المرب وتلم 

تا : حب ا ! نواس لاه ألمي اذا aT‏ 
الفضة أا أبر عام فهو شاعر المظائم ‏ و لست أحب اثلي د دكن أحرمد لان أياد آیاث 
الشل والمكة فنا اف ل اپو“ واقرزه وأنکر به والكني لا أغني أشمارء ولا آرقس 
لعانبه ليا اللسري ١ا‏ اد آختء ايتن . آنا ف ا ااي اج الاسدل داعب الاغاني سین 
بون الکاام مو قف ننه آي الفر ج آعا ین روي عن غیره فرم اباته خت قي انشا 

ات دهن یون من دال الادب الأفرتبي ۲ 

قال : لانت في السودان ثب آفرا اقات حوغر ققد ترت الإ اء تل ان ارج 
تو شرن رة اسي جور لان تاره رة بویا سء اد نکن عر ية دغر ان 
سد قدا و لةه ما ازاك ددا عدي ۔ يله ف الاه الترد دو موسا فاي ڈور علي 
مء رلته خسو سا ا نې کتابه د ایال الاریم > 

تارات د 

فلت : مادا عيام ر ب حاقل بك من الشروعات الادية قبل ة 

تقال 5 إذا مب الد أجلي ج نوات الي ساعد اداي قاحدذف به الع الساري 
ولآ آش نه سوي ما آرتتبه لبقي ٠‏ اوي سد وا وضع نابي استاي الغاة 
ي مسر . وقد حجنت لذا الاب إلى الان عر ۴١٠١‏ ملحو تة 

ق ما عو طراز هذه اثلحو تلات الي تبون نبا ۲ 

قال : أا ان في الادسة واسين من ري ومع ذلك ما ذهيت بوم إلى متي 
اسر رت ي الطر بق غارف أو أسدتاء إلا وطلرا مني أن امد سهم ألا زت لأشري 
عن بې . وم اع تع فی سباي اعدا رض بلي جیب أن اپ مکني فی الوقت الین . 
ده واحدة آرید ان | کت نا دآین لتاس الشرررة في احترام إالابال . م عاك العادة 
I E E SIR‏ يدا 
شاغر ل وسن عداء خي . وعدا قطي في السباسة وس عداء خولة . وعدا اب فد 
وسار الاب فقون . بده خط اة فد أنقصت الراب في مسر قالفشل بع اتمين 
وق رتش . مسو لھا سشدور عل امال ده امو شو عات -. 
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کم فی التسریب 
حافظ آشدی إبراهم ۰ 


هذا ثاب الي ساء وهو خير ما أخرج الناس فى هذا اليد عه 
صاعبه وهو باأس » وغربه مر به وهو بالن » اء الاصل دالت ررب 
کاليسناء ويا ها فى ال رة : وتحه تابفة شمراه الغرب وخر فى متاه ء 
وعربه كاب هذه الأمعار وهر ف بلراه . 


ولرلا اتی اشرب بالہکاس ای کان یشرب پیا ذلك الرجل العظم 
لما وسل مبلخ على إل مبلغ عله ؛ ولا سيم برعي فى قطرة من سيول 
لبه » وار أن لى قلا دن آعراد آشجار ألنة وة من هفش راهم 
وسرسى وقد لقتنى البلاغة من كل جبة بفعدامأ فموت إلى بداب 
مصاسما ‏ رأغذت منیا حا یلا دتی النفس بتہر بب ذلك اشاب 
لوللا ادنا ف الال وتشابنا فى الشقاء فلقد كنت أنفار فه تقار الاجم 
. فى الميقات ؛ واستورع اق بيان تقك المعجرات » حى إذا تف الفسكر 
إلى ماوراء .سطوره راهتدى التاطر إلى ماعن كه دعرت إل آم 
اللغات وماع عل الثرفيق بين هذه الغادة الشرقية ؛ تلالع الفناةالغر بية 
و مدت إل مد سا النسب بن الغادتين اللتين انت إلمما بلاغ ةاعر ب 
وبلاغة افر فاڈا شوے ‏ : دابا رآزرر جائہا غر بت ہاسلطان 
اعقل فلا بزال ہا بررضہا کا ,وض الرا کب الممبة ی تپیکن إل 
اتا وترتاح إلى جرارها . ول ترل تاك حال دعل شاد جرل 
ارود بين الجفن رالجفن رأآمشى بينہ ا مفية المسكم فالسلم بينالفرم 
والقوم ‏ ى اناف الذوقان » وامارج الروسان ١‏ و ۳سا 
طفاوة واعڌوت بدرر ما هالة رخلعت الال عالقا نة لالا 
رأعارتها الثانية ارتيا رجالبا . رمحت تلا اباي الا دنك 
أن سقلبا المدان المبين وجندرهاالذرق الثرق رهي سكن لى هذه 
العا العرية ء 


2 يقم لاناطةين بالتاد حى اليرم شىء سن م ڑ اغات ذللغ | 
وغ أحرج اناس إلى ممرفة أسرار الياة والاكفاع ثل ذلا السك 
الذي کن پیتاآراء يباج الأجرام فی آفلا کا إذا هر بدارج امال ل 
دابا . وبينا أله بين ذر وة العمل وشرنة القصر إذأ هو بين قاع ابر ؛ 
وعقبق اللبر .فك أنلت من «بيرة » واختبأ فى خيلة . فن تلبپ 
جمرة القبظ فى سم ااقاالة إل ترارح الاجمف الروضة؛ ومن لدد بین 
زفير العاشق ورحرقته إل القشى بهن فس اليب وديقته . 


ولا وال النکتاب فى ل أمة بلتمسون أن بمقل عنم ما ايمرا 
أو بدخلوه فى لايم من امن رالامثال فبصدسرن هنما الشرور 
باقلامہم کا بصدح الط ؛ یسیون اسک من سماتما قیسکلونما 
بن سطرر م ويش دون اذا الامثال فيئر وها فيا يشير وله من 
الاناسيس الى تدعر إلى الظة » وتمقح النفوس عن ركرب 
سل اراب . 

وسن تلا الأ قاسبس دك ال جتاب الذي آمای ر به آرم 
فلقد تس لينا صاعبه أحسن ااقصمس فان مله فيه جا قال عن نشه: 
ا لمجم ااهى لانمل ال بدي إلى تبره عى الخاد عسي رآ هدا , 

وقد ځار لف لى آن عرب فاستمنته فأعانی راسٹردته فہداف 
وساخت ای عشر هلالا ف تريب تك المفحات الى ترونبا آرم 
وحارات أن أصل با ثلا الرحم الى نما يد الت جمة التجارية بيننا 


وبين أواتلك اأر جال الذين #ر دوا مريب أساطير الأأولين فرفوها 
سط | ن قان و الاسر ها دن ابس 1 عاي اة وراه 
ا ا * 


ارات ا اأاظطر ل تاي 1 ET‏ اکان اوم فاك 
دان لوق جا ا رای ا1 .ان عبد اله بن المقضم 
قد عر به عن الفأر ية لو ل إصل خب دلاك إليلك ؟ فسقباً لاع الالام 
آي اقفر اسه فار انش 1 و هارت ا ت 1 وواما أ الاخة الى اعد 
س اچس ادي رادها قر هار ف سل ل کید ها 


ون نظا ف بطون تلاك الیکش الى تر جم اليرم رأي هذه الادة 
رة وى عل فراش مرلما ندب درا فد ابتذاته القلام وسا 
ا ته الرهام واد قدصا لہا ف بطرن دده ااسشي فبرراً 
وخاطوا لما من 7اك المدف أ كاتا وعيأار امن هذه الأقلام أعرادا 
وماهر إلا أن شس ذلا افر ف ,دعو ته حى سرع إلى جنازتما أهلما 
وذرھ فرابما. 


الم أت تعر آنا تمل موعدم الداء وفنا ااطبيب الماهر ١‏ وأسمم 


ذلك الأداء رمتا المعين الاسر . الل إن عرزا خذلان منك فاد ركا 


بر تك وھیء ا من میا رشدا 


یرن سن آبناء اللسان اعرف ثل س اري اورم فن شرل 
کل غ وم لراك آل ام وآ 2 عرف من هده الر هرر دعا رعد شا 
اير آ اء مس دان ١‏ ولا ا کد جد وساف قف من اأقهور ر آل3 
سن اللات وعخترع من الخر عات . إلا ما وفع تت اظر امرب فى 
تلان اة الجر داه وما عي إليةفار تمم فى همد الركة الاد اسية؟ 
ای رجن کان صاعحب کاب البؤاء ء وأی غيت سقاه ؛ وجرعراف 
ی آدخل فى افده من الکلات ماغطه ادد ورقف ل رجره 
ارعن فسا رقف یشور ۳ جر ٭ الطاموي عت الدرة ھی 
انقلوا عذه اسر ن ؟ ارلپست رجالا ڌادری عل آ ناتو امنساندن 
مال عا أف به ذلاع الرجل رعو رسد ؟ 


قبا رى أسماوك االبم أيدعى البمير وعر ذلا المرب اشن ذه 
الآاء الى ضبق نا بطونال كدب ١‏ وعدهمر! ادان والکير اء 
لااد جد لاما مرادةا في هذه اة فا عى أن رن سالا 


عاف ذا آأعري الد قدو 3 وف شه : 


الأيتان أبردا عظامى الماء والفت بلا إدام 


قرشو رق راعلة ظالم ۴ قثب کا د ودی نای 


لخاد تا ل ظلہا فی مفازة ٩‏ 


ا 


شی الرباح با هري بولاة ‏ ری تلوف با كاف الجلابد 


إذاأردته مل أن بف تلك الراعلة المجفاء فأرعف بالقول 
اوسرد من الوسفه ما يبلغ د اماز وأردتنا عل أن لصف ورن 
لستطيب من نوف العام ما بضبق به صدر الوان واوا أر 6 
د او رمل » سى ذلك الظل الظلل ؛ ف غارف ٠‏ فاب اللبل 
عل فراش ویر ؛ ونش گآمن ررر ء پین نسم علب : وماه سلدییل 
ذلك الم ركب الذارل الذى لاتلعق به صافنات الجرل فرتفنا أماءلك 
رقف الار اتسر ف له إا شل عل دسا وا راونا الاڈ 
بژ دی عنام 


TAT 


TANE 


فخنوا با اقادرون عل الإسلاح يد اللنة واإظروا م أدخل 
فیا آباؤ م الأولرن من رة فار م 


وهذا کناب اه ن یدیک ٫أذن‏ لک عا ندعو ره , وھذا باب 


و 
ألعد د العشر ون من اول سدة 
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ا سس ف ن ای أ رة 


اران ق آل م الك مطل 


FF e ا‎ 


سال شش ران یی وبال 


r‏ لرل 


وارضی هوی تقس وإ تم قوشم 
یاا النمل اذى لاح ف ادى 
ی نی eT‏ 


ي ددا 
ول ات نال لبه ار 


ان تک وا فحن خر مد 


جو ل دده 

شه خقرق تارة وقراب 
1 

9 

و ڪيه بل ررق وغرار 
8 

ینآ وف 2 اليه لوار 
e]‏ 


رة لر ر ¥ ا 
ید ریه دة الدانلو شار 


رار ات عفی القاتلین خسار 
موی الس ذل» والليانة عار 


1 1 
م3 


ت 3 
و س تسى الشرور ار 
1 


ودا دم آم فق بابك تار 


{Fj 


وزاك اذم الهارى لبك شعارة 


ت ر هھ قر لى ف 
الى وی والنطرب سار 


ی نى دلبلا ف الشلام وهاديا 
عل افك با ردا عت ع نی 


” 1a3 


ان بك حب فاج اعی بصق 
o „+ ۴‏ ت فف 
اع ی فان مسك یا دسي فاس 
E e E |‏ 
E EE‏ 


ق و 


وبا E‏ اوك وفك مار رلا 
ردكت آل (الانوبة ) فيكن 
وا فد سیر حذارا وغاقی 
رت رف اقل فة ماسر 
إا آشتل اقل الہسم عل الور 
فال اى اك قر ية 


ET E 


اذا ماعری ذب الاد هب نهم 


EF 


e 


- 9 ۳ ر e‏ 
اليل مم والطر ق عار 


dr - 0‏ توص ج ل 
و ات ا یکی ی ويك لار 


3 ۳ 
فال غل هذا الفضاء یار 


0 ا 


r 


ر سال شر يديك بر ار 
1 


3 قز اس نے ظط 


AFF 


من انى ایی لانم ار 


1T] 

َ : ل إل 
ےت للابداء > E‏ بار 
tJ‏ 

قفر 

ارم عت الفللام شار 


ا اسك ا وشغفار 


ذکیات عن الشاعرچن 
۰ عن حَا9فظ 
E‏ و و“ 

ساعت مع حافظ 


TS‏ لدلد رح اله رل ء ان حافظ ارھم لبس فقط 

ن عط راء ولاف الرقت تفه جرعة أدب وشكاهة » وانفق أ ى 

i‏ كا سيار كر الى الرعة وسست مثة النكاهات الأية 
الا التري 

کان ګل عد س الراك فی انو اکر :نا 


عا وتار شقان ا LS‏ ري فاستدتی ال خض ته 
کک شي يا ڌا اله چتيه اکب ب لات ہہ کییانة الى كر واد وأدنم 
تسسا ف ا اسن 
فطاع انراز a‏ رتا وجاه باااية وكتب الكبالة 
شن تمل فلما ته الشمر اء الردي بالكالة الى الاد أ وقدسبا 


باخام و قار وال الا 
E‏ 


فصب الاک وأءر بالهودي لدو واتطرء أن با كل الكيالاع 


شوه ورا فمل مکزا ی اا انتھی من کلہا راتوا من جاده قال الا م 
ا با ڌا أ باك جٿتي في اعا وص وأا غضبان تلذ پاس شات 
ما هاعر دما لك مم الاه الأول فيا الحر الشہراللاري 
فأسرع الودي الى منزله وعاد بانابة الثانية فدفعما الى الاک ودفم 
اليه يتا قطمة من ( فر الدين ) فقال اللا م 
باتش ا 
ا أن کک الكبالة الددة عل فطعة قر لن ) فاا 


تکل لسهولة عند الازوم 


تباهة سار 
وروی حافظ ان رجلا رک القطار من الاتكندرية وان ع بيا 
E 1 1 1 i:‏ ۳ َ 7 . 
:0 ا 2 د ا“ ےا ا اک ری د سک یا سے م ال وا 


تضايق النكاري وقال له 
الت قد جرت سن ركوب القطار منذ ساعة اذا کان بل بك 
لوان سالك الي فاي قشت ٠١‏ سثة فيه 
فاجاب المسافر بدهشة 
ت ور أ ات آٹ . 


i - 


YA 


وروی من باب الاتقاد عى بطء سير القطارات ان رحا طويل 
الفامة نخر الجثة ركب القطار وممه لصف تذكرة سفر فلم رآهها الكنساري 
ورأی حجم السافر قال له 
هله دة باقر عا الأانال 
- مانا کت طلغلا لا ركت القطار : 
صبرتي وساف 
والشپور عن عافظ ابره أله أكرم من سام وله نوادر في الكرم 


ود الإخوان حدث ذات بوم اله كان جال في منزله فدخل اللادم 
تحمل تذکرةکتب غلبا عبهول انه بحتاج الى جنيه فأ رسلبا حافظ مم لادم 
ممتذرا وآذا يسمادة اسمأعيل صيرى باشا قد دخل على الأ مل اله 
واف الشاعر الدب انبا ر به ن اراس الفاشل 

له سروس 


rr‏ اپولر 
es Ta rT O RE‏ 
فة عجو له 
جي سا اظ 


فى سف اة ٠٠١‏ هيعرية انث طالا فی الاسم الا دی بطنطا وقد 
سار ت فى ابام المطلة الى بلدنا الفرغية ۽ م عدت فى آواخر شمان من تلك السنة 
الى اطا ۽ فاذا باوائی واسدقای ارون بشت عض الأهاب جديد الشباب وقد 
اسرعرا قدي اله وتقدعه ال" بام ال ديب الغاعر « مد مان اياعم ء وم 
ر الا عفية أو شحاها تى أحسست من تسى ميلا اليه غاب سن الدب الى 
کان تہمة تاس یش آل ذااك الى فرام بأدبه وما يشتسل عليه نظ رق ولطف اضرم 
وبدبة مطاومة وسرعة خاطر رحضرر للارة ء 

وان دأبنا فى رشان تلك السثة أني تصلق المغرب والمغاه والتداويم مسا م 
نلبث فى #ر متم ومطارحة للشعر وما کر ی توادر الدب وما کار بطرف 
المحضور به ما قف عليه من جد القریض الى آن يان وقت الور . ثم نعود بعد 
السرم إلى ما كنا فيه الل اتبثاق الجر نن ديه م خر ج بلس انى حار ج المدينة 
حى صل الى قرب بلدة فحافة م نمود وقد ئت اليس بالطلر ع فيذهب كل 
راعد متا الى بيته شم نعود الل مل ذقك إذا جن" تيل . 

وکن الین اعتادوا اطرر ج معنا الى ما فر ج أيه م : 

() خد انظ اراعم (۲) ند عاي اجى ادى دة الجيزة سابقا 
[«) اليد عمد ايراهم سلاح التاجر بططا الآ ن (+) الكبخ حه ايرام 
اليرمى من 'مدرسي الازعر الان إ[ه) كالب هذه السطود عبد الرهاب اللشار . 

ظل هذا دابا مدة شہر رمضان و آواخره بصرنا ببشروش جبل المردقل 
عديقة مدرسة الفرر + لدم راد متا وطرق محاقة الباب ليفزعه فان المنظر 
لا . عاونا ذلاك الممل ثلاث لال . ولكن جلمة افر را سيك زراكالافلاق 
رانیم ؛ فلما انت صبیحة آخر بوم من رمان خرجتا من ‌المسجد يفلس وآمیرعنا 
اطا تى أتبتا إلى مدرسة الفر بر والظلام م بقوش خيامه ۽ ومان تقدم واحذ منا 
لتحرباك حلقة اللاب حتى هب ججاعة من النلاعين قد أ كنم جاعة افر القبض 
علپتا فعلقت سبائلپم محمد عانظ ابراهم شاهر النیل وحد حای الجیزی آفندى. 
أما آنا واخ عمد ابر اهم الببومی امتا أرجلنا لار مح وطرنا مم البازى عليه 
سواد ولااستا الطلب وقفنا نثتطر اخرينا الى ان فضحنا الهار وم يبق للانتظار 
فذ هيا رة ما بعدها حرة س وان اليد خمد ارام ملاح فد 
مخلف عن التهاب معنا فى هذه الرة . 

ولا كان هذا اليرم آلخر أيام رمضان ذهبت إلى بإدتا لقضاء الميد هناك وقد 
اقفقت مع اليد خمد ابراه سلح والفيخ مد ابراه البيومى على أن با 
إل جا يتم من آم عافظ ود افندى حامى وأن لحتنا لى لاتا أعرنهء وذهبت وألا 
على أحر” من الجر _ وفى اليوم الثاني من أبام العيد وافتنى تذكرة بوستة من الرحوم 
عافظ بات با بإ : 

وذالك اله لإ برعم النبار حى ذاع الب وأدسلت التلغرافات لقنصلية فرنسا. 
وعلركل من المرحومين نبازي ائندى ميدس تنظ طنطا وهر حال عافظ والشيح 
رد الجيزي شقيق عام اقددى » فذعبا إل جاعة الفرير ركبا فى هذا الغان 
فرضوا باطلافما ( وكاتوا قد سام وها إلى الشبطية ) بشرط أن يردا إلى المدرسة 
ولسنسمسال + فنعا واتبى الاس إاطلافبيا . 


ونما حسل افيا فى ذلات الميد أن اله أغلظ له الفول سرة فى شأن مالين 
زر + فا إلى خاله : 

قلت عاك مروت 

ارح ای داهب 


إئى أراها واعيه 


مترجه فی داهیه ! 


وکن نیرا ما بشو الدهر وبندب سو حظه ویتہرم با حداپث ازن وشی 
لو براه لبه س ن ذللت قول : 


تبثا لشرى كيف م فطلا ونا ثرت فيه امسوم فزالا 
ولانوت ما لى فد ارله ماغدا وخر مراد ان وسلد حالا 
فللموتا خی من عیاة آرّى بها ذيلا + ونت ابد انالا 

ولقد أوردت عليه هذه الا بيات فبيل وظته فتعحب أن بون هذا الشعر 
سادراً منه . 


ومن آ بات ذ له آنه ان سم الفقه ق طت له شرا سورة اليف 
أو سورة مرحم أو سورة طه فبحفظ ما بقول ودره ا ممه ياروابة الى فرا 
ہپا الغقيه | 


کان إذا رقت عل بیت ادر أو شعر برع ببادر ال فيل أل تسه اقسات 
خر ویسسۍ ما هبه ؛ وکال لا شجبه الا کل مرقص مطرب . 


بال "لا ى 


كانت الما الا" علية حدينة الرجود + وليس لامحاماة تاتون مسنون » ولا توجد 
ادات حفر قية فى طاعة الحامين + وم بن نظام الامتحان فد استحدث : نسل ذ 
فضیة انیا پشخس وفال إن کته فبل سنه . 

وقد جر عاقظ من فراغه » ذهب آن المرحرم الشيخ د الشبى الاد 
لطا باك فبا بعد ) واشتغل عنده فى تبه » وكان إساقر ال الما م الجرئية 
القر ببة من طنطاو براقع فى القطايا ويكسببا. 


وغلاف حصل بينه وبين هد الشيمى باك ترك ماتبه وترك له هدين البيتين : 
راب" حلي قد أفرشته ملعا باب أستاذنا الفيبي ولا غجبا 


فعاد لى وعو ملول ققات له ا فقال :من الميشراثر واعرياا 
فأسف للرحوم الشيمى بك لروجه وعاول استرشاء وعردته إل العمل معه 


فی سشبه فلل قبل . 


اتتقل بعدذلك حافظ آبراھمم لیشتشل فی کنب محد ای شادی باك بطنطا کٹ 
ممه مدة کان فیپا مفتیطاا کل الاغتباط ؛ وااو شادی بك پر ی اسه قد عار عل کن 
ین فاا ادرا بالا دب وشار عاف الا شعاد ال أن خر ج عأفظ من تبه ال 
مكتب عبد الكرم فم افندي الحامي فكت فيه مدة من ,امن يشتعل عنده . 
وکات ماب عبد الکرج فم افندی وکت ار اهم لملہاوی باك مشجاوریں 
وعلہما کان لوال التی عات فيا بعد المد الاحدی : وکا ن نيرآ ما تقل أف 
كشب ابراه اللباوت بك الذي پس بحدپثه وأدبه . 


۾ ية انظ 4 
ل'ستاذه و سبديقه القد م قد ال شاد بے 


کان الرعوم انظ ملد" فان قلبل اکتا بل تادرها » وان لا بانس إلى 
دوين شمره متفياً باملاله عن ذاكرنه اإشربة + ولذلك ميد ماج خط 
لادرة وخاصة شمه . بيد انتا ميد حافظاً بعد عر هذه القاعدة فى 
ميته البلية لاو رة للا" تاذ فى الحاماة وسديفه وزميله في الأب المرحوم 
عد ابی ادي باك . وإلبك نبا الال ا نبا + ره سال من واه ارال : 


TY 


بب ان مرا یربا ر ا 
E‏ ا رمتعا کا 
MM LT‏ 
وق 
در ل یازا در 
اک اسل راد TS‏ 


1 e 
0 ا کل‎ E اس‎ 


سس اا اتی اوی ہاب 
ا وتر 27 
٣ َ٘‏ ور می حا 


1 
E‏ ہے لامرن تر ئ 
انیا کے شید 6 
ا دل سرک اودر لے 


E‏ یرل 
مس ی الصرل زرا رر ر 
ار E‏ 
ا امہ تر اورک ریا 
او تین ر نا 


ا ر ر 
سر کے عر o‏ 
م چن 


aou# 

ر عل بعد ذلك عاقط ٠ء‏ راهم أف مسر ودخل المدرشة الرية رکا 
داولما مشپ ما شه ناه ٠‏ وعفب ذلك رفعت دعوی عل اله مد یاز س افشدي 
شیاه e‏ . لطم حاقظ #صيدة تلخدبوي المرحرم 


د تزفق إا بتمطفه با عل اله + فوقعث قم دته من تفس الدبوي مر قتا 


سنا فأمسدر مضه عن اله وغه هرسا لامر اء اشد سی الین و ال 
اراش اوش کار هام + وبق بسد متارقتیا عمد الدراسة ستول مل مره 
الى واه . 

وأما حافظ فقد تخر ج من المدرسة لطريية سنة وء د اق ٠‏ وتقلنث به ارال 
الى أن عار شباعر اليل غير مداق رجه الله رة واسعة وعوش مقر 
والعر ية فيه خيراً 


شب لو فاب الا 


را راب رسا ا 
مداع اند الان وال اک ي اللارا ست 


حعہا ورتا 


س ا 


ذ کر ياي عن شوقي 
تعرفون أيماالسادة أن شوقي 
E‏ اع نبيدا أسداء 
العر ية وبل ٠‏ فا ليهر إليه وده 
ارجم 0 جملل القاهيء 
کعبة للا دب العصري فیحیاته 
وعد اټه ۰ فړو الدې جعل وفرد 
الأقطارالمرية تنسابق إل كبانة 
ا في أأرشد معلنة پا ەر ف 
امد زی بادا ا راب الروخرتادتاشرق 
في النفكور وزعيمة النهضة الرطبة بين الاطتين بالا 
لذالك صار شوقي إل اسار اليه من اشير 


ومن أجل ذلك أدعر ك أبيا الادء وأثا رى روحه ثرقرف طل 
هذا الاجتاع أن تظبروا هما ما تعطوي عليه من المد 
بأن قفا خاشعين ثلاث دقائي 

الآن أرجوة أا 7 e‏ ابات عن مض 
ذ كرباتي عن شرق في حياة اللدرسة وف مدرسة الياة . 


2 
اود أن أرفع جانا ويراهن السار لذي راه تطاول الزمان 
عل بض الواحي من تلا السبقر بة التي سمت في ماه العروية حي 
من الدھس آل بقل دام شن ٠۷١ ٣٠۱۹۰‏ وما ۽ أي من اول لا کد 
سنة دهد إلى البوم ارابع عشر من مثله آي عامنا الخاشر “ 
لمل کن من إرسالشعاع فشل على ما أحرزه شوق من سعادات 
ستو اصلة+ولوفيقاتسواية سعد کان بعلتی الم الان يم باإمارةالشعر - 
سأقعر کلاي على طائغة قللة من ڏ کر باي عن الال ( شو ) في 
E‏ 
¥ 
فلترجم إذن إلى سدة ٠۸۸١‏ وشي الي شرفت فیا بدظو لي افر فة 
اأرابسة أي ال الاو بالاصمللاح المحدبث ) مدز سة ال ذارة الي 
صو ا( في نة ۱۸۸١‏ ) اسيا الغو طء فعلوه مدرسة اقيق ( وهي 
اس مقاوط افا راذا يان لبس ماعل . 
كانت الدرسة قد انعقلت من مقرها القدام في اراي مفتعان اها 
فاضل ‏ بدرب الماميز) إلى دار الإدراوي الاقية إلى البوم بشارع 
سوق الزلط ( من فسم باب الشعرية ] على مقرية من دار آل العروسي » 
الذي آلت إلى أحدم مشبخة الأزهي - 
وني العام الاي أفبل فوج جديد من التلامذ لحار معنا ٠‏ وي 
الذي بحده جا فريق آخر من أسعدتيم القادير بالاتتظام في سلك 
هذه المدرسة المالة ' 
من الملبيعي أن بطل اناه دار بي“ من 
الطار تین ليم من أجل لانضمام الم " 
کان في جلة الرافدين سنة (٠۵۸١‏ خي نيف غيل هريل 
ضثيل * قصير القامة وسيم الطلعة ( تفريً ) + بعبون اة ( قتا ) ء 
ولكنا مدن( كعيرا ) فا ذا غار إلى الا رض دقيقة واحدة فليا * 
مله دقائقمتأدية ' وإذا تلفت سوب اليمين؟ فا ذاكإلا أي ري بعر ء 
e‏ الي کات ت العامة اعدا فرة؛ هادي" + سا کن 
واد م ا بتحدث بنفسه إلنفسه أو علا مم عا نالا رواح ٠‏ 
ما کان بابسا فيا أذ فه عن الو والمرح “ولا يتافت چ 
١ e‏ ر پا تفس الد آة 
لانمآء مواقي الدراسة 
مصفرة لأ جمدشرقيءعند أرلعبدي بول حيأةللدرسة ٠‏ 
— 
کان اروم اشيم مدال سير تي اليببا يمن علا الا زه الممدودين 


سن الرهو والااه إلى 


هرد : وة 


آتاء الله بسطة في لسم والعل ٠‏ فكان بدينا فطبتا. هو کان قصیدا 
فو قير ٤‏ أعني ماویار كيرا ء لاه اة الارعة اللاذعة 
أو الساعرة الساخرة؛ و كان يدري لا قنرن اللاغة في لصنبغه( حسن 
الصنبم في العاني والبيان والبديع ) * ٠‏ أما حارج الدرسة ؛ فكان 
بالار متخصصا بنظم الفصائد في مدح الحدبري نوفښنق کا حل 
وسم أو أطل عبد ٠‏ ركان في اليل إمامافيالصلوات» إلاصلاة الجر 

ما لث أن رأى قي تلمبذه شري بوا كير المبقربة وبوادر المواهب 
اإبائية فأنشاً الأ ستاذ برض فصائده عل تلمذه فبل أن يرسلبا إلى 
اة السة فاي جربدة الوفالم المسربة ) وغيرها من الصسحفب 
المرية د NT‏ شار يسر هده الجلعة 
ولصحبم تلف القافة » وحذف هذا البيت » ومديل ذباك الشطر 
واا ستاذ بط وله ویازل عند رآیه - 

أحسن ماد كره لأ ستاذي البسيوني ؛ رة ايش طبه + أنه كان 
بتحدث بذاك إ لينا وإلى الفرق التقدمة علينا( وفييا آصيماب السمادة 
ان راشا a‏ بکر بی باشاوعلی ثافب‌باشاوشا کر بك أحمد). 
دون أن تأخذ المزة بالام + أرأن تفريه الكبرياء اللازمة للمدرس 
پاتكار الفنضل الي منحه اش للدارس ٠‏ 

EL 

عل أن الأستاذ البسيوفي تحدث بهذا البو غ الباً كر إلى صاحب 
العرش رأفىه أن بين أثواب المغير أجد شوقي براعة ثادرة وذكاء 
وافلا واه حلي برعابته المالبة بكون زهرة ضوع شذاها ية 
مثارق ارش رمغاربپا ' 

فكانت هذه الشبادة من أ كير الأ سباب التي حفرت اللدبري 
توفیق في سنة ١۸۸۷‏ إلى | رسال شوق مل نفنته الناسة لا ام الدراسة 
الملمية يبار يس وانغذية مراهيه ا بزية با يرأ في الغرب من روائم 
البدائم ٤‏ وقد عنقت له وف الا مال ٠‏ 

فكالن هذه ثاية السعادات 

و 

عاد شواي إن صر 

فتلاقينا في مدرسة المباة الكبرى ؛ اللارة واحدة + أو عل ما 
بفولون ني الفاهة ( أبآ* حنة واحدة )بناحية لميا في حى الا ساذ 
ا لحني رفي الدبوان + هر في اة السنية مذ نة ١۸١١‏ ٣د‏ اتب هدء 
ال ریات في عاس النظاار ۽ منذ سنه ۱۸۸۹ء فكنا أسير مل طبن 
توازیین+ولکنپہاجلانبان في عبان کنر ة۲ بالقاهرة وبلا سکندربة؛ 
إدبب السل الرسمي المر تبط بعضه بعض وقد أحتعنا في أوربا آسپوعا 
کاملا ٤‏ دہ جف (بسووسرء) مع زمیلناالرحوم شر لطبك و کبل 
مدرسة المغوق ء تثبل مصر في مواتر المستشرقين اللعقد سنة ٠1444‏ 

ېرت له فی ادير توفیق تلك الا مداح اتی سارت بيا الأ مال 
ونغتی بہا الر بان ۰ 

لکن لب اخخار اديو وفقًا امه جوار» في وار نة 1 1۸۹ 

وخلغه واده اکر رولي عرد عاب السمرا لديو عباس الاي ۲ 
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ایر سن ۹۲ ) * و کات زعته إفرخية ! أنه تلنى المل في 
(أ كادييةترز زار باستاتس اتی مت ابا یر عار ره 
فل کن اصاعپا شو ي سوق رالجةعنده + بل درج في سل اللات 
ابن يصح علييم رأي الرحرم جد بك عان جلال “ ینا _کتب 
على باب غرفة شاعر الدبو إماعيل +( انما لطم رجه أ ) 

عکذا آغذت ماز شرق في العدل وا" 

-@ - 

دار ال مان 

وشت اروف ا ادیو اسا ا ان پتذرق الدب 
لمر في شاد شو حدر ج ف ار جوع 1ک ,کات حتی ول الى الذررة 
المليا ء بل إلى القاية التي ليس رها غابة ٠‏ اسبح سن قرب للترين 
ون أصحاب الكامة السوعة واازأي التافز ٠‏ 

سار ملسا الا دا - شعره = ولکیر من اذب 
اراي وار تب والا وة کان إذا فال فمل ٤‏ وإذا وعد ان + 
وال a‏ 


س سے 

کان شوقې پسکن ف دار أ ايه + و ااي ا ت اچک لر ر 
الضشلة البافة عن احداد اکان فار!ا سء و فن ام سا آه 
نہ لای ا لماي أوساحب الات اخ ر کل راما كوا اليف 
رهذمالدار القدية لامر القاغة ورا اچد انش سا ای دید فی نما 
ا می ۰ ویا بعد ما پنیا وین ما أنشات کر مال آلا م اة ا 
EEE‏ ۶+ إلى عش البلل 
في طريق الأ هرام ! 

واكان بجرار نلاك الدار القدية رجل من أهل الثروة واليسار ومن 
ار باب الفضل الصحيح واوقار التام + هو اأرحوم سين بك شاهن 
یله این ئات ٢هن‏ عنوان العبانة والا دي والال ٠‏ وان 

زا اشباب ااذه (من باه * الدوات ) الذين ذهبت رتهم بفمليم أو بلعل 
n‏ تاف و بتعذر “وپقول لي ولاعرحوم 
غرم باك رست( هر صدبنی بل أي الام الا کل لبيبك البتانرني) 
إن هلاه اتهافتين لا بخطبون الفتيات ؛ ولكنهم 
ألطر بلةالعر رة اتی ستو“ ول ال کا TT‏ بع ° 


يترعقون الثررة 


وشا“ ربك أن يفرز ذالك الاجد النشال يصاهمء تلالة من 
أفضل الاشة الله مرية : أحدم شرقي + والثاني أحد بك عر لليندس 
ابارع اثنزيه استفيم رثالث ااانه الدمري ار حوم عقرب حلي بك 
وأنعم الأديوي ترفبق على صهر شوق برقبة ابرم ران فصار حه 


باشا شاسن . 
هكذاأسم الد مل شرفي باؤوجة انصالة بكل ساني اة 
فاسةراح من متأعب الباة اة ؛ ومن مصاعب المبشة الادية ء فرغ 


لاستمداد النيض النوراني + وتلقي ارمام الر باي ؛ حى تفرد بالبراعة 
التي ابس بعدها براعة وأئيت صر + رالد لہ + پات حت 
ل 

ن السعادان التي نسم اا عل ( شوش ) سعادة | پش ر که فیا 
شاعر آخر ٠‏ ل بج أحدا ول ينل هرا : کان من أ کابر أنصار 
المروبة ومن أعاظم خدام اا سالام ' بدا 3 تنطق قصالده ونشېد مو اه 
وهو أم, خارج عن دائرةهذه الد كريان + أترك الكلام عليه لفيري . 

ید اني لا آری پاس بلا شار: إلى الفصيدة الي قرب بها إلى ا 
نعالى وإليارسو انى علبهالماد: والسلام ٠‏ فد نظم انج اليردة) 
ونزھپا عن خر افان القصاص وأ كاذيب الداح , 

طالا عارش الاس (يردة) الو سيري فيالقدع وني الحديث مئان 

مثاتث من النظو مات الکن الصيت تي ف (البردة) ردهأ إلى 
نهمل ن سيدا شوقبإد|: زحڙحپا عن اتپا انما قد 
الت شرا لبس له نظير ٠‏ ذلك بأن السا الا کېرالي انت اله 
Sur‏ 'الشيخ سلم البشري مم جلالة 
قدره وسو م غزه ورقمع مقامه ا فد ونی بنضه وبقلمه شرح 
هذء التصيدة "وقد ساغپا شوق وهر لآ يرال لي سن الفترة وطرآ 2 
الثباب اکن براعته فبا عاك : شيخ الشيوخ برف فضا ا ويقدر 
لما م یترفر على شرحما ۰ وما رأی الاس الك ملا فېل شرقي 


= 

+ امل عل عرش سم‎ E E 
کان اواد الا عظہ من آبتام ا يمادبه لا لشي" إلا ببب الظر وف‎ 
السياسبة النى أحاطت إرتقاءء إلى الا ری “ ولک الث بکہاسته‎ 
رحسن سیاسته آن جمل کل من في صر سخلا فیرلاثه : بار عادو‎ 
٠ ویأسف عل أن ولایته للميء جا" ت عند الاثتراب هن نمابة الممر‎ 

ولاك من لمم الله الي لا بظفر بيا إلا لاقل منالقليل سن الاس 

إلاشرق | فقد کان اشم انان صر في ذلاك المد المسلوء 
باغارف والا هر ال“ والذي كانت ال لعاة المسكربة الريطآية اة 
فيه بيد من حدیدع کل اراسي والأقدام» بلع الا فکارو الا رام 
قد سارح شو اللطان سینا ا کان وضورع الاس بین کل 
اين باتقيان + إذ أرسل إليه قصيدنه الشبورة التي شار فيا إلى 
الال الفاية قول + ان الروابة ) تتم فصولا 

وي الي بقرل فيا؛ 

خرن اميل في ناله ولقد رلدث باب إجاعیلا 

قان قبامة السلطة المسكربة البربطائية ذا النذير وتوجست 

لوقا من انتشار بفعة اإزبت ي رفعة دصر إسيب هذه 
التي کان ن طا أثر بعيد في اللفوس ووقع فمال في‌الفار 

ارت بده يخير الأندايس عقا 


فکان في تمل الاطة اسان له د ألشعر وللعروية ن عست 


2 الاإساءة وإطناء التور 

من هنا كانتي شوق بطب کنا تین ا على تمرف جد 
الا سلام ور العروبة في الا ندلس؛ فبادرت ا ت اله تفم 
الطب ) و( للمجب مايص أخبار لغرب ) و[ لاد المفيان )رأ بضا 
كتاب حاتي ( السفر إلى لاو تر ) 

ماڈا آنو ل عن دهش بعد سيوع ۴ أعاد ي الرقب الكري 
تاف الکشب وبا َ1 فیا ملاحظة عل أن هذا الصنيع من موظف 
بالسكومة فد لابتسق أواجبات الرظرنه ! 

وبعد ذلك بيومين أوثلاثة + جا "ي الصدبق أحد بك مر عدبل 
شوتي بك + لا وسل LC‏ يسس عند اللطة 
ني عدم عادة الال اني كان أرسله إلى شوقي ليميش به في بلاد أافربة 
فا ہا کائٹ ريد أن كفن شاعر الشرق رغم تروته الطائلةء أن 
يوت هو دأرلاده من ال جو في پلاد ا 

روشاه ريك تکہل سای ر شدي اشا بادا ٭ فأخذ امد بك 
ر يعٿ بشي" من مال شوق ال شوتي في منغاء ' ولکن في آوقات 
ا 
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لااربد أن أعدث ها عا كان المرحوم ااسلعاان حن بوالبني 
نه ن ا لمغاوة رالاكةات ۽ تی | ته اعار ی تابف یستشار في 
لكره البيغة ء ساحبة السمو سيدقي الا مير قداو بسا 

لكني أغعدث عن أمى بخص المرحوم شرقي أبام منفاء : 

فقد كان الساطان حسين بدعو !ذبن يستخلصمم لوده + فرادے 
وجماعات ١‏ لناول الغدآء ممه من سين إلى حين سيك سراي مابدين ٠‏ 
وحسبي أن أقول إنه بعد الفراغ من الطمام ؛ تفضل فدعاني إلى تنأرل 
القبوة بالبهو الكبير ٠‏ فجاس في الر كن الثمالي .الشرقيء ر للرحوم 
جود شکري باشا الکیر عل بینه *و صاحب هذه الد کر یات مل ساره 

أخذ يعحدث عن النبضة الملمية وعن التطور في الر ك الا دية ٠‏ 
فأستعرض الرقي الذي حدث في المسحاقة وقي الأفاني القرمية ٠‏ ودار 
الكلام بدو ع خاس عل امرحم إسماعيل عجري باشا وعل ما أوئي من 
الفتوح في هذه الأ بواب التي جملته إءام الناظمين في كل فن من فنون 
TT‏ 
رة + وملا لغظة 
ii entalilê‏ 4 : إن عبذء السيغة ذد استحد تا القوء لش حاص 
بقاربه لي المر ية نرلنا( ذهبة (١)‏ عقلبة ) ٠‏ 

وحبثذ اتقل إلى الخلا عن عار اة لفان عند شمر #الارفر ع ء 

خم التي : بر جد نن الب الان من ی فشر ته ان اشيم م سدء 
العلة المديدة رهن ( الذهنة ! الحدية ۶ 


م انی = رجه اله - - عن ترججة لات 


قفلت : إن هذه لاز بة قد نفرق تفي كتبرمن شمر العصر ا رأكنها 
اجشعت لهأ في شوقيي ٠‏ 


وهنا فرت لي إشارة من لارحرم مود شکر ی باشا ٭ فنشجعت با 
على الضي في الكلام؛ وفات أر لان الساطان إن شوني من تزدان بم 
الدول؛ وإنمغله ا رکانفی زمان حلفا ءات خاعنته دمشق و بغداد وقرطبة ' 

الزات من اة شکري باشا ٠ ٠١‏ باو افةو المطابقة 

اندفعت أ فى محاسن شوقي + ويا أفاضه على العرو بة والارسلام 
من اشتاثه ۲ وا منسه لیر وال دب‌س لاله + وأنهذه وهه سات 
بایات وآ ار خالدة ۰ 

وهنا تزايدت الا شارة الرفيقة الدفيقةمن المرحوم سكري باشا ٠‏ 

نعاودث المجوم عل الموضو ع + سيا وقد آ نستمن‌السلطان مايشمر 
بارمى والنبول ٠‏ نقد التزم الارطراق والا صفاء ي سکوڻوسكون ٠‏ 

وکا ٿادیٽ حن انیت إلى کل فا ج رآ“ة شني علا 
TT ll‏ 

أبصح أن لبقي مصر #رومة في عبداك السعيد ؛ من بلبابا الغر بد + 
أن رفرف هذا الطاثر الفر بد الرحيد جناحيه عل قرطبة وطلبطلة على 
إشببلية وغرناطة + بمد أن خرجت منهسنا المرو بة روج الا رواج من 
الا بدان ۴[ رن الذي لنرمقه الثفاقة المر بية والفومية الصرية من ابن 
حاعيل ومرلى اليل أن يعسل باحعلة الكرية الي رمعا اریت الا 
غه التي صاغيا افه من آڅير الخبر؛ فبميد إلى القاعمة ررتتها اشم 
ي آثراب شوئ ۰ 

وعدا نكررت‌الاشارة وترالت الزات من و دباشا شكري. 
اوی انی فد أ کرن تہاوزت الد ولك السلطان مازال ميا ؛ 
ا بطاب از بدن الکلام ٠‏ وماذا عست أن فر لبمد أناستو عبت 
کل ما فی الصدر ٤‏ بل کل ما یش بالاطر ۶ فبقیت سا کنا مبتظرا 
مرل الحديت إلى موف وع آخر من الاطارن ننه »+ أو صدور 
ا شارته بالانص آي ٠.‏ 

وقضى ربك بالحلاص من هذا الأزق فعد برهة فسيرة وقف 
اللطان فونفا ٠‏ ثم لفدمث ففبلت بده الكرية وانسرفت ' 

وقابلت في الزدهة الصديق النضال أجد بك إحسان ٠‏ وفيا آنا 
أرفه عن نسي محادته + وتنس ال روي من ذياك اوتف“ 
ذا بالرحوم شکري باشا ېرول ورائي . ثم طفق پال پتعنیني عل 
ادغاي لي لر بظ ش وني رغم الا شارات التو الي الى کان دال من 
بن الى حن اتخنبف من غلوائې في المدیث فل یکن من سپیل 
الاعنذار إلبه سوى أن السلطان كان مصغيا غم الا صغاء* وأني فسث 

من إشارائك ألك راش عن سني مام الرضآ + بل إنك قد تكون فد 
سيفتني إلى فر بر هذه المقيغة . فبذا عذري + وما فعلث سرى لسم 
السلطان با انطوتءلبه سر برقي راستقر" لي مسدرتي ' 


لت دعي أن لامي كان له أت لي نفس اللطان ٠‏ رلك اللي 
آعرفه ا اہ سہساته رتال جم بفیی ية کیرة إل سات 
الكثيرة + فأصدر أسيء بعد أيام إلى المرحوم رشدي باشا ليسعى باه 
اآكرم ادى السلطة في إ راع شرف إلى وادي انبل ٠‏ وقد كان . 


TA 
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أ کر سمادة اما شري بل سمادة السمادات التي أفاضيا اله عليه 
ني الثروة راا وکل مطالب المباةء أن الشعرآء اأسمادين في کل‌زمان 
و کان فد ائنفت لهم في جمهم أفطار المرو بة وني عصرنا هذا عل 
تجید شواي ومایعته في حیاته بالا مارة لیم ۰ فصسار بإقرارم جما 
(أمیر الشعرآ ) عتا ء وعو لنب بثله قبله إنسان ٤ر‏ هيات ءوهيبات؛ 
ن پتجدد مئل هذا اماد في مستقبل إلاّبام ! 


فاليبعة السبيدة إشروطا المبرة شرماوسياسة ۽ فد اتقدست في 
کل بلاد الشرق ۔ ہل رابنا المآ فی ایا ار غ افون هذا الاق 
وهنا اللصب بطر بن الررائة » يضاف إلييا صيغة صرر بة ية ٤‏ إل 
ان انعدمت هذه الصيغة الشكبة أبفاً باستیلا* السلطان سل المٹانیمل 
مصر وملحقاتيا واغتصابه اخلافة في أوائل القرن العاشر أيجرة ٠‏ 
م ادت السنونونوالت القرون إلى أن أتاح لل لتا أننرى اة 
في امل مظاهرها وممائیا ٭ وعل أ کل مشاهدها وعمالیپاني الملتالیادر: 
حال التي نوارد الشعرآ* إلا من ساثر الأفعلار وبايسرا فيا شرفي بك 
ري #1۲ 


درا سات دت ددة 
وله : إالتشعیيى 


(لطبَعة (لأولی من الشوقیات ۱۸۹۸ 


AA os 


مول فة الاشثر اك ي 


٠ه‏ انون رعا ساغاً فى مسر وسار لياف الغاعالية 
۰ عن تسن س 
فة عدون ارتا تي عيمح لباك الأجنية 
س 
اسر الاغاإن عن ل مط ي اتسقس الأرل 
لاتا قشر رعا ري اثاة اة رز 
رت اثالة سے + ري اقراببة رة 


ولا بطرم ره لضام الأعارة قي شان تاه 


اوارة الرهة ي جارعم خرب رة الال | 


موا جريدة سياسبة ابارية هة آدية ا 
ا( اسر بوم اة من ل أمبرج برقا ) 
اط ته د۹٣٦‏ ق ت ] 

ا الا اة و ار رما 
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سم مابات امريد کم 


جم الابان ور مال اللعلفة ليرد بني أن خرن 


ستمة الأعرة ينم ماما از ابراعم اللوي ٤‏ 


والرسالل ارد لارا ارت آرم قشر 
اساي 


الثران الاراني ١‏ سباح انرق فصر ) 


أن امام ۽ 


ول لوار اة 


و أ ءبکیاتك لامضحکاتك ). 
الاتقاد قايد الاجباد وآلا ان 
ورالد الاعادة والاقان وهو للااسان 
عزلة ايقل ااعوادم والصورف 0دراهم 
وارلا النقد لا امتاز الم حي من الفادد 
ولان الال من ‌الماطل ولو قل للاضان 
في کل عل سبل عستت وام بت لوقف 
اناس في سيل الاحسان ولم بتدوا الى 
عراضم اطا وموافم الزلل 
ولایکوزر الأحان لاه شاا 
وال شان ر اا معألا الا عند ااا 
الاتقاد ومدق الول وقد كان الرجل في 
اال دولة الفمماحة وع مام الادب 
اذا انشا رسالة أو نظام دة ع ضما عل 
عاد الام فا- تسر | لاسنو پوه 


1 ك a‏ 
ی اقح زحد فس امار صو داو ر چ 


ا ر کک کو ملک 
الاقان ١رر‏ لبه الا لقادح بم بكر 
٣ن‏ الشراء ہم ل ڪولوا لبعرضوا 
تادهم ل مد وحم الا سدان قد ها 
ورضاها ن کان مانا عل آبوا مرم بوظيفة 
الاقاد من أسانذة الكلام وجابذةاليان 


وهذا آمو تنام وتاعياك باو قدره في 
ااشمر قد وقد على عید آل بن طاهي وهر 
تخراسان قد حه وکاز دان لاغز شاع 
الا اذا ضيه بوالممل وأو سمبد الضر بر 
واا على باه لالتقاد الشعر واا رها 
0 القصيدة متها اذا ل برضم االبيت 
الراعد مما فتصدها أو نمام وأنشدما 
القصيدة ااي وشا 
هن عراډي برف وراه 
وە رما ا السو ل طاله 
فلا سما بهذا اللانداء استطاها 


NE‏ استهام النظر قرا وله 


ورك كاطراف الاسثة عرسر! 
على مثلها والايل تمو غياهبه 
لاس ملم ان تم صدورہ 
ولاس لمم ان ر عوافیه 
فاس تنا هدن البشن واسات 
ما وي 
وقاقل تأي من خراسان اشيا 
قلت اط ثي الصب از وض ماز به 
ا سال البار رة اكد 
وآعله غاد عله فاله 
فعرنا القصبدة مل عبد الله وأخذا 
له الارة ملا 
كذلاك كان اعاد الشبر والادت 
في ذلات الد مرن ء اة العالة من 
الاعتباروالاهيام ا 
وسا جوهس الشمر 


ال حال الذر سان 


الوم ودبت ال اد عد سم ألشع 


ہے الت اذا الت 
1 


س 


4r 


4t 


الان تقدم اللوم والفتون وارقاء 
ریات اتد یات فاا علو جر دة 
دهم من عاملين مر ظف بن او ا“ 
1 ار سه اتاد ما کون له به من 
اذأو EI‏ ابتداع حتی 
ان الموؤلف الذي لا تقد تابه «شفد 
مهم يمد لفسه ساقط ألزلة بين اقرانه 
ون ال سا عل الأدب قمر 
ان رباب ال راد فام يفوا يرما الي 
ذا الممل الافع بل جملوا ديدنيم التذألي 
رسوء البالغه فى مدح ما بفاهر فی الوجود 
٠ن‏ رسالة کاب او تصیدة شاع وتات 
ا ريب معرب بقعم الظر عا 
اذاکان ما عد وه اهلاللمدیح وجدرا 
ناء وسوا أن هدم الماد ةتح مها أءران 
ومان ادها ان مج الر عل 
فى وجهه اوت فحات الراتد دح ٣‏ 
الو ج آم غر مضي ماللا ہی عب 
اللاهون حدر مته اليذرون قال اة 
المالاة واللام اذا دحت أغال ي 
وجهه فکاما أسررت لی حلقه موسي 
رمبطة» وقال صلی الله مايه وسل «لوهشی 
دجل ال رچل سیف سرھف کان غرا 
له من ان ني عله ني وچوه» وقال ايا 
ارجل مدح رجا فی وجهه دقرت الر عل 
عقرك ال٠‏ ووجه لدم تالدع انعا 
عته اعاب ار نفس واغتراره مره 
فرق شل ي في غه وع" 
ا ومسا فال مم ار جل 
داه مچپا تسه : ري أن أ کون 
#د الاس ملك شي افك رانا کون عار 
شي شلك عد الاس * مى حفيغة مدره 
ذلك الرجل ثم ی ان کون مارا پوب 
ضه کا مرف الناس‌عیوب ذلك الس 
تسه ٠‏ وقالت الم كاء عجب اأرء ب 
احد حساد عقله ومن رضي عن فس ه کر 
الساخط عليه وزد عل دات أن المدوح 


نفدي سه الاحسان والاةان والاس اة 
والاجادة ففید مته عن الل ویکت 
بالدرجة التي وصل الا متظلا بثلدل 
ديك الدح ١‏ ومن کلام مر رضي أله عه 
: الدح هو النع » الوا لان الذيوس 
,شطع عن الركة والامال وكذيك 
الممدرح قةر عن الل وشول فد حصل 
في القاوب رالوس ما استنني به عن 
الاركةوالد. ومن أمثال اطران اذا 
صاراٹصيت بين ااصادةفا كر عاك 
وتاي لامرن الذمومين أن الد 
ي جس هده الماد غش لتاس ن 
لاشکافون تمس الفكر فما اذاان اال 
بستحق ادح ولا بستحقه قیمشدون ل 
اقوال الم وسماون عن قيمسه ادوج 
في ةواد الاس ن تار بربالناس لامخنی 
عا قيه من افر ر على الملوم وال داب 


ولا كان حضرة الشاعي الادري 
امد بك شوق عن ر الثرلة عدا ب 
له القدم في الادب والآرقي في اساب 
البلاغة لا تأ فيه فن ال اء وسن 
الأرى د الانطباع القطري عل عة الشعر 
وکنا تی له ان یکون شمر کله اوائ 
لا ااه حمی وذعباً حالصا لا بثو 
جرم وکا الاسقاد کا قدمناه رکا مله 
خير واسملة الى الاحسان والاتان 
والاجادة والاصابه لا مدال اترا معه 
لوك هدا اليل سيل الاشقاد عل 
د بوابه الذي اهدي اليا اة مله ابه 
په واماراقاً مدره ول شل به مال 
سيره من الطابو عات ۶ا اتی ف 
نظر ا الا ساد فان یکو ن له تسوب عند با 
الا ااسكوت عله » وحن لالدك اؤ 
حفرة الشاعي الفاضل وهو الما مزه 
الا شاد في اشرق والفرب لايد ان شل 


دات ما اس قول وم شه 
الكمة البالفة وااومظة الاستة:ء عر 
باتك لا امي ء انك ؛ 


اد 


۹ س 
ام مبکیتك لامضحکاتك ¢ 

قبل لافلاسون مالك تارش سور ایا 
في أقواله وألت ته قال حب سسفراما 
ولكنني أب ال ا مله ٠‏ ول ذلك 
داي مادا لا الکاام عليه من دوان 
حضرة الشاي الناشل وقي لے وسال 
اله ان نکر من الداخاں ی من استذار 
اله لمم في آخر مقدمته شوله : وألا 
ا الله لي ولاهلي وأن بطر الى 
هسذا الكتاب بين الكرم امتجاوز أو 
الأنتقد العمدل» 

صدر الشاعي ديرانه مقدية طر رة 
تنكام فياعن الشعر وعن لةه اما مقدمة 
سن رث سبناعة الاأشاء ومن حيث اللذة 
فاا برل ل ابه شاصی لاباار ویدل ل 
ہا كانت تاج الى اعادة لطر للتنتيح 
والتمحپح رلو اله کان سس للانتاد 
ا ۴ 1 سید عل الطر او المدسح رحد 
من أرلتلك الذن بدعون ان الانتقاد ا 
بط المعة لكان تأملها شه سية پس 
رة آوکان عرضما على من بتقدها ل 
ازقة الااسان تسه غولبة للخطا 

قاذ نار ت ني السحيفة الاو لى و حدما 
وجده قول فما عن الشمر: ء قاله امز 
لس واسفاو EE‏ وبا کار نابا 
وغازلاء والفازل هنا سن عرلك رات 
المرأة الان رالنان وعیرھیا ەن باب 


رل دته وله رطا و 
پکون ام القیس «غازلاء الا اذا کان 
٠‏ غزل اسراس اآکتان في قول 
الك من لبل کان جومه 
کل مذارالفتل شد ت ید بل 
أن الربا علقت في مسا ما 
اراس کتان ال مم جندل 
اما اذا كان فرط المزل عر فار 
آي امم الفاعل مته عارزلا واغا قال 
رجل «تغزل وغزل كاف وغزیل 
وقال في المحيفه سپا عند ادمه 
لى قسيدة آي فراس 
راك عي المع شيتك شبىتك المي | 
اا ری ٣ي‏ عاك ولا اغ 
لاست الا قدا تود لک 
وتات جچراهیه ودی اظامه نماو ات 
فيه ملّكة الءربي وسايقةااشاعي على حسن 
ا لكا » وكان الصراب ان قول إسلفه 
اامرني وء لكة الشاعر ) لان الملكة لكل 
اناس وااسايشة لامر ني خاصة قال مض 
شرام 
ا بجوي دلوك ااب 
وکن سايتي أفول فأءرب 
LG‏ 
نارغ اذ قال: «أما بمدفًا زال لواء ااشمر 
مغو دا لا سء المرب وأشر افهم» ٠‏ وأمر اء 
امرب واشرافيس م كالوا مزل عن تطم 
الشمر وكانوا يفون من قول ويدوله 
غير لاتق عقام ام ۰ وحکاه حچر 
«شمررة وهي ابه غطب عل انه اسي 
اتب لا سم اله بثقام الشمر فأمي خادما 
ا یھب به لیقتله و نه سينه امارة 
ل قتله فرعم الادم للام فد هني یل 
ورجم الى مولا بيني ظي » وامامانةل 
ءن علي ميه اللام سن تلك الاشمار 
ا 


هذا من حيث اة والتاريخ ي 
عيفة واحدة وأما من حيث الكلام من 
الشعرةالك راء ني القدمة مط طر با تلاقف 
فتارة إرفم الشمر العربي الى درجة عالية 
وله : 
وکاں ای الملاء صوغ التاق في 
شمره وبوعي مجارب الباة في منظو مه 
ررح اله الاس ویکاد ال مر رتا 
رمن تأمل قله من قسيدة 
فلاهعالت علي ولا بأرضي 
سدائب لس طم البلادا 
وقابل بين هذا البات وبين فول 
ي فر اس 
ممیاي بالوسیل رالوت دوه 
زا ت ظا افلا زل القعار 
مزال الاول کف شرع سنة 
الارتاروبالة ري اظهار رقة الس للنفس 
واسطاف الس ر الجن والى النائي 
یف وطم مید الالرة ونال بانس ورأى 
4ا اللا خت ماص با نة في هذه الد سامش 
OT‏ 
شرا المرب حکاء | مزب عنپماطقائق 
الكرر ولإ فم تقربر البادي* المالية وام 
افدر الام عل شرا مر الاذعان 
واظهارها في اجل راجلل سور الیان » 


وتارة يأرل بالشمر العرلي الى أدفى 
در فیقول : 

اي قر مت ارا الثمر وأ بالا م 
ن متته ٧ا‏ آعلبه الوم ولا 1 اناي 
غور دواو لوی لامظهر لاشمر فا 
وماید لاڑ ياء حون ا حدر القدباء 
والقوم في سضر لا بعرفون من الشمر اا 
ما کان مدا ني مقام مال » 

ثم قال في وضع أخر عن الشعراء 


ق م الحا خرن : 

«والا دن دواو یمم مال ایکون 
الال العتذى في شمر الام کان الا ذف 
صرسل الشعر كتبا في الهوى 
ومتخدذه رسلا ي الموي ورساال وان 


خفاجةشاعر العاسءة ولو زللاعارواست 
اها وعلاها وکاااء زهیر سید دن 
حك في اقول وبكى وأفمح من دتب 
لى الأحبة واشتكى ولك ابه لو أجتمم 
الف شاع مززهم ألف اثر على ان لوا 
شمر الماء اوا توا غرفي سې وله لا صر فرا 
غه وضو کا هو ٤‏ 


و۰ ن کان نظره في الاه زهیر وراه 
یه هکذا کت پکون رآبه في فحول 
الشراء كسل ف 
والبحتري وابن الرومي وال رجالي ٠‏ م 
هو سد ذلك برل بالشعر المرني الى ان 
شول : 

م طاب ت العمل يورا فو جدت فيا 
بل ٤‏ ول وم وعلەت آي 
مسؤل من تلاك البة التي بو تما الله ولا 
يلما سرا واي لا اؤدي شکرھا تی 
أشاطر اناس خبر الما واذ کذت اعد ان 
الارهام اذا كدت من اة كانت لباغي 
اادیہا کاڈ هوان 
من خافباطراف الان جعت أبمث بم اند 


بطاق لماژء ووخد 


المد بم 0 لو من سول یلم الىاي 
ودب بث الا سالیب در اد مجان 

ازه ٠ي‏ فرلا اه وجداورالدل ا 
الشعر الربي في أوربا من أول بوم واله 
وجد في ۰»بر آوهاما اشا لا يۇخذ 
الا با ماي فا نال عله د سانده عل الا لوب 
المربي الد يد الور ي لابادة تلك ل وهام 
اي کات من الامة المر سة 

وھذا این ما روي لان الث-مر 


4A2 


۳4 


اظ ومان فالر جوع الى لمر ية والاخز 
من أهاها واجب «ن جهة الالماظ أما من 
جهة ا ماني فقد طالمتا ماقدرنا عل ممااليته 
من شمر اثر ین فل جدهسم اطول باع 

ن اثر قن في اماي بل الشرفون 
فوقوم ییا وهم الي الا ن لابزالون ني 
اماي مالا ع الو ناين والفرس رالمرب 
ختحاوما وزمنون ا اشمارهم وما من 
جهة الواضيع الشعريه" والتني باماييمرة 
ووسف الكرن غا شیر البه في مدهت 
فهو پش دافه: ١‏ ان شمراء المرب کا 
م زب ميم اللقائق الك ول شم 
قررر امبادي” المالبة والمسم أقدر الاء 
ل قرسا من ادان واظها رعا ناجل 
وأججل سررالیانء. وفدقال شءراء الشرق 
ءاقالرا في هسه الابواب فا عل الشاعر 
اليد الا أن صفح دواو یمم فیجد فا 
اه الي اشد ها فان راھ قد 
أشنو !| 0 با في الد 1 ترد 
فقرعه ولیتحف به آهل زمانه و 
وااهاييعة امامه في کل زمان وکال وهوقي 
غتى من التطاوح بالشمر المر بي الى أرضش 
ارا قير نو رهداها وغتذي آلمر اط 
لت 

هذا مارأبتاه في اقم الأول من 

معدمة الد وان وسددرمه با راهفي 1 
الذي خممه الشاعي الناأل کلام ن 
افسه ون ع لانشكت في انه عمل کل امنا 
ي هذا الاپ عل اخسن ل فا فرنذا 
الا خدمته وخدية الادب مه وهو 


ألادب خەر م اعد ادها 


1 سے 
اس مبكباتاك لامتسكانك ۾ 


نالا رال ا 1 اعود بالله ن 
a‏ 


Voulez-roua qu'on dige de bien 
de rouge $ nen dites point. 


اذا اروت ان شس عك فلا ن 
شاك . 
لاع الشاي القاسل في ەدە تەي 
ادم ل شەءسلكا | که ال را 
یه ي دراوم سم بل کانو! بترکوز 
کر لکلا نیکم وغامه مارانتاد ن 
ل افسين الكنب المرية م اذا أرادوا 
الکلام عا لی اقسمم فلا سامون الا عن 
أصوط-م ف الدب لاعن ق 
الس فيد ر الو احسد مم جن اڈ 
ون لى دعل رار مادا ظط . أ 
ا الماسل فد د 5 للف_ه ارلا 
أدب في الث ا نکر له اصلاراحدا 
ي الا دب اذ قال ١ا‏ اذا علي . ر 
بوي ۰ جر کي #دتي لاي . اسول 
ارسة ٠‏ ي فرع مجتمعة .» 
یس عل اله مستنكر 
ان مم الما ي واعد 


وکل “ن قرا کل سه في مفدمته راه 


يدور لأر بة اشباء. از در 4 وا 


وااشر " ET‏ اليه . 
ن قر في زهو «ممذرتي الى 
افر یق الاول ال من يرش سورته مل 


الناس شن #رشښ وجهه e‏ وآعوڌ بالله 
وبا ین انا ون ذلك ارجل عل أن 
موري ماعشت م ارون الما فاا 
ست فاما خد و ها ن اها اوا ڪل er‏ 
الرس :وللا غر رنأقول اني لاأزال 


ن اول السا ون حاتي [ عفدل الھے لے 


بالسچا ي ول تل" من الفواندو لا اااي 

a‏ اللاس أخیارھا کی لا 
يوي الا بي وأخاف عدي ر جوم الظن 
ولات الا عاد 

هدا هرالز خو الاعف وسو راللولك 
لاء ي ادي الاس وصور 
والشمر' ءل هدا لمر ا ا چ 
ودرار مم ٭ وتکهاه کر ص ااناس ل 
صورنه پيد موه من ذلك الزهو أيفاً. 

ومن قرله يي هدا الپان في ڏ کر 
جده وجده (حتی وني جدي وهو وکیل 
اة الدروي امماعیل باشا فأ عل 
تبه ارمته ال ار 4l‏ ا کسی iE‏ 
ماتا لا اعسات ) وقرل اکا عن ف 

ئی الہ رہہ اهز به فت الماك 

الثاني ده المدرسةو آلا ئي ااام ةشر ۳ 
وان لاظرها ار جوم ادق باشا ع 
قد حمل لي من الظارة لى الباة روه 
a‏ عن عاجة الام 


وسن الهو ايا قرله أخذتني 
جدتی لاي ٣ن‏ اليد وهي التي آر ېا ي 
شل البو عة وتات اة موسرة 
فگفاتي لوالدي وکات غر عل قوق 
دلوا واړری لي ايل في الرس جرة. 
حدتي أ ا دخات في عل الد و ےے 
ا وأا فى الاكة ٥ن‏ ري کان 
بعري لا بزل من السياء سن الال 
ااه فطاآ اد بر تي بدرة من الذهب 


برها عل الساط عند قدميه فوقست 
لل اهب اشتتلى جسمه ولاب تقال 
اده ایی ممه مثل هذا فاه لالیث 
ان سد اد النظر الى اللارض تالت هذا 
دوا ارج الا من سيدلتاك بامولاي 
تال جي به الي متی شت اني أخر من 
نر الذهب في مصر ه 
سن کان طییب نه اساعیل وصدایته 
خزان مصر وعو في االة سن مرد اا 
ندع اذا کان الهو ارب باه ورفیق 
1 

وختأم باب الزهوقوله مد الكلام 
عن وات ابه د تالت رفاة والدي ن ت 
لاٹ سلواٽت فکان ي عا ان وچدت 
بین أوداقه شیا برا سن مشت منظو هي 
ومشوري ماشر مہا وما ئر قد 
کت ب بمضهبا ہر والبہض الا خربار ماص 
والكل خط بد المرحوم رقدلفه في ررقة 
تبت علا هذه المارةء هذا ماسر 
لي جه من أو ال ودې ادوه طاب 
الإ في أوربا قكدت كا ني أراه . واي 
7 مه ثم شر للناس لاه 
لاجد مدي ٧ن‏ بت شوه ورعا | 
بوجد مده من ی پالشەرر الأ دابء 

عل را فالشاعي في رای اه عام 
الت راء وال دباء 

ون باب السو عن حسن التمسيير 
وله عن هني مناقې چده د م بداواتټ 
الم . وتمأقب الو اة الذخام , وهو سإ 
اأراتت الماليه . وسقاب في الاناصب 
I IS‏ 
إلكيارك المصربه فكاات وفانه فى هذا 
العمل عن "وة رأة بددها آي ئي! ا 
الشاب ) عاس يسل غير نادم ولاغروم 
رعشت في طله وأا واعده اسمم با کان 


٠ن‏ اسع رزقه ولا اراي لي طق حي 
لدب تلك ااسمة ف له رای ف۴ رای 


الأوتي ٠‏ 
سكرة الشاب بأزاء ضياع الال من 
والده سو دن حسن امیر کان جل اده 
دنه ویره عن الارث شطلات الأول 
سو ایا عن جسن امیر بز ماع علي 
الوار ٹین لان الارث رز من اطهر 
الارزاق مند خاتق اله أدم فلا ال لني 
ورثمالا ولا لماك ورث ملا اله شتات 

من فلات اا وی 

ومن هذا الباب قرله عند ذ کرجده 
وجداهه وکان اد بوي المشاراله اسماعیل) 
تول مہا ارقن مه ولاأقنم ٥ن‏ 
زوج لوال سنه اي عاها اله ل ميته 
EN EF‏ 

السو في السساز هنا لشف للاداب . 

اال اا رال 
له الاديب حضرت زثاف أك الباركة 
على أبيك الطبب» هنا تحرز الشاعي من 
خطابه بأنا أ كر منك أولا ورز لاا 
غلم إقلأمك المليبة بل هرب نها الى ماهو 
آلیتی بالا دب 

ومن باب السو تي الشسبير وله عن 
N 0‏ 
بصورة النضب ء ولس الاشب 8 
تی ہا 


ومنه قوله عد اشير اروم اوفز 
اشا له شون أيه فنشاني الاس ادوه 
والرعد ينه هو أيطاً د تممدالمزيز الي 
بده یلہا وجا قد قاب علي السرور حى 
از الشمر وكاز ذلك رفته» 

الس الواجم هنا في شیر سوه 
تقول وجم الرجل وچوا کت مل فبظ 


وقب لل سكت وعجر من انكام ن كثرة 
الم وا حرق والواجم الوس الطر قاشدة 
الزن قال مالي اراك واقنا واا وهر 
واجي ودمعه سام 
TS‏ 
الثيخ :لي الى من قصة السام والرق 
ني الاسلام تال «حدثني سيد دماء هذا 
المصبر اأرحوم الشبخ علي الليئىقال قوت 
باك وت جل | بوم بد قفص علي 
لا رآه في نومه فقات له واا مازع 
ولان لك ولذ عخرتق جا اقول المامةخرة 
ي الاسلام ثم افق أ ني عدت الشيخ لي 
مرش الوت وكات في بده لسخة من 
جر بدة الاھ ام فاد ر خطاي شول هذا 
تأويل رؤا أيك يا شوت فوال ما قا 
قبل الالام أحد قات وها تاكبامولاي 
قال قميدتك نيو سف د ابال »التي تقول 
ني لپا 


E 
4 في فة ذه‎ 

وکل من عرف المرعوم الشيخ ي 
اللبئى وما كان عليه من الميل الى ارسال 
الات المتظرفةادرك لاولوهلة موضم 
السكنة في ۴ ارق في هذه القسيدة 
امغر جة ول و كان غم مضه شير التلكيت 
لمال ل قل مثلها الشعراء! وم قسل ام 
تايا أحد في الالام فيليا الشاعي 
الفاثل سلامة يته ل اتر بظ والاطراء 
وا بدخل في هدا الباب ماشله 


عن الروم الشبخ علي البني أيقاً قول . 


مله اه لي اث اال اماب افر * 

إوكان اأرعرم الشرخ علي البني االةت 

عله بيني ملعد هذا الصراع للمتني 
#اجر مساك ربت فرق زق د) 


0 الحشو في کلامه فنسد ر متسه 


TAY 


۳۹۸ 


شتا مدل عله شن ذلك قله عد ذ گر 
استدياء المرحوم نوفبق باشاله من ساحة 
عابدن » فخرجت قل ‌الاصيل في ساجة 
لي على جار ك از لوالدي ۲ 
ومنه قوله عند الخلام عن دراسته 

ي باریس« أصبت عرض شدید کات 
قبه بين اطياة والموت قفاستخدمت 
#رضشة تسیر 8 وتال باشارني في 
الركة والكة فكات أسسمسها وأناني 
کرات ای هرل آي مثل هذا الد ہاب 
تڏھبو ن ثم تڪڪفکف الدمم لکن ال 
خرب طنو ما ومن علي بالشغاء» 

ومن أمثال هذا اشر کشر مالايئفم 
به القاري ولايستفيد مئه السام ويضق 
بنا القام عن سرده وقد آن لنا أن أنهي 
سن لقند الملقدمة ودي تقد الشمر 
ومو عدا الا عداد الا سه" 


م ادا م 
ا 


+ 


۾ آم كباتك لا اتك 4 


اخثدت مادة الاستاد الكنب عن 
اناس وااف ت اذهام اشر ف قل اوا ا 
فسار الا شعاد ا f‏ شرا م 
ی نوه ذا و سيرد اا ولماوسمنا 
دبوان حضرة الشاعي الفاطل شوق بك 
SS‏ استاي والاهام با وشر عنای 
اتقاده اما عخدمة الادب عل عادةاطر اند 
الفربية في هذا اباب وهم الناس في اننا 
اس ادلات ن و جه ادل د ل داغطاوا 
£ ووم فان ا 0 سرا اساي 
الفاضل م رل غ سا کاڈ عارة من السام 
وا بور عامپا الا قاد شا لماه وملا 


أن الاةاد دار عل مال لاعل ٠ن‏ 


قال ولذلك استفر نتا قيام من قام لاردعلينا 


تقر الاسم تحت الالف والراء: ود٠‏ 
سی" اظن بصاحبنا وهنا بازرد عليهلولا 

أن ج ناواباه#جاس فسالناه عن ذلك الات 
رین ل منه ابه لیکن رغه راه للاشرل 
E‏ کان عل غر عل مته 
لازال شدر الا قاد قدره وله 
ل جسن الاهيام ندر ا ٿن أجل هذا 
عدلنا عن اللقد عل اأرد وطرحاء في 
انب المساعة والاغضاء جأجرت عله 
مادنا مم من بہافت علینا وشجرش بنا 
E‏ لا ری ف اكلام دعا دن فابدة 
اقرام بل جد ٠ن‏ الحكمة أن فر بأفو«س 
الک ا ا اد القرانالکر ۴ يتوا له 
یو کل و واذا مروا اللنو ہوا راما 
والان اغد في اغد الشمر ساثاين 
عى ة الشاي الال أن بون دام 
الا تمادن جص امهنا وسفاء مود نا 


نقد الشر 
تال فة الكامر الفاطل في أرل 
الد ان من باب ,اردب والتاريخ! 
ل غو ها شوم ناء 
والتواني برهن ال اء 
وله خد عو ها م ماه أن لش 
مہا میرحستاء لاز الداع لايكونبالنيفة 
واذا از أن ودع الث وهاء فال را 
ناء وهو اي قرله في ابیت الشاي 
راسا تات اسي 1 
a‏ 
وغد وها غمنی تلو ها رارادوا سپا 
روه سن ٣ٹ‏ و اة 
ويمجبنا من هده القصيدة قرله 
بوم کا ولائسل کف کنا . 
نادي من اھری ما نشا 


ست ن ۴ اسه الهواء 


فالمذارى فلوین هواء 
وهدا من ديم الام وجد اأشمر 
و مده من اسه و راه سن اماي 
اة قر 
E‏ 
وسار الل راد واطهات 
لان اروج ادك وهي 
وعرث الاصل تس اللحفاث 
وھا صورة من غر روج 
ل 1 
وما سه مايه فرله من اات 
ومةه خد بيا هي نة 
ليك با راي اذا هي نار 
ناا ا ا ل 
قل صفحة خد لكان التيراحدن وأجل 
أا َة الا يات می ٠ن‏ رانق‌الشهر 
ورقیفه وهي 
ذا برت ود انار یما 
بير به شس ااضحی فتغار 
وان طت المي ردقو اميا 
ناء طوال وما وقمار 
مابس ماش المقيتی لال 
وعاشت لا ل في الم م غار 
واب تقد عايه قرله نأ یات 
وکل ڏي هه شرف 
قوم لاخاقي إالدامه 
لان فظة ٠‏ خدامهء لاست من 


الاه عر سه في شىء و سم ألا قاد 


فز شد الامر ¢ 


فال حقرة ااشاعي القاضل شرق 
إك من اسيدة في باب الوسف من 
دراه اا لبلةراقسة فى سراي مابدين 
اقات شیوس ەی 
E‏ 
الغلا رانا 
ري جاه اجب 
نشببه الظلام اراب“ لذا ايش 
العاف جرش شموس الضسى للا ملاس ية 
له الا اذا أراد أن شه جبش خراساني 
شود أو مسل حت اراي ااسوداء 
والب لاذه النوس المسفرة الي لبس 
لجا متتقب كيف انها زق هذه الراب 
وقال مہا فى وسف العز رز 
فهو ابر ر ر 
والوفود لدب 
لشبيه المزر مر ري أله قله في 


هذا اعاس جاس !غارب رالمزف وار قصس 


7 والقدودوالدرد دالدور: 


واأود واللحور والمعرد غير لان بالمعام 
1 اذا اراد الشاعي عر ر ن آي رسعة 


وقال مہا 
فيي | به E‏ 
دي اه ڑب 
ابعال في ا0ن آلةء پل قال 
ا وهي جم ء الاوان ء أي الوق 
والین‌قال هوطمل ذاث ارنه وآلا اه 
ا 
وبا وله بعد ان وسف المايدة 
١‏ البوفيه ء 
والطء-بام عاضر 
والزيد ‏ اجب 
ارد ومن مچب 
بشت وطاب 
کذا الیت ولیس من المج ب أن یشتیی 
البارد و بطل 
قال سا 
والخسور واهية 
بالات تجذب 
سااتی الا کٹ ہا 
يي فصن لېپ 
القصن لامجح ي اللغة الال خصون 
و ةو اسان 


ومطام فاده القص اة “ن المطاسالم 


البلايعة وهر 
حف کاسما الب 
مي فة ذهب 
ومن اسه فرپاقوله في ا٣ر‏ 
راحة اللغوس وهل 
فد راحة تەب 
الیم حف پا 
لاصكبابك الطرب 
ومن العاشن أبثاً قول 
لجل ولي خاقفف 
جلى وشکب 
ماف وسف ء السراي ٠‏ 
شرق لواف ده 
في امظر مبب 
واتار رقرفه. 
وااستجوف راجب 
أمجب امون له 
کف تسكن الشہب 


۲44 


10 


س س ڪڪ 


ا + ا 


ویو ١‏ حر ران | سلة ٠۹۰۰‏ - الهاي ۳ فر ستة ا٣ا‏ 


ألشوقيات 
ليف الخاتب اليد يل ادي ابد 

لبرت اللرقبات فانبري ها الكنبة والشعراء والادباة بن مادج ومقرظ و«نتقد ومطري د 
وان بين اله ر ن بتابطل اللسان واللاساس واعاح والقاموس فتفيوا عن "عة الناغاما 
و شرا ي ماپا آغاعر هو ام شاعر ونار معا وتلقت اراد وافواا ت الشرقیات سد ان 
اننظرتها داعب المير فالتيا تعلها وانرلتها كاتا رفيا 

علي ان صاحب الشرقيات | يناما اليم كي يفسا الى الشعرامافقط ولا ال أشي الان 
والاساس واا اغب بکتابو جور القراد وآکثرم غور شاع بدالل راا ي ال پرا س 
الافاسيس النظومة ومآ وضع في مدا المغار وما فيه من وسف ا اة الينبة عار رجه 
الى عامة القراء لا الل سج وهر عذري في ذه الرمالة اقسق ارات ا تاس 
لان بضاعتي في عة الم ناعة «رجاة يكن رقيات خلت لي البال ارا لا باس من ري . 
فعا الارراق بعد ان تفش عل سغبان القارب اذ ألاعر جلي اشا مان مرف ,بغار 
اليا وأستهلي المين دقالقيا نشل ازاز 

ورتا اللعر عن شعراء الإاعلية شرا وغرلا ومد روشاه ود ورلا ورلا ووستا وة 
وامثالا ونوج وتسر 5 اذار اله ساحي اللوفبات في در دبوافو وم زل لصبو الى 
الثعر رمب بقالليه تیان ج پورتا اساب اذا “مم اتام ألوز ون ما في اوزان الشعر المرفي 
من سن التفايع وال الرقيم کان اسيق مدفولة لي ارال نكاد تبعت اذا لفغات 
للك الا جرا فادا لفن با عبت اة عله الباة 

الكتنا جر بارتنا ولم تتطلب فر" قالشاع المراي في القرن الاسم عشر لا يزال جمدي 
الابل وی بوب رم المجاز ورغ لكر الفتين بدو ل" ار جات اللدية بي سور 
هرادج الېدو و یری في الاعرام ااال الاعیاء فلا پرید ان بم سری ما عله انر الوس 
وش رکا" اذ جال الاياماد عن خطتم حطة من ادر اللمر ودلياا على عدم أذلم تاقمو من 
تهتنا الشمر تالا من حديد جناب" راغا وخيارات الكارنا ا ينمل ال المين باقدام 
اتهم #اا القالب بسع ولا الرجل تمو والأية واعدة في اطلالين اتاب فی غیر عار واا" 
عبث جب افو والفوة رل منڈاعر عرف ي الزمان ا اشر بأنف ان يمزی اوعدا الت 

افرل ابابا انا رجا وهر کم متام يابا لي ودي وما چ 
بین ان ديرن من الاباه بالاميات بنرحون لد آراء تيم القصردة التي متها عدا البيت 
ان پروننپہا ما پشل انال اقام راغا اہم وغم اعت ما ویم آقه شنيل بير عة المسررون. 
عل ان صاع هذا الت روم الق دة هر راي اسيل بادا الد يري الاسبق بال مام 
برت بد امبر اې وداه 4 1 
ل مل الكراى الك مدا ودش ثري للم ردا 

نشاعرالرفبات فرب لي سبل غامأها العراة اما جيالا منم بها وخر من الضلال 
فيا ار “قات وعانطة على القدم ان ب" بد فير بده فجي فكا ن المر ني عيرنيم قابا 
القرم الأول ما نراه" في هيا كل انرو كرنك جموز لفايد "٠‏ ولكن جرم تيد باه اوفانبم أن العر 
تخیر پنغپرالیلدانواخللاف طا الام و براتشیا في احرافا اشبابنة فپو طورا في مقا وامف 
اة الماك وعرة الإلاد وثارة في مقام الماخرجا خلفة الاباه رالاجداد واوا جل عقي 
الطبيعة وجالما وسيتا بمكى في عين الد او اكب سررة اخلائي ارائ . للاك غابة ار 
ال تاذ قيشر على لشبه المدوح باهر والضاي والشس راقر وعل سداد الزلازل 


Pee 


والبراز ل الي4انتابت الارض لرقاة ميلا بعر ال اهل باد ر كان اشر اة حتيرة جا 
نة اذا لال" الي اعرا المل ورك مت السا وجاب لخادم التدس وألفل فنغار 
سيه هذا وذاك وجاء لماي الجديدة الييكرة او ابس امروف متها رب فشي فاخلى 
۾ ان تبره انان وبل علي فراهثو اكول والشبان و برتاح اليد ايوخ ذلك ١٠ا‏ برا 
بالمر وذللك ما نالب بي اكعراء 

وار جم آکٹر ما با ي عدأ العصر من العر الراي في مسر وسات الدبار الرية الي 
من وع الأول الا فم الد جرس عأيبا أ رار الذوق حرس الأعيم على مال وفليل ما ي 

وقد قرات وانا فی ارض اتام تتا م مراد بك دوقي بقیت بده انشوق الى 
ورا من امو حقاعان عر ملیع دپوانو فاتغارت في جل من‌انتغار انا احسي لگاپ 
ان بسدر تیا تلقیتة اخدثة رقيق السپر وانیس عر فاجلی ې عن رر بدا ې من درر 
قان ا یکن فید الا فول" نې ال کری ۰ 


با غاب لرن ول ذم عثیك ول غهود 
زمن تضق الوس ولا بظلاك هل مرد 
ج ارد رجوع درجوع اعا بي بد 
وب الزمان اعادها هل الليية من يد 


ار قرلا في رسف غبد الال بادا 
یل آنا" اقدامك الارض اپا اه رادا ان لے واش 
قال ابرض داهب الاسر اننا رت كرت النايات رشلب 
ذرولي واي والرغي لا بالا الى الموث امشي آم الى لوٹ ارک 
الي را وي يش انها س ويي واخیيا 
اذا عر جا فاداسرنا تة بره بد ڪرانا راا بط 
ولا جوا انت بطل اليل اتيا لامتل عا العاس سف الوت مشب" 
ققد جم الرجل في هده الايات »ن وسفت الباس وثبات الاش وعنط الرلاء وعدم 
الزعبة سالرت ٠م‏ شدة الايقان يالله وحن اظبرة بالاغلاق عن اغلاق اليران ءا شد 
له يطول الباء و يعد المقار كل دقك بانكام الطيب لا يشرب ثي ءن الستيد رالاام 
او وله في وف الهس 
مي الس كانت ا شابما ‏ مات الندم ياء المديد 
رد ايار الى داعا ولي جال الها والخديد 
ونطلم بابش أو باليدى ص ازرم قائة والميد 
وتي إا الاس مها دهت 
وقد جل لا ال 
رقد شرل ادا ادرث ولت ماموئة ار لمرد 
فسا الفروب ميج الاس كان الشروق ا اي عبد 
عذا من الل وة واللقائق وحكاية المراطف في سبعة أ بيات من اللمر لا غبار عل 
رسفا ولا عل اسي أاناظبا . او قول" ې بدا الب ووو 
ار فابامة شلام کلام وید ناو 
فقد خضل اللذالي في بتي المشهور 
راي قر“ قرام الوصل فامتعوا ‏ نام سيرا قاع ل قلضى 
فار الاول اقرب ال القبقة عا پراء" الاس کل بوم وما عارة امل الب رادعي الى 
الأداب با خلس فب من شالية الطارة في الب ولا عاجة بي الى القول ان الييت يسيل 
رقة وعذوة . ار فرك" قي الانتقاد 


في الرغرد وش الرعب 


شی التي وباس المد 


اری زمرا مشيعة ‏ واسع ايها وتر 
رار عضالا لا ارا لال الوت في الوت 


ولا اتر آبراد اراد والاثية ما !جم اقبياسة من هذا اكعر افيس فار فلت 
ضاق هذه افع عن ان سما واا اشير بعد أل فصيد تين اولاها الممزية في تار # واد 
وادي اليل فقد دل“ بها عل «قدرة تبشرنا انا إشم #سيدة قعل عارلة عية ما يى في 
الانكليزية ءامنا وقي الفراسرية «ا۹امغ الالادة والفردوس الفقرد والائئرتر رغيرعا 
اء كالفسيدة ا هند ية الي عرب غلاستها الرجيه اغراجه بتري خلإط عر الفرنية رها 
االمقعطف لي آشیزر اطاد ي شر 

والةسيدة النانية الي عدرانها " اثر البال في البال “ويا ما قاهفيرا رجيم الج الليفي 

وقد قسم ابن الاير شمر الي اقام نة وقال في عرض البغظر يرا انث كان جخلي 
باحمد اله کان یشرب عن شر لمر سہاه اذ جلب عليه تقد الاس ولمم ۰ رن پراجم 


اللرتیات بر سطومات ساعبيا ابام الما شمر انبا يست من طبة ١ا‏ نظي في اس الأخر 
2 الديران خد معلا لاك قم الد" تي مدح ال انور له" ديري الابق من ثل قول 
سفر ابيب اقلت يا عين انظرې ‏ وتتزي قي حسرن ذاك المنطر 

رنرله مي الجرية فاعدر نة النطر ‏ وكيف والب إأقي غير متدطر 
نة اسن اذ البتبا لان في البانبا اة الطالم نري بالقابلة بلغ غر ماك عر في 
ساحب اتويات بد ان ينضح لديو من ليالد اليا هذء ان الرجل شاع مبوخ لزيد 
الابلم ہا پول نہذ پا رحست وبا٠‏ 

واللولپات جامعة ارين شارك قي اعد ما رر اذ يار المرب اي الراب الشورة 
اا ا والرثاد وار والرسف وطبلترا في هذه عالية . ولرد أي الثاني عن المررف دن 
الاشمار البرية في كلير من الابراب, ولا رب أن هذا الاشراد “لبا حا رفي في عون 
القوم ن المسرين لاسة والناطفين بالداد عابة . والذي بطر لي أبن ساح اللرنبات 
ذاق نة الياة الييتة ودرس أخلاقى اله غار فامعطاع ان لمر المرب باب كان عقفلا . 
ولا ادلا على سلا مة زونه م انطاته عبال العابيعة ولقديرو ذلك اال قدرء وحن 
رغه اباو وتصالدم' في تتم واه عل الا غار پا ومواضعیپا شاعد غدل ی عة ما اقول 

ولا ریب في ان مقامة ف بار پس زسنا اثر في عاباعه واخلائو یا نيبا مرن الیل الى 
اشر فزأ عناك ما لا برا" اللاعر المرإي عاد رقد زاد في ذلك لار رقرةة على اكعر 
شم من مض اشاببپ وألیحاند ولا باب ذلك فب اکم بلقط الدرر ور ٠ن‏ 
مز کف بپا وق في زات اعاب القدن والمل واا ماب على الاتسان مسك" بالقلبد 
وو پرۍ تې اروج عد فالدم رې کر شیودم تنما وکا للداس . ولا تمزی الي الخالاة 
في نشدي الديران فالتعر عريز المطلي عريز الخال رال انث سپل والنامرن کغيرون کن 
الشعراء في الما ممدودون فار اة الانكلير القبة باللقاليد و بامعارف والابررة بلد: 
ميل اعرادها الى المطالمة والدرس والمعروقة بأتثار المليم وال داب في بلادها وقي رة 
اططائر پوم مات شاعرعا اکال تبون لا ترى من جا مفامة ولا ندري ما تقلا ولم بم 
اققاب على اسر ارس شن الل لاتير المرجود لا لان يناظر سلكة او بائلشمر اوعلن مشفلوم 

وماع الشرقبات من الشعراء الدين اد ركا ية ممنى فاا من سلف دن لاشرام 
الاعلية فل يتمدو وصف القبيلة الني تون اليهاء هذا كان ملغ الرعابية فيم قل دهشا 
امرف ددم مشادء آي هذه الايام راما في االاسلام فلان اللعرا النرا في الد تتجاممة اة 
ربط من جاممة الرطية قن متهم ال ثيد من الاض على الاغياد اتا عل عدا اليل الأ 
اقرادا سن هراء الاد لیس ففد کان عنم من رای ي يلاد سن اال وان با جلا 


على تشضياباعلى سار بإدان افه تكن افظة الرعاتية ل مسل الما تنم عة نها الا حد يثاوله عب 
الشوئبات‌ان يزيد فراءشمرم ما شاءفي هذا الباب اذ الشعر يه عريز نادر والامة قي حاجار ابم 

اغا يعاب في الدبوان لب الدج فيد على سائر ابرايد ولمل لمحيو عذرا ي ذلك ٻان 
مقامة مرن يت هو شار لامر بقضي علد بطر هذا اباب دالا ئي بقدمة الكثاب 
با شير الي انقتو من اعفاد الماح خطة لأأوغاية يشرب اليا , ومن يغار في دادر من 
هذا البرع يليا عل الغالب في اهل الييت الماري" أن م تكن في الد بو بين متهم مانب كان 
جسن به ار اسقط سنا شیا وایق على شېد قاناس بانرارقد سشهوا تراه الد واد کان من 
اعل عابقات الشعر واأمدوح من اعلى عابقات الفوم , وعبدا هرمن مل قصبد تد ابالية آي 
وف البال لني ينول في ملاعا 

حف انپا الي فيي فة ذهب 

او ماکان من باب التصيدة المزية الي اشرت اليا اا 

اما اسيدة الباية في وسف الطرب بين الاتراك والرئان فما لا جحل مده اير العايب 
المي ارم بن فيا ما ب#اخذ له . وقد هدم لطت الاغر انتقاد هذ القميدة بوم 
ظهرت . أما التار عز ( ويراد به اللفظ ادال ساب الل على تعيين الرقت ) فليس له فيد 
الاح الع ا في يرو من روب الشعر خد ثلا ثول ارخا جارس الامير . 

جئتبا راقبا فاعم ارخ جاه عباس مسرا في ارلقاء 
وفوا با وپ عدا القير قي اې ماك وي سنالك 
عبت غلك فارخرا سم الماش بي جناتك 

ون بقال في هذا القام أن التار غ سناعة له تدل علي ميق ايها من الأعر . وقد احسن 
صاب الشرقبات كيد عنها فانبا فل الوت اللي الا اذا كان «نااك تكن ار تيم الى 
اجر ما اقلم في ندوبن تاریخ الوادت والاعيال تي شر یت او اقل من شطر 

وهنا اقل سن اتتقاد اتاب من بث هو وة امار الى اتکناب من حي هو 
عملا يعداو" الاس ومخذونه مرا وجل لم في ارتات انرا فد كان الاولى بماعبد 
ان يسن طبع و يفط الياظة بالكل اذ يمر على غير الاين في العمل والشعر قرا ة 
القشيد: اوالفميدتين لاول رة ولف#مبا لا يقم قي الغراءة منالا لياس ولا فالدة من أرجيه 
الظر الى الطبعة الارل فہذه مت وظبرت واا يمل عند فاد ضما ان پراي ماكر 
ياللليعة الاي فتخاب ركاسية حلة عريية بهية تسبل فراء نها على اليم فيزيد في نتم الكيتاب 
زفي رغبة الفوم في اتتائي وبلازم افر الغر والار اه الاراء سارى نعط من هذا الد يوان 
تز ین ہہا خزان التب کا تین پپا خزائن المغول 


الطبعة الول من ديون حاففف ٠۹۰١‏ 


رر اء 1۹ ذیران عاف 1# 


يوان سادا 


تشر حضرة الكانب البايغ واكاعر الشير عد عافظ انيدي ابرم الإو الاول ٠ن‏ 
پان آي سڪ اواب الاج وکر الزبان والوسف وار بات اراي والتاطبم غا 
بقدمة بلغ في ار يلها مقدمة لغري كارح حضرة الكاني المد قى واشاعر اليد د 
عاذل افندي ابرعي ذيلا بتار بط غابة ن الاشل الشمرا ر 

ولق طالمناء' شد ما وما الرقت رايا ان حضة لاقمو روعي في امك الديد 
الاي دل علي في مشدمعع بره ” ان خير الشمر ماسيتق ديية أي الاش ديب اللتاه م 
پا في عا الال * رمل ذه اللطة اش جري؟ کشر دمراء علا السرم الجر غاررا ملي 
الشمر المر ي غيرة اتراو رشق عيبم ان بق اسيم التقبيد اعد كرا اسل الاسنداء 
حورا ف اہراب لا بزعا واساایب لا بشید اها فأخذ وا رن عا تلات الفورد وید بون 
ل راع در كه الفاعة وروتكه الخقود واعتعادة غاج التي بين النرن الح اي ان 
پکرن با ورا ينمل في نفس سامعو ما نله الكرقرم اسن والصورة اجيلة . او ما مله 


الشعر نة أي اللعة الاتكميز ية والفرضو ية وقيرها من اللات الاجنيية . ولد بو عب عي 
ادبن لا يمرقون غير الغة المريية ان يدركرا ارق الما بين «قام الم قي لنعنا وشام 
في ادى اللغات الاورية وتنا اذا اتتام لي مثا من التصائد الر ية وكاتوا ن 
اسان سرا یپا ما کڈ کل ڏي ذرق سلے وقالا انبا ليست من الشعر فی شي د وان شي 
الا كلام «رزون . اما الشمر الاتکليزي متلا لان تید تيع ٠ا‏ عم فاق هذا اط لبد 
ودا ال شري رالالالي وغبرما . ا شمرنا قار جد | عن مباراة اكءر الاقرعي على انق 
له عه ية هذا القه ور الى الشتتا وشي مشرررة هترا وضتاها بل هزادنا اناسرم ما لبون 
بی والمڑوارن عة . واسیاب قصررم کشیرة متا اش مانم بالقاد تي ما وة ايتالنون 
شمر النتس في سيل ادي والاشداد حرا مل اپار بلجدى اكات الييائية أو 
الىحات اليد رة او العابير امريد در ية الي لا نبالا نة ن ابام الجاعلية . قثا اج 
ناون دمرر الاس ولا ندري کین لام مد ژاك فن سمي ستل هذا انكام شمر ا . 
وشیا لان الیدے او غدارلة رر ا له جد انس از عشاشة ورام ايد فيالونه وقد 
اعاس عا ایح نامار جرد الفرجة ودسون انام رز او مام يط قل اقوس 
الشراء برط ارسي عل لايا رل اتات خاس رعوامل مبدة تام في الاس تمر 
لرل . وع رل اام ان قزل شتا لحملل النقى عى اك مرد . وشو رام لا اعون 


e N HA. E 1 ou. ay 
عذر القأعدة فالا بل اسن ال امار ار رال کرام جد سین ار رون او تفررت وھ عجر‎ 


شان بر داف ال شيد من ااك . ولل" هذه الیاة من آکیر اللرازان الاد 
دوزم فلا جسن با ان شیر دیا ورك ریا 

وشاعرتا عافظ اندي عام حى الل بوذا الور ولد نیج شل کخیرین درن شعراء 
الس منج الإ شلاح . لكي" اللارة لمال وطريق الإ سلا وعث كرود لا سيل ايلي 
پلا سل الثاق والائاب . نقد جری فی کر سن دیرانو عل ٥ا‏ د کر پې قد اه 
شعرہ' ساجتا باس ف مان ایال وآ کر ا تری ذلك نی یاب شکری الریان ولا سیا ئي 
ا کب الى عر للاخ ئي لمرد الي ماما 

لا والاپا ج اال یب“ دې مراشة وغدتې کیا 
دل الفصپد؛ الي ماپا 


اسن م ارم" فان سل 
الأ قى با لني البق ال 


اي لے" ا درا تون په 

اشن ار ل اشر بي 
ون اتفریات فرلا 

هذا الطلام آثار گان دائي با ماي“ مل“ باسپاه 

بانکاس او بالطاس او اشا 1 انان غار یا شاي 
وشا باصاحبي ف اتازوع عبن‌الطل ‏ واقد بيت" من المرم بدا 

الیل اشد ابر" نتوي ركذا اتون على هر الاه 
اوسن لصيدة خر 


ارشت الد بت ان ادم ون ت شم وین طا" 
1 بك ان څ سي بین کے وین ر وسا 


l5 ْ‏ 
بپ عد طا شري 


ول پاب لئے رقف اجار ابد ما شام شصطة 1 د الق وور لار افم وي 
سا 


يا دولة الفرائسي الفا 
N‏ بین الاعسر اعرا 
قات جمد الاي الامال 
راحت پا الابام واالي 
تة ادنم ذاث الال 
فارعيت اد: الالال" 
و#خزخ اللبرث آي ال حال 
وخاعاف ال اروا رمن ابال 


اعت عرد عل ما ار 


وسرلة الدوابل الارال 
مان ية اشا 
وسن فاك الاسر الال 
وخلنتبا رة اللا" 
قاع چول انار راررتل 
ارا ززم ابال 
وقاعلم الا جال والآبال 
پور اران في الازالے 


پا غلا ادام والاس رالا 
واعلل !مسد ن غي اهي هذا ار" 
واذن الديح ان يارج لي 
ومن الزائ ره 
الي ارتي ان جاه پشدي' 
است تاق ی فبك ال من شرنر 
ومن سيدق آخري 
عطلت تن" الأمر بعك اناري 
رسيا 
فوشا رب بدك راشي 


ھن ر ا ا کسیر 
ت وااو ن دالت الور اي 


داعي اشون باي غر مشرد 
ار ترار یت ترا پا یږو 


أجل القريض ورسم اراد 


ره الاقابة واحد الذراء 


لبتم الاعرال بالاعرالى ‏ يسل اسار على اترا 
اام الام ولا پاي مار رکب الج درگان مال 
فر اکر سری ابال عل عیار مارم تتتالے 
سایق اس في غلالر مرن مال ارس لوار 
امش یبای مدان اتفال اڏا رث قيا ابا ر 
»ن فو الثم اقل بغذرم ت اعد لال 
بالبرق والرعدر وبالاجال ‏ وم پک دا ااال 
ج الام وی الارسال سامت رل الل الا 
راپ ارم ني دال مالا عار ایا 
فاست ارا باي ة ا مالي | 
وی اپد ”الاء“ وي من یات مو کل دیا وک ری واش نی باي 
اراي رالقاطيم . لک“ اللاك الديد ادي عا فاد اتمم الته راناي شن 
مداو رمرایو وآ کار خریانو وماطیمر وکال | بر على اس امال شافة الد من ذه 
اانا سا اش طرار؟ ومام لقا ید اما راا ل شمر شاعا > ٹر المد اول 
ن ديد 
ولاك" فرق سريراللك رسا عبن الال وترىأعين' الب 
وميا 
پر ابن کرم سن سادرا ون كرا وغرالاب الد ى لامادت لاحي 
٨ن‏ ية ری رل 


ومن ملفاطیمي قله 
اغي واقه فد مله الطاب وبال سينك ارپابه 
رچرنك رة وغبت' اطري فلا اجدى ارجا رالا السعايه 
بات مودي لايا يمدي فار عیدا هذا الاي 
رول 1 
غي ای با ماع اذا راا لي اټری یی 
وااللےے عتا لرلہم ‏ فاا الان“ فی ار ے پر 
مد زرا الي" ولم ما روا ر امو عند 


افلا نتان" شاعرنا البأيخ يرل بشعرية مهل هذه الابيات ولا نرا" بذعي لا اقل فر ر عل 
ان م بالنس نطو راد ني عام اغپال لاتہا رة في معان شامپتبا رار وشدازعتپا 
قراخ فل بود طا في الس شي» من الالير فضا عن انبا ماعلوة اليد مر حى البرك 
وا لیام رالرسامة واارشالة الخاد وغبرعا ما ازدانت بو عراس هذ الد يران الماسي بابات 
ابلاغ ويتات اليان 
فالناقد البمور بر «نطرمات شاعرنا البليغ مشمة ا اشر الدب الذي اراد" رتيا 
رثالا اشر القدي الذي لذ رتك اتام ود لا یرد ان یکر اتا يعو عل ام تشاد 
غدل طلفرة الناظم يشرد الرجمة مداه اطاطر , راستفاقو اشكر السطر والتداء الاار 
قاقر افد داي 


غلوب مرو د کنر لی اید 


وقارس ر 


دکنیر لي الت 


# 
الجا السادس وإلعشرون 
الزه الادي عشر 
وتر[ ت ۲ ) نة 1 ۰ 4 

ا الامتراك أي اة ليرة انكلبزية مدقم لقا 
سے سے 
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معكة نقدية حول روابة ” عذراء إله ند » 


اق 
السنة الأرل اس یڑ الزء الرابم عشر 


م ۱۹ دسسیر سنة ددا چم 


چا آثار ادية چیه 

ررابة عدر اند انتبت الا تة مسن هذه اروا القد را تة 
نشا الأد بب النغان امد يلك شري الشاعي المشبور وي رواب اة غر ب 
اسرد شعي وتاشمبا الى زمن رسس الثاني المعروف باس یزار یس x‏ 
فراعثة مر الاقدمين سن عبر لا يقل عن بلاقروتلاين قرارمن الاه ٠‏ 
والزي تين نا بد تسم انب ما ان رفا ليقف لان رطا ا ال 
ما کان عله اسل داك اليعير م ارامات رالغات واذالك اکر فیا من 
ذكر الان والمتارت واتعرة والکیان راي واار ی والطلاسے درمت گاب 
النارقات الرية واأسور الليالة من شو« شابن خضر الألران التب ملي 
اطراف ادايا في سررة امات الور واخرى سفرآ عانق الاجار ولتد 
الاترار وافال عراض طرال ني ارام ال بال اعد ایر ې آذانپا و پو رها 
El‏ واس في سورة الفردة ولم غنة الردة وشي كما وقمت عبن مل 
ججاعة منم راحت تامة رهي قان ۾ الل با اکل ذ8ت ما لا نطپل شعداده 
ولا تمرض ها راا من فعس الرواية ويس قاتا لأ | نيد نة شيا ما 
شرا واضعو الروايات في هذه الابام مر المغازي النكية إو الافراض 
الادية او اللقائق الار جب ولذا فالا الى مرضيع الرواية الى ما الست مني 
البارة المر ية فوين الى بض ما فيها سن مطارم النظر فة لق النتد ورله 
يا ارمدا له اتسنا مر -_ اللدمة الملية وعو ولا جرم شان كنا نود التادمي 
نه رسا عل ولاه ازل الفا با لالقد من ارقم في تفوس الكثيرن درن 
ادبا ثا باقباس الى ما أإنرة من قم كين من الإرائد وتبافتها على الاملرة رلا 
دوا او جهلا ولقصيرًا وساذ اله ان تکرن مر _ قبل عل الق رشرة او 
برضی من امائ لمم ۳ 

تأول ١ا‏ وقسنا عليه منبا عبارة * الاهدآ* » وقد رفع هذه الروابة الى 
مقام السدة الخديوة اعرا الله تساي وان الذي زين له" ذافك مم ما الفا 
من بيان لواها ما تفت من اتسال مض وقاشبا ياعد مارك مسر الازاسل 
وعدا ابا عا مساك عن الاناضة فم وان كان لا يغار من موضم نظر دري 


الذيق السلم 


۽ اسر اموا فى سدم الرواية ت توان جيه أن لار عراد ا منذ 
۰ نة ای فى عهد هتا الك رر الذي عليه كث اوران ود لى سفسة 
۷ اپا سن جو سین قرا من الزمان وعو ما شل ه احد من اغققن 


تال في میالم لابه « الکاتب رما کب غراس سباك وجنی ظاك 
وبآ ٹل رعو كلام غريب في هذا القام لان شل هذا اقام من لي 
لاساد ا من مارب ازل ممت فالا فف بکون ما كب من غراس ية 
الاير راي علاقة بين اسآ والا نشا . وقول * وجني خلت ومآثلك » لك 
عل كر الظلّ هنا لان لا يكرن سيا لى بل أحر بالنراس الذي يميش في 
الظل ان لا سني را ٤‏ 

ثم قال « فاذا فق ليرفم اليك علا تقد اسند اضااك في القضل الى 
اسیا تلك » وھ اوم فاشلا ایر الفرض مث کا م فيل ما ادم 
يد أن اعال هذا الكاني دة منك فاذا اهدي اليك علا ما كان 
اذه لك وأهداء الك وانظر اين هذا المع من ذلك التبم ٠‏ وأ" ج 
عل من عرف آداب العلاب ان مثل عذا ما ينبني جيه" في عناطبة الول 
الک نیا لم عن افکایف في حل سلو وتا هرز في خاب اه امل 
الوس على الفريب ممن لا يالي فآ نمف بوم في عل مسال من الال 
ال سكل 

رتال تي السية الالبة في الام عن ولي عرد رسيس * کان احب 
اخوته الكليرين ألى الار » وعو عن الترآكيي التي متها اهل العرية كا نص 
عل داك الريري في رة الغاس وان تة الحناجي ها لا يلم من ارذ 
لان امل التنضيل لابضاف الا الما هو داخل فيه فقال زد افضل اقرم 
وافضل اعل بإره لائ واد مثيم ولا يقال زد افضل اخوت ها لابقال 
افضل جیرانم ثا لان غير دال في جاتيم 

ثم قال ء وأجذيم بأزمة الرأي المام وامتتيم اعلا في القلوب ٠‏ رد 
بالاملای الملائق وهي لا تأي بهذا الم اما الاعلاق جم عل بالكم وهر 
الثي: اللنبس . وقول" * وأجذ بم رة الرآي العام ٠‏ رند وام لرا 
الرس وغير ذلك ا يذه المبارة الفريبة واا هي من المراضات الافرشية 
درجت ليبا لغة ارالك المر ية سيف هذه الأيام ولب كل ما تاي به اراد 
يجرز اتباع" . ملل ان هذه لبت المبارة الوحبدة التي الخذها عن الجراند ار 
سر طا مته" من الناظ الاعاجم عد ورد ل" بد ذلك في الخادم عن الاسة 
آرت ء وان الماك ري لميا المي » وهي من الالناظ المعربة عن كلام 


الافرغ بقولرن انا مدبون تلان في ذا الاس اي له علي النضل فيد ٠‏ دفي 


سفیة ٠۹‏ « قد رؤبا ( اي الرجلان ) على قط مرن المبلكة » اي رڑياقي 
مواضم نپا . وقي سلیة 4۳ د باحوا بسر المأمورية ءاي بر ما اروا به واثال 


۳ 


هذه البارات في الرواية لا حى فنکتنی نا هذا القدر. بل را تنازل اى 
اتال اشيا من النة المامية كقرةر في نة ١١‏ « اطق اليم هة بسي 
عنيبة من الزمان وان البرهة الزن اطول واستعماطا لازن القصير من اوهام 
الساسة وىة ۲١‏ « تاعفة السدةة » بر بد بالميدفة الاشاو او المندور رهي 
سن اوشاع ام العاية كالم ذوعا من المسادفة وا ترد ې شي" من کلام العرني 
١ e‏ * عاثلة بش رة * يمني بالمائلة الأسرة اوالتيرة انا 
تضرح قرلی العامة « عيلة » رکلتاها لا تأي بهذا ا لمن اعا قال عيال الل وع 
باتشدید ہنی الذین پتکنل بم د یموم . وني فة ۲۹ « و یری جيئ الموادس 
وذهاپا في فزاد * پرید باطوادس خطرات الوم وما ام متپا في الصدر 
واا هي من ر طاث ت البابة سراما اشوا جس بالج ال و ڈت 
قال في عة ۷٠‏ في الكلام على التار 4 المعري * وأن أللقتة م له 
a E‏ فعي عي تارة وار . یا جر روت جر . پرند فشي 
ن ار رتارۃ ال خذف ادى اتارن ولا وجه ذف في هذا الوضم و 
ضر ل" عرض الا إن يون قصدة التمية واقرام اكلام في #الب اشر . م 
انظر ما اراد عرله * تیا اجر وقوت اجر + وماذا بغي بالجر هنا وعل ها 
الآ شرب من الى روشك من اشكال الروف . على أن في الرواية يرا 
من امثال هذه المسیات ررد مضا لفرابتباً قله تي عة ۳۵ « وبا عاي 
ناوك ما فات اثناي قدرة ٠‏ وانظر الى قول ما عساي اولك واي ري 
هذا . وفي عة ٠۳‏ ء ان الفتاة حرم عليبا ان تركب الجر في عرها رين 
ل ستتالبتين ولا" متماقتين » رفي الصعية سپا * كانت شاهلم ر نطو ي 
رامعل وتتلاٹی متواریة غم تتواری متلاشبة ».پا فی ۹ 5 ۰ اراد 
قبل جوار الا واثيار ‏ فاستمار فاستار واستدار روسان ال ها ابه يار ءا 
وسر "ية ۷١‏ كان القصل لا ائيل خبفا يلا جنا بلا دة 
ساد ل قسي را ولا علو با وان اليل في فرك الأول لابين انضال رلا 
بشني عن الساري تيلا » . ول سای e AF‏ اماي الس واما 
اغن من السك ه. ”فة ا ٭ ق اج اتان ہے الوم واا 
سف ما بتي فرشت النجاجات وا بغ من الشرب» Il eé ٠‏ 


وعناك التاظا وترآ كيب لست بائل عراب عا د كر .كنرل في ية ۷ 
رک داك شی لیس بال » . وني فة ۳۸ ١‏ اجيد أذد * بريد 
ارعف لذنيه ودد ما وني فة ۲ ۽ د فأحذ الوم يطبن جتاعدم 
من اللالجان ». وفپاء آرغبل تار د ئي الاق > وٿل رفي ست 3 
* قدم الصاحبان على ازل ذلك اتان فاذا تررة اتام ابيط خير من 
؛ الف شرط دعر عل ال ار وف شة ۸ے * سن 
خوفي مان ا مئقد لراك » ولينتار ما سی وهر ب اساد e‏ کال 
< وبالملة وقعرا سن الفرع ني ايق من الشراك ٠‏ برد بالشراك ارك وهر 
حيالة الساتد راتا الثرالك اليم الذي نشد به الس ب وی عة جر د اج 
ہلا غور تادر الشیب ء. ‏ ول عق ٣ہ‏ ٭ نے واک اثلانة بالباب تم 

TT‏ قرم اذ؛ اکل جضیم على بض نېر 
اقرب ان کون عل عکس راد  .‏ وني فة ۱۱۸ ء لكان سن قال 
ابي اطول .. متفابة تتافسة الاجام تدرجيا فأولا ير كير وآرعا نير 
یر * 

وملى اللملة فان هذه إارواية كلا غراب واغرب ما في تيت الفرائي 
سدورها عن مثل ازاف عل ما شتير به سن القدم قي الادب وطول راولت 
لساعة الت ويا فة الأ قد مراعاة النغلير ين مووم الرواية وعبارتما قى 
کون کلپا غر في غریب ولا جب في الادیب ان بقصد سل ذلك جربا ل 
مدهي افال 

وقالوا ياق الوجه تهوى ٠‏ ميا دون التمر الرقاق 
فتلت وهل اتا ال اديت ا 
اما شعرھ في ُء الرواية فتاه سن ر شيق النغل سج اليك ورد سنا 


قول في سبتة امب 
شلرة فابتاا فلا كلام فري نفا 
شراق پکرن مته دوه اوغا رکون من الاه 

وانظر اين ها التغل اي رالالفاط اخارة من مثل ما سر سن لامد 
في اثر وما ركب فيد من الغرابة واتكاف واتفيد وابمد عن متام النساعة 
وسا ولا جرم عا يداك على أن کل من اضر وال | انه قان ضما لا نبا 

غیر اعلا وان ما اشتپر من قوی کل شاع ار تول لا برد ےا اھ ولا نی 
عله قياس . بل آذا اعتبرت كل فرش من رباب هاتين المسناعئين غر إك 
مر _ اناوت في علقت التثر وعلاقه بالطيم وتوقنه صل المزاراة والااشتغال ما 
لاط عا تراه من مثل ذلك في التفل بل الام في الت اضيق مسلا واوع 
سيبلا لان في انفلم ما بسار عيوب و جستدعي المعذرة اقاثلر مر الغزام الوزن 
التافية على ما فيهما من ماغل الام اعبات عن شد اكلام واشنه طا فيه من 
العوار وبس في الى شي سن ذلك را ا کون بادا لا بار 
ساترولا نتيا عنة معذرة لماذر . ويشد اله انآكنا فود زلف ار لم جر بهذا 
اليف قا قان اإرجل سروف بالشمر من الطبتة المالية شود ل فب بال من 
الملراز الاول وحقيق من بلغ في اس من الامور سان پکون فیا مرن روما 
آرنای آن لا تسد للداخرل ي فة زل فيبا عبن رتثه وسد یینم لرا فان 
اهال بض الاس لاعيب فيم اذ لا شين عل الره الاتنال بالاو ر كلها ولن 
اليب كل اليب على من اتل اما وقصر فو  .‏ ومن رشيق لدلد سيف 
عذه اارواية راغا نعي الممنامة اللتظية قو" 


اا ف طلابه وهر اف 
قد كت الند اطا لر" 
والتتینا ما خلا لی لر 

3 ت | 
ا تر راح عي ي 


مطل مر ول بار عل 
وهر بطو پا دما پدری ال 
لاد اهل لبه رب 


کنل ا ا EE‏ 


وقوله من ابات عن اسان مدر" الد غاطب غيوما 


د 
[ڈاسڪر انت ام تقنت لا 
اذ آهب الد ويار بنا 


اد غین یلان واطوی طا 
وجب الاظرون والاهلة 
تا فی عدر ابیت الأول متعلفة ذا وتا 

ما شن فلا الطب ناث بيا فلا خلبري الشعا 

وان تقشا لقبة قدا فلرے لاالتعة الق 
وهر اوم سيك غاية اة رالا سام ان البفت الاير خت الرزن دن 
برجن لان ااشطار الادل س السرم دونه ء مستقعان اغلاات تمن “ وهو 
بحر سار القصبدة الط الثاني من ثالث الم ووزته * تفلن تفن 
فان “ ووقرع هذا الال ايبن مر ثل هذا الشاعي عا بصب تسورد 
وللك م غات لارل علج ا الشطار 
الثاني بأد نير وهو أن بقال في مكاأنالبنبة ء لبقمة ٠‏ شتقبم الرزن رکا 
م الث ان راا قول في اأمشت الي به 

فلا کن با أمیر اسيا غین ما تی وما 1 

وه سی الل الذي ف الث التقدم ول“ ات فی سلا ما اتی في ذال ن 
احال فط الع لات لا بتع بنذ ار الا سد تق كبر ان جا 
روان ٠‏ قال ونه ما ي البتين الاين 
تبك سيآ“ الند شاهدة وأرفا ابال والس 
8 ا خائ هتا بين الشطارين ەل الأول مين الاسر : والقالى س انسر 
وھا و ما با عرف ¦ به الناظم من سول البأع في سناعة الث شر دالالطاء عله "و 
اتب اجب . ول رة فه اق ار lT‏ طا الجر انت شمه فی 
اتال مع با ي خبط ادزات سن الصموبة لتباين م اسآ واختلاف 
قرالا حى ان التطر 2 اا واحدة #لاف ضرم سن الاجر الق تر 
اسر ما متناستة عل رسن مالل دازا ن م رة کا : اال CC‏ 
E TL‏ تسبل اقم الصور ارد ا ا 
من پمش وان ا 


کے ا س س ور 


سبق لعر باب من هذا الاب فى 
جريدة المباد ولكل أعيد اللظر عله 
رتل ل عد الطبة اما متا 


قوق المع عفوظة لاؤلف 


طبع مطبعة عسي لاوا لی شاد 


i — EE 


رد املف على الیازجی 
في الدقاع عن شوق 
لس عت دي الآن المد د الى فيه انتقاد الياز سى ارواية «#عدراء المدده ولوان 
حت دی لشت عذا الاتتقاد برمثه وتابلته ری انا عن شوای . عل ن انقاری" قد 
بعل من الزد أساس الاعترا فجواي فيه الأخذ وارد به ولخدا نذشمه فالا عر 
جرب الاهی‌ام ا[ عدوا 1۰۳۲ ) الؤرخ فی بوم التلاتاء ۲۵ بتار نة ۱۸۹۸ وفي* 
رطان ست ۱۳۱۵ أى ان هذا ارد مضى عليه] كار من سيم ولان سنة: 
امل راء اعرا 
أجل الملاء عن أن قال ليىلهر سدافة وانما جال : ان ليس لهم سدافة عل العم 
ولا مشايعة على الكة رلا تمامم فاللقائق رايم لارعونت ف التق غلبا ولا 
شون من اة الل بدلا قلاا ؛ ولا سيا في هتا المسر التي اذا اتتسب الى اة 
تلب هليه كائت الاتقاد أو الف ية تأضل ساثر الزايا فيي التسحقيي 
واذلك لا يلين عسل انشقاء اإاايبان) رواية اإعذراء المند) اقشاع الغلق اد 
بك شوق إل تيل الإبحث الدب المرف وأن لا بسي إلا من قبيل ترقية اللقد 
عه والقیام راجب اليببة الملبية ونم النرض هذا وحيدا النسد . وظاء ل قاهدة 
الان وأشبما به والتشبه عجلہ فلاے نطفل اہدا۔ بم وار خطرت ل بین ھتہ 
ال خف الى أأخذهاالبيان غلى عطراء اليندء بقدر ما ال اشكر ووس اللسظ: ماللا ى 


مضا الى تسويب ري ايان وف اليمش الآ ر الى تابد نص الروابة وقار المي 
فى رجيم الآراء الى أعل القضل وأرإب الدراية فان كنت أسيت المری ق بعش 
ما رأيت قد تساب اقرمايا ولو تسد السواعد وان كنت واقعاً ى الوم وظير الحقي 
ئی جاتب وای فليس بنفيل الاآفرار لال شوق باك ولیس عنارب م غلبه الشيخ ! 

أما اعراض ايان على الأهداء ء فى مقام تقدجم الروانة الى المناب اللمديري مو 
من‌السمية ميث فيم وجه جلياء راغا استدالت عل أن اقسود عدم متاسبة أمحاف 
وقد يتنر ماسج الروابة بآن 
لبس تة مانم تقدجم تاب بتصل تاريخ مصر القديم الى عرز مر لن فلل 
بن امسر والمسرض عليه وجية 

وأا أذ صل[ الاب وما شب راس نماك ونی لك وماقات ) باه 
لا بسح الا من تابي لستاذه ولا بسح من سروب أولى تسه ونه الا عڪڪن أن 
کون ما كيه من غراس الاير أي علاقة بين النماء والاتشاء ؟ 

ةد استفر ته جد من البيان على سعة اطلام المترش وطول باع ورسوخه فى 
آداب امرب وکو ته قسدطالم ولا شك من هذا انی يتا كتير 

وان عله لا غق عابه أن الستتاب والشراء طاتا لوا فى سمي أن اام 
المدوح عو مسر فصاعة الاد + وأن در القول متبط من خر الود 

وقلا أب ؛ ان اللبى تنح اللبا ء وآظن انا نستننى فى مقام ذا عن التعزي 
إاشواهد الثفيفة ف النظم وال سوسا تن ان غشظ موان انى وق شر عد 
وغوغی ال من هذ اباي يف لا جوز لممرى الشاعى اليدبوى أن يول لولاء 
وول عه : ائ اتا وما أ گب غاس تتاك وأی غرابة شه ؟ بل آی غبار عله ؟ 

وأا قوله : إ وجتى فلك ومالك ) فاد أنثر آنا بالشمر أليق ميا اثر كنبا د 
عشج م السبارة الأدلى ولا زوم ارعلا فيال بجو والذهاب لجل لوجيه الاعتراش 
إلى بد من فيل أن الل لا يكوت سيا الحنى وأن الراس ف الظل للا شمر وأقت 
تار آنه لا غر اس يلا ل ون الظل غير مات سن الق 

ولیس من الضروری ی سحمة ېد استيغاء نيم التامر الى فرج عر وذ کر 
اراو وال ويا والصكر بون واا در وجين غضاة عن كرون الل هتا مأخوذا بالمى 
ازى والمبار اما ازية واجاز هو أسل وشم البيان 

وأبن تعب مم غلاق وظلالأمن وغل أامدل وظلال عردة كثيرة متدة اكلام 
المرں لیس لا قطان اليه اس سج 

وأا غموض قول : ( غاذا وفق ليرفم اليك عملا فقد أسند أضالك قى الفضل إل 
أجائك ) فاد أجادل فيه فان مشه واضح السكنى أفرل : انشوق بك غالب علبه الشعر 
فيسب سه وهو ف النار آنه ی النظم بل هو خی شی آحیانا ی عدم وشو ممائیه 
الأول وهل فلا يفي القارى' بمض جل إلا بعد اتتأمل بل التسمل 

وأا اعتراض إإ ايان ) عل ا[ أحب اوتنه السكتيرن إلى المي ) يانه من 
ارا کيب الى منمبا أهل المربية حسبا نم على فلك الررى فى رة النواص وآن 
رد الناجى عليه لا يسل من الرد فأقول فيه : ان ارد على اللغاجى لا إلى من ارد 
أيشا . وهو تسد أوره ف مقام فاع عن جواز هذا اكيب ما بسحن النظر واه 
وان یکن هنا مقام استیفاء تبلیلات کېن غا بأس باراد شا کقولمی : ان آل 
التفضيإ قف بعلم عنه ما أمتاز عن الصفات وبتيجرد للم الوس “ 

وأقوشم: انه قد يكون ادلا عل زإدة سطلقة لا مقيدة عو قولمع + بوس 
أحسن اخوته ٠‏ وكا فالا ان أفضل اخوته نى أفشل الأخوة على د قرله نال : 
ار تلو نه سن تلاونه ‏ أي حي ااتلاوة . وأنشدوا قول عبد رحن التي : 

پاځير اشړاټه راعطنې علبم راتيا وغضبانا 

وناعيك ان ويا کان خاو په أجاز هته السارة ولا نظن أديبا مثل شوى بك 
قد رأبنا ما راهنا 4 من الآثار للدانة على سمة اطلاعه فىالمر بية بقدم عل عذا الاستمال 
الا وهو ری راس ان أجازوه وستحيل أن بون مثله أ ر ي الاتراشات 
a‏ 

وأخة البيان على وله : ا[ وأمتتيم اعلا فى القارب ) وذلك بن الاعلاق جم 
علق بالكسر وهو الثييء التفيس دان حقما أن تون علائن . وقد استفربدا وام 
الل سدور ذلك هن انوي فة ثل الشبخ ٠‏ والاعلاق تاق جما لغب الملق بالكر 
نای جما لمل بالتحر بلك 


اتاب الما واية موشوهة يا هى موشوعة قية ء 


۴۹۹ 


والطق بای بسي الكرة وأدانا 

دإعمنى المبل امان ابستكر: 

دس راء طلقا وأنشد له فى السان المرب : عيوما زر لسوت الاغلاق 

وطن ان في عن الألناط اما من سمي الملانة والتمليق ما بسو غ لشوقى أن 
برا التائة في سى لراباط القارب ء 

وأما کون نييم بأزمة الرأي العام ) من الواضمات الافرجبة درجت علييا 
ارال فی هذ الآبلم ولہس کل ما بای به جوز ابام ۽ شر ع هن الل : 

أما ذب ارمام ) بتفسه فان مارا البيان بأنه عر إل بين 

فر ين الا عبارة ( لارأى العام ) وى سترجة عن الشات الافرئج لشير ع هذه 
البارة عندم وعدم وجرد ما بسك ممدعا عشدتا الام ولننظر اذا بوجد يما من الل 
اة ۽ 

ابا رای نېر ارأی لا ريب فيه« . 

وأما انصافه لام فير تساف البلاء متلا بالعام يقال : بلآء عام ولاء امل 

وبال : أ مم ويره أهل اللغة بأ تام عام , 

وغول شاعر ال ماعلية : 

إليت شريى عناك والأمر بم ما فسالل اليوم أويس بالشتم 

بان کن قال : آمر می فلمادا لا بقال : رأ عام وأ اتم فيا ۲ 

وقوفك إسسناها [ أعواء النفوس ) لا بؤدى حفيفة الفسود من قوشم ( الرأى 
امام ( 

ومن الجب أن برض عل مثلماالبيان . وهو ى بكتب في ( اة امسر ) 
ويدعر الى وجوب الثم قشاء لاية المصس روفاء بالا اة الى | ناسيد 
المرب . على عخالفة رأبه هذا لا ملبه جود أهل اقلنة من أن الث سباعية لا فباسية 


. كيف بتترض بده على ( الرأى العام )۴ وليس فيا روج عن الألرف ولا وضع 


دید ولسو م ولا ست , 


ونث ار طالمتالكب المر ياء خسرسا كت ابر الت كمةا] دما اة 
من اتشالات كبر انماقطت واف رسال المرب من انقالپونان والفر سام تر جه 
بهم امد المباسيان. فالمري ادي م يسل من هذه الواشمات فا طناك بالمري 
المديث وقد أخلرت عليه المانى الأعجسية من كل جية تى اخلط اطابل بالتيل , 

حى آن( الببان ) تله على لاء النته يسل منپا سين بشول فى السدد الأخير 
اى سفرفيه الاتتقاد ( رازى" البالم الأويى ) فى مبارة مصرية محضة مترجة بالرن 
من الافرية . ولست من أساليب اسي" الفيس ولا الأأستى ولا من را كيب 
الامام عل ولا الفضرمين بل ليست من لواد رالا يمن أوشام لجرا الميارة 

ومثلما اسشمبال از البيان ) مثلا ازع البقاء ) هسر بة عة“ و لماي ركثرة ليس 
عتا غل سر وغا 

أا قرل شوق يك : ا( مدین اتسا الین ) ظیس مسذور فبه عذره ف ( الرأى 
العام ) الى جرت عجري الأعلام 

غر آل مچہٹ دا سن آخی شوق کیت لامی عل لہا ألم اجناسا رار 2 
تم د هو إلى است طا سال كر آنا ركنا بالرة ا كراما المريية وشاطرء . فلذا طراً 
سلب سی سار پآ الان ماکان نپ ی عله ؟ 

وأعا [ اعرا بير الأمورية ) هلا كن لى أنآعد الأمررية جا لا إسح استمة 
والنسبة ال الأاء من سفة ووسر اذا سلقتها التاء ليد السدربة فبقال ؛ عجبت 
من حجري هنا ایی من سللاه . 

ورا كشي : الفاطية والفمولبة والشاعيية وه جرا 

وأما اتال شو بك الرهة عسي عنبجة سبواسترسال الى اسطلاح العامة أو 
عب علبي 
وملله السافة سى ااسادفة ققد طب استمال الاس فنا وم لا مون أنباءامية 


1 ان ورد لی عا لے ج د آ۲ مدپوك بيقا الل له ٠‏ أر مرها رقنا لي ار رم 
امتا سا ۸۹۲ ۱ اال لي رال : علطا اسلوب افر ابی ببلی رکه 


أوما استم ال( المائلة ) مي إلا سرة فمووارد واخطة الببازه مم قرا : اليا تيح 
قرلالمامة ( عبلة ) تاها لا تأ بيدا الى انما يشال عيالارجل وعبله بالتشديد نذا 
فيه لظر وهو من الرری ف در انواس وقد امقہوء ا اظہر خطاء ؛ ررری من 
الدب (آغائين البلا واناوليہم) وضر وه بالسيال والأر جم ان بكون أطلق على أسرة 
ارجل المبلة ال می الففر کلہم سبب الففر ۴ فيل : قلة الميال احد اليسارین 

هذا وجموز أن بكرن ماللة سى مول وليست هل بأولسة ورد فبا #عل تسش 
مفمول ققد قارا : سال عى مسحرل , سبعله ماء ليحر وهام جرا 

وأما (الموادس ) الم فيا مم البيان إلا أن ون فليلة لیم 

نسل ال قول شو بك فى الكاربخ السرى ( ان المقبقة مه لا تفر ا خر 
فی هين تارة وار قرٽ جر وعیی عجر ) 

قول :هذه عبار شبهة بالشمر لكلا من ألم ما قرأت ف الارم المرى 
وأنأسف ان يون الببان تسد مشلا فالا تاد 

وستاها الاه ار لا خن إن التاريخ الصريي الدع لى على الاار اللجرية 
والكنابات الهبروغابفية وان سظم سول الؤرخين لأعصرالتراعنة هول هده السارة 
لفغدم الفرطاس فيه فبينا يتفرر عند الؤرخين شىء بطو نه الفيفة الأسيرة مايطلمون 
ہل کثابة فی حجر أو شض عل مود لذ انکشف اہم سجر آشر کان مدفو ا اء فيه 
مالا بنطبق على الأول أو ما نبه زيامة عليه خفيرت ثيك اللغبقة وانفلب فإك الاربخ 

وهنا کان ینکش منه کل ررم شي؛ جدید وصح أن بقال : ان سجر من هن 
ا مجار: مې ایدیم مسر تارا الت یرآ ینہ راا آری هذه الل ئی شیء سن 
الطلإسم واارق ۴ لال البيان وأعشغد الها لا نشل عل آسد هاما ان ان عاط الببان 
داه ایس اآتارنین من قول : ا( فہی مین ثارة وأا ) الطب يسیر ولا باس به 
لامجل الابجاز ورشافة ابفلة مم قيام الدلبل على التارة المعذوفة 

وأا اطراض ( ما ساي لرك غا #ت الفان تدرء ) أرافن الببان فيه من 
جه التسية عل أن فواه * عساي اراتك تشن سنیاملى اراتك قفد ست‌الازهی 
عن ايث ان سى تبرت مجر لمل 

وأا قرله : [ ,رتین لا متهالپتین ولا تاتون ) فهو غامض أبضا 

وأا ( تلاش شواریة وتتواری ملااب ) فېر جار 

واا مبارة ( حوارالاء والنيار ) ظم أعلم ماذا سيقما وما هو اراد مها الما 
عل كل حال ميبمة. وأا لن اكان الفصل نيلا خفبغا فيلا جفبفا بلياذ ) الى آخر 
ما د کر فہی بالشمر ایی سنا انار 

وأما إ قرغت اازجاجاث وإ يفرغ مرن الشراب ) #المنى فبه ظاهر ٠‏ وهر آنه 
لا برغ من للب الشرب . أما فول از رکه شيشا ليس إلى ) نلا أعل مانا یدمه 
وماذا تأخر عه . لآئى أ أظفر بقرواية رعة وما هو مور سما ف الريدة ل طا 
عند واا نول : انان کان ما يمد ابس إلى قو#:ولا البت فر قول وإلا غلا . 

وآما ( ہد اذه ) فان انت بير مسن أشعب سمه فلا أن 

غير أن قرله إ أذ اللوم بطبان إعقاعده من الاجنان ) فلا عن كونه ليس 
عملا اترا فو کلام شمر بدیم . 

وآما ( ارتجال اثنظر ) فو غريب ومثله ارججال النور ولا سسوم أذلك . قان 
كان بعض لول البلافة من ستاب الافر نج وشعراېم ثل پوسویه وغرجر ملا 
تيل سدم الم انرا برتبفرن الالفاط لانم وإسخرون اللغة لفسردم وكان الناس 
لا یکروت مہم متا الآمر جا برع من فصاستهم وبلاقېم فم پکونوا بأتون 
ما أ من عنا الشيل عند وجود المتاسبة بين الفط والمنى ٠‏ وأى مناسبة هنا ؟ 

أماإ الفكاك ) الى أخيذ على استمله البيان نى قوله ( مانم الاك ) فيقسد به 
الرحكة والانطلاق من فوم کل سء أطلفنه شد کته وبژبد ذلك ا کید 
شرل : ا مفقد اأسراك | 

وأنا ( الشرالا) فاد بای عى حبائل السائد واا هى الشرك حا قرر البيان 

وأما [ غير تادر اليب ) فر أنه جبدا. 


وآما فول + ( آم ترا کال الثلائة لباب فل بزالوا به عى سروه ) فاظن 
أن للفسود تو قل دون ألفى وان الألن زاينة من قلط الطبم . وان أديا وأس خا 
ثل شوق بك لا نى هليه مال هذاء وغاط الطبع بقعم يرا سى فى تفس‌البيان 


س س س س د س د 


رابات الشي فى سيج السرمات؛ ألا رى أت ورد فيه هن للرة 
يث کان کل مها شارا وشرو ) بل کل سنمماء 


ثم انفد ايان بض أيات الروابة من جهة الوزن واستفرب وفرع الناظم 
ئی ثل فع اهو مروف به من طول الباع في مناعة الشعر |٠‏ ولا بد من تسویپ قول 
البيان نى انتفاده هنا من الرجه المروشي إلا آنه لا بكر أن شل ذاك وقم أبضا 
الشمراء عى الألحرل منم وانه عا لا بدح في شاعرية شرق بك لان الشعر فج 
الوزن وکل متا امف ( وقل أنا وزان رما آنا شار ) على أن الظلاهر من شول بلك 
آته ليل الاحتفال بن السو الظاعرة يل راء ليد بدي الأفر نج فى شمرء فلا 
ای مثالا بار القوافی الى يكررها كيرا بإامي الراحد ۴ لاحنله فى #مزبته الشمير: 
ولا بسا بتجوزات أغرى أرفيا 4ه وأحثى أت باد به احتفار انود الشمربة 
ال أن باظم أعيرايدون قافية نظير شعراء لالاز 
واي لاهدرء عند النظم عيبا یکون اليا به خيطان الشمر رة فى الك أل 
غالسا فى أجبر الاشيل فى عدم اسفافه الى اشميل انمرح والسريم ولقعايم كل يت 
بل کال طر مما بشظم * 
ولكبي أنه إجتداب هذه الاجر الى فى ر وبا خطر الرقوع رلزإاد اء في 
الر وض الشيم: والله بعل آننی ما نقلمت. عايبا شيا أرريه ولل دة في الطر بل 
والاسل رأشہاهما عن هذه الاوزان المر اء رى ر كوي للك الا بحر الواسية 
سن هذه للج الموعجاء, 


دیل اه 
عل الج الادس عشر س اليان ) 
الامی کیب ارسلان وروا عذرآء المد ¢ 


وردث ملا عد بقالات سيف الد عل ما شه الاير عب 
أرسلان دفاعا عن رواة عذراء المد لماحبيا ايد شرق بب غا مدل فار 
ال المااعلة والماكة والفر يه با لا بيد علا ولا يدقع اترا وهر عا لا 
غب ارغ ل لايم س ابرام ا مالع ا ابد م واعاعة الزن عل غين 
ال : . وقد ملل القرآه ان ما ترخا اسپات من الا الى بض ما را نے" 
امنرات فبا قف عليه سس الكت السو ة الى خاسة ألكتاب والاد؛ اغا ضف 
يقد الارشاد الى وجرد السواب راللنیه ال مراف السار أ" سید ادا او 
النشن دلا طلا لمناقة والجدال مل ما توغ الانیر راا رش فيه باکر 
الفالب والغلرب ما ل جخطر لا قط بال ولا جرى قي نا ان عرض لار 
او مناز غيرء . ولات ماو ينا تاك الردرد مع اشكر لارابیا ون عل یتین 
من ان کلام الاير پمپ من اعتداد ازل الل برض ا برا وز 
لان إ قل الأ مل الناسف الاعات فضلا غا بستش سن ورآن س 
خب اشن لامر ٣‏ نب من اعا لقرب المد بر .و ا ذلك در 
الج الادس مشر من البان وي آطر مض اللخ من نى لااد رجا 
الد في اكام اللاب البطاركة افردتاة ننه روه من اغراض لي 
ولمكن فصا عنبا اذا ارد دقك لا اتعى عذاالإرء الى يروت ورقف فاعصر 
البر يد عل حي ر انه دغر آل تور ای البلاد شی رجو ار عله 
نتم المليه, الى الشتركين والمل الام بنش الرجهآه سن اهل لير زذري 
الغيرة عل الآثار اللبة فسمرا في ازا هذا الرم او سل الق من الإ وليب 


هذا ما هن ل اراده من غا كة هدن الفاشلين لا أقصد به توش جائي أحد 
ہما ولا الاستطا علأحد انی أرل نر پجزه ول من مود کل نما ما کال 
لي تسیح دعرای هله . 

واا فلا أري" البيان من النددد فى مؤاشدنة شرفي بك والتحجب فى الراسم 
کا لا ری شاعا الد من الوم ال أبسد ذاهب الشمر أعيا فى تاه 
ومن اسلط التأمل عل ناته الى حد ا#معول اق إبعله أن بقع فى فرطات ماوعا 
الو وأن بقول مغلا في بالية ارب : 

تنام خطرب الثك ازظل ساهرآ ‏ وان هر تام استيقظت تتاب 

لذ كيف بظل ساهر ا رالسمر الغا بكرن ف ابل ولا اة هنا ساز . لذ كنا 
أن نشول ؛ با ساهرآ فلا جرم أن ثل هنا سو سرع أدعى اليه ذاك النعول"' 

ومع هفا فلا اران أخی شرق اشقاد الپبان ولالپرء قبس نی اشقاد مایکفر باهر 
عستاله فض سن مقامه التفرد فى الشمر . 

ابقل القالل ما شاء لان إزال د شوق ليل مسر رسناحة النصر .(شكيي) 


)ان شوق ہد اهارا ی اریز ایی ورد عل ل ني الان اعیلم ايآ عن الاجابه 
مننون سیپ اقطمت |۴ ايا عن سابته رتا زات خنطا الي آن ان مه آاو 3 شرل لي ابا 2 
عا لصرث لى جوابلك أسبب راما هو اأعرل القن ١‏ لل مته هى . لأا امرض لي ها باأعرل 
التي اقفر به . 


الى ارباب اولان اعل الشساة اين لا ار ملي موضم" وقفرا سا سيف وجه 
الأ وتلرنت ساعپ اه قل وي في الانراج عله سى افضوا بالسثة الى 
طور من ارز اقرا ارہ کله پېذه ال لرية في زعم بدعری ان پن از 
وال اتصالا بابط ...+ زاتغى البنا من غير واعد من افاضل اراتا هناك 
ان أي طلعة الاعين بيده المخاسد الاير شكيب ارسلان رد دب الى جام 
من ارپلې ارا والفوذ وسبي پم بين ايدي اولي الار سيف تآ ڪڪ پد اجر 
کن رشنا ودضاً اة عن لض لال توم ان هذا ابل لن الد 
ل ما هذز به نه آي الاارام ما تقد ست الاشارة اله e‏ 
سنا غور اتل وار لیر باس وقد اندانا اميق المذکور بهذا اإذيل تشر 
ادى الغالات المثار اليا من ألم اعد قباتا الاه ENE‏ 
يسر ان شاه اله وعدا نس الما المد كررة 

قد وقفت مل القالة الي شرا الاير شكيب ارسلان في اعد مداد 
الاهرام تمت ران « لمل مرآ عذراء زعم ان برد يا على البيان فيا اتقد 
په روابة عدر اند لاتا اححد شوقي بك فرفست عندي وعد کل سن اطلع 
ليبا في اقسس كان سن الفرابة لاقدام الاير عل ثل هنا الموقف الج 
وتاک عل موان الري دالفشل ولا سیا بعد ما اشر مرن عبد ریب ما 
کان من متته فی هنا الیال رما عاد بر من افر ية واهوان ما لم برض 
اپ ان بز يد ي طیقر ب قي لابق کی ولا سفير ولا قري ولا بيد الأ 
غد بتپوره واش ویکرن عل پیاڻر من مل عار رمتل , وقد عل کل من 
وف عل اانه في هذا ارد ات يقم الى للائة اقام ادها الماع عل 
غير طال وار سار النبقة غت براقع السنطة والقريه . اللاي سرد كلام 
لا سن له" ولا سول رى النعقعة والقابط بكثرة القل في خير حلم لاام 
من لا يمار ان هتاك علا باهرا واطلاعا زارا واللالث وعو اها وامل السر 


Pay 


مرد ل ما تل المذرة والاشفة 


يه الامتراف سانب کی من ماحل الیان با لا رب فم بل اجاور 
اجا الي لي ساح الرواية فيا هو ارج حن الروابة وها ا ترت لا 
پنطیق تل عنوان مقالته الد ود وما وغه في بادي اراي من ات رسيت 
الاتمار ل وام عله. اذا امات ده امات کنا ایقات ان امیر ا 
إقصد الا الكيدة لمديته شرق بك وسيم ارقي علبم وااشبب في اذاعة 
هفواتووترار الدیث في سقطااته حو يبه من داك ما اماب الامیر قي اء 
الإدرة اة عا لا بال سد دا e‏ تة اى هذا اليرء . والاي يقر 
لي سد ذلك کر ان الب میں وار لاسب اڈ چا ڳا بطري لصاحب الان دو 
ا الدقى ويشتد اة ان مث سن الف فين سيك وت واد 
ککن مدا ورآء ستار اأص الاد وللاتر ورك سار دعو اش وتشیم 
عل ان شرق بك ار ما ان ارد ماعا او کان عن م الاي وا لکا : 
ف a,‏ ا استاج ان بير قل الاير ورتين بل کلإمار في غلا ارد 
ومد فا لایر ودر 
اتد اول اله فاع نپا هپا ک سود له مته عة ولا ET‏ ر اة وم 
علا اخری هي اول جد وداه عا پاقلامه او د 1 دشي ۾ شدراء 
لئان الي عراش هلبه الالام في احدی اراد اة E‏ الب 
وار ورای مہا ما بین شر اوسارالیا وغر بي میرک وی اط اشام عر ا 
ادر غخاشة اين والسدر عل کونیا اشر انه .1 واعلق پار نا 
عله عرمة وأدع ف ال الننة والترة فا بال 7 ا و ين پاي الماشين و 
بال پا پر سن لشیڊرغا وتر برغا واتھعر ف اسي 2 مالكير ة E‏ 
الدقاع عن عذر آطثد وعي عت في داك کل مسافة اس بال ا بن تان اليد 
وعد هذا وذاك فو کان الاير من اهال الغام الي اة لان ر 
ول کل او ن مار ا 
اده اما سن لني کات ریا ارائ اة فان پا ریا اطروفے 
کرد اانا وما علا قا ان ۾" ا بولا غیر ھن ا 
ته وطخ عتية اهل اقيق ي تيء 4ا ينی عا افليس من الفر سې عد هذا 
ان ترش مله تع ربقد الا م این بین ره وقامدن وهر ا دار 


اققي لا سد اضر إا من الثمانة به ولاسر * عله د 


له عبارة عن غلماة ار ەم ا برای یی اسي تفه کالب اکیلایان 


هذا ولا کشت | أن ماعب اليان لاينتازل ار عل تلك السعاسف 
ولا طب مئل عدا الکاتب في حل وف تي اة ان اتدب لر عليه :اله 


دا عن الان ا آي خی سن داك رلک غبرة ل O‏ 


بال تك اطرعبلات ورم على الاذعان الضعينة ان شال بيت اترات 
وردعاً ذا المدعي وامثالمر عن التطاول الى ما لسرا من اهل ادر ذاك تدر 
ما تسن من الاختصار احص ر لامي فيا عو من ل الفر شض الملي درن ما تورك 
بار من التقعرات التي لا فاندة من الرد علبا اذ ر اردت ان انیم یلا جل 
جل این ما شد ن اازیف والشطط لطال بي اال ال ہا عرش الال 


پل الان لاسيدي الار غكك فيا جات نشك حح نه نان 


وجدتاك مصياً كنذا يرك :من الود الى مثل هذا الملل لتلا يمادقك 
نيه ما بردك عة فاد وال ابرلد ن مقام احم وخا علاك 
زد بدأ تا اجك اكام عل اهدا* الزواية فد ر ت انك ل تن اراد 

سن انار الان آهررا* سا ا اقام الد ري دغر جیب سن مٿٽ وائ عپلې 
الئة ونيلسوفا والكلام هناك اوح من النار قي هين البصير الآ انك إم تلب 
ان سرت کلام ا يا دل عل ابلك ال کیا رة اتو ل ٤‏ قلت وقد 
بذر ناج الرواية با یس م ما عنم شد کناب تصل ار شضس 8 
ا ی س ا دو فس العذر اندي اغتذرة ليان عن الرّثف يان أ 
بعد عذرا مقرل حت ع لکن ہد ان کو علا م کاک ندال 
واد عیت ان فن عش الت 


تم حاولت الاذار عن قول لاتب وما کب غراس ساك ندش 
تالا ما طا لك مم کات ية كات ان فر هذا مل ما علال کم 


الشمرآ* والكناب في معنى ان انعام الممدوح هو مصدر قماعة الادح.. قلا ' 


اجل ےا الامير لما رابنا ذلك ME‏ لتوا آن 
لے لذ “ ت مدح الاح وقسص الخ رایت شري هل کانت هذه اروای: 


ll‏ أو خصيدة عد ا الولف اثاقي. اادویة ی قال ان تعبة اليدوم 
کات ل ی الات یارآ ادے والس ام کائت سر د سرادت فده 
لا عااقة لها باليدى البه مادك ل“ فيا : 

ثم اتات الى قول جى طك وباك فان اليك عن هذا الول 


اد لاغراس بلاطل وان الظل ہے مائ ا ن اتی شد ووك تالكا 


e 


وفه دلا" E‏ 7 ربك ن ادرا مناي آلا ري ا مایت 1 


الغاز نرا س لا اہی اله عم ان الولف پتول تی خلرٹ اضافة الذال الى 
ير لاطب ہل کان جخاعطلب الفراس ييذا الو ام ماعطب انيدي اله 
وسن کان سا ملم لېه مم هذه الكر اه ڍا چب ان E‏ 
طا م فذقت ST‏ وص 4 رتنا علا باك تمل العناصر 
الي دي متها النيات دده من تلك التاصي ال رة ر عاو والکرون 
زدت عل ان جملت اطرارة عنما قله درك ما اطر بعك 

کالم 

تنفلت بد ذلك ای کول فاذا ون ابرقم اليك عاد ند اسند اغالات 
ال ل اسا للك فتكت الك لا غجادل في وض ھا الترکے۔لکی امتذرت بان 


امرف غالب عله اشر جي E‏ دوعو ئي ار ا ي انظ ۳ aT‏ 


اٹ فاا بالصرٍ غ دا حول والسياحة في ال ایال نلاه د ك من 
سشاضل بصیر 
1 م افذيت الى الداع غر قول احب 'اخوته الكثيرين الى الأ 
تعربت عا ای ع دد يه وز تست ان شح اترا اناي عن اطرم ي 
في خطة عذا البير ف ارد عل ايراد رل احناجي نفه ها ا لا إل ف 
E E‏ ك ف هذا الغا عیر اتا تفبداك بالاتصار أن افع 
ن عن وة اي سان ار قتان واف راقع من الام 
سپا ات د لم عن فف شيل yT‏ 
ا في ترا التاعی 
ان الذي مك الما ۶ بني انا تا دعام ام وامارے 
فاه لا نمنی لشنضیل هنا اذ لا شم التنظر ت دعام الیت الي باه هم 
وش اشر هي اعز اطول مه وار دهشا الى اتفضبل ] نجد في ايت مأ 
a‏ ء فأ" وها ان يخرن السا لغب تيد نشل 
عليه المد كرر في المبارة وقد ثوا عله د وم پوسف احسن اخولد پر ندون هو 
احسن الشاس من ين اخوثه وعلى هذا بحل ما في الييت الذي اخثرة من 
ولات ا نجي وهو فول التي پاخیر اخوانه واعطن وات قبا عرب 
ار من ارج اسل . دد عطقت بعد داك قرا ارسیت آي شی را سل 
ام حاار اجاز هد بار وانت لا تیل بای سی اہازھا وار مرت ہا 
عاك وکت من يدوك سر لامد ارجدلة غير خارج ما قزل والامل الك 
ار رضت عبارة السدرآ می کل ما تر مر افمل تي قول الفا جي وغیره ٤‏ نید 
لا تنسیرا کی اخراجما علیر الآ ان بكرن ال فيب نى المنشيل اليد وعلير الا 
باي عش اتسار الآ اسا طت لا رر الت في شد الان 
وما انا الأ اعنذآرك عن قركر وامتنيم اعلا في التلوب سيت محات 
ان الاعلاق هنا جم علق “تين يس البكرة واداتيا و نى اليل المعلق بال 2 
د مم ‌الرشا* اي بل الار م اسلشہدت عل عدا الاخیر چا اشد ف اقان برعا 
رر لصوت الأ علاق واا هو شاع عل انى الارل فمل بك هذا افر ب 
ونصرر الب اي الغاربي بصررة ھ يرات د تبت اداتپا في رات الاسلاء 
وعقت عیب ابال سسنودة اطرانابالدلا a E e‏ 6 
قرز من صوتها الميون قبط اشارا . لري اتنا لنرج اع مشا المرب ألم 
سفرك ال هذا المي د و ي اغرام ورفاتن استمطافہم واذن لان ا 
ضطادون بدالیوب تسا اذا تمم صرب ترك الیکر خزرت ہناد دنا ورمن 
اااعي مر ا . 


ولا عر عن هذا اتاجك عن ازأي العام حيث ظت اما ازأي فو 
ريلا رب فيد( ما خا اله ) م تتام اتصافه بالمام فهو كاتصاف الباك يالعام 
( المیاذ بانله ) م لطت ين العام والمم واطلت ا لا ممنى له من الشواهد 
عل الم الآ ما تحذاقت بد ما لا حاجة البو ولا هوي شي: من الح 
اژي انت فه دحامل ما خیم سن قوفف ابات ان یا من اراي والعام ية 
عريةء ف جر اب اذا اوردت هذه المصة لبا واين. تيل لك ان شيا ٠ن‏ 
ها تین الانخاین خر عر لي وهل يكي لنصاحة البارة ان کون کا واردة في 
كنب اللغة E‏ اي عليبا مدار عل الان بل اين مذلك 
عل ليان وبأي باسرة ينظر اليه امثاك . ثم ماذا ترى لر قاتا اك في مان 
الرأي الماع الرأي الا شال والرآي اام او لہ لا بك الرآي الا لي وراي 
الجپوري N NS‏ لے تسم 
کل ما سردا ت عا لان اکر یات مسن اال هذه ارکب ای ل 
نع قي قاس ولا تیا ذیق 


واقد اجب بعد ذلك ما أوردلة من الاتذار عن رل مدي العا أ 


این‌ یك جومت بان غير معذور قي هذا الادتمبال لانه کان تد نباك عن 
ثل ابام اجھاعکا قي بار سی اذا اقلت عن ايا ية ولتاطرء کا قول 
عاد هر الي اتسا . اصيت اما الآير ان ثل هذا لا خي عليه ادد 
الوم مید کال علد اا سر 1 د ا سا الاست ال ان لات ل س 


من ان ن دات سنه کے ید په دولك 


ثم قلت واما باحوا بسر الأعورية فلا يمكن لي ان اعد وة مر ل 
ب تساه قلت من رجات الاسف فن ذلك لا مشن اك ااه ا ا 
أك إ كن لالد سواك الكنافدني عن تواك يكن لي هلهو ما تي اتفال 
وا هذه الام عا واین رابت مل الابكان دى باللام الا سيك ادم 
افرالك مر .| عفان التعاقة.. لا جرم ان من كان هذا مجلةة من عر فة االغة 
تی بان تیچ فیا اا رلا حدر في متس اما ر کا جو 
وعدا لا عن لي 

وانتهیت پيد هت آلى استعبال شرق بك البرهة والصدفة فاست باه 

خملا پیا جیار مث پاپسا من الناظ اماءة وما كان هذا شرط دخراك في 

شنم الامتة واا ا لسذراء عن ا خان کان سبد | عذرعا عحدلك لیت رن 
الل ت + فلق ما فى اتسار اطہادس ¿ عع اراج ت قلت اط فبا 
م الان الا ان تن غاعلة طم فزدت هتا صل اذلق رقاعة 
— 2 2 جیا 

خم اققات الى استسال المائة جعي الاسرة لتت باه وارد الاافك 
: قدا اين ورد ولا في ا رآج ولتك أنصم فت ع ال ل ادم 
ا تاي في ال واا تي ی الال ااا لا ذب اله الر ري اسن 
هذا من ذا لك . عل انكل ادد اقاس اا كان على عبارة الحديث الاين 


الملة واا دایم وقد تقلت ع الدیٹث وقل رة باليال وال 2 ان 


الذي تسس بلك أب ن الايد ويون وين فرق لا جائ على اك .عل ان 
کول | بن الاير لا لم بر - ی تل قران ٠‏ علا اديت وعاورد قل غاد ار 
ناشع قول وات بلي بود ال كور قبلا الى نالي شكرن الب 
فيه شعن اغر رشو ها اسک الله ى اسر كلا الف به وتران ما فال 
این الا ریا 1 تقاضو عن نقد ولا جا ان اة ملاظ الد بث وعنايت 
ادت اشر ر ان دک 


AT‏ لجست آل قول ني انکلام مل الارخ المسري ان ةة عة 
سنق سپا سیر . .. ترت ما شات ت فاتك ووسم لمك ثم عدت الى 
ر قول وٽ جر رشا احبر فزعت ان انى فيد غعر انك تزع ان 
اناس کلم آي طعة د باتك وعتلك ‏ م اندفست ني اتسور ا ف سیت 
لامك مر الرکاکہ راسف واسیبت فی الشرح ال ما یشید بتقض ما 
ادع اول س غلبور الم في هذه البارة لر أك E‏ 


اراد منها وقسرتها جا يتطبق على الراب . وانا انقل اك مض كلك في هذا 
الرضم لملم ما فيد فائك تقول انه بنا بتقرر عند الؤرخييل شي* بظونة 
القيتة الاخيرة ها يلون على كتابة في جر اذ الكشف لديم جر اخ ركان 
مدفرتاجا” يما لا إنطلبق عل الارل فغيرث تلك القيغة وانتلب داك ارج . 
هذه عپارتلكت نصا الفصيح داساو ا اراي وحاصل ما فيا ئك جطت ترت 
الكتابات متاقشة كذ ب شا بعضا ولا بطق فيا خب على خر واذا كان 
الار على ذلك قي سين ي راك ان رن ا لکشم سن تلات الکتابات 


آلا احق بالفنة عا انكف نبا ولا بل ,اذا اتش یران من ثل ذقك 


فب مک ان برج ینپا واي سیا i‏ الصادق سس الكأذي . أله 

تر ما برا“ کل مال الل تابر iE‏ وجنت تی اماف 
باشال ل سے ا دعست إأيه ن اود الشاقسض تیان اك ۲ الکتابات و 
النى عي قي الف أبة لا ا انق تار التقدسي فسطورة عل الجارة 
N‏ غیرها ترتب على ذاك ا متها قفر بالجر 


آلمکتو بة عليه عاشيت تلك اة واثینت فی اثار وکل تقد قد الجر 


TS‏ اد ب دارا نيت ضاثعة مدر الوصرل اليا من طر يق آي 

م کرت مول" ماعساسيت تارلاك عا فات اتاق در شازلت ها 
ا فق صاحب البيان على ما فيم سن القسية دان م تنم ما فيه من 
العلا ۔ وکنا قر مر تین لا معالتین بلا یتین قالے ملت یا فيدر من 
القرض ( کنا ) لتك ا التیت الى رل لای رار ب وتار لاني 
ا ا رار انا“ والتیار 
الت ل ل ماڈا سپقبا وما عو المراد سپا فيا لث شمر مادا بدك الرترف 
ملل ما سب هذه العيارة م ماڏا ہت من اعاراض الان ليبا e lS.‏ 


كان النسل يلا . .. بث كرت انها بالشمر البق مها بالنثر فلله درك قد 


اسا ننا تفثك في هذا الرد . وتر" د اما تي الس واما ناکین مر 
الك بش قلت انك لالم ماذا أشكل ( كذا بصينة ابول ) مل اليان 

مئه انك رد کل اعشراض فى الى الال . قر" فرشت الزجاجات وا 
برخ من‌الشرب حرث قلت المنى به اهر وهو انه لا رع من علب الشرب 
وهذا ايشا من أده د كالك وسعة عك بتاومل اكلام وس عل ذفك ". 
ما تعذاقت به في عذا الموضم ما اطبرت فبه عام الا هة وأئت تر انك قد ليست 
لنا ثوب المداهاة وامؤارية ثم انيت عل سارك بالتد ید دالا زرا ئی اتہته 
اذهو والسپو عردا على بده وعیته في اشيا من شرم لا دخل طا قيا انت 
غه غا ادي من يان ما انت فة من الشطط ليق العام با اغذي عن ية 
مافرط لك من الاغلاط في هذا الرد خلا ماتيت عله في مواضه وان ابت 
الريك فين بدي سن اغلاطك في رواية ار بني سراج ما ان ند جني اليم ابتاك 
اسر ع من وري الزناد مالسلام على من اتيم المدى 


۳ 


Pe 


نعقیب شکیںب ارسلات 
CR REESAAS RE ASE SEE‏ 


ا افژش لی لبا ن 
دالان آمرد اقل جوا الہاز ج کل ردنا ٣‏ 
کل بنش ا هنر 


ف رووا ق جواب ( لبان ) صل ما آي به جره الأخیر مالا خلا فی کر ل 
ليس واب صل خطابتا : و كنا عب الاماك عن كل كل ة فى الرد عليه تا ركن 
ال لن الفضية لأرباب الا رأهل اتوق السليم ليقت حرا ييننا ويينيه بالق 
د ملف رن ان الى بس ضا قاد واسگینا رأبتا السگرت »عالقا عن يم مااورده 
قد إرم بعش من لا عقب منده أن فول كان التمل وان الرجل قد آرم ألم وان 
إا نرف من م 

فاخترنا تشر هذه المطور تمززا ليمش ما عارل به ووا لا امرش به ملا 
جدیدا اما سار ما ای به ما ھر ارج عن وعو التاطرة فر شا لان لارقاام 
جال ويل فی ردء ابه وعاسه عليه ١‏ ولمکن ذلك لیس من شاشا فقول : 

أا( الائ وبا کلب عراس نباك ) قد آم سنا ی یی عن تاییدھا ہا 
نترك فوط القراء ن هذا الى افلى لاإ يسع ساب رد مسن الرة الا اقلم 
بوروده عاد قول : ( لملنا وأيناء رة ) ونا رأجناء الا رار بل لق مين فيه الل , 
وناهپاك با آبسح «ضر! للامثال يكون مطروة 

فا تول : ان جب ليك أن عم ن رج غاس اززج وبا ت شمر یعل 
كانت تاك اروابة ية أوقسيدة عددفيا الوا األنافل اللتالبة كى بفالان نة 
الوح ات عل الکائب سبارة الدح رالشكر ) 

فہوابہ ‏ ان فول ساپ اروایة ( ۹ے اچ رم کے )ھک ڑا ون 
لا بفيد ( عا كشب ) عه ااروابة وسدها 

وقد( کتب ) شیرھا کنیا وامال کن الباق ادمان اجه سه 
مرلاء الديوي الى عر لذي" رها وغارق ي شر آلاء هر انلم رعا 

دعر اى ملا انان الداع اطدبوية وسبر أوابد الشمر فى هذا البيث الكرم 
سباك أن ت لللازمة 4 آنه شامر اللديوي وغد اثلا سوض المزز من ظمه. 

رلا تل بعد هنا ن أن جاء الشيخ هذا السرا فى ## وهو أنه جب أن 
يون كل مايكتبه الكااب عطبة أر تسبد: مدد فيا متافب سید له منم ریه 
حي يجوز له الحدث ية الك السيد ٠‏ لذا حرج من فاك لمر مرق من فل 
ولاه ابه واتقيلمت مادة ندلوه له فسار عفاور عليه ااتحدٹ سنه بین الاس 
داتقطم ما( بين التماء والالشاء ) اهر متش لابه . 

وأما [ جن للك ومالك ) فيمد أن قشنا ان الل هنا جازی م یی عل لاطا 
ممارقتا ف عل ابات والتشافل بلطل انی وما ملق يا . 

نأا قواه : انا شهدا الل ال الغراس لاالندى اليه ن برجم الى اتنا 
الارن عل مفشصوونا واس رة هل الدعرى عن السحة . ۴ا ان قر : انا جیا 
المرارة عضرا ملك بنا اتفنيد افارة عبارتتا رف وهي هذى : 

( ابس من الضرورق فى سجسة رنه استيفاء جيم السداسر الى فرج افر 
وذ كر اللرارة وقر سلوب والگر ون وليدروجين ) فرضا تل جيم مللاء المريية . 
هل يستناء مها أن المرارة مجمولة فيها دصر من السناسر ؟ وهل شرل ذلك عد ؟ 
افا شاء عرف الام عن ماشه . 

وما ركيب (زبد أفشل أعوث) هك بسر ثا إإنكن من يتسر هذا ار کیپ 
انما قدا قاع عن أن مساق خلانیة کین قد سسل پا من الاخ واد بال 
کن آن پکون غلب من أدبب راسخ مثل ساپ عذراء اند ون شر قبلك إپسدل 
ای مثل هنا ال رکیپ إلا وهو ررب رأى اتن أجازوء ول جروا فب وذاك مثل ان 
خاربه وهو بحفظ منه قرل الت , وقرل ساب البہان : ان لیس عذا سود ان 
حاریه ا سل به با دلیل » راشفا قد نفل زاك مئه وهر ن بعل ما باقل ربش 
ملا قول ۔ 


ولا کان راض ايان مل هذه السبار: ماخوذا کیره هن رة اراس وي 
ين ادى وان اللفاج فه تمقبه هناك فن شاء مقاب الاخذ بازرد فلبه جراجية 
ذلك ف غل ولا ساج تا ال اشاعة الوت فى تفل ومنه بعر أماة الفربئين . 

وأا (الاعلاق) فلا بئس البيان أنه متم فى البدابة ولا واعداً عمق الملإنات 
فقال مانسه : [ ربد إلاعلاق الملا وی لا تی ذا الس اعا الاملا جم علق 
بالسكسر وهو الثىء النفيس , لفتضى الاه الى لا تمل ادان منالطة أن املاق 
عي الننالي متسر : فى هذا لني بدليل قر : ( اغا ) فاا ل : بل الاعااق تأ 
ہنی سی النفائی خا جما امان عر وعنا پاق می اکر والمیل الیل رابک ; 
وعم اقرشاء بطلققاً وألشدناء هذا الشار من الان 

* وما خر لسوت الاملاق ي 

لاا ی عدم اتسار الاملاتق فی سی التائ ذهب اليه فطافر 0 
الاملاق فى هذا الشطر | بخسد به سوت الاشياء ااننبة 

م كتا فى عق الأدوات وهى البكرة واليل من سن التملينق واللاية ها پسدي 
أرنباطما إلقارب ١‏ وفك لن الماز يقم لارل ملايسة؛ وهنا اللإبسة شديدة بخان 
ن الشيم أب طری کیا عل کلامنا هذا وسال ال اكم بتأریل الاعلاق ابال 
والبگراث وأخذ قرحم مل عشاق المرب اقنبن | سيقو الى هذا الى بزعه ر 
د کرو ف ازام الرفیفة وقال : ( ازا لان فم ما وسطلارون ب الپرں قرا انا 
سح صرب للاك البكرة فخررت عيناء دععاً ) الل غر باو . 

ومفتضاء أت بازم تفسير الفط جعناء اللشيقى وق الماز ن اقثة المرية عال کون 
اماز هر فساتيا ويانپا ٠‏ وة فصار بلرم من الان فصاسدا اذا آردنا سير 
( أذاقما ال لباب الج ) تخل الجوع ثيا وتسر تلك اباب في الافوا وقد 
أت ليما الالسنة لري 

دافا قبل : ی الوطپس ‏ امتتم أن تېم مته سوق جره سی التنرو رلا قير : 
جح آله نبادر ال افعن جاح فر قوادم وشواف لبه من انریشی طائل وشکیر . 
وان يل من وجل : اله غر الم ٠‏ وجب أن تلنطم ين مجوالحه الامواج ور فون 
دأمه المفن وإذا ل ايان فى تنس مبارةه ال تيكتا با إبسطادون البو بم 
تبون مين أن بكرن المرب لاله قد سيد بشرك نسب 4 أر سيم شاك فؤار. 
قأعد وساخ وشوی عل الار # ينمل بالسيد ! وألا الوب لا يسار فى المقينة . 
وکنا نی فی تیر المری کله لل هذا الط . ونامیك ما یشم ادہٹا عباشد ن 
عال زوء لا بأملاق القلوب فاا ال بأ کنر مان سف اة اشر فة * مع أن 
الام الا باعل راسم هدل اتر ؛ مشه سفيقة وينه جاز . واطقبفة ي 
اني فال ل ما وشم له فى الاسل . اماز هو ما رپ په غر النی الوشسو م فی 
الال + وعو ٠ن‏ باز أي اتفل ا اون ج الا#ال من مفصد الى آعر . 

ظا قل : ذد سد سال كرن زد إنمانا رالأسد عبوان کا قد قیال الیاز 
من الانسانبة الى الأسدية ارسإة بيهما ص الشجامة . 

قبل : زبد غر فاوملة هگرم وهنا هو آم راب ايان بل فال شم : 
انه عل البپان أيه . 

دمن المجب أنالسي بايان اليوم وجب تفسير كلفط بسناء الال خيرم 
مرب البكر وذهر المرب من اك المسرع التكر غا لال 4 إز اللابسة ين اليال 
والقلوب ف سن الارتباط تدرك بادنی تال . 

وأما ترجه مل عاق المرب اقین | بقرت ال هذا النی فرعم اٹ من ارگوا 
مم إلا وقد سبوا اليه . 

قشب بئو لیل وشپ جو ابا رأملان اہی نی فژادی ۴ میا 

و#نون ليل هذا حجة وقد اسنشمدرا كلانه فى كثب اللحر ٠‏ ولال الر بت 

ارضی: ور ای پیل ما بغر عر ما پروی . 
دمن حدر لا آسال ارکب متکر ‏ واملاتی وجدی افیا ا ما 

دأظن آقا آنا بن هته انرص ا به مقع وم نین جدال فی کرن ( أنتیم 
ملاتا فى القارب ) بائرة سالخة ولن الاعلاق تأ عى اللائ با ء إلا ذا ان 
السعرض آم بلنة مشر من مجدون ايلي والشر ي الوسوي وعينلد لا كام لا ؛ 


نسل الى ا ارأى العام ) وقد أورد تًا رأبا فبا ولا ازال تقول : ان قول شيخ 
[ امراء الغرس ) لا بدي سقيقة ممتاعا واه حرٹ کان لا بود فما شىء بالف 
افراع فاا بأ بالتساءح فيها ولهو بنا الام تناها على الاس السام وقلنا : قارا 
آي مم وسر وء با له عام . 

فا ابا بانتا شلطنا بن الم والمام فان تكن خلياتا فقد خلط لان المرب 
رالأسع أن ان منطر ر ان ب مادا پفول وهو اى فر أمر عم بقوله :+ أى عام 
تام فل نمل ماوجه الط ہما ؟ 

ثم انه هن الرة م تمر ل الماللة ) وخسص نيه إلياة ودد فول اللفاجى 
راز ها عة أن كل مستند اللفاجى هوا لدبت ( أغائين الي وأنا ولیم ) 

قال : ان التي فضرء المبال عو اين الاير وك » وان قرل أبن الاي لا 
لړ به یی فمل قران هذا المدبث ٠‏ شد ان ساحب البيان فى غي عر اعطلثة 
مثل ابن لآير فى ملم المدبث والر سل من | اير المدتين و تابه ( النيابة فى غريب 
المدیٹ ) آشہر من آن بذ کر . وهي أن ساب البيان قد طالم في حراثي الب 
بض الاحادیٹ فهو عل لاا بد فبه من الأسائيد ولا بصع نليه الا ررابة . ري 
الیترض لر ول اہن الاتیر یسا المی واقع بنیر عل کم لا فی 

عل أن المناجى ا( بفتصر فى تأببد تلك اللفطلة على إيراد هذا المديث ورسد بل 
تال : لمليي وها من قرا : به مبلا لذا 5م رزه . آر ليا لفت مل أسرة 
لولبم سبب العيلة أ الفقر أي من إب سمي الئى غا بؤول اليه ٠‏ ر ترجبهه 
ذا مالا ی دن الرجاهة . واا ب اذى قاري تى استممات ل الميلة ) ى كلا 
عم الاسرة لابا من الالفاظ الى وقم فہہا الراء وای آغتائی اٹ مہا باصم ہا 

ين تيل + فلماذا عربت الدفام هن اسام الها سم ألبا تما لاارضاء ليفافاك ؟ 

أحبت : على لتقد الى بتصب نتسه ( رغاد الاسة ) للا عا الل تقار أن 
ینا ور زنده ولا يمد الى ما قد تسج علبه المنا كب من الاد الى مارت الى 
سار الطلبة قاد من خاسة اكناب ء فظبار الطلرل ا لا مزبة عدر لار الى 
القاية إلثل » سرس فى مار المر بية الى الاعبث ية ورمن الجر في الراسع 
راطم بعدم راز هذا وعدم ورود داك ظا بآن اة ناتتا اللي طالب 

وأا شرل شوق بك فى التاريخ االعسر : ا( ان القيفة سه لا ستقر جا بر 
نهى مين اة وأتر ا موت جر ويا حجر ) ققد ان قول الببان فيه ذا 
امرف : ( انظر ملذا أراد بتوله موت جر وماذا بشم الجر هنا ؟ وهل فسا إلا 
شري سن ارق ول من شال المررن ؟) 

ظا أوشحنا لك أن المبارة ليست شرب من الرفى ولا شلا اة كر شرب 
عن اة تجا وسیاء بجاداتا فی ويه الم من جية التاريخ لسر سارلا أن 
بوفسنا فى اتناقض حال کون لاسا هناك نیرآ 

رمانخسه أن فال التار يخ الصرى غير ثابتة لاختلاف مايتكشف كل بوم من 
الآثار الربة الى ند بشاقض نا نال سابقا تم بای ما بؤہد اق ان قا تقش 
فی اذ الث بین موت وحیاة ما "غاج نمه ال اسان 

هذا وقد بشت هباك اعثراشات منہا ما ست البيان عنه علامة النسلم به ثل 
ما أوروناء على ا[ الأنورية ) وقولك : ( أخذ اللوم بطيان قاد مر الاجفان ) 
وسنپا ما ا باوبا ملبه نير اللا والازدراء وهو سبيل سمل لن أراد ساره لته 


لبس سبيل الناظرة ولا بني ساعبه من الجة شيا . 
الا أنه أذ علدا قرلا : [ كن لى ) فى غل از بتكني ) بمبجة أن هذا التمل لا 


وني الراب لا تنول له : ان اللام ثآنى لمرد التوكبد واتقوبة المي دون المامل: 
قارا از ما - أجار لسل ومماهد ) ود٤‏ داعي عن أن فول له ان اللام تأ 
الإختیاص کا نی اقولیم ( کرت له ) فی مان ( کرته ) وکا قرات ن حه 
التواربخ الكبيرة ( ابوا له ) الال ( بايسوء ) 

وئر ثا لغلا له آنه لا ۴ تت الا فبال الى ملفا ماعو لجا ما بين الوضوح واظفاء, 
فد نیدی الام ہا تس سل داك اليش اراز رقاب کن اعبار قل ( من ) 
سن هذا اافپبل فلا حرج فی جیه منندبا باللام 

ولكتا فول + ان ( جن أل )انى تيدر لل ) وذلك »ن باب تشين اافمل 


سی فمل عراون له ء فان الاضال فد بدن بشما ممتى بض ٠‏ الا بر انه لا قال 
الکوغبوڻ تشين المروف يضما سنى مض أنسكر ليم البصر بون ذاك وقالوا ان 
التشمين للاشال للا للحروف وآوارا جرت عاء الحر می روبت * فامكن ل »4 
متطمنة مى تبسر ل٠‏ أو ليبا لل + ا أن افطة اإمة) فى فول هتدرة : 
« والغا: عمكئة أن عو سا *٭ 

هى بى متيرة . وعد هذاكله فرب أن الإو أن يقال آ[ كني ) فال 
الشيخ إلا أنبقيسما يعض تجرزاله فول مدلا : ( زدف عليه ) مل ( زف اليه) 
۱۵ تیف عن كنا ) عل لإ بنبف على كنا ) وكغواه : ( کاآشار | والراجب 
کا أشار اليه ) رعل جرا . 

ولكن عب أن جنا الشيخ ماسنى ([السحافة )نق فول ىللات الإلة الى اعترض 
ہیا عل ما ن لل ا غلمان السسعافة)؟ ققد لاح لتا اله بقصد بيا الكتابة ى السحف 
أو سنمة عير ابرا كبا مشى على لاك بض الاسر ين . 

دن ان برد فى كلانه مشل ( السحافة ) بهذا الى »وشل : ( العام الح ) 
نای سق ل فى تة ا[ الرأى الام ) راداء غبص الكلام سن الواشات 
الجدية 

ثم ربدا لال هة (أعكل) الراردة فى الاهرام الم مخ غلط مرب اروف 
وني أا دنا تظيرء فى المطبمة وأنييتنا وينه أععرآً فلا يتير انا تصحيح السرفات 
بذاننا ا هيا له رد الرتب ما غاء سن الرات. والظاعر أن الديخ الا يسل بثلط الطبم 
الا اذا وفع ى ااه ء 

وما ہدید لاتا الاسام ف لاہ الاد ا[ آخر بی سراح ) فلا ماع من آن 
کون وشا ئی الط ی ان سراح وی غير ان سراچ اانه لیس أد بانسوم سن 
ألمطا » يكن سبسان الذي أوشنا وام بشن فيا , وان شاء أسر عتا اليه من قرا 
مل ما أوعد به من قرلنا ۰ 

مل أا لا تفر سن وجه الى وآعن تقر بعل ما برد علبنا منه ركان الأول ن 
بشم شه في سنازل أعل اتعقبق أن بيرف بلطا ٠‏ ود ورد له الاس والشاهد 
ر دع ال المد التنتازاي با ناظر الميد رأقر له وهر أده سنا انه 
ما مل المراد أن لا بكو ولا عفرة الما مقط له سن رابة فشله خسوسا افا هرف 
خطاه وند کر قول الفال : 

أيذمب بوم واعه ان أسأآته بسا أاي وج لابا 

نق علينا شى* ليس من إب الناظرة فى الهنة اكه من ب المئيفة وهو أن 
ساعب ایالتب الما الس فى منم الجزه الاير مثه توم أن نيه ردا علدا 
فطلا عن وتا علدا من مر فى نفس الم بد الى ورد فيه ذاك الإز. أ ليس 


ه ئی یا سپا فی اسن دن زك الطار ۳ اله رأرياء الامور خا راء ! 


من هف التية 
عا رأنا الشسيات غلا شن انا بسا وال الترل أن يمرا اتوبشا رد حم 


۹ 


1 


اله أ ۱ ١‏ قزار [ شاط )سه مههه أل الاو" 


ا 


شاش غ ب 
عله علية قار ية ية أدية 


تصدر مرن ف الڅر 


می ران 


س کے 
شية اللشر الها رن رطا ر في السة بالتيار شري د ۱۴ شا او وم رتا اادج 


ترط والأساو 


عذراء الث که ياك غراءبة فارجية لاج يردها الفاعر السري 
السار امیت امد بك دوي احد مظن الد بیان الندرې ۰ شا تار چ مصر عل 
یاد رسيس اللاي اللفب سز وسار بس الذي اشر بتتوجو رغر واج ۰ فن علاناي 
السياسبة باد والدام وسائرالمالم العو ر سذ هف وللاتا ولان فرت أشال ذلك 
مط عادان اضر ین وارد اطم وغرالاغېم مدا نلك الاچیال الطز: 
زين الوفاتم باشعار راد اديت سلذرة و رة والروإبة سامة المارة ريما 
سہلة الما خد سم بلاغةردفة ندل عل لاه دوق ملا رقد حلي جیدها باس مولانا 
للد يري ا معط لجسلها نفد نة لمو م رازا ٤‏ لامر اعرء اه من بدي اليضاء في 
تبط الس راما 

ولسابيم عضي الولف الباضل في الادارء آل فى اياضم الي اشکل علا 
اعرد التپ" عض ا نا عن وون اار چ عى ان عضا ولم سا سوا سق 
الیو الثم عن سنا فرلا غه ١‏ أن سرادت رأة وفسد مذ حمسن فر وه اوم 
ان ردیس الدانی من أحل اشر ن ارام حفر فيل ا لیلاد فلا غار زز حوادث الرّواية 
الفرن الثالت والتلاان و يمد ان غم ما ذلك عن جيل في البارج لا لبلا سن 


علي واف لو وخصرص ابد تصر یو الندند ان رپس هذا یمر سیل ۰ ٣۲‏ سه 
ريغا ا ذكر بلادة! ماما الد الفر يا اند الفر ية عل ما لمل باق امل جرار 
تی قارة اورا ل نکن معر وف قبل اواغرالفرن الاس عثر لهاد ام لملا بريد 
اشسام الد ال یتین در وغر يڌ ې عصر رکسیس ہا ل تنفب ایو ٠‏ ریخ 
من سياق لر راڈ ان اوي کن سن فلي آم وعذراء اليد مع فصر ن أجياعيا 
وها طتاان پا ل مع پو - وو عفر عيارسة اليج المندايسي ول برد 
اا کان مروا في تلك لزان وبا دلا ٠‏ و رابا اللخ اندي الالر في للك 
ادي الارة ( نة 1۸ | ستقيء بلك معدي يشملا پل پراد پو معدن 
قروم العروف ان وغل دلا الار ج عن ادام ذلك السدن ي عيد الرعاسة 
ورد ئې خلال الر واب د کر کر من ارامات الفرانية الذربية كالامبان الال 
آي پیم نور باهرا وااقال العراض‌الطیال فی ارام الیبال رالکر لی عرر؛ 
التردة والبغاء الادرد وبر ذلاك ٣ن‏ اراب اقات وال ئا ان ازف 
اقا اراد بامرادءا چان ما کان بسقت امل اشد نې تلك المصور لکا ار رد خبریا 
عل لسا ن عند حښیتتها ار پور الي اعبفاد اهل هذا المصر للف 

ثللك امالة ميا لطر لبا اياجا وك بكرن ضرع الف مشر نپا ا وچ 
سپا وپ فی تل جال لا نحط سن قدر سضر ولا فس شتا عن طاار شرو 


E‏ وان س خر لوہ 
ہی اس ط رون ا ا لمم م فر سی عا یسم رم 
e‏ ر جیا با سا مش س سنن 
فج ن ادرت ہیی اة ایی ال این ام 
e‏ عر کے ای ی ' ١سس e‏ 


k# 


1 


WENN و طلب اير رها‎ o 


ms 
ال ید‎ el ج د ارہ لوہ مھم وکس ر یہ ق‎ 


کے ف 


وا ہن تی لبا لبائ رر 


س 


رات وا 


سے جل ' سی اس ی 


aS‏ ا یاک ر 
رھدا مد با ھاش لبد عت ری ال اكرن د خد 
بم دیٹنده الر ما ء ہا در 
مه ادر 


را ټل اعرف lt‏ 


را دت وولا صولو "لر 
لمر ها 


کا سے ر٢‏ لم رایرا 
ا 
تا ل ر تر 


 ~ 


تفر 


۹ 


er 


A 
4 
a 
5 


5 


مر ار رر 


E 
1 ا‎ 
کف‎ 
2 ر‎ 


شا رر ا ل 


E 
(¥ 
E 
¢ 
8 
ٌ 
E 


e e “‏ 
NS e‏ 
ا دراد ړک ره ی اهال 
س تار ا E‏ 
دھع مکی 4 و لے خسگی 
زی ترچ ١ E‏ لار سس 
و مر ام ر 
وا کر aT e‏ 
وا سل ا ل ا رسیم روم دهان حس سل ست 2 
حد' کی و' لر ه دارا وکان لمر ی اص س 
مر ترا مسال ١‏ لرا ره مشیم دعا و 


اع لے ا سے د ما صا ور AE‏ ا 
ارا 


شط 


۴ 


سما 3ی ہی ٣‏ 
e‏ 
رر ما نمب ق ما 


1 


کر 
٣‏ 


E SM 
"p7 


3 


وا 
ان 


0 
1 
ها 


فار 
وخر اده ہے 
د جا ر 


١‏ غر عم در 


لی 
رد 


1 


ر 


١ر‏ راطال هی ا 
TT 4‏ 


رم رما حا 


32 : 


سا لے کس ست 


اور رار د 


۳14 


E aC E سا صح کو‎ 

K‏ 7 1 بے 

ES ES 
ا‎ YT 


ET‏ ره کک 
کک 
aT‏ ) 
ریا تی کدی دای ر م دک ن جن اا۷ 1 
ار ا 


.& ق و ھی ا فی الق 
2 ية زر کی ' مر دتو 


د ار م تن بم کر 
ا 
0 سے 1 
لے کے 
سجس م م ر 1 


س س 4 
جس N DN‏ حر ر فرج فا زرك 


۶ 
1 


0 سف ر امام فی ارم 
ا ی پا 
e E 3 8‏ 
a 5‏ 
1 تر ناء اھ : حہة ا 
لپ“ 


۷ سن ا رن و مت سے م a‏ 
م وددلا ادن لل یس صر 
4 لاه لار لن be‏ 
٠‏ یاقا یا باب ر لم کو لر سس 
NES n ۸‏ 
TS‏ 
۷ وای کاٹ ھیٰ ادر ربل ریا 
ربارب یری س ا 


کک 1„ ری و ۾ 1 
ذهب 2 


E ۳ r 


و۴ 


۳1۹ 


a Sarre hE FOS E aN 
0 a IAS eR pe 
Ce کے کہ‎ Ca EAN f erer RUTTEN 


nee, E E ^ 


ATE Dee f حص ب میچ ا‎ : 4 
e Cnt سد‎ 


mG Zr A e roe RA 


A2 2 ecg E DEEN e 
کک‎ N e 


a گ ا‎ E ۱ 
eT A E n دہ‎ e r e 
Ê ATT 4 

r Rene O a wt E کب سے ې چکیتر ا‎ 


4 eer E 


f CENT SS‏ ا @ ب ت و لے وو د سے 


می ۾ o E 7 TT pn DY ee n ~ f‏ ی سے ر ہت ب" 
E 4 TT‏ 


GRAND HOTEL CASINO 
AIN SOFAR 


n 


BIREZETID FH 


NAGGIAR FRÈRES 
AIN SOFAR 


{LIBAN 


ام سیر ن در رکو یرن . 
ا al,‏ 2 ری م 
فس من عا ص ہہ a‏ 

کار "لاک کا فت EO‏ 2 ا 

سیر سے ن سس اع SE‏ واخا ي 

د جار ل ول حاول ‏ ورل لمثاق و ا 

دسر صت 


د وء ٭ورے نا کی نمر ن٢‏ طع ارم 


س قار م ن رر اعم رت کی الرس ذل 


NY 


TIA 


ل ر ea‏ ل 


[NYRI 
HYIOS NIY 
SIHIHA4 HVIDDVN 


HOTILI2I HIG 


HYAOS NIY 
ONISYO T3LOH QNYHD 


۳۹4 


ARE g C770 «(e je 
CF ETAAKE UA e FAA PMD C eed cee 
E 
سے‎ 

a SS Cw Can f ° Pe a Q Af N ke I) N‏ سے 
CC CS 25 E e‏ ر 9 
م د چ 3 CE EEA AER‏ 

یی ت » 

2 e r KO NNT E, CAM Raf TP 


a i E TTT A 0‏ وک پک 

e 3 NS 
NE al 2 N GÎ س ر‎ 1 TN س‎ 8 0 e 
GG 
© چ 2 و‎ E E a E نچ وت‎ ET 
IFA Siecle CC ANA a r ae, e te 


AEA PR gE APES cg TA NES ra e 


= 


N= 


د 


اہ وا اف ای س ت ق ےت ےن بے سے س اھچ ےن چ ےد پا ےس وا سواہ ن ہایکے سے چاےے او ان ی ا ے سیا ے 
a r a rrr Taare r aH. r. rara FHT Tempra 1. ly e TTT TET r PTT FP TTT: :‏ 


وأنا الحفى بشاريخ مصر 


لوصول 


من يصن عد قوبه صان عرضا 
[ الشرفيات ] 


ج ا چ س چت ا سو اوا ر ت لیے ای ے سے و ا 
apr, ml 1” Ri ERE, Ta IEE REE Fı irri‏ 
gg‏ ز ققق زس م اوو تو ر و و ج م م سیه د 


7 حافظ ] 


3 4 

3 3 

ر . 

1 5 

3 

KK 

وإ 4ة 
73 4 
3 ¥ 


تی ا از فز نتا | ات تخت نتا اقا تک ا1 ١ے‏ ' ززز ر نا چیه یی بین یره 2 
تا سا ےن کے وا ند لیے ج چا ےس ایی سے ای ےن تھے ہے ق سے س ا 


pap HETE TTETETT 2 FRE 


از ی یک ییو ١ے‏ 
ج عسوا ےت وی یس ایو ے = خض لیے لے وق سے 


الو 


[لأدب 


٠‏ تجربة نقدية 
- شوق ومصر الفرعونية 

ء متابعات ادبية 
غال القصائد امس 
كائنات مملكة اللبل 
شرف وحافظ فى الأطروحات اللخامعية 

» ناقشات 
س حول كتاب (الشعر وصنع مصر الدينة) . 
رد فح خورری 


- تعقبب عل الرد 


عرفان نتید 


نحل مر الفرعولية مكانا مرموقا من أعال شرف الأدبية » الناربة منها والشعربة . فقد أفرد 
فا ربعا من معلولاته النثربة ومسرحية من مسرحياته وبعض المقالات فى ١‏ أسراق الذهب ؛ 
ركبا مل مةل الشرفيات ؛ . كا أنها كانت مرضع اههامه ليس فى فارة واحدة من 
حياته الأديية ۰ بل كانت ذلك طوال تلات اليا وان کان قد آبدی با اهټاما خیاصا 
ف السنرات القلبلة النی انصرمت من ۱۸4۷ إلى ٠4۰۲۴‏ . 

رع الرغم من هذا النصبب المرفور الذدى ليت به مصر الفرعوئية من اهام شرق 
رشاعريته فإنبا م حظ من اهام الباحخين فى أدب شو بنصيب يتناسب معه نوعا 
ومقدارا . وهو أمر يشير الاستخراب لاسيا أن هذا القعلاع الفرعرنى فى أدب شوق والشعرى 
منه جصوصا يزخر بالشعر الفالد ٠‏ وله ماس بكثير من القضبايا والأسئلة التى بشبرها النقد 
الجديث . رالقيام يعض هلا الراجب رسد هذه اللغرة هو مرضوع هذا القال ؛ الذى 
بتنارل نصفه الأول الآلار النثرية فى هذا القطاع الفرعونى ونصفه الثاني الآار الشعرية . أ 


راهټام شوى الشدبد صر الفرعونبة بدعو إلى التفسير . فاثار 
افراعنة كانت ماثلة قرونا طوبلة لشعراء المرب » وميم معاصرو 
شوق » ولكن هذه الآتار لم تظفر منم إلا بمقطوعات قصيرة أو 
بقصيدتين او ثلالة ها بلمح من مطالعة ديرآن البارودى وإماعيل 
صيرى وحافظ إبراهي " . ولاإجابة عن هذا السزال أبعاد كثرة 
سنا مها فى هذه للقدمة بعد واحيد . 

من السلم به أن رحلة شوق فى طلب العلم إلى فرنسا كانت من 
أهم المكؤنات لشاعريته ؛ ولم يكن شوق فى حاجة إلى فرنسا اتدل 
على تار پخ مصر العری والإسلامی » لکنه کان كذلك بال الثاریخ 
الصرى الفرعرى الذى ضح أغلاقه المستشرفرن ولا سما الفرنسيون 


YT 


منبم . ابتدأت هذه الفتوح العلمية مملة نابليون + وجاء فى أعقابما 
اكتشاف حجر رشيد » وبعدها حل رموز اليروغايفية على يد 
الفرنسی شامبولپون . فکانت باریزالقی سکنها شوق أثناء رحلته العم 
مركز المعسريات الهم - وبا الاثار المصربة كالمسلة المشهورة فى 
ميدان الکونكورد - واهټام علي وأدهي شديد باليضارة 
لفرعونية ؛ الأمر الذى لفت نظر شو إلى أهبية هذه الحعضارة الى 
شمر ذللك الشاب المصرى الاد الذ كاء أنه أحق من الغرباء عابتا 
عند رجوعه إلى بده . 

وا كان الفرنسيون يالغ الاهام بالمصربات ف باريس ؛ 
کدللث کانوا لى مصر عند رجو شوق إليا ؛ فكان العام الكبير 


مارییت یا على دار ر الآارء م تبعه ماسبیرو الذی تب الکثير عن 

مص الد عة ولل رال فهرسته اباس فهر سة المعحف الفرعو الى 
ا )ا آن ول نعمة شوق + عباس حلمى ؛ ۽ سهم فى جمع الاثار 
للصربة وإقامشا ف التحف الال ركا يقهم من النقش اللاتيى ) 
E‏ 

اذك تعرض شوق تعرضاً قوياً لمصر الفرعونية من هذه الأوساط 
اتی کان تحر فیا + فی باریس قبل رجرعه إلى مصر : و القاهرة 
بعك ۽ سج شه . فر پگ عجیبا بُ بنعکس هذا الاهټام بعص الفرعونية 
فى أده . وقد انعكس هذا الاهټام عضر الفرعونية ET‏ 
ققد كان لشوق غرام حاص بالأهرام . وبعد عودته من المئفى اخحتار 
الإقامة با-ليزة لقربما من النيل والاهرام » وکات پزورها کل جمعهة م 
اسرته ول يكف عن هذه الز يارات اللا بعد انشقاله إلى داره الجديدة 
باخرة 2 عردته من الم ) ۽ لان الأهرام كانت تر من ابیت 
الحدبد ,'' 


ا الآنار النثرية : 
تالف اقار شوق انز ية ف ممصم الفرعونية من الأعال التالية : 
أولا : أربع مطولات نثرية هى : اعذراء اند أو قت 
الفراعنة ١‏ وقد صدرت سنة 1۸۹۷ »> و لاداس ب سنه 144 : 
وه دل وتهان أو آخر الفراعنة ١‏ سنة ۹4 ۰ و ا شیطان بتاعوه هن 
سلة 4١١‏ إلى سنة 14١١‏ . 
انیا : لمقاطم التلفة والمعزة ‏ 
وکا أفاض شرف ق الدیٹث عن مصر القد ذاش طت عاك 
النرية ۽ نراه يتفن فى الأجياس الأدية ال فرغ پا اده النثر 
الفرعونى » والذى يله فى هذه الآثار أولة : فن الرواية + كا لى 
٠عذراء‏ اند ٠‏ و « لادياس ٠و‏ «دل وتان ١‏ + رثاي ؛ فن اطرار ۽ 
کا نی ١‏ شیطان بنتاءور ١‏ ٭ وثالتا : فن المقالة » کا فى مقطوعاته ف 
وشل الطولات الأربعة - الى نشرٹ ف 
غضون حمس سنوات » والتى بمكن أن توس بالرباعية الفرعونية - 
الدور الفرعونى فى أدب شوق التثرى والموجة الفرعولية الأول فى 
أده . ولقد جاءت الثانية فى العشر بيات من القرن الحاضر ء ممثلة 
فى سلسلة القصائد الى وجهها إلى توت عنخ أمون بعد اكتشاف 
ره . وطكه الرباعية الفرعونية تشر اأسثلة كثيرة : 


أوها : ماالذى دا أحبد شرق - وعو الشاعر - أن يكتب هذه 


فی «اسواف الذهب 4 


وسوا الذهب ١‏ , 


الرباعية النزية ؟ 
انا : اتپا ومكانتا فى مسار الشاعر الفى؟ 
الا : مامغراسا ؟ 


رابعها : مامكانها وأترها فى الأدب الصرى الحديث ؟ 


الجرء الأول من الشوقيات والتى نيه فيها القارىء إلى أن الشاعر فى 
مقدوره ان یکون ارا ۽ يکين الأديب الناثر الذى لايستطيع 
الشعر : وان هذا ايذاناً من شو الى راء شعره آنه سيقو م تالف 
سلسلة من الآثار النارية . وف هذا كان شوى متائر ا بشقافته القرنسة 


شوال وعص القرعونية 


انى هيأت له الأمثلة لكبار الشعراء الذين تركوا وراءهم آثاراً نثرية 
عالدة فكان شوق فى ها مستلهماً حؤلاء الأدباء الغرنسيين العاليين 
والذي ألاره شعرره بالقدرة وحب التفوق أن جاريم . 


. ١ ومفتاح السؤال الثاني أيضاً فى مقدمة «الشرقيات‎ - ١ 
وب کر القاریء ان شوق کان إل بالرجوع إلى مصر من باريس وهر‎ 
e GS 
ولعا صدم پأعراض الندیری توفق عن مسرحه تعدل ساره آلف‎ 
. طوال حياته ولم يرجع إل المسرح إلا ف السنوات الأحيرة من حباته‎ 
ف خا ل هذا الاطار و امسار 0 یک کن أن بفهم تألبف شو هذه‎ 
السسدة اللي ية معرضاً ن‎ ٠ الوياعية الشرعبية : ذا کان الغا‎ 
الملسرحية كفن لابليق بشاعر العزيز فلي‎ 
. كتعريض عن للسرحيات » وهی جنس أدب ألبق بشاعر القصر‎ 
ولنکن موضوعاتا ليست مصر الديئة + كا فى على بك الكبي؛‎ 
بل مص الفرعونية المنالبة لى‎ ٠ الى قد تثير حساسية الخديو العلوى‎ 
. اندم والبعيده عن اللاسرة العلوية‎ 


كتيب هذا الشاعر الروآيانت 


7 واحدة من هذه الرباعية مغزى + بل مغاز غير أديية 
آل مصر الى عاش فيا شرق - مصر الالال 
e‏ وهی فى هذا تة لشعره السياسى الصر بح خد 
الالحتلال , وتكلة للسكايات الرزية الى أجراها على ألسنة اليران 
فى «الشوقيات » الأولى » وكل واحدة من هذه الرباعية ها إيجاءات 
الى لشهد العاصر حرالى سنة ٠۹٠٠١‏ . 


«فعذراء المندء » وبطلها رسيس الى بفتح ريا حت بصل 
إلى اند الصبية + توح بعظمة مصر الى احتلتا بريطانيا > مصر 
التى وصات فوحاتبا إلى لهند الصينية - إلى أبعد من افند الى 
احتلتها بريطانا وأبعد من سرندیب التى نفت إليها محمود سامى 
البارودى . وعناك تفاصيل قد نكون إشارات خحفية إلى الثررة 
الرانة 7 


«ولادیاس ١‏ قصة ضابط مصری : اس (أمازیس) ثار على 
آخحر الفراعنة «أبرياس ١‏ وجعله الشعب ملكا عليه . وكان قد فاز 
شب ويد لادياس اليونائية > ابثة صاحب جزية ساموس > فى 
ج جری بینه وبين برام الفارسی  .‏ والروای بها أصىداء سياسية 
اا عن اثر رة العرايية ۽ e‏ و ية أن بون ن حامس ٩‏ 
رەزا لآحد زاء الثورة العراية ٠‏ ولعله البارودی الى كان شوق 
جله کس N I‏ 
سا قا له شرف ف مقدمته للحوقات عن جديه الوناية مرا و انت 
سبية من سبايا المورة عاد بها إبراهيم باشا واعتقها وقد رثاها شرق 
وقال فیا : 1 

وماملكوك فى سوق ولكن لدی ظل القنا والرهفات 
وهذه لادياس اليونانية بول با إلى مر يس من سوق الرفيق 


ولكن معززة مكرمة وقد فاز بها البطل الصرى حأس بعد صراع مع 


b3 
جپرام ایا ا‎ 


YF 


a 


ا ودل وتہاب ۲ فھی ټک وعلحى اروأية + لا دیاس : وتسور 
غزو الفرس لصم زمن بيز وغرام « دل ١‏ ابنة الفرعون بقاثد الوس 
تان »۽ وخیاة جادی بن منجاب صاحب الدود ۽ ودخول 
الفرس لمر »> وصرع ادل وتان . والأصداء السباسية تاریخ 
مصر فى العقدين الأخحيرين من القرن الاسع عشر واضحة » وأهمها 
اللورة العرابية والاستلال الإعلبزى . ومقدمة شوق ١‏ لدل ونیان » 
قيمةءوتؤيد ماقبل سابقاً فى هذا للمقال عن سبب اهټام شوق بمصر 
افرعونية > وسنها هذه الجملة التى تشرح مذهبه فى ممالبة هذه 
المواضيع الفرعرنية الى طرقها غبرة من الفرنسيين والألمان » ولم يثبط 
ذلك ن عزمته فقال ١‏ وأو الام بان يزور مقار الوطن وبقف 
غل خراثبه قار عرې مسکه ید مصرش»! . 


4 - ورابعة الرباعية الفرعونية _ «شبظان بتاءور؛ _ نختلف عن 
سابقاتها الثلالة فى جنسها الآدى . فهذه ليست روابة كهذه 
ولكن حوار أجراه شوق مع شاعر مصر القدية 
تاءو ٩‏ عن عص اغعتلة »۽ ارما رد شهرزاد ف ارح 
والکټان . وهذا الرار با راء الحريتة ف تقد الحاة الساسة 
والاجهاعية والأخلاتية والاقتصادبة فى مصر لمهده . 


إذت هده الرباعية الفرغونية أهستا الرئسية يساق عام الم 
الشرقى . هذه الرباعية تولف قطاعا مهاف عالم اشوف انکر ی ا 
وأهم عناصره هو احتلال بریطانیا لبلده ۽ وکیف کان هذا شغ 
شرف الشاغل » فهى تذ كار لوطنبة شوق . وهده الرباعية افر ية 
تضاف إلى شعره القصاندی فى تابد ما قبل عن ارظنية کرش رلعلها 
ارح ٠‏ بل تفصح + عن خواطر له ف الثورة العرايتة به لم بسښح سره 
القصائدی بالبوح بها . وف رد شرف البليغ على عمد فريد إيضاح 
ودلالة على مكانة هذه الرباعية عند شوق . فالغالب أنه ل يعتبرها 
ادا بر ر مااعشيرها إفساحاً عن وطیته وخدمته لصر . قال شاط 
عد تعداد الرباعية الفرعونية ٠‏ ولو اطلعت على هذه الآمار التى تقتنيبا 
رباب الجال وبغهمها الرجال والاطلفال لعلمت کا غلم کثیر من 
امقلاء قبلك - نى كيا وصفنى المرحوم مصطن كامل ذلك ددر 
الصا ف لفاثف الغاب س ال ولاليضصره الناظرون و ١١‏ 


هذه الرباعية قلا يذ كرها مؤرخحو الأدب الخحديث ء وعندما 
غعلون بکون اذ کر عابرا ولکن شوى س فى ظل هدا التنبیه إلى آثاره 
النرية هذه ہہ جدير أن تعرف مکانته ف تطور النر الحديث . وفضله 
۴ ريادة جنسين سن E‏ التثرية اليد رة أو المشاركة ف تلك 
الريادة , 


ولا : الرواية التارضة : كان لابق إليبا ولاشاك جرجى 
زيدان ۽ ولڪن شوق لم پتاحر عله کنیا . ودوره فى تطور الرواية 
التأرجية بتلخص ف أنه هو الذى أعطى القعطا م ي الفرعولى فى التراث 
ألمضصری حقه . . فجرجی زبدان کیان شاا غريا غن عضر وک 
غل مصر الد ية رواية واحدة هى ا a‏ الى تدر 
E‏ انعهد البيزنطى : وهي تولف جرا ضيلاً من إنتاجه 
الروای الضسب E‏ : المصرى الصمم فرکر رکیرا شدیداً 


۳ 


على الفطاع الفرعرنى » ويمكن أن بعتبر حور شل له ی تاریخ الرواية 

يالا ا 

انيا : أا مادعي «الرواية الاجاعية المقامة م E ١١‏ 
نتا ٣رر‏ || کن ان بعر فن رواد لے | الیلسس الأدبي فهذاً العمل 
قد صارخ وجریء للمجتمع المصری ف کل ابعاده ۾ وقالیه رار 
وساامة وقد ھر فی سین کان یں الو یی 7 
امان ۽ 7 وقبل ان بظپر لاف إبراهم ا لاي سطیح ٩‏ بأربع 
سوات , 

إذن هذه الاثار الشوقية للغمورة ها مكانتا فى تطور الث 
الحدیٹ . وإن کان شعر شوق قتل نره وأخمله عند القارىء العادى 
والفثة الجشرة فيجب 1 يخرن الأمر ذلك عد الباحت الشرف 
والفشة الشليلة , 


(ه) وعلى الرغم من أن توظيف القطاع الفرعوی ف الراك 
اسر کات رسالته اجټاعية وساسة حب شوف آن ينعا ا 
فاه لابعقل أن بصرف الشاعر الكبيروقا وڅهودا ولاینتغم شهره به ۽ 
وهو الشاعر قبل كل شىء . ودراسة هذه الا ر التثرية د دراسة متأنية 
ودی ای النتائج التالية الى ها الاق بشعر شوق وشا غر بته 


ولا : آذران ٠٠۳‏ من هذه الاتار يا ساس دقر“ بشرف 
اولصو ره لنفسه كتا ءور مسر الد ثة اسيا 1 شبظطان بتاور , ولا 
العمل ىء بالمقاطم الشفافة المرحية بهذا التصور والاتطباق الذانى 
شام ر مص الد عة الد دعا ادم لشم اء ١۹‏ اوبتصرره 


ربفة الشعر لشعر لى اتمم , 


انيا نثر هذه الاقار الفرعولية جید وبایم عل ماشه سيائ من 
الألرف والمطروف . E ls‏ اللعة وسط ا الف انت ل د 
للا سة لل سط - ولو کانت فی فطاع الغ زبادة لسلطان شرف عل 


الفصحی وتوظیفها کاداة تفکیره ‏ الأمر الذی ۔ ولايد ان له 
ف لر تة الىجية غل ادارته الاطة ألعربية ق تطبه , 


الفا : وهذه الاتار مهمة لدراسة شعره القصائدى فى مصر 
الفر عو ية . شيا مقطعات شعرية فرعربة حب ان تضاف إل 
دیرآنه , رأهم من ذلك أنه تار هنا بعض ما نظمه فى المستقبل ؛ 
كقطعته عن النيل فى وشيطان بتتاءور ٠‏ الى ظهرت بعد ستوات 
كرالعته الثانبة فى اليإ ٠٠١‏ 


i Û #& 


وم ينس شرق مصر الفرعونية ف مقالاته التى نشرت بعد وفاته 
ف كتا ٠‏ أسواق الذحب ٠‏ فضإ عن ذكر مصر الفرعوئية ذكرا 
مستفيضاً فى مقالبه و قناة ة السويس » وه البحر الأبيض التوسط » أفرد 
طا مشا ل ES‏ اسا #الأهرام» 


وسده الها لات اعرا ي بشعره ف مصر القد عة من روایایه انق ية 
والکتاب عرض راه د الاق وانناہی Cl‏ وف ا اف 


E‏ من مفاتيح «الشوقيات ؛ . وهنا الهم بعطى الختاب 
وظبفة أكثر أهمية من كونه إسهاماً فى النار . وقد آشار شوق ا عض 
هذا عندما شرح مذهب الشعراء فى كتابة النثر ء أ حيها يونون فى 
مزاج معین لايسمح هم بانظم . فهذه المقالات فى «أسواق الذهب ؛ 
ا ل ر و ١‏ الشوقيات ؛ وك بهذا اة طا . ی 
شل على التكامل بین شعر انشاعر ونثره جب أن توح بعين الاعتيار 
۳ اللراسات القأنية شاع به شوق . 
وفازت مصر الفرعرنية بمسرحبة واحدة من مسرحيات شو هى 
يزه . ده وإن تكن مسرجية شعرية فإنه تصن الإشارة إليها فى 
هذا الشطر من القال الذى بتحدت عن RE‏ فالشحر فا 
ثبل + إذ اهم نے شوق فى تاليفها بالأحداٹث السرحية أكثر من 
القصائد الغنائية : ال کر ف مرخ کلب وباترا ١‏ ر نود ےه ٤‏ 
يا نبا صياغة جديدة إروابة «دل بوتمان» النرية وقد أفاض فى 
الکلام عا باحر سرح شو ۽ فلا ضرورة الى إعادة خلا 
وإغا نذكر هذه المسرحية فى هذا اموطن للندليل على شمولية اتماع 
أدب شو ى فصرم الشرعولية ورسالة الم حه الساسية ؛ شل 
رسالة الروايات ١‏ مرحهة خد الاحتلال الم بيطاي . 


وده السرسية أهية إصة فى الكلام عن مسار 7165 0» 
الذى تعدل وتغير بازورار النديو توقيق عن المسرحية الشعرية 
الشوتية . وقد أشير سابقاً فى هذا المقال إلى تراجم شو الرقات عن 
اة المسرسحية استجابة رغيات القصر > وكب ”انه اتناو الروايات 
دلا ما ۽ وما ٫‏ ذل وتمان وشل هى الرواية التي استحاات 4 
مسرحية بعد ثلاثین عاماً عند رجوع شوق إلى المسرح . وهى تثل 
لجنس الآدنی الذی کان شر o‏ أ للسرحية - لولا 
إعراض النديو عن مسرحيته الأولى «على بلك الكبير» . 

وهكذا كانت هذه الفرعونيات النثرية ثل اهتام شوق الشديد 
بالفترة الأول القديمة من تاريخ بلده الذى ذكره هو فى مقدمته 
« لدل وتیان ١‏ وأفصضح عنه فى بقية المشهد : 


من بصن مد قومه صان غرضا 


رکان اھټامہ ہا ا قال اة شوق المعاصرهوماهر حن 
فهمى - «ليس وليد إعجاب فحسب ولكن وليد إحساس أصيل 
الشخصية الصربة؛ . وتزيد على ذلك معيدين ومؤكدين ٠ا‏ قلناه 
سابقاً وهو أن آثار شرق الث ية ذه تعد مشار كة ذات پال ى النر 
انعالٰی الذي اول مص القدعمة عناية خحاصة . وشو کان ا ی 
سنا الأدب الأوروب ف مص الغرعونية > ول :2 ان کون الکا تب 
الصرى متخلفاً فى الكتابة عن تاريخ بلده فارع وكتب وسد الثغرة . 
وعگذا ب آن تفهم أعاله الثثرية فى مصر الفرعونية والقى بجحب أن 
تاذ مکانہا فى تاريخ النثر العرف الیدیث عبد مورحی هذا النقر. 
وعكس ماظن البعض » فإن هذه الا ر مہا الكثير من النغر العا : 


وهی تبرر ماقاله فبه بشارة النورۍ وهو يرنيه : 


صو رفصم الفرعريه 


الآهة الشعر قامست عن مياه 
وربة الار قاست عن ماسر 


ولعل ذروة هذا ا العالى هى القدمة ال در ما الشصدة 
الفرعونية الشهيرة ة فى نس الوجوده والتى يظهر فيا امير الشعر 
اماما هن أتمرة الث ليث العرف TT‏ 


۲ _ القصاٹد 


ولگن شوق کان IC‏ ا د 
السؤال الأهم نى غرام شوى صر الفرعونية . وهو : ما الى ار 
اهجا مه البالغ کشاعر ف هذه الغترة من تاریخ .مر ؟ والاجابة عن 
هذا السوال تتلخص فما بى : 


اول : لآ حبار ة مص الفرعولية تالت ارق ذات ضغة 
دينك قو به ٭ اموت فسا آهم من الاه والاحرة اهم س الأول ٤‏ 
تومن بالبعث وتهيىء له الطعام والشراب وعربة ا . کل هدا 
فن شوق وهو شاعر بنظم فى إطار هذه المفاهع ویشیعها فى مرايه 
NN NT‏ 
انيا : أن شوف كان شاعر الماضى والتاربخ > طوف جنابره 
ا ف دام ر الإسلام وف دا ر اسرب ور القال : الگعر ان 
أبوين ١‏ الطبيعة Tal‏ الطبيعي أن تجذبه مصم الفرعونية 
اتی کان تار ها بمثل اطوب فر از لاه 4 التار يخ اضر أده : 
ا لبه سبلو أسضارة المية ال مر غیت ف فجر الثاريح وال 
الت دبارها ولابة فى دار الإسلام بعد الفح العرنى + ذلك 
لفتح الذى برره بين توح مصر جميعها فى قوله الشهور : 
٤ aT 2‏ س 1 
فى الحق سل وفيبه اغيد سيفهم 
سيف الكرم من الجهالة بشرف 
E1‏ ا ور شف جاه الترفق 


وأعجبه فیا - فيا أعجبه عنصم السيادة والقوة التى اظلهرها 
الفراعنة فی الوادی وف عرب آسيا . وشوق كان شاعر القوة + فقد 
كان قريب من السلطان » يشرف على الدنيا من عل + وذ كر الأعاد 
المريية اللاسلامية TT‏ 

پاتا : نداء الأطلال » وسح ُن شل د المحضارة المجيية قد سلم 
قسم منبا نط انها فى الحقيقة كانت أطلالاً ؛ وهذا مضمون شعرى 
ستجيب له الشاعر العربى استجابة سر بعة > فهر من إنجازات العصر 
الجاهلى الباقية + وسمل نجديدات على يد شاعر كير بحسن شه 
و صساغته . فشعر الأطلال باغ ذروته فى شعر شرق : وهو الذى وقف 
علا فى أمكنة متلفة فى دار الاسام فكانت هذه الأهرامات 


والميا كل الفرعونية الغابة الى وصلل إلا الشعر العرن ى هذا 

الضمون اميل . 
راسا : المنصر الذاى فى حياة شرف : قد راف الأجل ف تار 
اسرته ما بشیه ناریح أ سرة اخرى برق عهدها إل ممم الفرعونية أ 
۳0 
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رماب سهد 


د کرها القرآن کر آلارھی الأسباط یکلا اء اجداد شرف 
إل مصر غرباء ر زر خمد عل : ورای الشاعر هذا الثشايه الفر بب 

ملا فی يوسب الصديق وكان من الوافدين الذين رمحت تجارتبم کا 
رت نجارة جد شوق وسیه . ولم پکن من الصعب عل شرق أن 
حدت شیا من الانطاف اذا ته وبين پرسف ۽ لاسيا وقد سار 
حديو مصر بدعى العريز » وهو اللقب الذى أعطاه اران وز ير 
فرعون الذی اشتری يوس ١ء‏ م صار شر شاعر عباس حلمی » آی 
ساعر العزيز » وقد اعتد ذا اللقب وأشار اليه ف ألبائية المعروفة : 


E‏ اللمزبز وسا 
بالقلبل 


ومن يطالع الشوقيات بإمعان ير اثار هذا الأصال الروحى مم 
صر الفرعوة القرانية » فالاشارات اف لوس متك دة ۽ لیر سپا 
اشا رانب داتية ټدل کیا وضو ان شو ید يون او ا 
يمن وصفه بالعقدة البوسفية واغلب الظن أن فكرة العفاف ا 
تتردد فى غزلياته منترعة من سياة بوس > + أو من تلك اليادلة 
تصن علاکه مع امراة اریز ولا سین عل تیم بعفی الاي 
ف شعر شوق ۽ بل هر المفتاح لبعض الاغلاق . ف ,العزلية المشهورة 
«خدعرها قوشم حستاء ١ء‏ هناللل بيت مروف : 


جادبتي ٹر لعي وقالت 


ال لقب 


الأول من هدا ایت لا عى أن یم من السباف 
وسحيا ق , فهمه الصجم ۳ ورڍ لھ ساني ولاسيا اة دوق 
e EY:‏ دير . 


وم يکن من السهل على شرق : وهو مسامء دستوره القرآن ؛ 
وشار ملترم قم ف أاطار وة والاعیة الإسلاسة : ان يفف 
على أطلال الفراعنة ‏ وعم قوم لم بذ کرهم القرآن ذکرآً جمیلا .ا 

کک ف العصر الد بث مد انارت شرا ' من الأهواء السياسية 
ومزيدا من التيارات التى م تبش ها الفومية الصرية فى النصف 
الأول من هذا القرن . فکان ف هذه الأطلال مزالنق ومهاو رة , 
ولبس أدل على فطنة شاعرنا من اه عرف کیف جب هذه ارال 
تلص مها إل ف لمصر الفرعونية » مك شن استغاا را ليد ية 
يا د ۾ ولحدمة الشعر العر ا شوق 0 ف دة 
مصر بتلخص ف الأمور التالية 


ولا : فطن شرق إل أن مر بعد اللتادل الم لبربطای کانت فی 
جة إلى دفاع عى الصعيد اخحضاری لاستمادة استقلاها . کان 
TT‏ 
اعيام م مور المستشر قن ١‏ رة لى جلياف » es‏ 
ادحل ل بناشہےا مصر الفرعوية . والمنى إإ صم فما واضح ؛ فهر 
بی عل بر طایا اسیاتش و 
ومقبرة للغاغين فى كير من الان . 


۳۳۹ 


فهو بقول طور؟ : 
علمت كل دولة قد ترلت 
أننا نها رأتا الب 


وتارة يشون : 


مشت نارهم فى الأرض روما 
رمن انارهسم قبست أنيسا 


انيا , : استغل عر الفرعونية في اطار القومية القلمية > وه 
مهوم السياسى اخدید الذی اء به رقاعة الطهطاوي بعد عودته 
ان فرنما . فهر تسين بعصر الفرعونية فى تأ كيد وحدة مصر وهويتبا 
واقليمية تارخيا » ویوده هذا ای تیر بعض الأشياء فى حضارة 
مص انفد عة کاستعاد الفر اة الئاس ف اغ الأهرامات يفول : : 


اللظالر إلا أنه 
ببس وجه الظر نه ویشرق 


هر من پناء 


الا ؛ سستقا ا شمر الفرعونة ف اد کاء ارو آلو ية 
ل ا انعر من تارخها فی کر م yT‏ 
والاجقاعية ٠‏ کا فعل ف فصي دته عن u‏ ومشال نضة مصر . 
e‏ س ر مام بلا ا لحضسارات ترد میا لوقه + 
شوه عامل ونت ا 0 : 
زمان الفرد بانرعرن ولل 
ودالت دول اس جرا 


و شرف بالنواحی الياسة والشوسة ف استيا لي اضر 
اشرو ية > ولکنه تصدى للمراجهة سا وبين فصر القرانة : اء 
محل لط به سرو الشمری وصسميره الدين ٠‏ وتلخص 
طر۱ الارضاء ق سسا ڌ له مقا د ا اليياء اتسوا افر اشنة اوا 


امم ل حنم فيغول : 


yy 
ميق ويوسف والكلى المصعق‎ 

الوردرت السسنساس پل حکة 
اففی اليه ا للبستقوا 


وأن مصبر القرعونية أرض مقدسة ٠‏ هبطها الأنبياء وشوا عل 
e‏ ونزلت فيا أو الشرائم کا آنا هار 
ا ۾ إهاعيل : سا جات سوي فاج دشر بد هن ار الفراعنة . 


والسرال الاي ر الدی کن ان بطح ل موضرع شوق ومصر 


الشرعو ية هو TT‏ الشعر العري ٠‏ پا القرن 
الیل راہ 4 وکیف کان الشيجة شعرا له الذوف العرف اواب 
على ذلك آن شون کان بشحرك بشهم واناة ور - ق شباوآة رلا 


التجديد وکا عل ا ر القد م وا القرآن الکرم واحسن الوك 


وباحسن مافعل إاما الشعر القدم فقد أذ منه نداء الأطلال »> وحر 
سضموك اسن سا ليه الشدماء ۽ ولکن شرف اا اطارا جدیدا 
ارغ سیل بلا سا يه المضمون القدم ودل عل حپویه وقابلیته 
للنجدد . وأما القرآن الكرع فقد أذاب كتير من أصداله وأشذاثه 
الفرعرنية فى شعره فجاء وبه شىء من تداع العافى ؛ وكثير من 
الاغاءات ت القرانية 2 هیا 0 بسمة ا ا 
عن تلك الغربية خرج فى أداء لابفارق البلاغة 
الفرائية والشعر القدم . 


هكذا كانت فرعونيات شوق تجديدا فى مضمون الشعر العربى 
e‏ التراٹ . وقد ترفرت له ف سدان القول الأدى أسرار النداء 
والئلبية , لقد عرب شوق فى شعره مصر الفرعونية ءوقرب تللك 
ا حضارة القديمة من مصر العربية عندما جعلها جزء أ من ديوان الشعر 
العرنی الحديث . 


YY gH 


قصاثد شوق الفرعونية عتفرقة فى ديوانه » ومكن أن تخا3اليا 
القطعات المتترة ف رواياته الفرعونة الفادتةء وق حرازه مم طا 
E‏ ت فيز الشعر العا سا فى الديوان/لاسيا ف 
اسل 4 الأول والثال والرابح 


بدو مر الفرعولية فى ديران شرف ف عاك كا مله 5ة غار 
أو مركبة » كعنصر فى بناء قصائد أحرى طوبه وقصيرة . ١١١‏ 
والقصائد الكاملة الى تذ كر مصر الفرعونية حصب ترتيب عيبا فى 
الشرقيات ھ د کرێ کارنارفون» › وء اپو اول ٠‏ ۰ رترت عنخ 
امون ١‏ ¿ و#ايس الوجرد) وتوت عن أمول وسحفارة ره :> 
٥وت‏ علخ امون والرلان؛ »> وو تال لبضة عضر :؛ 
وأثينا» ."' والقصائد الى نذكر فيا مصر الفرعونية فى مقاطع 
هرکبة ف بناء القصائد هي : كيار الرادث ف واد النيل » ؛ 
و على سفح الأهرام؛ » ودالرحلة إلى الأندلس ٠‏ » ودأيما الثبل ١‏ ؛ 
وء اندلسة م ١‏ 


وهذه الفرعونيات يمكن أن تقس إل قسمين ينسبان إلى فتزتين 
من مسار الخاعر الفنى » الأول تد من مطلع حياته الشعرية حى 
قيه إل إسبانيا ؛ والثاية من رجوعه من الى حى ماته . فى القارة 
الأول كاب داكره لصم الفرعونة مرکباً فی قصائده الطرال اخامعة ٠‏ 
كاشمزية التارعية واليل ٠‏ وكاب بطله فا رسيس ٠‏ الفاتح 
ا وف الفعرة الثائية صار ينظ قصائد كاملة لى مصر 
الترعونة متتجاويا م الا کشافات الى قام با الأتربون ق 
العشر بنات ء لاسےا اکتشاف قير توت عنخ امون ۽ اللش , رفع إليه 
شوفى ثلاث قصائد كاملة » ولكتشف قبره - لورد کارنارفون ‏ 
قصيدة رابعة . " وى قصائد هذه القترة الثانية ايحت الإاشادة 
مركزة على اللضارة الفرعونية + الى كشفت عنها بشكل لاقت مفبرة 
توت عنخ أمون » كأ كانت قصائد الفترة الأول مركزة على فوح 
رسس لای وحد مص العسکری في أيامه , 


شرف رر لر عبرتي 


تش 
لحذه الفرعونيات مكانة لباصة فى أعبال شوق الشعرية + ليس فى 
إطار الأدب العرى فحسب › ولکن ف إطار الأدب العالى أيضاً » 
الأمر الذى يعلى لشعره فى عذا للضبون بسا عالياً واسعاً. 


لقد أضافت هذه الفصائد الفرعرنبة مضموناً جديداً رائعاً إلى 
ديوان الشعر العريى أحل شوق محلا فريداً بين شعراء العرب دعا 
زا , فشعراء العرب لى العصور الوسيطة مروا على مصر الفرعونية 
مرور الکرام كما فعل انى » ركان شعرهم أحياناً مبنياً عل اجهل کا 
يفهم من البحترى النى جمل الفراعنة أعراباً من تنوخ . ثم زاد حظ 

مر الفرعوبية من الشعر العرفي o la E SEE‏ 
البارودى وصبرى وحافظ ولكن النبرة اللطابية بقيت غالبة على هذه 
القصائد الى لانسسو نوها ومقدارا إلى روائم شوق : 


وبعض السر فى تفوق شو يكن فى أنه مر على مصر الغرعونية 
مرور البخلاء وأطال الرور رواصله طرال حيانه من أوطا إلى آخرها . 
وان برجم إلا ف كل ملاسبة لمج له بالر جوع n i‏ 2 
ع لمر > لاله عاص الا تتشافات الارة ایی تلت حل روز 
لليروغليفية والتى كشفت عن معالم تلك الحضارة العجيبة » ١‏ لابح 
شوق هو الشاعر الوحيد الذي سرع ای استغلال تلك الفتوح العلة 
TT‏ شعره حضارة بکاملها » وهی ا 
اعجاب التاس فى كل زمان ومان . 


وهذه الحضارة المصرية القدية فتدت علماء أوروبا وبعضاً من 
ادیائہا وفتائيما الذين نظموا فبا » أمثال الإنجلیزی «شل ١‏ وه هلت : 
والغرنسیی ١‏ بییر لول ١‏ ۽ الأ ادى يضم فرعونیات شوق ف سوق 
الآدب العاأي وىء عا i‏ للمرارنة . ومها أجافت 
الأذراق فى التقوم للقارن ذه الاتار الأدبية ببق شرف فارسا متقدما 
من فرسان هده اللبة العالية . فهزلاء الشعراء كانوا بلظموك ى مص 
الفرعونية خلا پیک اتعاھھہ الوجداي الذی کان له ميل إلى 
الأما كن أليعيدة » وکانوا i‏ ا سان سط احدهم مص : 
ولابطيل الإقامة بعد أن برضى شوقاً عابرا إلى رؤية هذه الأماكن 
والاثار . ییا کان شوق ينظم ق اثار هيا لى سه ووحداله نداء اعم 
وأوسع ۽ ٠‏ لأ اثار بلده ال بعتز ہا » ولانه کان جاورها ویطیل 

مشاهدتها والتأمل فما : وبق أمامها ويتفاعل معها ويتجاوب ‏ 
1 الذي جعل من هذا كله رة واسعة صادقة فى وحدان شرف 
الشعرين . 


قعل هذا السا بکون شرف غر 5 ب العالم الذين 
شلد لاء ة لن هو اء ا ا | الاما عا پر | . ی 


۽ الشاعر الوحيد بين شعراء آلد انت له وفغة 
متانية 3 غيل و ألطحضا: 2 رة واقارها چ والد ی اء بعل یھ 1 
ا 


قلم به الاريون ٠‏ وهو بعت مصر الفرعونية من ادها : ليس ل 


كام موزون عق ولکن ف شعر عا له مکانته فی سوق الدب 

العام . ولعل د EF‏ یلا ال لشعر العامى شی القا طم ایی راد دا 
سا 

صاید تی ف الآدت الأررو 


ا 


5 ړEkp‏ ای وحصف الشاعر 


ا 


شرفان شهید 


لنجزات الفنون التشكيلية ٧ن‏ صور وغاثیل وعاثر. وهی ف 
کرو یات شوق رتاه ف او کی للاهرامات والعايد ولآ الول » 


هرامش 
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نعل اول من اؤلی فرحونیات شوق اهیاما خاصا هو غد صیری : انظ مشائ 
١لار‏ عبات والوطبات فی شر شو » . مهرجان اد شر وده . لاسي 
السات ۲۰۳ - ۴٠۸‏ سيف ببس الكير سن أشعار شرق القرعونية . الظر أبضا 
الفصل الذي فته احمد محمد لول وأضتا مضاسن القصائد الفرعرنية فى وطدة 
شوال : الطبعة اللاتدة ردون تا 1۹ v4‏ وغه تارات رة س جن 
ت لما فرعونيات شوق النثرية فقليا تدر أو بعبى جا فى اللراسات الخرقية ۔ 
تخر الغرامات ال ظھرت وبا کر افرعرلیات شرل هي مقال دم لهرییان 
سافظا وشوا الذى اف الفاهرة بقلي عييد زغلول الام 
شار E‏ القصالد فى عقائع اذ رر ماقا ۔ 
تومه طا وألا نڌ یا وی روانم شرل , 


۵ 1 . وتا عه کے 


آنظر ما قال ونه سین فی ای شوق ١‏ مس ۸ اجدیر باد گر أن شرق قبل اشغال 
ا ليزم بط تلن كان يسن الطربة يت ان عاط يا خيب افر عة 
فالطربة ها هو معروت ليست إلا عوبر لس الياضرة الفرعرية الف عة وال ر لاترال 
مسلتہا اة إلى الیرم . 

۾ يکن شرق شاعر القصر شح : بل کات ایشا اتا وسال اا 

یا ر سوي ف شا ته ۾ عيلر آ لث ۾ رة الخالب ار تس ر يتل شي لاوا 
ا سپس نى الكبير» . ولعله تأر أيضا فى إعجابه برعسيت ما فة ارسلر افر سی 
ال «مغامرات تياك ٠‏ هناك يظهر ر سپس ناریا اسب سیر ترس , 


د کر ريا ية الطهطاوی عهد (أمازیس ) فى تار د برف االیاع د کےا اواد 
انشوق را خا لطا ور وذ ماقاله جنه ل تاج اللاب اللصبمر يذ 8 
اچ ال داب :المصر ية زالقاهرة ٠‏ ٣ا1‏ ص كوا وا 


کان البا: رو بب إلى اللاك الأشریف با رسبای . وقد راد عرای جدیرا شیک مر 
ېدل اتير پرڼز . 
عمد شرا لی دل تیان على رواية لكاتب ا لاماي جورم ج ابوس . . ومن لمكن 
ان شو بذک ما قال الطهطار عن سپانك اشر شر اعرية . لے مام اللاب ٠‏ 
و ا ا زرخ البوتافى الى بره شرق ف مقاله عن البسر 
ا الت بط |3 «أسواق الالهم اة , 

لعا شیطان بتاور طا السب کات اقرب بره لار النثرية إل نفس شرل 
a‏ بنا دور اتام کي اول ورایاته 4 تیفو ا آطتلے ږ ج لان سرد ا 
آقرواية ارپین مودبا لاشم ول هد رعسیس ورلا لزب اشم التادی طرب 
الكهان ل قر 
وقد اطا شرن ف طبه أن پتاءور ان شاغر رغمسيس الى نظم قسدة سركة 
فادش الي حاضيا رپس ١‏ وهر الط الذي كان شایبا دما کې شرل 
ء مظان بتاور وم لاء ار بات ليزم اک لن ان باهر کان اسم 
الاطاع الى نسح التمدة عل البردية 3 ماسر ال سيا لیا آشاعیه الخاتب 
الزلافی انظ ملي جسن ! ١‏ الدب لمر القیل ر ن الفاحرة , فة . 
الرء الاق س 4ل١.‏ 


ولخدا ریات مقبرة توت عنخ امون + الى شف النقاب عا فى المقد 
الثالك فى هذا الفُرن. 


۲ انر الت ف علد واد : 


AY 


جر شرل الال وامسر ې ار لار ت ا 
)1١(‏ انظ لحد ميكل ١‏ تعلو الدب المديث لى معب من أوائل القرن الاسم عشر إل 
دار للعاركت ء 13۷ . ص اها 

(1۳) ظھر کاب ەحدیث یی : بل شام ۾ س اء ۰ وان قد ظپر قبل ذللڻ سا 


ل # قفا ج اکر يران فرق ر الزعاي ١‏ س 1 ر ف اد اغسطس 
۴ 


شام اسم مي الجر القابة ِ 


(1۳) عذراء المئد : بالإفافة إفى شيطان تامور . انظ ساشة ره , 


۲ انر شیطان تامور تن يمد سعط العريان القاهرة ‏ ۴مةا . ص م 


Aq IY 11 الاحيدر فة‎ )1[ 


ومصرم کپرباترا آبضا کن آن تدر ز هذا المرطن : فمل الرخم من أا تتنار ل 
المع الخدر ل اريخ مصر فان المتصر الفرعرفى فيا واقضح من اشخاص 
ا وة - فال و لاهن الصري الفرعرفى ٠‏ ويذللك الأسية الى اعطت 
لايريس الإلالة الفرعونية فى للسرحية . 

۷ اعدف شول ضيف : انظ قصل فى شي شاعر العم ليث , وا 
۰ 


تلسار 


)١4(‏ وأرل من فطل سذا كان رقاعية الطهطاو تدا در اعيا زوس یی ازوف 
رعسيس التالي الل به سیر وستريس ي يشل ول وعدا ا بعت 
الإر ي ) ي قصيدة وطنية انظ لحد الوق ادر اسا , ١ج‏ اع 

. ودر أبضا ل تارات عابرة فى شير من الماد‎ )١( 


(۲۶) انظ آنشویات ۽ ارہ الأول ے dy VE TT f te — TT | 4+ _ ۸٤‏ 
ار الا . ۳د ار غ ہے 4 ار و ود I AE i AAT j‏ مره الرابم 
آل ع ل 


وجلپر بالف فر ا ص الوجرد ٠ه‏ الى اطم فبه شو یح ته لمرو ; م 
فد العصر الكدر ركن الإلآعة ٢ى‏ افم جلها الد _ EE‏ 
روت ۽ و خف قوش تلد ١ل‏ ی ا ترا ا ية ف الم . 


( ۳ اتظ الشرقات ارہ الارل ‏ ھا ہے ۳ ا ٣۳‏ و اخرہ البالل ٥غ‏ ۷ | 
8 اا ` 


ز٣٣‏ ران پار د سپ ژر سپس انعا في دذللڭ مرن اران ,۽ u‏ سبشت الاشارة 
رحاشة ۸آ إل اه نامر فی هدا برقاعة الطهطاوی الل ر د قر عدا الفرعون کے 
قصبدثه الوطتية را لأر جم تح أت الطهطاوى قعل ذلك تارا بضتلوت لے روآیته ٭ سغامرا ت 
عاك ٠‏ الى ترجمها الطهطاوى إل العرية رحاشبة د ) 


ف ر لعن ات یدق سي افر اليه اپشر رذ و ارباعیه ق الجر الي . 
ريات . 


عحالتم 
القصاند الخمش 
بينالواقع والحلم 


راء ةق ففيدة ‏ الححوال مود“ 


اغىگدال عبغمان 


دبوان آدونیس لخي االقصات انمسی ہے تلیما_المظابقات والارائل » کون شعری له 
مداراته وقوانن حرکمة الاصبة » تربطه وسشائج دة باگران آخری هی دواوین الشاعغر 
السابقة . لکن ونيس بظل متميزا ومتفردا فى كل دیوان جدید . انه مابزال بحل + مایزال 
يكتب » تخلق بين أصابعه أ كران شعرية باهرة › ولا يسمح لمملكة الملى عنده أن تشيخ . 
بستشمر آدونیس > فى هذا الديوان الأحير » إنجازاته الشعرية السابقة + بشد رقعة نسيجها 
إلى أقصى اتساع تتمله › ریضفی علیپا طایع الديران الخاص . 

لقد دآب أدونيس - فما مدا بداياته الآولى "' - على المزج بين الفياب المطاق عن الراقع 
والحضور الغامر فيه أى أنه يطلق حساسيته الشعرية من عقال الوعى لتحوم فى عوالم الام 
الفريية الشاسعة » مم تعود فتقيم وحدة بين عالى الواقع ومافوق الواقع » وذلك عن طريق 
عريل الأفكار إلى أشياء مادية والأشياء الادية إلى أفكار" . رالأمثلة على ذلك كيرة 
تشكل معظم أعال أدوئيس ٠‏ كا تظهر لمين القارىء دون دراسة تفصيلية متقصية ؛ بدءا 
من «أوراق الریح» ۱۹۵۸ ۰ ومرورا «بأغانی مهار اللمشتی ؛ ۱۹٩۱‏ ؛ زاكتاب 
التحولات رافجرة فى آقالم النبار واللیل » ١ ۱۹٩٩‏ و :المسرح والرایا, ۱۹۹۸ ء را وقت 
بن الرماد والورد؛ ٠۹۷١‏ . 


غير ان الشاعر پنطلق أحيانا ف مغامراته الحلمية ليكتشف ١‏ عوالم ذللك لاه حا دانما پان يدحل فى غير الممكن با" 


ا م 1 £ 1 
9 حلت ل داه اعفرد بصيخة المع » 1۹۷۷ وید الاغراق فی الیل المذیاتی ۽ والايتعاد عن 1 لواقع اوس 


وه طموح نی : : لکنه نی ینسر کضر : وینسحق امام ونه ٤‏ خرو ا أ وا ا النکري فى إطاره الأشمل لأب 
کک ادونيس مقت طليعى له إسهامات هامة فى قافنا العربية المعاصرة . 
وبقیت کلاته ېدای وتطرف إن شه الام «الثابت والمنحول - محث فى الاتباع والإبداع عند 

ری ھباۋه "١‏ العرب ١‏ جهد على صصخم ا عب أزمة 


"۲4 


اتال عاي 


.١‏ ويفرد أدوئيس ذلك جهدا خاصا ى 
تابه ورمن الشعر ا للتعريف عركة الشعر المربي العديث وط 
ماهينها ومفاهيمها وزواياها امحخافة التى تتعلق بالشكل وائلعة 
والصررة ٠‏ وعالااقة الشعر بالفلسفة والطياة وعادقته پالمارئ الحلى 
رها من القضبايا الشنية ف انب نرات آخری ثاقية ف الثقافة 
N‏ عام . ويواصل ا طمو حه اخسور ف اجر اعیاله 
اللثرية ۾ فة نابات القرن اتات س ن أجل ثقافة عربية جديدة , 
سس س س شال اتانب تعر عن داقع الال ۽ سال الشاعر 
والشعر والتقافة واحتمم العرف تلات ار کد الطيعة وافاف 
0 


الفكر العرف ويعايشها 


إن خالل طمو ج 0 ۽ کيا بظهر ف اعپاله بتر باخام براقم 
مغایر ۽ أنه بحتطعل من اللي رؤاه الباهرة + بغرسها فى ق TS‏ 
شعرا متوهجا ؛ وکلا شعر بمأساة الاتمصال بين عوالم الری والواقع 
الرا كد البعثر يزوب إلى رحيال جديد لعل اللغة شمر فسات i‏ 
احرف پلین ؛ ۽ يض طریقا او پزبح جرا لمل لكات تصنع 
اا ا . وتستخدم ية جام ا ف قاموس آد ونیس الشعری 
مقترنة داما بكلية ريا ١ء‏ وبغلب خلى قصائده الصية اللمة 
اريو ية وان ل تاذ القصائد عنران اا حلي ا راحة ب اجام أ 
اروا نوع من انشطح > اذا استخدستا ا الصرف : کاو 
العقل رالنطى والواقم ويغترن بالغرابة والتپيل ا ٰ 
ویتیح ٤‏ ال الایداع اع الشعری »۽ توعا من افا ى بدئة 
اللغة ء بطابق الخحضي رى بدئية العام بل لون اة ابكار 
اللغوبة يلها التطق ۽ أو هو النغة فما راء اللغة. 

وإذا كان الشطح فى الشعر يقتضى غيبوبة عن اللغة بالعنى 
الاصطلاحى ١‏ شأن التصرف الذى هو غيبوبة عن العام بالمعنى 
الاصطلاحى كذلك » فإن الشاعر أو المتصوف لايد ان بعود إلى عام 
الحسوسات بعد سیاحته فی اللامرلی مزودا بکشورف آلرؤيا . تلك هى 
النفطة الى پى عند ها ديوان أدونيس ١‏ مفرد بصيغة الحسم ویبدا 
منپا ديوانه اتال «القصائد النمس _ تلا المطابقات 
والأوائل ۾" 

إن الى ١‏ الذى انسح أمام العناصر الى تمردت عليه ولم 
رضخ انوه ؛ بعود من مطلحة للم ف حتام ومفرد بصينة المع > 
لقو . 

وأنت؛ أينها الأشلاء الباقية من أحلامنا 


تومي حول صبواتنا 
أجسادنا توء الطرفان 
وبس فى انقاضنا غير اغبطات 
والآن أول اللحر 
انا الصارية رلا شي يعلولى / 
والآآن أول الأرض *' . 


ر 


ویعفب وة الشاعر الى الارض ديوات «القصاثد الخہىس ‏ 
وییدا بانتيسلة أحوال مود ا 


. رجم القرل ال أحوال ود ب 


يكو الحملة الاقتتاحة - ق القصدة E‏ استشاف رة عستمر 

حارج فقا ء القصيدة نها ٠‏ قد تکون حرکة ارم اليه 
الق انتبث ف الديران السابق بالعودة ای الأرض ستاب ها 
ر اقول ل احرال ود وها تشرد مب تد اعيات ٿا رة تسج 
اتأرها عل ایاضر رکا سرب بظهر عند شلا ل القصيدة ) سردا 
لحال ؛ اا چ یکون اناف قول بدا ف قصاند 
فیا الشاعر براقم الأمة العربية مثل ١‏ مقدمة لها ریخ ملوك 
الطرائف ,' على سيبل المثال » أو غيرها . اہی هتا هی تلا 
امرك الى تبدو كانم حركة دائربة تبدا من حیٹ تی وتنہی من 


حت يدا 


إن القراءة الأول تفضى إلى کا تلاك الركة رة 
لطبيعة ودورة الفصرل ١‏ وارتباط أسطررة آدونیس : الله الإغريقء 
بلك الدورة'" يبدو الديوان كاته دورة من تلك الدورات بطالعا 
آدونیس من خلاها ی موس من مواسمه البية متريعا على عر 
قصائده انلئیس ۽ متاماا ف بدیم فسنعه فى «الطابقات ر ؛ 
دورة اة الدرات ف «الاراثل * ال شي ۽ ف الوقت تفسه ؛ 
نابات وبدابات لدورة جديدة . 


ولادوتیس ف م اه بغذبا طقس ٠‏ 
فيسيطر الفبنيق او موز أو العنقاء أو ا و ا فيوس : 
یغلب لیپا طقس الرمز فيبرز مهيار أو اليلول + أو الرمر ا 
فتلمح وجه على بن أن طالب أو الحسين بن على أو معاوية أو التفرى 
او ٣‏ وغیرهم ٭ او ال هز الاد متجسدا فى اي العلاء او ی 
نواس او ال تام أو التنى ؛ أورموز أخری مشل بیروت او دمشق أو 
الأارض ... الخ . ذلك غلب - احيانا - طقس الام فاد 
الطقوس كلها وطفوس غيرها » نابعة من أغوار غهولة غير مرثية 
كامتة وراء ظراهر اوشاء . 

واللقس الغالب على ديرانه الأعحير هو طقس الواقم المتوتر الذى 
اول الشاعر الانفلات من معوقات امتداداته التارعبة » فيمنطى 
صهوة اللي وطاقاته اللانمائية » عابرا به نحو فاق الزمن الا .وأول 
ها یلفت !شاه ف عاوین الق اد الرتة انىس ف الديران + 
هو ارتباط النتين ما ارتياطا مبأاشرا مدن عربية قدية »> بادت أو 
ما تزال قامة ۽ هی بابل ٩‏ ر «عراکش - فاس ١‏ , وستد تی 
قصبادة ود MT‏ تلك القاة البائدة ال سکنت واد القری : 
وورد ذکرھا فی ایات قرآنبة كشيرةءكعبرة لقوم كذيوا بالنذر والرسل 
فأحذهم الحلاك جزاء ما فعلوا . 

أما قصيدة « قداس بلا قصد » خليط احهالات ... » فهى أشبه 

ما ترون بشعاثر عادة سر ية رفم قربانا ف مذیح الشعر إلى 
رأة المديلة 4 وقد خرن للراة المدينة هی القربان الذی بذبح ف 


2 قداس اللغة ۽ آی اشر . والأمر سواء ۽ فالقصدة ف 
ظاهرها على الأقل »> خط احټالات . 


تب قفسيدة ١‏ الببلول » u‏ واسطة العقد بين قصيدثى «أحوال 
ود » و ابل ا واذا انت ودم ثل ف سٹو سن ستو يا تپا 
اندلاية ؛ الماضى البائد » ترتبط «بابل ١‏ بتداعيات مشابية ۽ فقد 
اتصفت مملكة بابل : فى عهدها الأول > بالنعة والعزة والسلطان ؛ 
لكن أهلها أدتبم العزة بالإم » فحلت علم اللعنة + وأصبحت 
مدينتهم مغلوبة مشتتة : إنتبى أمرها إلى القراب والروال . وبين تلك 
النذر التار ية خمد بشارة ١‏ الملول «بذللك اليرن الذي لا بف على 
ظاهر الأحوال فحسب : وإنا بقوص كذلك إلى باطنها فيطلع على 
العنى الئقى المستور : وبرغم ان كلامه قد يدو جاوزا للمنطق 
واسیکامه فاته بلط اة ۽ لزه بصدر ف قوله عن علي لدی 

هذا هو ما تفضى إلبه القراءة الأولى للديوان . أعنى قراءة تبدف 
الى الكشف عن المنظرر العام » دون تركز عل تفاصيل كل فصيدة 
عل حدة . ولكن القصيدة وحدة كلية مياسكة تقنضى فراءتا 
| کتشاف بناء مرکزی أو وساة تولیدية تتحکم فی مسئو بات النض. ْ 
کا بقول تودوروف ." ومن العسير - فى هذا اال إطل ودر 
فحص كل فصائد الديوان . ولذاك سوف تدم هذ الدراسة 1 
ية واجدة قحس . 

والفصيدة انى أقدم قراءة تفصيلية لد لالانباً هير قصيكية ه أحوال 
غود «وافضل ما يوصف به بناء القصيدة انبا قصيكة ريا أر لبودة ي 
معن أن البناء المركرى الذى بربط بين مستويات النص بناء 
ندر چی > بیدا من نقطة هي بع ادوتیس ف دورة من دورات 
له الحديد . ونتعرف ى مدن لظة العثٌ ‏ على اخاور الأساسية 
الأكونة للقصيدة » تللك التى تتداحل عبر تقطيم بنالى يقسي القصيدة 
إلى عشرة مقاطع . ويستمر التداحل والتوازى والتقاطع الداخلى بين 
الحاور الرئيسية للقصيدة ذاتها + يتجاوب فى ذلك مع تقاطع عناصر 
أن حارجة > تفجرها هذه الجاور لائر ۽ لكا تعود اشم 
مكونة شبكة علاقات بتدرج اتساعها وتشابكها . وتضطرم الركة 
العنيفة داحل القصيدة الى آن نرج بتكشف الرؤيا روشق النرءة ى 
نامیا ۽ رکان اکال القصدة شه هو عشق الرويا. 
يتكون المقطم الأول من جيلة شعرية واحدة هى : 
....٥۵‏ جع القول الى أحرال مود » (صس )١١‏ 
وتشير هذه الحملة القصيرة : على المستوى الدلال : إلى زمن 
استرجاعى ؛ لكن صوت الشاعر بظهر ؛ فى المقطع الثاني » لبختصر 
المسافة التارخية وبقدم الأشخصية الشعر ية 3١۲50عم‏ امم" عن 
ريق جملة شزومة س : ول اعرفها ؛ ‏ ق عااافة انيه س ظدذډ 
الشخصية الشعرية (الطالعة من اغوار غامضة + تبدو كانه رحم 
الأرض ) وبين مود الى خرجت » من ضبابية الحم ومن أصداف 
لاء . لقد «جاءت ١‏ تود ف ليل القصيدة » تطوى الزن لصح 
حاضراء ویدل ۾ علا الورد » و «يدل » عليها الشجر » و متدل : 


عيام القفبائك اتسن . 


علا شفافية الزن الرسوم على قسيات التاس 
وعندما تتجلل مود المار - الماغيى _ الاضر > رر جملة 
1 آعر غا ١‏ ؛ قشم الملة أل تلاق الزمن تعدبه فى الشخصة 
الشغر دة وتكخف عن بداية تفاعل مركب . وتر هذا التفاعل 
ار شب ليچح بعل الصوت الواحد التعدد الذي تتغاطع ار سو ته 
أخرى ركا سيظهر فى نعليل القصيدة ) وبين لاقع تدا ی 
وار وار التاريخ . 
وتنكرر الجملة الحرومة عقب الحمل الشعرية الثلاث الأول : ف 
اطم الغا ا السات قة بن اي ب ن الأولين : ای شور 
مود - الماضى - الحاضر وصور الفصبة اشر ة . رقهر اة 
لفسا + بعد حذف ضمم الغائب العائد عل تود + قصبح ١ل‏ 
اعرف ٠‏ > رر ثلاث مرات ماثلة ف تفس المقطع . ويا تغيب 
مود ظاهريا بظل حضورها مضمرا فى تضاعيف الغرابة التى تنطرى 
عليما أحواليا : 
وتقو الصحراء الاء 
بدء! من هل الصجراء 
والأشياء رة لست مرثية ؛ ١ه‏ (صس )١٣١‏ 


ويا سب مود ف جيلة 7 أعرف ٭ يتشر د صرت الشخصة 
الشعرية > مهد فى تقدح الور الثالث فى القصيدة : وهو الع : 
الوميط الکیمياى الذى عبدث قاعلا حيويا بين احورين CC‏ 
من تعلال معاناة للق وتشكل القصيدة ؛ هذه المعاناة » التى تشبه 
الحاهدة الصوفبة » تنكشن تدرجيا ؛ لقصل إلى ذروة بتصهر فيا 
الزمان واكان » فتجاوب المناصر الكونية واليشر ية تى لحظة قق 
الرؤبا واكيال القصيد 
ونجتمم اناور التلالة : فى نباية المفطم الا : عب عن انع 
الع ۽¿ تلك التی تان ان ثلين ٻين يلی ا ا غود . 
وععقق الکاتب هذا امعنى عن طربق استيخدام نق يعتمد على الاسحر 
لحمل التالية : 
م ١‏ لکن 
من أين أجىء : وكيف أجدد الكابات الجنس + وللغة 
لاء 
لأقول الأشیاء ؟ 
..... أحوال قود » زس )1٤ ١۳‏ 
ان المعاناة فى هذه المرحلة من الكشف نمثل ى تجدبد اللغةهوتوسيم 
حقل الدلالات . ويقع بين الحملة رورجم صداعا »۽ ف ختام 
المقطم ا القول : «الفول التائ مثل ضباب + و + اقول 
رین ر البؤس الرابض ل اعنم والغرج الامج ف يدم 1 
ر تفجر آیامی جرحا یکر بین العام اللات ١‏ و «أقول 
تبار ی ر باس العصفور ١‏ إصس ١5‏ ). ویکشف تو اتر احرال 
القول عن حس مأساوی بظهر فى الصيفتين الأخيرتين » ملمحا إلى 
باریج الشاعر وياسه التاتج عن إدراكه للهوة الى تفصل الول عن 


اقرا 


اتال سيان 


جال فته فى الراتع ۽ هذه الموة تفجر أیامه جرحا لا بام بل 
تفاقم » فع الساقة بين الواقع وبين الشاعر . 

وما إن تتحدد شاور الثلائة حى بدا ركنا الذاة » ضحد 
حور الشخصية الشعرية بسيطر على القطع الثالث وبتوازى مع شرر 
غود للاضى _ الاضر الذى بنفرد بالمقطم التالى ؛ مما ضيف 
إصاءة جديدة إلى كل من اغورين . 


وشل اللقطم الثالث للحظة استرجاعية كثيفة ۽ يتدانحل فا مم 
صوت الشاعر لى زمن الكابة ء صوت جدید لکنه قدے ۽ ذلا 
انه سوت خارجی وداعلی ف الوقت نفسه ,۽ هر صوات مهيار : 
س الشخصية الشعرية ٠‏ رواحد من العباصر الكرنة لاضى 
آدوتیس الشعرى » ف دواوين سابقة : حصوصاً ١‏ أغافی مهيار 
الدمشق » . 

إن الشاعر يدو كأنه محاكم منطق القصيدة الاص ؛ وهر 
الرجوع إلى أحوال مود ۽ بمنطق آخر من خارجها هو منطق نرنه 
الشعرية السابقة . لقد توصل مهيار إلى قناعة ذات شقين ٠‏ أوفا 
ان : 


) 4٠سا‎ ' الذ کر یری‎ e 
٠ انپا ان‎ 

1 ` اربج انی مش 

جين بکرن البحر بیدا ؛ لاس۲۵۲ 
ونتركز قناعة مهيار ف بؤرة تسنقطب الطركة ونطلقها فى الوقت 
نضسه » فتحول دون الإار فى ذاكرة الماضى ٠‏ وتدفع يسفن الكلام 
إلى المدى الرحب حيث آفاق المستقبل . عند هذه النقطة من الرار 
الخارجی _ الداغط ۽ بسر الشاعر طق مهيار نطق الشخصة 
الشعرية في رمن الكتابة ء مازجا المنطقين ليسيطرا معا عل فضاء 
القصيدة فقول : ٠‏ 

«آشهد آن الذ کری لا تجدی 

لکن ؛ 

أشعلت مصابیح الذ کرى 

لفكرن لك الصرت الرلي » رس )١٠١‏ 


إن الماضى » فى بعده الذانى » غعاولة متكررة للتبشير بكشرفات 
شعرية محمع ۽ إلى جانب ادس الشعري + وعيا مقا جركة 
العصر ؛ رتطمح إلى استكشاف لغة اليداثة وتغیر ابنية الوعى فى 
الجتمع العف + ولكن التبوءة عصية والواقع اشد عصبانا منا ؛ 
رورغم دللك تظل الريا هى الضرء اهادی والصوت الى بتجسد من 
TT‏ 
بستان ارح : ویتشکل کدلك ١غا‏ : بط من عایائه ۽ يتخ 
صفات بشربة ۽ فيصبح اسان انبا جين امرأة یکی ف 
شال ٩‏ . 


rr 


إن الشخصية الشع به ورمزها مهيار ۰ يتقان فى لحظة تشر ا[ 
الصيغة التركيبية «رأيتلك نأي » - وتتجمع فى هذه الصيغة عناد 
الزمان واكان رالشاعر فاعلاه ومهيار حور الفعل » لكن هذا اللة 
اللحض سرعیان ما پنہی قصل الشخفة الشعرية ۽ : رھ 
الكتابة > عن رمزها مهيار انفصالا مؤقتا » ينبح للشاعر أن بتفحم 
حمل جریته من خارجها . انه بشرر ی تلات مراحل رئیسبة فی ر 
مهيار هی : « میت الافی ر رست الارب ار وسرت جنا ے 
الاقصي ؛ اتس ١إ‏ ). لد حدد مهيا ر الطموح انپا لش بتمٹا 
ف ریا او بره + ورسم خطوات نتيقها ٠‏ وسار فى الطريق الطريإ 
حیٹ البو .اة ف انتظار الشاعر - النى » أو المهدى المعظ ‏ أً 
امام الغاثب . وتعود الشضصية الشعر رة الي انسلخت عن ذانم 
القديمة لتتأملها ؛ نعود لحد ذه الذات ف زمن الکتابة ۽ قصبہ 
الكتابة تجليات صرفية لابا الأعاقي أوتصبح الكلهات » بعبارة 
اخرى ؛ دوال يشكل نظامها البنية السطحية الت تدل على بنية تحتية 

اة 1 

وإذا كان الشاعر لم يرقض الاضيى ١‏ على المستوى الذافي » وان 
حلص ال نيع من الاستمرارية ۽ انه بوم » ف المقطم 
محركة موازية فى الماضى ولكن على المستوى الموضوعى . وتخلف 
حركة الارتداد الالحرة غين سابقتا ۽ واول ما لضت ال !۱ 
الالتلدف ميزها مخصائص شكلية معينة تجعلها وحدة بنائة 
سقاة ؛ ترتبط بدلالة للغطم فى اسياق الكل للقصيدة . 


ويتكون المقطع من ست فقرات تنصيصية متبابنة ۽ تنخ شکاد 

طباعيا ميزا ٠‏ يقرك تأثرا بصربا بصعب إغفاله » تيجة البنط احالف 
الذى طعت يه الفقرات . .وتتراوح الفقرات بين الصورة الشعرية 
والأسلوب التقريرى والفوار وصبغة التساؤل . وبتم الانتقال الفاجي؛ 
بين فقرة وأخری تيجة تداع تحكه تحرلات وعلاقات مضمرة لا 
تظهر بصورة ماشرة عل المسترى الدلال الاول : بل تدو انا 
أفكار غير مقرابطة منطقيا » لكنها تقوم » بنوع من التلميح أو الإلاع 
الادني ter allusion‏ يستىخلىم اسلوب الکر ج e‏ 
ليك شف على مستوى البنية العميقة عن تفسخ العلاقات التى 
کم أحرال مود الماضي _ اخاضر ۽ و کل ۽ ف القت 
تقسه . انفصال العمل الأدبى عن هذا الواقع المنقسم ازا الذى 
ترفضه القصيدة وتو كد استقلاها عله , 

تتكشف أحرال نمود عن ذلك التناقض المقلق الى 

-١‏ «هل هذا الكوكب أي > أم ذكر؟ 

ام تللث قبائل رشق فى الصحراء سهاما فتعرد فراعا أو 

راسا ؟ » 
E‏ مود - كذللث ‏ في العداء والتبكر للمعرة 
واصھا پا ومصيرهم الفاجم : 

٣‏ ے ءاب کان صقا يقرا أفلاطرن. : تبك واخار 


چ ر و 


قل : كلا : لا أعرفه : 
فغداء أو بعد غار ؛ 
سيقاد إلى ميف ؛ 
H a‏ 
المنشعلة ا جر ف 
1 اعطونی , 
- ماذا بقعل ؟ 
- يقتل .كل مساء » فرا , 
إث الأمر والطاعة رالقتل العشوالي غير المرر سلسلة مترابطة 
الشات ٠‏ 
lai _ ٤‏ أطرع یلہا الاك 
الطالم ٩‏ تاریخ القثل ٠‏ 
الضارب فى أحران تود ؛ 
ويظهر التخلبط والترييت فى عال الأدب على غر تقريري؟ 
۔ «جاء الناقد يسال : كيف بكرن الوزفث ورف 
يکرن 
از ؟ ويا 
ن ي الألقاب اف هرام : 
سال کل منہم : کبف یکون الوزن ؛ وکیف یکون 
اثر » وا ف تابوت .. 
وتخس أحرال مود ف الفقرة التفر يريه الثامية : 
= ر ارال مود ؛ 
اتاج واستعصم بالله ولا تتسیس ... ؛ 
۰ س : ١۷‏ س ولاح 
ان احصلة الدلالية للعلاقات الناتجة عن الفشرات التلصصة 
الست » النى تلل المعادل الفنى لأحوال مود ؛ محصلة سالبة » لايد 
ان بنج عا انپا بادت تود عل إثره فی الماضیء والماضی ما یزال 
ملقيا بظله عل الزن الآلى ؛ زم الكتابة 
لد تات ف الغاطم السابقة رة اور الثلاثة الرئيسة فى 
الشصسدة . e‏ و لعشت 4 وو لیت اى نة تقاط 
1 جل فبا سیم ام اع حشسى تتيجة تعارض الاتجاهات . وتبدو حركة 
سا ا ۽ عة الأضادء اغ + تحتل مود 
ا E‏ ألزأو يه الأرل تفا بيا الشخصية الشعر ية شرل 
اسا : رأة اسرد الأول ستو بيلك ب سا آلنغة تتاب ف 
الراوية الثاللة لتكون ساحة الصراع الى سوف بضطرم ف فضاء 
القصيدة وينجلى عبره. 


ا القسائد ا-ائمس 


وبسلمنا ایت الافتاحى ف لمطم الاس مفتاح . الزاوية 
الفصاية الأول «هو ذا الدفتردار TT‏ 
وما اا ن بتحدد حقل الکايات بذ کر والدفردار ١‏ أو الكة الر مسين 
TT‏ ۴ معني معن الحثرة والتشابه والغائل ف الوقت لفسه » حن 

توا الفاظ وعللاقات لغرية تفضي كلها ال دلاله واحدة فی 
انيار 
٭جادران منپارۃ س معاول ہہ جراقات ہہ اسرار تسترشدها اسوار ‏ 
الحم المقذوفة من أحشاء تقاسمها أحشاء ‏ اللجب النازف من 
أصوات فیا اصوات ہ جموع سراهم سواشم بالآلات 
ربالأدرات شعار ب واستیعهم ظل ‏ الألران ي الألواك ١‏ . 
زصس : .])٣١ ١١‏ 

ول مواجهة هذا العالم للتشابه للبار الذى يدور على شه 
ويلم بعضة بعضا ١‏ مادا قعل عدا الرالی ؟ » انه يق غرببا حاثرا 
أول الأمر » لته ما يابث أن از متاهاث الخيرة أيدعل فى علاقة 
تفاعل إجانى مع الأرض » تتوازى مع غعلاقات نود السالبة . 


وبر الأرض فى لغة ادوئيس الشعرية تداعيات عدبدة ؛ فتظهر 
الارض ”اعاتا » رما للوطن وتاخ ء اعانا الحرى » بعدا 
بشر یا بتجسد امراة تصبح صورة أخحرى للارض أو للمدينة » كا 
ری ى قصيدة «قداس بلا قصد ١‏ فى هذا الديران , وتدانحل بعدا 
الأرض والراة فى علاقة أشمل » هى علاقة الشاعر باللغة . ويصح 
نديد اللغة عل اخصاب ولق ری ی مناخ اسطوری ۽ یتم من 
سماطالیسشعار ونی تجا خملا ادوتیس او تموز أو الشاعر عاشفا 2 
ینا نصح اآفرودیت و عمشتار أو اللغة الالمة الام ۽ مزا لطاقانت 
a‏ فى الطبيعة "'ءويئل اتحادهماً تجدد الطيعة ولق 
RT‏ 

ولاققتصر علاقة ادوئيس بالأرض - اللغة على هذا البعد 
الأسطررى ء إذ كيرا ما تحمل دلالات صوفية وتصبح الكثابة 
الااد وهر الأشباء ۽ والنفاذ ان 
بدئية اللغة » أوما أسماه أدوئيس وأشرت إليه فى بداية البحث »۽ 
اللغة فما وراء اللغة , 

تتمشل علاقة الشاعر بالأرض > فى هذا المقطم وف ن اطم النای 
ي له : 

أعطیی 
زندك » باهذى الأرض السية › وارمينى 
فى موج الإأسرار » ولكن دون حجاب ٠‏ 
اص : ٣١‏ ) 


شیا دږ وة : اة ٍّ 3 تع 


الاقینی > واعیدینی 

ياهذى الأرض ... ' 

أغير هذا الزرع ٠‏ وأرقد هذى اللياة 
فى أحضان لا أعرفها 

وأسافر فى محهول 


اعششال شیا 


ینکش غن جنس سری 
يتكشض عن لغة سرية 
تعراف كيف تترجم هذى الضوضاء الكونية ' 
أحرال مود . ؛ 
اس : (TT‏ 


ولتعحلد عا وة الشاعر بالأرض ف هذا الممطيم ص ستو دال 
چا د ازینء تمل اللتوى الأول ق اریم ر کات متواترة ثلا اة ۽ 


کون ن آفعال الأمر (اعطینی - ارس - لاقیش e‏ 


وبتغر ف للستي الثافی مسار العلاقة ليصبح الشاعر قاعلا ء رأغير 


أرقد _ أساض) وتصبح الأرض غال الفعل الذى يتكشف عن جنس 
سر اون اة سر يه تارجم اال 2 : اا هرر للف العا وه 
فيشحول إلى بؤرة لقاء لبد غاور ود الشخصبة الشعرية - 
5 2 ب 
اللغة . وبؤدى هذا للركر وظبفة حيوية ف بنية القصيدة بشكل 
عام يدفم بيا لمر غايتبا النهالية مخلة فى تبقيق الرؤيا . إن الشاعر 
الف طرح : ف قط الاي » سال الور ے مكف ادد 
اللات انس ۲۶ غد سار فی هرل ۽ سکف پاو دای ری 
وعن لغة سر ية » ما رال فى مرحلة التكرن . 

إن حركة التفاعل بين الخاعر والارض - اللغصاك بع دات ا 
ظهرت مؤشراتها ف هذا ألوضع من القصيدة . تصبح سر الدلالة 
ف المضطم السادس : فيتخد المقطم شک اجار ا اتخ عى 
تلا الل والاحفاق ف ١‏ كتاه i‏ : اش وجات الد 
والحزر » فى تعاقيها . وليس فى إبقاعها الذى يبدا يسيرا هيلا . م 
يندرج فى عنفه وسرعته ٠‏ حى بص إلى دروة الاجثياح فى نباية 
اله . 


إن الكشت عن تللك اللغة السرية يتم عير حال تلبس الشاعر . 
قيدل فاه کان يولد سن لے ر ا وتشرده ۽ ٣‏ حر کت جاور 
الرمان والمكان : إلى منطفة هيولية تبدو فبا الأشباء قبل تشكلها › 
والکون فی بخارته الأول 

١هو‏ ذا الشاعر ‏ کاب ينام غريا 
رالشجر غرال 
جسد الأرض يداغبه 
والشمس تخبط له 
ثوبا محا | 
ماذا يفعل 
بلق عن كتفيه النرم : ومضى 
هر دا ضفي ؛ . 
ر س : ٣٤‏ ) 


لکن علاقة الشاعر بالارض - اللغة لاجييدد عير توي دلا 


a: 


واحد ؛ هر اكتشاف اللعة السرية > لغة الباطن > واا شحدد 
كذلك من خلال مسنوى اخر تعادل الأرض فيه لغة الظاهر 
ارا كدة . ويها تنحسر موجة التعرف الأول سخفقة > اذ «عانت 
يده الاشاء ١‏ ؛ كر احاولة ء وتتاقب الوجات > وف کل مر 
ایرجو وجه غرال ار » لکن الاعفاق سكررء ذلك لأن 
«الأرض تسیا عد اا رمل 1 ۽ ذا نع يبع الس الأماوى بالضالة 
والعج اء ذلك الر کد لاسن الان العم ؛ فتطرے الشدصة 
الشعرية تساولانيا المضة : 


اا 
بجدى هذا الرأس التاقر من أنبوب 
ف نقالة أفيرن 
ف رس زار + 
وماذا 

یا دا الطرق ؛ وشلا اسر ٤‏ وماذا 
يعرف هذا السار 
آبعاد اجهول س f ٣۹‏ 

وبولد التضاد بين بات الركود وحركة التعرف والكشف تضادا 
اخر بين اللغة «الطوق » رأر القيد المعوق للحركة ) وبين النغة 
٠‏ لسر ١‏ (الذى يشير إلى إمكانية العبور من وضع الثبات إل حركية 
اما لانت ا 
ال ححا + شي اسحا لانت هد تفترل بتار ل“ لذا رة ال لشعر به آھی 


التغمر ‏ . وشي التشاد بي هائي اللفي 


جر ي قا 2 شتظار الوت أ اء * ۴ شی ۾ سکن ل سی 
ا 
إلى الستقبل . وقد تقترن هذه الاحالات بالكلات . هل هى 
سلاسل » أو «یقطین ؟ ۰ هل هى قيد أو نبت طالع عمل بذور 
النصب * 


لکن تساوی الاحټالات لا ممن أن بى معلقا حى الناية ؛ إذ 
لابد من تدخل عنصر جديد تشر إليه اللات بوصفه امنا ١‏ حى 
بأذن وقت ١‏ ء لكنه يشى مسار الركة المقبلة وجهة رجحان كفنا . 
ويتمثا ذلك ا ف حملة مفصلية ۽ شرا ترددها ف المقاصع 
التاية ء فشتك بؤرة مثبرة إروايع الركة : والتفاعل بين قطى 
ا اللخة ) OD CE‏ 

ف الوق شه > لادا ا شا إلا تكشف اللغة الحديدة وب لپا ي 
القطم التاسم e‏ الحملة ف مرحلة التضاد وتسارى الالحجا لات 
صيغة الاؤژل والتعجب ف الوقت لفسه: 


١‏ آهذا لابترکنی رفضى 
ودش ال خرى ر نرکیں االإحس : ٣۷‏ ) 


Sal E e SG GE i حول ق انعط‎ 


CD‏ لذالف تنشا ضرورة الكشم بعصم 


ل 


ديد ولخة جديدة . وتتجل الحملة الشعرية » فى صورتها الأخرى : 
نة تيا فى تول الشاغر : 


وفذاء لا پترکنی رفضی 
ودمشق الاخری لا ترک » ص ۲۸ ) 
ربط الشاعر > فى حذه الجملة »> بين الرفض ودمشق عن 
ر بق استخدام صيغة منفية واحدة ١لا‏ يرك ا تترکیی ١‏ ا 
مجعل الحملة أشبه ما تكون بالداثرة اة التي حاص الشاعر كقدر 
لا فكاك منه ١‏ إذ تنتبى حيث تدا وتبدأ حيث تتنبى > فالرفض 
بقرده إلى دمشتق الاريخ - الواقع أو دمشق - الاضى - الاضر ؛ 
ووی دات الأبعاد الثلاثية : تقوده الى الرفض ٠‏ وتترتب على هدا 
الرإفض غدة تالح الخحرى : 
۾ يليا ;۽ 
احمل ين بدي ؛ وبین خطای ۰ بذورا؛ 
و فيز 
يىغبر شعری کالاشیاء : 
¥ فيلا ۽ 
أسكن زويعة الاشیاء ۲ ( ص ۲۹ ) . 
ويتشابه المقطع السابع مع المقطع السابق عليه فى عن الركة 
وتداخلها وتراوحها بون موجات صاغية واخري ملحسرة ۽ واحتراا 
علاصر سبتق الإاشارة الا » وتداحل عناصم اخحري فاعلة قبا ملحي 
دو اة فى القعطم لع السايع متقدمة ؛ تیدا من حت تل ركه 
السابشة لپا لموس ف لیے الأعياق > 3 تواصل , الشخصية 
as : e‏ ا ونحقق رؤاها آنا 
. ریدو التوتر فی اعہاق الشخصية ۽ یت يدور 
الد انه تون | ى يبه عناصر الكون l‏ وتخ معالپا 
کی تتخای سنا آشباهی + > أو تف فى عرق الأعاق.. 
ودا لن البحث الأساسى فى معروفة الأعاق هنا ف غير 
صخب أوضجيج ٠‏ إنه شبيه غركه انقباض عضلة القلب وانبساطها 
تدفع بشورة الاق الى سار الاعاق » من لال ركنا الرتيبة 
النحظمة : 
٫حدث‏ أن استاي للطرقات 
فاهعط فى قبعان 
راجاور أغصانا » آر أتعب مشل رماد 
محا عن اشباهی + (صس۲۹) 
وأطركة _ هنا _ هابطة فى إلكان » صاعدة إلى ذرى 
الأشجاء ۽ اة کرماد ارهق طول الاشتعال . ولا يقتصر الت 
عل اع ید و سحا سا بل تند انحل لضفه الشحريد م اشاء 
العام ليثسم مد شا غ تللك الأشباه قصبح کانا : 


عام CT FI‏ اخس 


١‏ مصباج 

تحدت مل فضاء » ص ۲۹؛ 
والحديث قابل للانشار بقل من مصدر جزلى ليل لاحارة 
ماح ١‏ - الى كلية الفضباء الس بشم بء الشبسس الغامر 
الياهر . إنه بتدال ذلك مم عناصم نعبط متباین ۽ فر کان 


فور 
شرح بين نين السهم وصمت القوس ۰ ( ص ۲۹ ) 


والطائر » وهو رمز للمشخصية الشعربة »> لا بغرد آو بتحدث ؛ بل 
یصدر عنه آنین يقابل اعبت . بال اسهم ۾ آي أداة مح که 
حمل الوت ¿ يها المت . وقوس ١‏ > اى مصدر تابنت بطل 
مئه الوت . والحصلة النهائية لحمل اطركة هى الموت » لكنه الوت 
الذى بعقبه اليلاد » اموت للغة الراكدة : وللهاثل والتكرار ء 
والميلاد للغة الجددة آل ترما كناب شعر « بعلن ان اللي بق ١‏ . 


لکن ما پر بن الم واليقن : ها بين الروياً 9 حففها > نار لا تب 
ولاندر : چ | تشک سماء تمطر یا : lT‏ 
ر f‏ أنه تیار س a‏ يراوج ا الخطان واحطار 
فضاء 
طرق ١‏ ص ۳١‏ ) 
وختلط ‏ ف هدا الطر بي البشري والکږلی ؛ الشاعر والنىى + 
لينتى الطربق بتحقينق الرؤيا 
وما ات يبلن مدير الأعاق ذلا الابقا اع رتفم الصاخيب سی 
بعود ال هديء مفاجیء أشبه ما يکون بالایکسار . اك الرؤعا الى 
لاحت ما تزال هذيانا حلا > يدور ف مدارات التغر والرحدة 
بالائشطار » دون أن بكلل البسحث بالعثور على أشباه الشاعر ۽ تلك 
الأشباء الى تبتق من الأعاق كى تجسد القصيدة ١‏ وتستز 
ريا : 
اشبلھی 
تبعل پان لمعي وحروف الفظلية في تماق 
وتقیی إلممحاة iT‏ 
حر | 
آشباهی 1 إز س IT TS‏ 
إن كلبات الشاعر أو أشباهه » الحملة بنذور ألرؤيا > تتخلق بي 
ارف والمعنى » أو بيات أعرى » تخلق فى النطقة للقخلة الى 
تتحدد فا علاقة الدال بالمدارل ء تصعد في ممحاة: تحر 
الدلالات المد جمة وتنتج دلالات غرها ۽ لکنا لا تبقى الثبات عند 


2 


دلالات نائية » لان قانونبا حركة النقض والبئاء » قب الدلالات 
التي الشجتا وتواصل دعومة التخلق . 

ويصاحب هله الحركة العتيفة موجات التباس الشاعر » فلا 
يعرف الشاعر إن کان عب دمشق أو پکرهها ؛ ریصاحیپا کذلاف 
موجاٽت حزن وام : فلا يعرف الجسد العتق الحامح ۽ إذ يكاد 
دبل ويتغضن ۽ بعدآن اضطربت خیرات اسي وکادت تفيشقن . 

لكن الشأعر يطارد فلول اليأس » ويواصل مشه عن أشباهه : 
شاعل عا ف «قسیات َ ثرقد نیت غبار السافن ۲ : 
ف ١‏ الرن ا زاش 4 + 
ل ١‏ صمت عجوز تومیء آن اموت قريب » » أو في اجرح | 
للشفاء فيصبح جسرا بتد بين سواعد وقلوب ء ليدل على إمكان 
الوصو إلى الاخرين وإبلاغ الرؤيا . وهنا بلجا انشاعر إلى الإضاءة 


تغاصیل ل هة ور فة تہلی 


امباغتةء إضاءة الرؤبا الى ١لبق‏ لوار وفريسة لور»» لأنبا ريا" 


منجذبة إلى رؤا أكثر شمولا . ويعنى ذلك » فى مستوى دلاى 
خر ء. أن تعفن القصيدة - الرؤيا نحم فى رة > والحرة تسبح ف 
سدم من الشعر. 


٥ن‏ هتا يصيح قياس الشاعر قياس ' النسى مرا لاپظائل وراءه : 


«(فلافا تسأل عى » ياهذا التي با رف 


اوخل شعار ؟ ) » زص : (TT‏ 


وپأت التناؤل لفحم ليشكل احور الشسیرى الد ى اج بجة 


هى تعرف الشنصية الشعرية على اما داجلا وخارجها فى 
«أشہاهى ؛ - 
یکن لات الشاعر ضيوءا ؛ 
ضرء الامل عبء الأرض ٠‏ ويبق 
فى الجذر الأعمق فى أقصى مرج ٠‏ 
تكن سغرا 
بترصد کل مهب ؛ 
الط نبض الكرن : ويق 
فى الجدر الأعمق ؛ ف أقمى مرج 
حيط افجس وجه اخر 
لاسا ہے بوجه اخر 


رين / ا ص : ٣٣‏ ) 


اك تکار صغة الأمر ١‏ لفن ۾ تلات رات بدو : کے ظاهرو ۾ انه 
تحديد لفلاثة مستر بات فة4 لكنه يدل ؛ فى واقه الآمر : عل 
حقرقة باطية واحدة ٠‏ طلك هى عاوزة الى عناق انطلق : 
حيث يعثر الشاعر على أشباهه أو كلاته فيا وراء الأشياء » فى منطقة 


اسا 


a 


لکن کف يوام الشاعر بس النسي والمطلق ؟ تيف وام بین 

یاه ف اراقع الثابت المتشابه وبين حاته ف متاخ التحول واطرق 
ركسر الواضعات 1 مناخ الجدد والتلق ؟ إن رطام اعانا ت تد شه ۴1 
ان بشج فاا : 

شاء 

آن تنفتح » أوآن تكبر: أرأن بيجم خو الضوه ؛ وموت 

أن تبدع أو أن تا 

فی أحوال قود / ١‏ (ص : ۳۳) 
رلا تدل ا لحمل التقريرية السابقة على معاناة التجدد واللتق 
o‏ 
لعناصر المكونة لبنية القصيدة ؛ وتربط الحملة بين انبثاف الرؤى 
المتفجرة من اعا الشخصية الشعرية وبين أحرال مود : بكل 
عا شيره من تداعيات بارشية : د ي رها على الواقم المعاش . 
اا الاه ا رئيسية ل تة کک ٍ ب تمل 


ره للت الل ف القطع الثامن ؛ عن احتشاد 
ونجم عناص الشخاية ١‏ المشفبلية الخرا ريه الواردة ف 
اب التفاعل اسای بون الفناصر 
mT‏ للقصيدة ختار مراحله الاشة فقيل ترسب الزبجح الديد. 


اطم السايقة . ولو الامر ك 


أن الشخصة لشم ية الواحدة المتعددة » باليادها بأشاهها : 
رج الان .. ن اسار الظلات ۽ در سلسلة پو ابات ۽ وا کیت کل 
متها مرحلة من مراحلل رحلة الشاعر جثا عن أشباهه تاه الال 
7 الرحلة ذلك الرفض الذى باي أن يرنه پیا «دسشی 

الأ ۽ رکه . ويقوم التنصیص الدى يذ شاا طاعا را 

ز ولذ E‏ فى القطغ الراب ۽ عل پان أحرال مرد المتداعية 
وعاود ظهرره ف ف المقطم اسادس شترا با لهال والتشا به العقم ف 
الاقم ) يشوم ف هذا المقطم والمقطم التالى » بوظيفة مزدوجة هى 
التوازى وا الال , 

بجخدد صوت الشخصية الشعربة » الخارجة من أبون الأعاق 
متحدة بأشباهها » زمان الرؤيا ومداها شببر مر ساتم ۽ تتمشل الاو 
ق الفقرة التلصيصية الخالية ٠‏ 


ا السا 

سنجا سد هذا الزمن الى , 

وخالط قابه 

وسنکشف معدن کل شرار 

ونشق غدا > والآن » طريق الرغية ١‏ زص : )۳١‏ 


e‏ ال اة الثانية فى قول الشاعر 

حن التيار 

ان کان مداتا من ورقف 

فخطانا فاغية للنار» رص : ٣۷‏ ) 
إن زمن الرؤیا هر الزمن الاق » اذى يتشكل ى رحم اللیاشیر > اما 
بل ا کیا فهو اشع ۽ الديی n‏ ل" یدٹ سسا بیش طريقا 
دوت ب چا بقرل اوڍن ف رتاه لتس . ولايد للروياً آن 
تمل فقيل أن يشنى الشعر طريق اليدوث + وقبل أن بصبح فاتحة 
لار 

وتظهر تجليات الرؤيا فى الفقرة اللنصيصية الاحررة ۽ ى المقطع 

التاسح . فتعائق الاصوات مع صوت الشاعر وتقول : 

١‏ ياوجه الإنسات الطالع كالرلزال » سلاما 

امنا 

وأبح لزلازللك افدباء : مدانا 

نر الوجه الآخر من هذا الوقت المرفوض ب وأقعنا 

أن جال الأرض الافراط 

وان اة رب من ورق 

اقنعنا 

أن النجبة ماقت › والعام دی 

و ا 

یلہا الشاعر ۽ واخخلبه 

باهذا الوعد المرسوم كجبية طفل يولد باسم فضاء ابى ء 


واضصحية 


هوامش 


iF‏ ثل دیوان آدونیس ١‏ قصائد اول ۲ ٠١۵۷‏ فة الوشائج ایی انت تر بطد بالواقع اف 
ثللك المرسلة للكرة من إتاجه الشعرى + فيإ أن حسم افاق عاله الشعري ل ماحل 
تالبة » لتشمل عناص كرلية عناصم حلمية تتا به > لحيانا » عن الواعع الف ظهر 


باق الففياتي اسان 


فی شف 
كق ۽ 
کش ١...‏ [إصس : )4١‏ 


أت بشارة الشاعر وای مود ت الماضي الف تدای 4 اضر 
احمل يالنذر وی ايديل الذي ری جد اأقصسدكة س وا ل طرل د 
الففر ات التتصسصة ء ليعادل الاشيار والتداعي أو حل کان , ا 
الشاعر »۽ ال ا الرصرخ يدا القت المرفوض وظل 2 
ب تبه ا ر رکه ۽ نقد ادت ارا حبلخلة فی 
المد ان الصماء الحداعية + اا سا شه ا کون IT‏ 
كهربائية متوااية » سركت عضلة القلب » بل أن یسری للوت فى 
١‏ ودمشتى الأخرى لا تاركى 
أحذتها الرغبة فى شف ... 
اخحذتپا اغى 
روا معها ۰ (س : ۳۸) 


إلقد نعلت الرؤيا إذن وتحققت جريا »> فأحذت دمشق بالرغبة فى 
شفي الشاعر » وسحرتبا لغته . انه الكشف دلالة الساة .. والساة 
قري عاتية تاج ر الارة وتوزعها حصبا وتماء » ونقترن الصبغة 
الآمرة (سيروا معها ) مخطوات تعقق الرؤيا التى كمل فى المقطع 
العاشر : وتشکل موكيا دمه الشاعر » تواكيه (الأقاض ) »> 
تقاض الببحث واو رادم » وتواكبه عناصر الكون؛ 
و( أعراس ) » يجموع بشرية » وسحر الأشياء » وبتزج (بلج 
اليشر) ۽ وبتطهر ف برق فضائه » فینح أعاء ۽ لکن ها » 
مواصلا ديومة التق والإبداع ودد الرڑى . 


مدی ارتباطه به ى عذا فلديران > ف قصاتد مئل د رسالة إلى إخرل » > دما أصفر 
ادنيا ه + «الععل ه4 ومسا : 

دوس ٠‏ القار فلكاملة ‏ الره الأول ١‏ دار العردة ا پیروٹ ۽ ص ص . ۲١‏ :> 
A e A‏ 


۳Y 


(1) ينحب السرياليون إل أن اليدا والصوف والشاعر هم الللانة التين ينون تاك 
الوعلة ٻين مالي اتراق وھا قوق لواقم : 
انظ + الاس فاول » عصر السريالية ء ترجمة خالدة سعيد ٠‏ منشررات رار 
باز : بوت = نيوبورك > 141۷ + ص 04۲ , 
يمع أدوئيس بين الصفات الثلاث كا بظهر فى لفته الصرفة ء رلى ارتا 
بالأسطورة الإغريقبة » لكنه يفضل امتغدام الصطلح السرنى لوصف رة 
لستشفاف امحيرل ء أو الباعطن ٠‏ الكامن وراه سار الاق الكثيف ١‏ أر الظاهر , 
وعل من هذه الحجربة عرادفا أصيلا فى تراثا العرين نا يعرف فى الغرب بالركة 
السييالية , 
اظر : أدرتيس ١‏ اقابت والححرل _ خت ا الأاباج والإنداع عند العرب , الب 
اشا ۽ TT‏ 

نات اللاقدة خالدة سيد آن أدرنبس مشي بعد ابه قصبدة «عذا هر 
ہیں ۲ کہا عام ۱414 وریت سن دیوان دوقت ين الماد وائورد ء ل عام 
٠۰‏ ال لشاف عرالم انون کل عوالم النون ء عوام النقي والرسدة , 
عرالم الاشطار ء قبل أن تلرح ثافذة الللاص عبر جدار الست ه٠‏ ذلك العا 
الذي قد لا بسره قاری . ور عا کاتت الناقدة تشر هنا إل ديران ادوئيس الال ١‏ رهي 
مشرد بس فة الیم » الت کی بین عا ۹۷۳ ے وو ولش عام 1۷ . 
أنظر : خالدة سعيد ٠‏ رة الإبدام ا فار العردة > يروت واو 
س۱۹۱۹ , 

() افرتيس - عفرد بصي المع : دار المردة > بروت 1۹۷۷ ١‏ ص او 

ود القایت واشصول ۔ جز ۳ ا س ,م 

ادرتيس ؛ القصالد اليس ليا الطابقات والأرائل > دار امرخ 
تارونت ١ے‏ 

™ مقرد بصيغة الع ۽ سس اا٣‏ 

[*) يفم ادريس القاس قبل بداية اجملة الشعربة » عادمة عل استاقر ية ا 
ارج ايلة ۽ ف فراشم عة ن فاده : حرفا ل عا عدا سر 
ای ١‏ ل دیوات وقت بين الرعاد وآلررد ۽ ۽ ون ديراك ١‏ مقر ية الجسم 4# 
حي ظهر هله النصيصة عنصم نشکیل دال فى بية القصيدةء؛ ولكن هذه هي 
امرة الأرل الى يدأ با قصيدة له عل هنا الحر , 

() افرتيس ١‏ الا الكاملة » وفت بين الرماد والرر تدان امرك برت > او 
س س ااا س ا 

١ ١(‏ تقول الأسطرر ةن اوی رة اود خر بات ینور اس فلق قرس امت 
مورا . اه آفرودیت ربة الال وبرسپفوف زوجة اديس » إله العام الل . 
ركان أمونيس بقضى نصت العام فى مملكة الونى , ي ية برسيفوف + و بقشى 
نصفه *لآغر عل الأرفي » فى صحية أفروديت ٠‏ لن برسيفوف أوعزت إلى إل 
اطرب آریس أن پقثله ۽ سی تحط پروسه غالعبة ها فى عام الو ٠‏ ولتق ارين 
ل هی ختریر بری استطاع أن جز جسد أدوئيس . وما إن خحضبت دماء الإله 
امقتول الأرض سق اتبثشت ما زهور مرمزية تسسي عدب همد أو شقائق النميان : 
وقد ارتبفلت أسطررة أدرتيس فى منطقة شرق اليحر الأييقس الرسط » حيٹ كان 
يعد ل بابل وسرريا مم انتقلت عبادته إل اليرنان فى القرن السايع قبل ايلاد » 
ارتبطت الأسطررة بدورة الفصرل وتجدد حسب الأرض رعیاة ابات ف ل 

عام , 


FFA 


انظ 
sir James George Frazer, The Gilden Bough, Macmillan‏ 
publishing Co. 1978, pp. 376-380.‏ 


JE. Fimmertnann, Dictionary of Classical Mythology, Harpe rand 
Rew, Publishers New York, 1964, pp: = T. 


: الفاهرة1 هة‎ ١ أساطر [غربفة + اليل العامة لباب‎ ٠ عبد العطي شمرواى‎ 
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1} 
Janathan Culler, Strutturalist Poetics, Strueturalisrt, Linguistics. 
and the Siudy af Literature. Cornell WIniversity Press, Mhaca, New 
vork, 1B, p. 1T2. 


ت 


)1١(‏ يستخدم مصطلح الشخصية اللعرية أو النشخص الشعر د01١٠‏ عمو للد لا 
على تغير دور الشاعر فى الفصيدة الغنائية الحديثة » إذ تتعدد الأصرات الى بتقامل 
عر صوته ء شید ولا دالا ف زرابا الرية » کیا دعل شخصبات أخری مع 
شخصيته + ا يض عل الشخصية الركرية فى القصيلة إمكانات درامية عديدة, 
افر ; 

‘Theo Hermans, The SMtruciure af thie Windernisl Poetry. Croom 
Helm. London and Canberra, IB. Pp T3 


(1۳ بلخم اسلوب الكو لاج قلاات ساسا ف الفن التشكل تيد اغنان من 
إدخال عناص غير تشكباية - مثلل قصاعبات جرالد بومية او شيط ملوئة أو مساسير 
ر غيرها د عل الاوسة ليخلق تارا مميت . ويلا الشعر للديث إلى هذا الأسلوب 
ا#شكيل فيسنخدم الخاعر مقتطفات من أحاديث غير مترايطة أو عبارات بلغات 
عتلفة عن لغة القصيدة > بقصد بها الابعاز أن العمل الاد لا غا ى نظام العال 
اطتارجی واا عو شر فوع عرو فصل عن العام ۽ پواجهه عن 
طرق تأ كيد ادلاه عه . ومد أملة لاستخدام هذا الأسلرب فى الشعر عند أبر اني 
وغيره سن الشعراه التجريبيين . لزيد من التفاصيل + انطر : 


The Siructure of Modermis Poetry. OF- cil, pp. HR T3. 


(ا٠)‏ تيدر علاقة انار بالأرض من ارايت الأساسية ف نظام العااقات الداعلية ف شمر 
کک وتبتم افدراسات التقدية الى تاوالت أل الشاعر باسخساء أبعاد هي 
الا ية ۽ 2 دة شلا هر ای ١‏ وديوات مرد فة اجس 3 
انر : رة ايدام ۽ یں یں . اھ ے ا 
والياس خوری : دراسات ف نقد الشعر ۽ دار ین رشد > 
ا ص 1ے ۸ا 


Golden Bough. op. cit. p, 319. 2 
: اتظر س القصيدة ف اب‎ ۷4 


Fleanth Brooks, Rûbert Penn warTer, Underuianmding Poetiry, 
Hal, Rinehart and winston, New Tûrk 1376. 


کائنات ملک اللیل 


محمد لدو وک 


ف ديرآن أحمد عبد المعطى حجازى الأحبر » «كائنات ملكة الليل "٠‏ : كيا ف دراريه 
البق اباك كل قبلا لأن يغنى ؛ شوارع الدية » رمات اللقض القادم من 
وضوح القرية إلى المدينة المرسرمة بالاإبام الشخصى ١‏ والمتوحدرن من ذرى افمرم 
ملناصة ؛ كل شئ بمكن أن يضحى قصيدة غنائية » تصلح للإلقاء فى محفل ٠‏ كبا تصلح 
الجسد فى ديوان أنيق » بصاحب المرء طويلاً. 

والعلاقة بالباعة فى هذا الضرب من الشعر - فى الدواوين الأول - علاقة تناغم أحادية 
الجانب ؛ نيمن على العام فيا التينية ضدية » فمة الفقراء / الأغنياء ؛ 
والب / الكره > والقاتل / القعرل . 

ومهمة الشاعر فى هذه العلاقة منحصة فى غناله ‏ لأن غناعه هريته الوحيدة . لكن هذا 
الغناء » ليس وقوفاً حارج المعمعة ؛ فالشاعر أ يك شاهداً أبدا ؛ إنه قاتل أو قتيلءرسواء 
كان الفرح تصدى الوطن للعدوان الثلالى ودحره فى السويس » أر زح بغداد إلى 
وزارة الدفاع » أو سقوط جميلة بو حريد حيث يسقط الثوار : وسواء كان الحزن خحاصا 
بفلسطين : أو نيدم دولة الوحدة »> فإن الشاعر واد والهاعة واحدة . إن الشاعر برى 
العام رؤية لنائية ٠‏ أحادية ا-فانب . وفى غمرة انتصار الباعة وسيرها نحو أفق راعد بارية 
والعدل » بظل الشاعر مضنا : لته قطعية ١‏ مترغلة ۽ مقلة بالضجيح . 


وحين حدد مهمة الشاعر فى دور المغنى » فإن هذا الدور يسم یری العام ضیقا ؛ فى حجم مشاعره فمحسب » وذللك حین پکون 
القصيدة يسمه معن انه بحدد بناءها » قصبح القصيدة صرتا الت شحور حول الحب آو القلب أو اة والسأم . وا نیا 
واحدا يتحدث ۰ او یقص »۰ او بتذ کر » او بصف مشاعر إنسان ما . صوت الشاعر الذى يدو كانه برا من العللاقة بالقلب او السد ؛ 
و ہوا کیر ال حجازی کان نة صوتان متباعدان » یٹ يدو وذلك عندما نكون فى مناخ ثورى بالمعنى الرومانسى للكلمة > على 
کل واحد منپما منصلا عن الآنر ۽ ,طا صروت شاعر رومانسی > شر یا نري ف فصاتك فن مث « بغداد رالوت » و «البطل » » 


TT 


و «رثاء للالكى » ... الخ . أ هنا فحن مع صوت واحد» أو 
نكن أكثر دقة فقول إن الصوتين التايزين التفصلين قد اعدا ٠‏ 
وسار | ا لی عواطن الشاعر قد انفانت شن رومابیتپا 
الأول » وغدا بناؤه أكار تعقداً وتاي 

ll 
واحدا » مرا من انعطافات الوعی ونتو اته ؛ ولذلات ظل حجازی‎ 
القتاع أو الأمثولة أو اليكاية الشعبية ء ولكن الملحوظ أن حجازى‎ 
خاو ت عر القصدة من خالل سنام غنال صر وف حيذ و اليا ولة‎ 
. نکن مفارقة شعر حجازی کله‎ 

د کل شی مکن آن پننی فی نص سبجازی الشعری > وهنا پعن 
ان عة قانوتا أساسياًنجم عن كون القصيدة أغية » فوسمها بعدد من 
السات الحددة الى لا عكن ها أن تفلت من إسارها . وكون 
ال#صاة أغنية با آنا حظة ۽ اول الشاعر أن شنا ۽ ی دغومة 
حارج امان ۽ ماعا اباسا اعا وتفردها عن أي ية ار , قد 
ټکون هذه | للحظة حظة حدثت ف زس اض + فھی تماد ادن 
بواسطة الذا كرة وهنا يسود الفعل الماضى , وقد تكون خظة اة 
فيسود المضارع . وقد تخون اللحظة ممضية إلى التصرس » فرتد 
الشاعر عرضاء فيرز فعل الامر. 

الياض مفاجأة 

حن عریت نافلنی 

الد خان بطل مدا 

ماحاً کل شی ناه 

ومداه الشفف 

شدن 

كانت درامة من رفن 

جتني ها 

فرحلا معا وانطاق) 

نرفرف من غير ظل 

ونرقس بن الصعرد وان ابرط 
راونا المشب 

والشجرات العرايا 

ومتكات النوافنٍ والشرفات 
وأيدى الصغار وآيدى تقايل 
والكاثنات الطلة حرل السقوف 
یاس تقلب ف ذاته 

كرفرف من البجمات 


4» 


ى رتابة هذا السراد الأليف . ا[ ص :۲۷ 


ین الفصيدة لظة . ھی ادن لوح وصفية عي . 
المعاى . خرص الشاعر فا أن يضح کل شی فى مکانه ۽ شيد 
السات المنية بين عناصر اللوحة ء مستفيدا من قدرة القن التتكيل 
على بيت اللحظة الزمنية » ووضعها دانعل إطار . لکن کون 
القصيدة لوحة لا يعنى أن الشاعر يق خارجها کذات . إن ذال 
عر اماس فريا . ومن هنا بظل الشاعر معطا لقصيدته : بقدر: 
از على الخبيت ٠‏ وقدرة الكلام على اقتتاص الزمن فى سير 


# افيد , 


وحن - ف القصيدة ‏ مم غادقة رجل وثلج هو ندیف أو بياض 
شفیف » آی مع علاقة کائن إنسانی بش طبیعی ء ولكن الطر ين أن 
#علية الطبيعى (الشىء) هى الاك حضورا ووضرحا . ول تاملا 
حركة افلج وجدنا ألا السيطرة على الشهد » تفرص هيمنتهاً على 
الشاعر الذي اتم رد قله بالسليية ۽ لفك شد من مامه وبږ تت 
بحضور البياض » وظل بتأمل حرکة الج وهی تسود فتمنح کل سىء 
ونا ؛ م تشده ثانية » فتجذبه إليبا : ويرتحلان معا منطلقين مرف فن 
ف تلاحم ‏ یکاد یکون تلاحماً جنسیاً . وإذ بأتحم الشاعر والبياض 
(هل هو امرأة ؟) ف هذا العناق الأليف ٠‏ يتحول الشاعر واليياض 
إل شي“ واسيد ء يراود العشب والشجر العارى » والتوافذ » وأبدى 
الأطفال والمائيل شئ هو بياض يتقلب فى ذاته ليصيح مع الشاعر 
شیا واحدا ء يدخل ف تعارض صد مع الشمس > لتسود 
الألحيرة . وکن بالطيع أن تمض فى التفسير واشتبار الافتراضات 
عن الثلج ورمزيته + وتوحد الشاعر معة » مم تعارضها مع الشمس 
يلالا العصررة فى الدفا ... الخ ء لتنا لستا فى موقف تيل 
عى ء إننا فقط نشير إلى طبيعة اللحظة التى غاول الشاعر قينا . 


ولآن القصيدة لوحة » فلا بد أن رس الشاعر عل الالستنال 
بملاقات اللون والظل والتشكيل ؛ وحجازى هر أكثر شعراتنا 
احتفال بعلاقة الأشياء بألوانبا » لا يدانيه فى هذا الاحتفال سرى 
څمود درویش وسعدی پوسف وحسب الشيخ جعفر : ولدي 
حجازی فان کل شیء بلون؛فالجسد وردی [ ص : ۸] ۰ والقهر 
ازاهیر غلل الوجوه حضر [ ص : ۲١‏ + وأعتاق البجعات شيباء 
[ص : ۲۸] ٠‏ وضره القمر أخحضر [ص : ]١١‏ . والتافررة 
خضراء [ س : ]٠۹‏ ويل القاهرة وردى [ ص : د۸ع + مم 
اح أن الشاعر جاور انين من فانينا الکن » ها سیف 


وا : وعدي رزگ الله ۽ ولامل ‏ 
حواره مم E‏ 

قطرنان من الصحر 

فى قطرتين من الظل 

ف قطرة من ندي 

قل هر اللرن 

ف اليدء كان 

وسو بکون غدا 

ا 

إن غدا مفعم 

ولسواف يسل الدم. [ص: ]٤١‏ 


فحسب ‏ هذا الافتتاح ف 


ومادأمت القضصدة أغنية وى ف اوقتا ذاه ,سط الشاعر 
س سا ید وأداة فاعليثه الااسانية + فاابد ان تبط بالشاعر ؛ 
ولذللك تكثر فى نص حجازي الجبل الأسية القاصة بضسسير الكل : 
أو تا الفاعلين » أو ياء الحاطبة ؛ وخاصة فى مطالع القصائك ٠‏ ونيدا 
القصيدة الأول فى الديوان هكذا : 


أا إله الجنس والخوف 
والتانية : 

أنا والغورة العربية 
والثالثة : 


Fg 
1 ان 3 ف نیو تور ك‎ 


والرابعة : 

الياض مفاجاة 

0 الخ 
الحتآء ا ۽ داك فان ر # کیم a‏ 
مکو نات شعر ية لحه ۽ ا 
اج اف دراسات سيت ةشعر لته ونکت هنا 
شحدس احدی EH‏ الق رد فسا الترجيم الصولى : 
بقاعات شرق 

اغر یت 

با أا الوجه اخسن 

ول نقدم فى الأن 

اح جي الرس 

ولا 

ري اعضاء ادن 


اتات تملجة اللي 


وکاب شعری خيمة 
وکان نہدای عشیقین 
وکانت سرتی کاسا 
وقانت فخذى 


إبريق خمر ولي ! 


وذغر ني ! 

آه آهل ! ڈعرنی! 
تقدم لى الكقن 
باأها الوجد المسن 


وتان شر 
کان نېدای 
رکانت جفتی 
ينها الريقاع 
ان ! 


تلاحظ ۔ بادےء دی بد ے ان العنوان صر بح فی الکشف عن 
هريةالنص ٠‏ فهو إبقاعات شرقية ما بلفت العلتى إلى ترعية ماهو 
مقيل عل قراعته ء ونلاحظ - انيا - أن الأغنية تشي إلى شقيقين 
فا فی نص حجازى الشمرى الكامل > أرلاها «أغنية انتظار ؛ من 
دیوان e‏ ۽ انيتا دمن نشيد الإنشاد + من ديوان 
«مرثية للعمر اليل ه*؟ . ونلاحظ - تالا _ أن الأغنيات اللائة 
عل لسانت امراة على عکس کل فصمائد حجازی . واللاحظة الراشيرة 
TT‏ یح لا أن ربط بين عله الأغنيات ونوع من الوا 
الشعى" بقص عن امرأة عاشقة » ححدث إلى يما + الذى 
بکرن ۔ کیا هو هنا جميل الوجه والجسد » يتسم بقسوة غير 


٠‏ مبررة » وستحود كبر لعطاء الحبية > وف الوال داعا نلمح قدرية 


غريية تشير الى أن الجية الى أسلمت البيب قلا وجسدها لحا طثة 
دون إرادة سنا . وهو تحط معروف فى اللياة الشعيية باسم «أولاد 
الاس ؛ . علی‌آنی اود ان الفت النظر إلى ان هذا ET‏ 
وذح فولکلوری معروف ۰ ما یربط ہین كلمة ١‏ شرقة ١‏ ی عنران 

القصدة و شب ية الق الذ كوربة لی ری ف لمراة ا 


لجسا 2 


رالفصيدة تی , لى محر الرجز » وتشعيلتد مستفعان E‏ 
بد كر العروضيرك ان الراب آتشدت ف + صدا و واصیز 1 ۰ 
زمه الموسی قريب من سرک الناقة ؛ فد کان اداد وتر به 
لراجیز على إبفاع حطراتها , ويلنت النظر لى هذه القسبدة دد من 
الأمور الى خلت هذا التر جيم لصوف . الذى أشرت اليه + ورم 
الشاع ادي 7 يعد شتا سا آل الدافة ١‏ نظي 


{1 


محمد بدو 


سخطواته ,"' فان حجازى قد خلت قافية عالية الرئين » بمكن أن 
تتضوی تحتها قوافى الأغية . إن هيمئة حرف النون الساكن 
(حسن = أمن = لين - كفن ؛ قد خلق حالة موسيقية من الزجيع 
الصوف رقم وف موسیقی الكلام بوظيفة لشبه وظفة قرغ الطبول 
فی الأورکسترا » انه ساس فى ضبط الإيقاع "١‏ . ولذلك انتبت 
الأغنية يذه د من أی قيمة دلالية إلا ضبط إيقاغ 
الأغنية » هذه القافية الى تنتبى با لطم طم (ین) يمن أن تعد مفتاحا 
للتعابم المارموى المكون من أصرات اللن . و «هكذا تقوم القافية 
0 إبقاعية بالنسبة إلى القصيدة ككل ؛ لا بالنسبة إلى البيت 
الواحد فى علاقته بجا قبله وما بعده . وقد أحسن أحمد عبد المعطى 
حجازی استخدام شرلا اسلوب E‏ یلته ١‏ العام السادس 
e‏ 

وقد لا الشاعر إلى الاستفادة من حروف اللين والمد رالفحة 
والكسرة والضمة والألف والياء والواو) .#وهذه الروت تؤدى مهمة 
جليلة فى اللفة العربية حيث تعتبر أساساً لقوة الإسماع 
فى هذه اللغة الراسيخة القدم ف تاریخ 
الشافية ب“ . و الاغبة نلحظ وجرد حروف اللن والمد ية ف 
(أغویتنی ۔ با يما شعری - نہدای ہے ری لالخ )لکن قرة 
الإسماغ تصل إلى ذروتبا لى وضع الط لم الطويل اتشلا خرف لن 
(ولا) ف سطر مسقل . أ اتکرار قد جال إا طن ۽ تکرار 
لفظى لبعض الألفاظ (مشل کان ۔ كانت )١‏ ونکرار ضيغ اتا 
ولمطها النحوى رمل : «ياأسا الوجه الس سي وجراو لوز ری 
(فهو يقول فى المقطع الأول : ووم تقدم ف حن ٠‏ م اعود انلم 
اثالث لتكرير الط النحوى - واللفظى مم EE‏ 3 
تقدم ل1 ۽ ول تقدم لى الكفن : a‏ استطاع حجازی ان 
تغلب على ما وصم به العروضيون العرب جر الرجز ؛ جظقه 
لامکانبات موسيقية ll‏ سملت القرجيح الصولى سمة هذه 
الأغية الأول » ولا أشاك أن جرا كرا من شعرية حجازی برج 
إلى هله السمة ء أما تعقيق هذا الحدس علمياً فهر تاج إلى عمل 
تطین ا ۲ 

ولكن حجازى الشاعر عاول أن يلور قصيدته الغائية دون أن 
رج عن ا الذي حتمته طبيعة الغتاء اشر . وما بزال 
خصازی علصا شه للشعر ۽ بدأ وما یزال شعره ته کل حلی 
قصيدة جديدة . إن القصيدة تيعاأ لمذدا اله لظة » لكن الاقتصار 
على لبظة بكاد مدد القصيدة بالعقمءمعنى أن هذه اللحظة » تعجز 
عن تکثیف واقع شعوری ونفسی للشاعر وجاعته . إنہا أبسط من أن 
لتو علا الواقع الكثف الحشابلك » أو تنظمه › او تعید صباغته : 
یا نا تدحول عند النظر الاير إل دلالات مغلقة , ولذلك كان 
الشاعر لجا إلى تجاوز قصور اللحظة الواحدة » متلق لحظة كبرى أو 
أساسية أشبه بالمركر » تتولد عا لحظات قصيرة ثانوية + تعمل على 
القاء الأضراء على اللحظة الكرى ١‏ أو على لق اوبات معها ء 
بجيث تتكامل القصيده سن اللحظة الأساسية وتجاوما مع اللحظات 
الأحرى التولدة عنهاء ومن مم يتحول اللطلق الشعرى من مستوى 


Ft 


soROÛrLY 


الوضوح والبساطة إلى وى البناء المتراكم العقل بالذ كريات 

الشخصية والتبرات التار ية : ll‏ الدالة . ولاح مثالا من 

قصيدة «الفيامة والطفل الضائع ١‏ . والقصيدة تيدأ محديث يوجهه 
ےہ ران ما عرف أنه 8 - إل مخاطبة ما تلك أن تغرف 

ان الشاعر پرمز به آل الوطن ۽ ندر التقابل بين القيامة : أو الفعل 

الجاهيرى اغنج » والطفل الضائع البعيد عن ساحة الفعل والتأثير : 
لكأنما الرؤيا 


قياماك احيدة 7 ص ٥۹‏ ] 


م يتطور الباء من هذا التطاب الباشر بين أنا الشاعر وحضور 
الوطن الطاغى » لى مقعم سردی يصف الفعل اخلاق باد 
خجملة فعلية مشار عة يض انر القدم بضفتيه واقفاً ‏ 4 م بای 
البيت التالى مستمخد ما (نا) الفا علین حى نشاهد ؛ . ويستمر المغطع 
ركان الشاعر حرص على تلبيت اللحظة الحيدة التى تشير إلا حركة 
ار الناحض حن السساء . وما يلبث المط النحوى المتراوح بين 
الجملتين الفعلية وا لامية أن بنكسر بنداء غنای ر يا أرجوحة الميلاد 
لا تتوقنی ) . مم اض طباعی ومقطم جدید بای فيه النطاب من 
انا الشاعر إلى الوطن » وبانتبائه يبدا مقطع طريل + نعود معه إلى 
الخلف ف الزمن » حيث بتساءل الشاعر من على الطفل اجتياز 
اللبر؟! ؛ وحيث الاستفهام إبماعة إلى دهشة الشاعر إزاء الفعل 
اجاهيرى . ويل التساؤل إجابته التي ترز دورة ذاكرة الشاعر فى 
تكوين النص . 

وتستمر الا كرة ف أداء صملها + حيث ممن المن السابق على 
الفعل الهاهيرى مثقلاً بذ كريات المسغية والقهر المسدى والتضسى . 
ویبداً للقطم : 

تلك القطارات التى دمت منازلنا الرديعة 
من قول ها قف . 

لقد بدا الشاعر مقطعه السابق مسالا وستخدما اسم 

الاشارة : 
تلك هى القطارات التى كانت تمر عل قرانا 

لکنه - فی عاولته لق کوب شعری مرکب ‏ بستطرد فی خلق 
لظات اخری ۽ بتتزعها من ذاكرته > فصت علاقة القطارات 
(السلطة) بالقرى والفلاحين . ولأن حركة الاستطراد قد أبعدته عن 
التساؤل ا بعود فنشد : 

للك القطارات الى دمت مازلنا الرديعة 
من بقول فا قف . 
وف هذا المقطم يعود الشاعر إلى قريته ء إمتح من ذكرياته 
الناصة »۽ ف حباة طفل قروی برئ » غارق ف هدو القری وشذاها 
الطيعى . ميارك ياضآً لبقدم نا سالا تلا باهرا » يبز صورة 
الطفل الضائع المغيب عن ساحة الفعل : 
من سرد 


ركان اللات الفردية تأ إلا آن ترز ۽ سى ولو كان يروز ماقا هر 
قرين التعليق الى يلق به المغنى العاجز عن للشاركة فى فعل الوطن 
اتلاق . 

وهكذا بى الشاعر قصيدته عن طريق الركة المتراوحة بين الاضر 
وا لماضى وبين علاقته المعقدة بالوطن » وسن م باهله . ولذلاك القلت 
القصيدة بالرموز : الر؛ والطفل » واللخلة » وكارة الاستفهام ؛ 
إشارة إلى جهد الشاعر فى أن تظل قصيدته غنائية : لکن مع تجاوزها 
انات الشمر الغنالى التقليدى . 


وة أمران يبغ الإشارة إليبمأ هنا » وشا ينبعان من هذه 
الفارقة ؛ أوها أن الشاعر يمس من بعيد المجرار الال » وهو أس 
قصيدة اموق الدرامى الذى وقف الخاعر على سافتها » دون ان 
بلجها فى قصاد سابقة مثل ١‏ عة القلعة ٠‏ » و ١الفقى‏ الذى يكلم 
المساءء » «١‏ البحر والركان ١‏ . وهذا المس الرقيق للحرار > بساعيد 
فى جاوز بساطة الغناء ؛ فى رثاء الشاعر لعمر بن جلرن » وبعد 
ركه التراوحة بين الوصف الذى شه (زالوحدات القصصية) 
والدذ كر والاستفهام يلجا إلى هذا الوار المكثض : 


ui‏ بن الساء وبين السعطر 
انردد مازلت بن الشماعين 
٣ق‏ عرد شدي للشروق ۽ 
وتزهر وردته فى الحجر. 
س ۲ ۷ھ > ھھ] , 
اما ٹانییا فهو لو الشاعر إلى جملة الننق كثيراً ء وهى بديل الإبات 
الساذج الذى ينضح باليزم الخطانى الايدولوجى . إن الشاعر حين 
قول : 
ترکت بای لألی نظرة على بلادى 
وأنت لست غير رمز فاتبعينی 
م بعد من ميد هذه البلاد غير اة 
وم يق من الدولة إلا رجل الشرطة 


فهر بقدم بأسلوب ملشقب » سرا .لا راھ a E‏ 


١ س‎ [ 


ائات ملكة اليل 


الطاغى الهيمن »۽ دون ء إلى الصراخ الطاب ء الذى اضر 
وضوحه النص » فيضعه فى إطار دلالى وبنیوی مغاق على تفسير 
واحد . 

ولعل الإشارة إل تركيبية نص حجازى الأخير أمر مهم فى هذا 
السباق » ولعلها واحدة من نائج طموس حجازى إلى لق بناء غنالى 
مزا کب » قادر على احتراء عاله وواقعه ؛ ذلك أن حجازی براهن 
على الخناء ودور المغنى » متحملاً عب" ماتنطوى عليه عحاولة الطموح 
ال تہ البناء الغنالى بالمنكثر والمترا كت من مفارقة . أن هذه 
من الشاعر الغتای »۽ لى بتجاوز 
الغناء إمکاناته وغون طبیعته فکیف بتبدی هذا الغناء فی مستوی اخر 
شن ستو یات تبه التس : 


المغار فة س اخری ی اولة 


- 


بن ماين ومكانين بتحرك نص كائنات مملكة اللبل ؛ ذلك لأن 
بطل ساز تحر لغ رکه معقدة پس بين الليل والنپار ۽ والماضى 
والحاضر ؛ والوطن وا لن E‏ نلاحظ أن بطل حجازی 
مثقض ثورى ء وأن هذا المخقف ين بنتمى إلى العام الثالث » وقد يكون 
بابلو نیرودا (شیلی) ۽ او عمر بن جلون را مغرب ) أو المهدى بن بركة 
ازا مغرب ) › لکنه حتی حینا یکون واحداً من هؤلاء فهو فى النباية 
مقف مصرى جیا فى اني . والمننى قد يكون احتيارياً أو قسريا › 
فبا عبابا › أو ازا من صتع الذأات الشاعرة. 
ومنذ العنران > «كائنات ملكة الليل» + حن مع -حظة زمنية › 
سائدة » فد تصل سيادتها إلى ان شرل كل اللحظات ؛ وهى الليل 
الذى هو قيض النار : 
كانت الليلة فى آخحرها 
حن بدانا ۔ دون آن ندری ہے الوار 
قبل أن ندركه عاد النہار 
فلاذ کل بالفرار [“ٍ[ 
إن انار إذن هو صد الليل ؛ وعودته تعنى القضاء على الخوار › 
اى التواصل بين الشاعر والالحر . وف هذه القصيدة - د لفطة 
تذكارية للقاء عابر» - ينسج لنا التص علاقة عجز عن الحب » فى 
فا رأة غريبة والرجل غربب »> وکاا هيا برغب ف الفرار ۽ 
کایا را کا قطار التقيا مقا دف ۽ فصاو کل منیا ان جد فى 
وجود الآخر ما يؤنسه : 
ی ل یت أول السا 
مساویاً کانی رج غیری 
وهذه مدينة غريبة على 
كانت هناك امرأة مجهرة 


sr 


سمه بدوی 


- دون أن تدرى - إلى 
کنت آری مثلقات آم الأهرام فى الغرب » 
نرق مثل غيمة : وتفن 
وذؤابات الشجر 
والصای× تضساء بعت 
ففخن ما کان ییدر فی انار 
وتنبض المدينة الأخرى 
من العبة والتور 
رشبل اهر 
عرض فا جسمه العارى 
ریات البخار 
علي مياه تواند الصاييح علا 
صورا بعد صور 
ويفتح الشرطى للمجهول ؛ والصدفة 
ابراج للدار 
وھکذا ؛ يقدم هذا النص نفس ظة ء يراج فيا 


الرجل الرأة » ولکن ليس عة قدرة على رحوار يلاق ۽ فقد التشا 
مضا دفة + أو لتقل إن علاقة كل ميا باد ERE‏ 


تبلغ حد الوق إلى ثل أو شييه ء م يتجسد هذا الوق عب عن 


ولئلاحظ ان النصض وة » تصف مشهد الساء ف ية 
معاصرة » واأرجل وللا رد شن شيئين من أشياہا كالأهرام ودۋايات 
a‏ وار ء TT‏ رج الرجل ف اول اء 
(مسلوبا) فى مدينة غريبة عله ا 4 تسعی المرأة (دون أن تدری) یدو 
کل - عاجرا عن الميادلة » ولذللك ساءت الال قرز 
E‏ وکانا ھی الق تتحرك جرک اة فط ۽ فاللية 

ر ب وار پعرض جسم العار ۽ ی ؛ والشرطی تح برا الدار 
ت والعبدفة » وکاننا أمام عباراقة صز بمشلها الإنسان ( ارج 
والمرأة ) وقدرة نمثلها المدينة ؛ بأشیائہا ونپرها ورجل شرطتبا- م بننهی 
اليل ويداً لار > ففقد المترحدان الغريان هذه القدرة عل 
الخرار , 


إن النبار » هنا ؛ زمن الفرار إلى الداحل ب أما الليل فهو زمن 
الوار العاجر والرغية الموءودة ۽ إنه زمان الحاولة . لزإزد نقدم ا 
قصيدة «كائنات برلكة ملكة اللي » سورة يذه اشاولة ۽ ؛ سماولة المرد 
و العاجر » ا يٹ الشاعر ذاه مد ال الأول 
مستةخدما ضمير الكل أنا) حاولا ان بعر فی اليل على دار حب 
وامان ٤‏ ومکان نيق لإنساتیته ۽ لکنه ظا ل قاقد اقتداره ا 

غي غادر آلا عل ان بتصت د کر باته الأول : + ولمس اععشاءه ف 
اة 


Ef 


م يعد من جد هذه البلاد غير حانة » 

وم يق من الدولة إلا رج الشرطة 

بستعرض ف الضن الأحبر 

ظله الطريل تارة 

وظله القصير [ س 7 


الشاعر ف هذه الرضعية ء سیر مناخ معاد له رانسانیته : مام 
ا الد ضار وطتا وعملة ولغ ونشیدا ارظو به E‏ 
0 عن وجرده پپارسة الي حیتٹ يصح 
الرطن امراة . وحين قول 

ونت لست غر رمز فاتبمییی 
فانه فر پږطنه » ولذاك نستطيع ا إن الوطن وطتان ؛ وطن 
مله الشاعر و نطاب مه ان یتید ب فراراً من الوطن الار ۽ 
الوطن - الانة ورجل الشرطة . والليل ساحة اشاولة الباشة 
الجر > وفيه يدص الشاعر عن النوأصل مع الوطن ‏ الان 
المهجورة اة ف الطرين . ودا كان الل يدو ا شو 
الصررة الان قإنه کان لبلا آخر جمیلا من سنوات » کان زس 
اللاذات حين كان الصيف رائعاً » ينام فى الحديقة عارياً ‏ ۽ مزل عن 
العاشق والمعشرقد ۽ وكات زمن القحلين ؛ وعناقید التدی ترشح ف 
وال والفراشات زهر عالق على الأغصان ؛ ولیس سرى 
رة . 

لکن هذه اشجرة ء وإن تك قيا للت أى عاولة جاأوزة المج 

والقربة ف الوطن ء هى سفوطً فى تى ار > ويس للم ان بحل 
مکان بدل مکان إن باریس والقاهرة سواء ؛ ذلك لن تة ما هو 
ای ١‏ له تدر ا » ودل الشاعر والوطن فى رمن اشر معا : 

إن زماناً مغ 

وزماناً ی 

a‏ ا i‏ الوطن ارا اة بن نیو پور 


هلها . 


[ س ۷] 


کان القرد وال جرال فى الر 

بغرجان 

والغرال والشورة 

قطان [ س 1۳١‏ 


إة ذاك بصبح الأمر ملفا عن ذى قيل : 


ليست الرية الشيء الذى نطلبه الآن 


ولیس الحد إنيا الأسان [ س ۲4 ] 


هذه التناقضسات بين الماضي / الاضر ء والوطل / الن ليست 
I‏ ل .ان عفد الاضر هر عقد 
انتکاسات تورات العام اثالث ء ويس عد التصارها ؛ وامتاا كيا 
للمبادأة . وهذ ا النكوص هر 
الذی رتاه حجازی ۰ اذ ر معيو ده اخلص انفد ثل قصيدة ١‏ رة 
للعير الحميل > + ولذللك يسود النص التساول الى بوميء إل 
الباغتة والرارة : 

کم تبعد شيل عن پیر بررڈ 

وعن موسګر؟ 

3 قور من الساحل ساح ؟ 


ابن شرعى لتناقضات الزمن الجميل 


5 يا تر بن اکا ا E‏ ب ی و 


کم یبط سی البرلان 
ن ساراج اأجيراي ؟ 


ال سر لر د الال ی ډستو ظط الخرالي والشررة ب د 
الشاعر لمعن تنل المحر اسب e‏ ل ب ج ا 
تفا E ll‏ 


با رهي أبضا قطن من الت . واه اة مر 
دخلت إلى أقق مغاير » حيث الوطن ماحة كمرح ي اققات 
والياعات الاجتاعية . ويلع هذا الصراع حدثه E‏ 
يون قسن تير متكا شين ها القت امل حلم التغيع 


ومو سیسات القسم متخو رة 4 الدیتاتور : 


بنذ كر عبر خارطة للوطن العرنى 

مرصعة بائلؤتز والياقرت 

مرينة بالأعلام المشرين 

مطامة بايضة ولدب 

جر ما راحات حفر 

ادى یپا الااروس 

ويرعي فبا البقر الرحشيي عناقيد الاضبا [اه۸] 


fs‏ شير وحار سد 


ولدذلاف تم ساحة المرام رحب : 
r e‏ 


بث كر عر كميونة باريس 

رکانت آرل درس فی الغرافية 

تمتا الوطن العري بالا 

نی میرن باریس : 

وتمتد نيريررك ال ابار الشبط الربية '! ] [A‏ 


re بااس‎ 


هكذا يتذ كر المخقت المقتول اول درس فی التاریخ ‏ + کميونة 
يأر ریس ۲ - متضافرا بع 1 درس لل الشرافا : حب خر دود 
وطنه لقضحى حدودا غير طبعية ؛ فيدرل العلاقة بين وطنه موه 
باریس من ناجيه وبين یوور وجزء من هذا الوط م تاس 
آخری . وہس تاقض الت مھ الدیتانرر ۽ سر س 
اق آنت معد ة رة ۽ ذلا لان سال ا اشر 
يوي الشاعر ۽ وادرا که صو رة الاه ا شه سيه باس آ 
امام , 


Tall "|‏ | ا ا a E ET‏ ا 
ا ê‏ ال ف ساب ے سے اکا ہے لے = پا ا سید E2‏ کیہ = لے سک 
اع آء ف السرا ل يشل ل وضعة اة هذه حع لي 
رال ا او 
فته الاد لاوةه م کد توي ساقشانت حك نقد اف 
F r‏ 
ا " 1 1 E RP i E‏ 
اتنا تفس ش ترا بیط السا بن کڪ ا د نم راسك . ل ا 
E a _- Fj 1 ae 1‏ 
وال ستعار . وار رة وينه , أما شن فال صيعة ابسرقد يليد ا ي 
E‏ 
د کب د تيد الاقضاآت الالفة مه اقشات الحري ١‏ واسعت 
ف سے 


ساحة الاق ؛ فاصہست لثررة عى جا وزة كل معو وات اة 
ارصن هنا نهم مر وجرد اسماء جدید اعجمة ن دقر انشا شر 
ية رة لخارل مارکس . وري ضور حجر > وثالنة 
لبابلوتيرودا . إن وعي الشأعر بالرسن وصجورته وتعطد حرتة : 
یقذف به إل تعارضات من ف جدید ‏ وای بتاء ترکیی اول دن 
يتا ور امگانات الشع الع 


ز اھ َة 


وف الدواوب السابقة ا التعارض هس تعارض امشتف 
ا ادیکال الآ من اشر غي الفللاحية للبورجراز ية الصغرة 
للدنة » وكات هذا 0 العقسوى يدرك العاف إدر ا ور 
رومانىپاً » > مع عل ستو ۽ لحه ر الفکری بین لقاس لاتم : 
ارلا ان کون ساد الياعة السائدة عر پوتوبيا اشترا کی : هي 
دواد الخضادة ت اديت , اما الان و تید ان وی 
الشاعر أن ولاءه للجاعة » رأيس للإطل الفرد + فحن مع الشعر - 
الغتاء الل عاو ان بض اء LI‏ للوعی الا ف 
الوعي فانرا 
الات »> مدد المستر بات : ويشسحي الوطن هر السار فى سد 
العصر . 
OS‏ 

اشر تقالیر الودة فى الاس والفرن 


واحد . وف الث ٠‏ تتس التعارصات. : ويعس 


نص «الخائنات ... ٠‏ مدينة القن والليال 
: کا کانت يدو لارین 
نا ا فا لمق امن الد ہعیش لے زم تلت 
فيه الثورة زحلسه ) أي متسخعة ف الشواءع : 
الشومية ووعطله التخلف : 
داشا سحظا ل تارجح بج بين الزمائي 
ا تفا اتاد وة ااك 


ولن تنود هذا الفاح البديل 1147 


تمرف بین هربته 


تھے ۴ 
عة إمانان د زم يعرز ليه وجه ) ابه . ورزمن بردي فيه الشاع 


ق 


(قناءا ) عى مالاحه القيقية + الزمن الأرل هر زم التخلد. : 


1 


مد پلوی 


والاخر هو زمن الحديد والشرر التطابر : 


إنه العصر 
هذا الحديد الذى يتطاير ملتياً 

ى افواء الذي كان حمل ريش الام 
رخحضرة ضو القمر 


إنه العصر 

هذا الحديد » وهدا الشرر 

فا تنه 

ودع جسمه يحترق يسك الى 

با وطن المتخلف 

کي تحضر 

ان التعارض هنا هو تعارض حضاری ۽ ية الیدید والشرر من 

ناحية » ومن ناحية ثانية ية ریش العام المتشي ا اافراء وخضرة 
ضوء القمر + أى الوطن املف . ولكتا لينا أمام تار ار کن 
تجاوزه. ان البدء دو إن ٠‏ المؤکدة ۰ م تکزیرخا وک بر أعاط م رة 
اشحری يعنى أن القضية عسرمة لمصر ١‏ - ليتر ران ميت ياء 
حدد وواضح فى استخدامه لفعل ,الأمر (فاحيضنه ).نكن التعارض 
بب الحصر والوطن ليس تعارضا بین لی دار ریش العام قجس : 
انه تعارض جتوی ضمن ما نوی تعارضات أخرى تبط غياة 
الوطن والواطين . عل خر ما ری فى التعارض الضدی بن 
القطارات والقرى [ قصيدة ١‏ القيامة والطفل الضائع ا 
بلخص صبرورة اجهاعية طريلة : ينض قانونا على هيمنة اأحد 
ارقن عل الاحر ۔ وإذ یکوت الشاعر ف باریس فھر سرن فی : 
زمای ومکانی ينطوى على التضاد والوحدة معا ؛ فاریس من ناس 
هی موئل عن هاجروا قاين (بالوطن السرى ) كنا من اة 
انحوی شعرهم بأنہم غرياء ٠‏ وبرغم أنبا مهم فرصة التشاعل 
واحرکة إ لا انا ء ا يمن أن تتسى أنيم من ها الشرق » وطن 
العام وضو القمر الأخضر : والثوار المقتولين غيلة والقردة والر لات 
وف باریس ف افتتاح معرضس للفنان التشکیلى المصری عد رز 
الله ؛ نلمح فى حديث الشاعر إلى صديقه مجة اة + طجة ماز رة 
ع اال ا اا ےک ان د 
مبطنة بالوطن وراخته : 

فاجرح السطح 

ان غداً مفم 

ولسوف سيل الدم [ س : L۲‏ 
ک تیر التطاب الذی کان بتجه من الشاعر القرد الل صديقه الفنان 
الفرد » فيصبح حطاباً من (آتا) أو رضن ) إلى رأث : 

سنغنى لكم أا السادة الغرباء 

E 


(fr e1] 


۳4٦ 


سنغنی أغانينا اضر 

لحتنا سنفاجثكم بقنابل موقرتة 

کان أسلافنا خبأوها عع الخز واخمر 
فى خشب المومبات 

لکی تفجر فى غرف الدفن 


حن مین مراعبد عردنہم العیاة 1س ۳ ] 
تغير مسار الطاب على هذا الجر . واحديث بصيخة الب 


وحضور موميات الأسلاف ١‏ علق تقايل بين طرفين من اة 
ونح الوطن وقضاياه حضوراً يجاوز الننى والاغتراب من نام 
ری , وھکذا رى الحقف الغترب ينو بالوطن » والوطن فى هى 
الإطار حمل يض عليه ٠‏ فيشعره بالانفضصال عنه رالقامة والطلة 
الضائع ) وسلاح يشهره المخترب كلا حرصر واهترت متعارفاٽ وق 
جلد الصری . لکن باریس کن أن تتبدى لى صورة احرى 


أنثت فاتنة 

وأا 

آمل فى صفحة السين رجهى 
ميشماً دامع 

أت فائنة 

تبجئين عن الیب 


کنن 
آقتنى أثراً ضائماً 
کان لاد أن تلت فی صبای 


إذن 
لمشقك عش انون 
وکنا رانا معا [ س : ١۲‏ ] 


هذه التعارضبات ين أا / أت ؛ وبين الفتنة / الكهولة ؛ وبين 
الحب / اقغاء الر الضائم ٠‏ وبين الاضى | الحاضر» هى ابنة 
تعارض أساسى : هو نجل من نجليات تناقض وطن الشاعر مم 
العصر . إن الشاعر يواجه بنية اجټاعية وايديولوجية ولقافية مفايرة , 
وإد تبده باريس الشاعر الغترب العقل بالوطن » لاجد أمامه سوى 
اغرار إلى الوطن - الأئئى » مني هنا الصراع الذى يكاد بلح 
اعاقه ؛ ليتقل إلا قوانين علاقات اجتاعية عالفة ‏ فتتبى 
القصيكة : 

وهاهو عريك بأخذفى لضفاف الطفرلة 

فى أى نر سبحنا معا فى الصغر 

آی قرب مفدسة بنا 

قوقظ الان وردة نبدك فى ذكريانق 

اشم ما الرياح التى سكتتى قدا [ص : ١١٤‏ 


إن « ضفاف الطفولة » والنهر الذى سبح فيه الشاعر فى الصغر 
وذكرياته والرياح الى سكنته طويلاً ؛ تومي إلى امرأة من الوطن ؛ 
لا فاتنة السين النقبة عن الحب » ولكن باريس تتبدى فى صورة 
انحری ۽ تغاير مشكل الوطن الاجټاعى والڈیدیوارجی والتقاف . هذه 
e E‏ 
هو مشكل يلق بظله على من بعيش فيه . لكن هذه الصورة هى 

الهزاة > حيث اختى الفضاء » وصار للمكان سي ۹ 
رالقاصل e‏ اليةء والاثيل ق یا بالنقود لتساك 
اعضاء‌ها وتبول 3 » فيسائل الشاعر ماركس هاتف : 


كيف تشسل الثررة الآن 

فى هله النة المهزلة ؟ [ ص ٠۲۰‏ ] 
لد تقاعل الرتي تالزن وجدليته مع مجرية حقار به عابر ة لتر يه 
الشاخر الأيل ؛ وتفاعل کل ذلك مح متغیر ات للق ۽ تسم العصر 


بات محددة . واذا کان حجازى فى المبينة الغريبة عنه برغم ار 
والأهرام » يبحث عن قرين له ۽ متمثلاً فى الرأة المساقة إلبه دون أن 
تدری + فانه لی باریس یح ن اشا ههء نرو دا ومارک ران 
جلون وفیکتور هيجو . وف مریته للاحیر پتحدد العارضن ہیں جر 
الى السار وهم ) المونی الأحباء » لكن اسياق ا إلبث ان فص 
أا عن حقيقة مهعة هى ان التعارضس ط فاه الشاعر وسخان الدية 
الحديلة » أو حجازي الشاعر المصرى امسا سان اة 
اليديقة اأذوروية > هؤلاء الذين غيون حياة ملم فة اإلأصالة 
فى المنة للهرلة. واذ تدأ القصيدة هذا 


زاء شم 

خفف الوطاً » فالارض بالية 

والرياح محملة بالسمرم 
حملة ياأرفض والنان معا الرفض للخراء والتغاهة والضياغ 4 
والعطف على الضحابا من سكان للدن الحديثة » تنتهى القصيدة 
بهذا المتولوج » الذى بؤكد مآزق الاقف المصرى » ويزيد من وعيه 
تمزه بین الزمانین : 

جرب حواليك » لن تلمس القاع 

ان تسنطيع استعادة ظلك › وهو يقر 

ويقصر تحت المصابيح 

نم يطول 

دالا ستظل تارجح بين الزمائين 


أن تستطيع استعادة وجه أبيك 
ولن عورد هذا القناع البديل 


] ٥ س‎ [ 


هذا الهرق بين الزمانين والوعى به » هو فى النظر الأعير علةما جد 
على نص حجازى الشعرى » من ولوج لناطق العتامة والسرية ؛ إذ 


قالات مله الل 


إن إدراك العام بوصفه بنية من التناقضات » بعنى أن علاقة المغنى 
اعت قد ارت غاصة ا لات اء والاتاء . وبع ان کان التعارس 
بين براءة القرية وقسوة المدية 1 عن ادرا رومانسی لعااقات 
الواقج أضحى تعارض القف العرى مع باريس ابن شبكة 
تاقضسات سحادة » رتبط بالوطن الذى بطارده فی باریس نمثلا فی 
جرحی حرب أكتوبر » وترتبط با رى على أرض هذا الوطن من 
حاولات جاوزة الوضعية الى يتوج فيا القرد والجزال ٠‏ ونسقط 
الشررة والغزال ؛ وير قا لقف إلى حيت يتفن لمه» [ ص 
٥‏ ] + بعد أن صار الابتعاد » عن الوطن » حاثلا مام مشارکته ف 
ښلہ اطتلاق , ودافعاً ای النظر الكل الرامی لل اكتخاف اليات 
الصراع ق یا باد أجزاؤه التاثر والتاثير » فيتسعول الغاء إلى 
: الفط > الترعد ؛ 
صوتا متراكياً » مقلا بمرارة الاكتشاف والوعى . وير اقتنااص 
ك سیو هر الأشياء عم عراك لغري مضن > مغارق لبساطة اللْعة 
الأول ووضوحها ؛ فيتسع المعجم الشعرى » وتضيق العبارة وبتبدى 
الل شبك علاقات مفضية الى تعدد الاستالات : 


بکاء . ge,‏ ا الشاخر ۽ الط 


لكن تعقد الكون الشعرى ق س کانبات لک الليل ۾ 
ابقود إل حروج الشاعر عل لفسه ؛ ای لابقود الى اروج ال 
اجهول ؛ فحصازی قد غل اليا لكته يعود ثانية إلى الأرض : 
اشاب ورمرثیاتبا وعناصرها » لأن القصيدة وسيطه مع جاعتا الى 
يا لدا من الشرائط والعادلیى الاجتاعية N‏ وللتقافية 
الددة + ومابزال حجازی ربصا علي ان خلال قصيدته المتلق 
قعل فه بوصفها آداة وع وا شاف 


وركذا يغدو التص صورة التناقضات البنية الاجتاعية + الى 
يعاد إنتاجها مجرفياً ف الشعر ء با تحتوى عليه هذه البنبة من ترا كب 
للستويات وتكرها من ناحية : وحرص النص على كونه فمل تيبر 
س اة اة . وکا تارجح الس بين النسق الغنالي وغيره من 
الأساق » بتأرجح الشاعر بين [ وجه أبيه] وه قناعه البدبل» › 
ركلا دلالة عل ارق الذى ينجم عن افوة ون رکه الراق 


التضادة س المصر وام تضم دا الواق .ف خحضم هذه الناقفضات 
2 ل حجازی ف حرکة دائیة E E‏ 
مي البتیوی ومن م الوقوف لدى ظة من الراقع » وبين هذا 


ر الموار الذي تظل دة » شعربا ؛ قرفا لدي لحظة رة 
ددة » على منت النس أن يقرم بالتعرف اعدد علا , 


a‏ أن نص «كائنات ملكة اليل » رثاء لأشياء الشاعر وأحلام 
جيله من لفن الرادیکاليين »۽ ما پزال حصا زی قادرا عل ان 
وان عل من صونه بشارة بالغد » وريقاً على صنعه › 
فيثف بصرت لا من هريته الشعرية أو الاجتاعية : 
الوا لون کیا شتی هذه الأرض 
آر نشعل التار فيا . 


TEY 


سبك بکوی 


هرامش 


رآ لحد عبد للطی ازى : كاثبات تملك اللبل + عار الآداب > بوت وة 
خیس ھا + وسک کر ا لفات بعد للك ف القن , 

۲ رى بعض النساة أن مطل ههال يملة يلبش اسميا بالسملة الظرفة ٠‏ لأنها مسد 
برف ء لکن ارين بوتا جم ية » رواجم فر اللين تياوة : إعراب 
تيملل واشباء الجبل + الطبعة اثاية . بوت ١۹۷۷‏ . 

۵ الال للخاملة ۽ تیر‎ [TT 

افد ص 1١ع‏ 

١د‏ تفط الذاكرة زه من رال يقصس عن زليطة ويوس : 
لالت زلیطة رار دته عن بای مرضای 
وخی د فی ایشا رای 
رات ر بقاع اراسي سجنه عدي سل ... ال 

شکرى عياد ٠‏ مرسبقا الشعر العرقق » مشرو حراسة عاية » دار للعرفةء الفا هرة 
الطبعة الثانية مس : 1١١‏ 


0 اا ج س 1۳ 


أ شح ا س ٣٣‏ 


(j‏ عام حسان ١‏ اثلخة العريية : معناعا وبيتاها ٠‏ اليئة المصر بة العامة للكتاب » الطية 
الثاني ٠ ٠۹۷۹‏ ى٠۷‏ . و الصفحة التالية يقرل الباحث سروف العلة إي جان 
لا يدا ہا للقطع فی بلا شك مركز القطح العری ۽ تی لبدو من خلا لما للات 
مسيلة بن الية وبين الئبر والتغم ) . 


)١(‏ اعارش بن الشاعر ۲ الدية ء عتم ديم ف الت الشمری باز بل ياد 
بكرن عنصرا كوينيا ابا ٠‏ الكل الشحولات الى تطرا عل هذا المتمر متخرة . 
یت كيدي العلاقة اى هذا اأص راتات علكة اليل ) أكر قدا واا ي 
انیت ليه ف التصرص الابقة , 

ا 

(اه) علاقة الشاعر القادم من كبنوتة اجاعية وطبقية مغايرة تسى يريا إل. تشكيلة 
اجاعية أخرى هى عللاقة لرية بالدلالات . قارف ثلا بين «قير من أجل ايريررلكم 
دوس زوفت س الرعاد ولورد ي ية من فيا ۽ تسا عير السود 
راحلام الفارس الدج ) وقصائد «الراى ١ه‏ ر «سفر و «غرقة الراة الوحبدة > 
لازي ي الدبران الف نيحد ييه . 


رز لحه 


بکوؤے ومافظ فے ازطر وجات ایا عة 


دراسة ببليوجرافية 


سحد مد الہ سی 


خلفية وتهيد : 

البحت الببليوجراق العروض فا الصتفجات الثالية هذه الالفية والفهيد ؛ يس إلا شرحة 
محلدودة من أحد الفصول ٠‏ بالزء الفاق من روع ببليوجرافى ضصخم » يتكون من ثلانة 
أجزاء كبيرة . وقد تم إعداد رر باجزاته التلانة » للهيثة للصرية العامة اللكتاب › 
من أعبال مهرجان ربز ١‏ مناسبة الذ كري,الخمسينية لوفاة شاعرى العروبة 
والليل › أحمد شرف وحافظ' إبراهم . وقل“رأث محلة فصول ؛ فى نطاق طا اخاصة 
بهذا المهرجان ؛ أن تبادر بنشر شرمحين أر ثلالة من ذلك العمل التكامل » على صفحات 
هذين العددين الحصصنن للشاعرين ٠‏ في ذكراهما الخسينية . ولقد احترت ١‏ فى هذه 
الشرحة الأولى من المبادرة » أن أعرض لقراء انجلة » دراسة بايوجرافية عن الأطروحات 
والرسائل التى قدمت إلى جامعة القاهرة › وإبراز الأطروحات الت تناولت شوق وحافظ > 
وما الشاعران اللذان أسهيا بشعرما » فى إنشاء الليامعة أوائل القرن العشرين » كيا أنشىء 


فیا کرسی حمل ام شوق وای منتصف هذا القرن . 


اا اء الأول ۾ من ذللك العمل الحكامل » قتناول ماحية 
و اللراسة الببايوجرافية ۾ ص النأحبة النظر ية العامة ¿ وشی 
اهس الأكاديى الى ولاه اليبليوجرافرت : فيضم اسلیدود 
التى تصل أو تفصل بين تللك الدراسة › وبين ١‏ الدراسة الفنية ٠‏ الى 
يتولاها ؛ بالنسبة للشاعرين ء الحخصصرن فى الأدب العرني وتارغه 
ولقده بعامة . وف قضابا الشعر الحديث ومسائله مخاصة . وما «اللزء 
الثالث » فى هذه الثلائية العلمية فهو تخريج الشعر غير المسرحى 
لشو + باستیار الحدید فى س لكات والمعلومات » والقد ع 
ف التراث العرفى والإسلامى ؛ لضبط وععليل القعلا E‏ 
من شعر شوق مضادره ۲ اتی ت ابت NT‏ 
اواخر القرن التاسع عشر حى تی الان ء کا تفاوتت ف تغطباتہا وف علو 
درجتا قربا من صاحب الشعر . وكان من الضرورى استخدام 


اساب الالکروی ف مر اة نة ان العسل پنےا اسر ۾ 
ا ۽ هين قر 
شوق ضبطاً ورجا وحتوى أيضا . 

ويا E‏ الئان , الذى تتمى أله هده الشرخة . فبسبح 
واس مله العفد ف فى المشروع كله ؛ لس ا له کان TERT‏ و لا 
العمل الكيير ؛ بل هم من ذلك لاله تسجل فض وليق عرض 
منہج مباشر » لا ظهر بشأن شرق وحافظ فى ذاكرة العروية 
والاستشراق ۽ شال وساي اعا س ایس عش د افر 
العشرين » مع الاستناد إلى حوالى اربعين عاما سبقتا : مذ صدر 
ها او نیا عمل دى مطبوع . كا أن هذا الحمر الببليوجراف الدتيز 
والعرضس اہی الملتزم : شسترشء تة دوك اخری 8 ار تة 
الذا كرة الخارجية : ولكنه بغطى فى فصول واقسام مستفتة . ا 


44م 


شعاد ارس 


فثات الأوعية كيا بى : 

ا أعال الشاعرين بطبعاا وإصداراتها احدلفة ء مع دراسات 
فة مشخصصة للمفارقات رالاطاء البليوجرافة :۽ الق 
ترا کست وتنوقلت حول هذه الأغبال فى الأجيال الأشيرة . وقد 
صدرت الطبعة للإقة من عدا الفصلل ۽ ووزعت ف ناء 
مه رحا ا لعام ۲ بالقاهرة . 

۲ _ الشاعران فى دواثر المعارف الكرى وغيرها من للراجع العامه ء 
باللغة العربية وبأشهر اللغات الأوروبية والشرقية » وف الكتب 
للدرسية الصادرة باللغة العربية . 


٣‏ _ الشاعران فى الكت العامة عن الآدب العرني > الصادرة مصر 
وبغيرها من البلاد العرية » وف الكتب الخصسة ها أو 
لا دھا کدللف ۽ من مولفات الراب أو اضر مين الذين 
عاصروهما بقدر كاف من الوعى » ومن مؤلفات التابعين 
كلك » الذين بدعرا الكتابة فى التمسييات وما يعدها. 


۽ - الشاعران فى الأطروحات والرسائل الجامعية » مطبوعة وغير 
مطبوعة » سواء أكانت عامة + أم مخصصة لها أو لأحدها : 
من اول اطروحة فی عام ۱۹۳۵ بالسربون ۽ حى اخادا زسيالة 
عام ۹۸١‏ عامعة الأزهر . ومن الواضح أن الشركة الفدمة 
ها » تتس إل هذا الفصلل الفريد > التي بتغطياته 
الل حرافة النادرة واشامة , 


٭ ‏ الشاعران فی توبات حوال خمسین ھور کا او یام ریو ر» 
باللغة العرية و اللخات العلمية الشهرة + سواء اكات كك 
توبات من أعبالما المعروفة 2 اې له أم بارا عنما » أم 
مفالات ودراسات حوبا ۽ ا شس شیا . وتبلم اثر یات 
فى هذا الفصل وحده سوال ٠٠٠٠١‏ بطاقة ؛ فى کل مها موجز 
نري الادة الى تثلها . 

الشاعران فى المسموعات والمرثیات + سواه كانت اغنيات من 
شعرهما لبطلى الأغافى العربية أم كلثوم وعبد الوهاب » ولغيرها 

ذال ۽ م رليات والمسرحيات من ثالیف شوق م 
البرامح التنوعة عنبيا او عن شعرها , 


ذللك هو البعد الأفق لحوبات «الزء الثانى ٠‏ واسطة هذه 
الثلاثة الببليوجرافية ۽ آما اليد ا أو النوعى ۽ فهو اعیدبد 
الذى أردت به أن أبنى قنطرة علمية ء طالا تأر التخطبط ها 
وتشييدها » بين تخصص الكتبات والمعلومات فى جانب » وتخصص 
الأدب العربى تارا ونقدا فى اليانب الآعر . فالبيانات المد كورة 
عن أى عمل أو مادة أو وعاء » دحل فى الفغات الست السابقة »> 1 
تقل قلا آلبا من مصدر ثانوى » ولكنها مأخوذة مباشرة بطريقة 
مهجية من انصادر الأساسية والثانوية » ومن المواد والأعال ذاتها . 
کا ان کل فة مصحوية بدراسة دقيقة للمصادر الببليوجرافية الناصة 
AEN USSR‏ 
والسليات ؛ وتضم ف يد الباحث شهادة علمية بدرجة الثقة 


2 


والصدق فيا يقدم إليه ؛ سواء أكانت هذه الدرجة مرتفعة أم 


نشأة بلمامعة وتطورها الا كاديى : 


اسهم شوق وحافظ بشعرها فى المشروع الأملى > لانشاء أول 
اة حلبثة بمصر فی عام ۸ ۰ u‏ بل لعلها أول جامعة حديثة فى 
منطقة الشرف الوط باسرها » ولیس ف مصر وحدها أو اللاد 
العربية هط . ومن الوفاء للجامعة وللشاعرين » فى هذه الذ كرى 
المنمسينية لوفاثبا »> وف الذكرى الماسية لأتشاء الجامعة ذاتها »> أن 
بری قراء ١‏ فصول » بين يديهم » فى صورة علمية دقبقة ؛ نصيب 
هذين الشاعرين العظيمين » سن البحوث والدراسات الأكاديية ؛ 
الى قدت إلى الحامعة الأم » بين كل المامعات العربية الحديثة . 


لمل أولى الأطروحات الأكاديية فى المرحلة الأول من سياتها ء 
سينا كانت ٠ا‏ تزال جامعة أهلية ناشثة » صدودة ف مللا پا وأساتذتا 
وتخصصاتبا وامكانائبا العلمية والادية ٠‏ هى الرسالة الى قدمها 
الطالب رطه حسين) » عن أب العلاء المعرى » للحصول على درجة 
الخرح حوالى ۱۹١4‏ . وكانت الجامعة طرال تلاك للرحلة الأول > 
لی استمرت حى منتصاف العشرينيات تفريبا > قالمة على جموعة 
لأكاديمية » هى التخصصات الى 
افك فيا بعد أبرز > الأقام فى كلية الآداب بشكلها الخال . 


| س الخ ات‎ EI 


أما للرحلة الثائية القى بدأت فى منحصف المشرينيات . عند 
انضهام الحامعة أل اليكومة باس رالحامعة المصرية) » فقد شهدت 
توسعا کرا ۽ اقب ای البذرة الأول الممنشة فى كلبة الآداب, .لل 
ذلك التاريخ وحتى منتصف القرن العش بن ۽ دلت اعا اکړ 
المدارس العلیا ال كان بعضها ر ملد اواثل القرن التاسم 
عشر » إل الحامعة الحكومية الق اقترنت هذه المرحلة من حياتبا ۽ 
باعلان الاستقلال وافتام البرلان ؛ وازدهار الحركة الفكرية 
والاقافية فى البلاد » عقب ارب العالية الأولى ولحلال الخد الأول 
من الاستقلال , 


وهكذا سيها قدر هذه الامعة الأم بعد مرت الشاعرين » أن 
تسل ی عام ۱4۳١‏ اسمها الثالث رجامعة فؤاد الأول ) > كانت 
المد ارس الطيا فى ذلاث الوقت كالطب واشددسة والزراعة والحفوق › 
قد انضمت إلہہا با سم کلیات الطب وافندسة والزراعة والفرق › کا 
انششت مہا لیات اخرى كالعلوم والتجارة » واصبحٽت تضم جمرعة 
كاملة من التخصصات الأكادعية فى كل فروع العرفة . وقد سجل 
ونوقش لال ذلك العقد الأول من حياة الجامعة اليكومية + دد 
غير قليل من الرسائل العلمية لدرجتق اللا جسم والدكترراه » وكان 
زعا فى كلية الآداب وى قم اللغة العرية حخاصة ء وهو القسم 
الد بتوقم ان جد فی أطروحات تتناول گلا أو جزيا ترات شو 
وحاغظ ومكوناته الأدبية والفنية . 


راذا انت المامعة الانية الحبديثة مسر ء تد أنشعت فى 
الإاسكند ربة أوائل الأريعييات » واحقل موقم القيادة فيا الدكتور 
طله سين رجل المامعة الأولى طالبا وأستا3 فان الجامعة الأم 
الفاهرة » بقيت دانما صاحبة المكانة الأكاديية الأولى . فانضصست 
إلا فى الأربعينيات كذللك » بعض المدازس العالية القدية » التق 
انت قد أبششت اعلا ف القرن التاسع عشر؛ ويهمنا من تلك 
للدارس هنا كلية دار العلوم » وهي الى .انشاها على مبارك مذ رسة 
علا للغة المربية واداببا »> رال ثلالة .عقود فى القرن الاضى . 
وهناك أداة ببليوجرافية (قامة الأدرات : )١١‏ من المصادر الثائرية 
نغطی الإنتاج الفکری للأعرام ۱۹4۰ - )٠۹١۹‏ » توضح أن 
ارسائل الجامعية لدرجتى الماجستير والنكترراه > تبلغ خلال تلك 
الفترة ر )1۹۳١‏ رسالة . وقد ثبت بالتجليل الإلحصاف لعينة من 
تلك الرسائل ء أن الامعة الأم وحدهاء قد قدم إليبا من هذه 
السموعة سوال إ١۱۳۷)‏ رسالة ء وأن الجامعتين الأخريين 
بالإسكندرية وعين شس > قد قدم إلبباء معا الحزء القليل الباق 
)۲٠١(‏ رسالة ۽ وهو سوال ٠١‏ لإ من للحموع الكل ارساتل تلاك 
رة , 


وقد تغير اسي هه الجامعة الام للرة الألحيرة ء فأصبح إا جا عة 
لقاهرة) عام 1۹۵۳ وهى السة الى اتبعت بعد الثررة فى تيناية 
الحامعات المصر بة > بالأسماء الجغرافية. للمدن أو الحافظابا : 
رشهدت المامعة فى الود الثلالة الأحيرة من انها بطورات 
أكادبية واسعة » فأنششت بها كلبات جددة كالاقنصاد والعليم 
السياسية » كا تطورت بعض الأفام » .فأصبح ت كليالت تة 
كالآار والإعلام . وافححت هما أيضا فروع فى بعن٠‏ الاقشاح 
ا كالنصورة والفيوم وبئى سريف »> واستقالت بعضس 
هذه القروع اخيرا فأاصبحت جامعات قانمة بنقسها + بل إن بحضس 
هذه الفروع وضع ي القطر كفرع الفرطوم بالسودان > الذى ما 
يزال تابعا للجامعة الأم بالقاهرة . وقد أضيف إلى الجامعة كذلك 
وحدات | كادغية عنصصة ليحت والكر اسك ۽ ونح الد جات 
العلبية العليا » دون ان ترتبط بالضرورة. بوظيفة التدريس . وتبلح 
حاليا كل الوحدات ف جامعة القاهرة حرالى الاين رحا 
أكاديية » وتشمل الكليات والمعاهد ومراكز البحوث والفروخ . 
وا كار هذه الوحدات يؤدى وظيفة التدريس ووظيغة البحث »> رقد 
أسهست كل منپا خلال عمرها الذى بمتد أربعة عقود أو أقل أو 
ENING N dS CI‏ 
لأطروحات الإامعة . 


رصبد الأطروحات بالجامعة : 


ان الذي نا فى هذه الدراسة البليوجرافة > هر أن جام 
القاهرة بكلياتبا وسعاهدها ووحداتبا الأكاديبة الأعرى + قد 
أضافت إلى رصيد الفكر المصرى الأصيل حن ناية العام الجامعي 


سو یی وسب عو ہے :و حر تی اسي 5 جب باط 


۸۱ ۲ ۸۲ ؛ عددآ بيا من الأطرزحات والرسائثل العطمية فى 
ل اتخات > غا نيبا التخصس الذي يكن ان عم قه عل 
تلك الأعال ‏ الى تناول شوق وحافظ وشعرهما فى الحسصر 
الليليث , 


وإذاكان سن للتعذر الان الوصول إلى رقم دقيى مدد » أرصيد ' 


جامعة القاهرة من الرساقل والأطروعات » منذ الرسالة الأرلى الى 
افترضسسنا آنا لطه حسین ۽ حتی آخحر رسالة توقشت فی عام ۱۹۸۲ ؛ 
فيب ذللف هو ان اوق المصادر رادقها لتحديد هذا الرقم وإباته ؛ 
وهی الدفاتر الى تسجل فبا الرسائل أول الأمر بالكليات ؛ قد 
ملت لفارة غير قصيرة من الزمن ۽ فضاع بعضها وتزق بعضها 


الأخر : فة الآداب مثا وهی واحدة من الخليين موم الاهتام 
فى هذه الدراسة » قد أمكن بصعوبة کبارة جدا فی عام ۱۹۹۷ ؛ 
الرجوع فيا إلى سجلات مرقة بصلل أقدمها إلى عام 1۹۳۲ ؛ 
لاصدار أحد للصادر شبه الأساسية (قاحة الأدوات : ۷) 
لأطروحات تلاك الكلية » خلال الفثرة ( ۱۹۳۲ > ۱۹۹1 ) قط > 
مع أن مناك عددا من الرسائل سجل ونوقش قبل ذلك التاريخ ؛ 
ولیس له أ مصدر رسمى بهذم الصفة . 


اما امسر الثافى الذى بى ما سبق فى الأغمية » وهی الدفاتر ال 
تمل فيا الرسائل ذاتبا عند إيداعها بالكتبة المركربة للجامعة ؛ 
تطبيقا للانحة التى تتطلب هذا الإجراء الام ۽ فالموجود حاليا منها 
بالاكتبة قد بدا العمل فيه عام ۱۹1۰ ء أى بعد مرور حوالى أربعة 
عقود » منذ ظهور الرسائل الى قدمت للجامعة فى مراحل حياا 
الأولج ول أن رصيد الرسائل قد دحل إلى المكتبة المركزية فى ينه 
بصفة عامه » فإن مرور هده الفترة الطوبلة ؛ إلى جاتب احا لات 
عدم الالترام بالإيداع وهو افر وارد داتما هن جاتب اماب 
الرسائل » بالإضافة إلى ان لاعة الإيداع ذاتا قد تار صدورها ۽ 
وقدمت رسائل كثيرة قبل هذا الإجراء خحصوصا فى كلية الآاداب ‏ 
كل ذللث يؤدى بالبالحث إلى احد الفروض البيليوجرافية للقبولة : 
وهر ضياع فرصة التسجيل فى فار اللكتية امركزية : بالئسية لعدد 
قطيل او كتير من الرسائل المقدمة إلى جامعة القاهرة . وقد ابت العمل 
امیدانی فی مشروع شوق وحافظ » تمهیزا لهرجان آکتویر ۱۹۸۲ > 
صحة هذا الفرض الببليوجراف بنسبة لا تقل عن ده ١ر‏ بعامة > وقد 
تصل إلى ٠١‏ ب بالسبة رسالل كلية الآداب وكلية دار العلوم 


اة . 


إذا أحذنا فى الاعتبار النسبة الخوبة لنقص التغطبة فى المسدرين 
السابقين » وقد أمكن استكاها إلى أقصيى ادود المسكنة من المصادر 
الأرى » فهتالكه جموعة من الإشرات الإحصالية »> ذاث الفائدة 
بالنسبة لتقدير الرسيد الكل للأطروحات ف جامعة القاهرة بعامة . 
ومكن فى نطاق المصادر الأساسية والثانوية بفئاتها وأدواتيا 
الدافة ؛ وقد عم فحصها جميعا واستقراۋها ويلها ومقارنتا ؛ 
سواء فى دراسات ميدانية سابقة > أو فى نطاق المشروع الحخاص بشرق 


۳21 


Taf 


عك اشر ی 


وحافظ لھرجان اکور ۱۹۸۲ ہہ یکن نقدیر شموع اطروحات 
الاجستر والدكترراهء للقدمة الى جامعة القاهرة ۽ عند البدايات الأول 
ك العقدين الثاني والشالث وخ سپا د العام الانعی 
ا ۳ رال و ٢‏ ۰ر۳ ال ٠٠١‏ رهام رسال . وسن 
ادير بال کر آن رصيد جامعة القاهرة وحدها + ييلع حوالى ٠١‏ ر 
من رم الرصيد لكل الخحامعات الموجودة صر. 


وهاان مشر انت تاه قري E‏ الاتتارات الإاحصائية الى 


س اجراوه : اوا ان تسه وسال 1 لاست أي ان شت راد . 2 


(١ : ۳ (‏ ل سد اهي 2 القاهرة وها صل 


N a aN O AR‏ ا د 
اا ائ اة ات سال اشر يد EET‏ اشر بك ف ار ٰ اتو به 
ااا لك ف : 2 > 2 
بالا نت اف عة + فی N‏ | ف افك لفاشرد د ول 


اشامات ا ابا وتال ان اللغة ا لا علي ية شی اهم اللخات 
تی تكب جا الرسائل الافر ية : 1 ل 
الاق . وناك مؤشر ك ابت ف استيا رات الاحصاثية ال 


دللل نة إ۸ 


اآوها د وش ان علد اا اتال ف اعات العلوم ليحت 

والتطبيقية . ببلة أحبانا ثلالة اضعاف عددها فى العلوم الاجتاعية 
س 

والانسانية ء د لا بقل ف أى تار عن الضعفين + بنسبة (۳ : 1 


م : 1 با میسق اتشاصرة T7‏ اسا مانت الست عل السو أء 


أما الو سط التي لعدد الرسائل الع مة اااي اها عة انار ة : 
وال جن أصداببا درجة الماجتي أو الداكتورا ققد نطول عترالية 
شبه هندمبة عبر لحمسة عقود أر ست > اشير يعات حى 
الخاليات . واذا كان ا ع اراتا رش الا بع یا اس E‏ 
e‏ تا اد اة الل جر افد الي اا ر قا ا اة 
الأدوات : ۱۲ ) : وهی التی تغط الفترة ( )1۹۵٩ ۱۹٤١‏ : 
لن ستويا 1۴۳۷١‏ + ۷ =۹ رهم رسالة ؛ فان متوسط عدد 

السبعينيات ٠‏ حسب إحصائيه دفر 
) باختبة الر ية لعامى ( ۹۹۷۷ »> 
کیا فی دول )١‏ .یروضح 
تین رجدول ۔ ١‏ وهو مارد اتا من دفاتر تسيل رسال 


رسال مسو ت اة فس 


ا = 


انتسجیل (قاية الأدوات : 


ا وسال 
بالخثية الر ية يدد الرسائل الودعة اء جا قدم ال جامعة 
تاه ة ف ارات اثلاث الذرل من القاننات ۹۸۰١ب‏ 
(HAY‏ : 
آاكثر من ر٠ )٠۳٠‏ رسالة للعام الواحد » بل انه فى القيقة حرا 


فا لا عید اد ف اشدول الفاصس بالغاننات » قات ال 
2 سا a‏ 


وقد كانت الأعداد فى الأربعييات حوالى )۸١(‏ رسالة 


عام لي باللفة العرية ‏ االلغات الإفزية ‏ ارخ 

%1 ¢ 1 TT ‡ AY 

E FA AYA‏ ا 
ولول - ۹ : اطروحات اة القاهرة اواخر اعيات للودعة بالمكبة) 


ف الوسط العا » وهكذا فزت الأعداد إلسنة الراحدة عير اة 
عقود أو أربعة بترالية ۸٠(‏ س 4٠١‏ س ٠4٠١‏ ) رسال 


عام | لخ باللغة العرية ‏ باللغات الافرخية الوم 
N” 111 2 AA”‏ 
IFT 1۶ TE 19A 1‏ 
Eh VE EE: AAT‏ 
اجدول ‏ ۲ ٠‏ يعات جامعة القامرة ال الائات الردعة بالكبة) 


أما توزيه هذا الرصيد حسب التخصصات الاأكاديية داحل 
لامع . قد ان له ها قدمنا مإشرات اتةه تقرياً ف كل 
الالحنبأرات اللأسبائية : المأحوذة من الماد الأساسية والسجلات 
الرجية + ومن لتصادر القانرية كدذلك + وعى نسبة ريي او اف 
للشراسات الإاساية والاجتاعية معا ؛ ن أو کشر غالا 
لنعلوم البح «ادطيتبة > وق مقدمتا الب البشري والرراعة 
والعلوم > بل إل الطب البشرى رحدهة حسب السجلات الرسمية 
الإيداح رة الأدوات : )١‏ بالمكتبة المركرية لعانى ( ۹۷۷ ٠‏ 
۷۸ الین وده اکر 
أكاديية داخ 


4 اللہ 


من الربع ٠‏ بين حوالى عشر بن وة 
اخامعة ا فى (جدول ‏ "). 


عام وحلة الآداب دار العلوم الزراعة. الطب اليشريإلخ المسوع 
TE 1۹ ET 47 Avy‏ 1 
A47 E3 Eh 2 4 2 yA‏ 


(جدول - ۳ : تموذج اتوزيع الأطروحات مماععة القاهرة عل التخصسصات ) 


الصادر رالأدوات البليوجرافية للأطروحات 


للصادر ف أ مشروغ دراسة بلرحراقة لحد الاركان 
a‏ 
بالعمل . وهي بعد تقدير الحاجة والدف : وتمديد الايعاد اللاصة 
تمجال العمل » اسف الذى بتيح للببليرجراف الوصول ال هان بل ۽ 
بالنسبة لمشروعه ذو دراسته الببليرجزافية . وإذا كانت الأطروحات 
ذاا نمثل فة غير عادية فى أوعية امعلوسات ۽ باعتبار ارم ال کر 
مها بظهر فى تسخ محدودة المدد » قد تباخ أصايع اليدين معا أو حتى 
اليد الواحدة : فان المصادر والأدوات البلب جرافة ذه الفثة : 
ماترال هی ا ا اقل تجا سن للصادر دالادوات 
اليبليوجرائبة لأوعية المعلومات المطبوعة . ثل الكتب والسوريات 
وغيرهما من أنواع المطبوعات , بضاف إلى ذلك أن البلاد النامية ومنها 
مصر : رغم ازدهار الإتاج الفكرى با وازدياد أوعية المعلومات 
ذلك الإنتاح ومن هذ 


لختاعرة آي لدا اف 


الصادرة فيا ؛ ن قطاعات غير قليلة دل 
الأوعية تظهر دود أيه تغطية ببليوجرافية : أو بتخطبات غير مكتمله 


ا سس '. 
ف ابعادها و دة کف يانات . 


ومن جنا كانت جبلة تفدير المصادر والادوات البليوجرافية . 
الكفيلة بتغطية الأطروحات والرسائل المقدمة إلى جامعة التاهرة . 
واحدة من الشكللات الى وأجهنبا هذه الدراسة البليو جرافية ٠‏ 
ا n‏ العلمبة والفنة ألشرلة ا جوشر للشكاة فاي بن 
رد العور غلل غيدد قلبل أو کٹیر من الأدرات ايلي وجرافية > ترجه 
اليه وبؤخحذ منه ما پتصادف أن بونجد فيه فن الأطروحات ذات 
الصله بالشاعرين ٠‏ وإعا القضية هى تقدير الفيمة البليوجرافية لكل 
اداخ مي ن حیث تفطینا EET‏ > اول سحت قا رپا عي امدآ الباسست 
بايانات اآلى جاج إلا - ومن حيبت البلة الاية فا جسيعا 
بالة الد الأعل , الذي شضس أن أطروجات جامعة القاه ة 
واذا کانت 
الأطروحات ف جامعة القاهرة . تاذ بعفة عامة جوآلى ٠دا‏ من 
الأطروحات المشدمة آل ابجامعات لي مص : خلال ستة عقدد 
عقود مضت . فان الأدرات اللو افية لفطة هتا 
لخبیر كانت رة تسيا . وهي له فة عامة جرال 4 
أداة + يكن تيمها حب مصاجرها والتيمة الي للم 
الحادر , إلى ثلاث قات : الصابر الأساسية . وألضادذر شيه 


نتا عله لداکر شرق وحافظ وذکر شعرضا. 


الس ا 


الاساسية . وللصادر اش لايع ية , 


الصادر الأساسبة وأدراتها : 


O N‏ الخد مه آل را هة 
التاحرة . هي السجلات والمقجات امع ا انيا للا 
الغ وات 1 و ساوت ادوات کےا المصيكر و اا وك ل 
اذ محتوباتبا وتغطياتها . وفى إمكانات الاستفادة با . ومكن 
ترتيب هذه الأدوات ترتييا تارجيا استخداميا , يرتبط بنقطة الغا 
. وبالوضع الأمثل للرجخوع إلا عند اللاجة a‏ 
المقترحة ها ¿ شى دقار التجال 


ووقته فی کال ادا 
شلد الأدوات ی تحط التي 
(#اعة الأدوانت E‏ لوضوعات الرساتل عند المرافقة علا لول 
ا من السلطات الا كاد عة المسثرلة بالكلة واليامعة . وباي 
بدا ف الکرتسب دفاتر التسجيل (قانمة الادوات ۲ م للاطروحات 
ذاتبا » عدد إبداعها بالمكتبة الركزية للجابعة ٠‏ تطيقا للاحة الى 
تتطلب عذا الإبداع , وتميز الأداتان السابقتان بعلصري الرشة 
واللادارية . ولما من نخر العناصر لضهان.أعل درجة من التغطية . 
,عم فصو رما بالنسة لدقة الياتات الييلوحرافة وا كياطاً . 


کل و اد لا ا ٠‏ الفهارس اعطاق 
(قآشة الأدوات ۽ ال اعد ها الحخصصون ف اا 
للرصيہ الى دحل إلا من اطروحات الجامعة . وبالى بعدها ويب 
ان يرازم فى التغطبة وف الإمتخدام . الأطروحات (قائمة 
الأدرات : 4 ) ذاتبا الفتناة والمرضرعة على رفرفها بالكية . وتعم 
هاتان الأداتان بعنصرى الفنية وللتاعدة الفعلة : وها م خم 
ضهاب أعلي درجة من دقة المملومات الببليوجرافيدٌ ء وا اة 

زه ملة اللاستخدام والاستتادة الشعلية . 


شرق وحافظ ف الأطروعات الامية 


رقد كان الترقع من الناحية النظرية على الأقل . أن يون هناك 
تطابق ثام فى النغطية . بين الأدوات الاربعة الاساسية المخار إلا ف 
الشفرتين السابفتين . وکن العمال الميدالى فى مشروغ شرف وحافظ 
لر ا ن کتوبر e A‏ شصيل ذلك ف الم الا من 
هذه الدراسة (زاطروحات اللغة العربية وأدا فى المصادر ) . قد 
ابت عدم صحة هذا الفرض . ف نطاق الأطروحات المقدمة الى 
سم الْلْعة العر بيد بخلة الآداب وال كلية دا ر اللوم , واغل الظن 
ان هذه التبجة تحب أيضا ٠‏ عل الأطروحات القدمة إل بق 
الأقسام والكيات جامعة القاحرة . 


بال ان القارية الدفيغة ولتسيا الالحصا - أعينة اة س 
اطروحات اللعة العربية ودا وتقدھا ي a‏ ار ية ال 
عاد ٠‏ فد وصلت بالباحث إلى ميولة ببليوجرافية فريدة ونادرة 
وش ان ا واحدة عن هذه الأهوات ل تخ وجدها لاعطاء 
يانات المطلر ية 5 لا يمحن الاستغناء غا اما , وسوف نوز في 
SS‏ 
ولخن بالنسة كذلاكف 
للمجمر عن الالسن ى الماد تر اا والثاب بذ . قد ست 
ا رغم تدانبپيا لى ادر جة الببليوجرافية ت صادر - شمان ف 
حالات معينة تغطيات أو بيانات » فد تفتقدها الأدرات الأربعة فى 
للصدر الأسامى هنا , وعکذا تين أن الج الببليوجرافى السلم فى 
ايحت » م الاستعانة مجموعة الأدوات والمصادر كلها بصتة 
عامة : وتكلة كل مثا يوجد فى المصادر الأخرى > سراء الأساسية 
وة ساس والثانو ية . 


لادوات ادر الاي ي تسا طط 


الصادر شبه الأساسية رأدرانبا 


ف الد الاس الجامعة اتيز ماه عیام 2 ۱4 , رای 
الثولرن عن الاسنفال بهذه ال كرى اصدار مطيرعب . أوفا (قالمة 
الادوات : ه ) صر «الالار العلمية » الى تام با أعضاء هة 
اندر بس + وٹائیا رز قانة الاد وات : ١‏ ) صر «الرسائل العلمية ١‏ 

درج الماجستير والدكترراه الى قدمت إلى الامعة . وقد درت 
اتان الد اتان السبلو سعرا يتان ۽ سد ان شی عل وقاو شوق وسعافظ .: 
ا ريه قرت . وهي فترة كافية لإثارة الاهټام الا كاد عى دين 
الشاعرين a‏ وترجيه طللاب الدراسانت الملا بالأقسام 
صاحبة التخصص . لابح ق شعرهما ودورها فى تاريت الأدب 
NECN‏ 
TS‏ 
الدعرة إلى هدا الأنثاء إحدى الترصبات . في الاستفال بالذ كرى 
النامبة عمشرة لوفاه عام ۱۹4۷ . ها أن كلية الآداب وكلية دار 
العلوم . وها أمثل الواقعم ف خريطة الخامعة الأكاديية : 
الاطروحات التي تتناول اشا رین بالدراسة والبحث : قد مى عل 
اولاش ف اطا عة حوآف أريعين غاما : وعل الثانة اکر من يشر 
سنوات , 


" ی ` Lj‏ 
عی ایشاء درم اشر 


er 


سعد 


م جاءت کلية الآداب ذاتہا ن عام 14۹۷ » أى بعد عشر 
سنوات مضت على ظهور الأدانين السابقتين » سجل ونوقش خلاها 
ید غور ۳ من الأطروحات ف تسم اللغة العربية وف غيره من 
الأقسام فاصدرت اډاټین ريي خاستین ما ودا > لاسا 
زقاشة الأدرات + ۷ صر «الرسائل العلمية ١‏ لدرجي الاجستير 
والدکترراه ۽ الى قدست إلى الکلية ف الفترۃ ( ۱۹۳۲ ہ١۱۹۹‏ ) ء 
فهى -بذلك تغنى عن الأداة الى أصدرتا اليامعة من قبل عام 
٠. ۸‏ بالسبة لكلية الآداب وحدها دون كلية دار العلوم. 
وثائينا (قانة الأدوات : ۸) عبارة عن «دليل » صر المرضوعات 
المسجلة للحت انذاك فى كل الأقسام بجا فيا ق اللغة العربية > 
لکنا ا نقدم بعد للسناقشة عام ۹۹1۷ .وقد ثبت الاحبار البداى 
اتن الأدا: ا معا وعلل انفراد د بتقبمنان بائات بل جرافة 
وبعض التغصيات الق : خن متاحة ف الآدوات الأ بعة باكر 
الأساسنى : ولا فى الأداتين المشار إلييا أعلاء فى المصدر شبه 
ولخن الأداتمن ر قاة الأدوات : EA CY‏ اة 
حال قاصرتان عن إعطاء كل التغطيات؛ أو اليانات البليرجرافة 


الطلوية . 


وعادنت اللامعة عام 1۹٩۹4‏ > 
اليامعة لشثرن الدراسات العليا : 
الأدوات شبه الرسبة ‏ أولاهما رقانمة الأدوات : لاإ عبارة عن 
«ملخصات الرسال ١‏ الق قدت ونرقشت اسفعام تاد العام 
الامعی ۱۹۹۹ / ۱۹۷۰ ف کلبات اطامعة واقتامھا جا فما كلية 
دار العلوم وقسع اللغة العربية بكلية الآدااب م 


الأساسى ا 1 


بعد إنشاء نص پک یں 


فاصدرت اوائ دید ن 


انتا اة الأدوات : )٠١‏ بارة عن «دليل ه خصر 
اموضوعات المسجلة للحت آنذالك فى البامعة كلها ء ولكنا لم نقدم 
بعد للسناقشة عام 1۹14 . وكات المتوقي أن بتر التجديد والإاضافة 
خاټین لادان بصورة دورية ف السنوات التالة لاول دور شا 
ولکن الل ۳ شو يدور العدد الثال قط من الات 
الرسائل ١‏ + لتغطيه ماقدم ونوقشس ف العام الامعی ٠١۷۰‏ 
/ ۷۱ م توقفت قفنت هذه الأداة ماما وم بصدر منہا شیء حقی عام 
۲ _ وقد آثبت الاسار المدافى لرا الثانية هتاء ديل » 
ا تسمل على أحطاء غير قلبلة فى تخطياتها وى بياناتها . اما الأداة 
الآرل «ملخصات د اا ذات مادخ ية بالنسبة ليتواها 
التلخبصی : ولکن تغطیاہا غر کاملة + فل یدرج با حوای ( ٠ ٠۵‏ 
الل ٠١‏ مل الرسائل الى قدمت حلال فترة التخطية . هذا 
بالإضافة ال أن أيا نا لا رى على البيانات الببليوجرافية الادية ؛ 
الى يتطلما القبط الكامل الدقيق . 


للصادر الثانربة وأهواتبا : 

تميز المصادر الأسا ية وشه الأساسية نظريا »> بعلو درجت 
البليوجرافية بالسبة التغطيات واليانات الى تقدمها ‏ لأا أقرب 
اصادر ا اواد ال براك جیب ا وسبطها & وکات ج امن 


of 


الاكتفاء بها فى هله الدراسة الببليوجرافية » ولكن الجهات التق 


تولت مستولية الأدرات العشرة السالفة » ى ماتين الفتين بالسبة 


الأطروحات التدة إلى جامعة القارة ۽ غلب علا اللاتب 
الإداري ارسي فى اثر الأدوات » وافقدت فى الرقت 
النطلبات الفنية لأعال الضبط اليبليوجرافي السلم فى كل من اللغطية 
والیانات : 


ومن هنا فان الحصلة النائية لكل الآدوات الى اخحترت وهى 
كل الموجود ف الفلتين السابقتين . قد أفلت ما فسبة لاا تقل عن 
٠‏ ب من الرسائل والأطروحات ‏ فى تخصص اللغة العربية وديا 
ونقدها بكليت الأداب ودار العلوم > وأغلب الظن أن هذه السبة 
تحب عل بقية الخصصات والكليات كذللك . ومن هنا قد 
كانت الادوات ف للصادر الائربة وهى الى لقدمها فى الفقرات 
التالية > هى الرسيلة لعرفة هذه الأطروحات المفتقدة ولاستدراك 
پیانائا ۔ 


المساد, ر الثالوية للاطروحات نجامعة القاهرة > ادوات حصر م 
تصدر عن جامعة القاهرة بای موی س امترات » يا أا لك 
تطى الرسائل مجامعة القاهرة وحدها . إنبا ببليوجرافبات ؛ قطاعية أو 
شاملة ۽ للاطررحات القدمة ال الامعاب المصر ية الحدیثة لپا أو 
بعضىها وسجلها ومعم غد رها من اجامعات بالخارج : قام با افرآد 
و هیئات من غبر منطلق می ولاشبه رهی ولکنا صدرت لدراف 
فة أو تجارية أو ليا معا . وأقدم الأدوات فى هذه الفغة رقانمة 
۹ ظهرت فی یویر ۱۹٩۹۴‏ » لحصر الرسائل ف 
خصصات كليات الاأداب والتجارة والقّرق ؛ بالامعات الصر بة 
الثلاثة الاقدم زانقاهرة والاسكندرية وين شمس ) : من بداية 
NMED‏ 
سن وفت عبدورها . وتانيتا (قامة الأدوات : ۲ ) هرت عام 
٠ ۷٠‏ ولكنا تغطى الأطروحات اللقدمة إلى الحامعات المصرية 
ألشاد هة الأقد اال الأعرام ز۹ ۔ ۹۹۵۹ فقط ف کل 
الخصصات ما فيا اللغة العريية“ وأدسا ونقدها » وثالنبا رقامة 
۴ عبارة عن قم خاص صر اطر وسات 
(الانسانيات ) من ببليوجرافية شاملة ل تدر بقية اقامها ولن 
تدر : وبغطى هذا اله لقسم الرسائل القدمة الى كل الاعات صر 
خملال الفرة 1۹۲۴ ي E‏ > وتدخطل كلية الاداب ودار 
اللوم نجامعة الغاهرة فى نطاق هذا القسع . وناك أداة اخرى ف 
سذ البرعة لإ قالمة الادوات : ١١‏ ) تشه سابتما من خدة وجوه + 
اها ألا اصادرنان عن جهة واحدة مركز الأهرام للظم 
والمپکروفبل, ) وتغطيان خصصات قطاع واحد هر ۾ اللاتساتيات ١‏ 
E‏ اوس ف التغطية ا لاا تد ارج 
الاعات الى ف صر وى التغطية الزمانية لابا عسل إلى مشارف 
. 


الّدرات : 


الأدوات : 


وقد كان من الترتع ان الأداتين الالثة واأابعة هنا معا أو 
إحداا على الأقل . ر اتا معا وسم الأدوات ف المصاد, 


الثانوبة تغطية » من حي الفترة الرمنية وم٠‏ حيث عدد الاعات > 
بمكن أن تغتيا «النسية للغة العربية وأدبما ونقدها ‏ وعو التخصص 
الذى بث ى هذه الدراسة » عن الأدائين الأول والثانية فى هذه 
الممسادر الثانوية , ولكن الاختار الميداف لذا الفرض »> ا سيل فى 
(أطروحات اللغة العربية وأدبها فى المصادر ) ء أثبت عدم صحته ق 
آى منبها ولا سا هذه الاداة الصادرة عام ۱١۸١‏ ؛ فإن كل 
ما تعريه هو بالضبط )1۳٠١(‏ رسالة » موزعة کیا بى : 


)١١۳۸4(‏ أطروحة مقدسة إلى الاعات المصرية ف خصصات 
الإنسانبات جەيعا . 


)۱۱۳١(‏ آطروحة مقدة إلى جامعات العزاق والکویت والأردن فى 
نفس التخصصات . 


, أطروحة مقدمة إلى جامعاث اورويية او امريكية‎ (TA) 


ونصيب جاسعة القاعرة فى أطروحات هذه الأداة الأسدث حو 
ر١۲‏ أطررحة فى يل تخصصات الإسانيات با ء ونصيب اللفة 
العربية وأدبها ونقدها فى ذللك هو )٠١١۲(‏ رسالة ؛ وهر لا يزيد عن 
حوالى ١ ٠١‏ من العدد الفعلى الذى يمحن أن ثل ريبك جامعة 
القاهرة فى هذا التخصص بسند البدايات الأول حى اعام ةس 
وع أن الأداة الاللة هنا كانت أحسن بكثير من أذاةا ۹4ل لايا 
غطت ما لا يقل عن ١ ۸١‏ من رصيد جامعة الفاعزة أف هذا 
التخصصس ۽ فقد فاتپا مثلا (۳) رساٹل من ( ۲٤‏ ) رسالد رکانب 
آن تشتمل علیہ . فهذا الرقم ( (۲٢‏ تل ما افیا وهو )۳١(‏ 
رسالة بالاضافة الى مافاتيا وهو مذ كور ف الاقا الى 4 
ومعنى ذلك أن القغطبة ما للأطروحات عن الشاعرين تبلغ حوالى 
صر 


ومن هتا ققد امتدت القولة اليايوجرافة السابقة عن الأدواتث 
الأساسية وشبه الأساسية إلى الأدوات الثانوبة هنا : وهي أن أى اداة 
واحدة أو حى فة واحدة ۽ ا تك ويدها فى هذه الدراسة ‏ مها 
كانت السعة المفترضة لى تفطينا > وميا كان العلو النظرى ها فى 
الدرجة اليو جرافة . جا أن الاداة الجدودة نا ف تشطا جد 
بكرن فبا رحدها البيان أر اللغيلية الى تفتقدعا كل الآدرات 
الأحرى . ويدو أن هذه المقرلة الفريدة النادرة تايذ مكانبا بصفة 
خاصة » ف البيثات الى تتضح فيها بعد الأستس والارسات الفنبة 
لأعیال الط الببليوجرافى » كيا هو العال فى الأدواثت الببليوجرافية 
الأطروحات والرسائل عاصة » ولكل .أرعبة للطوبات والفكر 
بعامة ؛ لي مصر وف غيرها من البلاد النامية , 


اطررسات ائلعة العرية رادا فى امسار : 

من الممكن من التاحية النظرية عل الأقل » أن بأ ذكر شوق 
ل يعض اللخصصات غير الأدب العرفى ارجا ونقدا » ثل 
الد اسات الإسلامية » أو التاريخ الحديث » أر ى اللغات 


شرق وحانظ ف الأطررحات الانسة 


الأوروية الديلة . بل إن الباحث وجد أثتاء السمل الميداي > 
لخا مشررع شوق وحاظ لهرجان أكتوبر ۲ س عض 
للقالات فى خلة « طبياك التامي » . وقد اتيز الطبيب الذي اعد 
هذه للقالة في عام ۷۸ ۰ أن جريدة «الحهاد » نشرت يوم وفاة 
شرق ؛ تفاصيل دقيقة عن الساعات الأوبعة والمشرين الأخحرة فى 
حبانه » ران الشاعر قد زار مقر المربدة > ولجدث م احا 
(الأستاذ / توفيق دياب ) فى نفس الليلة الى توق فيا . فراى هذا 
الطبيب أن تفع بيده التفاصيل » فأخحذها أساسا للتفسيرات الطيية 
الق تادعم مم یا کات معروفا سن العسغات الحسبية لشرف يرح 
تولو جيا -الكيفية الى مات اشرق . وهكذا كب دراسة طبية 
فريدة عن رجل + يتوقع كلل الباحثين عنه والمهتمين بدراسته › ان 
مجدوا المؤلفات للعملة به > في للصادر الأدية أو الثارغية أو 
الإسلامية ۽ دون آن عنطر دهن أى مہم أن بيحث عنه فى مصادر 
طبية أو تكنولوجية . ومن المسكن أن يكون ذلك هر نفس الوقن 
بالسبة انظ , 


م يكن من للتوقع على أى حال ء أن جد الباحث فى هلم 
المصادر البعيدة عن الشعر والأدب » شيا كيرا يكاي اهود 
الکہیرة › التی پنبغی آن ابذل › فی استقرائپا وسحها پبلپوجرافيا . 
ازن هنا کان م الام الا اء ف استتر اء التسخصصات 
الأكادعية » الى يطبا الرصيد الكل للاطرومات عبامعة القاهرة ۽ 
عى الأطروحات التى قدمت إلى قسم اللغة العربية بكلية الآداب ؛ 
برای حمسي عاما أو يزد » وعلى الأطروحات التى قدت إلى كلية 
از العلوم » منذ انضيامها إلى الامعة فى منتصف الأربعينيات > 
یرال اة عقود او بزید ۽ ولا سا اقسام الأدب والبلاغة رالنقد 
فييا اة . 


أداة الأساس فى البحث الببليوجراف : 

حيها اعدد الصادر والأدوات الببليوجرافية بالنسبة ادي 
الدراسات » فن لللام أن يدأ الاسحث بأرسعها تنطة واسلذها 
درجة ويستوعب ما فيا » مم يستكل ما يكون قد فلت من أداة 
الأساس هله ؛ يرجم فى ععليات استكاله إلى المصادر والأدوات 
الأحرى , وقد تعذر تفيذ هذه القاعدة مع «دفائر التسجبل ١‏ 
لوضوعات الرسائل فى كلية الاداب وفى كلية دار العلوم > مع . أن.: 
هذه الدفاتر هى الأشمل تغطية والأعلى درجة > رذلاك لضياع بعض 
هذه الدفاتر زق بعضها الآنر ا سبق بيان ذلك » ولأا م تكن 
متاحة للياحث وتا كافياً لاستيعاب #توباتها . ولكنا على أية حال 
كانت مفيدة فى بعض البيانات ؛ عند تحقيق جزئية معينة أو بيان 
اص ۽ فشلت للصادر رالأجرات الأخري ق اا 1 لتقي 


هته , 


کا أن الريب التارعى حب وقت الورود » فى :دفار 
التسجيل » للاطروحات ذانبا » وهى الأداة التالية فى سعة التخطة 
وعلو الدرجية اليليوجرافية ۽ جمل من الصعب حص الأطروحات 


9 


سض الچر سي 


القدمة إلى قم اللغة العربية بكلية ١‏ لداب ؛ وإلى كلية دار اللوم فى 
مذه الدفاتر ؛ إلا مراجعة جریاتہا جیا وهی یلغ سوال ٠۰١‏ 
تسجيلة ۽ لإاب اطروسحات الآداب ودار العلوم متنائرة عبر هذه 
اوبات ؛ من بدایا عام ۱۹٦۰‏ حن الرقت الال ۱۹۸۲ . وعم 
ذلك نقد كان من الضرورى فى سالات معينة اللجوه إلى هذه 
الدفاتر ء وحاولة استخدامها للأ كد من پیانات جزلبة معينة > کن 
تحديد موقعها فى الدفاثر عض القراثن التارغية أوالادارية 


وسن هنا فإك «الفهارسن البطاقة ١‏ بعامة » وهي الاللة فى 
لقرتيب من حي التخطية وعلو الدرجة الببليوجرافية ؛ ولحد هذه 
الفهارس اصة وهر فهرس الكلبات والأقسام » أصبح هو الرشح 
الأول ليكرن «ءأداة الأساس » ف البست. الات هنا ۽ عن 
الأطلروحات والرسائل الحصلة بشرق فى جامعة القاهرة . فهذه الأداة 
(قاحة الأدوات : ۳ ) رغم ما ليت فى عدة تجارب أن شموياتها من 
الرسائل اقل لسا : من شیر بات دفار السجل للاطروحات ودفاتر 
التسجيل لوضوعات البحث السابفتين » فانبا ‏ كاداة واحدة بين 
جوالى ٠٤‏ أداة تغطى هلا الال ب تع أوسعها تغطية وأ رها مررنة 
: الاستضخدام والاستفادة . 


وقد بدا البحث بتقدير عدد الرسائل لى الرسيدتين التي وفع 
عليپيا الاختيار وها قسم اللغة العربية بجلة الأداب وكلية دا kz‏ 
بکل اقسامها YS‏ الفهرس فاتين الانرج : 
قبلغت حرالى )٠٠١(‏ بطاقة لكلية دار اللوم ورال ب د) 
بطاقة لقسم اللغة العربية بكلية الآداب واتوال کان 
حوال )٠٠۵٠١(‏ رسالة للاجستم أو الدكتوراه تم إنجازعا فى هائين 
المجهين ١‏ مذ البدايات الأول لکل ما سى 1۲ e‏ 
لحيالات كبيرة لاققاد بعض ما يمل الرحلة الأول ف كل منا. 


انت عترانات الأطروحات ف البطافات كافية > لتقدير علافة 
الأطروحة بالشاعرين وشعرهما . واستخرج على هذا الأساس حوالى 
)۸٠(‏ بطاقة > نصفها تفريا لكلية دار العلوم ؛ والنصف الثاف 
سم اللغة العربية فى كلية الآداب . وكانت أقدم رسالة مثلة فى تلك 
البطاقات لدرجة الماجستر ف عام ۹4۰ رالشعر والسياسة فى متیر 
اللعدلة ٣‏ ا f,‏ دشا ارسالة ساےہ اشا ف 
عام ۰ رٹیل ف الدب العرل فى مر / ہا قورت 
ETT‏ وکات موسر ات الد اة ف العتاو بن متشا وة ۽ آعبل ا 
الد لالة اليقبنية الكاملة ركان ذلاك فى بطاقة واحدة وأحمد شرف 
ارا | ابراه حسين الفيومى ) » وأوسطها الدلالة الاحټالية الغالبة 
شش (الصورة الفنية فى الشعر العرني الحديث ف مصر | جابر أحمد 
عصفور ) ٠‏ وأدناها الدلالة ا لاحهالية الضعيفة ثل (شيل فى الأدب 
العرى فصر | E rT‏ رۋوف) . وقد تقزر الحتار كلل 
الأطروحات فى الدلالثين الأول والثانية ‏ أما فى الدلالة الثالعة فقد 
اتتنى عة محدودة لعيا هذه الفثة دون استيعاما . وعم تصفية 
اإطاقات عل هذا الأساس إل إء٤)‏ بطاقة شط . 


ا 


وعند طلب الأطروحات الميثلة نى حذه البطاقات الأريعين + 
الاطلاع على ختربات كل اطروحة وحديد ما يما عن الشأعرين ۽ 
كانت التیجة ماي : 


1 : اطروحة واحدة غير موحودة غل الرقوف : وهي (الشعر 
والسياسة ف محر الديدة | عبد انعم شميس ) وأغلب الظن 
انپا ایت , 

۲ : أطروجان أعريان كانت إحداها فى العصور والتانية ف 
اليد , 

4 : ربع عشرة أطروحة تین أن منریاتہا لا تشتمل على ذکر شوق 
او حافظ . 

٢‏ ؛ ايان وشرو آطروسة ذکر قا اید الشاعرين أو لضا 
بفة أسامية أو عرضية . 


E 1‏ اسح ج کته لشو لواحا 


والأطرو حات ال (۲۴ ) فى الفعين الأحيرتين مع )١(‏ أطروستين 
اذتا س ١‏ الأدوات التكياية » مجمرغ 0 معروشة معا ۽ 
ka cE EEE‏ ا ست ات ف القس التالى من الدراسة 
(أطروحات الأدب العربى رالشاعران ) , 


الأدوات التكيلية فى البحث البيليرجراف 
الأداة الرابعة كان الفروض من الناحية النظرية عل الأقل ؛ 
ایکون هناك تطابق تام بین الفهرس البطافى رالأداة الاللة ) : 
اوخو الأداة ال اعسدت اساسا اللبمس البہليوجراف ی هل 
الدراسة + وبين + الأطروحات » الممثلة فى هذا الفهرس على رفوف 
للقنيات بللتبة » رهى الأداة (قاحة الأموات : 4 ) التى اعتبدت 
مها للبراجعة » وتردرجان معا فى القيمة وقى الدرجة . وعند الخثبار 
هرلا الفرض ف بطاقات العمل ال ( ٤٠‏ ) الى اتوت للحت ۽ 
تبن أن بعض الأطروحات قد تكون مثلة فى الفهرس يطاقة ٠‏ لكا 
غير مرجودة على الرفوف لانتقاها إلى مان آعر بالختبة أو لضياعها 
نپاثا . وسن للل كدان سبة الضياع هذه لاتقل عن هر٣‏ ۽ وی 
كثرة فى الأطروحات التى مضى على تقديها عشرون عاما أو أك 
أما نة الاتقال إل مكان احر دة قد تطول أو تقصر ؛ فهى لاتقل 
عن ١‏ وتكار فى الأطروحات الحديلة نسبيا > الى توي التصوير 
الصغر ( ميكروفيلي ) أو للتجليد بعد ذلك . والتتيجة النائية عل أية 
حال لا ستخدام هذه الأداة ‏ هى أن ثلاث اطروحات ( ١ر۷‏ ) 
مك الاطلاع عليما ف المختية ٠‏ بالسبة فده الدراسة الببليوجرافية 
عن خافظ وشوق فى أطروحات افامعة . ومن التمل دا ان جلد 
التبة نفها أوأكثر: ستكرن هى التيجة باللسبة لالراسات 
الببليوجرافية الأحرى . الت تمتمد على مقشنيات الأطروحات بالمكتية 


اشرت نة 


ما الأدرانت الكباية ا بعد ذللل . فقد كان من المكن 
ال كتفاء باوسعها تغطبة وأعلاها درجة . والاستغناء عن تلك الى 


تقل عتا فى هاتين الصفعين . ولكن التجارب الكثيرة القى م 

الباحٹ ى شل هذه امراش ؛ قد اقنسته قلعت احيرا بان ا | لبج کن 

الأخحد به رالا عټاد يله یا کون هنا هنال ساب ادن ن الاستفرار 

الببليوجراف ١‏ والالترام بالمعايم السليمة لى إعداد هذه الأدوات > 

انت فان با رلت عا ود الم الذی م بتوفر بعد ف 
مصم وف غيها من اليلاد النامية. 


ومن هنا فقد أصيح من الضرورى الرجوع إلى الأدوات التكيلبة 
اباقية جميعا (من الخامسة حن الرابعة عشرة ) ٠‏ وسنعرض فا بى 
سن الفقرات نتائج البحت الببليوجراف فی کل آداة ؛ مع E‏ ع 
ساس تار بت الصدور ولس التخطيه لكل اداة إل يتيس لى العثور 
عل اقدم اداة رقاحة الأدوات : ۵ نا طت من الدراسة : 
ولح جا ان الل ہا ف تر یانپا لا د آن جد فی الأداة القالبة 
غا وهي «السادسة ١‏ ) باعتبار أن ذلك التريب هر الأدق ف بان 
القيعة النسبية لكل منها » من حيث التغطية ومن حيث الببانات . 


الأداة الادسة - تشتيلل عل الأداة التی ظهرت عام ۱۹۵۸ ؛ 
لتضطية ١‏ الرسائل العلمية ؛ لدرجى الماجستير والدكترراه » الى 
قدت إلى اللجامعة خلال تسین غاما ۸ 1۹ - 4042۸ ف 
الوحدات موضع اهتامنا بالنسبة لشوق وحافظ علي (# ه١‏ ) لاله 
موزعة حسب (جدول  ٤‏ ). 


زط ول = 4 : رسيد الرماثل لل جاسة القاهرة حى عام )١١4۸‏ 


قدا رسالة للتكترراه من المجامعة الأهلية (تاريخ أى الملاء 
العرى / له حسين  ۱۹١4‏ ) واحك ما رسالة الهاجستير من كلية 
دار الملوم ابن الائير وسقايسه اليلاغية | مد عي الرحمن 
شیب ۹۵۸ ) . وقد س هله الأداة مشر 
العتواب (غ )٣‏ بطاتة ۽ رل أن الأطروحات الى لها ذات صلة 
بالشاعر بن : عل اختللاف الدرجات الثلاتة فى هذا المؤشر + شيا 
أو اسالا غاليا أو احالا ضعغا ؛ تمت تصفينها إلى )٠١(‏ بطاقة 
فقط ٠‏ باسقاط أكار البطاقات فى الفثة الثالئة من الاحةال . 
وتبون تد مقارنة هذه البطاقات ءاخس عشرة ١‏ الت اختيرت 
لعل بالحصييلة النى كانت قد أخحذت من أداة الأساس السابقة :1 
وتبلغ زه 4 بطافة قا م شرح ذلك من قبل : ان هتاك ماي : 


شو وحافظ فى الأطروسات البامعية 


۱ : عشر سالات مشتركة بين الأداتين واطرواتا ضمن 
المفتات , 

١‏ : حالة واحدة مشتركة بين الأداتين » ولكن الأطروحة تعد 
مفقردة وهی (الشعر والسياسة فى مصر الحديثة | عبدالمام 
ٹیس ٢۹2ا).‏ 

4 : اربع حالات للاجستير مسجلة بهذه الأداة دون أن تكرن بأداة 
TS‏ 
ف الشعر المرب ار مد حسن الزات ۔ ۔ ۱۹٤۲‏ : للج 
عند شرق مود حامد شوکت . ۱۵۰ ) + راتان ف 
كلية دار العلوم (قصص اوران ف الأدب العرلى أ محمد 
عيد الرزاق حبدة - ۱۹١١‏ : العامل الدينى فى الشعر 
الحدیث ر سط الدین عبد یزاوی . ے ١١۵١‏ ). 


تللك الرسائل الأربعة غد بمثلة فى الفهرس البطاف وغبر موجودة 
شن الحتات بالمخبة ار ر ية لليجامعة . تا اَن الث ف ١دفاتر‏ 
النسجيل ١‏ للأطروحات ذاتبا با ية وقانمة الآدوات : ۲ ) ل يسفر 
ن اص شي ء بالنسبة طا » ولکن الرجرع ا ۾ دغاتر الجل 1 
أوضوعات البحث (قامة الأدرات : ١‏ هر الذي أكد تسجيل 
وما قشة تلل الرسائل » حب التاريخ الثابت امام کل سپا ف هله 
الأداة التكياية . وم بستطم الباحث العثور عل النسخ الأصاية ذه 
الأطروسحات + وکل ما وجذه هر تة مطبوعة فى شکل کاب لکل 
هن رسالة «اجیزاوی ١‏ ورسالة وشوگت ١‏ + قأضاف ذلك إل 
الصيلة الأعوذة من «أداة الأساس ٠‏ ويلع الحموع النبالى بذك 
ر۲ ) رسال . هی الى عرضت فة حسب محتوياتا فى الفسم 
الا من الدراسة (أطروحات الأدب العرنى والشاعران ) . 


الأداة المادية عشرة _ تشتمل الأداة ال لهرت عام ۱۹۹٤‏ ء 
انغطية الرسائل فى كليات الآداب والتجارة والحقوق » با جامعات 
الم بة الثلاث الأقدم زالقاهرة + والإسكددرية وعين شمس ) على 
(٠٤١ (‏ بطاقة تش ( ۱٤١‏ ) رسال للاجستير أو الدرراه » ف 
صصص اللغة العربية واداا وقد سا . قدا رسالة للدكتوراه 
إت جسة عر بية للشاهنامة فى القرن السام الجر / ا 
2 ۲ء و أحدنما رسالة للاجستير (اثر دراسات 
اسلوب القرآن فى النقد الاد أ شبد زغلول سلام ر 
7 ).وق a‏ من ترات هذه الأداة شر العنوات 
٠١(‏ ) بطاقة » رى أن الأطروحات الت تشلها ذات صلة بالشاعرين 
او بأحدها ۽ على اتان a‏ الثلاتة ف هذا الؤشر »> يقبا أو 
احا ا غالبا أو احټال ضعفا . ٤‏ مث تصفضنا ال ۸ ) بطاقات 
قط » باسقاط أكار البطاقات فى الفثة الالدة من الاحتاك . 


وتیل عند مقارنة عل م الطاقات ١ء‏ اللابة ۲ ایی اختیرت للعبل + 


يالصالة الت كانت قد أحذت من «اداة الأساس ۾ السابقة » وتبلع 
١ (‏ ) بطاقة کيا تم شرم ذلك من قبل ؛ ان هناك مايل : 


lk 


سداد افجر 


۾ :خمس حالات مشتركة بين الأداتين واطروساتما من 

١‏ : عالة واحدة مشاركة بين الأداتين ولكن الأطروحة تعد 
مشاردة ۽ وهي رسالة «شمبس »> السابقة . 

۰ ۲ :الان مسجلتان بيذم الأداة دون أن تكون أداة الأساس » 

ری رسالة 1ار بات ۾ رر سالة آشوکت ١‏ اللتان ,سدتا ف 

«الأداة السادسة » أعلاء . 


ومن الميدير بالذ كر بالنسبة للأداة الادية عشرة آنا أغفلت كلية دار 
اللوم فى العخطية الى قات بها ؛ إلا أن مح ذلك فرق عل 
«الأداة السادسة» وال ٠١(‏ ) رسالة أضافتا ؛ ليست كلها من 
الإسكندرية وعين شمس ؛ فبعضها من القاهرة آبضا وکنا ۾ تک 
ذات سلة بالشاعرين . 

الأداة السابعة ‏ تشتمل الأداة الى ظهرت عام 14۹۷ ؛ 
لتغطية الرسائل المامعية فى كلية الآداب عامعة القاهرة خلال الفترة 
(۳۲ ۱۹ 1۹77 . على (۲۹۲ ) رسالة لللاجستير أو الدكتوراه فى 
تخصص اللغة العرية وأديا ونقدها . أقدها رسالة الدكتوراه التى 
ادها الدكترر عبد الرهاب عزام عام ۲ +۰ ومن اكا رسالة 
للاكتوراه أبضا (الثررة فى الشعر الجرائرى المعايار )ا صالخ إن 

صالح الترق . ۱۹۹١‏ ) ورسالة اللاجستير رمدرسة الالدبوان : 
لازن شکری : العقاد ' شبفرای شردری,ے 04۴۳و 
استیخرج مہا بمؤشر العنوان (۰) بطاچ ری ان الط راث ال 
لها ذات عبلة بالشاعرين او باحدها : شل اللات الد ريات 
الللاثة فى هذا الزشر » بقينا أو اسالا غالبا أو احشمالا ضعغا ء» م 
تمت تصفبتها إلى ر٠ )١‏ بطاقات فقط » باسقاط أكار البطاقات فى 
الفثة الثالئة من الاسحټال . 

وتبين عند مقارنة هله البطاقات ,المشرة» الى احيرت 
العمل ء بالحصيلة التى كانت مد أحنت من «أداة الأساس » 
السابقة » ونبلغ ( 4١‏ ) بطافة كيا تم شرح ذلك من قبل + أن هناك 
ما پل : 
۷ :سبع حالات مشتركة بين الأداتين وأطروحاتبا ضبن 

اقات , 
١‏ :حالة واحدة مشكة بين الأداتين ولكن الاأطروحة تعد 
فود ۽ ارشي رسالة وشيس ۽ السايقة . 

۲ + حالان مسجلتان بيذه الأداة دون أن تكون بأداة الأساس > 


ری رساد ۾ از پات ۾ ور سالة شوت ب الان وچبدتاً ق 
لادا السا خسة ۽ 21 ف الا الا دية رة ي أله 


ومن الجدير بال كر بالسبة للآداة السابعة هنا أنها تفوق على الأدائين 
السايقثين ٠‏ فى نطاق نسم اللفة العريية بجلية الآداب وده ۽ عبرال 
١‏ رمالة » ولكن أكثر هذه الإيادة ل a‏ الشاعرين فيا 


2 


الأداتان التامنة والعاشرة - تشتمل «الأداة اللامنة » الى ظهرت 
عام ۱۹١۷‏ » أتغطية الموضوعات المسجلة للبحث بكلية الآداب فى 
ذلك الوقت ولم تقدم بعد اللملاقشة »> و«الاداة العاشرة » الى 
ظهرت عام 1۹۹4 : لتخطية المرضوعات السجلة للبحث فى 


الوحدات الأكاديية نجامعة القاهرة فى ذلك الرقت ولم تقدم بعد 
للمناقشة » عل عدد كير من البطاقات الى تشل تلاك الموضوعات . 
ويكنى بالنسبة لنا هنا عرض صورة عامة غحريات الأداة العاشرة ؛ 
لأنبا أوسع تغطية من الناحية الرمنية » ولاه تغطى كلا من الوحدتين 
موم الاهام وما كلية دار اللوم وقسم اللغة العربية بكلية 
الاذاب 


e 
Ew: 
A (AA ~14) eA iA 1F, 
TT CAA =e) E CAY 1Y) ¥ 


فرعا ءا ضرعا 


جدرل وك الرضرعات الجا للبحث اة القاهرة حي عام 4۹4 / ٧١۷١‏ 


بوضح زجدول  ٥‏ ) شتو یات هذه الأداة ف کل هن قسم اللغة 
العربية بكلية الآداب وف كلبة دار العلوم » وبلغ الموضوعات 
الیجلة ل کل منبہا حوالى ٠٠١‏ موضوعا ‏ من أقلمها تسجيلا ؛ 
مإضعرع للاجستير بإشراف الدكتور عبد العزيز الأهوانى ران 
حمديس الصقل / شيد الدل ١۹٦۲  ,‏ ) ف كلية 
الآذڏاب . ومو رع لاشم ابا بإشراف الأستاذ عبد الالام 
ال ھاروك کاب اللعم لابن جنى / حسين محمد شرف  ,‏ 
۳۲ ) ف کلیة دار ر العلوم » أما أحدثها تسجيلد فوضرع للدكترراه 
يإشراف الدكتورة نبيلة إيراهع (السحر فى كناب ألف ليلة 
وليلة | دى عمد شمس الدين إبراهم . ۷۰ ل کل 
الآداب وقد استخرج من هذا الرصيد الخبر مؤش العنوان ر (i‏ 
تسجلة رل ان المو وعبات الق لها ڏأت صلة بالشاعر ین أو 
بأحدها » على اختلاف الدرجات اللاثة فى هذا المؤشر» بقينا 
أو احثا لا غالا أو اسثاله ضعيفا . واستخرج من الأداة 'والثامنة ۽ 
اتی م تعرض عتوياتبا هنا )٠١(‏ تسجيلة ۽ للغرض ذاته وينفس 
الطر يقة . ثم تمت الفصفية فى الأول إل )١(‏ تسجيلة فقط » ول 
الثانبة إلى (ه) تسجيلات قط ؛ باسقاط أكثر البطاقات فى الفعة 
القالثة سن الاحيال . 


وادا کان مومع هذه التسجيلات الى اورت للعمل من 
الأدائين هو (r)‏ تسجيلة ؛ فان الصاف نها الذي انيز للمقارنة 
مع حصبيلة ٠‏ أداة الأساس » السابقة هو (۲۸) تسجيلة فقط ۽ سیت 
ين ن هناك (ه) تسجيلات مشتركة بين أداة ۱۹۷ لكلية الآداب 
وحدها > وآداة ٠۹۹4‏ للجامعة كلها عا فيا الآداب ودار العلرم , 


ومن ادير بالذ كر هنا أن تسجيل الوضرع لايع بالشرورة أن 


ار وسحته د تمت وقدت للنافشة > کشر من هذه القسجالات 

لابصل إل هله النباية أبدا . وينب ان تؤخ هاده لللاحظة فى 

الاعتبار عند عرض نالج المقا, تة بن خصيلة هاتین الاأداتين م 

اة أداة ا السابقة ۽ وتبلخ ) ٠١‏ بطاقة , ا النتحة 

فیانہا کیا یل : 

(rir) 1۲‏ :اتتا عشرة حالة لم تهر بالفهرس البطاق 
للاطروحات فی المكبة المركربة . وأغلب الظن آن ابيا م 
شموا وليم ؛ مثا ثلاث اللات 1١(‏ ) مشتركة بين أداة 
A1‏ ا 4 + تس سالات ( ۳۲ ) تلفرد عا 
أداة ۱۹۹۹ . ومن هده االات ثلا موضوع (التصوير ل 
شعر شوق ومدى اتصاله باليئة ) الذى سجل للطالب على 
عد الیل على شافعی عام ۱۹۹۸ الحصرل على للاجسترر من 
كلية دار العلوم ؛ وموضوع (قضية التجديد فى الشعر العرف ) 
الذی سجل للطائب فاروف محمد شوشة عام ۱۹1۳ الحصو 
عل درجة الدكوراه من كلية دار العلوم ايضا. 

۳ ەر :ثلاث عفر ة حالة ظهرت لها البطاقات دون أية 
صعوبة وأطروحاتها على الرفوف . 

۲ ر۷ : حالتان ظهرت لها البطاقة بمعوبة » بسبب أن العخؤان 
السجل الموضرع قد تغير بعد ذللك عمد طباعةرالرالة 
وقد غا . 

ك ,۳ م حالة واحدة ظهرت ها بطاقة والرسالة فى التحايد.. 
ومن التدير بالذكر أن المالات الر١٠‏ ) ف الفثات الثادلة 
الأحة ذه التتيجة : تدخل ضسمن حیلةر؛ واوا اتتا 1 
ری ال ر٠٤ ١‏ بطاقة : الى تين أن بعضّها فلا له صله 
بالشاعر ین او ادها وعدده (۲۳) أطروسحة »> ويها الاخر 


ليس له صلة أو غير متاح للاطلاع وعدده إ۷١)‏ أطروحة . 


الأداة التاسعة ‏ تشتمل الأداة الى ظھر منپا عددان عام 
٠. ۷۳ + ۷‏ عل ملخضات اارسائل العلمية المقدمة إلى 
جامعة القاهرة عامی ۱4۷١ ۱۹۷١ > ۱4۷١ / ۱۹٩٩‏ . ريوجد 
ب هذه اللخصات الى تيلم ر۷٠۸‏ رسالة لكل الوحدات 
الأاكادمية ؛ رال ١ة‏ ) ملخصا تمثل مين رسالة ندمت إلى 
فم اللغة العربية بكلية الآداب وإلى كلية دار العلوم خلال هذين 
العامين الدراسيين . وقد استخرج من توبات هذه الأداة بمؤشر 
العنوان وبمؤشر الملخص (۳) بطاقات ثل ثلاث رسائل » لكل متا 
صلة بشرف وسافظ عل تفاوت بسنہہا ف مقدار ما أخذه من الرسالة ‏ 
وعند مقارلة هذه البطاقات التلالة عصيلة «أداة الأساس ٠‏ 
السبايشة + تيس انپا جميعا مر جودة صمل البطاقات ال ز٣۲‏ ) ذات 
الصلة بالشاعرين فى حصيلة «أداة الأساس » القى تبلغ ( ٠٠‏ ) 
بطاةة . 


ومن الحدير بال كر أن هذه الأداة إذا كانت ل تضف شيا إلى 
الحصلة السابقة ١‏ فاا يكن أن تغنى الباحبث عن الرجرع إل الرسالة 


شرق رافظ فى الأطروحات اليامعية 


ذاتها ء لأن الملخص الذى يبلغ صفحتن او للالة وقد يتجاوز دلك 
أحيانا ء يكن تماما فى نديد توبات الرسائة بالتسبة للشاعرين . 


الأداة الثائية عشرة - تشتمل الأداة النی ظهرت عام ٠۹۷١‏ 
ملحقا لأداة يليوجراقية أكير على )1۲١(‏ بطاقة تخل 
الأطروسات الى قدت إلى الجاسات الصربة اللات الأقدم 
ازالقاعرة » والإسكندرية ورعن شمس ) خلال اة ز١٤۸١‏ س 
 ) ١۹٦‏ وقد در أن لامع ا وحدها رال ٢٣۳۷ا‏ ) 
بطاتة + ما حوالى ٠١١‏ ) بطاقة للأطروحات فى تخصص اللغة 
العربية وأدما ونقدها الى قدست إلى قم اللغة العربية بكلية الأداب 
وإلى كلية دار العلوم خحلال تللك الفترة . وقد استخرج منبا (۲۸) 
بطاقة ۽ ول انپا بدلالة مؤشر العنران ذات علة بالشاعرین 
او بأ سید هيا : عل احتلاف درجة هذه الدلالة > بقيلية أو احټالية 
غالبة أو احثالية ضعبفة . م تمت تصفينا إلى ره ) بطاقات قط ؛ 
باسقاط أك البطاقات فى الفعة الثالغة من الاسحتال . 


وين عند مقارنة هذه البطاقات اللانية الى الحتيرت للعمل : 
بالتبلة اتی انت زد خلت ن «أداة الأساس i‏ السابقة وتبلم 
٤٠ (‏ ) بطاقة کا ع شرح ذلك من قبل + ان هناك ما ی : 


۳ :ثلاث حالات مشتركة بين الأداتين وأطروحاتبا ضسمن القتنيات 
بالمختية . 

١‏ : حالة واحدة مشثركة بين الأداتين ء ولكن الاطروحة تعد 
مفقردة وهی رسبالة 1شسیس ١!‏ السابشة , 

١‏ اربع حالات سسجلة . مله الأداة دون أن تكون بأداة 
الاساس ۽ وهی رسال ١‏ الزبات ہد و دشرت ۲ و ٢‏ حميدة » 
وهالیزاوی ٠‏ ال وجدت كلها ف بالاداة السادسةه 
آغیاه ۽ کا ورجدت الأول والثاية ف كل من ۾ الأداة 
سابع | والاداة الادية عشرة ١‏ اعلا أبضا : 


ومن الجدير بالذ كر أن «الأداة الثائية عشرة؛ هنا » رغم تغطينا 
اليدردة تسیا ( ٠١۵١ - ۱۹٤١‏ ) ورغم عدم دقة بعض البيانات 
الواردة سپا + فان ییاور طا مبأخرة سا بيا عام ۷۵ عن اکر 
الدوات لال ۽ قد جملها فى وضع كار مالاءمة للاستفادة من كل 
الأدوات السابقة وسيك التفقس ف تغطیات سض تلاف الأدوات 
وجو صا الأدوات الحادية عشرة . 


الأداتان الثالفة عطرة والرابعة عشرة - صدرت دالأداة الثاكة 
عشرة » عام 1۹۷١‏ » وصدرت بالأداة الرابعة عشرة» عام 
٠ ۸١‏ لتخطية الرساثل الجامعية فى فطاخ الإنسانيات الذى يدخل 
الك حص اللخة العر ية واداً وتشدها : وهي الحخصص الدى وق 
عليه الالحتبا ر فى هذا البحث اليبليوجرافق : بالنية اظ وشوق - 
التعطية بالفرة ز147۳ 
وودر الاططروسات بالامعات فی مصر ۔ فان انا 1 
تضم ' لھا ای 


ادا ایت او اشا یل لدت رهن 


جد ی الانین وك ان عل شا وله تقد لس 
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سعد الیجرسی 


اللغة العربية وادا ونقدها فى هاتين الأداتين » ونصيب جامعة 
الفاحرة ف دا الشسخصسص موصن ياء هتا ؛ أن اواو 4۸١‏ 
لا تشتمل الا عل جرال ( ٠٠۴١‏ ) بطاقة : ل ای جامعة 
a‏ رسال ف هذا التخصص منذ واا لیات حي 
ارال ايبات . وها القدار الذي ريه «الأداة الرابعة عة ٭ 
ل باد لن الا AT‏ هين و سل سخا سس الفاهرة ۳ e‏ طرت! 
اللخصص . ومن اء فقد الى الببحث فى هله الأداة كلة . 


ا 


اا #الاداة الثالثة عشرة د فقد كان من الصعب جد . تقد 
مالعويه من أطروحات لى تخصص الاعة العربية وحدة ولصسب 
جامعة القاهرة فيه . ببب ان بطاقات الط وحات یا الى بل 
( ۲۸4 ) بطاقة . قد أو رجت خت ءوس موم عات رة مرد 
هحاتا . بارت اطر وات اللغة العربية وتشتت غبر کل اسر و 
افا ية , ولن يعض الانختا ءات الا خفصاة اخ احریت عل 
متریاتبا . کد اا تشتمل عل سرالی ۸٠‏ م اطروحات اللنة 
العربية الشدمة إل سامعة HS‏ وشذه اة تبان جوا 
د اط ا ولد الت بر رأسان اثنان للہحت تیا وشا 
(اشعر العرق ے ال 
فما (۸۸) بطاقة . نصفها تفريبا لأطروحات قديك ا وا عة 
القاهرة . ونعسفها الاخ لأطروحات سقدمة ال کے کے م 
ف مصر . وقد استخرج مها بمؤشر المنوان ودر اللاي رار) 
بطاقة ثل ٠١(‏ ) رسالة لاجر أو الدكو اسيك دة 
بشو وحافظ عل تفاوت ببنيا فى مقدار ما أخده م السالة . 


لعضے الیدیٹ . الشعر العرلي ‏ مصر) . وان 


وید ن فنك مشار ند سبل البطاقات ا ا اد ابم ا 
عمل » بال لة الق کان قد ا هن 1 ال e‏ 
السابفة . وتبلل [ ٠‏ ) بطاقة کا عم شر ذللك من قبل . أن هناك 


الآداب ودار العلرم 14141 4۸ : 
الاداب ودار الطرم ١414 ٠‏ ۷ف۱4 : 
الآذاب رده ۳۲ 1444 : 


الآذاب رار الطرم ‏ 14۹4 4١‏ : 
الآداب ردار الطرم  ١4۷٣ 149١‏ : 
الآداب بٹلاٹ اعات ۹۴ 1ے غ4۹ : 
الآداب للات امات ۹4 ے ٦و4‏ : 
YE TF :‏ : 

۲ ایا 


١‏ ( ۷ر8 ) :حالة واحدة سسجلة ميدة الأداة . دون أن تون 

وهی رسالة ١‏ الیزاوی » الى وجدت فى 
م الاداة السبادسة ا ول و الاداة الثانة اعالاد . 

زع :ال راب 3 م ا 


1 1 
یاداق ا لناب ۔ . 
mm" 1‏ 


لکن الط وة ی 
حفشودة وهي رسالة «شسس > ا 

(لر ۹٠‏ ) :تسم عشرة حالة مشتركة بين الأداتين وأطروحام 

_ ا {FY‏ سالة اکدت سر اة 

الأطروحات ذاتا أن طا صلة بالشاعرين أو ادا لي 

ادر ) حالات الباقية فيي بالرجعة الدقيغذ للأطروحات 

TET 

ومن الد بايد کر أن هذه ا داچ ر چ سكو وا اة تسيا تن 

کل الاأدوارت السا بقية قاتا م تشرد بای شىء ولخن اہ س ٭ فا 
البطاقة مس بة سا ية لصفحة مشو بانت الرسالة . وم اأطيدير 

باذ کر اقا ن وسا #الريافت و اشرت ١‏ و «حميدة ١‏ وش 


ا فة و تة لر كر بد مشتندة هتا ا 


نالج ومۇشرات , 

کار ا ف واد ا ا وق «الادوات اللكيلة ؛ 
رسال وا لأطروحات الأ كاديية . مركا رأينا بثلاث مراحل متتابعة 
ف کل اداة اولاها e‏ نر به الأداة هن ار و حاتت 
ورساتل لف صصص اللغة العربية وادبا -وشدها . ولثانيا : اي 
الجموعة اللانمة من بطافات الأطروحات . والرسائل . مزشر 
العنوان فيا عل احتلاف درجات هذا المؤشر . وتالا : تصفة هذه 
اأرسائال ذات اوشم الالحيافى 


الہ سیف ہے ۾ تش ن دول س اة فررة 2 بعاد الح 


ابرع باسقاط عدد فلل او کشر ن 


وتاه ف اسر و عات اللعة الع ية وادپا و شكهشا > باسیخ اع EET‏ 
الاما 1 هسیسد قققط ن #الأدوات ال اة ارش الأدوات 


اج استخدهت بر رة فعا لد ۳ ناء الس _ 


الاعاب اطلام 
ارا 


(جدول ۔ ١‏ : اليحث البليرجرافى فى الأداق الأساس راهم التكبيات) 


ن اة (1T)‏ بعلا از ۽ ادق و 4 ط3 الا ولک 


لس من الو جد ا أطر وسات فعلية . 


وبين العمرد (ا) فى هذا الجدول أن حمسا من عذه الأدوات تخطى 
الط وحات فى التخصص الذى يعنينا خامعة القاهرة وحدها : 
والنتان تغطانه فى اخامعات الثالات الأدم القاهرة ٠‏ 
والإسكندر ية ؛ وعين شمس ) » دأداة راحدة تغطيه فى كل 
نلأمعات صر عا فيا جا معة القاهرة الى تعنينا فى هذه اللراسة . 
والأدرات النسس الأول تنتمى إلى لمعه در الرسمية وشبه الرسمية ؛ 
سا الأد رات الثلاث الاشيرة تتتم ال للصادر الثانوية . وتعدد 
الأدوات البليوجرافية وتنوعها بالنسبة للغجال الراحد » أمر مقبول 
وهر شوب فيه بصشة امه ۽ وادا کان عل ا التعد د والتنوع تفا ئة 
سلو جرافية واضحة العام . بدا بالمستري الفردى للوحدات 
الأكادجية ٠‏ ثم تمد إلى المستوى الوطنى والقوسى والإقليمى والعالى 
يها تنيسر كلها او بعضها . ولكن التكرار والنعدد الفروض ف 
العمود )١(‏ هنا ؛ ل يكن وراءه أى نوع من التخطبط ار التلسيق 
عل آی مستوی . 


أا العمود (۲) فى (جدول - ١‏ ) فيين آن اوس تخطية زيه 


لمن الأدرات تيل (4 غاما , وقد کان من الطبیعی آن ١‏ أداة 
الاساس ؛ a‏ التي جد تغطبتا 1 ل هذا الحد الأقمى من 
السعة . وقد تفاوتت الأدوات الأخرى بعدها من عامين التو إل 
(۵۳) عاما > بمتوسط قدره حرا لادا قارا جد راا 
کان احرع الكل للادوات جسيعا 7 اما e‏ یا 
الامتداد الزمنى الفعلل حال البح عر 4 عاما » فعنى ذلك ان 
هال ( ۲۹۲ 14 = )۱۹۳١‏ وحدة جهد / تغطبة رة قد 
ضاعت زبادة على الجهد للغال فى التغطية الزسبة انال . 
وأساس هذا النقدير هو أفثراض مرقف مال لحت الببليوجراق ٠‏ 
باستخدام أداة واحدة مثالبة أو حموعة أدوات متكاملة تكون سعتها 
وتفطيها الزمنية سباوية جال البحت الزمئى دون تكرار . وهذا 
المرقف المالى ادرا مامحدث فى الواقم »> ولكن الأدوات 
البيايوجرافية فى البلاد المتقدمة غاول الاقتراب مه +> قتكون ية 
الجهد الضائي إلى للعال هى )١ : ١(‏ على أقصى تفدير. 

اا هنا فإن نسبة الجهد الضال ف الما ھی (۳: 
۹ = ۸ر۲ : ١‏ ) وهي E‏ مألوفة فى اكز 
الادوات الببلوجرافية بابلااد التامية . 


و يضمن العمود (۳) ف (جدرل _ ۹ ) أن متاك ثلاث تات 
ص السانات موزعة بن تلك الأدوات > دول أف سیق اوتکامل 1 
فضاعت القيمة الفيقية لوجود هذه الفئات الثلالة . أما هذا النوع 
اللائ فى وضع نكال ١‏ فؤدى ثلاث وظائف متكاملة : فاليانات 
التسجيلية تبادر بموضوعات الأطروحات » فيعرف جمهور الباحثين 
هذه الوضوعات فيل إجاز الط وسات ڏآعپا . والساتات 
البليرجرافية الأساسية تادر بالأطروعات الى تم تندغها ؛ فيرف 
جمهور الاعشن هذه الأطروحات فور اجازها . ولللخصات الى 
تتطلب بعض الوقت لإعدادها ثأى بعد ذلك ؛ وقد تى » بائسبة 
إعض الباحثين + عن الرجوع إلى الأطروحات ذانبا . ومن الطبيعى 


شرف وحافظ ف الط وسات انشاعية 


أن هذا النطام الثالى ؛ يتطلب درجات غالية من التنسين الكامل ؛ 
والتابم الزمئى الدقيق لصدور الأدوات ولتغطاتا › وهه فة 

کانت حتی وقت قريب جرد موضوع للتفکیر الببلیوجرافی الأکاد یی 
احض » وکنا بعد استخدام الاسيات الألكارونة فى الأعال 
الببليوجرافبة > أصبحت أمرا مكن التحقيق بدرجة عالية من 
الكفاءة والفعالية : وقد محققت مراسله الأول نى البلاد المتقدمة 
ا , 


أما العمود () فى ( جدول - ٦‏ ) فيضع أمام كلل أداة : عل 
البطاقات اة لاط وات ف تخصص اللغة الم ببة ودي فقط , 
وقد كان من الطبيعى ان تجو ادا ة الأساس » ۽ هي اة ارقم 
الاكر » وهر )٠٠١١(‏ بطاقة . لايسبقها ف ذلك إلا الأداة 
۱١(‏ ) الئی تحئری على ر ١ ٠‏ ) بطاقة. والب فى ذلك ان هله 
اللأداة الأحيرة تغطى أطروحات التخصص ف کا الخامعات صر : 
ا فيا جامعة الأزهر + والجامعة الأمريكية » والمعاهد المستقلة مثل 
١‏ معهد الدراسات العريية العالية » التابم لحامعة الدول العربية . 
ونصيب جامعة القاهرة فى هذه الأداة لا يزيد عن حوالى ٠١ ٠١‏ ) 
بطاقة » باعتيار أن اطروحات جامعة القاهرة تبلغ بقيقة غامة جوا 
١ه‏ ) من الرصيد القومي كله . وأیا کان MM‏ فان الحا 
لجسا للأرقام ف هذا الود . ب ڑکا ا أو اة £ 
التخطبط والتسيق والنكامل » ف تغطیأات الأدوات لمر ية الق 
ثضبط هذا التوع الام من الأوعية . فإذا كان الحمرع لکل 
اليطاقات المنثلة للأطروحات فى هذه الأمرات الائية ب 
( 5۸1 ) يطاقة ١‏ قات بصب جامعة القاهرة فى شه اطا قات بل بيلق 
حوال ( ۳٣۰١‏ ) بطاقة ۽ بها العدد اقيق للبطاقات الفعلية يبلغ 
حرال )٠۳٠١(‏ بطاقة أويزيد قليلا , ومعنى ذلك ان هناك 
۴٠١ i mre r‏ ) وحدة جهد أر بطاقة > قد صاحت 
زبادة على الحهد الثالى فى إعداد البطاقات . وهذا الجهد الضائم 
يساوی من التأحية لنظرية على الأقل :1 الجهد الحسافی اتید اد اة 
پېلیو جر افيه یسا فيع «أداة الأساس اطمالية > ای اعد اد ادا 
تخطى عشرات الأعوام من الأطروحات والرسائل الأكادجية . 


بل إن إعداد أدوات ببايوجرافية دون تخطيط أو تنسیق أو تكامل 
يا فى الوظائف وف الغطبة » ليس مشرد ضياع جهرد ف إعداد 
ل فائدة مله فقط ١‏ وله بالاضاغة ال ذلاك أضاعة مستمرة الحهد 
عند اللحث من جاتب المستخدمين لثلك الأدؤات : فى الاقف 
الكثيرة. الى تتطلب البحث » ها هو ابلبال بالنبة لمشروع شرق 
وحافظ . والعمود (ه) فى (جدول - ١‏ ) يؤكد هذه المسلمة بطريقة 
یری . فجموع البطاقات الى اخحتيرث مبديا البحث بعد عراجعة 
الأدوات المانية ‏ تبلغ فى حموعها ( ۲۷۳ ) بطاقة م أن العدد 
الفعل الصاف هذه البطاقات كان حرالى ( ۸٤‏ ) بطاقة EE‏ 
ان هناك ۲۷۳۶ ۸٤‏ د ۱۸۹4 ) وحدة جهد / بطاقة : قد قات 
زيادة على الجهد الثالى فى البحث ١‏ وهي نسبة عالبة جدا لأنيا ا كثر 
من العف رغه : إ#وإده: ۵ر وکذلاك الأ ف 


"1 


سعد ارسي 


لمرد () بس ا { فارع الكل لبطاقانت اة عند 
الرجوع إلى الأطروحات ذاپا يلغ )٠١١(‏ بطاقة : مم ان السدد 
القع الراقعى هر )٤(‏ بطاقة قط . ومعنى ذلك ان مالك 
۳١(‏ ۱ س £ = ۸1 ) وحدة جهد / بطاقة » قد ضاعت زبادة عل 
الجهد الثالى فى البحت النهالى والمراجعة "وهي نسبة عالية أيضا لأنها 
تبلغ الضعف ریا (٤غ‏ : .)١ ۲١۱۸7‏ 


ويبين العمود (۷) فى (جدول _ )١‏ أن البحث فى مأداة 
السا ب افا کان قد بدا ( ١‏ ) بطاقة عند الصفية الأول ء فان 
کل الأدوات التحيلية لم تضف إلى هذه البداية إلا (غ) بطاقات 
ودا ۔ وقد اعت ذه الطاقات الزائدة كلها : + و الداة السادسة ۾ 
وف «الاداة الثاني عشرة ب كذللل ۽ کک اجان منا فى «الأداة 
السابعة» وف «الاداة المادية عشرة ١‏ ذلك ۽ وجاءت بطاقة 
واحدة فى «الأداة الثالإة عشرة ١‏ . حقاان هناك )١١(‏ بطاقة زائدة 
ف والاداة العاشرة ٠‏ ۽ ولکن الاحال الا کار هر ان a‏ سبل ج 
التسجیلات ل لرا عرشم + ومن م قبس هناك فعلا اطروحات 
زائدة على ريات الفهرس البطاى ۽ وهر « أداة الأساس » بالمكتية 
لرك ية . ما بالنسية لطاع عل الأطروحات ذاتبا والقحديد 
الدقيق لا ريه كل اطروسة عن الشاعرين أو عن جيار فقد 
استطاع الاح ml‏ عل )۳( أطروحية الل تما اعلا 
۾ ادا ا و کے نسخها الأصلبة المقتناة اة لر كر تة 
للجامعة . واما. الأطروحات الأربعة الزائدة وهي غم رجور دة طعا 
ف مقتنیات الكبة ‏ قد اك ن الاطلاع قط عل انتا نبا 
تصادت ان ظھرتا فى شا ل وع دا کم ی فالتا ج 
والأرقام فى العمود (۷) بهذا الحدول ذات“ لالات وا 
شامة > ما : 
١‏ امتطاعت اداو الآناس ». وريدها فى هذا البييت 
. الببای وجرا آن تقدم سوال )۹١(‏ من بطاقات محث البداية ء ها 
ا ن البطاقات الإبجايبة للشاعرين يها وحدها تبلغ أ کار من )//۸٩(‏ . 
اما الأدرات السبعة التيلية فكل ما أضافه مما فى بطاقات البدارة 
هر (۹) وف البطاقات الإشابية ٠١(‏ ن وعدذه البطاقات الزائدة 
ال مع مثإ ل اطروحات تعرد إل عام (د٥۹)‏ او ما قله وش 
الفرة الت سفت إعداد «دفاتر التسجل » و اهرس البطاف ١‏ 
بالكمبة الركرية . 


٣‏ الان من الأحوات (الأساس والادسة) تشاان 
وحدشا عى (۲۷) بطاقة إججابية اللشاعرين ء ولم تضف الأدوات 
الستة التالية أى بطافة جديدة إلى هذا الرصيد اليدلى . ولو كان قانون 
(برادفورد ‏ زيف) بلطب على البجث الببليوجراق ف هذه 
الدراسة . لكان من الرجح أن تشتمل أربعة مز هذه الأدرات 
ففط . على (۲۷) بطاقة إمجابية أخرى للشاعرين ٠‏ باعتبار أن كل 
متوالية رهدلسبة فى الادوات ١‏ تختمل على عدد سساو من البطاقات . 


۳ س بو کد اء ز نة السخابةة بين قالوب راد ورد س ر يع ) 
واننتائج فى سيل و الدراسة وکدلاف اللي NN‏ ° + ف 


1 


٥ر‏ اعلاہ ۽ آن الأدرات الببليرجرافية للاطررحات مشر ۲ لا 
شتفد فقط التخطيط والنسيق والتكامل فيا بينبا > وإنما هى فى 
معظمها كذلك مرد تكرار دون إضافة حقيقية فى التغطية . 
والضرورة ف أستخدامها جمیعا لیس دانما لسد التغطبات الضبائعة فى 
بعض الادوات وأا ا البياتات اليبليو جرافية باي ادت 

سی وأداة الاس ٠‏ : هی انات نأقسة ار غير ية : وڪن 
الرجوخ إلا جميعا وباشارنة سل هذا النقص . 

؟ - سموعة الأطروحات للمفتناة . بالمكتبة الركرية > تشتمل 
عل (۹۴) قط من الأطروحات اللإيجابية للشاعرين . وهنالة 
)٤(‏ امکن لصول علیہا کمراد مطبوعة فی شکل کیب > وبقیت 
بعد ذلك (4) ضائعة . ومعنى ذلك أن عرقت الأطررحات فى مصر 
بالسبة الابحث الببليوجراى ليس سهلا ء فالصادر الباشرة وى 
لفنيات غير مكتملة » والأدوات البايوجرافة تكرار لنداية وش 
أو نعطا فى للعلومات البيايرجر افية . 


ف اعطر تقص بالنبة لقتيات المكبة المركرية من 
الأطروحات والرسائل »> ويالنسة للفهرس البطاف الذي عثل عذه 
الأطروحات : ف E‏ الي بق شام 7 1 رر العام 
انى بدا ف ا بدقائر التسجل الالية ء وإعداد الفهرس 
البطاى الا ها , وقد اختيرت ر١ )٠‏ اطروحات رانظر «قامة 
اثبار اعبات المخرة ,ف ديا اللراسة) بق تار پت تقد یپا ل 
الفارة ( 1۹4١‏ ١٠١ا‏ ) ء وهي فة لا e‏ اربع شش 
جما . وكانت يجة البيحف لبخت عا لى الفهرس البطاف وف للقتنيات 
ما یل : 

د 8١‏ ) :حمس االات موجودة بالفهرس البطاف وف 
المشتنيات . 

11 ( 4 :ارم سا لانت تير موجودة با هرس البطاف و ف 

١١ ١‏ ) :عالة واحدة مرجودة بالفهرس البطاقف ولبت ف 

اللفيتات . 


اطررحات الأدب العرنى والشاعران . 

ف الأقسام السابقة من الدراسة » طبق الباحث منبجه 
e‏ ف البحث » لتحديد الأطروحات التي تناولت الشاعرين 
أوأحدها ۽ ما قدم إلى جامعة القاهرة فى تخصص اللغة العربية 
واد سا نقد سا وقد خحرج من تطييق هتا ليج يكت من التانج 
والؤشرآت » سراء لى التخصص البو جرا لسك . وف 
احخصس ال ج قات هذه الدراسة اة ا وهم مورخو 
الدب لغری ونقاده : فی اليل الاضر وع امتداد الأجال 
القادمة . وانتهى الباحث بهذا اليج الدى يطبق للمرة الأول فى 
الئغة العربية ٠‏ إلى تحديد )٠٠‏ أطروحة لإاحستير أو الدكتوراه (انظر 


4 و د اط روات ن الشاعرين ا بدیل اللراسة ) ل آل 


البامعة فى الفترة CMA - ٠۹٤٩‏ 
الأعحايبة باللسبة لكر الشاعرين أو سراما ی کل نپا على تفاوت 
نسب کل سا فى هذا الذكر » وان القدر الأكر لشرق » وعلى 
النفاوت فى الاطروسات ذاتها بالسبة هذا الد كر . ايكانت اتان نبا 


فط مخصصتين لشوف بالعنان فى كل منبا » أما بقية الأطروعات ؛ 


يقد ری غل فصل أو فصول أساسية نة اللشاعرين 
أو لأحدهما ؛ وقد نناويا بصورة عرضية فى سياق اعا ية الأساسية 


لقضبة فبة أو لوضوع عام . 


وقد رأى الباحث أنه. من الضرورى فى ختام هله الدراسة > أن 
برض نائج الاطلاع عل هذه الأطروعات باعتبارها الحصيلة 
آلائية لدراسثه . وغل الدعرل فى تفاصيل هذا لسم انتا می 
الد راسة ار اله سن الضرورى التعرضس, قطن فى غاية الأشية 

من الناحية اللبجية » بالنسبة للعلاقة القى ريد بناءها پين خسم 
الدرامات لبا جرا فة ف اي ۽ ولخصص الأب المرف تارا 
ونقداً فى الحانب الآر . أما النقطة الأولى فهى علييعة الأسلوب ونوع 
التناول اللذين بترم پيا الببليوجرافى عندما عرس عدریاث سل 
الأطروعات الداخلية فى لخصص اللخة العربية . وقد رأیت أنه 
بالرغم من خلفياقی الناصة فى الأدب المربي تارا وتخدا > ازن 


العرض خالا تماما من إعطاء أي ثيمة نقدية المحتري الى تضم 


الأطروحة », وأن استشمر هذه اللطفيات قط فى | افير ربدغة بين 
للسائل والقضايا الحشابكة يمن هذه اوبات للعروضة, 


وأما النقعلة الثانبة انبا تتصل بالترتيب الى ابض أن تعرض ٠‏ 


تلات الأطروحاث عل أباسه واخدة رأة . وقد کات س اس 
لو جرافیا عل الاأقل ء أن أقسها فى البدابة إلى مجموعئين كبيرتين ؛ 
اما علي ساس اتر يادا بأطروحات الا جتير اطروسحات 
الدكتوراه أو المكس » وإما على أساس للعهد » بادثا بكلية الآداب 
م كلية دار العلوم أو المكس . وف كل الاعتا لات السابقة » يكون 
الريب الدانل ی کل وة حسب تاريخ ألناقشة او التسجيل ۽ 
او انيديا سیه اء الہاعشين . ل کات ٣ن‏ المكن وعم 
الأطر وحات جميعا ل ترتیب واحد ۽ أمجديا بأسماء الباحثين أو تارجيا 
حسب عام التسجيل اوعام المناقشة . وقد رابت أن أيا من الطرق 
السابقة »> هو فى جوهره ترتيب بعيد عن للوضوعات التي تعاجها 
تلك الأطروحات » كا أن الترئيب التارخى على الرغم مين أهيته 
الخناصة » للبليوجرافيون ولر حى الأدب وتقاده كذلك › إلا أنه 
قد لاأبكون مرغا بالنسبة لقراء الدراسة »> الذين بتطلعون إلى الرؤية 
الوضوعية اللاصة . 


ومن هنا فقد رأيت آن أقوم بتصيف هذه الأطروحات > إلى 
عدد من الفات المنجانسة ف الحتوى الموضوعى بقدر الإمكان + عل 
رغم ,من التشاباك الشدید فی هذا الجانب . م کان من الضروری 
كذلك أن ترتب هذه الفثات » نطق بقبله المتخصصرن فى الأدب 
المريى بعامة وق الشعر اللدذيث عاصة » مبعدة بالفتة العامة الأكار 


عددا » وتيا إلى الفثة الفريدة الأقل عددا وينما الفثات ذوات " 


a رکاتت‎ 


شرق رافظ فى الأطروسات البامية 


الزوايا الخاصة » عل نوع هذء الزوايا: وتفاوتها فى الأعداد , ولست 
أدعى أن ذلك التصليف وعدا الترتيب اللذين م عطيقها + شا خير 
ما کن الرسول إليه تضق الغاية المخرخاة . بيد انى قت دة 
عاولات کان لكل ما إجاييانبا وسليباتها + مم استقر الرأى 
اضارلة النى أقدمها الآن ؛ لیس لأنہا تلو من السلييات ٤‏ 2 
سلیپانہا كانت اقل قدر من فی کل “العاولات الى مارستبا . 

هذه الغثات ورتيا وعدد الأطروحات فى كل مها فببانه ها ر 


الأول -الشعر الحديث بعامة . : ۸ آطروسات ‏ 
الثانبة - الشعر اليديث والمسرح . ٩‏ اطروسات 
الالفة _ الشعر الحدبث والقصة والأسطررة . : ۴ اطروحات 
الرابعة الشعر الحديث والقومية والدين . : 4 أطروحات 
النامسة -الشعر الديث والطببعة والغزل . : ۲ اطروستان 
السادسة-النزان شعر شرق , : ١‏ أطروعة واسدة 


الشمر اديت جامة : 
هناك ماني أطروحات » حمس لدرجة الماجتير وثلات لدرجة 
الدكترراء » دمت إلى اللبامعة خلال الفترة ( ۱۹۵۷ ۱۹4۸۰ ) > 
انان منبا فى كلية دار الوم وست فى سم اللغة العربية "بلية 
اللأأداب ؛ وتتنارل هلم الاطروسعات الشعر العر ني الاميب من بعس 
زواناه العامة .و سس ای نپا بسنوانما لای من الشاعر ين ۽ 
واا جاء ذکرھا أو كر شرق وخده لل بغضها بصررة 
اة » باعنبار أن شعرها بمشل ركنا هامااف الزاوية الى عولج الشعر 
ا لحديث من لاا ۽ وقد بكرن فى بعضها الاتعر ؛ إا اء الذ ر 
عرضا فى أحد الفصرل أو الأبواب > استشهادا بشعر آی مہا أو 
تهيدا للموضوع الأساسى في الأأطروحة : 


١‏ س فرسالة ال ماجستير ( ٠۹١۷‏ ) عن ء التطرر والتجديد فى اشر 

للصری الیدیث ۲ ال تبلغ )4١۷(‏ ورقة » تتناول فى الفصل الأول 

سن الٻأاب الاي مہا :1 الملدرسة التقابدية 1 الشعر ۽ وند کر الوترات 

مة على الشعر ۽ وأثرما مل سالة الشمراء لشعرهم > ورمرقفوم 

من 2 التعیپز. ویأئی ذگر شري وسافظ عرضاً شمن شعراء هذه 

للدرسة ؛ وستشهد الباعحت بشي من شع را قاد مر لاه ف سل.! 
الفصل زقاة الأطروحات : ١١‏ ) 


۲ - اوزسالة ال ماجستير ( ۱۹۹4 ) عن «أثر الشعر المارجم فى حركة 
التجديد فى الشعر العرب اليديث بين الربين » الى تبلغ وای 
له ۳۰۰) ورقة » تتتاول فى الفصبل اافی من الباب الأول با أيضا ؛ 
حركة الأرجمة وعللاانها بالأرجبة الشعرية . وقد قم الباحث هذه 
اركة إلى أربع مدارس » هي مدرسة التجديد الأول ؛ رمدرسة 
الد ران + ومدرسة أبرلو > وملك رسة اهر . وقد جاء شرق وسا فظ 
ومطران كميظين للمدرسة الأول ؛ فى حوالى ٠١‏ صفحة من 
الأطروسحة القى لم ترقم أوراقهاً رقاحة الأطروحات : ۲ ) 


ا 


۳ ورسالة الدکترراه )1۹٩۷(‏ عن « الصورة النية فى الشعر 
العري ابايث فى مصر ؛ الى تبلغ سوال ر ه) ورقة » اول ف 
الفصل التانى من الباب التا. ٠‏ طبيعة الصورة الفنية فى الشعر 
الغلید ي » واسنشهد الياحث ف ناء هذا القصل بشيء عن شعر 
شوق وسافظ أما فى الفصل الثالث من هذا الاب ء قشاب حه 
الباسحث لماطية ۽ ١‏ أب الصررة الفنية فى الشعر التقليدى » وجاء فيه : 
البناء ارف ملا لى شعر حافظ زورقة ۲۰۴ ۔ ١ )۲١۲‏ والبناء 
احرف مشلا فی شعر شرق زورقة ۲۱۲ - ۲۲۳ ) على الترالى رقامة 
الاأطروحات : {T‏ 


س ورسالة الماجستی [ ۹1۹ ) عن. «السورة الفية عند شعراء 
الإحياء فى عر ١‏ تبلغ وای ( ۱۸١‏ ) ورقة ‏ قد رخزت فی تطاف 
هذه الزاوية على ٠:‏ المرصنى ء والويلحي : والنضر حسين. 
والہارودی . وقد جاء دکر شرق وحافظ عرضا ف هذا النطاق ) مہ 
الاستشهاد پاات من شع غا ن ا من الاحث للمقرلاات الى 
عرضها فى هلم اللاحة , وقد عاد الباحث (زالدكترر جار احيد 
عصغور ) بعل سنوات + فاستلمر المفاهى, النظرية للصررة الفنية الى 
تخل النقد اد جاتيها ٠‏ رورجم إلى التراث العربي باحتا فى مصادرو 
الشلية المتعددة عن هذه العسورة الفنية ء فشرت له ودار الثقافة ۽ 
بانقاهرة عام ع1۹۷ ) كابا بعنوان «الصررة القية ور الترات 
النقدى والبلاغی ١‏ فى )٤۹١(‏ صغحة » وقد کان 4ال ا رسالته 
للدکتوراه . 
زقامة الأطروسحات :8 


٠‏ - ورسالة الدکتوراه ( ۰ ٠۹۷‏ ) عن اثر الشعر ا لمر بالشمر 
الإنجليزى فى القرن العشر ين إلى نباية الريك العالية التانية ١‏ الي تلن 
حوای ر ٣‏ ورقة - اول ف ١‏ الفصل الأول و البفظة العامة 
واسیاا فى اللابي الياسي واللقاف ؛ ولخت هذا الفصل بالدي 
عن خحصائص الشعر المصرى قبل انحددين : نيتحدث عر 
شعراء البعت الذين اتبعوا اليارودي : أ م من کات شا فته غر ب 
حضة » ويدحل فى هذه الفثة حافظ ابراه ؛ ومد عبد المطلب : 
وأحمد غرم والرافضی . وعم عن انت افم خر ية تلطه 
بالثقافة الأرروية الحديلة ء ولكنهم نمسكرا بلفافب العريية ؛ 
وهم : أحمد شوق » وإسماعيل صيرى ؛ وعزي أباظة . اذا کان 
حديث الباحث عن شوق قد استغرق ورفتين أو ليا (ورقة ١١‏ _ 
۸ ) فی پنجاوز حدیثه عن سافظ إبراهى قبل دللك نص ورفة 
الاطروحات : 4 ). 


١‏ ورسالة للاجسترر )۱۹١4(‏ عن «مظاهر التجديد فى نقد 
السفاد للشعر وأثرها ف النقد والشمر , ۴1 لظ اک ل 
ورقه ۽ تناو ف القصل الأول م الاب | ول ء المراث النفدي 
قبل العقاد ؛ فيمرض الباحث الاولة النبجية الى قام بها شوق فى 
مقدمة ١‏ الشرقبات القدعة ؛ عام ۸4۸ ١‏ وتقد فيا الشعر العري 

حسب المفاهي الى ارتاھا زور ۷١ ٤‏ ). ها نوه الباحتث 
بموقف حافظ إبراهم وتفطنه إلى ضياع الشعر العرنى ف الشرق بين 


i 


العقل والفيال (ورقة ۷١‏ ۷۳) , م عاد اليلحت فى الفصل 
الأول من الباب الانث » فى طاق المعارك التقدية للعقاد »> وهو 
أحد الفصول اهامة فى الرسالة : إل ممرکته مع شوفی ونقده له 
زورقة ١٦ے .)٩8٩‏ ومن ادير بالد کر ان الباحث 


. (الدكتور / عبد الى دياب ) قد اتشر رسالته الإاجستير هذه 


استھارا كاملا ۽ فششرتبا له دار الشعب بالقاهرة عام ( ۱۹۷۰ ) فى 
کاب بعنران »عباس العقاد ناقدأ ا فى (۸۷۳) صفحة » وقلها 
الدار اة الط اعرد والنشر زو عام a‏ منفس., العران و شیف د 
الصفحات , ودر بالذ گر کذلاف ان رسالة هذا الباحث للد كترراه 
۱۹٦۸(‏ ) كانت عن العقاد أبضا » الذى لاغلو الحديث عه من 
دكر شرل وحافظ ولو بصفة عرضية (قانمة الأطروحات : ٠.)‏ 


ن امار ك الاديية حول 
الشعر ف ك ارب العالية الثانية : 
#فضصاباها : دلالن » اثارها ب الت ١ OIE‏ ررق ب 
وتاول ف الفصل الأول > من الباب الثاف فة المعار اء الأديية من 
مطلم الفرن إلى معركة الديوان عقب الرب العالية الأو . ويدار 

الباحث فى هذا الفصل حاولات التجديد عند شرق وتطورها (ورقة 
- ۸4) . وف «الفصلل الثالى ١‏ النصص لمركة الديران . 
اول الباحت (ورغة (١٠٤١ - 1۳١‏ الشجوم الشديد على شرف 
وعلل الشعراء الاقظين جميعا ودوافعم هذا المجرم ومراميه . م بتداول 
الباحث فى «الفصل الثالث ٠‏ مبايعة شوى بإمارة الشعر أواعر 
العشر ییات (ورقة ۲١۷‏ ۴۳۳ ) 
بین شوال والعقاد بعد هذه البايعة (ورقة ۲۳۲ د ۳۴۳١‏ ) , ويتفل 
إلى النقد الذى كبه العقاد عن مسرحية «فبيز » الشعرية (ورقة 
۳ ) س بعتوان ١‏ یز ف الیزان » وتم خي الفجبا e‏ 
تردد العقاد بان مواعیلد اشجرم ا الات حوکر راه ٤‏ 
اساك بشکله ایام معركة الديران (ورقة ۴٤١ ۲٤۳‏ ) , 
الفصل الأول » فى الباب الال فيتناول موق طه سين من 
شوق اورقة ١‏ ۳ + ؛ کا يتيجداث عن إمارة الشعر بعد 
شورف ۽ ودور طه سین فی شارلة خلمها على يعض الشعراء عارج 
مصر (ورقة ۲۸۲ ۲١١‏ . وين الحدير بالذى أن الالحث 
زالدکور أ عمد الأرار خمد عل ) قا عاد الل رسالته هذه 
لداکتورآه » فاستلیر بعضس ما فیا حيث نشرت له مكبة الشاب 
باأْتاهرة عام إ١4۹۷)‏ كايا بعنوان «قراءة فى الشعر العرفي 
الحديث ١‏ فى )۲١١(‏ صفحة (قامة الأطررحات : ۷) 


= ورسالة الدکتوراه زا۱۹۷ ع 


َ تخل عر فة اجا د 
ir =‏ 


۸ ورسالة الماسجستر ر عن وشل ف الآدب العر ف 
مص ١‏ الق تبلغ حوال )۳۷١(‏ ورقة » تشتمل عل أبوات وفصرل 
متعددة اللي تار هذا الشاعر الإنجليزى عل الأدب المري ف 
مصر ٠‏ وميا فصلل عن الرومانسية العربية لى مصر إورقة ٠۳‏ _ 
١‏ . وقد جاء لل هذا الفصل وف غیره ذکر شوق وحافظ وغیرها 
من شعراء المدرسة التقليدية عدة مرات ء فى سياق حديث صاسية 
الرسالة عن مدرسة الديوان ومدرسة أبولو » ياعتبارشا ممثلتين لركة 


الرومانية لى عبر ؛ وموقف هات المدرستين من شعر شر وحافظ 
وأزاسا. وس اليدير بالذكر أن صاحة هذه الرسالة 
(اليدة / جيان السادات : جيان صفوت رعرف ) قد استشمرتا 
استٹارا اعلا ؛ فنشر تا ها دار المعارف.بالقاهرة عام (1۹۸۲) ف 
کاب بعنوان «شلل فی الأدب العرلی فی مصر: فی (4۲۹ ) صفحة 
إقانمة الأطروحات : 4). 


الشعر الخديث والسرح : 

هناك ست أطروحات ١‏ خم هنا لدرجة الدكترراء ورواحدة 

لد رة الماحستم قدت الى جامعة القأهرة ‏ لل الفثرة ۱4٤١7‏ 
Û AA‏ اربع منہا ف کلية دا ر العلوم راتان فى قم اللغة العريية 
يكلية الأآداب . واتتاول عله الأطروحات الشمر العرف E‏ 
زاو ية ية بالتية له د وقي rl‏ ن شوق ر 
الأول في الشع العرف . وع هتا فال أقدء شرل 4 الأطروحات وھ 
لیاجستیر » کا نت E‏ 
الط وات الخسس الر ى كلها للدكتوراد . قد تفاوت مرق 
شوق ونصيه فا : من عرد ذاکره عرضا او هيدا للحديث عن 
لحيل الذي جاء بعده > إلى وجود فصل أو كر مخصص اإرراتاته 
الشعرية أو الزية : ورجا جاء ذكر اغا عرفا ملظ راا 


د فرسالة الاجستير (1441) عن «المنرح عند شرق ١افى‏ 
حرا ( ٠١٠١‏ ) صفحة ٠‏ وهي واحدة من الرساتل الى سر عا 
اياحث فى مقتنيات للكنبة اأركزية لامر وزغا رس ار ف 
شكلها ككتاب مطوع ؛ اصدرته مطبعة الفتقلمةاواالعطع عام 
( ۱۹8۷ ) بعنوان « المسرحية ف شعر شرق ١‏ هذه الرسالة هى اقام 
الأطروسات الى رجت بها هذ د اللراسة عن الشاعرين ١‏ في رصيد 
الأطروحات عمامعة القاهرة عل الإطلاق . ا انا الأول فى رسالتين 
#خصصنين لشوقل بعلوانيها فى هذا الرصبد . أما الثاية قد قلت 
الامعة عام )۱۹۷١(‏ . وعلى ارم سن أن موضوخ «الشعر العري 
الخديث وا مسر ٠‏ قد أصبح خالا مستمرا للحت + من خرج شوى 
بمسرحياته الشعر ية على التاس اواحر العشر ينيات ٠‏ وتناوله ا مزر حون 
والنقاد العرب والمستشرقون > فى مصر وف غبرها من البلاد العربية 
والأجتة : فان هذه الرسالة هى أول أطروية u‏ ذا 
الوضوع على الاطلاق بعنوان «الفن المسرحى ف الأدب العر 
الیدیث , الذی نشرته دار الفکر الحدیث عام (۱۹1۳) ف 
صفحة . وقد طبع اللاشر طبعة ثاللة يعوا ١الفن‏ السرحى لى 
الأدب العبي المحديث : دراسة تاأرلخية خليلبة وسغارنة ١‏ تاه 
٠۷ا‏ ف إة۷ا) صغفسة إقاة الأطروحات : %. 

١‏ _ ورسالة الدکتوراه (۱۹۵6) عن «الأدب المسرحى مسر 
والشام ف n‏ العضسى الول وف حال 
(۳۷۵) ورقة + ملق (١د)‏ ورقة . اول السم يات المترجسة 
عن الإتجليزبة ء والعربة : والممصرة . ع المولفة . 
TT E‏ 


لئے ود 
ت 


شرق وحافظ فى الأطروحات الباممية 


الثالنة سا زوق ۲۱۸ - ۲۲٤‏ ) هى رة عل بك الخير 
اشرق » فى إصدارتا الأولى أواخر القرن التاسع عشر. ولم بابك 
صالحب هذه الرسالة وادور أ عمد يوسف مجم ) إلا عامين بعد 
ماقشتہا فى جامعة القاهرة ۽ حي ظهر له فی ہیوت عام )١1١١٩(‏ 
اکتا بعنر ان والمسرحة فى الأدب العر الخدت :¿ ۷غا 
4 )۲ فى (١١ه)‏ صفحة : وقد اعجمد فيه على رسالته السابقة 
للدكرراء رقامة الأطروحات : ٠١‏ ). 


ورمالة الك توراه ( ۷۲ ع «الشکل الدرامی ف 
مسر زير اباظة : نقد وتعليل ومقارنة ۲ في حوافى ( 14٠‏ ) وررقة : 
تتناول ف الفضصإ ل الأول من اللاب الال + مقارنة بين شرف وآباظة 
ف سرن لى وقيس ولي (ورقة 81۸ 1١۹‏ ) . وقد تعرس 
اباحث على متداد هده الأوراق المائة » يوانب كثرة مها : مط 
اشا عند أباظة وشو + التشخيص بي أباظة وشوف + تصعيكد 
N 1‏ اة ند اباظة وشو ۽ عیرب اطوار بين اباظة 
ومن المدير بالذكر أن الباحث e‏ 
مصطق الصين ) قد عاد إل رسالته تلك مرتين ۽ فاستمر تعس 
تر باتہا فی تابون مطبوصن : نشرت وط # دار اقل ۾ بالکوبت 
ام [ 1١۷4‏ )] بعران وشجصه ة الأدب العرلي وحطرات ف نقد 
الشعر والمرح والقصة ء لى )٠٠١(‏ صفحة . ونشرت الغافى ٠‏ تة 
الاح e ١‏ أيضبا عام ( ۱۹۷۷ ) بعنران ١ء‏ الدراما بین شو 
وأباظة » فى )٠٠٠١(‏ صفحة رقاتمة الأطروحات : ١١‏ ) 


١‏ - ورسالة الدكتوراه (1۹۷4) عن «استخدام الشخصية 
التراية ف الشعر العرب المعاصر ٠‏ الي تيلم فة ورقة : جاع فسا 
ذكر شرق عرضا حيها كان الباحث ينحدث عن للسرحية الشعربة 
رت ود :۷ و المحدير بالذكر أن الباحث 
رالدترر ' على عشرى زايد ) قد عاد إلى رسائته هذه للدكتوراه 
وإ رساته الاجستير عن موسينى الشعر ار ٠‏ فاستشمر عض ما فيبما 
فی کاب نشرنه متبة دار العلوم عام ( ۱۹۷4 ) فى طبعة ثانية بعتوان 
#عن بناء القصيدة العريية الحديلة ١‏ فى ۲٤۸(‏ ) صقحة إقاعة 
الآطر وات : 1١‏ ]. 


۳ ورسالة الدکترراه (1۹۷۷) عن اسر ية الشحرية بعد 
شوق غ الق تیلم ڪراي (Tye?‏ د قل بد اٹ دچ ل 
اسر شەر E‏ ا ده ا 3( اول له الا حت ر يأدة 
شوق المسرم الشعرى ورقف النقاد منه > واتاذه التار بخ مصدرا 
الرجه إل هذا لاعتيار من جانب شوق ٠‏ وشيرع الغالية ف 
حار ابتار العم دش دا للضرار . وتم شبل! 
تلشهيد بأن عر يز أباظة امتداد لشوف . اما فصول الرسالة بعد ذلك 
فتتناول الم بعد شوق . ويشيم فيا المقارنة جا كان عند شوق 
قا ليد الااطر وسات EN‏ 


ai‏ ا 
ہے کيا پيد ج ي با 


١‏ - اما رسالة الد ترراه [ ١۹۸١‏ ) عن ١مصر‏ القدعة ف 


۳9 


سال لرن 


الأسرححة اير ية المخاصرة » الي تبلغ عورال فة ) ررقة ۽ فتتناول 
ف الفسل الأول أعال شرف الثلاثة ر لادياس › ۽ عصرم کلیوباترا ۲ 
رواية ييز ) على هذا الترتبب رورقة ۷ ۳۸) . كيا تتناول الرسالة 
ف الفصول التالية : تار با كير مسرحیاته بکل من شوق وشکسبیر 
(ورقة 4۹ - )۵١‏ والوار والطركة » ونويع مستوى اللغة »> وتعدد 
البحور والقراى » والغناء واليل فى مسرحيقی «مصرع كلپوباترا 
ET‏ (ورفة ۳۸۳ - ٤١۸‏ ) ء ودرجة الرار فى ١‏ لاداس ١‏ وله 
(ورتة ٤١۳‏ 1۷ ) . وهكذا تكاد تكرن هذه الرسالة دراسة 


لمسرحبات شر عن تاريخ مص القدم لإقامة الأطروحات : 14 ) 


الشعر اليديث والدين والقومية : 


هنال آرم أطروعات » ات لدرسة الماجستم وواعحدة لدرسة 
E‏ تست إل جامعة القاهرة ليلل الفترة ( ٠۹۵٥‏ _ 
4 ) + اتان فى كلية دار العلوم راتان فى ق اللغة العربية 
بكلية الآداب . وتتناول هده الأطروحات الشعر العرفى ۽ من زاوية 
اة ازداد الاهټام با فى البحرث والدراسات النقدية بعامة » وف 
الرسائل والأطروحات ماصة منذ الأربمينيات » وهي الدور الذى 
يقوم به الشعر العرهي الديث ى السياسة والقومية والدين ةر وقد 
وصل هذا الاهام إلى فته بعد لورة يولي 4۵ اونتاال 
السات : : 


٠١ ۵‏ - فهناك رسالتان لياحت واسحد ٠‏ الارن لاع 
والثانة للد تترراه ۽ اما رسالة الماجسترر ر٣١٠‏ فهى غير مرجردة 
ضمن مقتنيات المكية للركرية للجامعة و اغا مع الى 
شکلها کخاب مطبوع : أصدرته مخبة نة مر عام ( ۱۹۵۹ ) 
بعنوان و اصداء الدین ف الشمر اضر الیدیٹ إلى ثور 1١۹1۹‏ » 
ف حال ))٠١7(‏ صفحة . 0 رسالة الدکتوراء ۹۹٩١‏ ) فهى 
استمرار للموضوع بعنوان «العامل الدينى فى الشعر المصرى الحديث 
سن لررة 141۹ إلى ثررة ١ ۹١۵۲‏ فى رال ))١١(‏ ورقة , وسن 
الطبيعى أن لشرفق وحافظ كيرا من الشعر الذى يدل فى طاق 

٠‏ موضوع البحث بالرسالتين ؛ اکان هذا الشعر تیل ۱۹۱۹ أم 
سعد ھا . فى رسالة الدكترراه مذ مثلا ۽ بتناول الفصل الثافى من الباب 
اتان ۽ اغراق الشعر الدينى فيسجل لشرل یت فن أصداء 
الحاضر ٠‏ شعره فى الالافة (ورقة ۲۱۲ - )۲٠۹‏ وى طرابلس (ورقة 
۳ ب )۲۲٤‏ ۽ ویسجل. اظ غیت اسن جى التطرر الفخرى 
والثفاف » شعره فى مزابا الإسلام (ورقة ۲۴۳۱ ۲۳۲) > ولشرق 
هنا أبضا (ورقة ۳۳۲ ) . ربسجل كذللك يت ١‏ من وحى التطور 
الاجټاعى ٠‏ لشرف بعض الاناشيد (ورقة ٠١١‏ ولافظ زورقة 
۴۳ ) ؛ وقصيدة شرف لى مولانا محمد على زورفة )۴١١‏ . وهوف 
کل ذلك وف غیره بتناول هذه الاستشهادات بالتحليل والدراسة 
ابات وجهات نظره ومقولاته ف مرضوع اليحث . 


ومن الجدير بالدكر أن الباحث (فكترر / سعد الدين عمد 
الیزاوی ) قد استلمر رسالتیه استهارا كاملا ۽ فصدرت الأول فى 


تانب مطبوع ا س سپق بیان ف العام العالى لتاقشتها ونشرت الثانية 
أبضا فى كتاب مطبوع ضسمن مطبوعات انحاس الأعل لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم | لالجاعية بنفس عنوانما عام (1۹18) ل (94۲) 
صفحة . بل إنه استشمر بعض تر اتا معا ۽ فارج تابا بعنوان 
«القوعية العرية فى شعر أحمد غرم ١‏ + وقد نشرنه الدار القومية 
لطبا عة ا عام ۱۹٦۲(‏ ) خسن سلسلة وائيرنا الطالب ۲ ء 
فاحمد حرم أحد الشعراء الذين ركر على شعرعم فى رساليه (قالمة 
الاطروسات : وا ل 


۷ ورسائة لجست ( 1۹٩۲‏ ) عن ء دور الشم اديت ل 
القرمية العربية ٠‏ انى تبلغ حوالى ۳۷٠‏ ) ورقة ۽ بای فبا ذكر شرف 
وجا فف ع غیرعا من اژه لشعراء ۽ يا بستشهد بشعرها ي القضايا 
والمسائل ؛ الى اعترنها الباحثة موضوع القومية العربية . وقد 
استشمرت الباحثة إالسيدة | سميرة محمد زكى أو غزالة ) بعض 
#تويات هذه ٣لرسالة‏ » فأصدرت كتابا مطبوعا بعتوان «الشعر العربي 
القومى فى مصر رالشام بين الربين العاليتين الأول والثائية ٠‏ نشرنه 
عام )۱۹١١(‏ الدار المعرية للتالبف والترجمة والنشر فى ز٣٤‏ 
صيفحة زقامة الاطروعامت : با 


a ۱۸‏ الالصتر (۱۹54) ن ا ل 


ورقة ۽ تتناول ی الثانى من الاب الأول اثورة 
والتناقض بين صاحب القصر وشعب صر ؛ وبأئى شمر شوق 
رالدديث عنه هنا زورقة «ه ى ٩8‏ ) . وف الفصل الأول من الباب 
الثای حا جسدث الباحث عن الجامعة الاسلامية وتوزع الراى 
السباسى فى مصر بين القومية المصربة والدبئية والإسلامية » ياي ذكر 
شرف وشعره (ورقة ٠٠١١ ۸١‏ ) وذكر حافظ وشعره (ورقة 
١ ٠١۹ --۹‏ . وكذلك الأمر فى الفصل الثافى من هذا الباب 
الثاى » حينا يدث الباحث عن العاطفة العربية » بأفى ذكر شوى 
وشعره فى هذه الناحية زورقة ۱۲۳١ ۱١۹‏ ) م حافظ وشعره 
(ورقة ۱۱۷ - ۱۲۳۴ ) مم يرما من الشعراء ( قالحه الأطروحات : 
4 . 


الشعر الحدبث رالقصة رالاأسطورة : 


هناك ثلاث أطروحات » اثتتان لدرجة الدكتوراه رواحدة لدرجة 
الاجر ؛ قدت إلى جامعة القاهرة خلال الفرة ربآلة١‏ 

٩‏ ) + اتان في كلية دار الملوم رواحدة فى قسي اللغة العربية 
بكلية الاد اب . وتتناول هذه الأطروحات الشعر العربي الحديث › 
ص زاوبة خاصة ابسحت رصم اهام الاين مد وقتٽ غير 
بعد + وهی القصة رالا رة واستيًار#ما فى الشعر العري البديث 
خاصة . ومن الطبيعى أن يكون هناك قدر من التداخل بين هذه الفغة 
عن ه الشعر الحديث والقصة والأسطررة » والفلة السابقة عن ١‏ الشعر 
الحديث والمسرح ١ ١‏ ولكن الأطروحات هنا ؛ مع هذا التداخل ۽ 


م بالحانب القصعصى دون المسرحى . ولم آر ضرورة ملحة سل 
هذه الفثة تالية ساشرة للفعة ا لبدالبلة مها ولت الالتزام ف 
ریس الغثات با لع د التتازل لطر وسات ل کل اد ٠‏ 


١‏ - فرسالة الدكترراه )۱۹١۷(‏ جن ١‏ الغصة فى الشعر العرب 
للعاصر» الت تبلق حوالى )4١١(‏ ورفة ۽ تتاو بين ختوياتها 
«الأقصوصة فى الشعر اعرف المعاصر ١‏ ۽ وتستشهد الباحثة فى هذا 
المصل علق الرأة فى لهند لأحمد شرف (ورة )۱١١‏ + م فی فصل 
جن ١‏ الأقصسرصة الو عبطية التقليدية ؛ تستشهد الباحدة من شعر شوق 
أقاصيص : الصياد والعصفورة > الأسد والفعلب واسجل : 
الث وفار الط :> الهلة الزاهدة »> اة الأرانب وافیل + 
والفط والفار إورقة ۷٤ا‏ لقا أا ف النصل e‏ عن 
(الأقصوصة الاجياعية ) فإلبا تسنشهد بشعر حافظ فى رغاية 
الأطفا (ورقة )٠٠١‏ > وف الفصل اللامس عن «الأقصوصة 
الوطنبة ١‏ تستشهد أبضا بشعر حافظ فى غادة اليابان إررقة ۲۸۲ ) 
دون ذکر شىء لشوف (قانمة الأطروحات : .)۱١‏ 


١‏ - ورسالة الدكترراء )۱۹۷٠١(‏ عن م الأسطورة فى الشعر 
العربى المعاصر ١‏ الى تبلغ حرالى ( ٠۲١‏ ورقة + تتناول فى القصل 
اللالك مصادر الأسطررة فى الثتعر العرف المعاصر ؛ ويدار الباحك 
زورفا ۱۳١‏ ہہ )٠۲١‏ عن اعال شرق : شار ل 
وكلبوباترا » ويز > واشمزية البوية . وف الفقصل الرابع عن 
الؤثرات الأجنبية اول رورقة ۱٤6١ - ٠١١‏ ) تائ لاقوتن د 
شوق » ويستعرض بعض أعاله وبحللها لتأبيد مقو لاه بهذا الصدد . 
وف الفصل انامس عن توظبف الأسطررة ف بناء اليد ة6 باولا 
الباحث بالدراسة رالتعليل حكايات اليوان لشوف (ورقة ۳٤١‏ - 
۷ . أما فى القصل الادس عن الأسطورة فى للسرحة 
الشعرية > فإن الباحث بتناول زورقة ۳۷۲ 4١۸‏ ) الجانب 
القصصي ف حرجت جرن ليلل وعنترة لشو وفيس ولب لعزيز 
اباظة , ومن ن ادير بالذ كر ان الباحت الد كور ر انس عبف اميد 
داود ) وهو أحد الشعراء المعاص رين ء قد عاد إلى رسالته هذه بعد 
حمس سنوات » فاسمرھا اسٹیارا کاملا ی کتاب نشرته مکتبة عین 
شمس عام ( 14۷١‏ ) بعنوان الأسطورة فى الشعر العرنى الحديث ١‏ 
ق 2۷١‏ )] حشحة . ورس ادير یال کر اتا أن لِه بعض الأعال 
الأحرى ؛ الى لا محلو من ذكر شوق ولو بطريقة عرضية (قاغة 
الاطر وسات : ١۴ء‏ 


اشعر الديث والفرل والطيمة : 


هتالك أطروحتان فقط لدرجة الماجستير » فدمتا إلى جامعة القاهرة 
لال الفثرة ( ۱۹۷١ - 1۹٩۷‏ ) فى كلية دار العلوم , وما تمغللان 
الببحوث الجارية فى الشعر العرنى الحديث ء من زاوية غرضين 
تقليديين عرفها الشعر العرفى فى كل العصور تقريبا ۽ مانب E‏ 
التفلدية الأخرى المج ۽ والرتاء > واجاء , . وقد کان 
لشوفى ولاف أبضا دور 7 شار سة E‏ واسديد 


شرق وحافظ فى الأطروحات اخامية 


فيا بطريقة أو بأحرى ومن ثم قإن أى دراسة للشمر العرنى الحديث 
من زاب غرض أو أكار من تلك الأغراض » الاد آن يرن 
الشاعرين فا نصيب واشيح . 


١‏ _ فرسالة الا جستير ( 1۹٩۷‏ ) عن ١‏ الطبيعة فى الشعر امسر 
الحدیٹ حن اة الريب العالية الانية ٠‏ 1 تبلق سوال ۷۵٠‏ 
وزقة ۽ تعناول فى الباب الأول الطبيعة ف اا الى الیدہٹ ان 
قيام اطرب العالية الأول , وبأقى ذكر شرق باعباره السادس فى 
الفصلل الثافى ذا الباب زورقة ۱۳۹ - ٠١١‏ ) ويله سحافظ زورقة 
۹ ے ۱۹۳ ) . ا بای ذكر شرق مرة ثانية فى الفصل الثالث من 
هذا الباب أيضا رورقة ۲١۲ - ۱۹٩‏ ) يلال الليديث عن تطور 
النظرة إلى الطبيعة اى الشعر المربى اليديث » أما الباب الثافي فبتناول 
الفترة التالبة حى نباية المرب العالية الثانية > انى ذكر شوى فى 
الفصل الثائی ۔ہذا الاب (ورقة ٠١۹ ۲٣۱‏ ) سابقا لكل الشعراء 
(قامية الاطروسحات : ۴۲ )4 . 


۳ ورسالة اثر و٠۷١۹‏ عن «الغزل ف الشعر المرب 
الحديث » القى تبلغ حوالى ( )٤۸٠١‏ ورقة ء تشتمل على عدة فصول 
لمعاسلية هذا الموضوع . ويتناول الغصل الرابع منبا الغزل عند الغرائيين 
المعندلین » مدا با ماعیل صبری م شوق (ورقة 1١۷‏ - 1۲۳ ) 
ويذ كر الباحث هنا > العوامل المؤثرة فى غزل شوق » ومفهوم الي 
عنده » وشخصيته الغرلية الاصة + وعاطفته الوقتة ال لا تسل ا 
حد الالتياع » رغزله الوطنى » والصياغة الى تيزه فى كل 
هذه ایانب . ویای ف هذا الفصل ایضیا دک سال إبرأهي (ورقة 
ہے ٠۳۵‏ ) فیذ کر الباحث هنا أيضا ؛ العوامل المؤثرة فى غزله ء 

وسفهوم الیب نلم ۽ وغزله الاغراى فى الغيان ٠‏ وغزله الفليل ف 
المراة وهن - اليدير بالذ كر أن الباحث ر الدكتور | سعد دعبيس ) قد 
عاد إی رسالته تلك فاستشمرها كليا وجزثيا عدة مرات » سينا أضاف 
إلیہا ما پساویبا فى الیجم ونشرها معا فى كناب مطبوع الله 
عام )۱۹۷١(‏ الكبة الرطنية ف بنغازى ؛ فى حرا ۸۷٠‏ 
شيحة | . وقد أعادت دا ر النبضة العربية بالقاهرة تشر هذا الكتاب 
کيا هو عام (۱۹۷۹) . م جاءت دار الفكر العرب بالقاهرة عام 
)١۹۸۲(‏ فنشرت الفسم الأول من الرسالة ربعنوانه ١‏ التيار القرافى فى 
الشعر العرلي الحديث ١‏ ف إ١۳٠)‏ صفحة رقالمة .الأطروسات : 
(r‏ 


شون واتار الفنى : 
من للود أن العطاء الأكر لشرق شعرد الغثالى م 
للسرحى 1 وکن عطاء شوى فى النثر قدر له أهيته وقيمته الق ۽ 
وهر الأمر الذي تشر ی بكر اسیتد La E‏ وقد تناو له تشاد شرف 
ومؤرخوه جریا فی مفالاتہم وویم فی آثناء حیاته وبعد موته + کا 
يدث هو شه عن هذا انر ورعن ملهيه اقسا , 
4 - وهثالك اطروحة واحدة للاجستر ز١۹۹۷‏ قلست إلى 
جامعة القاهرة فى قم اللغة العربية بكلية الآداب عن وأحبد شرق 


۳۹۷ 


سید السر س 


بارا ۽ وبلق ( ۹۳ ورقة . وقد تناول فا البآاجت یلدم واش 


تشمل : 


ولات الروائية عند شرق ١‏ والقامة فى نار شوق › 


والمقالة ء والرسالة » والناطرة ؛ والحكة . وقد تناول الباحث أبضا 
السرحية الناربة عند شوق » وهى الق تتنشل فى وأميرة الأندلس , 
وشن رسالته پفصل عن نر شو ف اليزان إقاحة الاطروسات : 
8 


قاد الأدرات الببايؤ جر افية 


ول : 


١ 


7 


Ch 


دفاتر التسجيل وضو عات البحث ١‏ بكلية الآداب » ويك 
دار العلوم . وى خقرطة بالداراسات العليا فى كل من 
الكلتين ٠‏ بإشراف وكيل الكلية. لشئون الدراسات انما 
والبحرث , لسخة واحدة ۽ مر ية حط اليد : ف جداول 
وأعمدة خحاصة بالييانات الاداررة عن کل موضوع بم 
سجيله + ومرتية تارا حسب جلسات علس الكلية ودورة 


انسجيل . 


دفائر السجيل لرسائل ذاتہا ٠‏ الى بم إیداعھا یازن 
ف الكبة المركرية اة القاجرة . روعي اشفوطة بادارة 
التروبد لف المكتية ار كر رة بإشراف الرافب العام لنم كاي 
الجامعية . سخة واحدة ٠‏ مكوبة خط اليد لى جدإول 
وأعمدة خأصمة بالبيانات الإدارية وشبه الغية عن ك رسال 
ب إيداعها وهی مرتبة ناریا روصو رواش رال 
الكنبة ٠‏ ى قسمين منفصلين ١‏ اهارا اة 
باللخة العريبة » وائثانى للرسائل الكتوبة باللغات الإقر ية ؛ 
شسلسل مسقل لكل من القسمين . 


الفهارس البطاقة لارساقل الودعة » فى المكية ال ركرية لامعة 
القاهرة . وهناك ثلاثة أنواع من هذه الفهارس : بالؤلف » 
وبالعنران » وبالکلیات والاتسام ف بعض االات , وؤ 
تبون عند اختبار هذه الاداة , أن عدو الرسائل الى ادت بيا 
بطاقات ؛ بقل کٹا فی اققسم ای عن عدد ازسایل 
للدرجة في دفاتر التسل هذا ال ۔ وهنالك احڀال رر 
ارجد تفس هذا النقص فى افرسائل ‏ العريية . 


الاطروحات داتها للصفرفة فى مواتسها حسب الييانات فى 
(الأداة : ۲ ء ٣‏ أعلاو ٠‏ فرق رفوف القتنيات بالية 
لأر كربة سخامعة القاهرة . وناك تطا بی یکاد کون تاما بین 
۲ ) أصلاء . أما التطايق بين هذه 
لادا وب إالاداق (T‏ اعلا ق ب اختاره ضور 
ماسرة ٠‏ إل لل حالة وجرد بطاقة بالشهرس وعدم وجرد 
اوسا المثلة ها صل الرفرف : لشبياعها أو لأنها ف مرقع انحر 
اتلد ۔ اها بالنة لم شلد اسالة فن ار کد ل 


هذه الأداة رين رالأداة. 


۳۹۸ 


ا 


الا : 


۹ - «پبلپوجرافيا اارسائل الخاممية : 


1T 


ا 


ناء ى القسم الإفرنجى رسائل كثيرة على الرفوف > ولیس نا 
بطاةات ها فى رالاداة : ٣م‏ اعلام 


: المصادر شبه الأساسية : 


الاار العطمية لأعضاء هينة 
اة , 


مطبعة جامعة القاهرة ۸ ھ۸ س ۽ ٣‏ 


٣ 
الرساثل العلمية لدرجتی الاجستير والدکتوراه | جامية‎ 
اة مصبسة جامعة القاحرة ¿ رو4 . _ پاپ‎  ةرهاقلا‎ 

سے ۽ اس 


الرسافل العلمية لدرجي للاجستير والدكتوراد : ۷ه 
١‏ | كلية الآداب > جامعة الفاهرة . _ أليرة : مطبعة 
جیا ررد ابقاهرة : A —. IN‏ اتس الا 

دلي الرسائل العلمية الارية رجي الاجستير والدكر راء 
(بكلية الآداب E NOS‏ 
خمد فتجی عد اطباری + إشراف عبد اللطيف إبراهم . _ 
احيزة : مطعة جامعة القاحرة ء 1۹1۷ , ى ١‏ ب اء 
س ۹ ا 

ملخصات الرسائل الجامعية لسرجتى الاجستير 
والل وراو | اة القأهرة ._ اة : معت امعة 
القاهرة ‏ 1۹۷ ر _ چ ک٦‏ لے 
توقثف شرہ ‏ . ہے اغتربات : 1414 چا ا 
تس ) س ۷١‏ ا اپو (۱۳۹۹ س )۔ 

دیل ناوين رساثل الاچستي وال توراه پخلیات اة 
الْقأهرة للعام ۹١١ - 4١4‏ . د الجيزة : الدراسات الملا 


اة القاعر 3 ي Fey o, AY‏ س ١‏ اا سے 


امار الفانوية : 


١‏ کل الآداب والشجارة 
واللحفرق ١‏ | سه اليد خوط ۽ ړال لطن الشاد ری » 


E‏ ا 
ih‏ 5 : | ب 

لعبال + اريم ۽ شور ا NTA bT‏ 
E‏ 


ثل الجاععة؛. ے ل ديل الطوعات المصر ية . 
٣۹2١ = 4‏ ل اھےداږ 
لاروك ) , = الشاهرة ˆ 
1 


ك رر 2 
قسم النشر باليامعة الأمريكية 
> س س :٤٣ے‏ 4 

ادنیل السلبو جرا رسال اسا يسية ف هفم : ۴۳ے 
٠: 4‏ الد الأول ٠‏ الإتسايات | الأهرام ‏ مر 


التنظم ۔ ب القاعرة : الرتر ا وو 1 


1 =, 


ګر ۽ ال سے لوقب تشر ؟ _ ۴ 


a rp «ap + HF 


ET‏ الرسائل السلية : فطاع العلوم الايساتية : الفهرس 
المصنف ! جامعة عين شمس  .‏ القاعرة مركز الاهرام 
للئنظم والیکروفل > ۱۹۸۰ . ہہ ۲۱۲ ورقة + ۲۸ سم . 
عند اشتبار هذه الأداة تين نها تشر على ٩۳١١‏ رسالة فى 
كل خصصات الالانيات ١‏ وهحى الفلفة : والمنطق ء 
والفنون الجميلة . والأدب وألحغرافا ٠‏ والتار يخ . قدمت 
شاب د اترسائال ال عدد قر فن الحامعات ف مع ول الارج 


چا پل : 


جاعة غين شم : هغه رالد جامعة بداد : ١١١‏ رسالة 

جامعة الاسكندرية : ۳۲۷ رسالة ‏ جاسة الأردن : ١۸‏ رسالة 

جام القاهرة : ٠٠١‏ رسالة جاععة الخريت : ١‏ رسالة 

جامعة الأزهر : ١‏ رسالة جاسة طهران : ١‏ رمال 

معهد الدراسات العرية : ١‏ رسالة جاسسات آوربا وأعریگا : ۴۸ ربالة 
الحمرع : ۱۹۳۸ + 1= ۲ ال 


ركانت هذه التيجة اول الؤشرات بالنسبة لقيمة هذه للاداة , 
فنصيب جامعة القاهرة : الذى تو كد كل المؤشرات الى ايلد 
وال ١د‏ من الرصد الكامل للجاسات ی پار اق اون 
هته الأداة الي ۲١‏ .اما للش الغانى ققد ظهر أعند الا آي 
اللغة العربية وأدما ونقدها فى هذه ال ( ۲٠٠‏ ) راعالة ية اة 
فقد تبين أنه ٠۲١(‏ ) رسالة فقط ٠‏ مم أفرالتغطبة الرنية للأداة منذ 


البدایة ج ۱۹۸۰ . کان جب ان تغط اس ر م ادا 


التخصص للامعة القاحرة وحدها . معني ذللك آن صله الأداة 


ا تاد ف بس اللغة العربية تخطى ١١‏ مما حي مدا عار 
لمامعة القاهرة : ومن هنا شد تقرر الامتخاء عن هذه الأداة : 
وعدم الاعياد علا ق هدد الدراسة , وسن اليدير بالذ ر ف هذه 
اللاحية ان قيمة أيه اداة ببليوجرافية بالنسبة لعامل التغطة ٠‏ تربط 
ار تماجلا امال ديد الغا عن بار یلد الاد اة . لامد الذي تخطه 
مشسوبا إلى اال الكامل ١‏ وهو الأمر الذي لاتغصح عه هذه 
اة ل قدا ل لمل الفعرد ر بغاء حل الا ةالاة ت 
حددة بالنسبة لجاهير المستفيدين ٠‏ ومن موكد ان هذا الام ف 
الد اليبعيد سرف بغضص من قيمة الحلدات ألثالية فى مشرو هذه 


Li 
. إلاداة‎ 


قانة الأطروحات والنوايع عن الشاعرين 
اولا : الشعر اليديث بعامة : 


ES‏ التضطرر و لحد يد ف ايشتر فصر اد یٹ تہ 
عيد اسن طه بدر . إشراف سه التلاوى « الإيزة : كلية 
ادا , سخا رة الشاهرة mY , aig e¥ — AY‏ 

yT 


ED = |‏ 9 کے أ ۳ ږ ۴ 2 
ایر اشعر ترج قل سرد الجدید ف انشع اديت ١ب‏ 


شرق رحافظ ف الأطروحات الباسية 


الرہین ہآ عل عمد بدیر اہو الاح ؛ عت اشراف سه 
القلاوى . _ اليرة : كلية الاداب . جابعة القاهرة 
 ,4‏ حوالی ۳٠۰١‏ ورقة + ۳۷نم أطرو حه 
(إماجستير ) _ جامعة الغا رة 


۴ الصورة الغنية فى الشعر العرلى الخديث فى مصر / إعداد نعم 
حسن الباق ۽ تحت إشراف سهير القلاوى _ اليزة : كاية 
الأداب : ججامعة القاهرة : 14١1۷‏ . ب ك . 9۷١‏ ورقة : 
۳۳ بى . _ أطروحة (دكترراه) . جامعة القاهرة. 

٤‏ الصررة الفية عند شعراء الإلحباء ف فصر جار احید 
عصفور . إشراف سهير القلاوى . الميزة : كلية الاداب 
جامعة القاهرة . 1414 .س ۷۳ ١‏ ورف + انع 
أطروحة (ماجتر). جامعة القاهرة. - ملخس 
بالاجلير ية  .‏ بليوجراقا : ورقف 1١١‏ س 1۷٣۳‏ . 
× الصورة الفيية نى التراث النقدى والبلاغي / نايت جابر 
أحمد عصغر,  .‏ القاحرة دار اللقافة : ٤۹۱  , 1۹۷٤‏ 


E O 
الصورة الفنية فى القراث النقدى والبلا تاليف جابر‎ × 
E O E 


ص ؛ ٤ے‏ , س پپیلیوجرافیا : ج : ۵۸ع ے .٤١١‏ 


١‏ تأر الشعر الصرى بالشعر الإنجليزى فى القرن العشرين إل 
ا الت الال الانة ١‏ قدا د لان فة 
تحت اشراف شکری مد ياد . - السيزة ء كلية الآداب . 
جامعة الغاهرة: 10۷١‏ .ب :ةة إل . ۷ ورقد: 
۳ سي . س اطروحة (دكتوراد ) - جامعة القاهرة متخص 
بالإجلبرية  .‏ بايوجرافا ¡ ورقة "۷٤ ۳۹١‏ . 


آ ت مظا در الد بد قد العقاد a‏ زق اليد وانشعر 
عبد ای دیاب . إاشراف عمد غنيمی خلال  ,‏ القاهرة : 
كلية دار العلوم . جاعسة القاحرة , ۱۹711 .٤ء A‏ 
ورف ب ٣۳‏ بے  .‏ اطروحة (ماجستي) ‏ اة 
القاهرة . - ملخص بالإجليرية ‏ بليوجرافا : ورقة ن لال 
ha‏ 
٭ هاس العقاد تاأقدا ' r‏ عو سے دات . ب 
الفاعرة : الداء القوسة للطباعة والتت . د١۹١  .‏ "اله 
ہی ؛ ۲٤‏ سے  .‏ اة العربية : ٤٣‏ ۽ التائیف : ٣۷‏ ۽ 
الدب : ۷ {]۔ س ایو جراقیة : ع ۳ھ ہے ١‏ 
عاس العتاد اعدا ٍ eb‏ تیل آي دیا , ب 
القاهرة : دار الشعب . 14۷١‏ الاد ص . ۴١‏ مو 
یلیو جر قا ! سے ۳ے ۹ 
× فصول فى النقد الأد الديث + تايف عد الي 
دیاب , ى الشاهرة : الدار القومية بللصباعة والشر ب 
E‏ د ا ا ا 


وشسخصات . 11١‏ عومش بتر اشد . 


14 


انیا : 


4 


* الراث النشدى بل مدرسة ايل ادير ا ا 
عبد الي دياب , _ القاهرة . ١‏ هار الكاتب المرب للطاء: 
والنشر  ۱۹٦۸‏ , _ کن اا راک 
العرية : ۸١‏ الأليف : موي N‏ 
هرامش بلي وجرافية . 

٭ شاعر رة العقاد فى مان 
یاب , ہے الفأهرة : دار الي 


الأدب : 


النقد اسفدیٹ ا عبد ای 
۳ العريية ۽ ۹ے 


ا ٤‏ س س وع آفية : س : 1ے ل 
عارك الأدية سول الشعر ف صر 0 E"‏ القرن اپو“ ر 
ح ايه ارب العاية الثابية قضصاباها  ¿‏ دلالاتا . 
اثارها | بد ابو الأنرار عد عل اکرش ایز 


اقا ج دار العلوم ‏ بجأمعة الغاهرة . 
.س ۷ u TAÊ o‏ ی ¢ A‏ سی ر اس ا 
(د ورام م _ جاهعة القأهرة . _ لقص الانجد؟. 2 
بېو جرافية : ورقة الا ے غ 


× قراءة فى الشعر اعرف اديت | تاليف محمد أب 
الأنوار . ى القاهرة : مڪبة الشاب ء ۹۷١‏ , ے بهم 
م ٭ ۴١‏ مہ پلیوجرافیة : ص : چیو . 


شل فى الأدب امرف ف فصر | جانا مقر ریا 
شرا سھر الغلاو , ے اة : کل الآداب اة 
القاهرة : 2 n‏ 
أطروحة (ماجستير) _ جامعة القايةم 
FT TT‏ 

× شل فی الادب العرل ف مصر | جیہان صفوت 
رعو د الضاهرة : دار العارف ۽ i — A1‏ 
س ۶ ۲٤‏ سم . ب زمكبة الدراسات الاحيية + ۸۷ح . _ 
يليو جرافة : س ۳ے ۴غ 


س جاب جراية : ورقة 


الشعر الحديث والمسرح : 
السرحية فى شعر شوق | محمود خامد ش ركن . _ لقاهرة : 
مطبعة المقتطف والمقطم ١‏ ۷غه - 44 ص ؛ 
.س أطروسة اتر ) ہے جامعة وراد الأول 
a +, 7‏ الرسالة غير وجرد فى للكية الرى بة 
اة القاهرة . 
× الض ا انعر الحدیٹ | مود ارد 
شرت . > اط -.١‏ القاهرة. دار الفخر العریی , 


۹۳ 8 س ۽ کا سے 

> الفن المسرحى فى الأب الربي اید یٹ يبب : دراسة تارشة 
حيلية مقارنة | ليود امد مد شوت  ,‏ عط ۳ مزیرږ 
مقا , _ القاحرة : دار الفكر انعر : 4۷١‏ , ے واپ 
م ٣‏ س - يبلي چرافة فيه : ص 1ے ا 


ال دب السرجی بمصر والشام ف العصر الديث اح اطرب 


y+ 


ا 


ا 


i 


2 


انعضي الأول | حمد پوست ښہ تیت إشراف + 
ازج : اة الادات 3 سا فر ألشاهرة 42 7 ا 4 
ل ازرقةه i‏ می + ملخی ا“ ورقة ], 2 0 


دو راد ) ہے اة الشاهرة 
E‏ 


سا ببليو جرافية : ورقة ۳4۲ _ 


ف الأدب العر اخديث ؛ اوو 
٣ 4‏ تالف خمد پوس .ځے . رونت لجاع 
والنشر , “و e a aT‏ 
الآدب العر ی الحدیت ١‏ يد ا جم + ٣‏ 
امیوجرافية ‏ ص : اوغ ے وب 
الشكل | رای ف مسح عزیز أباظة فة الشعرى : نقد وتحيل 
وشار زة اعدا اماعيل مضع العسی : إشراف بد 
ا انه . _ القأهرة : ية دار العلوم . اة 
ge Toe AT‏ ۳۳ 2 


ا 
سحا ی 


اقلم , Fed AYÎ‏ س : ایض + ب ا بے 
ليو سر أف > سس : ١ے‏ و 
× الفا ا | ير الصيز ._ 
I TT‏ 
م ...بشما عل E‏ 

استخد ag oT‏ کک 
عل عسری زاید » اسراف لوی س القاهرق ؛ 


دار علوم ۾ سا الشاضرة ۽ 44 — Pio oN‏ 


ys 
القاحرة, ہہ ملخص با لر جليرية . = بېلوجرافية : وق‎ 
TE FTA 


امسر ية اشم نة بعد شوق | اعدا ګید د العری 


اموا ٠‏ إشراف الطاهر مکی . - القاهرة : كلية دار 
العلوم ¿ سنا مرت ألقاهرة ۽ TL 5 3 AYY‏ 2 1 


ورقة ۽ ٣‏ سے  .‏ اطروسة (دکتوراه  )‏ امع 
القاهرة  .‏ ملخص بالعرية اع ا 


ورقة ۳9۷ ب إ٣‏ 

مصر الفد جه ف الس رة امقر ا د المعاصرة ٣‏ یداد ا ر القاس 
اشراف عمد فرح أحمد . 
أ ¢ اة 


امد رشوان »۽ - الفاهرة ئة 
دار اعرد > جامعة e a‏ 
1 وق ۽ e‏ سړ. ب اطروحة (دكتوراد  )‏ دامع 
القاهرة . ۔ ملخصس بانمربية وا لإتجليزية . ب ببليوجرافية ورقة 
س لوف 


الغا : 


ET 


الشعر الحدبت والدين والقومية : 
أسداء الدين فى الشعر الصرى الحديث , الرء الأول من 
مطلم العصر الحديث إلى ثورة 1۹1۹ / أليعب سعد الدين 
اليراوى  ,‏ القاهرة : مختبة نبضة مصرء 
٤۷ ۸ , 1‏ سء ١٣س‏ اطروية 
اتر )¢ جامعة القاهرة >  . 1۹٥١‏ أصل الرسالة غير 
موجود فى الكتبة المرك ية لحامعة القاهرة . 


١‏ - العامل الدب ى الشعر المصر ی الخحديت فن ور ۱۹۱1٩۹‏ الى 


ٹور ۱۹۵۲ | مقدم من سعد الدین محمد الیزاوى . - 
باشراف عمر الدسوف  .‏ القاهرة : كلية دار العلوم + جامعة 
ا 1 اا ددا ررق ؟؛ لسع 
اطروحة ( دكتوراه) - جامعة القاهرة . - بيليوجرافية : ورقة 
EV — 1‏ 


×العامل الديبى ف الشعر اللمصريي الحديث > س لورة 1۹14 


الى ثورة ۱۹۵۲ / تاليف سعد الدين محمد المیزاوى . - 
القاهرة : الس الأعلى لرعاية الفنوب والاداب والعلوم 
الاجیاعیة  , ۱۹٦٤‏ ۵۹۲ ص + ۲١‏ سے  .‏ (مطیعات 
انلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاشياعية : 
٩‏ . نشم الرسائل الخامعية + ١‏ ) . - بليوجرافية ٠‏ اص : 
“تھ ے ٠ق‏ 


×#القو هة اهر يبك ف اسخر ا رم بقلم قال الدين 


1Y 


بے 


۹ 


اليزاوى  .‏ القاهرة : الدار القومية طباه واس 
۲ س ٤١‏ ص ؛ ۲١‏ سے  .‏ (اخترنا الطالب ). 


هوي الشعر ف القرعية العرية أ "مير محمد زكى أبو غراكة : 


اشراف سهير القلاوى . - الحيرة : كلة الآداب ١‏ جامعة 
الناهرة. ١۹۹١‏ .ے ده >٣ . ۳۹١‏ ۳ ورقه + 
٣۳‏ سي. - اطروحة (ماجستير) _ جامعة القاهرة. - 
الصادر والراجه : ورقة ١ - ١ ٠۳ ١‏ (الحمرعة الثالة 
والرابعة ) . 

× الشعر العرلى القوي في مصر والشام + بين اطربين العاليتين 
الأولى والاية / تيف حيرة محمد زكي اير خزالة. - 
الاه ة : الدار الصر ية اتال والرجمة ء 14٩٩‏ .- 
۳ ص ۲ ٤٢ے‏ . س ببلیوجرافیة ۲ ص : ۱۳۵ ۱٤١‏ 
الشعر السيايى لى مر من ثورة عرالي إلى الرب 
الأرلى | بث تقدم به عبدالئع محمد إبراهع تليمة ؛ 
إشراف سهير القلاوى . _ الميزة : كلية الاداب > جامعة 
الماحرة ۰ غ ۵١‏ 4 ورقة: ٣۳‏ سی 
اطروحة (ماجستر) ‏ جامعة الفاحرة. ‏ ملخصس 
بالإتجليربة . - ببليوجرافيا : ورقة ٠٤٤ ۲٤١‏ . 


الشعر اليدبث رالقصة والأسطورة : 
اق ل الشعر العر العاصر أ اعرد اد ڪر رة هر یکلب ۽ 


۹ 


= 


1 


Sl 


شوق وحافظ فى الاطروسامت الباسية 


باشر اف سبهار لفلاو . - الرة : کل الآداتب ۽ تاه 
الحاحرة . 107۷ ,س ١‏ لع ورم 1١‏ سے . س 
اطروحة إدكتوراه  )‏ جامعة القاهرة  .‏ ببليرجرافية , 
س : ۸٢ ٦1٤‏ 


القصص الشعرية فى الآدب ال ى ادبت : بشأتا 
وتطورها ودراستبا الفنية حقق سبنة ٠۹4‏ م / قدمة ن 
حسن عبد السيم O E‏ 
القاهرة : كلبة دار العلوم > جامعة القاهرة , ٠۱١۹۷۰‏ . - 
و وا 4 4 ورقة؛ ۲۸ بے.۔ أطروجة 
(ماجستير  )‏ جامعة القاهرة  .‏ ملخص بالعربية 
والاخليزية . - بلرجراقة : ورقة ١١ ۳۹٦٩‏ . 

× الشعر القصصيى أ حن مسن  .‏ ه -.١‏ الفاهرة : 
دار النبضة العريية  1۹۸٠‏ .س £1١‏ ص + ۴١‏ سم 


الأسطورة ف الشعر العرلى المعاصر / انس عبد الحميد داود ؟ 
الشرف بدو طبانة . ى القاعرة : كلية دار العلوم > جامعة 
A a 1V‏ ت ى # ورقك ب اا 
أطروحة (دكترراه) ‏ جامعة القاهرة. _ ملخصس 
بالإنجليزية  .‏ ببليوجرافية : ورقة 9٠٠١‏ °۸ . 
× الأسطررة فى الشعر العرنى الحديث / أنس داود ‏ 
ET‏ 
. - يبليو جراضة : سس : 4 _ #دة. 
دو اسانت نقدية ف الدب ا والراث العر ل 2 
داود . - القاهرة : مخثية عن شمس > TE — ANE‏ 
ص ؛ ۲٢‏ سم . ۔ بشتمل غل ' بلیوجرافات . 
: الشعر الحديث والغزل والطبيعة : 6 
الطبعة فى الشمر المصرى الحدیٹ جت نباي الراب العالية 
الثانية | اعداد عمد صادق أحمد الكاشف ؛ إشراف عمر 
الدسرف  ,‏ القاعرة : كلية دار العلوم ١‏ جامعة القاجرة ء 
۷ -سn,.‏ 1 ۷۹ ١‏ ورقة ؛ ۳۳ سے , - اطروحة 
(ماجستير  )‏ جامعة القاهرة  .‏ ملخص بالإتجليزية . - 
فهرس دواوين الشعر : ورقة ۷١۳ - ۷١١‏ . -ببليوجراقية : 
NIA — VIE as‏ 
الغزل فى الشعر العري الحدبث ١‏ إعداد ا 
دعپیس ۽ اشراف عبد الیم بلبم القاهرة كلية دار 
العلوم : جامعة القاهرة ¿ iVe La AV‏ 
ورقة + ۴۳ سي .ب أطروحة (ماجتير) _ جانعة 
القاهرة . - ملخص بالإجليزبة  .‏ ببلبوجرافية  :‏ ورقة 
Na E0‏ 
× الغزل فى الشعر العرل الحدیٹ ف مصرء ١۸١١‏ 
۷آ سعد دعبیس . - س ١‏ , ے سقازی : المكبة 
الوطتیة ۔ ۱1۹۷۱.ہ ۸۵٩ ٩‏ ص + المي 


ا 


سض اشجر ی 


بېلیوجرافة : ص : ۸۲۳ ۸۳۸ , 


ا 


1 سادسا : شرق زالنة الق ٠‏ 
× الغزل فى الشعر العرفی الحديث ف مصر. ١۸۵١‏ ا 


۷ | سعل دعییس . ساط ۲ . ب القاهرة : دار اة MNE NIE N‏ 
العرية » 14۷۹. ہے ۹ ۸9۹ مب ا۷ے E MM ES‏ 
بلیوجرافية : ص ۸۲۳ ۸۳۸ القاھرۃ ‏ ۱۹۷۹ ۔ ‏ ۹۳ ورقة ؛ ۳۳ سى  .‏ أطروحة 
CT CDE‏ ااا ا ا ا 
ط ١‏ القاهرة : دار الفکر العر . ۹4۸٩‏ . . 


ST a 


قانمة اخجيار للقتتيات البكرة 
فی 
اللحتبة اللمركزية -بامعة القاهرة 


ت 


المي فى الشعر العري ... محمد حسن الزيات 144۲ 
۴ اسح عبد شرل ... یبود امد شوکت N47‏ 
٣‏ قصس اليران في الأدب العري”... محمد عبد اراز يده ٠۹۵۰‏ 
۽ أسداء الدين فح الشعر الصرى الحديت سعد الدين البراوي 44a‏ 


الشعر والياسة ل سر٣‏ 
: الشعر ل اسر ! شاه 
۷ حياة الشعر العرفب سصقلية ... 
۹ 


عب دام شسیس ELD‏ 
ی آلدین مسد زبان ١ه‏ 
اسساب عیاس ۹2۱ 
مد پوسف م E:‏ 
بد عبد اسن بدلر ey‏ 
نماث أحمد تژاد 


الأدب الرحى بمصر والشام ., 
التطرر والتجديد لى الشعر لمر 
اليل ف الأتب المصري ... 


التبجة 


٠١‏ غم مرجدة ف الأداتن ا سرجوردة بالفهرس وضاعت فن القتبات ١ف‏ وة ادائ 


YY 


مسنا حح خورکت 


لتا محلة ١‏ فصرل ؛ ريف العام الفالت فى عددها الصادر إلر الا حتفا مرور خمسين عاماً على وفاة الشاعرين أحماد شرف وحافظ 
ابراه عر فا لکا : .)1971 Poetry and the Making of vÎodern Ear pt, BR2- 1922 (Leiden. E. J. Brill.‏ 

أعذه الأستاذ ماهر شفيق فريد وسّاه مترجماً ٠‏ الشعر رصنع معب اليديلة ( 1۸۸١‏ ۲۲ . فرت - باد الأمر - بده اللفعة 
الكربة الى لوست فا للوهلة الأرى ہم با بکحاب کان ند مض عل إعداده رغام 4 كرسالة للدكعرراة من جامعة د هاررد» ؛ وعلى 
سد ررء کناب زعام ۷۱ > آم طريل كدت أنسى لطرله أ سايب هلا الاج واذكارا هوى راجع » بحسن فى التثريه بإشراف عميد 
المستشرفن اطاG ١ WN Langer ركدلy HAR,‏ ريس فالرة الناريح رمزلف ١‏ موسرعة التاريخ العانى ٠‏ على إعداد الرصبالة 
واجاز تا رالتوسية بشرها . أا سدور الكتاب ‏ بعد ذلك يج سنوات ‏ قفد أرعی به عمدة نحریر علد الأب العرىء 
he orn uf Arabic Literature, Leiden, Brill.‏ ِکرت الد الأول سن سلسلة منشورا با الأدية ؛ رسن الننوبه "للاك ٻأڻ 
عمدة عير اة هم خبة من الأسائة فى الامعات الإنكليزية أععصر" بال کر من ينبم الدكتور محمد طف بدرى من جامعة ١أ‏ كسفررد؛ : 
والدکتور مالکولم رن L.ron‏ صانع اد1 هن جامعة تیدج ٠‏ . هڑاء هم بعس الأ علام الذين قروا الختاب إغدادا ونما ۰ 
راهم - ف غراف الأستاذ ماهر رعا بدعيه لى له مسن كيال العام : وھا شم ی آل عرد لتاب سن تغا رشمرخ - تفر من النكرات اف 
آعم ) . كدت أفول إنى قرخت بائ الأمر وجرد امه - عل غر قلي مى أر ارتقاب - بين عدد من مشاهير الأدباء اللبن شهدرا الا حال 
ررق دعت خضرره فاعدرّت) وعیرت بامائم فسات ذلك الجزء الفريد من ررالع الل , عبرأ أزتنى ) قعل إذ كذرها على معجنيا 
الأستاذ ماهر . سال اله أن لابشجأه بالفرحة المنقطعة رأث بف واباه نعية الاعتصام بالعدل والتراضع الطمى فيا ننقده من نرت الزملاء رما 
نسدره على نتاجهم من كام . 

أما بعد > فالألير عند بين ماهم النقد بعاة ١‏ أنه السْعْر المشترك لإدراك اكم الصانب على الألر امنود » . رإذا “مح تاقد الكتاب 
بان یکوت النقد مشاه . ربأن بون لى حي اصطفاء هذا الخهرم العام رطیقه عل عرضه للکتاب اقلت ۔ بأرق ما بكرن القول حواشی ہہ إن 


Tv 


که کان عن الراب بیدا وارڈت ‏ ستقبحاً تسان ف مخاطبني كمزل لكاب انی ار طلابه - آن قله من أدب الکاتب راسانه 
كان زرا فلبلا . أا مر هذه القلة - ال أرجز با ارد إليه - فأجلة فى النقالمس الالية الي يتعرى عا عرفر الكياب : 
اسيل بالرة المصطمة . 


سے 
DS‏ 


بيدا العرفس عبرة يعي لأمتاذ ماهر أر فة فما مشكاة انصنيف الكتاب رحماة عل السازل الضلل : نحت ای بابر بندرج ۲ من 
الواضسح أنه ليس نهدا اديا الف ران جوی غات نقدبة .. وراضح یه ایس ابا ی اريخ دات كانت فبه إقر من هذا الثرع ‏ ولا فى 
اتاريخ الاجقاعى ‏ وإن أضسمن ديد عن الشعر وافتمع والبارات اللحنية والاجةاعية  ..‏ . كلا يدا العرف بالشاول عن نوع هذا 
الكتاب المستعضى عل ١‏ العصسنبف» نحت باب واحد من أبراب العلوم الللالة الد كورة » ركذا تنسترق اخيرة على مساب العرفس ينقلها إل 
القراء مستخفا استخفاقاً شالناً رانم عل كشف الاصطاع اى بره والتفملبل فى خلقه ١‏ مشكلة التصنبا » إذ بفرول مارجا ریا ما ذکر نه 
في سياف البطانة الفكرية أر المهاد الخدى للكياب ونت توان : الي اليالية والموفف الاجياعي ) رما كانت مهمة علي الاجياع الاد 
هى أن ججماول - ما أمكده ذلك ريل العتهير الشخصى ال الحم إلى معادلات اجياة . الخ ١.‏ (انظر الغرفس والترجمة مس ۲۸٠ ٠‏ ) 
ويزداد الاستخضاف بنط القراء ؛ بعد هذا اتر يح عهمة عام الاجاع الاد الى اعتدلها متطللقاً أساسع اإعداد الكاب . اذ يرل الأستاذ 
داهراق خاتة مقاله مز کدا هذه ار مرف خي البحث الى بره اسيا بادىء الأهر : وميا صعرية هذا انوع سن البحث الذي ييدر . 
لأول وهلة . سهلا را . ١‏ إن علي الاجتاع الأ فزع من أعفد فررع البحث . لأنه بعطلّب جملة أمرر فا امعت لكاتب راسد .. , 


بد هنا من رقفة عل فيل الى بالرة علي مفهرم عارش الكياب لكطابات علم الاجاع الأو . من الراضسح ‏ بالاستناد إلى 
ها نفدم بیانه . أن الاب قابل ٠‏ إذا. ,لصيف أنه ندرج . بالتالی ١‏ حت باب ٠‏ علي الأجياع الأو , دهر عل دمن أعقد فررع 
الث الخ وواضسح قوق ذلك كله أن سيرة اتان هر هي برق مصطعة أرقعته بمثل تالش لمعيب تساوله الملل ١‏ راتخاف 
الشائن بفطنة الفاري وذکاله . راسليق أن الختا بقاع . أي ی بال ما اي بالنځاریة nerds pاi n Srudies‏ رهی ى طلبعة 
ما سنج ی الخامعات الاميركية الكبرى د كهارفرة) بغرا من أنراع الدراسات الشركة التق نہدات إلى رسیم آفاق المرفة بفتح أپواب العلوم 
رافنرن ايله عل بعفسها وای انررم اسنا عیدار دة الاتساسل الفيق أحياناً إلى أبعاد العرفة الشاملة . فص الاجياع الاح , لر عرف الأستاة 
ماهر . ما هو ان المي من تلك الراسات الشركة رغرة ياعة من عيرق غارها . 

بو أن نعود إل . جل الام ٠‏ ألني بتططبيا ينا العلر العقد الى ١‏ قلا اجنسعت لكاتب واحد . _ ماغدا الأستاز ماحر طعا اء الحا 
ركا مقية بامانة هن ١‏ دابل تابه الرصائر اميه ر ماقا بصرت ری غ فر من طاار ق اجى قاغات الرس راي مرلن 
درجي اد ے ما بن أقصي المين إلى السار يدق تارغبة ترفد ها معرفة مباشرة بالرتائق .. و!عصاءات الان اعابت والر قات 
رارجات والططلاق . . ركذا . ر حر زیی" درهل پستطیع آن بصن ماله عااقة الو قرع واستبعاد التوافل ,. . ابي كلام الاسناذ) 


بفرل الخل الفرني“ ارج المي أبدا أ de son mêtir 2g‏ 5ز O ne sor‏ وعپب السا ماهر نافد ادن آزہ 
لا بستلیع * ارچ عن مهت (واکاد آقول من جيلده) درس . ذلك انه لر غي ٠ه‏ التعلبمية الافية لا العا مئل توصمياد المدرسية 
المسطحة الى بعتمدها میزانا فاسداً تیم الکناب رالخها آنا مناسبة مزاتية لاربانة صن قهري لملم الاجياع ادى وسناج البحٹ فى 
تال . رهر مفهرم ١‏ دی بنطا من موافف يديو جية. سبقة ٠‏ وينقاد لالج جمية مفروضة » وريدم فرق ذلك جهل فاضسح با 
تصل بالوضرع ويا لاقيمة له . وأرانى مارم أن أسال الأان ماهر وهو ابی بعل اناقل ) کف ؟ أن ؟ رهل من السعطاع أن أجر 
اء ات الوالیك رالرفیات ارات رالاق . , الخ ۔. ‏ للق الفرة من تاریخ هقير المتراو ية بين عام A‏ ۲۳ راذا تبت 
المجزة واستافت N‏ 
اة + وکین استخد تھا ہ هدای اللہ إنی :تفر أضح للهداف الف آرمى اليه د فى فيم الدور الذي لبه الشعراء فى انمكاس الیارات 
الفكرية والاجتاعية لال بلك امز اة من اریخ مصر؟ هلا أفادلی لينا من ذلك وهو البیر د بالرافل » رسای اخسن المرهض )ب 
رهلا ٠‏ قبل ذلك کله . امتاخدم من اكام التق رمل ما پردریه أر خط زل اثر التفود) رما يمتعمله معلمر البية فى حلقات الترسس 
ن فلات أو درجات الاي جيك ؛ راوها :لا باس به دأععلها :تافص » ؟ أهكلا بكرن القد ياأستاذ ؛ آر هده السطعيّة البيدلة 
ينجل سراب الیگ + 


لانتقائبة والمعمم_ومحارلة الترف عل الأش, . 


تقل شا TE‏ سن قات افر ان غر لے ار 3 تفل عن الأرل حط و پر حے ا افر حرفا ۴ ڈ شرا ال تصد 
ناب ع ال البحل مقر ٠‏ يفحص هذا الكتاب أال البارودی وشرق حاف رمطران رالعقاد راماری ریښکری رالغاپای وغدد من 


سار الشعراء الم بین ل لعرة الاحتلال الربطان > مز تدا القبية الم اة لخمرهم ۽ ولک پر اکر ي رکز غل اأمبة شعرهي مهار ندر اسة 


ا ي ا 


انجاهات الععر من اجثاعية وذهنبة » . وينقد هذا التصسدير بقوله «كلام جميل ٠‏ لرلا أته لايتعدى النوايا اة . لركان منح خورى مهنبا حقا 
بالقيمة الهالبة هزلاء الشعراء ‏ وهي ف رأف (والكلام للأستاذ ماهر) قيمة متراضعة - لقم لنا قراءات مفصلة لإتتاجهم الغزير؛ أرافى رما 
رة رى - بالإشارة إلى مافى حكم الأستاذ ماهر من تتاقفضس صربح . إذ يطالبى بالاهتام ء بالقيمة الالية » لشحراء قيمة شعرهم البالية فى 
رأبه ن قيمة متوافضصعةه ١!‏ وحكم الأستاذ لا ينطرى عل التتاقفس الوافسح لحب وإغا هر ٠‏ فرق ذلك . كم فاسد لأنه إجريه دون 
فف وعثل هذا التعم الكاسح على شعراء العصر جميعا ون تيز بين ببان شعراء الكلاسيكية المديدة کا بنعری ف شمر البارودى وشرق 
رحاقظ من جهة ١‏ وبين ما طرأ على هذا البيان بعامة أو شناصة على أيدى مطرات والعقاد وشكرى من رراد الركة الرومنطبقية فى هله الفةرة رغى 
فروفق هامة تتارأنها ‏ لو قرأ الأستاذ ماهر الكتاب بإمعان ونوخ العدل اى كه - ما بقتضيه جال التتاج الشعرى من تقيم جبالى رعا نستلزمه 
طيعة الحث من تاكبد عل هذا الحانب الأدي . عالت ذلك مفصلا فى حدينى عن البارردى رمطران وشكرى عاصة رعقدت لكل من 
هزلاء الشعراء فصان كاماد ييا تناولت شرف الذي انتقاة الأأسناذ ماهر درن سواه من شعراء العير موزعا ‏ كشاعر للبلاط - على يث ١‏ حركة 
القارمة . والاتجاء الإسلامى . ررد الفعل فة الغرب ٠‏ من أقسام الكعاب . دون أن أقرد له فصلا خاضًاً به . لاه فى تلك الفغرة الى يعلى مها 
البح ( ۱۸۸۲ ۔ ۱۹۲۲ ) لم يكن لعفم شعره بعد : لا سيا فى الشوقيات اهرلة . سر قبعة تارعية بستشف القارئ من لاطا ية جديدة 
مرلقة بالشراهد الشعرية على ما كان أشاعر البلاط من الأثر فى الرة رجه النبار الغرق ٠‏ وفى نخاط الياممة الإأسلامية ١‏ وفى تأييد نوازع الحافظين 
إلى إحياء القدم تارا ولغة وشللكا في الشعر . أضف إلى ذلك أنه لإ يكن ليبرأ . آنئذ ‏ عرش القريض الذى كان يعليه البارودى م قيله 
کشاعر الان الأول . ومع آئی از کد صحة کل کلمة قلنہا فی تقیم تناج شرف فى تلك الفارة کیا لينا الأستاذ ماهر مارجمة فى عرضصه ولم بعہا بغر 
قوله : «لاريب عند فى أن أغلب ما أوردته ها معرواف لدعي القارئ : (لاعظ تففصل الأستاذ باستاله كلمة ١‏ أغلب ١‏ ركان بوسعه ‏ أجزل 
لله عطاء ٠‏ _ أن إسقطها كلبا) _ أقول مع أن ارد صح يمى لوظيغة شمر شوق السياسيّة - النارييّة فى تللك الفغزة . لا أجذ سرا أو تتريرا 
ايار الأأستاذ ماهر ما فاته فى شرق راعتباره بديلا رطا ممما عل سالر جوانب البحث الذى تنارلت فيه بالرازنة والتليل ذللك العدد الرفير 
من شمراء العضر. 


لاريب عند فى أن الدافع الأسامي هذا الانتقاء ارلى-ولداك المعبم الغطل هر الاحفال بل كرى الشاعرين ٠‏ ورخبة الأستاذ فى 
اغحام هة ربح مؤائبة ذه إلى إقحام عرضمه للكناب بين ماكر فصول : من البحوث عن شاعر المهرجان الأول . وهكدا مدل هله الانتبازية 
برفدها افر الترلي علي الأشر - ۽ راح الاما فار بل اكام عل الاب عالدة عن الصراب ١‏ جارفة انعسي وكأن البحث لته 
موقوات على شوق ارت ای حن م یکن شوق غير راع ن شعرالة رلم یکن ما قلئه فبه - على جودته ‏ ایسب على ما تفرد به غیرة من 
عاصربه فى للك الحيابة من التاعيين الأدية ‏ البالية رالعارجنية . ذللك أن شمر البارودى - كشاهد على للك التفرد نوع الدلالة وقيمة 
الإلجاز غا طمسه وقرع الناقد فى العم - لم يكن ؛ كيا بينت فى الكتاب مصلا » أنضج رة أيبقظة الوعي القرمي فى مصر فلب » وإنجا كان 
فرق ذلك أبلع ايق التدايل عل أن الفورة الخرايية ليست - كبا بعدقد اكا الياسيان فى الغرب والشرق على السراء - انقلاباً عسكرتا امت بة 
عصابة من الفبباط ١‏ بل لميا صافةاً عن اتباث برا كير الوعي القومى فى مصر ٠.‏ رلو اكب الأستاذ ماهر عن اتيم المسطح رفا الاب 


الأعداث البارجنية المد _ كاد دشرا مدلا - كيف الجلف الشاعرات - رکلاا کلاسيكی مستحدث - فى النظر إلى ااإبرانب الظاهرة من 
ملامح الجر بالانطلال فى تصوره وعطيعة رازاه من جذ وره الاجياعية وانتاله الطبقي ١‏ ركيف أعاد كل ما باء الاربخ من لال مرففه 
لامر وعرله سمانة شعرية متفارنة التار والتأثير ‏ وليس أدل عل ما فى الكتاب من إضافة فة من الببحث الأدني بعامة الى رقف عل خلبل 
مطران نيياناً لإسهامه فى التراث الشعرى اليديث شكلا ومضسمونا + وتنوياً جوقفه الوجدافى ونرعده اللإسالية فى مجرده للحي » وداه الفرية 
جره لأساة الشموب المستعبدة اى قصالده «لبروت؛ وه برجمهره وغيرها من ررالع شمره ؛ ما أله عل رأس ملرسةالشجديد ؛ رجعله بق 
ماهد مباشراً لقيام الركة الرومنطبقبة الى فلت إسهام جاعة الدبران فى #طربرها من بمده بالاشترال مع المهجريين . رأرائى ملزما ‏ فى نبابة 
هذا الحديث عن انقائية العرفس وتعميمه - بالإياة للسارعة إلى الأضراء اليديدة التي أققيتا عل مشكلة الالترام وموقف الشاهر من قايا 
اعرا لتا مقعلا لى تفريم كاج شاعرين حطفين طيعة قاف وتصرراً وأداء شعريا ‏ ها على الغايائى وغبد الرحمن شكرى . استجاب 
الأرل لتراع الرطيين المصريين رالإتكليز من فضابا المصر بشعر جباهبرى ١‏ عطانى > قزته فى تأليره الآى رتيب اللهيقية لار عة مدردة ؛ 
واستجاب الثافى لقضايا افحيع للصري ؛ ولأ زمة الإنسان فى عصره بعامة ‏ بشمر انطوالئ ؛ فاتي ٠‏ رسا على نزعة وجدانية › لها فى اعتكاف 
ماعا » وق ترق فاته الشاعرة ورقضه ؛ ادق بير عن مرف الشاعر الماع ١‏ والماهد الباشر لفلاهرة الإلض من ملاح شعرنا الحليث . 

ما وجه اة فى اللمحات الناعقة الى أرمأت با متسارعاً إلى بعفى الفررق الأساسية فى اللارسات الشمرية الظفة لشعراء فارة 
الاحتلال البریطانی التی پیحنہا الکتاب رلا یسح اعبار ما ورد ما عن شرفی بدیلاً عا قبل فی سواه ؟ ليس رجه البثة فى أن يكف البحث 
عن بعضس «اللقالق اارجية ... فضي دشرا .. ١‏ ها يزعم الأستاد ماهر - وإنحا وجه البتة هر فيا يلقيه الباحبث من أضراء كاشفة على 
مواق » الشحراء من للك اليقالق ؛ انطلا من طبيعة رؤى هزلاء الشعراء فى اصررهم ها ولماررهم مهها رتعبيرهم عنها ايمكاساً رلألوا . ومن 


اقشات 


Yd 
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هنا کان الفارق بین ور شرف اداد ؛ دشرا ٠‏ وتسور سافط فا وتباين الدلالة الا جياعبة ‏ التارغية ها قبل سن شمرشا ى المتاسبة الراحدة 
ومن هنا أيهم كانت اة النسيية فيا تناو بالبحث من شعر مطران وشكرى مركز باندرجة الأرلى لاع بيات الاتقال - فى عض شرها 
ونب متفارتة - من طابية الكلاسيكية الجديدة إلى بسر الأشكال الررمليقية ركظيما عن الفمجيج النبرى فحسب ١‏ بل على بال يعني 
المرجودات رالاحداث فى العا الفارجي وزغا إلى معادلاات لا مرل فى العام الوجدافى لكل متها من المشاعر وا-خراطر والأحبلة راللبالاات 

الغسبة . لذا كله عدتبا اأرائاسين الحددين ١‏ والماهدين لاجا هات الشعرية الطالعة من پعدها > رلم أجار الراتی الشالع ف ١انزامة‏ ؛ شکرى 
ا فی شعره ب لاا للاك لاهرة رفش الأرضاع الاجباعا وصرت اجاج عل مأساة العسر . 

جسيى أن لا أطيل الل ن يمداد ما ق الكماب من إ لجاز متواغيع شاء الناقد معلا ا أن تجاهله فحسب بل آن بب به عن قول 
ايق والإقرار بأنه الإسهام الأرل رالفريد من نوعه اى لعريف الققارئ الأجابئ بعد من كبار شعراء العم ۔ واچاھائیم الأديية ٠‏ ورففة نرام 
الشعرى ٠‏ وقيمته الاجياعبة والسباسبة والفكرية لى فترة الالال البريطاي لمر . وى أب أسأله أرا ء هذا السزال المح : إذا 
اأكاب ١‏ ف رأيه ۽ لرا من الاضالة اليقة : فلاذا اختاره عارهاً > وتثاوله تاقدا رشغل به اء :فصول » مشلا وسل من صلحات 
هله اغلة الراقية ماق صفيحات كاملة كان يكن مرها با هر أعم نفعا ‏ وأوقر أدبا . وغدل كا ؛ راجلا تقديرا لعطاء الأدباء ۲ 


الدكتور مح غررى استاذ الأأدب العري 
جامعة كالبفورتيا ٠‏ برل ارلايات العحدة الامسركية 
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سوف أرب سفجا عا حال ابتار د اتکور مکی عور من أفاف السباب : ١‏ إن عه من أدب الكائب راستحياله كان نزرا قليلا : . 
:الخضليل ٠‏ «استخفافه الخالن بفطدة القارئ ٠ ٠‏ :توصياته المدرسية المسطحة النى يعتمدها ميزانا #اسدا ٠‏ :السطحية اليعدلة ء : ٠‏ جهل 
اح ۽ ٤‏ یکی اسك ١‏ ۽ هله الانتباز بة برفدها افر الترقق على الأشلاء » ؛ اف اجر ما ورد فی رده من لهات لا آبه للرد علبما ‏ لأنبا شون 
مستوى الرد ‏ ولا اشخل القراء بها ١‏ لان قراء فصول » - فيا أثق - لا بعتي أن يفرءرا رودا لا يعديو أن انون سبايا . 

أرب سانجا عن هذا كله لى لا أسعطيع أن أبادل الدكترر منح ور غلا بغل ‏ قلست أعرفه - رلا أريد أن أعرفه - رليس بنا 
ترات قدا حمافى على أن أجانث المدل فى بكم عليه : وإغا أبا الا أصدر أن أستشمر رد شموراً راحداً لا ثانى له : شعرر الرناء . الرثاء إذ 
أرى رجلا مثله - الفروغس أنه قد استفرت مكانته العلمية : مها تكن متراضة ب بفقد صبوابه أمام كلمة نقد ؛ ولا بحتمل أن تقال فيه كلمة حى 
(أو ما يبدو لى آله الق ) فإذا به بطر ناقده زذافا من الإهانات ‏ رإفا به يسكت عن اعد القيقية النى أذ نيا عليه مدل أعطائه النغرية فى 
اعيبر بااإنجليزية) لكى يتكلم فى قابا عامة لا ايبط ها ؛ ويكشف - أتاء ذلك عن عيوب جديدة فى همد . 


ومن اليب أن نرى هذا الكالب يدم تفه على أنه من الؤمنين بآن التقد هر ؛ المي المشارك لإدراكك اليكم الصالب عل الألر 
اللقود ٠‏ . لنلاحظ أولا أن هله العبارة ‏ الى وها بين علامنى تتصيم > مأخردة عن الناقد البريبطافي الراحل اف . ر . لبفيز ء وارجمة 


, زلهرزها الدقة ) أبعفس ها ورد فى مقدية كتابه اسمس «السمي المشترند ٠‏ م لا بل کر منم جوري : براحي ۽ أنه ليد أخيد مده الفكرة عن 


فيز الى الها بدرره عن صسمويل جونسون : وات . س ۔ إنہرت ٣‏ رهل تک علانات ابس لكي تلفت الفارى انى مدر ال ةز ٩‏ 
قد ان الظن بأعيد الدارسين الأ كاديين ‏ الؤلهنا أبس أكتر من ذلك .. أن يوي الأمانة زرهي أبسط الشرالط اللازم ترافرها ي سني 
لمع ) بب كل رل الي ساعد ول يتل ما تيس له . وکا سن ابداعی الیاس , 

أفرل : من المجيب أن بتخد منح خررى سن ليفير العف رالد ل . تم لا باذ عن يقير يمف فضالله : وأرفا اتماابة الكربة ا 
هذا الدارس الى ترازل الأرضن تحت فدميه لأن ناقدا تفده لا برك - فما يبدو - أن ليفيز فد عاش عياة فكرية كلها نشال رسمار . وان 
الفلاف فى اراي بقع من اطياة الأدية ي الصمم . رأث تفارت نفدي تر طيعي ف البراسات الائانية . حيث الشرق اللخصى ىء ي 
كنا إن الاير للوضرعية - بقل عاعلا موجه ولوق فاعلة ا برها ال مكار 

كب لاسر نة منج جورع الغاضبة ؛ ولورته الشعراء عل كاتب لا بعرفه . . ول بقاع لبا طربقان ؟ لآ تفم ذلك ١‏ عدي . إلا ان 
بکون الخد قد ابه فی قعل : انه بشهر ل اغبا . ياطيلل الېجې ال بضر ابد . ويغائط فة فيه ر رلعز أعد المشرفين عل رسالنه أي 


بون قد نيه إليه ) . ولس اق إيلاما وإجااعا . وسن الراضح أن نقدى قد مس الأ عصاب العارية الحرفزة اى كاتبنا فانطلق ضارعا لاعنا . 
ولو كنت متجنا كيا بقول ما آله ذللك نصف الأ الدى يعانيه الآن الأنه بعراف أن ما أقرله قيد أصاب مقطع الصراب . لن أطبل فى هذه النقطة : 
ران أضيف إلى آلام انا لاما جديدة . 


وسن دراغی الر#اء أن نري اتيا برد بأن رسال هذه الد أقرها عميد المستشرقين د . ١‏ . ر . جيب ١‏ والداكتور ول لاجر ؛ والدكتور لد 
مقط بدوی عن جامعة أوكسفورد ؛ والدكعرر مالکرل ليون ( وصراب امد کرد ]لا را1 ) من جامع کمبردج ۽ م بعقب : ١‏ هزلاء هم 
بض الاأعلام الذين أقروا الكتاب إعداداً ونشراً > رلعلهم - فى عرات الأساد ماهر وعا بدعيه فى نفسة من کیال العام وما بتار فى عرضه 
للكتاب من عالي وشمرح - افر من النكرات » . وأقول : كلا ليس هزلاء بالنكرات ١‏ إا هم أصاب علي وفضل . رعماولة الكائب السمي 
بالوقيعة ينهم وین محارلة سافجة مکشرفة . رلا أدل عل قدیری لم من أن فی مقالا _ لا أظنه افد رآ - عن کاب الدكترر مصطلقى بدری 
مدعل قدي إلى الشمر العرنن اليدبث ء (النشور بالالجليزية ) فلهر فى محل ؛ التقافة : اققاهرية (أبریل )٠۹۷۹‏ حارل أن يف الكتاب حفه من 
ال#بدير رالغناء . لكن تركية هزلاء اعلام الکتاب لا پاس د لبلا على أکار من أمر واحد : آنه جار بائنشر » وهنا ما لم نره ٠‏ ولا دار فى لد 
أن شك لبه . إن کاب الدکور ری جهد لا بأس به ولیس اسو من آعال كبرق ری الثور ۽ وهو = بهلده اللابة” ۔. پستق أن يلشر رأن 
برا . لكنه يتح أيغا أن ينقد ؛ مها كان النقد موجعا لزافه : رعفجرا ادمامل عفية من القصور رالتقصير . 


بنهمنى الدكعور مح جور بالاننيازية زأفى أردت ١اغنام‏ هبة ريح مزاتية دعته إلى إقحام عرضسه لتاب بين ما نشرته ١‏ فصول ؛ من 
ابحوث ؛ . ألا فليعلم هذا الكاتب الى بيرف جا لا بعرف أن م أتطرع بالكتابة عن كعابه ؛ وما كنت لأشغل باى به ونحة أعال أخرى أجدر 
بالكتابة رحق ١‏ رلا أن حلة ١‏ فصرل ١‏ مللة فى شخمي الدكتور جابر فور نالب زليس مخريرها - هى الفى رغبت إلى في الكنابة عن 
ابه . ان كاب هده السطرر يتشر مفالاته قى اغلات الاأوية الهر ية - فهر لا يسمي إلى شجها - من عشر ين عاما ولا بطر ١‏ هبة ريح 
ماتية ٠‏ لكي يكدب عن هلا أو ذاك ١‏ بل هر قد مال حبق كد كبرق متازة تستاهل التعلبق لكى يكتب غن رسالة ملح خورى الامعية . 

اشرت إلى ما پر فاھم منح خوری مرا دا وقد آن الأوان لكي أزيد هذه الإشارة يانا : إنه مخ رده بقوله : ١إذا‏ كان 
الاب : نى رأبه ؛ لرا من الاضسافة الفة ٠‏ فلاذا اتسار غارفا ٠‏ رارله ناقدا ء وشل به قراء فصول مضللا ؟ ؛ راجیب عل هله 
الکلسات بقرلى :؛ لاله - على وجه الدقة قر إل الأصاة : ونه عل السطح-برهم ما , فقد انيف أن بنبرى من جله فى كانه الصحيح 
بين الدراسات ١‏ ريزنه بقطاس لا محاملة فيه ر ماظن قرم ق جاقعة کالبار ریا برکلی . آن اسيم قد أت جما لم تستطعه الأرالل ٠‏ ررعا 
دت أجيال - غريبة عن أدب العرية - أن هله الأاطروحة الماسية قد أغافت إلى المرفة جديدا . وفذا كان من الراجب أن تفع النقاط فرق 
اروف » وأن نفع الدكرر منج وري فى مكانه من الليمير أو افيس وصارش ے اذا قارناه برجا من امال 1 E‏ 
بدو ١‏ ومد عباتي : وعبد الرهاب المسبري ‏ آنه لا يعدو أن بكرن دارسا ميف الرزن . 

يسننكر الدكتور منج خررى حرفي في محاولة تصنبف الكتاب ؛ ويقول : «من الواضح ١‏ بالاستناد إلى ما تقدم بيانه > أن الكتاب 
قبل ٠‏ إذاً ‏ لللصنيف ٠ ١‏ رأنه مارج ١‏ بالالى ١‏ نحت باب دعل الاجقاع الأدى ٠‏ . رأقول : لا قفي بين حرفي اى اتصنيف الكعاب 
رانہالی ہے بعد لای ۔ إل انه اقرب ما پکرن انی غام الاجتاع الأدي . لاليرة ميملا أن الكتاب لا يى بكل معطلبات هدا اللون عن الباحث 
(وقد غددت لكاتنا بعضها ) ا بجعل اندماءه إلبها موضع شلك ١‏ أر موفيع حلاف على اسن ادير . إن كتابه كاماء : لا لون ولا طم ولا 
راعحة . وحن للب فى الكاتب - ناقداً أدياً » أو فبلسرفا جاليا ء أو عام اجهاع أدبا أن بكرن ذا شخصية فكرية وعلمبة قوية تارا ءي من 
وراء السطور ؛ وأن بكون ذا فدات راسخة رسواء وافقناه عليما أو خالفناه ) ١‏ أن لكون لديه فرضسية فكرية أو حجة سطلفية قابلة لاإلياات أو 
الدحض , لن الدكترر مح حوري لا بملك من هله المقومات شلا مد كررا : إن ليعفه أمام اللقد وهر لعف نفسنى ) لا بعادله سى ضعفه 
امام الأفكار ر رهر تقض فكرى ) . فهر قى كلا الاين ٠‏ يستعيفس بالاتفعال عن الفكر ؛ وبالعرض عن التطيل + وبالوكيد عن البرهان . 

ولس أدل عل هدا التق من له : ١أرافى‏ ملزما ى مرة أععرى - بالاإشارة إلى ما قي سكم الأستاذ ماهر سن تتاقفس صر يح إذ بطالبى 
الاههام ١‏ باققبمة الهالبة ٠‏ الشعراء يمة شعرهم الهالية - ل رأيه - ١‏ قبمة متراضعة ٠ ! ! ٠‏ (علامت التعجب من عند الكانب . كانا لي تكله 
علامة تعجب واحدة ) . لبط ملح ورت _ إن كات قد فاته أن يعلى قى هارفرد . أن ايليل الياق ل قى أن بكرن موضرع التحلبل ذا 
قيعة جالية . فهر بلب غلل العمل اليد رالعمل الردي والمبل امرس سواه سواد انه سح قدي رولس حا ييا مسقا والفصبدة 
الرديلة قد تكون . من بعفس الزوايا . ١‏ كر انارة وأعظم دلالة عي القفصيدة اليدة . وذللك لأب إد تي على هذا افص ١ر‏ ذاك نزكد القبية 
اة الى تخصها عل عر قد بتاعا ادرا كه ى قصبنة أعري جيدة نكرل هذه القيمة مائنه يها شاحصة على عر قد ياسر القاري . وبعطل 
منكاته النقدية . رذئلك تفرع ما تستعرة على الاتتاه وتلق اشكة م الجر امعترى اللفظى على وشي تلق وشعوره 

قلت إن القية اغيالبة غلب الشهراء الذين يتنارشم الداكرر مح عور ليعة دة . ریعلق انا على ذلاث بقرله ' یکم 
الأأستاذ لا بطري عل الاقف الراضسح فب راجا هر . لوق ذلك ١‏ يكي فاس أيه مجربه درن لظ . رعشل هذا التممم الکاسح على 


اقشات 


يفانت 


N 


شعراء امسر جيعا فون آير , . حي هذا ؟ أل اقل ما نه : :إن أغلي الشعراء الین نارشم ۔ باسطناء البارردی ومطران وشرن رافظ , 
شحراء دوو إلجاز ‏ ولكنه إجاز متراضع » . لکن اشعال اناقد افايب قد أخفل هذه السطور . كا أغفل كات التفدير انى أزجيجا لابه 
ارا کت فد أسرفت فبا ؛ من مثل قولی ١‏ رياف طيب للقارئ الأجتيى ١‏ , دعوى المزلف صالبة فى مجموعها » ؛ ١‏ إن سيطرنه عل مادته 
الفزيرة كما وكيفاً .. طيبة ء ؛ «ترجياتء الشعر العرنى إلى الالجليزية نة فى مجمرعها ٠‏ الخ .. 


بقرل الدكتور مح خجورى : :البق أن الكتاب قد أعد » أب ۽ فی جال ما ی باللانکایز ي 4 Iaterdisciplinary Studies‏ و d‏ 
طليعة ما اسنجد في الجامعات اللأمبركية الکبری كهارفرد ٠‏ وغبرها من أنواع الدراسات الشركة الى نيد إلى توسيع فاق للعرفة ؛ . إن 
الرییع ~ فیا يبدو يأفى إلى درب مح جور متأخرا . فهله الدراسات القاغة على بايك لاناق الفكرية برجم تارجها اى الغرب إلى مسين 
عدا عل الال ٭ ولیست انید ای برها کانیا . وکا آن قاری کابه انی صدرنی عام ١‏ لاجرل جفاطره أن فى الدنيا ناهج تدية من 
فوخ البنيوبة ؛ أرما بمد البئيوية › ر الشكلائية ‏ أر حنى ٠‏ الق اليد ٠ ٠‏ فان منج رى لا بجرل بخاطره أن هله الدراسات الستليدة ب 
رها ناهج مقررة رنعررفة _ فى مارفرد وخبرعا - وأن نم جبلات عبصصة فذا الثرع من الباحث كانت تصدر فى عام ۱۹۹4 - سين أعر 
ك ولل الاك . لكن كابنا دود اللي ٠‏ ترق عند أذكار رن اغى ومناهجد , ولست أله عل ذلك رفإن فده الاج قيمنا) 
راغا اۋاعده عل عاولنه وضع الخمر القدية لى زقاق جديدة ؛ رادعاله أن ما أشبع بجا ودرسا ١‏ فى طليعة ٠ا‏ استجد فى الاعات الأميركية 
الرس ١‏ . إت سمي اننا إلى اليدة مشج سا ٤‏ لاله لا بعدو أن یون غارق فى نوم آسن 1 أرق سبات درجماطنی ) جد من بوقظه مند . 


زا صرت ااا دال هرفى ‏ بعفس اغطاله الإنكايزية : ستيه عار آن أعوب له قول عن خایل مطران : ۰ أعله عل رار 
درسة التجدبد ؛ رجمله جى ماهداً مباشرا ققيام الركة الررسنطيقية » , وعن مطران رشرفی : :لدا کله عددتہیا الرائدین اددین واماهدین 
امات الشعرية اأطالعة من بيدا ١‏ + ون عبد الرحمن شكري ١‏ الماد المباشر لظاهرة الرس . لبس في معجيات العريية كلمة ١‏ ماهد , 
هلد ۽ راغا هي رطانة أعجمية لا قب بن بى دريس العرية خارج اللدان الاطاقة ي . 

وان الل اتعار كاب إل اله وهر الي بين بالاتار إلى :رايع العام ٠‏ كات التاء انى يدها » تزا » عل 
کد ۰ ا جد ی ذا خربة وا حرجا : ۲ایا دت ي امل رده .. ٠‏ ۽ «اصال اٹ ۰ + ایس آدل عل ما الکیاب می ںیل 
جهن ٠.‏ , مهام رل والرید م ترک ف الکلات انی یصف جا زلف كاه ؛ رکان الاجر ۔ ار کات عقا ان پد 
انبره قرفا . كيا النرجسية للفرطلة ؛ رارق اللفسى والرجدافی والنكرى عند مرحلة من التو بعينا + رع الرضا الكليلة عن عيوب الات . 
ار ان ارس ٠‏ رکانه ای برا ریه بزعا وروی کارا کی ین نراه پقول : « قرحت بادئ لامر اوجود همي هز فير پوو 
MOOI TTT‏ 
وطرل العمر ‏ ولكنى والقی من نه قد جاوز أو ينیفی أن بكون فد جاوز _ مرعلة الفرحة برؤبة اسي بین «مشاهر الدباء ‏ ! 


لقد کنا عل ال = افسمر الرفق بامؤلف ٠‏ رنجهد ۔ در عافتنا لإبراز نواحي العولیق اى کتابه . لکنا الآن ‏ وقد رأينا نعوذجا من 
امل الک ربة وغيوبه النفسية = نرانا اى حل من أن تقوم پلا محاملة رلا ترفق ٠‏ وموعدنا معه فى كتايه قراعات فى الأدب المرنى الماصر : 
اققعبة رالاصرصة ررقف ضس بالاشترالع مع اللأسداذ ولع برار) ١‏ وكتابه قارات من الشعر العرهى اليديث ٠‏ وقد وضحد بالاشتراك مم 
الاستاذ حامد الجر ) لكي جلو الثقاب عن اغاليعه مترجيا ودارا ؛ وافقاره إلى اليس اللغرى في العريية والإنجليزية على السراء » كى يعرف من 
ل بعراف أقدار الرجال ٠‏ وكيا تعطلى على الأغرار من الأجانب دعارى هدا الدى م بتكل عدته من مناهج النقد وتطررات الفكر ء بل | 
تله من حروف الجر الإلجليزية واسم الفاعل فى عة سيبربه والطيل . 
# حاشية ختامية غير علمية : 
نل کر عل سیل التفكهة والعبرة ‏ هله الناذج من أرهام المزلف اى قتابه ١‏ قراءات فى الدب العرن للعاعر , (ولطه لا يلف بالبعة 
عا زميله ف التاليف ) ؛ إنى أن تفرم له بالتقد المفصل والتعقب المستقصى . 
۲۲١‏ يقر عن یب فرظ : 
He began his literary carter in ihe thirüies with a umber of historical novels, among them Abathi al - aqdar,‏ 
Radubis and Klfah Tikah‏ 


ت ارا among them‏ تر بان جیب فرظ ررايات لارجبة غير هلم الللاث المد كررة ١‏ رها رافح البطلان زه یخیب ررایات 
تارجیة غیرها رو إن کان فد ارجم ابا مز بیکی عن مهبر الد جبة رأكتب صا رة من وی التاریخ الفرخوى ) . ركان الأأجدر بالمزلف 
: بب namely‏ أو iz‏ قبل ابراد اء الروآباات اللاك . 


لکن من پدری ! رجا رد علینا الدکترر منح عور بأن نمب مول يئش الآن _ فى عام 1۹۸۴ - رواية لاربية هى ١‏ أمام العرش » 
رال غطة ء الإفاعة والتليفريرن ١‏ ) رأنه ی ابه الصادر عام ١‏ كان ذا بعصيرة ابزية تستبق الإأسداث بای عر عاما : وید جلت لبهسریه 
الصالية ‏ هذه الرواية الى عاد بها فرط إلى بداياته الأرفي ! 


' ولا لكاد فرغ ن هده الخاطة اللعرية حى قابات فى اليبللة الغالية غلطة تارجية‎ 
Then he turned to realistic novels depicting contemporary Egyptian Ife, beginning with khan al - Khalili (19A, 


یلا ! بل قل كانت فالة ررابات فرظ الراقعية ذات المهاد المضصرى هى ١القاهرة‏ اليديدة ؛ ( أو ١‏ فضيهة لى القاهرة ؛ ) الصادرة غام 
و4 . ل ءغيان الخللى ١‏ الصادرة تام 1 , 


ر الكتاب الكثير ما بجتاج إلى تتقيح وحذاف وإضافة . أنه قد صدر فی عام ٠۹۷۱‏ وقد جدت آمور كليرة منذ ذلك اين ٠‏ عا رر 
أن پتدارکه منج خرری وزعياه فى طبعة قادعة ٠‏ عياصية أنه - فيا يبدو - كناب مدرسى مقرر عل طلبة بض الكليات الجاممبة الأمريكية : عند 
منج جور آن جیب یضر ف مازال هديرا لؤسسة دعم السيةا زس ۹ . وهر پل کر سن ریات الداکرر برسف إذر يس ١‏ ملك القن د 
اللسفاة الرجة ٠‏ رص ۲۵4 ) مغفلا أن له أيضا سبرحيات ١‏ جمهررية فرحات ٠‏ و ءالفرافير» و «الهزلة الأرضية ٠‏ ر ء الخططين ٠‏ 
و لجنس الالث ٠‏ ويد كر أن له ررابة ٠‏ الرام ٠‏ ناسبا روايات :الميب » و «الييضاء٠‏ و ليوبورلك ١ ۸١‏ . وعنده ان إحان عبد القشدوس 
عازال ليسا اتجرير جلى ١‏ باح اتير ٠‏ ر ء ررزالبوسف » ( ص ۲۴م . ویذ کر آن جرا إبراهے جرا ۰ رای وشاعر وناق ادلی » زس ۳۹۱ ) 
فهلا أضاف كلمة د وسترجم ٠‏ حیث ان ارجمة شکسبیر وفو کار ليست قل مفاخره ۲ ويذ كر أن لبلى بعلبكى فى مطلع العقد اللالث من عمرم 
رس ٣٥۵‏ فھلا زادها جریانا ا راد السلين؟ 

أغلب القن أن كاتينا أن باق بالا إلى هله البسائط لأنه قد أصم أذنيه عن كل نقد ٠‏ رنام - كيا بقرل ابر الإنجليزى - على أكاليل 
غاره ‏ ناسا أن اأكاليل ليست كلها سراء. رأن للكاربخ اند بنظمها دزأ لبا . 

وأدع هذا كله لأسامل كيف أباح الكانب انضه - فى هذا الكتاب - أن يجري قامه فى نصرص الكماب العرب . وفببم رجا من 
طاة عله سين ١‏ وحمود يمور » وأحمك أمين. زاللى أحاله بلح خررى - إقدرة قادرا قاصا ) > رجيب فرظ ١‏ ريرس إدريس ١‏ وجا 
ابراه جرا ب لكي ٠١‏ جندسر عة رصفية فة الطرل ۽ أوتتطلي إطارا منطقيا لفصلل منتزع من سياقه فى رراية ؛ زس ١١‏ من التسلجر) . 
أهذه هي ألصلاقيات النرجمة الأمينة ؟ لا أقرل للدكتو هنح خوزتق نا قاله الغديس برسنا اللاهونى لى دام سار ءالرؤبا ٠‏ : «إت كان أحد يزيد 
عل هذا بزيد الله علبه الغربات المكربة فى هذا اللكابا / وإ كان أجتا عدف من أقرال كتاب هذه النبرة عاف الله نصييد من سفر اميوق 
ومن المدبة للقدسة ومن للكترب فى هذا الكياب ١‏ . لا ألول نه هذا سيك إن الأهبال الأديية ليست عندى كبا مقدسة محوطها اضرمات ء 
ريكون الالتراب منها نوعا من دنيس القدسات » ولكنها عل اقل إبداعات بشر بة بغي أن #مامل باحترام ‏ وأبسط مقا هر الاحترام أن تقدم 
الس ا صاعبه دون حداف أر إضافاء ابر الا کر ج ری من أن ی افاطبہ یا لر کان احد الطلاب عندی رومن عاد ۔ کیا بعلم 
لاني . آن أعاملهم عاملة اراشدين المسغولين ) وآكن ما عيانى إدآ كال بسيبى د أساءة غليظة إلى أوليات البحث الطمى وأبط مفاهره رهي 
دة الول ؛ 

فإقا اقلا إلى تاب مح خورى رامد ار قارات من الشعر العرنى الديث » وجدنا من مظاهر الجقاره إلى الدقة قرله على 
سس ۱۸ ) إن مقالة جرا إبراه جرا عن ,الأب المريى اليديث رالغرب ١‏ منشورة فى الاد الأول من ١‏ جبرنال أواف آرايبك أترنشار » ( صحيفة 
الأدب العرنى : لايدن ء هرلندا) رالصراب : الد اللا , 


وف ترجبة یت ملاح ایی من قعلدة ١‏ فیللاد القاعر : رس ۲ ے #٣‏ ) : 
رقطعت مابيني وين الأرض من عصلة ورد 
And served all kirship and love between me and eartn‏ 


إا الراب : severed‏ ل served‏ 
ومن أفاکیه هلا اند ينم علي «البهل الفاضح ؛ أنه يترجم قول خليل حاوى فى مقدمة قصيدة «البحار والدرريش » : 
أعر إلى فاكف :الكنج ١‏ مبت اللصراف زس )٠١‏ 


Set sail for the banks of the Congo that fountainhead of Sufism اف‎ 


ی کرنغر هذه ۲ کرنخر برازفیل ام کونغر يناسا ؟ إنغا المراد نير انج Gana‏ ار كمعموي المقدس من آنپار لهند . ولان ان قاد فاه ا 
يسمع به فى دروس ايغرافيا وما علمنا قبل الآن أن الكرنغو اشتبرت بكرن مهدا التصرف ) ؛ ققد کیان ليق به آن یسیع عند فی البیٹ ۳۹١‏ 


من دة إلبوت «الأرض اراب Ganga was sunken... : ٠‏ 
ول ترجمته ليت سلاح عبد الصبرر من قصبدة ,الام الفارس القدعم ص١٤۱‏ - ۱4١‏ 


YA 


قت ت 


The vanguards ol bis dreams ure shuttered بے‎ 


i!‏ آ_ vanguard‏ هي طلالع ابش . اراد هیا سر ارادم ( جعم 2ة ( primaries‏ و انس دسم رهی بار ربش 
جاح الطاار رق اء القاقی من « المعجم الوسيط » الذي أعيلرو ميمح اللغة العرية بالقاهرة ١‏ :القادمة إخدای ریشات عشر کیار , آر اعد 
اريع ف فام انا " الطمة اكاية ۴ .۰ س ۷۲۰ ) باعتبارها مسمیزة شن ارا sعاrو‏ روم ار 5 وهی ما دون قرادم 
ااج . هكذا بست الترجي السررة الخسمنة لي يبت عبد الصبرر بارجمة حرفية لا يال فا 

رهر بررد ل اقم السير عام لاد غد الیرر ۱۹۳۱ رس ۲٣۳‏ ) فهلا اياف : فى طعة فايعة . تاریخ ولاه زا۷4۸ ) + 

وسن امللة افتقارء ا الدقة ترجمته عبار ,لفق الاريخ ‏ من فصيدة أدرئيس ١‏ الغرب والشرق ؛ س ۹۹۸ _ ۹۹4 إلى 
hir buried path‏ بالسوات اسر . رین 1 لكلمتبن فرق دقيق رما كان من الإسراف ف التغاؤل أن نتظر منه أن يفطن إليه . 
وللداكتور مقالة بالااخليرية مشررة ي الد الارل ۱۹۷۰ ) من جرال ارف آراياك لتردشار » ( فة الدب امرف . التاشر : آ. ج , 
ريل ۰ ابت مپولندا ) ۰ عترامپا ١‏ لوين غو . زا سی رة الشعر اطر؛ , بذ کر فیما أن اريس عوغس وااو رالا 
بفغل مسب المستشار اللقاق راغرر ادن للصفحة الأديية مجريدة د الأهرام » زس ٠۳۷‏ ) . فهاك أعال الفعل للمضارع إلى فمل ماص ؛ رقد 
اراح الله ريس عرض فن :لارام ه وين غيرها ۲ 

وبعکس ال تفس الغالة اسم الناقد الدکتور غافی شکری فیسمیه د شکری غا » رس 4۳ ٠‏ لا باس ؛ فال ب يكن أن بصبح 
ابا ٠‏ والطفل أبر ارج کیا قال وردزررٹ . 

ازضن اليه ل ال ية آنه پترجي کلبة ly (TY e) maple dl art‏ ف لاد ية عا + عى جين ارجم 
لم ا#اupدء ‏ إفب «دريت ؛ أو واا 1ار اقش ' 

تی بهذا القدر الآن إل أن افرع لاني رغم كار مشاعل اشكرية ) رأدع قاري ١‏ فصول ١‏ أن باصل فى هله الأمرر وغيرها . إن 
اق آبلج ۽ راء الدکتور منح ععزری عباراعة میا قاری صکا . تقض ما آقوله هنا إن استطاع > وایعدہ _ إن شاء إلا اقا 
ارفعيرة إلى البراز المي وحده. 


تسو ب 
لاد ل صر ۱۹١‏ ترجمد غارف رة (para di gı afi]‏ وترحیة اسییت [ نا مج واو ری 
eT‏ شر الس 


the historical di mension in theif work. They do nol set 10 
have had a first-hand experience of all he events Lhey 
described, but they resorted to metaphor and exemplin- 
cation, exposing - incidentally .the historical reality they 
actually lived. The writer alerts the reader to the pitfalls of 
direct historical trea tment of the poetic content, but as5 
that this very content” if explored properly -cold be 
productive of a tind of knowledge - such as no immediate 
materials at the disposal of a historian can aflord - 0f the 
socio - political reality. 8 


"This brings US t0 Mohamed Ewals' account ol “The 
Sodal Reality" a3 exemplified in the poetry of Hafiz amd 
Shawqi. Poetry is, in this perspective, tantamount lo 3 
social document. capable of providing the reader with 
particular historical information. The study dwells on 
what seems to be various aspects of the social realty: 
general political f rameworks as well aš groups and factions 
to which the two poets addressed their reformist poetry. 


Finally, we encounter ã study by Yonssef Bakar of “The 


" fhflvence of Shawqi and Hafiz on Tbrahim Tookan’. Like 


Shawqi Daif's, Bakar's study makes its point through ã 
canerete model which happens lo be the poet Ibrahim 
Tookan. The wpgiter traces the roots of Tookan's debts to 
the refi alist sehdol, first a5 4 student in Nablus and later 
as al visi or of EtYptip 1922 who got exposed to the impact 
gf the Egyptian lterary mo verient. Bakar traces Tookan’s 
dete toeiher gery" of Shawqi and Hafiz, giving spêle 
examples to shew how he was influerced by their thought, 
wordimglant r Hythm ¥ Fe concludes that the influgrice 
exerted on 1Ookarmwby-these two most prominent of Arab 
poets in the moder era does not detract from Tookan's 
originality. 

The issues does of AOP here, however, but seeks tû 
comprehend other dimen sions for a more integrated 
understanding of Shawqi and Hafiz. Thus, we present 4A 
seleclion of documents meant to help the reader and 
şhıdent ıake û fresh look atthe legacy of Shawqi and Hafiz 
alike. 


‘The Literary Scene section opens with a critical 
experiment, conducted by Erfan Shaheed, on ‘Shaw qi and 
Pharaonic Egypt’. The writer links Shawqi's verse and 
prose in order to show the importance of the historical 
consciousness, as Taf 25 Egyplian hiëtory is concerned, in 
Shawqi's work. He claims that this consciousness wa5 nû 
incompatible with Shawqi"s awareness of Arab history and 
his Pan - Arabism. “The Literary Scene’ sectIOn, under thê 
heading of ‘Academic Theses and Dissertations’, reviews a 
bibliographical study, bY Saad Mohamed a1- Hagrasi, of 
Shawqi and Hafiz im Dissertations presented t0 the 
University of Cairo’, This ig part of af integrated bibliog 
raphical work, supervised by al = Hagrasy. Following T€” 
views of two ¥olumes of modern poetry, OUuF 8SUE 
concludes with a discuss'onı of Mouuah Khouri"s Poetry 
and the Making of Modern Faypt, tormerly reviewed by 
Maher Shaflk Farid in our previous i35ue. 


(Translated by Maher Shafik Farid) 
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mts of innovation’ in the work of the two potls in tê 
mains of subject - matter, language. image and form. He 
esses, eventually, the historical value of these ‘rTudi= 
ents’, on lhe ûne hand, and their intrinsic a1tlsiit METI, 
1 the other. 


After this examination of the "rudimetıls ûi iimovatioî’, 
1e issue cori lines iis exploration of common features in 
ıe pogiry ûf Haliz and Shawql alike. Most studies that fall! 
‘ader this heading are concer ned with the content of their 
erşe. Hence our discussios ol ‘The Popularity of Hat 
ınd Shawqi, ‘The Poetry of Emo tiou’", Poetry aml History’ 
ınd the echoes ofl “The Sacial Reality’ in their work. 


Nablls brahim's ‘The Popıdarity of Hafiz and Shawgi' 
opens this section of the present issue. She dwells on the 
termi ‘popularity’ as synonymous with fame and prestige 
but goes further lO reveal its possible components. One ûl 
these is ã crealî vê commu nicability between an artist anda 
wide readership; another is having roots in a cultural 
storehouse implying a kind of collective wisdom that 8 
inseparable from a certain cultural framewotk. 
Popularity, in this Hghil, is indicative of a general ıi 
manent system, linking the poet with the recipient, and 
standing for the cultural customs that direct intellectual 
communication and determine the scale of values In a 
given society. Na bila brahim proceeds to an examination 
of Shawqî's creativily a5 an mbodimeni of a cöntinuous 
cultural and civilizational system. dwelling on various 
aspects of his performance. both im lingual and in dramatic 
verse, From Shaw qi. 1e writer OES on tû Hafizioregard 
his creative tflott a5 a different way of pertormingt within 
the same frame work, He may fol be as comprehensive or 
ag various ãš Shawqi but. like him, he retains the link with 
his audience. 


Helmy Bedair's ‘Poeiry ofl Emotion in the Work of 
Shawqî ardû Hafiz Are Ses another aspect of content. The 
writer starts by rejecting the idea. cornmon among some 
scholars, that the revivalist school in general - and Hafiz 
and Shawqi in particular. was ã sehool of artifice produe- 
ing polished verse rather than genuinê poetry: Challenging 
this view, hê researcher stresses the emotional dimension 
in te work of both poets. Afier definiüg the wqrd 
emotionality’, he proceeds from definition to applied 
criticism, drawiînê attention to the influeuces on Shawgi 
and Hafîz in all theır manilestaliots A3 embodied in their 
varios themes. From an evaluative angle, Skhawqi 13 seen 
to be superior ûs a Poet gf hismory and draiîmê : Hafizas a 


writer of elegies. 


We next encounter Kasem Abdou Kassemî’s ‘Foetr? amd 


History’. Here an attempt ia made to go into the theorêkıcal 
roots of the relation betweet these two human activities. iî 
their similariuies and dî fferences, The wriler reveals thê 
cognitive role of poetry fromm the point uf view of 
historian. He also points Out the differencês between 
historical knowledge and poetic knowledge. Specimens of 
the poeiry of bol Shawi and Hafiza re given to hi ghlight 


۰ 


Shawqi Dalf’s ‘Hafiz, Sharqi and Egypt's Leadership in 
the Workl of Letters’ has a different flavour. and is written 
from a different perspective, The emphasis here falls on ihe 
poetic role played by Egypt's three major Poets - al - 
Barudi, Hafîz and Shawqi- in promotinğ th: modern 
poetic revival. Daif traces back the historical roots of this 
rêvîval, examininğ Its various facets anê highlighting the 
main characteristics which made of Hafiz and Shawqi the 
two most important Arab poets in this modern revi a]. 
The writer dwells on the nationalist, patriotic and histari- 
cal dimensions in thê work of both poets, seen in relation 
to Islamic and Eastern dimensions with rocts in Pan- 
Arabism and Islam. Nêt the least remûrkablê of Hafiz’ş 
and Shawqîs achlievemenls was their reconciltntnt. in 
their poetry. of reformisl tendencies with nationalist anti - 
imperialistic feelngs. No wonder the Arab world found in 
their poetry the most eloquent #Xpresšlo0n of ils dreams and 
aspirations, EgypL, in particular, found in them poetic 
leaders. having waited long. in vain. for a poet of their 
SlATUTE. 


In harmûny with Shawqi Daif's view is Abdullah al - 
Tayeb's*PoetryAceording to Hafiz and Shawqi’. Again the 
linky,is stressed between Hafiz, Shawqi and al - Bari on 
the.ore, hand, and between the frst two ofthese poets and 
the Jiteraby tradition, both rfemûte and near, ûn the other. 
A Yãlüe- judgement is implied in al- Tayeb’s comparison 
herwEênaHafîz and Šhawqi ön the one hand. and the 
süperior, al- Earudi on thê other. Al- Busairi's Burda is 
alse, seen aSsüperior to Shawql’s poem on the same there, 
The writer establishes a connection between Shawgi’s and 
Hafiz's poetry and the nationalist feeling to which they 
gave expression İi works treating of pûlittal and social 
themes. Reference is also made to the characteristics of 
Hafir’s elegiac poetry and to Shawqi’s inventions in the 
field of verse drama. The writer dwells at length on some 
siğnificant poems by both poets. He gives a linguistic 
treading of three Shawqi poems noting similarities and 
zchoes. where the poet's relation toa the poetic tradilion is 
concerned, and never hesitating to make value judge- 
tents. Shawqi and Hafiz arêšeen, ullimalely, as two major 
poets. of a high Mature. bul intrinsically infenor lo al- 
Bardi. 


NexL. we come lo a papêr by Abdel Ariz al- Mukalih 
moving in a different direction = different, that is. from al- 
Tayeb’'s linguistic reading. His subject is the relation 
between Shawqi and Hafiz, on the one hand, and ‘the 
rudiments oFinnovation in the conti mporary poem’ on {hê 
other. Al-Mukalih’s point of departure contrasts with al- 
Tayeb’s conclusion. He stresses the importance of in- 
novalion and throwing away the fetters of the past. In his 


scale of values, there Is ample room for a dialectir of 


tradition ard cortemporaneity, This entails a NEgATIYE 
view of Hafîz's and Skawqi’s relation tû the fler [¥ 
tradition, but he stresses, all the sûn . the merits of the two 
poets ã3 ploneers of a poetic renuissance and forerunners 
of innovation. Al -Mukalîh dwells at leisure on the ‘rudi- 


writer's goal is to point out the similarities between Layali 


Sutalh and modern fiction on the one hand, and the 
classical maqama on the other. In both cases, the frame of 
reference is the fixed features or characteristics pinpointed 
by critics of the maqama and of modern fiction alike. 
Among the eltments of the maqama reta ined by Hafiz zı 
Layali Sutaih are: the narrator - litterateur. fantasy, dig- 
rtession afıd repetition, didactism, both social and lin gual. 
Jo these are addêd some modern fiction techniques. The 
addition. however, does not make of Layali Sutaih an 
integrated work of fiction. It has no unity, excite menl. 
niehness of characterization, variety of dialogue or ire 
teğralion of aclion. 


A different tendency is represented by Fadwa Malti - 
Douglas’ ‘Textual Ualty in Layall Sutaih’, Here the titty OF 
the extant [fexl is taken for granled ãš a priori, and’ the 
writer's concern is-«rather- with looking for the con- 
stilutional elements that go to the making of that parlj- 
cular unity. The search for the book's unity is con ducted 
ûn two synthesizing levels: on the one hand, there is the 
axis of juxtapositien {syntagma lig} ûn the basis of which 
elements of narration are conjoined. On the other, there is 
ûî opposite axis {paradigmatic} implying similarity or 
cûnirašt, thus joining the elements of narration and 
making dislinetion between them at the same time. The 
siudy dwells on the contextual functions of dialogue and 
allusion and the correspondences between the lext ii 
qüeslion and absent texts, It also draws attention to the 
functionality of language in the text aş a unity aid its 
correspondences with its seven divisions, Special ateflfion 
is paid to the seve nth - and last - ofthe Nights with Sutaih in 
an atlempt to show how it corresponds to the other nights 
in ãn integrated textual unity. thus coneludi ug that Hafiz's 
work is one of the ‘creative compositions in the Arabic 
literary tradition". 


Following these two opposed studies -Samaan's ald 
Malti - Douglas" - we move into another section of this 
issue? ofê in which both Hafîz and Shawqi are considered 
logcther, as part of a broader poetic movement, namely 
the revivalist school . Gaber Asfour's ‘The Poet as a Sa Êê" is 
ê preliminary reading in revivalist poetry", The readihğ 
takes for its point of departure Hafiz and Shawqi, tracing 
bath poets back to their master al- Banıdi and including 
contt mporaries like al- Russafi and al- Zahawi. Asfour 
seems to find the distinguishing marks of the ‘Poet - SAgE' 
aš an archetype. Involving ãs it does cognitive and ethical 
dimênsıûnš,. 1t connecls the revivalist poet with classical 
poets ûn fhe onê hand and distinguishes him from them. on 
ihe other. On a third level, it points out some functions of 
poetry peculiar to himself. Not only does the study dwell 
on the concept of poetry -combined with wisdom - 
according to the revivalist poet : il also depiets the various 
rales ûf the revivalist Poet -Sage in the world at large. In 
relating him to the Yates, the Philosopher, the Teacher and 
the Historian, Asfour points out a number of signifiers and 
what they signify, thus clarifying the vision immanent in 
revivalisl poetry. 


